:الاد رن رو باصت 
مصروالشا' 


تاليف 


الکو راچا رزوی 
ادان 


داد نھضہت صگ راطع والش 
الفجالة - القاهرة 


لارو 


الا 
۶ 
إلى الى تجعتنى على البحث » وأحاطتنى بعطف أعانى عل مشااق الدرس » وهيأت لى 
حياة مهدت أمامى طريق العمل وسبيل الإنتاج . 
إلى الى تحت مدها الحانية ما كنت أجده فى هذه الدرأسة : من صعاب » كادت 
تصرفنى عنها » وتدفعى عن المضى فى إمامها . 
إلى الى قدمت لى من وقتبا» بنفس محة عالصة ما أنفقته فى كتابة هذه الرسالة . 
إلى زوجتى العز بزة» أهدى هذا الكتاب . 


أحمد 5 ندوی 


امتد عير الحروب الصليبية الى عنيت بدراسة أده زهاء قرنين » بدأا بوم وضع 
الصايبيون أ. جاهم بأرض الشام » بريدون الاستيلاء عليه » وأن يفتحوا بيت المقدس » 
وكان ذلك سنة اثنتين وقسعن وأريعاثة » وانتيا حين استول الأشرف خليل بن قلاوون 
على مدينة عکا وآخر ما كات بأيدى الصليييين » وألق مم إلى البحر » عام انين 
تسعين وستاثة للهجرة . 

وكان ممذا المصر الطويل آثره فى حياة المسلمين بمصر والشام » إذ اتجهوا إلى إخراج 
المدو الذى اغتصب أرضبم » وشت مل الاسر فى البلاد الى احتلها يحموعه الحاشدة . ولم 
تسكن الحروب تدأ بين الفريقين حبناً » إلا لتعود من جدبد » بقسوة وعنف شديدن . 


قد حاولت ف هذه الرسالة أن أصور حياة الأدب ومعالم لشاطه فى ذلك العصر » 
واف من الضرورى العناية بدراسة ما حول الادب من حيوات نشا فبا » وأمدته بألوان 
من التغذية » جعلته ذا مظهر خض به » وطعم يزه عما سواه » ولعنى يما حول الأدب 
هذا الجو الذى تنفس فيه الأدب» وعاش فى كنفه: من حياة سياسية »كان لرجا ما آرم فى 
توجيه الدب » وف الهوض به حينا : أو محاربة بعض ألوانه ينا آنحر » وكان ها أثرها 
كذلك ف اتاج الأأدنى من حيث أحداثما وتقلباتيا » ومن حباة اجتاعية » واقتصادية » 
وحربية وغيرها » فلكل ذلك أثره الذى لا نكر فى الادب . 


وإعض هذه الحيوات الى تحيط بالادب قد أفردت له دراسة خاصة به مطولة » وهى 
الحياة العقاية ذلك العصر » فقد كانت موضوع الدراسةكتاب خاصل. و باقماجد ر بمثل 
هذه الدراسة المطولة » لولا أن دراسة للاأدب ف ذلك العصر تطول طرلا مغرطاً إذا ت 
دراسة مفصلة لالوان هده الحيوات » ولكن ذاك لا يعني الكاتب فى أدب عصر أن یل اء 


۹ 
وإظهر النواحى البارزة فما » حى يصف فى صورة واضة » و إن كانت موجزة » البيئة الى 
ندت فما الادب » وترعرع فى ظلها . 

ولذلك تفهمت العوامل المؤرة فى حياة أدب هذه الفترة » فنية كانت أو غيرها ء تم 
عمدت إلى تقبع النتاج الأدنى » قدر ما وسعنى الجهد » وقرآت دارساً بقدر استطاعی ماخلفه 
لنا هذا العهد الاويل : من دواون شعرية » ورسائل ية » مموعة ومتفرفة فى المصادر 
الختلفة » ويجموعات مخارة من أشعار هذا العصر » ومكنتنى هذه الدراسة من أن أتبين حياة 
الفنون الادية فى ذلك العصر فنافنا : شعراً وكتابة وخطابة » من حيث الخصائص الى يز 
كل فن » ومن حيث الغزارة أو القلة > ومن حيث الاتجاهات والمذاهب الفنية الى جرى 
فما كل واحد من هذه الفنون » وأن أعرف من أدباء العصر نائريه وشاعر يه كل ما بمكنى 
معرفته » وكشت أنظر إلى كل شىء م زاوية تلك الحروب الصليبية » وما يتصل بها من 
حركات عنيفة » كالغزو الترى . 


وهكذا انقسمت الدراسة فى هذه الرسالة قسمين : أحدهما دراسة ما حول الآأدب » 
دراسة تطل على العصر بنظرة شاملة تتبين ملاعه السياسية والاجتاعية والعلية › ما لذاك 
کله من صلة وثيقة بالادب » وأهمية کری فی فهمه وتذوقه شم تاریخه کا ذکرنا » وثانریما 
دراسةا لادب نفسه» بتبيين فنو نه الختلفة» ووصفها » وعحث نتاج كل فنعلل حدة » والوقوف 
عند الرجال الذين أنتجوا هذا الادب واو نوه » وتوضيح الاثرالذى تركته امروب الصليبية 
فى الادب العربى . 

وعلى هذا الهج سرت فى وضع هذه الرسالة . 

هذا وأحب أن أوجه النظر إلى أنى لم أعن فى هذا البحث بناحية هامة من نواحيه : 
وهى تاحية الدب الشعى » ذلك لان هذه الناحبة تستحق وحدها أن يفرد جا حث غير 
هذا البحث » وليتى قصرت جهدى فى هذه الناحية منذ بداية الاس » وإذا كنت قادرا عى 
الخوض فى مشكلة من مشكلات الادب المصرىء وهى صلته بالشخصية المصرية الخالصة › 
أو مقدار تعبيره عن هذه الشخصية » ذلك لانى من يعتقدون أن الشخصية المصرية لا سييل 
إلى ظهورها شرة ووضوح » فى غير الميادين الشعبية للأدب » أما ميدان الدب التقليدى ) 


ا 
فهو فى نظرى لا يعين كثيرأً على النعبير عن الشخصية الإقليمية . 

وقدسبةنى إلى معالجة موضوع الدب المصرى فى تلك الفارة الى نؤرخ ها » وهى فارة 
الحروب الصلييية باحثون » نعد مهم الدکتور مد کامل حسین فی ڪتابه : « أدب مصر 
الفاطمية » والدكتور عبد اللطيف حزة فى كتب أشمرها «كتاب المحركة الفكرة فى مصر فى 
العصرين البو ىوالمىلوكالاول » وو كتاب أدب ال مروب الصليبية » ور كتاب أدب مر 
الأيوبية » » فكان الدكتور كامل حسين مدفوعا فى ذاك بفكرته عن العصر الفاطمى » وما 
امتاز به عن بقية العصور المصرية أو السورية » بالعقائد الخاصة » والاغراص الخاصة 
ونحوها » ا كان الدكتور عبد الاطيف رة مدفوعاً إلى ذلك كرته عن الشخصية 
اللصرية وما ها من أثر فى الأدب الامرى والعقل المصرى » عاولا فى كل ذلك أن بوازن 
مااستطاع بين ببئتين هامتين من بيئات الأدب فى ذلك العصر » وهما بيثة مصر من ناحية » 
وبيئة الشام من ناحية ثأئية . وقد اخترت لنضسى فى هذا البحث خطة تتفق وسعته وامتداد 
عصره » فى البيثمن السابقتين معا » وهما البيشة المصرية والبيثة السورية » وهكذا امد عى 
هذا إلى بئتمن کبيرتن » ىقر نين كاملين » فكان على فى هذه ال حالة أن أنظر نظرة عامة إلى 
تلك العصور والبيثات › وأن أقف فيا عند العام المامة . وأنا أرجو أن أكون فى ذلك 
رائداً اطوائف الباحشن بعدى » من سيقفون عند كل جزء من أجزاء هذا البحث » وبولونه 
العناية الى تتفق وخطورته. 

وفی نینی إن شاء الته ن أتبع هذا البحث بحوت أخرى أخص يعضم| للحياة السياسية » 
ويعضما للحياة الاجتاعبة والافتصادية » وبعضما كذاك للحباة الصوفية وما ها من تأثير في 
التيارات الاد سة الختلفة . 


والله الموفق والمادى إلى سواء السبيل . 


الفسی الرول 
ما حو ل الا دب 
امروب الملبية 


ما هذه الجوع المحاشدة تقدم من كل فج عميق فى أوربا » تلح فسا الشيخ الفاى » 
والشاب المكتمل » والطامل الرضيع » تحمله أمه الشابة » وترى فيما أسرا برمتبا » قد تركت 
وراءها ديارها » واصماحبت معا حبوانبا وأثاث وتبا » وما هذه الإصوات تجلجل › 
كالر عد القاصف فى أجواز الفضاء » ذا الدعاء النى بربط بين هؤلاء الأاقوام الختلفة 
أوطانہم وجنسياتہم > إذ يصيحوت قائلين : هذه إرادة اله ؟! وما هذه الطرق تعج 
بمر تادا » وتضیق ہم ٤‏ حتی لکأنہم سیل جارف عجاج ؟ نه الغرب حشد بيه من کل 
جنس ليغزو الشرق هذه القوة الضخمة » وإنها لحرب صليبية جعت تحت راية الصليب 
تلك الجحافل الجرارة » ويكاد الناظر إلى هذه الجو ع بعس ما حول فى صدرها من الاماى 
والامال » فطائفة ميم ملا صدرم الإبان » فراحوا مؤمنين ما ألق علبهم رجال ديهم :من 
أن المسابين فى بيت المقدس قد أهانوا قبر المسيح > وساموا زائریه من حجاج وربا سوء 
العذاب » فأقسموا لينقذن هذا القبر » وليؤمتن الطريق إليه » وليقفن زحف الإسلام عل 
بلادم ء فقد تدفق مد الإسلام حتى أظل برايته آسيا الصغرى » واستولى على أ كش الجزر 
فى البحر الا بيض المتوسط » ووطد أقدامه حينا طويلا من الدهر فى بلاد الاندلس » وكان 
جديرا به _ لولا عوامل الفرقة والانقسام ‏ أن يظل فى مده يتدفق » أو أن يأخذ لنفسه 
الحيطة » فيجمعقواه » وبظل راجا فى مكانه ء حافظا على المدى النى استطاع أن يصل إليه . 

صدق هۇلاء المؤمنون ما أخبرم به البابا من الخطر الماحق الذى يدد أوطانہم ؛ 
بانشار الإسلام » وظل المسلمين وعنتهم فى معاملة المسيحيين » أو فى إهانة قير المسيح > 
وغالى رجال ديهم فى تصوبر ذلك مغالاة أثارتيم . ولم يكن لذلك فى الواقع ظل من 
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الحقيقة » فلقد كان حكام فلسطين يعاملون المسيحيين س )ا قال المؤرخ الفرنسى لو إءMi‏ 
«کحلفاء وأنصار »> فشجعوا تجارة الأوربين » والحج إلى الاماكن المقدسة » شيت 
من جديد أسواق الفر جف مدينة بيت المقدس » وأقيمت نزل الحجاج » وأصلحتالكنائس 
الخربة ١ء‏ , ولا كان المسلبون يقدرون أ كث ما يدر المسيحيون فر يضة الحج كان ذلك 
هو ما يوحى إليم بعواطف التسامح » نحو الحجاج الاتقياء القادمين من الغرب » وكثيرا 
ما كانت تفتح أبواب القدس للمسامين الذبن بقصدون زيارة مسجد عر > ورجال الإنجيل 
الذين يذهبون لعبادة المسيح عند قره » هؤلاء وأولئك بجدون فى المدينة المقدسة حاية 
مقساوبة "۳ . 


موه الخطباء اللآس على هذه الجاعة » ودفعوها إلى الإمان بظلم المسلين »و تدنيمم 
قبر المسح » فانطلقوا لا يلوون على شىء » ومن قبل هذه اوع الزاخرة خرج أسلاف 
هم » وصدورم تتأجج رغبة فى الاستيلاء على ما فتحه العرب »> عماكان تحت يد الفرأج » 
قعلى يد أباطرة دولة الروم الشرقية » اقسع ما أخذوه »> حى وصل أحيانا إلى الرما 
وأنطاكية » وفى الجهة الأخرى من البحر الا بيض المتوسط » أخذت الحروب الصليبية 
الطويلة بأسبانيا تدخل فى دور شدة وعنف » فضى جيش من النورمانديين يساعد الاسبان 
الوطنيينضد العرب » واستول الف رج سنة ر۷ ٤ه‏ على طليطلة وغيرها من بلاد الانداس" ء» 
وف وسط البحر الا بيض استولى أهل بزة “٠‏ على سردينيا » وبعد حرب استمرت ثلاثين 
عاما » استولى النورمانديون على صقلية » ولا شك أن تلك حروب صليبية قبل المحروب 
الصليسة ٠*١‏ . 


ويكاد الناظر إلى هذه السيول المتدفقة تعج ما طرقات أوربا » بحس مما يحول فى 
صدور أمراء هذه الجيوش : من مطامع فى السبادة والاطان » وتأسيس ملك هناك 


فى يلاد الشرق 6 الذى رسمته هم يلتبم يلبوع ثروة ومصدر غى "° . وماذا کان پفعل 


. ° ۹ المرجم ااسابق ص‎ )( . Histoire des Croisades. P. 21 (١ 
إاة بإيطاليا‎ )( .١١١ س‎ ٠٠١ + الكامل لابن الأير‎ )۳( 
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هؤلاء الامراء وقد وجدوا رجال مقاطعانهم برحاون من غير أن يستطيعوا منعهم » فلم 
بجدوا بدا من الرحیل معهم رؤساء حر بین » لیحتفظوا بشیء من سلطانمم علیہم ' . 

غير أن كثيرا من هذه انوع » خرجت قاصدة إلى الشرق » لاجئة إليه » هاربة ما 
أصاب أورا : من قحط مخيف منذ عدة سنين » حى إن مدنا وقرى صبارت خرابا » 
لا سكان ها ء وقد أنتج هذا القحط كل أنواع البلايا : من جراتُم وقطع طرق » فلا غرابة 
إذا جر الناس أرضا لا تقدم طم غذاء» ولا تضمن لمم راحة ولا آمنا (" . 

قد عاشت هذه الموع الجارفة حياة أهلتبا لهذا التجمع للحرب والقتال » فق د كانت 
أوربا تعج بالفوضى » وكان السيف هو ا حكر فى قاك العصور ؛ فبه تصان حقوق الأافراد ء 
ويغسلون عن أنفسمم الإهانات » ويكاد الناس لا تقون لاوق يدهم الحديد والنار »ولم 
تكن سياسة الاوك والحكومات مؤسسة على غير الحروب”' > فوجدت الدعوة الصليية 
تفوسا ميأة ها » وقد لس البابا ذلك » وأراد أن عول نشاطهم قى حرب إعضيم بعضا 
إلى حرب المسلبين . 


لفد سرى إلى الشرق نباً هذه البوع الزاحفة » ترج منبا الوديان » وقعج بها الطرقات» 
ولكنك تلق ببصرك على هذا الشرق المهاجم » فلا تجحد إلا جاعة لا بجمع بينها اتحاد » ولا 
یؤلف ہین قلوبہا طاعة لا کر واحد » ول ینظم جموعهم سلطان قوی . 

تننظر إلى الشرق فى سوريا والعراق ومصر » فيروعك أن هذه الانباء الواردة عليه من 
أوربا بهذا المجوم الضخم » لم تر فيه رغبة التكاقف والتساند إزاء هذا ا لطر الدام » وم 
تبعثه على أن يعد للام عدته » ولم ى نقسه للقاء تكون له فيه الكفة الراجحة» بل مضى 
ف حیاته » وکان شیثا لا بېیت له فی الغرب . 


فقد هدم النظام الإقطاعى أسس إمبراطورية السلاجقة القوبة » فلم يكن اطم 
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سلطان فعلى على آمراء الجريرة وس وريا وفلطين ء وحم الأمراء المتعددون إقطاعام 
فی هذہ البلاد حکا مستقلا » کان فی کل مدینة کبیرة حا کر بأمره » حرص على أن يكون 
مستةلا فی [مارته » له كل مظاهر الحا كر المستفل : وإتى لأبصر بعين الحيال . فأرى هذه 
القوى المبعثرة على أرض الشام » ۾م ڪل آمير فيا آن محتفظ باعانه » وأن خير على 
جيرانه » ثم لمح هذه الجيوش الفرجية الحتشدة » والقوى المعبأة » فأجد من العسير على 
هذه القوى الصغيرة أن تف صادة هذا الحشد المائل . فلا بحب أن تقط مدن ساحل 
الشام » الواحدة تلو الاخرى» فى يد العدو المغير » برغم ما أبدته هذه المدن من إسالة ف 
الدفاع » وصلابة فى الجهاد . 


ومضى العدو المغتصب » يبك الرعب فى نمس أبناء البلاد » وينشر الذعر فى القرى 
والمدن » فلاقت المدن الفتوحة على يده أهول ما عرف من ألوان التخريب والندمير › 
ونال سكانما أقسى ما يستطاع من الفتل والذبح والإحراق » فكان الفر ج ف کل لد بدخلو نه 
يقتلون أهله » وعخربون عرانه» ومحرقون كته ومتاعه وآثاره » فهام الاس على وجوههم 
فى البرارى » قول أمير على : , لقد كانت شوارع أنطاكية الضبقة وميادينها الرحبة » 
تجرى بالدماء الإنسانية » وإن أقل تقدير ن ذبج فى أنطا كية يبلغ عشرة لاف نفس » وف 
معرة الئان ذعوا مائة ألف من الئاس » جرت دماؤم فى الشوارع » ثم أعاد ( بوهمند ) 
النظر فى أسراه» فن كان منهم قويا جميلا احتفظ به رقيقا يباع نى أسواق أنطاكية » ومن 
كان معمرا أو مريضا قتل على مذ الةسوة ' » » وقال ميشو فى خديشه عن فتح الفرج 
بيت المقدس : , سرعان ما صارت المذعة عامة » فذح السلمون فى الطرقات وفى المنازل › 
ولم يعد فى بيت القدس ملجاً للبغاو بين > فبعض الذن فروا من الموت ألقوا بأنضهم من 
فوق الاسوار > وآخرون جروا جماعات ٠‏ ختبثون فى القصور والابراج » وخاصة 
المساجد. ولكنبم لم يستطيعوا أن يفروا من أن يتبعهم الصليبيون » فبعد أن صار مؤلاء 
سادة مسجد عمر » الذى دافع المسلبون عن أنضسمم حينا فيه جددوا فيه المناظر امحزنة» 
فدخل المسجد المشاة والفرسان» واختلطوا بالمهرمين »> وف وسط أشنع ضوضاء كنت 
الا سمح إلا انين وصبحات اموت » لفدكان المتتصرون بسيرون على اڪوام من 
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الجثت » ليتبعوا من حاول الفرار عبثاً » وقال شاهد عيان : ارتفعت الدماء إلى ركب اليل 
وأعنتها ف الميكل » و تحت إبوان المسجد » وكل الذين أب علبهم التعب من الدج » أو أسروا ' 
طمعا ى أن يفدوا أنفسمم إغدية غالية تلهم الصليبيون . لقد أكرهوا على أن ياقوا نسم 
من أعالى الروج والبيوت ء ويكو نوا طعاماً للنيران » وكاتوا مخرجونيم من الأاقبية وأعماق 
الأرض» ويجرونمم فى الميادين العامة » حيث يدمحونمم فوق أكداس الموتى » ول يهم 
دموع النساء » ولا صيحات الاطفال . افد كانت المذعحة هائلة » وكانت الجشف مكدسة » 
لافى القصور » ولا نى المساجد» ولا فى الشوارع سب » ولكن فى أخن الاما كن وأ كثرها 
انغراداً » وهكذا جنون الانتقام والنعصب » ولم تفته المذعة إلا بعد أسبوع » والمؤرخون 
الشرقيون واللاتين متفقون على أن عدد الفتلى بلغ سرعين ألفاً » وبعدئذ أ من بى من 
المسنلبين الان لم ينجوا من القتل إلا لبقعوا فى استعباد مخوف ‏ أن يدفنوا الاجسام 
المشوهة لاصدقائم و[خوانم » فأ خذوا ينقلون » وم پیکون » هذه الجثث ارج پیت 
المقدس» وساعدم فى ذلك إعض الصليبيين الذبن دخاوا المدينة أخيراً ء فلم يظفروا بكثر 
من الاسلاب » وأخذوا يبحثون عن بعض الفناتم بين ا وتي" » . وقد اققسم الصي لفسه ) 
ما فتحه الفرج من البلاد » برغم أن بعضما فتح صلحا » فلل حترم الصليبيون عهداً قطعوه »> 
کا حدٹ فی قسار ية . 


كان الصليبيون بريدون ما فعلوا أن ثوا الرعب فى أفئدة المسلمين » وينشروا الفزع 
فى صفوفهم » ولم ينهم عن أعمال التدمير والتخريب فى المدن الى فتحوها ‏ أن تلك المدن 
کانت قد وصلت فى ذلك العهد إلى أوج مجدها . وها هوذا ناصر خسرو فى رحاته » إصف 
مدينة طرابلس بأنها: باد جيل » حوله المرارع والساتين » وكثير من قصب السكر » وأنجار 
النارج› والموز» والليمون› وا منازل ذات ريع طبقات› أو س ٠»‏ أو ست» 
وشوارعها وأسواقها جيلة نظيفة » حى لظن أن كل سوق قصر مرن » وفى وسط المدينة 
جامع عظم » نظيف » جيل النقش حصين » وفى ساحته قبة كبيرة » تتا حوض من الرحام » 
فى وسطه فوارة من النحاس الأصفر » وفى السوق مشرعة ذات خمسة صنا بير » خرج منبا 


Hist des Croisades. 1. P. 236. (٩) 
History of the Saracens, P. 329. (e) 


ماء كير » بأخن منه الناس حاجتهم » ويصنعون بها الورق اميل . فلا فتحت تلك 
المدينة هبت » وأعمل السيف فى رقاب سكانما » وصارت مكتتما ومدرستا ومصنع ورقها 
رمادا) . 


ل يستطع الشام أن ينمض بعبء الدناع عن أرضه » فتلفت منةوسرة » يلتمس العون» 
ويستنصر ببخداد والقاهرة » وخرج المستنفرون من الشام إلى بغداد » ضروا فى الديوأن : 
وقطعوا شعور مم » واستغاوا » وبكواء» وأبكوا » وذكروا ما دم المسامين بذلك المسكان 
المعظم : من قتل الرجال » وسى النساء والاولاد» ونيب الاموال۴' . فأرسل الخليفة على 
يمل اة رجال من حاشيته » إلى الساطان ركياروق وأخيه مد ؛ فإن الخليفة لر يكن فى 
يده من الام من شیء» يتوسل إلہما أن ينيا ما بينهما من النزاع » وأن يسيرا إلى العدو 
المشترك » وكان الاخوان معسكرن عند حاوان يقتتلان » ولكن هذا النداء لإ جد أذناً 
٠‏ مصغية » وسرعان ما أذ الأخوان يتحاربان'٠»‏ تاركين الفر ج يؤسسون فم ببلاد 
الإسلام ملكا 


وأما مصر فإن وزبرها الافضل بومثذ لم ير من واجبه أن يداع عن بلاد من واجب 
غیرهآن دافع‌عنہا » فد کان معظم بلاد الشام فى ذلك العهد تعت ساطان السلاجقة » وكان 
العداء ينه وهم بمنعه من أن يقف إلى جانم » وتلك سياسة قصيرة النظر » كان من 
تناها أن استولى الفرنج على ما كان ابصربين بفلسطين من مدن . کا أنه عا يلام عليه 
الافضل أنه | يعد الس عدته » وقد كان الواجب بقضى ‏ وقد عل الافضل أن هدف 
الصلیدیین بیت امقدس ‏ أن ہہیء للقاء الفر اج بالقدس کل ما أوتى من جهد » لا أن که 
يسقط غنيمة باردة فى أيديهم » وقد كان لديه الوقت الان لندبير أمره » وكان يستطيع | 
إعداد الال والرجال . وهكذا استطاع الفرتج أن يثيتوا أقدامهم فى الشام » بل ملا الغرور 


نفوسهم » وحاولوا أن يضر بوا الإسلام ىعاصتيه : بغداد والقاهرة » ولكهم لم إستطيعو!. 


ظلت الشام وحدها تكافع هذا الدو الفاصب حيناً طويلا من الزمن » هو المدة الى 
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بق فما الافاء الفاطميون على عرش مصر » فلم تقم مصر بدور إ عاب فعال ضد الف رج فى 
هذه المدة » الهم سوى غارات متقطعةء بجيوش وأساطيل لاتناسب المهمةا موكولة لبا ء» فلم 
تج مہا مصر شیا یذ کر › بل لقد تعرضت مصر نفسما لغارة الف رج » وتمكن هؤلاء 
مساعدة دعض وزراء مصر » من أن حتاو عاصمة البلاد ء ويذوق منهم المصريون النفب 
والنكال » فى آخر عهد الخلافة الفاطمية . 


والحق أن مصر فى ذلك العهد لم تكن فى حال يسح لما بأن نض بدورفعال فى إنقاذ 
فلسطين من براثن العدو » فاقد كان الرأس المدبر قيا ومن بيد زمام الامور بين خليفة 
صغير ليس له من الاس من شىء » وقد عاول أحياناً أن يترد ساطته الضائعة » فيدبر 
مكيدة تطيح برأس الوزير ‏ ووزبر كل همه أن محتفظ إسلطانه » فيكيد للخايفة بريد عرله 
أوقتله » إن أنس منه عحاولة استعادة سلطانه المغقود » ورشرد من البلاد ذوى الرأى حذرا 
. من منافستېم له » عارپ منافسیه › فبضیع فى سيل ذلك الاموال والرجال » وقد بدفعه 
حب السلطة إلى محالفة الفر ج أعداء البلاد» والقكين مم قى أرض مصر » و بين طامعين 
فى منصب الوزارة » بجحمعون له من حوهم الأنصار » ويتربصون الفرصة بالوزر القاأم » 
فيکيدون له » ويؤلبون عليه » حتى إذا واتنمم القاروف وبوا علي کرسیه» وقتلوه وآهله 
وشردوا أنصاره » وبين نساء قصر يتدخلن فى شئون السياسة » فلل يكن هناك حا کم آمن › 
يستطيع أن يوجه جهوده إلى حارج البلاد » ليتنقذ من يد العدو ما أخذه٠‏ ولا خليفة 
متصرف» ورث ملكا عن آباثه » اغتصب العدو يعضه » فتدفعه الغيرة وا لجاسة إلىاسرداده 
ون حاول إعض وزراء مصر کطلالع أن يضيق اناق على الفر ج » فضى بنشد اتفاقاً مع 
ثور الدین مود » الذى جع بيده الساطان فى بلاد الشام ء كى يطبقا على العدو : أحدھما من 
الشمال والثانى من الجنوب ء ولكن اختلاف العقيدة بن نورالدن السنى والوزر القاطمى 
الشيعى حال دون تحقيق هذا الاتفاق . 

ولم تتاق اشام معو نةفعالة من مصر » قوقف الصليديينعند حد » طوال عصرالفاطميين » 
ولم برد من بغدام معونة ما ؛ فاستطاغ المنليديون أن يوسعوا رقعة ملا كهم » وأن مدوا 
سلطانيم » من ماردين إلى العريش » وخضعت حران والرقة مم > وانقشر تخريمم إل- 
نصيبين » وقطعوا كل المارق الموصلة إلى دمشتق » إلا طريق الصحراء » وضربوا الجرية 


س 
عل مدن لا عد لما » وتمکنوا ما تحت يدم » ومضت قوتېم وقسوتیم ومهم بزید فی کل 
يوم » وارتکبوا كل الأئام » غير خائفين على ما قدموا حساباً ولا عقاباً . 
ولکن شبحا ينا ظهر فى الشام ؛ ودا مع فی يده أقطار سورية وال جزيرة » 
واستطاع أن يكون جى فى صدور الصليييين» ذلك هو البطل عاد الدين زنك » الذى ل 
يقف عند حد مقاومة الصايبيين » ولكنه آخذ يسترجع مهم ما ملكوه شبرا شيرا » واقتن 
آثره من لعدهولده نور ادن مود ول تلبث الامور أن تطورت » فانتهت اللافة الفاطمية 
فى مصر ء على يد صلاح الدين اليو » أحد قواد نور ادبن » واستطاع صلاح الدبن أن 
.يوحد مصر والشام وال جر رة وديار بكر تحت لوائه » وكان ذلك التو حيد فاتحة عهد جديد» 
فى سبيل استرداد البلاد المختصبة ء قإن صلاح الدين لم يكد يوحد البلاد تحت لوائه » حى 
أرسل إلى جيع أجزاء إمبراطوريته »> يستنفر الناس لفتال افر ج » وعم على الجهادء 
ويام م بالتجهز له » وكانت هذه الوحدة بين المسلمين سبباً دفع الجاسة ف صدور ال جند» 
فاقبلوا من كل حدب » ر يدون أن يستخاصوا وطنا طال اغتصابه » ومضى صلاح الدين على ` 
رأس جيشه » التق بالفر ج ءندد حطين » ودارت عندها معركة لم يذق الفرج مثلها ».مذ 
قدموا من ديار م غازين بلاد الشام » فقذ مضوا ر أسير وقتيل . 

ل يفتظر صلاح الدسن حتى يحمع العدو مله المبدد » بل مضى ابع انتصاراته » وأخذت 
مدن العدو تسقط فى بده الواحدة تلو اللاخرى » حى إذا سقطت البلاد الحرطة بالقدس › 
شمر عن ساعد الجد » وذهب إلى ست المقدس بريد فتحه » وهنا رأى العدو أنه لا قبل له 
الجيش الزاحف » فاستكان » وطلب الامان » وفتحت المدينة أبواما لاستقبال صلاحالدين » 
بوم المعة » السالع والعشران من رجب » سنة ۵۸۲ هھ . 

وكان لاستعادة بيت المقدس رلة فرح > تجاوبت أصداؤها فى أرجاء العام 
الإسلای کاه . 


کاس وحدة مصر والشام مصدر فزع للفر ج » ورأوا أن استعادة الشام واستبقاءه 
لاان هم إلاإذا أخضعوا مصر لسلطانمم » فهاموها عن طريق دمباط م تين » عدت مصر 
, فهما صمودآً» قذف بالعدو المغير إلى البحر . ولست أنكر ماأبدته المدينة والمدافعون عنها : 


س ۹ س 
من ألوان السالة والصبر والكفاح » عند ما هوجمت لاول مرة » فلما سقطت المدينة كان 
لسقوطها أ كير الاثر فى فوس المصرين › فاستجابوا استجابة سريحة لداعى الجهاد العام » 
ودفع ذلك بی أيوب إلى تناسى ما بهم من خصومات » والوقوف جة متحدة أمام العدو 
المشترك »ا لا كر ما شه قدوم الفر ج إلى دمياط فى المرة الثانية : مى فزع واضطراب»ء 
دقع المند الذى وكل إلبه أ الدفاع عن دمياط إلى المرب » وترك المدينة تقع لقمة سائغة 
فىأيدىا يرين » وأمعن الجيشفالمرب حىوصل إلىحيث يقي مليكه » عندمدينةا منصورة 
ونما رأى أهل دمياط رحيل الجند » خرجوا هانمين على وجوههم > طول اللنل » حفاة» 
عراة» جياعا» حیارى » لا يدرون ماذا يفعلون بأطفالمم ونسائمم »> وأخذ قطاع: الطرق 
ما عليهم من الثباب » ولكن مصر لم تبث أن استعادت ياتا وهدوءها» وصمدت أمام 
العدو » حتى ردته على أعقابه » وألقت به إلى البحر » وكان لرحيل الفرج عن الديار المصرية 
من الفرح والهجة ما احتفظ به التاريخ وجله الأدب . 


ولم یکن انتقال الح من الايويين إلى أيدى ماليكيم مضعفا من عزمة البلاد عل 
قغليص الوطن من أيدى الف رج › بل إن بعض السلاطين كبيبرس اتخذ صلاح الدن مثله 
الأعل » وأخذ يضبق ار قعة الى احتلها العدو » ولعله رى أن هذا الجهاد بتطلب إعداداً 
خلقيا» ومث روح الجهاد فى الشءب› فاتم عصر برس بسمة الوفار » والبعد عن الهو » 
فأغلق المواخير » وعاقب البغايا من الاوربيات » وحرم المسكرات والخدرات » وأراق 
الجر ء وحرق المحشیش ء ولم یکن للغناء فی دولته نصیب» وکان آمم مایشغله فی وقت الفراغ 
من الحرب القرن على الحرب » والعناية بالإعداد ها »> وسرت منه عدوى ذلك إلى أمرائه 
وشعبه » فم جميعا يتمرنون على أنواع من الالعاب الرياضية الشاقة » ويتأهبون لاعبال 
الجباد ء باللعب » والسباق » والقرن على إصابة الأهداف » وكثيرآً ماقام باستعراض جيوشه 
ألرية والبحرية ف اة وجلال . واقتدی به ف منپاجه المنصور قلاوون واننه الأشرف 
ليل » الذىأعد المدة لام حاسم » فضى لاياوى على شىء ء يضيق على العدو التاق » بريد 
أن پستخلص منه کل ما بق ف يده » وأن يل به فى الببحر » سنة 14۲ ه» بعد قرنين التق 
قلهما الشرق بالغرب »› فى معارك اروب . واذاكان المغيرون قد بجحوا فى أول أمرم › 
فذلك لتفتت وحدة المسلمين ء واختلاف مذاهم الدينية › الى فرقت بن قار م . وذا 
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العدد الضخم » الذى كانت تقذف. به أوريا بلاد الإسلام » فلبا احدت مصر وسوريا كان 
ذلك إيذانا بدء عهد جديد» لتخليص البلاد » وإذا كان عهد التخليص قد طال » فذلك 
راجع إل ما کان حدثمن راع على العرش »كان يشغل التنازعين عن المدف م طرد 
افر تج » الذين نظر إلييم فى كل حين على أنيم خطر دانم » مدد الشام ومصر > ولمذا كان 
الابتهاج بزوال هذا الحطر قوا » ترك أثره فى الادب والتارخ . 

الحباة الحر مة 


القدكافت هذه امروب مصر والشام كيرا من الأموال » فى تكوين جيش ضحم > 
حت لقد اضطر صلاح الدن ومن جاء بعده إلى أن جى الركاة »> وعد أن أنفق منها عل 
الفقراء والمساكين وأثاء السبيل والغارمين » رفع إلى بيت المال السام الارلعة : وهى سام 
العاملبن » والمؤلفة »> وى سيل اه » وفى اأرقاب'. وذلك لكى ينق على الجيش من سم 
( سدیل اله ) . وكانت العناية بالجدش قوية فى تلك العصور » وبلغت ذروتم اأ فى عهد 
نور ألدين وصلاح الدن ورس » ألذى أشاع فى عصره دویح الجندية » فكان عندما شوب 
من الحرب ء لا يدع جيشه لاراحة والسام » بل يدربه على أعبال الحرب » ويستعرضه فى 
الحين بعد الحين » ليرى أينقصه شىء . وكثيرا ما اشترك هو وابنه الك السعيد فى مناورات 
اليش » ونالا الإتحاب والتقدر »> وکان عدد الحند ضخا › فانرا إذا ركنرا فى 
ظاهر الفناهرة بزيددن على مائتى ألف""؛ » ون المعارك الكرى كان المتطوعون يقدمون 
من كل فج » حى ابزيد عددم على ال جند المقيدين » قال صاحب النجوم الزاهرة "“ : 
١‏ اجتمع مع الاشرف خليل على كا من الهم » ما لا محصى كذرة » وكان المطوعة أ كر من 
الجند ومن فى الخدمة» . 
وعنى كذاك بالاسطول » ولخت المناية به الغاية فى عهد صلاح الدين » ريارس > 
والاشرف خليل » فن عهد صلاح الدين أفرد له ديوانا خاصا سلبه إلى أخيه الاك العادل » 
و أعطی صلاح الدبن صاحبالاسطول ساط ةکیری » ی تخیر رجاله » و [غدادسلاحه . وف‌عھد 
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. ه٥ ص‎ ۸+ )۳( 
) ۲ ر الحياة الاديية قى الحروب الصليبية‎ 


یرس کات شرف على صنع سفنه بنفسه » و يحاس بین الا خشاب والمال » واقتدی به 
الامراء» فكانوا حماون بأنفمم آلاتالسفن » ويساعدون ف صنعها » ونى عهد خليل بن 
قل"وون زادت العناية بأمر الأسطول » وماه بالعدد وآلات المرب » وعزم السلطان على 
الخروج لشاهدته ؛ فأقبل الاس من كل صوب بريدون أن يشمدوا تلك الفوى البحربة 
الضخمة » واستعدوا لذاك قبل مقدم السل ان بثلاثة أيام » وصتحو امم أخصاصا عل شاضء 
اليل »حي لم ببق بيت بالقاهرة ومص. إلا خرح أهله ء أو بعضبم » لرؤية ذلك . ولا 
حضر السلطاان برزت السفن > وأحدة بعد وأاحدة » وقد عمل فى كل سفينة ,رج وولعة 
تعاصر » والقالءايبا ملح » واانفط برعى عليما » وعدةمن النقابين يعملون الميلة فى النقب » 
وما منم إلا من أظهر فى سفينته عملا معجبا» وصناعة غريبة » يفوق بها صاحبه ء م عاد : 
الساطان » وآقام الناس بقبة ومهم » وتلك الليلة ء على ما هم عليه : من الهو فى اجتاعيم . 
وکان شيتا بجحل وصفهء وانفق فيه مال لا يعد » عي بلغت أجرة اركب ستائة درم > 
ولا بلغ خب ذلك إلى بلاد الفر ج » بعثوا رسلهم بالمدايا » بطلبون الصاح . 


وكان للاسطاول المصرى دوره فى هذه الحروب » مخوض لبج البحر الا بيض غازيا أو 
مدافعا » ولم يقف جاده عل حرب الفر ج باللحر الا بيض فقط » ولکن كانت له وقفات 
حاسمة فى البحر الاجر أيضاء دفع با افر تج عن الأراضى المفدسة بالحجاز . وذلك أن 
صاحب الكراك » وكان من ألد أعداء اسلين »> فكر فى مهاجة المسلبين فى البحر الاجر › 
ظنا منه أنهم غير مستعدين فيه » فبنى سفنا » ونقل أخشابما على اجمال إلى الساحل ء وجعها 
ف سرع وقت » و شحنا باحار بين » وآ لات القتال » وسارت السفن وقد افرقت فرقتين : 
أقامت إحداهما على حصن أيلة محصرونه » ومنعون أهله من ورود الاء > فأصاب أهله 
شدة وضيق » ومضت الثانية إلى عيذاب » وهى فرقة فدائية » فأحرقت فى البحر ستة عشر 
ركبا » وأفسد جندها فى السواحل » ونهبوا » وفاجئوا الناس على حين غفلة منم > فام 
لم يعمدوا بهذا البحر فرنحياء لا تاجرا ولا ماربا » وأرادت أن تقطع طريق الحح » فقد 
كانت الغزوة فى شير شوال» سنة ۷ه ه٠‏ وأن تمضى إلى المدينة المنورة» ليناشوا قر 
ارسول» وينقلوا جسده إلى بلادم » ويدفنوه عند » ولا منوا المسلبین من زيارته إلا 
بحعل » فسارت الفرقة إلى بلاد الحجاز . وجاء ا لير إلى مصر » وما الك العادل أخو 


TE 


صلاح ادبن » فأمر قائد الاسطول » وهو الحاجب لؤلؤ » أن يتتيع هؤلاء الغراة › فائقضش 
عل محاصرى أيلة أنقضاض العقاب » وقاتلم » فقتل بعضہم وأسر الباق » ومضى توا إلى 
شاطىء الحجاز » فوجدم قد أوغاوا فى طريق المدينة » حى لإ يبق بيهم وينما إلا مسافة 
بوم » فضى خلفبم على خيل أخذها من الأعراب » وحاصرم هناك » فى شعب لا ماء فيه › 
حتی استسلبوا © . 

وكثيرا ماكان رجال الأسطول المصرى بغررون برجال الاسطول الصليى » فازيون 
زم » ليصلوا إلى هدفيم سالين" » وقد بغرقون سفنبم » ولغرقون معها» إن وجدوا 
أنفسيم مضعارين إلى القسلى " . 

وكان كلا الفر بين يتمد فى ابتكار آلات الاك والتدمير » وتفوق المصريون على 
الف رج فى معرفة سر النار البو نانية » وكانت(حدى وسائل النصر عليهم فى معركة المنصورة . 
وهى نار تثب مستقيمة » كأنبا أسطوانة كبيرة » ايل سن الب قر اة وار 
ودوبها يشبه الرعد » وكأنہا جارح بشق المواء » وما نور ساطع جداء حى انك تری کل 
ما فی المعسکر » کا ترى فى ضوء النبار » وقد درت هذه النار معسكرم » وألقت الرعب 
ف قلوبهم . ولم يستطع الصليبيون يومثذ معرفة سر تركيب هذه النيران ١‏ . 

واخترع المسلمون كذلك من النیران ما لا بقف فى سبيله شىء : صنح العدو فى حصار 
عکا ثلاثة أبراج من خشب وحديد » وألسما ال جلود المسقاة بالخل » عت لا تنفذ فيا 
النيران . وكانت هذه ال براح كأنها ا لجبال » عالية على سور البلد » وهى مركبة على جل > 
يسع الواحد منبا من المقاتلة ما يزيد على خمسمائة نفر » ويقسع سطحما لان ينصب عليه 
منجنيق . وقد ملا ذلك نفوس المسلبين خوفا ورعبا» ويس امحاصرون فى الماينة » ورأوها 
وقد تم عبلها ۽ ولم بق إلا جرها قرب السور . وأعمل صلاح الدين فڪره فى إحراقها 


)0( راج الوك ۱ ص ٩٩‏ و1٩‏ و١١٠٠‏ > والکامل لابن الاثیر +۱۱ ص۲۲۱ وج۲١‏ ء 
ورحلة ابن خير س۲۹ » والروضتین +۲ س٥‏ ۳و ۳و ۸٤۱و۰٤۲‏ › وخطط القریزی ج۲ ص ۱۳۸٠ء‏ 
وشذرات الذهب < +٤‏ ص ۳۴۳١‏ . (۲) النوادر الداطانية س ۱١٠١‏ ء 

)۴( امرجم السابق ٠٤۸‏ ۰ )4( راجم نى المحديث معنا مواقف حامة س٤‏ ۰ء وسفن 
الأسطول الإسلای س ۲۳ » وتاریځ التمدن الإسلای + ١‏ س ٠١۸‏ . 
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وهلا کہا »> وجمع الصناع وحثيم على الاجتباد فى إحراقبا »> ووعدم على ذلك بالاموال 
الطاثلة › ولكن ضاقت حيلهم عن ذلك . وكان من جلة من حجضر شاب تعاس دەشق › 
ذ كر بين يديه أن له صناعة فى إحراقا » وأنه إن مكن من الدخول إلى عكا » وحصلت 
له الادوية التى يعرفما أحرقما » صل له جميع ما طلبه + ودخل إلى عكا وطبخ الادوية 
مع الفط فى قدور نجاس » حتى صار الجسم كأنه جرة نار » ثم ضرب واحدا بقدر» فل 
يكن إلا أن وقعت فيه » فاشتعل من ساعءة» » وصار كال جبل العظم من النار > طالعة ذۇاىته 
نحو السماء» وعلا المسلين الفرح » حى كادت عقوي تذهب » وبين الناس ينظرورف 
ويتعجبون » رى الرج الثانى » بالقدر الثانية »> فاكان إلا أن وصلت إلبه » واشتعلت › 
کالتی قبلا » فاشند ضجيج الفئتين » وما كان إلا ساعة » حى ضرب الثالك فالتهب » وغشى 
الناس من الفرح والسرور ما حرك ذوى الاحلام .١(‏ 
الحباة الاقتصادىة والاجتاعة 


ولقد ساعد مصر على إعداد هذه الجيوش » وإنشاء تلك الاساطيل » والتفوق فى 
تجهز الاسلحة » ماكان بسودها فى ذلك العد الطويل من رخاء »> وماكان ها من وة 
ضخمة» فقد كانت جارة مصرالداخلية وا لحار جية فى تقدم وازدهار » وكات الزرأعةناهضة 
بفضل النيل » والصناعة مردهرة متفوقة . وحسبك أن ترجع إلى رحلة ابن جبير .٠‏ وللى 
أسواق القاهرة فى خطط المقريرى » لنرى ما كان الصناعة المصرية والتجازة من شأو رفي ؛ 
وإن كان قد تخلل هذه الفترة فى الحين يعد الحين توبات من الفحط » والجاعة + والغلاءء 
والوباءء فقد كانت مصر بعد أن تمر ما النوبة » تستعيد حياتها العادية » وقستأنف رفاهيتماء 
ويعود إلا الرخاء الشامل . أما الشام فقد أفسد زراعته الحروب التصلة بير المسللين 
والفر ج » والى لم تكد تدأ عاما واحدا » ولمذا كان اتاد الشام ومصر ضروريا من الناحية 
الاقتصادية » ليكون من المستطاع طرد ألعدو ألغاصب . 


وإن رخاء مصر » وحظا العظم من الروة» مهد لا ناما رم هذه الحروب - 
أن يأخذوا لانفسمم حظ كبير من متع هذه المياة » وأن يعنوا أا عناية بأيام بحتفلون 


. ٠٠١۴۳ النوادر الساطانبة س‎ )١( 


س إ۳ 
فى دقة » وسأر اليو بيون على نسقبم » فى الاحتفال اء إلا ماكان حاصا بعقائد الشيعة › 
وكان القاهريون يعنون أما عناية مشاهدتما »> وإعطاء أنضسبم حظها من اللهو والمرح » 
وحسبك أن تعود إلى أعياد مصر فى خطط امغر يزى لترى تنوعها » ومدى عناية القوم ها ء 
وماکان م فر تقالید فیا »> وکانت نفوس عامة الشعب تجری عل ما تہوی فی هذه 
الاحتفالات » وهذا كار كلام المؤرخين عما كان بحدث فيا : من فسق » وجور» وهو » 
وشرب خر . 

هذا » وإنه لمن الحتق أن الصلة بين المسابين والفرأج لم تكن صلة عداء دام » طوال 
هذا العصر » فلقد استتر هذا العداء فى فترات متقطعة »> واختاط المسلنون والفر ج لعضبم 
بعض » وزار هؤلاء مدن أولئك » وكانت المناظرات تجرى بين رجال من الصليبيين 
ورجال من المسلمين » كل حبذ دينه » وبق الرهان على عحته » ومن ذلك مثلا أن صاحب 
حصن أرنوڻ كان إعرف العربية » وعنده اطلاع على شىء من النوارخ » وقد ظل ردد 
على صلاح الدين » ويناظر المسلمين فى صحة دينه » ويناظرونه فى بطلانه ° . وعرف 
المسلمون كثيرا من عوائد الفرج » وأثنوا على ما رأوه فيهم : من فضائل » وعايوا نقاتصبم. 
وتجد فى كتماب الاعتبار لاسامة > والنوادر السلطانىة كثيرا من الحديث عن طباعم » 
وأخلاقېم . 


» وقد تعددت هذه الايا في عصر ألدو له الفاطمة ء ال و ضعت لما بظما الىد را 
0 ولايد اع 


المحياةالعاسة 


أوأغلب الظن أن هذا الاتصال الطويل أوقف الفر ج على ماكان مصر والشام يومئذ 
من حركة علبية ناشطة » فق شبد هذا العصر حركة مباركة فى تسس المدارس » فى تلف 
أرجاء البلاد » وقد تسابقفتأسيسما السلاطين » والملوك» والامراء» والاثرياء » والمعلبون» 
وفتحت أ واا » تستقبل الوافدن عليما من كافة الأنحاء » تمهد أمامهم سبيل الحياة » وتمدم 
باساب امیش ؛ وتہیء هم وسائل الإقامة » وذلك فضلا عن المساجد الى كانت منتشرة فى 
كل مكان » تنشر الضوء » وتبث وسائل العرفان» وقد تنوعت ألوان الثقافة فى دور العلم 


۰ ۸ النوادر الساطائية س‎ ١ 


Ta 
هذه » بين علوم دينية »> ولخوية »> وفلسضفة» واجتاعية » وغيرها. ولع فى كل فرع من‎ 
هذه الفروع أسماء رجال أعلام » ألفوا من الكتب ما تفخر به المكتبة اعربية » ويزهو به‎ 
العصر » ولا بزال يعد م جعا إلى وقتنا هذا » وحسى أن أذكر من أولئك الشاطى‎ 
ولامیته » والقرطی › وتفسیره » وان عساکر » وکتابه المستقص » وكتاب تاريخ مدينة‎ 
: دمشق » فی انين جلدا» وان الصلاح »> ومقدمته تی عل الحدیث » والنووی» وكمّابه‎ 
المنہاج » وعر الدين بن عبد أاسلام » وكتاه : قواعد الاسلام » وقواعد الاحكام » وان‎ 
: دقيق‌العيد » وكتابه : الإلام ال جامع أحاديث الأحكام » وشاب الدبن القرافى » وكتابه‎ 
الذخيرةفى فقه مالك » وان قدامة » وكتابه : ا لمغنى » والحصيرى » وكتاه : التحر بر فى فقه أ‎ 
حنيفة » وشمس الدن الاصفمانى »> وشرحه للمحصول » فى أصول الفقه › وسيف الدين‎ 
الآمدى » وكتابه : منتى السول فى أصول الدىن » وان الحاجب » وكافيته » وشافيته فى‎ 
٤ الحو والصرف »› وان مالك › وألفيته » وان منظور »› ولسان العرب » وان الاي‎ 
وكتانه : المثل‌السائر » وأسامةن منقذ » وكتابه : الاعتبار » وعماد الدن‌الكاتب » وخريدته‎ 
وأبا شامة المقدمى » وكتابه : الروضتين » وذيلمما » وان خلكان » ووفيات أعيانه » وياقوت‎ 
بلدا نه » وشہاب الدىن السهروردی » وهیا كل نوره» وان‎ s9 الجوی ٤و آدبا‎ 

السسطار » وكتابه : الادوية المغردة المشور ") . 
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, يراجم كتاب المياة المقلبة » فى عصر المروب الصليبية ء للمؤلفب‎ )١( 


حكام العصر والادب 


هذا العصر مدير أن تقوم فيه نهضة أدبية قوية » وأث يجرى فيه شاط يغزر 
اج الاد ويتنوع » وذلك لان الاحداث العنيفة ال جارية فيه » تثير العواطف > 
عختلف الاتفعالات » وتدفع إلى القول وإجادته ؛ ف قلب بلاد الإسلام » سكن عدو 
يغير على أطراف البلاد العربية وثغورها » ناشرا الفزع والاضطراب فى نفوس 
» ومستخدما أشد ألوان الفسوة فما تملك يده من بلاد الإسلام » ووقف له قوم 
» هذا العدو حيناء ويغيرون عليه حينا آحر » ويتحرقون غيظا على وطن اغتصب » 
ريقت على أرض هذا الوطن » ثم يحمعون قوام » ويوحدون جهودم » لطرد العدو 
ف البحر » ویر الارض من آثامه ورجسه . 


مهد هذا العصر فى مصر والشام دولا تسقط ویہض على إثرها أخری »› وملکا پزول 
م لیحل فی آخرن » ووطنا بفرق نوه » مم يتحدون » وعقائد دينية تسیطر ٤م‏ یہار 
لعقائد أخرى » تأخذ مكانبا » وكل ذلك له أثره فى إثارة النفوس » ودفع الادباء إلى 
فرحبن تارة » وباكين تارة أخرى . 

تىف إلى هذا أن الحكام يومشذ کانوا حبون الادب » ويجزون عليه › ويجلسون 
, مجالس » ينصتون فما إلى شعرم > وینقدون إنتاجهم » ویکافئونہم على مقدار 
م » وکانوا يتأثرون بالشعر » ویر فم » ویتراسلون به » ویدخل ضمنقافتهم الى 
عا هم » ویتمثلون په كلا عن طحم ما يدعو إلى القول العاطنى المثير . بلى مضى كثير 
رض الشعر » حى صار له دواون »أب على إعضما الزمن » أو يلف فى فنون 
ء أو يشجع على التأليف فى هذه الفنون › ولبحضمم حالس آدبية متعة > تنوع فيا 
قول : وتناول طرقا شتی من أفانين الادب » کا كان الإججاب بماولة يعض السلاطين 
بشمعراء إلى الالتفاف حولحم » التفافا يذ كر نا بالعبود الزاهرة للشعر العرف . 


,طول نى القول إذا أنا مضيت فى عد شواهد ذلك » وحسى أن أذكر أن المليفة 
٠‏ الس باحكام الته بى منظرة من خضب » فما طاقا ت تشرف على خحضرةبركة الحبش 


وصور فما الشعراء » كل شاعر وبلده » واستدعى من كل وانحد مهم قطعة من الشعر فى 
المدح » وكتب ذلك عند رأس كل شاعر : ويجانب صورة كل منم رف اطيف مذهب › 
فلا دخل الأمس » وقرأً الأشعار » أ أن حط على كل رف صرة مختومة » فما مسون 
دينارا » وأن يدل كل شاعر ويأخذ صرته بيده ؛ ففعلوا ذلك»› وكانوا عدة شعراء ‏ . 
وذلك يدل على أنالشعراء يومثذ كانوايطالبون أنفسمم بإجادةالقول » والتريز فما ينشثون» 
کی کون الختار لے رائعا ء لا یقل ف جودتہ عما بنشئه سوام › وکی یظفر الواحد منہم بأن 
يكون له بين امحسنين ف القول صورة ؛» وله معبم جائزة . 

ويسحدلنا عبارة العنى أنه قدم إلى مصر » فى شير ريع الأول » سنة مسين وخمسمائة » 
والخليفة بها يومثذ الفارن الظافر » والوزرر له الملك الصا طلائع بن رزيك » فلباحضر 
للسلام علمما فى قاعة الذهب فى قصر الخليفة » أنشد هما قصيدة أوطما : 

الحد لعيس إعد العزم والممم حمدا قوم ما أولت من النعم 

فأفيضت عليه خلع من ثياب الحلافة مذهبة » ودفع له الصا خسمائة دينار » وأخرج 
إلبه من عند السيدة الشريفة بنت الإمام الحافظ خسمائة دينار أخرى » وحمل الال معه إلى 
مازله : وأطلق له من دار الضيافة رسوم رفيعة » وتبادته آمراء الدولة إلى مناز شم للولائم» 
واستحضره الصال نجالسته » وانثالت عليه صلاته » وغمره بره“ . 


بل لقد أجرى الخلفاء الفاطميون على الشعراء آرزاقا ثابقة » وجعاوا فم سر تبات 
يتقاضونا » تعرأوح بين عشرن دينارا وعشرة دنانير ")» وطلبوا إلى الشاعر أف عبد الله 
مسلم أن ينظم ء السيرة المصرية » » وجعاوا له خحسة دانير فى كل شمر . 

واقتدی الوزراء والولاة تخلفا م ف إجاز ةالشعراء والاغداقعلیہم ولاسما أن وزراء 
الفاطمين ف العصر الذى جرت فيه الحروب الصليسة كانوا م الحكام القيفيين »فی معظم 
هذه احْقبة من الزمن . وسحدثنا امقر زى عن دار الك التى أنشأآها الافضل بن بدر الجال 
وحول إلا دواو ن الدولة ۽ واتخذ مہا جلا ماه مجلس العطاء » وأ تفصيل نمان‌ظروف 


(١)خطط‏ القریری <۲ س ۳۲۹ . (۲) النكت المصرية س ٠۲‏ . 
(۴) خطط الفریڑی < ۴ س ۲٣۳‏ . (4) الخريدة ورفة ٠٠١٠١‏ أ 


Ta 
من کل لون ائنیں » وجعل فی سہعة نها خمسة وئلائین أف دینار » فی كل‎ ٠ دیباج طلس‎ 
ظرف خمسة آ لاف دينار » من ذلك ستة ظروف دنائير بالسوية » عن المين والشمال» فى‎ 
بحاس العطابا . : قإن هيع الشعراء يكن لم ف الإبام الافلية ولانب قبلهاعل الشعر جارء‎ 
ما پسېله الله عل‎ ٤ وإعاكان فم إذا اتفق تفق طرب ااساماان واستحسانه لشعر من نشد منہم‎ 

. حكر الجائرة » فرأى القائد أن يكون ذلك من بين يديه » من الظروف ٠(‏ . 


وكان مكين الدولة أحد ولاة الإسكندرة عتذى أفعال الرامكة »ويغدق على الشعراء» 
وهم فيه أمداح کثیر oF‏ 
ونمج هذا الهج الابوييون من بعدم » حين آل إليهم الام فى مصر والشام . > روی 
ان خلکان أن أ راء أنشد صللاح الدبن شعراً قال فيه : 
اله أ کر » جاء القوس بارا ورام أ سېم دين الته رامیپا 
فأعطاه صلاح الدن ألف دينار " . ومدحه سعادة الأعى بقصيدة طائية أثابه عليها 
بألف دنار كذلك ١‏ . ومدحه أحد بن على ن أى زنبور قصيدة طويلة ء وصله علبا 
خم اة دنار 7 ٠‏ وقال العمادق الخريدة : ا 7 آل.لطان دظاهر حص ) قفصده المہذب 
ان سد قصيدة أوها : 
ما نام بعد البين ستحلالكرى إلا لبطرقه الخال إذا سرى 


فقال القاضى الفاضللصلاح الدبن : هذا الذى بقول: «والشعر ما زال عندالتركمرركا» 
فعجل جائرته » لتكذيب قوله » وتصدیق ظنه » فشرفه » وجمع له بین. الخلعة والضيعة. 
وعنى الفاضل ما قاله المبذب فى قصيدة مد با الصا ن رزيك » وأوهما: 

أماكفاك تلافی فى تلافكا . 
وفبا: 
من أرتجى باکر م الدهر ینعشی جدواء » إن خابسعیف رجائیکا 
)١(‏ خطط المقریزی ۲ 3 ۲٤۴۳‏ . (۲) خطط القریری <۲ س ۲۷۷ . 


۳(۰) وفیات الأعیان + ۲ س ٤ ( . ٤٠١‏ )خريدة القصر ۷۸:١‏ . 
(4) بغية الوعاة س ١4۸‏ “ 


ل س 
أأمدح ارك أبغى الفضل عندم والشعر ما زال عند ارك مترو (© 
ویذکر الماد الکاۃب أن صلاح الدین کان يستېدیه شعره وره . 


ويذكر التاريخ أن كثيرآ من حكام ذلك العصر قرضوا الشعر . وعنوا بنظمه » فكان 
الجهاد والسفر إلى بغداد » حى يعيد للدىن وحدته » إذ يقول : 
دع اللوم عى » لست مى موق فلا بد لى من صدمة المتحفق 
وأسق جیادی من فرأت ودجلة وأجمع مل الدين بعد الفرق 


ويقول : 
آما والذی حجت إلى رکن يته جرائم رڪبان مقلدة شپا 
لاقتخمن المرب » حى قال لى : ملكت زمام الحربء فاعزل الخربا 
ویزل روح الله ؛ عیسی بن محم فیرضی بناعخبا » وارضی بهصیا © 
وكان الافضل بن بدر الجالى شاعرا » ومن شعره ما قاله فی غلامه تاج المعالى : 


أقضيب ميس » أم هو قد أو شقيق ياوح» أم هو خد 
أنا مثل املال :سقبا عليه وهو كالبدر» حين وافاه سعد 


وكذلك کان .هرام وزير المحافظ شاعرآ ٠"‏ . أما طلائع بن رزيك وز رالفائروالغاضد 
فكان أعظم وزراء المد الفاطمى الاخير حظا من الشعر . قال المقریزی : وله شعر كئيں 
بشتمل عل جلدن فی کل فن ” . ود بماذج كثيرة من شعره فى النجوم الراهرة ٠"‏ , 


, ١٤١ : ١ اأروضتين‎ ۲( . ٠٤١ ص١‎ < الروضتين‎ )١( 

(۴) النجوم الزاهرة +* س۸۳٠١‏ . )٤(‏ خطط المقریزي < ٤‏ س ۷۸ . 
(ه) أآخبار مصر لابن میسر + ۲ س ٠١‏ وفيه نس آخر للشاعر . 

, History ofl Egypt in the Middle Ages. P, 166 (%9 

(۷) طط القریزی + ٤‏ ص ۸۲ . 

(۸) < 4س ۳1۰و ۳۱٤‏ . 


ا 
ووفيات الاعبان ٠١‏ والتكت العصرية * » والروضتين ” » وديوان أسامة ١‏ » 
والكامل فى النارخ لابن الاير » ٠"‏ » وخطط المقريرى ‏ ء وخريدة القصر"“ . ون 
ذلك قوله پتغرل : 
وفاتر الطرف فى الحد الاأسيل »له ورد جى جنتيه “ أسہم المقل 
نهلته بفمى لا » وقد غفلت عبن الرقيب » وكلت ألمن العذل 
وخاف أن يفطن الواثى بنا وه فاد خلف ماقد من بالخجل 
أن مال عنی فقد مال النعم »وإن مل إلى أجده غاية الأمل 
هابت سطاۍ ليوت الغاب عادية ورحت من لمحظات الظى فى وجل 
فر جت ضسنك الوغی فی کل مرک معدسین»؛ وضاقتف ا موی حل ٩‏ 
وکان ضرغام وزرر العاضد ينظم المو شات الجيدة ١‏ 
وجرى الشعر على ألسنة كثير من أبناء الأسرة الابوبية . فالافضل بن صلاح الدين 
له شعر؟ روى السلوك بعضه » ما قال يشكو ضه سوء حظه . ومن ذلك قوله : 
أما آت للسعد النی آنا طالب لإدراک ہوما رى وهؤ طالى 
تری ھل بریی الدھر آیدی شیعی ‏ تمکن وما من‌نواصی النواصب ٠"‏ 
وأورد شفاء القاوب ( ص ۱) عض شعره : 
ولغازى بن صلاح الدين كذلك شعر حس »› ولفید غازی» وهو بوسف بن مد بن 
غازی صاحب ملک حلب شعر » منه قوله لما مرت به التتار على حلب » ومى خاوية على 
عروشما » وقد تہدمت » والنیران ہا تعمل . ققال : 
یعز علینا أن ری ربک پیل و× انت به آیات حسنک تل 
(۱) +۱ س ۲۴۸ و۲۴۹ (۲) ص 1۵ . 


. ص ۱۰7 و١٥١۱ واا و۱۱۷ و۱۱2 و۱۱۹ و ۱۲۰و٤۱۲ و٥۱۲ وها‎ ۱ < )۳۴( 
.YVYA TIA Ng TIN” Vg Ag I” A © (4) 


. 4۲ ص‎ ٤< )7( ,۱٤۲و‎ ۱۲۳ ص‎ ۱۹ < )٥( 
. ) س ۳۹. (۸) فى الأسل ( حته‎ ۲ < )۷( 
۲١ خطط المقرہزی + ۳ س‎ )۹۰( . ١۸١ : ١ المريدة الطبوعة‎ )۹( 


۰.۲۱۷ س‎ ۱ < )۱۲( . ۴۷٠٠س‎ ١ + س ۳۰۹ ووفیات الأعیان‎ ٦ + صبج الأعشی‎ )۱١( 


وله ماذج فى النجوم الزاهر ة٠“‏ وشفاء القلوب ( ص ٠) ١٠١١و ٠٠١‏ 
وکانبوری ن ابوب أٌخو صلا ح‌الدن شاعراً ليغا » آورد له صاحب ‌النجوم مو ذجا؟. 
و ذکر صاحب الوضات“ أن له دیو اناء قال عنه صاحب کشف الظنون() : إن فه الف 
والسمين » ولكنه بالنسبة إلى مثله جيد وله نماذج كثيرة فشفاء القلوب . (ص ٠١‏ وه٠)‏ . 
وكذا ك کان ان أخیه فروخ شاه بن شاهنشاء أديبا شاعر ٠°‏ » جيد الشعر بين أشعار 
الوك !. منه قوله : 
أا فى أسر السقام مر هوى هذا الغلام 
رشا رشق عینا ۰ فژۇادی بام 
کا أرشفى ف a‏ عل سر الاوام 
ذقت منه الشہد ف ال ج الصف ف المدام ۷( 
وله ماذج أبضا فى شفاء القاوب* ( ص ه٠‏ ) . 
وبحب فروخ شاه انه بہرام شاه شاعراً مشہور الشعر » له دیوان کبیر") » کان بین . 
أيدى اللاس" ء وبق لنا من شعره « دوبلت » هو : 
کر يذهب هذا العمر فى اران ا غغفلق فه وما اسان 
ضعت زمانی کله فی لعب اباعر » فيل بدك عر ٹارن ٩۱۱(‏ 
وقول بض مۇرخبه : إنه أشعر بى بوب" › وله نماذج كثيرة فی شفاء القاوب 


(ص۹۱) .۰ 


(۱) <۷ س٤١۲۰‏ (۲) <1 ص ٩1‏ . 
(۳) + ۹ص ۹٤‏ . (£) = ۲ هر V5‏ . 
)٠(‏ الروضتین +۲ س ٣٣۳‏ (۹) الکامل < ۱۱١‏ س ۲۲۲ 


(۷) الروضتین +۲ ص ۳٤‏ . 

(۸) راحم شفاء القلوب فی سناقب بنی یوب س CAI ARcCAYEVNcNocl\e cC ۱٤‏ 
۱ ۵ ۹ ففيما ماڏج كهية من أشمار الأبويين . 

. ۲٤۸ عپون الأټاء < ۲ س‎ )٠۰( . ٠۷١ س‎ ٦< اللنجوم الزاهرة‎ ٩( 

. ٠4١ الختصر + ۳ ص‎ )١۲( . ۲۷٦۱س‎ ٩ < النجوم الزاهرة‎ )١١( 


4 — 
وکان لعبر بن شاهنشاه ( ديوان شعر كذلك › بق منه قوله ؛ 
ا ناظریه »> ترفقا ماف الوری لکا مبارز 
هبكم حجبتم أن أرا ١‏ » فهللفلب الصبحاجر" 
ولابنه دبوان كذلك » وله مأاذج فی کتاب تاریخ الواصلین ۳" 
وحفظ شفاء القارب ( ص ۸۸ و ۸٩‏ ) شعرآ للبظفر غازی بن أب بكر بن يوب . 
والناصر داود بن المعظم عدسى ديوان من الشعر » حفظه الزمان إلى بومنا هذا . وقد 
وصل فى بعضه إلى مرتبة قوية من الإجادة كقوله : 
عيون عر السحر المبين تبين ها عند تحريك التاوب سكون 
إذا ما رأت قلا خلبا من الموى ‏ تتول له: كن مغرما فيڪون 
وله ماذج فی کتاب شفاء القارب ( ص ٩٤‏ ) . 
کا کان لابه دبوان من الشعر أبضا" . بق منه قصبدة فى كتاب بدائع البدائه ‏ . 
ملا قوله بمدح أباه اللك العادل : 
والنصر مةرون متك ال قد أصبحت فوق الاك ماك 
افاذا عزمت وجدت من‌هو طائع وإذا نمضت وجدت من شاا ٠‏ 
ولاك الكامل شعر » بق لنا طرف منه فى الغزل والاستنجاد . إذ بقول : 
إذا تققم ماعند صاحبک من الغرامء فذاك القدر يكفيه 
أتتم سكنتم فؤادی» وهو مازلک وصاحب البلت آدرى بالنى فة © 


.١١١ ص‎ ١ + جد له عادج فی تاریخ الواصلین ص ۲۷. () النجوم الزاهرة‎ )٩( 
~ ۲۲۹۴۳ س ۱۷۰ ۰ (4) مصور بدارالکتب رقم‎ )۳( 
» أوب. واسمه الغرائد الجلية فى الفرائد الناسربة . ولد ماذج من شعره فى اللختصر فى أخبار البر‎ 
. والنجوم الزاهرة وتاريخ الواصاين » والسلوك » وفوات الوفيات‎ 
٠.۲١۹۷ س‎ ٦ + الشجوم الزاعرة‎ )٩( ٠۹ (ه) الختصر+ ۴ ص‎ 
. س ۱۷۸. (۸) راجم تاب مأمون بى أبوب لؤلف هذا الكتاب‎ )۷( 


)۸( ااسلوك ج ١س ۲٦۱‏ . 


۳ 
وأورد له شفاء القاوب ( ص ۸۲ ) نموذجا أيضا. 


وكتب إلى أخبه الاأشرف موس رسالة » يستحثه عل الحضور » حين كان الفر ج على 
دمیاط » صدرها ابات مہا : 
با مسعدى إن كنت حقا مسعف فاهض خير لبك وقوقف 
إن تأت عبدك عر قليل تلقه ‏ ما بين كل مهند ومشقف 
أو تبط عر إنجاده فلقاؤه بك ف القيامة »> فى راض الموقف ٠‏ 
وكان المعظم توران شاه بن الصا أوب أدسا شاعر ا" » وف كتاب الروضتين ٩١‏ 
شعر لاسماعيل بن طغتكين بن أيوب . وى تاريخ الواصلين أن الظفر صاحب‌حاة لا ماتت 
زوجته راما مرثبة مور ة“» وکان له دیوان شعر :رآه صاحب بدائع البدائه . 
ومن کبار الامرأء والوزراء فى عصر الدولة الأيوبية من نظم الشعر أيضا ۾ نذکر من 
بينم القاضى الفاضل » وله ديوان حفظه الزمن )> وإبراهيم بن يوسف القفطى وزير 
حلب » وله نموذج ی کتاب الطالع السعيد » والامیر نفرالدن پوسف نن ويه » وکان 
م رثعا للك » وله موذح فى كتاب طبقات الشافعية ٠‏ » وأحد بن صدر الدرن شيخ الشيوخ »)١‏ 
وعون الدين بن العجمى من كبار الدولة الناصربة "١٠ء‏ ومن الولاة أحد بن مو سى بنيغمور 
والى ا عل » وكان والده موسى أميرآً فى عهد برس شاعرآ أيضا ٠‏ » ومنيم جلدك 
ان عبد الله المظفری والى دمياط ۳ . 


وكانوا يدركون ماللشعر من أثر بالغ ف النفس » فتطرب له » وتهتز لمعناه » وتندفع إلى 
تحقيق أهدافه » روى الماد الأصانى قال : سألنى نور الدين أن أعبل. دو ستيات ف معی 


الجهاد على لسانه ء فقلت : 
)١(‏ خطط للقریزی + ٤‏ ص ۲۱۲. (۲) طبقات الشانعية < ٠‏ س +ه 
(۴) <+ ۱ص ۲۱۰. (£) ۱*۳ ص ۰.۲۰۱ 
(۰) بدائم البداته ص .۱۸١‏ (1) الديوان مخطوط عكنبة معد دمياط وصورته . 
دار الكتب وحققه المؤلف . (۷) س ۳۳. 
. (۸] > ص ۲ . )٩(‏ النجوم الزأهرة + ٦‏ س .۳٤‏ 
(۱۰) تاریخ الواصلین جس ۳۸۷. )١١(‏ النجوم الزاهرة + ۷ ص 1٤١‏ › وحسن 


الحاضرة + ۱ س )١۲( .۲٤٤‏ النجوم الزاهرة < س۱۸٠۲ )١١(‏ فوات الوفيات +١س۷١٠.‏ 


س |۳ س 


أقسمت سوى الجهاد مالى أرب وألرأحة ف سواه عندی تعب 
إلا بالجد لا ينال الطلب ‏ والميش بلا جد جهاد لمب ©٠‏ 


فنور الاين مود وهو أحد بعال الحروب الصايهية » يحدف تغنيه بالشعر معين‌قوة » 
ومصدر إقدام . ويطلب مرة أخرى إلى العاد أن يصف معركة دارت بينه وبين الفر ج » 
وشاهدها الماد » ليثبت بذلك قلوب المؤمنين » ويريدم لاتا إلى إعائيم . ويطلب منه 
حینا آخر أن يكتب عل لسأنه رسالة پبحث ہا إلى بغداد » بتحدٹ فبا عن جاده للعدوء ٠‏ 
وما أصدب به العدو من هز بمة وخذلان ن ١‏ ويدعو أسامة بن متقذ أن برد بالشعر > عل 
لمك الصا : طلائع بن رزيك » فى رسائله الى وجهبا إلى نور الدين0'. 

ومن أ ار الشعر. فى لفوسيم ما پروی من أن معرکة دارت بين صلاح الدين والفر چ 
قرب بلاس » سنة «۷٠ه»‏ وانتصر فبا صلاح الدين » وكان من أبلى فبا أعظم البلاء 


عر الدين فروخ شاه ان أحىصلاح الدين » مثآ رآ بااشعرومدفوءا به » فقد کی أنه قال : 
ذ کرت ف تلك الحا تی المتذى » وها ؛ 
فإن تكن الدولات قسا نها ل رد الوت الزؤام تول 
٠‏ من هون الديا عل النفس ساعة وللبيض فى هام الكماة صلل 
فهان اموت فى عي » فألقبت تسى إلبه *“ . 
ومن ذلك مایروی من أن سیفالإسلام طنتکین آعا صلاح‌الدن » کانت نفسه تشر ثب 
إلى ولاية الين » بعد موت أخيه شمس الدولة » ويشتبى أن بصير إلما » فأوحى إلى ابن 
سعدان الحلى أن ينشىء قصيدة » يضما هذه الامنية »> ويسمعها صلاح الدين > أثهاً 
قصيدة » قال فبا : 
جرد لما السيف الصقيل فتلة ٠‏ فلسيف لا يخر إلا للفتن 
)١(‏ الروضتين ٠-+.‏ ص ۷ . (۲) امرحم السابق نغسه . 


۰ (۴) ارجم السابق س ۲۱۸ . )٤(‏ دیوان أسامة بن نقذ س ۲٠‏ . 
.)٠(‏ الكامل لابن الأثير < ١١‏ س ۲١١‏ . 


n 

شد له أزر العلا »> فإنه نعم فتى من شرع الجود» ومن 

القائل المسمع فى مقاله والصادق الدب الامين المؤ من 

فابا عع السلطان هذه القصيدة » أذن لسيف الإسلام فى المسير إلى المن" . فأنت ترى 
طغتكين يعرف ما للشعر من تأثير فى نفس صلاح الدين » فيلجأً ليه مستعيناً به » لتحقيق 
آماله . وكان صلاح الدين بحب الشعر" » وإستحسن الجيد منه » وإردده فى مجلسه » وكان 
عحفظ د يوان الجاسة ۳ » وما كان يعجب به من الشعر ديوان أسامة بن منقذ » وكان مشو فا 
به مستحستا له . ومن تقدبره لتآلیر الادب ماروی من أنه کان بةول فی ملا من الناس : 
لا تظنوا أنى فتحت البلاد بسيوفك » ولك فتحما بقلم القاضى الفاضل <“ . 

ون معرقیم تائ الشعر ن افوس آنیم کاو ا 
أ ی ا فک ا 


ما كنت بالنظور أقنح منك ولقد رضيت اليوم بالمسموع 
وأ در الدمع من قبل أيضا ' وقد حال مذ بثتم فأسبح باقوتا _ 


وقال ابن الاثير قى كامله : قدم مس الدولة #وران شاه بن أيوب الذى ملك المن إلى 
دمشق » ولا “مع أن أعاه صلاح الدبن ملكها » حن إلى الوطن والاتراب » ففارق المن » 
وسار إلى ا رأرسل من العاریق إلى أخبه صلاح الدين بعلبه ' بوصوله » وکتب و ق 
وال صلاح الدن اشڪر ا م لعده مضېی الجواح مولعم 
جزعا لبعد الدأر ماه ء ول كن لولا هواه لبعد دار أجزع 
(۰) الروضتین <۲ س ۲۱ . (۲ وئيات الأعبان + ۲س ۴ه 
(۴) السلوك < ١‏ ص ٠١۴‏ (۲) الروضتین < ۱ س ۲٤۷‏ . 


(۰) شذرات الذهب <+ 4٤‏ س ۲۲۷ , 
)٩(‏ افر وضتین +۱ س ۱۷۹ و١۱۸‏ وبدائع البداية س ٠. ٠١۸‏ 


۷ س 

فالاركين إليه متن عزاتمى وخب بى ركب الغرام » ويوضع 

ولاقطعن م البار هواجرا تلب المار عحرها يتقطم 

وأقدم اليه قلى را أن سى من قريب أتيع 

حى أشاهد منه أسعد طلعة من أفقها صبح السعادة إطلع) 

وكانوا يعقدون بجالس بخصصونا للاستاع إلى ما أنشده الشعراء فى الحوادث ال جارية » 
فى الحافل العامة » فتجد مكان الشعحر واا فى المواسم والحفلات المتنوعة » الى كانت تقيمها 
الدولة الفاطمية ۳ » وتجد فى الاحداث الكرى » عصر الأيو بين والماليك » مكانفة الشعر 
ومستیجنين أخرى . 

جلس الليفة الفاطمى يوم الاحتفال بوهاء النيل ء وأخذ الشعراء ينشدون ما أعدوه› 
فتقدم شاعر يقال له ابن جر » وأنشاً قصيدة ملا : 

فح الخلیج 4 فال مه الماء وعلت عله الراية اللسضاء 

فصفت موآرده لاء فکكأنه ڪڪف الإمام » فعرفها الإعطاء 
فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . وتقدم شاعر يمال له مسعود الدولة بن جررر » وأنشد : 

ما زال هذا السد بنظر حه إذن الليفة بالنوال المرسل 

حت لذا رز الإمام بوجهه وسطا عليه ڪل امل معول 

چری» کان قد دیف فيه عر بعلوه ڪافور بطيب الندل 

فانتقدوا عليهأيضاً قولهفى البيت الثانى » وقالوا : أملك وجه الإمام » بسطوات العاول 
عليه » و إن کان قصد فتح السبد بالمعاول » لکنه ما نظمه إلا قلا » ثم تقدم له شاعر » يقال 


۲۲٢ بدائم البدائة س‎ )۲( ٠۹٩ الکامل لابن الألر + ۱۱ س‎ )١( 


( اليا الاديية فى الحروب الصلميبة ۳) 


س 
له : كافى الدولة أبو العباس أحد » وأنشد قصيدة شبد له جماعة مهم القاضى الاثير بن سنان 
نه عبلھا محضوره بديما » وآو لما : 
من اجتاع الق فى ذا المشبد للئيل. أم لك ؟ ياين بنت عمد 
أم لاجتأاعكا معا فى موطن وافيتا فيه لأصدق موعد 
فأمن له على الفور بخمسین دینارا ؛ وخلع علیه !وزد فى جاريه . 
لا ق ملاح الدين بيع ادس ؛ عقد جلما امتيع في إل ما تاه الشعراء فىذلك 
الفتح المبين ١‏ . 
والى جأنب هذه الجالس الى كانوا يصغون فا إلى قصائد الشعراء + كانوا يعقدون 
جالس أدية متنوعة » ينشدون الشعر » ويستجيزون من حضرمن الشعراء » ويطلبون إليبم 
القول فى معان معينة. 
روى صاحب بدائع البدائه ٠"‏ أن الك الكامل أنشد قول الشاعر : 
ترحل تمن حیاتی فی بدیه ‏ فیا سن › ویاشوق اليه 
واستجاز الجاعة فقال أحدم : 
ومن هذا پکون عليه مثلل وهذى الريح أجشاها عليه 
وقال ان : 
الا یالیتہ إن کات بآئی ‏ ساق › ٹم موتی ف یدیه 
وروى أن للاك "' العزين قد غنى بين يديه دويست بالأيجمية ؛ معناه أنه جعل اللسل 
برد دارا “ للحبيب » ليحجب الشمس وأرسل إلى وزيره : الأجل نحم الدين آی الفتح 
يوسف بن اجاور » يأمره أن يصنع المعنى فى شعر »> وأن يأمى الشعراء بالممل فى ذلك › 
فصئع بدما وأرسله إليه : 


قال له الليل: انصرف راشدا فانه اسستخدمی اړد دار 


(۱) الروضتین +۲ س ٩1‏ . (۲) ص ۸1 . 
(۴) ہدام البدائه س ٠٠۰‏ , (؛) أى مسك اليرد . 


س و٣‏ — 
م صنعوا لعده » فن رو وباده » وأشارك فى التحدث عن هذا المعنى القاضی الفاضل › 
والاسعد بن الخطير » واب النبيه » وشباب الدين بعقوب ابن خت نجي الدين » والقاضى 


الأسعد عبد الرحم بن شيث . 


وأرسل امك العزيز إلى وزيره » طالبا إله أن يصنع غزلا فى جارية »> صنعت على 
خدها بالمسسك صورة حية و عقرب » فصتع ديا : 
فديها م غادة عوقة مر طرب 
سألا فى قبلة فى خدها اللمذهب 
جاوبت معجبة پڪفها الخضب 
وابآی وابأق من عظم هذا الطلب 
ولس هذا مكنا على عر الحقب 
روضة خدى حرست حية وعقرب 
من رام أن مها فليرقا باالذمب 
وليشرب الدرباق من رضاب ثغرى الشذب 
وصنع قطعة أخرى فى هذا المعنى أيضا » وأ الناس العمل فا كروا» وصنع ابن مانى 
قطعا كثيرة » تريد على العشرن » وعن اشترك فالحديت عن هذا المعنى أيضا ابنسناء الماك 
وابن الساعاتى » وشباب الدين أبن أخت الوزبر » والقاضى أبو العباس أحمد بن القطرمى › 
وان النبيه » وأبوالعباس أحد ابن بنت الفقيه ان عوف » والرضى بن أى حقصة الأحدب 
وعلى بن ظافر ١١‏ . 
ومن هذه الجالس ما كان يعقده الأشرف نن قلاوون » وكان فما يطارح الادباء » 
بهن رائق وذکاء مغرط ” . ٤‏ 
وألف لعض امراء ذلك المعصر وملوكه فى الأادب » ومن هؤلاء الماك المنصورصاحب 
حماة تمد بن تق الدبن عبر » فقد وضع كتابا نى طبقات الشعراء " . 
.(۱) بدائم البدائم س ٠۵١‏ وما ليبا  .‏ (۲) السلوك + ۱ س ۷۹۱ 
(۴) الختضر + ۲ ص ٠١١‏ . 


۳ 


كا جعوا عل الأليف فى الأدب» وها هوذا الماك الكامل » يطلب من ابن دحية تأليف 
کتاب بحمع شیئا من شعر أهل المخرب فال له ان دحي ةکتاب المطرب ۷ 


کان هذا العصرذآعصراً مواتیا لادب : أحبه‌خافاؤه » وسللاطینه » وملوک وأمأۇه › 
ووزواۋه» وولاته » وعلباۇه » وحاول کثیر من أولئك جميعا أن يکو نوا من بين رجال ۽ 
وكا نت الدوافع الى حول ن لاء الرجال ا هذا الحب عد بدة متنوعة : 


أما خلفاء الفاطميين فكان إنشاد الشعر بين أيدميم مظبر! من مظاهر العظمة الى كانوا 
علا جد حر بصین ۽ کا كانوا يتخذون الشعر وسيلة للاعابة » ولشر مہادم »> والادوج 
لمقائدم » کا وجد فيه بعض هولاء الخلفاء ء متنفسا سرون اليه بأماتيہم وآماهم . 


ولم وستطع عماد الدین نکی وولده نور الدبن مود ولا سلاطين الاسرة الابوبية أن 
يركوا هذا التقليد » فى الشعر دعابة يثبتون بها قواعد عروشيم » وهم قوم لم برثوا الماك 
عن أجدادم » ولكنم بنوه بأديم > فالشعر إغرس فى نفوس رعيتيم الجديدة حبيم › 
والولاء هم » کا كان هذا الشعر يؤدى الرسالة الى بريدها هؤلاء السلاطين من شعويم »> 
فإن ز كيا » ونور الدبن » وصلاح الدين » قد نصبوا تضم لجباد الفرج » فوجدوا هذا 
الشعر اإذى بتحدث عن الماد موقدا للحمية فى تفوس المسابين » باعثا هم على الاستاتة فى 
استرداد بلادم المغصوبة » وأكادألمح أن حب البو بيين للشعر يعود جزء منه إلىحذرم من 
أن ينظر إلييم أنبم آقل تذوقا لذا الفن اميل من العرب » الذين يقومونه » ويعرفون 
قدره » وم لا ,ریدون أن یکونوا فی هذا الشأن أقل من العرب قدرآ » ودل على ذلك 
ما رويناه من حديث القاضى الفاضل وصلاح الدين مع المبذب بن أسعد ”٩ء‏ وأكاد ألمح 
أن الاو بين فی أعاقېم کانوا بودون ان لو کانوا منحدرین من أصل عر ؛ ور عا کان من 
الاستجابة لمذه الرغبة الملحة أن حاول بعضمم أن يصل نسبيم خلفاء بى أمية (۴» فلاغرابة 
إذا حرصوا على أن بحيطوا أنفسهم با اعتاد حكام العرب أن بحيطوا أتفسمم به » من رجال 
هذا الفن الرفيع » وأن يعال جوه » ويأخذوا أنفسم بمعاناته وقرضه . 


. ومقدمة الفوائد الفرية‎ ٣س‎ ٦ راجع النجوم الزاهرة‎ (¢) ١ راج ص‎ (r) 


ولعل الاسباب الى دعت سلاطين امالك إلى تشجيع الدب ھی الاسہاب فسا الى 
دفعت الاو بين إلى هذا القشجيع » ور مما كان لنشآتهم فى الرق آثرها فى الإقبال على الشعرأء 
وتشجيعہم › ليشيدوا مارم > کی ینسی الناس ماضيم › ولا يذكروا غير حاضرم الجيد ٤‏ 
وهذا جع برس الشعراء » فالتفوا حوله » وتغنوا بإصلاحاته وجاده ء واقتدی به فى ذلك 
قلاوون وابنه الاشرف خليل . 

أما وزراء الفاطميين فہم يتشبون لفائمم فى القاس هذا المظهر من مظاهر الانبة 
والجلال» بعد أن استولوا على السلطان الحقيق فى البلاد : وكانوا ينخذون الشعراء لمناصر م 
ومباجة أعدائجم » والدعاية هم > وقد أحاط هؤلاء الوزراء أنفسبم بطبقة من المخقفين 
الممتازن فى الأدب » فكان من الضرورى أن يأخذ هؤلاء الوزراء أتفسبم بإتقان هذا 
اللون من الامتياز اللسانى » حى بحمعوا بين ألوان التقوق » ولا يتخلفوا عبن بجالسهم > فى 
ناحة مله › وأودع بعض هؤلاء الززراء مفاخرم فبا أزشئوه من الشعر > ک فعل ذلك 
طلائع بن رزيك ؛ ولا سيا تلك الةصائد الى كان برسلها إلى أسامة بن منقذ . وتشبه وزراء 
الأابويين سافبم من وزراء الفاطميين “ ولا سيا القاضى الفاضل ؛ وصفى الدين بن شكر ٤‏ 
وكان أولم) ماله من مكانة متازة فى الدولة » وما كان لقلبه من سلطان على معاصريه › ملجاً 
عد د کبیر من شعراء عصرہ › وکان الثانی یناقسه »> ویتاثر خطاہ . 


كثرت العنابة فى هذا العصر بحمع النصوص الادبية > وتخير المنتق من بينها » إرمون 
ذلك حبنا إلى التمذيب الخلى عن طريق التأثير فى النفس بالادب » وحينا إلى تقوم اللسان 
وتهذيب البيان » بضرب للخل الصالحة النليقة بالاقداء » و حينا إلى التعريف بالادباء 
عن طر يق آثارم » وبرمون إلى أغراض أخرى حينا آخحر » ونستطيع أن نقبين اتجاهات 
متعددة فى دراسة الادب لذاك العصر : 

فنرى بعضمم قد اتجه إلى لون من ألوان الادب يتصل بمكارم الاخلاق » فضى يمع 
ا لحك والامثال + وأقوال البلغاء والمفكرن » واضعا النظير بجحوار نظيره » وضاما ما يتصل 
الاق الواحد بعضه إلى جانب إعض » وسنتحدث عن ذلك فى فصل النثر » وعن أم 
الكتب الى ألفت فى هذا الغرض . 

ورآی بعضہم أن بتجه إلى التراث القدمم » ختار منه تماذج رفيعة لصقل اللسان والقلء 
ووقفت . طاثفة من هؤلاء عند الشعر بعامة تختار منه » )ا فعل عسى ن العزيز اللخمى 
فى كتابه : الأزمار ف الختار من الأشعار ”© » وشم الحل فى أرى المشتار فى القريض 
الختار "“ » وان القطاع فى فرائد الشذور وقلائد اللحور فى الأشعار"' . وقد بق لنا من 
كةب هذا الاتجاه كتاب مؤنس الوحدة لان الاير *“ » وكتاب الماسة البصرية لعلى بن 
أى الفرج البصرى ' . 


أماكتاب مؤنس الو حدة فأ كثره محتارات من الشعر » معظمها فى المجاء » ويظهر أن 
صاحبه کان بريد أن عله مكو نا من عدة أبواب » ثم وقف عند باب المجاء . وفى الكتاب 
أحاديت نثرة قليلة فى هذا الباب أيضا . 


وكتاب حاسة البصربين مقسم اى عشر قسما : الأول فى الماسة والشدة » والثانى 


. ۷١ 2 ١۳ معجم الأدباء‎ )۲( - ۴١۹۸ اشية الوعاة س‎ )١( 
. أدب‎ ٠۰۷١ مصور بدار اللمكتب رقم‎ () . ۲۸١ : ۱۲ : امرجم الاق‎ )۴( 


ره) خطوط يدار السكتب رقم ٠٠٠‏ ادب . 


۳4 س 


فى المد والتةريظ والثالت فى الرثاء » والرابع ف الأدب » والخامس ف النسيب » والسادس 
فی السیر » والحادی عشر فی الا کاذيب وال خحرافات » والثانی عشر فى الزهد . 


وقد اقتدى جامعو شعر التراث القدح فى ذلك العصر من سبقهم من ال جامعين » منذ 
القرن الثانى المجرى » وقد كان مناك اتجاهان فى الاختیار : أحدهما لا عى بتبويب معافى 
ما ختاره من الشعر » کالفضل الضی فی مفضلیاته »> والثانی تبویب معانی الاختیار » کا فعل 
أو تام فى حاسقيه : الكرى والصغری . وقد اقتدی به البحری فى حاسته . أرادوا بهذا 
الج ضرب الممل ولقامة الفاذج » وقد اقتن صاحب الماسة البصرية » أثر حاسة أبى مام 
فى عقد أبواب واسعة » يتدرج تحتبا كثير من ال انى » فباب الدب مثلا يندرج تحنه كثير 
من ألوان الل النبيل : كالحل والكرم والصبر وغيرها » فيورد ال جامعان فى هذا الباب 
ما بروق طا من الشعر الذى بمجد خلقا أو فضيلة » من غير أن يجزتا الباب الواحد فصولا 
کا فعل البحترى» واقتدى صاحب الماسة البصرية عماسة أنى نمام كذلك » فى وقوفه عند حد 
اختيار الجول الفوى البليغ » من غير أن يتعثق فى اختيار الشعر الريب الالفاظ » ولمل 
لاختيارها للاحد أمراء الأسرة الابوية دخلا فى اختيارها جرلة وانحة معا > فھو ینای 
بآ میره الذي اختار له هذه النصوص عن الإسفاف » ولا يكلفه دراسة جموع حاشدة 
من الغريب » فى عصر لعدت الصلة بينه وبين هذا الفریب » لا ا كان الحال فى عصر 
الفضل الضى . ) 


ولست أدرى إن كان جامعو الختارات قد نهجوا جيما منهج صاحب الجاسة » أو أن 
بعضهم نبج منهج صاحب الفضليات » لان أغلب الختارات ل صل إلينا » وإن كنت رجح 
أن المنهج المتبع بومثذ هو منهج صاحب الجاسه اذى يبوب الختارات تبعا لمعانيما » فإن 
عصر احتبار القصيدة لفردانما اللغوبة قد انقضى بانقضاء الختارين الاولين . وما بق لدينا 


ورأى البعض أن سختار ما رآه رائعا من دواون السابقين ¢ ليکون له ذخيرة أديية 
صالحة يستق منپا المعانی والافکارء فرآینا ان الائیر کان معجبا بان آمام والبحتری والتلی › 


— £ 


إذ برى شعرم خلاصة الشعر العرى ونموذجه الرفيع يضع كتابا فيه ختار من شعرم وشعر 
ديك الجن ۳ . ورأيا ان منجب الصیرفی ختار من دبوان آى العلاء المعرى "٠ء‏ ولست 
آدری أی دبوان أختار منه » ولعله سقط الزند » کا اختار من ديوان ابن السراج ۴ » 
واختصر أبو شامة المقدسى جلة من‌الدواوبن) . وقد اقتدى هو لاء من سبقهم من اختاروا 
من دواوبن الشعراء كالشريف الرضى الذى اختار جلة من شعر ابن الحجاج وسماه ( الحسن 
من شعر المسين ) . 

وعنى بعضہم مع ما تفرق من شعر الشاعر فى ديوان » ا فعل الوزبر القفطى الذى 
جع ديوان أيدمى الحبوى “١‏ » وكا فعل البديع هبة الله بن الحسن الاسطر لان الشاعر 
ا لوف سنة ٤ه‏ ھ» فقد جمع شعر ابن الحجاج ودونه ورتبه على القوا » وقد أقتدی 
القفطی والبدیع فا قاما به » عا کان سافهم پفعله » من جمع دوأوین شعر من لم مع دوانه 
من الشعراء . 

ومضت طائفة إلى ما قبل من الشعرفى مدح شخص بعينه أو أسرة بعينما» جمعته » تخليداً 
لليفاخر » وتسجلا للبار > ا وضع جحد للك ن شس اللافة سيرة لجعفر بن حسان 
الإسنائی » جمع فبا مداه › وأماء من مدحه > من شعراء بلده وغیرم ۰ فی جلد ضخ » 


صدره قصيدة بمدحه فيا » و متها : 


تفوتح راح الك مر نفحاتما كأن سراح الدبن أهدى ما عرفا 

أو الفضل من أضحى له الفضل شيمة كأنهما خلان قد عقدا حلفا 

وسمی جد الدن کتابه بالارج الشائق إلى كرم اللات ^ 

وصنف الجليس ن الحناب موعا فی مدا مح شعراء ابن رزيك " »۰ وکان ابن رزيك 
وزير مدحا» شاعرا يتذوق الشعر . ويقرب قائليه ويشيهم » وله دبوأان شعر . 

. ۸١ : ٠١ ممجم الأدباء‎ )۲( . ٠٠١١ : ۲ وفیات الأمیان‎ )٩( 

(۳) ذيل الروضتین ص )٤( . ٤١‏ کدف ااظنون ۲ ۷۷۸ . 


. ۷۳۹ الرجع السابق نہر‎ )٠( 
۲٤١ ۶ ١ الطالم السعید س ۹۲ . (۷) جريدة ااقصر اإطيوعة‎ )٦( 


وجمع على بن صادق الجزرجى ما مدح یه مد بن برام بن رفاعة العا الجا 
بقوص » فى كناب رتب قصائده على حروف المعجم » ووضع له مقدمة مدحه فبها ء والمقدمة 
بكتاب الطالع السعيد تمرج بين الشعر والنشر ( . 

وكتب السديد بن عرام سيرة لبنى الكثز » ذكر فبا مناقيم وأحواطم » وجمع فبا أسماء 
من مدحهم من أهل بلدم : أسوان» ومن ورد لمم » وجل فيا هذه اداح ۴ » ولا أعل 
أحدا سبق هؤلاء إلى جمع مثل ما جمعوه من هذا اللون » ولو أن هذه الطريقة قد اتيعت عند 
ترجمة أبطال التاريخ لافاد من ذلك الادب والتاريخ معا . 

ووقف يعض ال جامعين عند حدود ما قبل من الشعر » وكان ذا صبغة خاصة » وأظهر 
ما بق لنا من هذا اللون كتاب بدائع البداثه » الذى جع فيه أخبار الشعراء فى البدائه 
والار تال 0 ومحاسن أشعارم فى مضايق الإسراع والإتجال ١‏ » ومع من ذلك قدراً 
صالما ‏ قال : إنه لم ببق إلى مثله . 

ذلك لعض ماقام به الادباء بومئذ من جود فى جمع الشعر قدعه وحديثه » ويضاف 
إلبه جهد الشعراء فى جع دواویم »> وقد عرفت مثات من دواون الشعراء الى جمعت 
فى ذلك العصر » وبق لنا من هذه اعات عشرات حقق القليل منها » ولا برال أكثرها 
فی انتظار من تفه وخرجه. 

أما الجموعات النربة قأهمما هذه الى ضمت رسائل كتاب هذا النصر . وقد بق القليل 
منپا › وتبدد أ كثر هذه الجموعات » وانتر الكثير من هذه الرسائل > وتفرق فی کتب 
الأدب والتارخ . 
الشوارد » الذى قال فيه أن الساعاتى : 


- ٠۴١ المرجع السابق ص‎ )۲( . ٠٠١ الطالم السعيد ص‎ )١( 
. ۳ بداثم البدائه س‎ )۴( 


)¢ — 
تأملت تصتيف هذا السعسد »› وإنى لامثاله لاقد 
فک ضم بین نہی سائرا وصيد به شل شارد' 


وکا فعل أن العدم وان مکرم فی تذکر تما ۳ » ونجم الدین المحرانی فى كناب جامع 
الفنون وساوة امحزون ‏ » الذى بحمع فيه بين المزل وال جد » وشے المحلی فی کتابه : بدائه 
الفكر فى بدائع النظم والنثر 2“ . وجع ابن ضياء الدين بن الاير للللك الأشرف بن العادل 
جلة من ظمه وره ورسائل أببه فی کتاب 7 » وألف مد بن مكرم كتابا » جمع فيه ما قيل 
من الشعر والاقوال ف الليل والنبار ٠ء‏ وجمع ابن سناء املك الرسائل الى أرسلبا القاضی 
الفاضل مدعا له ولناء عليه أو على شعره ‏ إليه أو إلى أيه » وأورد الشعر الذى أشارت 
ليه هذه الرسائل »جع ذلك فى كتاب ماه فصوص الفصول وعقود العقول “ . وكتب 
أسامة بن منقذ كتاب‌العصا» أورد فيه الاخبار والاشعار الى ياتى فبا ذكر العما “٠‏ 
وكتانا فى الشيب والشباب " ؛ كتبه لابه » وأورد فيه ما قبل فى الشيب . أما التیفاٹى 
غقد وضع كتاب زهة الالباب فا لا بوجد فى كتاب » ونه أوصاف الغلبان المرد ء 
وأحوال من شغف بهم وما ورد فيمم" > وقد يکون من هذاالباب ما جمعه عبد امسن ,ن 
مود من کتاب فی الاخبار والنوادر ۷ 


وکا عى بجمع الشعر والنثر فى ذلك العصر › > الحقيق الأغراض السالقة > من ان 
کبری كذاك بدراسة ما ورثوه من أدب ‘ وکان ام تاب ظفر بالشرح والدراسة فى ذلك 
العصر كتاب مقامات الحر رى ؛ فقد عرفت طا أ كش من عشرة شروح » بق لتا واحد منها 


. ۱١١ : ۱ دیوان ابن الساعانی‎ )١( 

(+( تذ كرة أبن العديم مخطوطة بدارالىکتب رقم ۲ ٤‏ ۰ ۲ -أدب و راجم صبعالاهی ۲:۱۲ ۴۱» ۳۹ 
(۴) اطوط بدار التب رقم ۸۳۲۲۷ _ أدب . )٤(‏ ممجم الأدباء ۷١ : ١١‏ 

(ه) وفیات الأعیان ۲ : ٠١١‏ . 

. ۲۳۰ راجم فى وصفه كتاب الياة المغلية ص‎ ,)١( 

(۷) مخطوط بدار الکتب رقم ٠٤۲١۹‏ - أدب . 

(۸) مطبو ع ضمن نوادر المخطوطات ۲ : ۱۷١‏ . 

. ۲١۸ : ٠ ممم الأدباء‎ )۹( 

)٠١(‏ مخطوط عكتبة الأزهر رقم ٤۲۴۳‏ _أباظة ( ۷١٠۹‏ أدب ) ء 

. ٠١ 3 ۲ فوات الوفیات‎ )۱١( 


س س 


لسلامة بن عبد الباق » المتوفی سنة ۰ ۹ه هو »)١‏ وهو شرح لغوى شرح مفردات الحريرى» 
وقد بتطرق إلى مشتقات الكلمة ومعانيما الختلفة » وقد دورد شواهد من الشعر عل معاقی 
الكلمة الى يشر حا » وقد يستطرد إلى ذكر معان تحوبة أو صرفية › أو إلى ذكر مرادفات 
الكلمة وأضدادها . 

کا كان للخطب النباية حظ من العنابة والشرح كذلك . ومن أعبان شارحيما بومئذ 
تاج الدين الكندى ‏ » وعبد اللطيف البغدادى (۳'. 


وليس بعجيب أن تظفر المقامات والخطب النباتية هذا اللون من العناية » فقد كانتا 
المشل الأعلى لكتاب ذلك العصر وخطبائه » وكاتتا عكاز أهل ذلك الزمان » کا. اخ 
ان الاثير ( ٩‏ » ولم تقف العنابة مهما عند حد الشرح »› بل قاموا بالدفاع عن الحررى 
وان نہاتة » فهذا این بری برد عل ما استدرکه ابن اشاب على مقامات المحر یری » فی کتاب 
ماه : اللباب فى الرد على ابن اللخشاب النى بين فيه غلط الحربرى فى المقامات » وقد انتصر 
ان برى للحربرى " . وهذا أحد بن ادرس القرافى جيب عن الاسثلة الواردة على 
خطب أبن نباتة ٩‏ . 


وکانٰ لدبوان المتنى كذلك القدح المعلى من العنابة بدراسة الدارسين يومثذ » ووضح 
الشروح والمحواشى والاماى عليه . وقد أسترعت العنابة با لى أنظار أن الاير عند ما قدم 
إلى مصر سنة ٦ه‏ و » قال : رأيت الناس مكبين على شعر أن الطيب التنى دون غيره › 
فسألت جاعة من أدبائما عن سيب ذلك » وقلت : إن كان لان أا الطيب دخل مص فقد 
دخلٻا قبله من هو مقدم عليه » وهو أبو النواس الحسن بن هانیء» فلم يذكروا لى فى هذا 
شیا » ثم إنى فاوضت عبد الرحم البیسانی فى هذا » فقال : إن آبا الطيب ينطق عن خواطر 
الناس » ولقد صدق فبا قال "> . وكان المتلى بنظر إلبه فى ذلك العصر على أنه شاعر 


. اطوط بدار الڪتب رقم ۷4۳۷ _ أدب‎ )١( 

(۲) بقية الوعاة ص ۲٠۹‏ . (۳) عهون الأنباء ۲ : ۲٠١‏ . 
(4) الوشى المرقوم ص ١‏ . (ه) وفیات الأعبان ۱ : ٠٠۹‏ 
)٩(‏ الديباج المنهب س ٤۷‏ . (۷) الوشى المرقوم ص ٠١‏ 


عبقری ۳“ . وکان للتنی آثره فی شعراء ذلك العصر ْ ولعل للحروب الصليسة رها فى 
ذلك » فكثير من شعره قيل فى الصدام بين المسابين والروم . 


وطفرت بعض القصائد المشہورة شرح لبعض علماء هذا العصر » ومنأمم تلك القصائد 
مقصورة ابندريد » وقصيدة ( بانت سعاد )» ولامية العرب» وقصيدة أبن عبدون الا ر خية 
التى أوها : الدهر يفجع بعد العين بالاثر» ومضى شباب الدين المقدسى إلى قصائد فى مدح 
الرسول شرحما وسمى شرحه : المقاصد السنية فى شرح القصائد النبوءة "“ . وهى القصيدة 
اللامية المشبورة بالشقراطسية فى سير وأخبار الى لى عمد عبد الته الشقراطيسى . 

وأول اة : 
الجد لته منا اعت الرسل هدى بأحد منا أحد السبل 

وشرح هذه القصبدة هو الذى بدار الكتب . أما باق القصائد المشروحة والى ايست 
بدار الكتب » فسبع قصائد لى الحسن السخاوى المتوفى سنة ٠٤۴۳‏ و . وهى : ذات 
اللاصول فى مدح الرسول ء وذات الدرر فى معجرات سيد الإشر » وذات القبول فى مقاخر 
ارسول » ومفرجة لنم فدح سيد الأممء ودا الزائ تي الطاعر ء وشكوى الخ ق 
إلى النى الطاهر الاخلاق . 

ومضت GE‏ اء والكتاب » وإن كان الشعراء فى ذلك 
أوفر حظا » وترصد ما يتبا ها جمعه من آنارها» أو ما يروق هما من تلك الأثارء وقد 
اقتدوا فى ذلك عن سبقېم من العلباء الذبن جمعوا أخبار الادباء ووضعوا طبقاتهم » وقد 
تمت جود علباء هذا العصر وجات متنوعة : فنبم من مضى إلى قطر بعينه بختار من 
شعره » ويحمع أخبار شعرائه »ا فعل ابن القطاع الصقلى فى كتابه : الجوهرة الخطيرة فى 
شعراء الجزبرة » الى اشتملت على مائة وسبعين شاعرآً » وعشرين ألف بيت من شعر 
شعراء جزبرة صقلية ” » وهو خليق بن يصور ولا ريب الحياة الادبة ذه الجزيرةء 

Un poête arabe du IVe Siècle de PHegire P. 287. ` )( 

(۲) مخطوط بدار المكتب رقم ۲١۷‏ - أدب . 

(+) ممم الأدباء ۲۸١ : ٠١‏ و ماها صاحب شنرات الذحب ٤١١ : ١‏ الدرة الخطيرة فى الخسار 


من شعراء المرمرة وصاحب الوفیات ۱ ؟ ۳۳۹ الدرة الخطيرة فى الختار من شر شمراء المريرة »۽ وصاحب 
٠‏ كعب الفلنون + : ۷۳۹ الدرة الحطيرة الختارة من شعر أل الجزيرة . 


س £@g‏ س 


تحت الحك العرن » وكتاب لمح الملح » الذى جمع فيه خلقاكثيرآ من شعراء الاندلس ) » 
وكا فعل أبو الخطاب عر بن دحية فى كتاب المطرب من أشعار أهل ا مغرب “١‏ وقد جمع 
فيه طائفة من أشعار الا ندلسيين وأهل شال أفريقية » وقدمه إلى الإك الكامل بن العادل » 
وعنى بأن تتكون مخاراته سہلة دانية القطوف قريبة ا معان » جرى فبا صاحببا على طريقة 
أهل الحديث » الذرن يسلسلون الرواية حى يصاوا بيا إلى صاحب النص » وكا فعل عبارة 
المنی فی کتابه : اجموع فی ذکر شعراء المن » من روی له عنه ورآه (۳ » وقد انخذه الماد 
مجعاً من مراجعه فی كنابه : خريدة القصر » فى قم شعراء لن » وما نقله الماد عنه يبدو 
أن عبارة كان يتجاوز الحكر على أدب الشاعر إلى الحديث عن الشاعر نفسه » من حيث 
خاقه ودينه ۴) » فيصور الشاعر من نواحيه الختلفة ء ما سمح بتفبم الشاعر ودراسته » 
وكا فعل الرشيد بن الربير فى كتابه : جنان الجنان وروضة الاذهان » فقد أشتمل على شعر 
شعراء مصر ومن طرأً علیہم »> ویظہر أنه کان كتابا ضخا فى أربع بجلدات “ » وقد فقد 
هذا الكتاب فبا فقد » ولم يبق منه إلا ما نقله المؤرخون-عنه » وقد كان هذا الكتاب من 
بن المصادر الى أخذ عنما الاد فى كتابه : الخريدة » فى القسم المصرى ٠ء‏ وصاحب 
الطانع السعيد >»٠"‏ ولست أدرى إن كان الرشيد عند ما ترجم لشعرائه قد الترم السجع » 
فقد نقل عنه صاحب كتاب ( المحمدون من الشعراء وأشعارم ) حکا على شاعر قال یه : 
,كان عالى انحل فى النحو واللغة وسائر فنون الدب » منحطا فى الشعر إلى أد الر تب »)١‏ 
۰ وهی جملة مسسجوعة لست آدری إن كاث قد سار فى كتا به عل نسقبا » ملترما السجع > أو أن 
السجع جاء عرضا » وإن كنت أرجح اللزامه للسجع . وكا جمع ابن شروت عثان 
ابن عبد الرحم كتابا » ذكر فيه عدة من الشعراء والكتاب المصريين المعاصرين للف »> 
ودعاه : الختار فى النظم والنثر » لافاضل أهل العصر » وكان هذا الكتاب كذلك › 


. ٠۴۹ : ١ وفات الأعیان‎ )١( 


(۲) نعره صاحب هذه الرساة مع زميلين (۴) الكت المصرية س ۸٦ء‏ . 
)٤(‏ المىجم السابق ص 1١١‏ و 14۲ و 16۳ . (ه) معجم الأدباء :١ء٠‏ . 
)٩(‏ راجم ترجة المذب بن الزبي. )۷( راجم الطالع السعيد س ٠٤١‏ . 


(۸) ادون من الشعراء ص ۹ء 
)١(‏ خريدة القصر ۲ 4١ ١‏ . 


س 4۹ سے 


وهو مفقود الآن > من مصادر الاد فى القسم امصرى من كتابه : الريدة . بيا 
ذهب آخرون إل جمع طائفة من الشعراء » بجمعهم مذهب خاص » کا فعل بحي بن 
حيدة حين جمع شعراء الشيعة فى معجر ٠‏ + أو بجمعهم اسم حاص ۲ کا فى كتانق 
على بن يوسف القفطى » أحدهما أشعار المزيديين ) »> جع فيه شعر من امه 
يزيد » وثانيمما المحمدون من الشعراء وأشعارم ۳ ترج فيه لن انمه عمد > ورتبہم على 
حسب حروف أسماء آباثهم الايحدية » ومنهجه أن يذ كر الشاعر » فيعرف به تعريفا إسيراء 
وبورد إعض شعره » مقلا حينا » ومكرا نوعا حينا آخر » ملتزما دانما جادة الإيحاز » 
لا إعنيه قطر معين من أقطار البلاد العربية » ولا زمن معين » وقيمة هذا الكتاب أنه يورد 
لكثير من مقلى الشعراء غير الناهين » وبتخير الوزبر القفطى الشعر لن يرجم لي » وكان 
القفطى من كبار المثقفين فى عصره » ومن واسعى.الاطلاع > ومن أجل هذا کان کتا به 
ذا قيمة كسيرة » لانه نقل عن كتب قد فقدت . 

ورأى ياقوت الجوى ألا يقف عند قطر بعينه » أو عند عصر مخصوص » فار جم للشعراء 
فی کناب ۳ »کا بن لنا معجم أدبائه » النى يعد من أمم الراجع الادبية التارخيه إلى عصرنا 
هذا » رتب فيه من ترجم له على حسب الحروف الابجحدية »> ومطى يسوق جلا صالحة من 
أخباره وآثاره فى التأليف » ويورد ماذج من شعره وره » وهو با یورده من ذلك کله » 
يلق ضوءا على الشخصية الى بتحدث عنبا » نستطيع أن نستغله فى تفهمها » وإدراك الجو . 
الذى تنفس فيه أدب صاحبا وإتتاجه . 

ووقف إعضهم عند شخصية واحدة » بحمع ما استطاع من أخبارها » وروی ما شاء من 
أشعارها» صنع ذلك عثان البلطی » ویاقوت الموی» فى كتا مما : أخبار امتنى"٠»‏ ول أعثر 
على الكتابين ء وكذاك فعل ابن منظور فى كتابه عن أهى نواس ” » ويظهر أن الذى دفعه 


. ۲۹۹ الفاطمیون في مصر س‎ )١( 

(۲) الطالم السحید ص ۲۳۸ ۔ (۳) مخطوط بدار السکثب رقم ٤۷۲۲‏ _ أدب , 
)٤(‏ معجم الأدباء ٠١ 2 ١‏ وكشف الظنون ۷ : ١۷۴١١2‏ . 

(ه) فوات الوفبات ۲ : ٠١‏ ووفيات الأعبان ۲ : ٠٠١‏ . 

. أدب)‎ ۷١٠١ ( #طوط إعكنبة الأزحر ۹٠ء أباظة‎ )١( 


س 4۷ س 


إلى تاليف هذا الكتاب هو [غفال الاصہانی له فی کتاب الاغانی » بدأ ا لمؤلف کتابه بذ کر 
اسعه » وشیء عن أيه وأمه وجده »> پروی فى ذلك الروايات الختلفة » ثم عرض لصفاته 
الخلقية » وشىء من نشأتة » واتصاله بأستاذه : والبة بن الحباب › وما مهر فيه من ألوان 
العلوم » ومضی بعدئذ پروی أخبار آنی نواس » لا يبال فى سيل جمعه أن يكون أده 
مکشوفا » وینقل آراء الناس فی علمه » وخلقه » وشعره » وبروی عون شعره فی ختلاف 
أغراضه » ويذ كر الظروف النى قيل فبا هذا الشعر ؛ وأكثر من حديث عشق أنى نواس > 
وخم ترجمته بالحدیث عن وفاته . وهو نېج نېج صاحب الاغانی فى رواية الاخبار ء 
ولکنه لا يذ كر أسانيدها کا يفعل الأصفبانى » وليس ذلك بغريب على رجل اختصر 
الاغانى » وحذف منه هذه الأسائيد الطويلة » وكأن ان مكرم بذلك بريد أن يكل 
کتاب الاغانی . 


وتابعوا نى هذا العصر جهود سابقيهم » فقد بدأ هرون بن على المنجم المنوى سنة 
مان ونمانين ومائتيں » فصنف كتابه : البارع فى أخبار الشعراء المولدين » جمع فيه 
مائة وواحدا وستیں شاعرا › افتتحہم بذ کر بشار بن برد » واختصر فی هذا الکتاب 
أشعارم » وأثيت منبا زتها » وّترك أهونما شأنا ١‏ ثم جاء الثعالى المتوفى سلة ٣۹‏ جه» 
فوضع كتابه : ينيمة الدهر » وجعله ذيلا لكتاب البارع » وجمع فيه شعرأء عصره » ومن 
تقدمهم قليلا » وقسم الكتاب أربعة أقسام » فقسم لشعراء الشام والموصل والمغرب» وثان. 
لاشعار أهل العراق والدولة الديلبية » وثالك لاشعار أهل فارس وما جاورها » ورابع 
لاشعار أهل خراسان ٠”‏ » ومن بعد الثعالى وضع على بن الحسن الباخرزى » الموفى 
سنة ۹۷ء ه» كتاب دمية القصر وعصرة أهل العصر › ذيل به يتيمة الدهر »> وجمع فيه 
خلقاكثيرا » ووضع البهقى على هذا الكتاب كتابا » ماه : وشاح الدمية > جعله كالذيل 
مذا الكتاب “ ء ثم جاء أبو المعالى سعد بن على الوراق الخطيرى » التو بغداد 
سنة ٠٦‏ ه» فوضع ذيلا على دمية القصر » ماه زينة الدهر وعصرة أهل العصر » ذكر فيه 


(۱) وفیات الأعیان ۲ : ۱۹٤۲‏ . (۲) پتيمة الإهر س ١‏ : ۷ . 
(۳) وفيات الأعيان ٠٠٦١: ١‏ . 


جاعة كثيرة من أهل عصره » وهن تقدمهم » وأورد لکل واحد طرفا من أحواله » وشيثا 
من شعره » وذكر ألطاف شعر عصره ٠١‏ » وصنف الماد الكاتب أحد أعلام عصر 
الحروب الصليدية » والمتوفى سنة بوه ه» ذيلا على كتاب زينة الدهر » ذكر فيه الشعراأء 
الذن كانوا بعد الائة الحامسة ء إلى سنة اللتين وسبعين وخمسائة » وجمع شعراء العراق › 
والعجم » والشام » وال جزيرة » ومصر » والمخرب » ولم يرك أحدا إلا النادر » ولا , بزال هذا ۰ 
الكتاب مرجعا قا إلى عصرنا هذا » ووضع الماد كذلك على كتابه : خريدة القصر ذيلاء 
ماه : النلل على الذيل » رآه ان خلکان ٩۳‏ ۽ ولم ىء بعد الماد فى عصر المحروب 
الصلييبة مى قام بنذييل كتابه . وكتاب خربدة الفصر لهاد عظم القيمة » فقد تقل من 
دواوين مفقودة » ومن کتب ل بق لنا مها سوی أسمائیا » وإن کان اختیاره بعض أبيات 
اللص دون بعض » لا يعطى فكرة سليمة عن فن ألشاعر . 


والواقع أن كتاب يتيمة الدهر قد فتن كشيرا من الناس فى هذا العصر فتن الماد الكاتب 
کا رأينا» وفتن أسامة بن منقذ » فوضع له ذيلا » ولست أدرى الهج الذى سار عليه أسامة 
أخص اختباره إشبعراء مصر والشام » أو جری على نہج صاحب الیقیمة ؟. کا ری صاحب 
_ كتاب جنان ال جنان » أن بحعل مؤلفه ذلا ليتيمة الدهر » وخصه بشعراء مصر 


وک تالعوا جهود ساقم فى الرجمة للشعراء المعاصران »› وتخير ماروقهم من شعرم › 
اقتدوا بهم فى ترتيب الشعراء طبقات › فوضع الك المنصور تمد بن المظفر عبر كتاب 
طبقات الشعراء » فى عشرة جلدات “١‏ ؛ ووضع ابن القطاع كناب , الملح المصربة فى طبقات 
اشعراء "» والكتابان مفقودان » وقد بكون تقسيمهما الشعراء إلى طبقات قد تبعا فيه 
منہج ابن سلام فی کتابه : طبقات الشعراء › إذ قسم الشعراء عل حسب جودة شعرم 
وغزارته » وقد يكون ف عنوان ( ال ملح العصرية ) لابن القطاع ما يوحى بأنه بضع طبقات 


لشعراء عصره . 
)١(‏ امرجم السابق س ٠٠٠۳‏ (۲) وفيات الأعيان ۷١ : ٠‏ 
(۳) محجم الأدباء ه : ۲٠۸‏ (£) فوات الوفیات ۲ : ۲٠۲‏ 


١١١۴١ : ۲ كهف الظنون‎ )٠( 


— €4 سه 

أما نقد الأدب فن ذلك العصر » فقد تحدئنا فى فصل مطول عقدناه ألبلاغة والنقد 
اللأدى فى كتاب الحباة المقلية » عن اتعاهات دراسة الللاغة » وعن جهود علماما فى تلك 
السييل » وعلوم البلاغة كان ت كا هى اليوم إحدى دعام النقد » وكبريات أسسه ؛ وأريد أا 
أبرز هنا أن كتبا فى النقد قد اتجه با مؤلفوها يومئذ إلى نقد معاصرييم » كا فعل على إن 
اسماعيل بن جبارة اتون بالقاهرة سنة ۳٣‏ ه » فقد وضع كتابا سا : نظم الدر فى نقد 
الشعر » قصره على مؤاخذات ابن سناء الماك » قال صاحب كشف الظنون ‏ : وأجاد 
فى لعضبا » وتعنت تعنتا زائدا فى بعضبا » وكا فعل من قبله الأسعد بن عات › التو 
سنة ٠٠٦‏ ه» فى كتابه : قرقرة الدجاج فى ألفاظ ابن المجاج "» فقد كان عل الدن بن 
المجاج شريك ان ماتی فی ديوان الجيش » وكان بيهما نبوة » فألف فيه هذا الكثاب 
وتجاه "٠ء‏ وأغلب الظن _ مادام ذلك هو الحدف _ أن ابن ماتى كان متحاملا فى هذا 
الكتاب عل شريكه . ومن هذا الاتجاه التى بنحو إلى نقد المعاصرين > تلك الرسالة الى 
كتبا القاسم بن القاس الواسطى فما أذ على ابن النابلسى الشاعر » فى قصيدة نظمما فى الناصر 
لدن اله أمير المؤمنين »> وبظبر ما حفظ لنا من هذه الرسالة ٠١‏ » أنه كان يقصد با إلى 
الطمن اکٹ عا یقصد إلى إظہار وجه الحق » وأنہا نمی على حظ کاتہا» وغضب من أن ينال 
هذا الشاعر أكثر ما يستحقه من الجاه والراء > قلس هذا الفضب فى قوله : وبعد فإنه 
لما أخرت الفضائل عن الرذائل » وقدمت الاواخر على الاوائل » ونيذ عهد القدماءء 
وجهل قدر العلباء > وصار عطاء الأموال باعتبار الأحوال » لا باختبار الاقوال › وظهر 
غظم الإجلالء بالاماء لا بالافعال » .علمت أن الاقدار هى الى تعطى وتمنع » وتخفض 
وترفعء فأخلت عند ذلك من ذکری وقدری » وآخفیت من نظمی ونڑی » ولام ما جدع 


قصير أنفه» ومن شعر فقه . 
وما إلى العلياء ذنب علته ولاأناعن كسب الحامد باعد 


وقلت : اصر عل کید الزمان وكده » فعس اله أن ياق بالفتح » أو أ من عنده .. » 


. ۱١۷:١ مسجم الأدباء‎ )۲( ۰.۱۹۹۹ ۲ )٩( 
. ۲۹۷ 2 ۱٩ مسجم الأدباء‎ ):( . ٠١۸ امرجم الابق س‎ )۴( 


ر اليا الاديية فى الحروب الصليبية )٤‏ 


س «ل ملد 


أما أن رغبته فى المدم كانت أظهر من رغبته فى الإنصاف فيظمر من قوله : فلو كان النابلىى 
کان هانىء الاندلسى , لزازلت الأرض زلراها » وأخرجت الارض أثقاها > فا لته المجب 
متى أشرفت الظلبة على الضياء » أو علت الأأرض عل السماء » وأبن السا من القمر » وكيف 
يضاهى الغمر » بالغمر » فإنا ته » وأفوض أسرى إلى اله . . . . وما ذلك التيه والصلف »> 
والتجاوز للحدوالسرف ... ولا والته ليس ام كا زع » ولا الشعر کا نظي ... وقصدت 
قصیدا من شعره » پرعم آنا من قلائد دره » قد هذيا فى عدة سنين » ومح با 
أمير المومنين .. . 

فکان لعمری ناظا»غیر آنه کاطب لل فاته منه طائل 

فواتبا ١ک‏ بدعی الفضل ناقص ووا آسفا ! ك بظهر التقص فاضل 

وتقبعت ما فيما من غلطاته » وأظہرت ما خن فیا من سقطاثه » ولیست له جلد الفر » 

واندفقت عليه كالسيل المنمر . ..» وبدأً بعدئذ فى الحديث عن أخطائه فقال : فوجدته قد . 
اخما منہا فواحد وعشرین مکانا » عدم فيما مكنا من‌العلم وإمكانا» فما ستة عشر موضعا 
توما الكتابة والنظر » ومنبا خمسة توما الجادلة والنظر ... وخطوه فى هذه القصيدة 
ينقسم قسمين : قم فاته فيه أدب الدرس» فيم أيضا قسمين : قم لفظى » وقسم معثوى» 
فأما القع اللفظى فإنه ينق أيضا قسمين : قسم لغوى » وقسم صناعی > فآما القسم اللغوی 
فإنه “ ... ولل هنا ينتهى ما ورد من هذه الرسالة » وکنا نرجو أن لو وردت بتاماء 
رى موذجا من آماذج النقد التفصيلى الجرنى » فى تلك العصور . 


وحينها يتجه النقد إلى الاثار القدية » کا فعل مبذب الدين الخيمى فى كتاب » رد به عل 
المعری فی مواضع سہا فیہا ۴ » والکال بن العدیم فی کتابه : رفع الظلم والتجری» عر 
أن العلاء المعرى ‏ . 


واتجه بعضبم إلى النقد بعامة » بؤلف ف أصوله »كما وضع الاسعد ,ن ماتی تابا نى علل 


() الرجم السابق س ٠٠۳‏ : (۲) ية الوعاة س ۷۹ . 
(۴) فواٽ الوفيات ۴ : ٠١١‏ . 


س إن س 


التش» وآخر فى اللقد» دعاه : مور النقد )» وكتب فى نقد الشعر ”° أبو عبد اله مد 
امن بوسف الكقرطا » المتوفى سنة ۳ه ه »> وشرح عبد اللطيف البغدادى كناب نقد 
الشعر لقدامة » وسمى مؤلفه : كشف الظلامة عن قدامة " » ما يدل على أن جركة دارت 
حول أفكار هذا الكتاب » فانتصر هما بعض الدارسين » ول برض با آخرون . 


ويدل على هذه الحركة التى أثارها ذلك الكتاب » أن عبد العظم بن أن الإصبع » أحد 
بلاغی هذا العصر » وضع كتابا » ماه : الميزان بين كلام قدامة وكلام خصومه 0 


ورأى بعض علماء ذاك العصر أن يذلل صعاب ما انتهى ليم من كتب الاقدمين » 
فعمد إليا ء قاختصرها وكان لكتاب الاغانى الحظ الأو من ذلك » فقام باختصاره جاعة 
فى هذا العصر » وبق لنا تختصران ذا الكتاب أحدهما تجريد الاغانی من ذكر المثالك 
والمثانى» لان واصل الجوى ”“ والأخر تار الاغانى فى الاخبار والهانى » جال الدين بن 
مكرم ٠‏ » وف المقدمة الى قدم بها ابن واصل لکتابه تجريد الاغانی دو منبجه الذى 
اتتېجه فی اخحتصار الاغانی » فقد رأى أن صاحبهء قد شانه بذكر الاصوات وما احتوت عليه 
من أنواع النغم والإيقاعات » عا لا فائدة فى ذكره إذ كان المباشرون مذ الصناعة فى زمننا 
هذا انما پعرفو نیا عملا لا علما» وغیرم فلا پنتفعون بشیء ما ذکر » ولا بحیطون به فہما ٤‏ 
نغرج أمرہ ا لطاع بان تجرد من‌ذاك کله » ومنالسانید والتکرارات › ومالا فائدقفی ذکره : 
من الأاخبار والاشعار المشتركات » ويقتصر على غرر فوائده » ودرر فرائده فبادرالمىلوك 
إلى امتفال مسوم العالى وأضاف إليه 'فوائد أخر » تتعلق به »> وشرج بعض المستغلق من 
ألفاظه "“ . ذلك منج أبن واصل فى اختصاره لكاب الاغانى » وعليه جرى أن مكرم 
فی کتابه . 


وكان الكتاب الذخيرة فى شعراء الجر برة بريد شعراًء الاندلس لان بسام لصيب من 


(۱) معچم الأدباء ٠١۷2٩‏ و۸١۱‏ . (۴) کشف الظنون ۱۹۲۳:۲ . 
(٭) عیون الانباء )٤( . ۲٠۱۲۲‏ المياةالىقلية سء . 

(۵) مصوردارالىکنب رقم ب ٠‏ _ أدب . )٩(‏ مسور بدار الكتب رقم ٤1٤١‏ - أدب . , 
(۷) تجرید الأغالی ٠٣٠‏ . 


e 


ذلك أيضا » اختضره ابن مكرم ‏ » وع بن ظافر »> وسمى كتابه ؛ نفائس الذخيرة " 
والاسعد بن ماتى ودعا عختصره لطائف الذخيرة " . ومن الكتب الى اختصرت فى ذلك 
العصر كتاب العقد الفريد » لابن عبد ربه » وزهرالأداب » للحصرىئ » ويتيمة الدهر للشعالى 
وکتاا نشوا الحاضرة » وصفوة الصفوة » ام باختصار هذه الكتب جميعما مد بن مكرم 
صاحب اسان المرب ۳ » واختصر شہاب الدین الو کتاب جع الامثال " ليدانق ء 
وابن سناء الك كتاب الميوان للجاحظ ١‏ » ودعا مختصره : روح المحيوان ‏ وقد شجعه 
القاضى الفاضل عل هذا الاختصار » وكان رى فيه تقريبا للادب اراغبيه ٠ء‏ واختصر 
عبد اللطيف البغدادى كتاب العمدة لان رشيق "' » واتجاه العلباء إلى اختصار هذه الآثار 
عراف منهم بقيمتها الأدبية » وبأته قد اعترض تأليفها ما حول دون الانتفاع الكامل نها 
ولتذليل الاستفادة أيضا نظم الاسعد بن انى كتاب كليلة ودمنة ‏ » ولم يصل لينا . 


ومن أهم الأعمال الأديبة الى تمت فى هذا العصر تقل الشاهنامة أى سفر الملوك وقد 
كتا الفردوسى الشاعر الفارسى » باللغة الفارسية سنة ٠١‏ ه» ويذل فى سيل إخراجه 
جهوداً مضلية استمرت سنوات طوالا» فقد کتبه فی ستين آلف بيت » وتضمن , معظم 
أساطير البطولة الى تروى عن القداى » من ملوك فارس فى العصور الأول ... والشاهنامة 
تاز بكي حجمه » وغزارة مادته » وبتلك الروح الجاسية الى تشع من جوانبه » وتجعله 
بحق سفراً جامعا لقصة البطولة الابرانية » سواء ماکان ما خباليا أسطوريا» وما كان 
تارخيا واقعيا» ولذا يعد منالاشعارالقصصية المالدة » وحشر فى زمرة الالياذة والاودنى 
من نظم هومیروس » أشہر شعراء قداعى الاغريق ٠‏ . 


تقل هذا الكتاب الق الضخم إلى العربيسة الفتح بن على البندارى الاصہانی » فى لنة 
. تثرية » للاك المعظم عيسىبن العادل أ بكرن أبوب » فكان علا من أجل الاعال وأخلدها 


. ٠۴۳٠۹۵ : ۲ کشف الظنون‎ )۲( . ٠١١ بشية الوعاة س‎ )١( 

(۳) معبجم الأدباء ٠١۷ : ١‏ , (4) بشية الوعاة ٠١٠١‏ » ونكت ايانس ٠ ۷١‏ 
(۰) کشف الظنون ۲ )١( .٠١١۸۸‏ وفیات الأعيان ٠۸۸ : ٠‏ . 

(۷) راجم فصوس الفسول . ٠‏ (۸) عیون الأنباء ۲ : ,.۴٠١‏ 


.۲٠١۹ قصة الأدب الفارسی س ۲۱۸ و‎ )٠١( . ٠۷٠ ٣ ١ حسن العاضرة‎ )٩( 


سے کن س 
وهذه الترجمة هى الى محا » وعلق علا » ونشرها الدكتور عبد الوهاب عرام ١‏ 
وكان يعض الادباء نى ذلك العصر يعرف اللغة الفارسية » نذكر منهم انين من كبار 
اللاداء » هما الماد الكاقب » وان سثاء اللك» ولعل الاكثار من وزن الدو بيت فى ذلك 
العصر كان أثر هذه المعرفة باللغة الفارسية » بل إن ان سناء للك تأثر فى موشحاته الى 


الفسی التّاى 
الادب 


نلرس فی هذا اسم ألوان التتاج الاد شعره وره و لقف وققات فصيرة عرد شر 
رجاله وآثارم الادبة . 


س ۷ — 
فلو له 
غزر إنتاج الشعر فى عصر الحروب الصليبية وكثر قائلوه » وإذا كان قد ضاع كثير 
منه فقد بی کثیر محفوظ فی بمو عات قد اختبرت من شعراء العصر ‏ ک) رأینا ‏ وف 
لا برال خطوطا إو مصورا بنتظر من بجحمعه وحققه . 
وإذا كان الشعراء قد نجوا فى شعرم منهج أسلافهم › واقتدوا ہم فى الاتجاهات الي 
اختطها الشعر العرنى منذ عصوره الأولى » فإت الاحدات الجارىة فى العصر » والحياة 
الاجتاعبة الى سادت فه . كان هما أثرها فى الشعر فلونته بلون العصر » ورمته يسمه ٠‏ 
ومن أجل هذا بحب أن نتبين الاتجاهات الختافة الشعر فى هذا العصر » لأرى الخصائص الى 
تمعز شعر هذا المصر من بين عصور الشعر العرفى كله , 


س 0ن — 
السياسة : 
سس . 
أ ول ما نلحظ فى هذا الشعر تاره بالاحداث السياسية ال جارية فى عصره » فكانت 
_سحه متأثرة ها حينا » ومسجاة لوقائعها حينا آخر » وملونة لمعانيه بألوانما . 


غلل نك تكاد تلمس ف الشعر كز الززير المصرى القلق » فى آخرعصر الدولة الفاطمية » 
ھک کات الوزرر يومئذ ربص به أعداؤه حوادث الزمن » ليغتصبوا سلطانه » ويسلبوا 
عصيه ٠‏ بيا يستخدم الوزبر كل ما فى يده من قوة الفتك بأعداثه وإبادتيم » وهى ظاهرة 
:للها المردة فى الحك » والشعر ناطق بيده الخصومة القوبة بين الوزراء القابضين على زمام 
سللطات » وبين الطامعين فم والمنافسين لمم » كما ترى ذلك فى شعر القاضى الفاضل » حين 
هح يحض وزراء هذه اإدولة» كقوله : 

مقت رءوس أعادیک بأرجلهم مقرب حتفها التقريب والخبب 

وما أسدتم على أعداء دونك هذا التأسد إلا بعد ما كلبوا 

بمختموم منا مم فى ترفعهم والقوم ما ارتفعوا إلا إذا صلبوا 

رقبوا فيك أن تنتاب نائبة فإن مجدك م أنصاره النوب 

ك سبوا الك أمراً أنت كاسبه فللك أس بأس اله مكتسب 

قلیسله کل مغرور » فليس له برغهم » فی سوی آرپابه آرب«) 

هذه صورة تدل على منتهى القسوة ال كان بلجا إلا الوزراء للاحتفاظ بكراسيم » 
لتا قسون همم » کک بظفروا بہذه الکراسى . 

ىأل الحلاف بين خلفاء الفاطميين ووزرائيم ظلا على الشعر > فهذا على بث عباد » 
رو شاعرمتاز ء كان بمدح الوزبر أا على بنالافضل » الذى كان مستبدا بالساطان » منتزعا 
لكل السيطرة من ال حليفة الفاطمى » وبلغ من استبداده أن اعتقل الخليفة ا لحافظ » فقال 
ال#ساحعر قصيدة ىء أ الوزر » وجو الحافظ » وفا قول : 


قبسم الدهر »> لكن بعد تعبيس وقوض الدهر »> لكن بعد تعريس 


, 4١ دران القاضى الفاضل س‎ )١( 


— "ن0 — 
ذا دعونا أن تينى لاتفسنا دطاءنا ء فابق يان السادة الوس 
وقد أعاد إليه اله خاتمه فاسترجع الاك من حطر بن إبليس © 
ومنہا 
ولا ترضون عن نجس المناجيس * 
وى هذه الفتنة الى قتل فما الخلبفة الظافر ء بيد نصر إن عباس الوزير » يلعب الشحر 
حورا فى ذلك الحادت » فان أن أسعد ينعی على نصر سوء فعله » ويقول : 


وآنفق م إنعامهم فی هلاکهم وآظهر ما قد کان عه پنافق 
ومد يدا قد طولوها إلهم وحات بأهل القصر منه البوائق 
سی زه كأس الايا . وما انقضى ل الشبر إلا وهو اللكأس ذائق ٠۴‏ 


و لحباب يكب إلى طلائع بن رزيك » قصيدة يسنجد به فيا » على 
عباس واننه صر » وأوطهما : 


دهتی عن نظم. القر بض عروادى وشف فؤادی شجوه الادى 
وأرق عبى »› والعبورل هوأجح موم أقضت مصضجېی ووسادی 
بمصرع أبناء الوصى » وعرة اللىي وآل الذاريات وصاد" 


فن بنو رزيك عم »> ولصرم وما لهم : من منعة > وذياد 
أولثك أنصار المدى » وبنى الردى وب العدا » من حاضرين وباد 
لقد هد رکن ادن للة قله تخیر دل للنجاة وهاد 
تدارك من الإمان قبل دثوره حشاشة نفس اذنت بفاد 


)١(‏ هو اسم الجن الذى آخذ الخاتم من سلان بن داود « تفسير الجلالين ٠١۸/۲‏ » » والشام 
وازن بین الوزبر وسلبان . 

(۲) الريدة ورفة ٠١۸‏ » وقد اسستطاع المافظ آن يشمكن من الوزس ويقتله > ويقتل كل من 
له صله به > ومهم هذا الشاي » لمذه القصيدة › والقاضى ابن ميسر » لأنه كان اضرا إلشاد هذه القصبدة 
فقام طرباً طمذا البيت « راجم ابن ميسر ص ۸١‏ > » 

. ۹۸4 س‎ ١ + الروضتين‎ (r) 


ل — 


وقد کاد أت بطنی تالق وره عل الحق عاد من بقية عاد 
ار عابنت عيتاك بالقصر پومهم ٠‏ ومصرعهم ل تڪتحل برقاد © 
ومد عبار الى آل رزيك٬‏ الذن قضوا عل آل عباس » فيقول من قصيدة : 
لکر يا پى رزيكء لا زال ظلڪم موان سحب الوت فيا مواطر 
سللتر على عباس بض صوارم قھرتم ہا ساطانه » وهو قاهر ۳ 


وقال ان ميسر : دخل الشعراء على الصاح ء وهنئوه بالوزارة » بعد حادث قتل صر 
للخليفة » وهره هو وأيه عباس » وذكروا هذه ال محالة والواقعة » وكانوا جماعة منم 
أب على عبد الرحيم بن على السا > والقاضى اللاجل الرشيد أحد بن الزبير › والقاضی 
اليل عبد الجايل بن المحسين بن الحباب » والقاضى السعيد جلال الك بو الحسن على 
ان الأشرف » وأبو مد عى بن خير الشاعر » المسمى ديك الكرم ” . 


ركان للاحدات السياسية اى جرت فى أواخرٴ الدولة الفاطمية > حين ولى الوزارة 
شاور السعدى » صداها فى الشعر يومئذ فهو وزير بريد أن بنفرد بالساطان فى الدولة » 
استعان نور الدین جود » کی .ینید الل منصبه » الذی سلبه منه منافسه ضرغام »> وما إن 
استعاد منصبه جنى قلب لساعده ظهر الجن > وحرك الفراج » مستعينا بهم" على التخلص 
منه » وانتہی اسه قتله » وتولى أسد ادن شيركوه وزارة مصر للعاضد › فقال عمارة 


بتحدث عن وزارلی شاور : 


وزعت ملكك من رجال ازعو فيه > وكنت به أحتى » وأقعدا 
جذبوا رداءك غاصبین › فلم بزل حى كسوت القوم أردية الردى 
وبردت قلبك من حرارة حرقة أمرت لسم الل ألا يردا 
تار دين لته ف مه له وما بيوم » عرة . لمن أاهتدى 


- ۲۹۲ الاجوم الراھۃ ج ۵ س‎ )١( 
۰۹۷ الروضتین + ۱ ص‎ )۲( 


۳) تاریخ مص لای میسر جس ۰ ٩‏ 


= ړن س 


حلت به الايام تسعة أشہر“ حى جعلن لہ جادی مرولا 


وقال أيضاً : 
کا نت وزار تاك القديمة مشر عا صقو ا 4 ولکن کدرت غدرانپا 
قد کان أودع فى الرقاب صنائعا کكفرت ما » فأبادها كفرانبا د 
وقال أبضاً : 


فنصرت ف الأولى برعب زازلالاقدام ‏ وهى شديدة الإقدام 
ولصرت ف الاخری بضرب صادق خی بطي به غراب المام 
وقال القاضى الفاضل من قصيدة طوياة "“ » صف فا عودة أسد الدبن شيركوه » بعد 
أن أقبل افر ج إلى مصر » ينصرون شاور : 
تلتق العدا بالعداء حدث به با أن ادى خدمت فى تنصره الصلب” 
صدمت جوع الڪفر والشام صدمة أت ہاللقوم سوق ضراب“ 
فلبا قتل شاور أقبل يحض الشعراء هجو شاور › ويصقه بألغدر والخداع » ونمالاة 
ارج أعداء البلاد » فقال العرقلة بمدح صلاح الدين » وجو شاور : 
هو الاسد الضارى الذى جل طبه وشاور کلب للرجال عقور 
لی ؛ وطئی » جمی لقد قائل : عل مثلھا کان اللعين دور 
فلا رحم الرحن تربة قره ولا زال. فا متڪڪر وكير 


. ٠٠١١س‎ ١ كائتمدة أخدالوزارة من شاور إلىأن مادت اليه تسعة أشهر سواه . الروضتين ۽‎ )١( 


(۲) الكت المصرية س ۸١‏ , (۳) الننكت المصرية س 44 , 
() النكتالمصريةس ۸۹ , ( ۵ ) دبوان‌القاضی اافاضل س٦ ٤‏ . 


(1) الروضتین جا س۳۲٠١‏ , (۷) امرجم السابق س ۷ء١٠‏ . 


س ۈن سه 

وقال أسامة بن منقذ فى صلاح الدين : 
قت مود الدن حين أماله 
وجاهدت حزب الكفر » حى رددتم 


لطاغى الف رج الغم طاغی بی سعد“ 
خرايا» علهم خيبة الذل والرد“ 


ورحب الشعر إشيركوه وزرا فى مصر » فالعاد الكأتب برى فى هذه الوزارة بشيراً 

بالنصر على الفرج.» واسترداد بيت المقدس » وهذه نظر ة صائبة للعاد » فإن اجتاع الكلمة 

وتوحید البلاد تحت ساطان حا ک واحدكفيل بالنصر » واسترداد الوطن المغتصب . أنفذ 

الاد قصيدة طويلة ىء بها أسدالدن » وأوطا : 

٠‏ بالج آدركت ما أدركت لا اللعمب 
فحت مصر» وأرجو أن تصير ا 
لقد رفعنا إلى الرحن أيدينا 
“شا إليك بو الاسلام يتمم 


کر راحة جندت من دوحة التعب 
ميسرآ فتح بيت القدس عن ڪب 
فى شكرنا ما به الإسلام منك حى 
فقمت فبهم مقام الوالد الدب 


فى ڪل دار من الافر ج نادة 
من شر شاور أنقذت العباد» فك 


ما دهام فقد باتوا على ندب 
و قضيت لزب اله من أرب 


هو الذى أطمع الافر تج فى يلد الاس لام »> حى سعوا للقصد والطلب 


وإن ذلك عند الله علسب 


فى المحشر من أفضل الطاعات والقرب “ 


وکان من آم الأحدات السياسية يومذ سقوط الخلافة الفاطمية فى مصر وعودة مصر 
إلى أحضان الحلافة العباسية » وكان نور الدين مود يتطلع إلى ذلك فى شوق وفة »> يدل 
على ذلك ما قاله الماد لشيركوه فى هذه القصيدة السالفة : 
رد اللافة عباسية ء ودع الد عى فما يصابف شر منقلب 
« لا تقطعن ذنب‌الافمى وترسلها» فالحزم عندى قطع الرأس كالذنب 
فبا سقطت الحلافة الفاطمية أنشاً الماد قصيدة » بنىء فما نور الدين وخافاء بغداد 
العباسيين » ومنبا : 
(۱) هو شاور الذی هی لسبة بعد بن پکر بن هوازن » وکان وزبرآً اماضد الفاطمی . 


(۴) الروضتين + ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۴) الروضتین < ۱ ص ٠١۹‏ . 


س ۰ س 
قد خطبنا للستضىء مصر لئب الصطن إمام العصر 
وخذلنا لنصرة العضد العاضد ٠‏ والقاصر الذى القصر 
وأشعنا بها شعار بى العبا ‏ س » فاستبشرت وجوه النصر 
وتركنا الدع يدعو ابورا وهو بالذل تحت حجر وحصر 
وتباهمت منابر الدين بالحطبة لهاشى »> فى أرض مصر 
ولدینا تضاعفی نعم الوه » وجلت عن كل عد وحصر 
فاغتدى الدين ابت الركن فى »صر » محوط الجى مصون الثغر 
واستنارت عراتم الك العا دل نور الدين الكرم الأغر 
عرف الح آهل مصر وکانوا ‏ قله بين منڪر ومقر 
والنى يدعى الامامة بال اهرة انحط فى حضيض القهر 
ما يقام الامام إلا بحست ما تاز الحسناء إلا به 
خلفاء المدى سراة بى العا س٠‏ والطيون أهل الطهر 
م الدن ظافر › مستقے ظاهر قوة » قرى الظي “© 
حى إذا توف العاضد مضى العاد شامتا بالدولة المنقرضة » فرحا بتوحيد البلاد تعف 
رابة الحلافة العباسية » قائلا : 
توف العاضد الدع » فا يتح ذو بدعة صر فا 
وعصر فرعونما أنقضى » وغدا يوسقها فى الامور متكا 
وأنطفآت جرة الغواة» وقد باخ من الشرك كل ما اضطرما 
وبات داعى التوحيدمنتصراً ومن دعاة الاشراك منتقما 
وعاد االمستضیء متہدا ناء حق قد کان منېدما 
واستدشرت أوجه المدىفر حا فليقرع. الكفر سنه ندما 


وظل الشعراء الموالون للابويين بذمون رجال الدولة الفاطمية وعهدهاء وقد برد 


)0( آراد بااعضد وزير بغداد عض د الدین بن رئيس الرؤساء > قال الماد فى الخحريدة : قصدت 
بالمصد والعاضد الجالسة » ونصرة وزير الليفة كنصرنة . ' 
(۲) الروشتین < ۱٩‏ س ۱۹۸ " (۳) امرجم السابق س ٠١۰‏ . 


۹ س 


ا افاطمبين » ومن ذلك أن الأحدب بن أن حمينة شد بن ا يدی 


ويقول؟ 

ا مالك الأرض» لا أرضى له طرفا 
قد جل الله هذى الدار ت ڪا 
تشرفت بك عن کان پڪنا 
کانوا ا صدفاً › والدار لۇلۇة 


فانبری له عمارة المی برد عليه » فائلا : 


أنت »با من جا السادات وا الفا 
جعلتم صدفا » حلوا بلۇلوة 
ونما مى دار » حل جوهرم 
فقال : لۇلۇة › با مجتبا 
ھی بسکانپا الآیات إذ سکنوا 
والجوهر الفرد نور » لبس بعرفة 
لولا تسمه فم لكان عل 
فالكلب» با كلب» أسبى مناك معرفة 


منٻا » وما کان منپا لم یکن طرفا 
وقد أعد لك الجنات والرفا 
فالس ا العز » ولتليس بك الشرفا 
وأنت لؤلؤة صارت مما صدفا“ 


وقلت ما قلته ف م متا 
والعرف‌مازال سكنى اللۋاۇالصدةا 
فما » وشف» فأسفاها الذى وصفا 
وکونا حوت الاشراف والشرفا 
فما » ومن‌قبابا قد أسكنوا الصحفا 
من الرية إلاكل م عرفا 
ضعف البصابر للابصار مختطفا 
لان فه حفاظا دانماء ووا () 


وبطول بی القول إذا أنا مضيت فى وصف ماكان للاحدات السياسية من أثر فى الشعر 

فهو بون عرض على تغيير حالة سياسية » أو مسجل لا حدث من تغير » آو ناقد » آو مبىء 
الحساة الاجتاعبة : 

وکا كان لاأحدات السياسية صداها فى شعر ذلك العم ركان الحياة الاجتاعبة صداها 

كذلك » فذه الاعاد الفاطمية والاحتفالات الى بلؤها العظمة وال جلال »كان الشعر لصيبه 

الموفور فہاء وکان له مکان غیر مغمور » وقد قدمنا موذجا لا قيل نى احتفال بوفاء الثيل 


(۱) تار من شعر عمارة س ۲۹۴۳ (۴) مختار من شعر عمارة ص ۲۹۲ ٠‏ 


وهذا جزء من قصيدة أنشأها عبارة مينىء مها الغليفة العاضد » عند ما وفى انيل » فقال : 


وقال من قصبدة بصف فا خروج المخليفة العاضد إلى صلاة العيد » ويثنى على قوة 


خيلا به ؛ 


شرفت أمير المؤمنين مواسم 
قسمت*) قسع الزمان» فاضر 
وأجابا بوم الخلیج » فاه 
بوم خلعت عليه ليل عاجة 
یوم کأن الجرش تحت قتامه 
وافاكفبه‌النيل : وهومن اليا 
شتان بدنج : أحر واحد 
تمل مومه ورا خالږداً 


لا برزت غداھ فطر ك خاشیا 
وعلیك من شم الى وح در 
حى صعدت على ذؤابة مئر 
لشرت : بل أنذرت الج الى 
لنت قاسية القاوب مخطبة 
لامنکر أن تستکین جوارح 
والو حى ينطق عن لسانك بالذی 


أضحت ئۇرخ بام وتسطر 
لم ينصرم » ومقدم » وم خر 
من بيبا يوم أغر .مشهر 
شهب الاسنة فى دجاها ترهر 
سر بأثناء الجوانح مضمر 
خجل » بقدم رجله » وؤ خر 
كيد أنامابا الكرمة أعر 
تمض لياليه » وأنت معمر ٠١‏ 


وشعارك اكير رالتحمید 
للناظرين أادلة وشهود 
ملکتم أك عة وعهود 
او كار عود إياد ذاك العود 
فهن وعد صادق » ووعد 
أصنى إلما الجمع المشهود 
لماعہا أو تقشعر جلود 
من دونه يصدع الجابود ۲۳ 


وجل الشعر ما أغرم به أهل مصر من حبة التنجم فى ذلك العصر » وتك ظاهرة 
استرعت نظر أهى الصلت أمية بن عبد العزيز الاندلى » عند ما ورد إلى مصر فى عبد 
الخليفة الأ الفاطمى » فأثيت فى رسالته المصرية أن المصربين أ كثرالناس استعالا لاحكام' 


)1( ختار من شعر تمأرة ۲۲۳ . (۲) امرجم الساہبق س ٠١۸‏ . 


النجوم » وتصديتا هما » وتعويلا علا » وشغفاً ہا ٤‏ وسکو نا لہا » حى إنه قد بلغ من 
زیادة آرم فى ذلك إلى ألا يتحرك واحد منم حركة من الحركات ال جزثية الى لا عصر 
فونم » ولا تحصل أجزاؤما وأنحاؤها » ولا تضبط جباتما » ولا تقد غاباتما» ولا تعد 
ضرو ما » إلا فى طوالع ختار ونا » ونصب يعتمدونما . 


واتقد شہدت یوما رجلا من الوقادن فی أتون ال جام يسأل رزق أله . . .. عن ساعة 
حيدة لقص أظفاره » فتعجبت من سمو همته » على خساسة قدره ووضاعة مهنته )١‏ ۰ 


هذا الولوع باس النجوم هو الذىأوحى إلى عبارة المنى أحد شعراء هذا العصر أن 
بمدح شاور وز رر العاضد بقوله : 


وأرى قرانات الكواكب لم تكن إلا وأثر فى عداك قرانما 
وإذا رميت معانداً مكيدة وأردت أن بى عليه زماما 
هت عله ڃس الرباح دبورها وهن الکوا كب‌طالعا درانا 


سعودك ردت ما ادعاه المحم وقد کذته فی الذى کان برعم 


وربا كان من أه الاحدات الاجتاعية فى ذلك العصر ما قام به بعض ال موك يومئذ 
من ترم تناول الفر والشيش واقتراف الفسق والفجور ؛ وقد انقم الشعراء إزاء هذا 
الحادٹ قسمین : فقس فرح مہتہج » بانتصار کلب الدیں » وتدمير ما بدفع إلى اطاط عر م 
الامة » وبهد من بنيانبا ء وقسم حزن لتحر حم ما كان يبعت فى نضسمه اليجة ويثير المسرة . 


: أسد المعتفلين بالتنجيم فى ذلك ااممر » وحسدث عله أمية هى رسالنه الم كورة » وفال عنه‎ )١( 
. إن له فى فروع هذه الصناعة بش هرية ولجربة . راجم الرسالة المرية س ۳۸ أوادر الخطوطات‎ 
. معزة قمر‎ ٠ اوادر الخطوطات (۴) الدران‎ ٠۹ الرسالة المرية س‎ )١( 


ي 


صرف الزمان وحادت المقدور 
هقی وهل دی اابف ف ردی 
معت عاسن ما اجتمعن لغبرها 
ش روضة إن شا . ورياضة 


قال أو العباس أحمد بن لو سف لا اس الصاح بوب حرق ما فی الکافوری(١‏ 


ا لحسيش : 


ترکا نکیر الخطب غیر نکیر 
طرب الغنى ونس کل فقير 
من کل ئیء کان ف المحمور 
یغ ہا عر روطضة وخمور 


أسفا لاهر غلا ولربما ظل الكرحم بذلة الأسور 
زفوا ها ارا غلا جنة رزت لنا قد زوجت بالور 
لته درك »> حة أوميتة من منظر ج غير نظير 


أوذبت غير ذميمة فسقى الجيا 


تربا تضمن منك ذوب عبیر 
م الدموع ولقثة المصدور؟ 


ومر الظاهر بارس سلة مس وستين وحمسمائة حرق الحشش »› وإرافة الور 
وإغلاق سوت الفسق » وكان عصره يقم بالجد ء , الإعداد الجهاد » وأرسل مراسيمه ذلك 
إلى جميع أرجاء علكته » فى مصر والشام » فقال قانى الإسكندرية ابن المغير لا وردت إل 


مراسے ذلك : 


لاس ابلس عندلا أرب 


وقال أبو المسين الجرار : 


قد عطل الكوب من حبابه 
وصح الشيخ وهو یک 


الأمير مأواه 


حرمتشه مأءه وسیعاء ٤۳‏ 


غير لاد 


وأخلى الثغْر مرن رضابه 
ع الذى فان من شاه ۲ 


)0 احدى امداق الكرى يالقاهية حبذ . 
(f)‏ خطط القریزی < ۴ س 4 


(۳) السلوك + ١‏ س 4٠ء‏ . () امرجم السابق نفسه . 


س ن“ — 
ولا أحضروا إلى الظاهر شخصاً يسمى ابن الکازرونى سكران » أس بصابه » وعلقت 
الجرة والقدح فى عنقه › فقال ا لحك شمس الدن بن دانيال : 
لفد کان حد السكر من قبل صله خفيف الاذی » إذ کان فى شرعناجادا 
فلما مدا المصلوب قلت لصاحى : ألا تب» فإن الحد قد جاوز الدا(© 
وقال : 
نہی السلطان عر شرب الجیا' وصیر حدما حد الاق 
فا جسرت ملوك الجن » خوفا لجل الجر > تدخل فى القنانى< 
منع الظاهسر المحشيش مع المر »> فول ابلس من مصر سى 
قال : مالى والمقام بأرض ل أمتع فها مماء ومرعى" 
الخر با إبليس إن لم تقم ونوسح الحلة فى ردها 
لفقت سوق المعاص » ولا فلحت ا ابلس من بعدها 
وأوفى ما قبل فى ذلك أدله على حالة هذا العصر » وما كان قبله فى البصور السالفة ء 
ماقاله شس الدن بن دانيال » وقد قدم إلى مصر » فدعاه بعض أصدقائه » وبالغ فى [كرامه ء 
ولكنه اعتذر إليه عن تقصيره فى الإكرام »> إذل يأته بمدام » فأنشا شس الدين قصيدة ء 
ری ہا الخلاعة وانجون ء ومنها : 
مات ا قوم شيخنا إبليس ولا منه ربعه المأنوس 
ھو لو ل یکر کا قلت متا لم غير لأمره اموس 
أبن يناه تتاظر النر > إذ عطل ‏ مها الراووق وامحريس(“ 
)١(‏ فوات الوفيات < ١‏ س .۸٠‏ (۲) و (۴) و )٤(‏ امرجم الاق س ١١ء‏ 


(ه) للها د اهريس »> أى الهراس اة . 
( الحياة الادبية فى اروب الصليبية 5) 


— إ۹ — 


أبن عيناه وال محشائش إذ ترق بار تراع مها الجوس 
قلعوها مر الساتين إذ ذاك صغارا خضراء وهى عروس 
أبن عبناه تنظر المرر") قد أوحش منه الاجور والقادوس 
والقنای ڪرات کا قد ڪرت فى دجى اللبالى الكئوس 
وذوو القصف ذاهلون وقد كادت - على سلها تسيل النفوس 
کم خليع يقول : ذا اليوم بوم مثل ماقيل » قطرير عبوس 
وقضيب » وارجس » وسعاد باڪيات وزيٽب » وعروس 
ذی نتادی حرمھا لوداع لاعناق » لاطم »> لا تىولس 
وينادی قوادهم : شه علينا بم ست قد تڪسته العكوس 
مر لا منصف لور زمان لاقحاب فبه ٤‏ ولا خندریس ٥‏ 


وهذه القصبدة تدل على ما صار إليه الأمر فى عهد سرس » وما كان عليه الجال قبل 
ذاك العهد . 
٠ولم‏ ينس الشعر أن ينتقد تصرف مستخدمى ذلك العصر واستغلا مم مناصبهم فى الإثراء 
عل حساب الشعب » وضعف الوازع الديى عند إبعضمم » وإن كان يتظاهر بالدين »> ومن 
جع ماقيل فى ذلك ما انشأه البوصيرى من قصيدة طويلة » ينتقد فيا أصناف المستخدمين + 
ومنہا : 
نقدت طوائف الستخدمينا فل أر فيم رجلا أمينا 
فقد عاشرتهم » وليشت فيم مع التجريب من عمرى سنينا 
فكاب الشال هم جيعا فلا بت شالمم المينا 
فک سرقوا الغلال » وما عرفا ہم فڪاأما سرقوا العيو نا 
ولولا ذاك ما لبسوا حررا ولا شربوا خور الاندريا 
ولا ربوا مر الردان مردا ڪاأغصان ملن » وينحنينا 


. المزر :ة بيذ الذرة والشعير‎ )۴١( ٠ . سكنبا لضرورة الشمر‎ )١( 
. ٠۰۵ س‎ ۱١ + بدائم الزهور‎ )۳( 


س ۷ س 


وقد طلعت لبعضہم ذقون 
وأقلام الجاعة جائلات 
آأمولای الوزر » غفلت عما 
تنك معشر منېم » وعدوا 
وقيل : هم دعاء مستجاب 


م م اللثام “ الايا 


من الزهاد والمتورعينا 
وقد ملوأ من السحت البطونا 


تفقهت القضاة فان كل أمالته > ووه الامينا 
وما آخشى على أموال مصر سوى من معشر پتأولوناد' 
فالقصبدة تسجل على الكتاب السرقة والشانة » فاستطاعو! أن يعدشوا عيشة ترف 
ورخاء » وإن کانوا بتظاهرون بالورع والزهد . أما القضاة فيتأولون فى استحلال ما تحت 
ادم من الاموال . 


المدح : 


وكان ادح من أم أغراض الشعر فى ذلك العصر » وسوف نتحدث عن تأئير الحروب 
الصليدة فى هذا اللون من الشعر ء فى فصل حاص يعقد ذلك » وحسى هنا أن أشير إلى أن 
المدح فى هذا العصر قد تلون بالعقائد الفاطمية » فى امدة انى كانت فيا مصر محكومة خافاء 
افاطمييں » فن عقائدم أنهم خلعون على الخليفة صفات العقل“ کا نم يدينون بأن 
الرسول الكر' نص على أن عليا والد الخلفاء الفاطميين وصية وخليفته من إعده » وأنه 
منه مازلة هرون من هوس » وكان ذلك يوم الغدير ء فقد روى الشيعيون أن النى قال : 
د على مى منزلة هرون من موس الهم وال من والاه »> وعاد من عاداه » وانصر من 
٠‏ فصرهء» وأخذل من خذله » وقالوا : إن ذلك كان فى الثامن عشر من ذى المجة » سنة عشر 
لهجرة » وهو عام حجة الوداع » لرل النى بغدير خم ( وهو بقع بين مك والمدينة ) وآخى 
على بن انى طالب ۽ ومن عقائدم أن الإمامة تنتقل من الاب إلى الان » ولا ننتقل من 


(۱) فوات الوفیات + ۲س ٠۰٠١‏ . 
(۲) راجم فى ذلك « نظرية ااثل والمشول وأثرةًا فى شعر مصر الفاطمية » س ۸ . 


۱ 
الاخ إلى أخيه ‏ بعد انتقاها من الحسن إلى الحسين » وأن الأب ينص على أبنه فى حياته » 
وذاك أصل من أصول مذهبہم 6 کان من عقائدم صوم رمضان ثلائین پوماء وکان شعبان 
عندم تسعة وعشربن بوما» وقد اعتمدوا فى ذلك على عل النجوم » فاكانوا إعنون برؤبة 
املال بعيونهم » مكتفين رۇ يته ببصارم » الى استنارت بعل الفلك »> وکان له فى دوتېم 
أعظم حظ من العنابة والرعاية . 

وإنك لتجد ظلا لمذه العقائد وسواها فما مدح به الشعراء خلفاء الفاطميين . 

روى المقر بى أن الليقة الحافظ لدبن الله صعد المنر يوم عيد » فوقف الشريف 
ان أنس الدولة بإزائه » وقال مشير إلى الحاضرن : 

خشوعا »> فن الله هذا مقامه وهمسا » فهذا وجهه وکلامه 

وهذا الى فی کل وقت ١‏ روزه تحیاته من رٽنا وسلامه“ 

وقال على بن مد الاخفش من قصيدة بمدح اللليفة الس : 

إلى فروة. النور العلا > إنه لل ذروة النور الإفى بسب“ 

ومن أخری ا الحليفة المافظ : 

صرف چریال ری تعر مها من برى الحافظ فردا صمدا 


يشر فى امین » إلا أنه من طريق العقل نور وهدى 
جل أن تدرك أعننا وتماالى أن راه جسدا 


ولم يقف الام عند حد الشعراء الذي كانوا يعتلقون التشيع مذهبا » بل ترى ذلك 
عند بعض الشعراء السنيين » فقد تأروا فى مدحهم بيده العقائد الفاطمية » فتجد عبارة 
الیی › وھو شاعر سی ؛ دعی لان یدخل مذھبہم فآنی > واکتنی أن بربطه ہم صله الود 
لا العقيدة ء يقول : 


. ۱١۸ خطط المقریزی < ۲ س ۲۳۰ . (۲) الخريدة ورف‎ )١( 
. ١8۲ امرجم السابق ورفة‎ )۴( 
ء‎ 4١ النكت المصرية س‎ )4( 


س ۹ س 


ولاؤك دين ف الرقاب › ودين وودك حصن فى المعاد حصين 
وحبك مفروض على كل سلر اقول بحب المصطنى وبدين“ 
ويقول من قصيدة إعزى بالفاز » وہهنىء العاضد : 
لن عرضنت للغار الطهر نقلة فأنت أمير المؤمنين مقم 
وإن حسدتنا جنة الخلا قربه فقربك منا جلة ولعم 
ورثت المدى باص منه » وقوله: خی وآبن گی > إن عدمت » قوم 
وقد سن ذاكُ المصطن فی أبن عه ف شرفیک حادٹث وقد 
حكت بيعة الرضوان بيعتك الى بصح ما الإمان وهو سقي" 
فأنت تراه تج للافة العاضد » ولم يكن أبوه خايفة على غين ما ألف فى خلافة 
الفاطميين » بأن الفار قد نص عليه وريا للخلافة » وإن ا يكن هو إا للفائز » واستأنس 
لذلك بأن الرسول قد نص على أن علبا خليفته من بعده ‏ وإن لم يكن على إبنا محمد . 
ويقول مادحا العاضد فى شر رمضان : 
جات الحلافة منك فوق سربرها كار المدى وذخيرة الإسلام 
وبقية اله الى بقاما تجرى الامور على ألم نظام 
بالعاضد الهدى قداس ذکره صمحب لا الايام لعل سقام ۴ 
فأنت تراه بدعوه ية اه » وأن نظام الامور ببقائه » وأنه المهدى المقدس ذكره. 
وكل ذلك من عقائد الفاطميين . وبقول من أخرى ممدح العاضد : 
وحديث يوم الغدير ما يمن به الشيعة » وما بنيى عليه إحدى عقائدم فى أن علياً خليغة 
جمد من بعده . ويقول مهنا الماضد بوم کسر اليج : 
جودا » فهذا صاحب الركن والمجر ووارث عل القل ء والنحل » والير “ 
)( ار چم الاب س۲۰٠٣‏ . 


۰ ٠٣۳ امرجم السابی ص‎ (r) . ۳٤١ الم جم السابی ص‎ (e) 
. . ۲۴١ السکت المصریة س ۴۴۹ . ()٭( امرجم السابق س‎ )٤( 


۷ 
والشيعة يعتقدون أن المخليفة اافاطمى قد أوتى عل الكتاب علا حقيقيا » فهو يعرف 
معثاه الظاهرى » ومعناه الاطنى » ويسمون ذاك عل التأويل . وينه برمضان » فيقول : 
ولما ترامت للهلال بصائر ‏ بيغطى الموى أبصارما بضباب 
وقفنا » فهنانا الصيام عادل ساه مدى الایام لیس خاب“ 
وحن نعل أن الشيعة لا بوجبون للصوم أن برى. املال بالبصر » ولكمم يکتفون 
برۇيتەبالصيرة. |¡ 
غير أن معظم هذا الشعر الذى تأثر بعقائد الفاطميين قد باد » ولم يعن بتدوينه من جاء 
من جامعى الشعر بعد هذا العصر » بل حار به الاو يون ومن جاء بعدم » حى كان من عمل 
امحتسب فى عصر الدولة البو بية أن براقب من قوم عل تعلي الأشء > حتى لا حفظوا 
ما قیل فى الخلفاء الفاطميين : من مداع » بل تمنع دراسة الأشعار الى عملما شعراء الشيعة 
امغالون فى أل البيت » فلا يعرفيم معلمهم شيا من ذاك » بل يعلمهم الشعار الى مدح ما 
الصحابة » ليرسخ ذلك فى قلوم' . 
ولم حرص بعض الشعراء من خضري الفاطمية والابوبية على ما مدحوا به خلفاء 
الفاطميين » فهذا القاضىالفاضل لم يبق منقصيدته الى مدح ما أحدم سوىمقدمتها الغرلية» 
ووقف عند البيت الذى تخاص فيه إلى المد » إذ قال : 
تری نی أو حننن الجائم ‏ جرت » فكت دمعى دموع الغانم 
وهل من ضاوع أو روع ترحلوا فكل أرما دراسات المعال 
لقد ضعفت ريح الصباء فوصلتبا فمن لا ميا هيوب الاثم 
دعوا نفس المقروح تخمله الصبا وإن کان فو بالغصون النواعم 
تآخرت فى حل السلام عليك لديا لما قد حلت من الم 
فلا تسمعوا إلا حديثا لناظرى يعاد بألفاظ الدموع السواجم 
فإن فؤادى بعد قد فطمته ٠‏ عن الشعر إلا مدحة لان فاط“ 


. ٠١٤١ نهاية الرثبة ص‎ )١( . ٠٠۸ النسكت المصريه س‎ )١( 
1۳۷ ماهد ال لننمیس س‎ )۴( 


آن یکون قد مده ٩‏ ۽ م لایورد إلا فیالنادر ششا من هذا المدح » وكانالشعراء بطباون 
فى مد اللخلفاء الفاطميين » روى ابن ميسر أن الشعراء فى أيام ال حافظ قد أطنبواف المد > 
واتناهوا فى القصائد » حى صار الانشاد يؤدى إلى قصر الوقت الذى جرت العادة باستاع 
أشعارم » فأمروا لذاك بالاختصار فما ينشدونه من الأشعار » فقال أحد بن مفرج » 
تخاطب الحافظ : 

آنا أن نصو ع الماح ختصراً هلا امت ندی كفيك ختصر 

والله لا بد أن تجرى سوابقنا حى بين هما فى مدحك الاثر 
الاو سين على إبادته ونسيانه . 

وعا هو جدير باللاحظة أن وزراء الفاطميين فى تاك الفترة من الزمن كان لمم نصلميم 
الموفور من مدح شعراء ذلك العصر » فقد الف حول وزراء ذاك العهد طوائف كثيرة من 
الشعراء ».وأطالوا فی مدم » وأشادوا بقوتم وسلطانيم » وأغرقوا فیالئناء عليهم ٠‏ فرأينا 
الشعراء يلتفون حول الأفضل وزر المستعلى والآس » قال ابن الزيد بمدحه من قصيدة : 

م يعرف المعروف فى الدنيا » ولو طفنا عليه ف جيع جهاتا* 


وقال أمية ابن ى الصات مدحه من قصيدة طوبلة : 
الته زان بك الام من ملك لك الحجول من الالام والغرر 
لله باسك » والايام طائشة واليل لردى ونار الحرب تستعر 
هى الاحة إلا أا سرف هى الشجاعة إلا آلا غرر 
اله فى الدن والدنياء فا ها سوا ك كف ولا ركن › ولاوزر . 
ملك تبوأ فوق النجم مقعده فكيف تطمع فى غاياته اليشر 


,١٠١١ و‎ ٠٠١١ ونهاية الرتبة س‎ . ٠۸١٠١ خريدة القمر الأطبوعة س‎ )١( 
ب ء‎ ٠۲١ تاریخ مصر لابن دیسر س ۸۰ < ۲ . (۴) الحريدة ورقة‎ )۳( 


Y۷‏ س 


برجی نداه » وخی عمل سطو ته کالدهر يو جل فيه النفح والضرر) 
والتف الشعراء كذلك حول طلائم بن رزيك » وقرضوا فى مدحه كثيرآ من الشعر 
فهذا عى بن يوسف قول له من قصيدة : 


من اذا يساجلك السيادة فى الورى ‏ إلا جحود للعيان يكارت 
وهنا اهب بن الزی قول فيه : 


تضال سيوفه إما التضاها جداول » والرماح لما غصونا 
وتحسب خيله عقبان دجن رحن مع الظلام ويغتدينا 
إذا قدحت ينح اليل أورت سا » يغشى عيون الناظرينا 
وإن صبحت مع الاصباح عدوا اثارت للعجاج به دجوا 


وهذا الشعر الذى مدح به وزراء ذلك العهد يدلنا على ما وصلت إلية سطوة الوزراء» 
وماكان لمم من سلطان فعلى » 'وسيطرة على شون الدولة » بل لقد جع إعض الشعراء 
بين الخليفة والوزبر » ووصفمما معا بصفات واحدة » وأشركما فی المدے معاء کا فعل 
المهذب بن الزبير عندما مدح الصالم طلائع بن رزيك » إذ قال : 


يا وأاحد الدهر » لارد على إذا 
ما كان بعد أمير المؤمنين فى 
فالفعل منه ومنك الوم متفق 
يدعى بصالم أهمل الاين كابم 
وکا فعل عمارة إذ قال : 

أقسمت باالفاتر المعصوم معتقدا 
لقد حى الدن والدنیا وأھلہما 
اللابس الفخر لم تنسح غلائ 


(۱) طبقات الأطباء < ۲ ص ١ه‏ . 


ما قلت ذلك فى قولى »ولا درك 
فيه الشجاعة إلا أنت والنسك 
والنعت منه ومنك اليوم مشترك 
وأنت صالم من بالدين تىك )١‏ 


فوز النجاة وأجر ایر فى القسم 
وزيره الصالم الفراج للغمم 
إلا يد الصنعين : اليف والقل 


)"( الطالم األسيد س ٤٠١‏ . 


س ۳ 


وجوده أوجد الام ما اقترحت وجوده أعدم الشاڪين للعدم 

قد ملکته العوالى رق عملكة تعر أف الثريا عرة الشمم 

خليفة ووزير مد عدمما ظا على مقرق الإسلام والام 

زيادة اليل نقص عند فبضيما فا عى يتعاطى منه الدم ١‏ 

وکشثیر من شعر عمارة يحمع بين مدح الحليفة والوزير » عا يؤكد ما وصل إليه الوزير 
يومئذ من مكانة يشرك فما الاليفة . 

ولا نكاد جد اکا من حكام هذا العصر : خليفة » أو ساطانا» أو ملكا » أو وزرا ؛» 
ل يفسح صدره للشعر » وتخلد سمه عدوا فى شعر الشعراء » حى السلطان المنصور قلاوون 
النى كان معجم اللسان » لا يكاد يفصح بالعربية » لانه جاء من بلاد الترك كيرا » فقد 
مضى الشعراء المعجبون بفتوحاته » إصوغون له المدح عقوداً » ومن هؤلاء شاب‌الدين مود 
اذى يقول فيه : 

علينا لن أولاك لعمته الشكر للك للاسلام » ياسيفه » ذخر 

ومنا أك الإخلاص فى صال الدع إلى من له فى أ نصرتك الاس 

وته فى إعلاء ملكك فى الورى ‏ ماد » وف التأييد بوم الوغی سر 

ألا هكذا يا وارث اللك فلسكن جهاد العدا لا ما توالى به الدهر"' 


وعا هو جدرر بالذكر أن هؤلاء الذين5 وا الف رج كفاحا بجیدا » واسټردوا ما بایدیم ‏ 
من أجزاء الوطن الغتصب ظفروا من المدح بأوفى تصيب » وتحمع حولي طوائف كثيرة 
من الشعراء » وهكذا رأينا أبطال الحروب الصليبية يلف حولم »ن بشید تحدم وجهادم 
وخاد فی القصائد مآثر م » فنجد مدحاکثیرا قد صیغ فی عماد الدین زنک » ونورالدین مود 
والظاهر سرس » والاشر ف خلیل بن قلاوون » وکان أوفام نصيبا من ذلك صلاح الدين 
بوسف بن أرب » فقد عرفت من مدحه زهاء مسین شاعراً ٤‏ ولم يضن الشعراء بشحرم 
على من‌کان مد يده ارا الفر ج » لیکسر من شوكتہم » أميرا كبيراء أو صغيرآ وزرا 
( انتم المريه س vr‏ (۲) اللوم الزاهھیء + ۷ س ۴٠١‏ . 
(۴) الوم اأزاهرة ۷ : ۴۳۴۴۳ . 


تح » أو أخفق » قائدا ف البر أو فى البحر فبؤلاء جيعا أحاطہم الشعر بالة من القجيد 
والإکبار والاجلال » وسوف نتحدٹ ف قصل خاص عن المج الذى انجه الشعراء ف 
تصوبر ھۇ لاء الابطال 


الرثاء 


وكان الراء من بين أغراض الشعر يومثذ » رثى الشعراء أبطال الجروب الصليبية › 
وروا ملوکېم وأمراءم » ورثوا أحباءم وأعزاءم » وعز سقوط الدولة الفاطمية على إعض 
من کان له ہا صلة وئ » قرئاها عبارة بشعر بقيض بالحب والحنين » فى قصائدمنما الطويل 
والقصير » فن ذلك قصدة قصيرة مطلعبا : 

لا تندن ليل ولا أطلاها يوماء وإن ظعنت با أجاها 

واندب › هدبت » قصورسادات‌عفت قد ناهم ریب الزمارت وناها 

درست معالما لدرس ملوکہا ولعارت من اعدم حرا © 
ومنها هذه القصيدة الماو يلة » الى بدأها بلوم الدهر على إساءته » بتحط الدولة الى كانت 
فى جيد انجحد حلياء وله زينة وجمالاء فقال : 
رمیت بادهر كف المجد بالشلل وده بعد حلى الحسن بالعطل 
جدعت ما رنك الاقى » فأنفكلا يفك ما بين نقص الشين والخجل 
هدمت قاعدة المعروف عن جل سقيت» مهلا » أما تمشى عل مهل 

2 حدثنا عن مصاه الشخصى فى هذه الدولة .وما ناله من السعادة على دى رجاهاء 

[ذ قال : 
من ومف بى الآمال قاطبة عل فيعتنا فى أكڪرم الدول 
قدمت مصر »› فأولتی خلائقہا من الكارم ما ازى عل الامل 


(۱) تار دوان تمارة س ۳۳۳ . 


— ول س 
وکنت من وزراء الدست حث سما رأس الحصان اديه على الكفل 
وللت من عظاء الجيش تكرمة وخلة حرست من عارض الل 


فليس جیب إذا أن بقرح جفنه بالبکاء علہم » وألا قبل فى حم لوما ولا عتابا : 
با عاذلى فى هوى أباء فاطمة لك لللامة إن قصرت فى عذلى 
وفل لاهاهما : وألله » ما التتحمت فیک قروحی» ولاجرحی مندمل 
شم يعجب ما فعله مهم صلاح الدين الذى جاء لهم لينقذم من يد الفرج أعدائم : 
ماذا ترى كانت الإفر ج فاعلة ٠‏ فى نسل آل أميں المؤمنين على 
هل کان فی الاسرشىء غيرقسمة ما ملکم بين حك السى والنفل 
وأخذ يذرف الدمع على آثارم فيقول : 
مررت بالقصر والاركان خالية فن الوفود. وكانت قبلة القبل 
قیلت عنہا و جہی » خوف منتقد من الاعادى ووجه الود لم عل 
أسبلت من اسف دمعى غداة خلت رحاب » وغدت مهجو رة السمل 
ومطی لحدکذ يعدد ما ثرم » وموامېم ٤‏ وحفلاتېم» وجودم » فقال : 
دار الضبافة كانت أنس وافدك واليوم أو حش من ر سم ومن طلل 
وفطرة الصوم إن أصغت مكارمك تفشكو من الدهر حيفا غير محتمل 
وكسوة الناس ق المصلبنقد درست ورث منپا جد ل عېې » ولل 
وموم کان فی کسر ایج لک اتی تجملک فيه على ال 
وأول العام » والعیدان کان لک فہن من وبل جود ليس بالوشل 
والارض تہتز ف عيد الغدرر ما ٠‏ بيز ما بين قصريكم : من الاسل 


والخيل تعرض من وشى ومن شية ‏ مل العرائس فى حل وف حلل 
وما حلم قرى الأضياف من سعة الاطباق إلا عل الأعناق والعجل 
وما خصصم بر آهل ملتک حتی عممتم ہا الاقصی من الال 
کانت رواتبک للوافدين » وللضيف المقم » وللطارى مر. الرسل 
وللجوأمع مر أحباسكم نعم لن تصدر فى عل وفى عسل 
وخم القصيدة بأمل بداعبه فى أن تعود الدولة ء ويعود يعودتيا آماله وأمائبه ء 
فقول : 
ور ما عدت الدنيا لمقلا منک» وأنحت بكم حاو لةالعقإ ٩‏ 
ولا سق الماء من حر » ومن ظا من کف خير الايا » خاتم الرسل 
ولا رأى جنة الله الى خلقت من خانعهدالإمام العاضد بن عل 
آنمی » وهداتی » والذخرة لى إذا ارتہنت مما قدمت من عمل 
تانته | أوفهم فى ادح حقهم لان فضلهم ڪالوابل المطل 
نة خلقوا نورا » فنورم من نور خالص نور الله لم يفل 
والته لا زلت عن وجهى مم أبدا ما أخر اله لى فى مدة الأجل 
عمارة قاطا المسكين » وهو على خوفمن‌الفتلءلاخوف‌من‌الزلل © 
ورل دولة الفاطمسين قصيدة أخرى قال فا : 
لى بالسيار غداة البين وقفات أیک رسوما خلت مهن سادات 
ھی النازل لی فیا علامات من بعد سكانما أهل العلا ماتوا 
منازل العز ڪي بسعهم مازل لم تزل عندى عربرات 


(۱) الروصتین × ١‏ س ۲۲۴۳ . )۲( تقلا عن مفرج السكروب . 


WY — 

شاورت أبله قلى فى السلو »وقد قال : للبله فى الدثيا إصابات 

فقال : رأيى ضعيف » لست أقبله ‏ كيف السلو » ولى ف القوم نيات 

قدمات قوم » وما ماتت مکار میم وعاش قوم » وهم نى الناسأموات 

بارب » إن کان لی فى وصلهم طمع جل عل ء فللتأخیر آفاری “۷ 

وللقاضى الفاضل يتان فى الدواة الفاطمية بعد سقوطها » هما على قصرهما شددد الدلالة 

على ماکان ما من آثار » شادتبا أد ما طافة فوق طاقة البشر » وعلى ما بدأ يرل ها من 
ضر بات » تېد من جوائمما » إٍذ قال : 

صاحب هذا القصر م قبلت ساحته أمس »> وك عظا 

وقدرة القادر فى هدمه أعظم منہا فی شاء السا“ 

وما يتصل بذلك راء القاضى الفاضل لقصر العزيز بن صلاح الدين بعد موته » وإظهر 

أن من خلفه عل عرش مصر عسل عل إبادة آثار العزيز » فأنهاً القاضى الفاضل وكان 
صديقاً يما للعزير قصيدة كبيرة »> هى مرج من الام والغضب » والثورة ا لجاحة على 
اللأيام » وعلى هذه اليد التى امتدت فدمرته » والحزن على أن بى > حى رأى آثار الأحبة 
نبا بيد الب ؛ فقال : ٤‏ 

وقفنا على قصر العزيز » وقدعفا نعيب عليه الدهر ء لما تجا 

سلام عليه » من معنى معنف وقل له من صاحب أن يسلا 

بکیت له دمعا ولو کنت منصفا بکیت دماء والدمع ضرب من‌الدما 

حأحرت من بعد الاحبة مدة ولوأن لى أصاً لكنت المقدما 

صرت فوق‌الارضأرضا فر ا عهدناك من فوق الساء لناما 

عزيز علينا أن اراك على الى ترابا نى الشغوف أن يتيمما 

تصدق' له من لا براقب حرمة ومن ليس برعى للمكارم رما 


وذلك صرح فى أن الذين واوا ا حكر بعد العزيز عبلوا على تعفية آثاره وتدمير قصره ٠‏ 


. ٠١ قلا عن مفرج اللكروب . .(۲) التن كرة الصفدية + ۱۴۳ س‎ )١( 


وتثور فى نفس الفاضل ذكريأت الماضى قوبة عنيفة » فبقول : 
وک قد وجدنا فىك راحة راحة تقل إذ تعطى حطيما وزمزما 
كأن لم تكن فيك السعادة طلقة ووبجه ظباها باما متجبما 
ولا صار ذاك البو ملكا جا ولأجرذاك الرحبجيشاآ عرس ما 
ولا كان قصد الوفد غرة كوكب فما بدت صل علا » وسلما 
تم اه بعدئذ إلى الدار يناجیما » متحدثا عما فى قلبه من آلام لا أصاا » وما إضمره 
ع أفكار كان يتمنى تحقيقما » ليحتفظ البدت الصلاحى بوحدته وتماسكه » فيقول : 
وقل : يا دار الظاعئين » برغجنا وعبدك » آن أنجى لك الدهرمرغا 
خذوا أدمعى عقدا نشيرا > فطالما نظمت له التعماء عقدا منظما 
وما نظر الإنسان ديا بيا ولس له فبا حبيب سوى الععى , 
وإنى .لاان الفؤاد عزانما لو آنى وجدت اليوم للرأى معزما“ 
ولعل السبب فى أن الشعرأء لم ترت الدولة الابو بية عندما قام الماليك بالا من بعدم : 
عو آن الک الیو ل ید رة واحدة »كا حدث الفاطميين » بل حك هؤلاء الماليك بام 
على إبادة آثار الأو بيين ء بل حافظوا علا » وكالوا إعزون بنسيتيم الهم ؛ وعماوا مثلهم 
على أن يتلقوا التقليد من المليفة العباسى » حتى إنه بعد سقوط الخلافة العباسية ببغداد عمل 
. بيبرس على إعادتبا بالقاهرة ء.ليتولى من قبابا عرش السلطنة . 
وأخذ العلباء محظهم من رثاء الشعراء » ما يدل على المرلة السامية التى حل فيا علباء هذا 
العصر ؛ وما الوه من تقدير وإنجلال » كقول الصاحب جى الدين اللبودى » برش شس الدين , 
ا لحر وشامی » المتوفی سنة ۹ه ھ: ۰ 
1 ناعيا عبد اليد » تصيرا على > فإن العم أدرج فى كفن 


)0( دهران الفافى ابال ص ٠4‏ ء 


۷4 س 


مضى مفرداً » فى فضله وعلومه ٠‏ وعدت فريدالم »والوجد + والحزن 
فیا عین » سی بالدموع لفقده ‏ فاحسن‌صیریبعده ايوم بالحسن 
تلقته اناف اللائك بجة بمقدمه الاسنى على ذلك السان 
تقول له : أهلا» وسيلا» ومحبا ‏ خير قى وافى إلى ذلك الوط 
وقد يتجه يعض من رى هؤلاء العلباء إلى استخدام الاصطلاحات العابية للمادة ء الى 
شہر ها المرثى » كقول شرف الدبن الحصنى » برلى مد بن مالك » صاحب الاالفية المشورة 
فى النحو » والمتوفی سنة ۷٣‏ 4 : 
با شتات الاسماء والافعال بعد موت ان مالك المضال 
واعراف المحروف من بعد ضبط - منه فى الانفصال والاتصال 
مصدرآً كان للعلوم » بإذن الاه > من غير شية وحال 
عدم اللعت والتعطف والوک د ستدلا رل الادال 
أ اعتراه اأسکن مشه حرکات کانت غير اعلال 
با لمجا نكنة لممز قضاء أورثت طول مدة الانفصال 
رفعوه فى لعشه »> فنتصينا نصب تمر كيف سير الجبال 
صرفوه » يا عظم ما فماوه وهو عدل معرف اال 
أدغوه فى ارب من غير مثل بالا من اتغير الاتقال 
وقفوا عند تبره ساعة الاة___ن وقوفا طرورة الامتثال 
ومددنا الأكف نطلب قصرا مكنا لاريل من ذى الجلال 
آنحر الآى من سا سظنا مله ظه بجاء أول الانفال 
يا لان الاعراب » يا جامع الإء ء راب » بامفېما لکل مقال 
يا فريد الزمان فى النظم واللة ر »> وف نقل مسندات العوالى 
ک علوم شتا ف اناس علوا ما بشت عند الروال “ 
0 یون الأناء + ۲ ص ٠۷۴۳‏ . 


(؟) بغية الوماة س ١ء‏ وفيما : قال الصلاح الصفدى : مارأیت م ية فی عوى أحسن من هله 
المرثبة . وله رأبه الذى لا أوافقه عليه . 


مړ — 


وعا يسترعى النظر أن بعض الشعراء لم يقف فى رثاثه عند علية القوم » بل رى ذوى 
احرف الصغيرة» قمذأ حيدرة ن الحسين القاضى النفس » ان ىكان لعش موص سنة ۳ه ه 
برثی ملاحا » وقد أجاد فى هذا الرثاء > وإن كان قد استخدم قليلا من العامية » إذ قال : 
من بجر اللبان فى اللقلين ولإلقا المرسى على الانبطين 
واعتقال المدرى › وقد سكن لري ح + رم السفار » فى تشرين 
والجاذيف » من ما مسقل بعدما قد أتاك ريب النون 
من لال لصحبه کل وقت بلشيد جزل » وصوت حزن 
يطرب الاروع الحلم » فياهو ويسلى بالحسن لب الحرين 
بهتدى فى الظلام بالقطب وال دى ء وف المبح بالضياء المبين 
فتشق البحار فى اليل شقا حركات تولدت من سكون 
كانت المرکب الى أنت قبا حرما آمناً » كصن. حصين - 
فبى اليوم بعد فقدك عطل بل حطام ملق ليوم الدين ١١‏ 
وله قصیدتان ری ہا قرازآكذلك :٩‏ 
وما يسترعى النظر كذلك أن بعض شعراء ذلك العصر بد رثاءه بالغزل » كقول القاضى 
الفاضل فى رثاء بنى رزيك » ومن هذا الغزل : 
أستودع الله فى أظعانہم قرا إليه لو ضلت الاقار تت © 
اج اء : 
وكان للبجاء نميب فى شعر هذا العصر » جى اللفاء » والاامم اء » والوزراء » والعلباءء» 
فما جی به خلقاء الفاطمیین قول الماد فيم » بعد سقوط دولتهم بمصر : 
توفى الماضد الدعى > فا يفتح ذو باع صر فا 
وعصر فرعونبا أنقضى » وغدا بوسفبا فى ٬الامور‏ متكا 
وانطفأت جرة الفواة » وقد باخ من الشرك كل ما اضارما 


. لازجم السابق شه‎ )۴( . ٠١١ الطالع السعيد ص‎ )١( 
. ختار حمر القاضى الفاضل س ۾‎ )۳( 


وبات داعى التوحيد منتصرا ومن دعاة الإشراك منتقا 
وظل أهل الضلال فى ظلل داجية من غيابة ‏ وعى 
وارتبك الجاملون فى ظلل لا أضاءت مار الملا 
وأستبشرت أوجه المدى فرحا فليقرع الكفر سنه ندما 
عاد حرم الأعداء منك الممى وف الطغاة مقتم| 
قصور أهل القصور أخرا عام بت من الکال سا 
أزعج بعد السكون ساكا ومات ذلا وأنفضه رغا 
وما هجى به الامير حسن ابن الخليفة الحافظ قول المعتمد بن الأانصارى : 

ل تأت یاحسن بین‌الوری حسنا ول تر المحتق فی دنیا ولا دين 


قتل النفوس بلا جرم ولا سلب وال جور فى أخذ أموال المساكين 
لد جعت بلا عل ولا أدب تبه الملوك » وأخلاق الجانين١)‏ 


وما هجى به الوزرر هبة الله بن صاعد الفائزى قول جال الدين بن مطروح : 
لع الله صاعدا وأاه فصاعدا 
وشه ازا واحداً ۴ واحدا) 
ومضى هبة الته ن البدر .يجو أتف القاضى ال جليس بأ كثر من ألف مقطوع(" . ونبغ 
بعض شعراء ذلك العصر فى المجاء » كان منير الطرابلسى » وان عنين . 
ونك اتاخ فى بعض هذا المجاء نظرات نقدية » لبعض أحوال الجتمع » تنا وما شعراء 
ذلك العصر فى لمجة ساخرة» واستطيع إذا تعمقنا هذا المجاء أن ندرك الكثير عا کان فى 
هذا العصر » ما لم برق لدى الشعراء » قنرى أن بعضيم قد استشقل هذه الالقاب الى سى 
مہا العلباء والقضاة ومن جرى يجرام » من مثل شمن الدين » وبدر الدين » وتاج ادن › 


قال ان المسجف فى جماعة بدمشق : 
(۱) الروضتین + ۱ ص )١( . ٠۹۵‏ اللکامل لابن الأثر + ٠١‏ س ٠١‏ . 
(۴) النجوم الزاهرة + ۷ س ۸ . (۲) فوات الوفیات < ٩‏ س ۳۷۸ . 


(الحياة الاديية فى المحروب الصليبية ١‏ ) 


= ا س 


خس تیجان لا ساوون نعلا رث » فى قيمة ولا مقسدار : 
الشخير ر é‏ والاعبور ¢ والتيشار » وان المصرى » وان الجوارى'“ . 


قالوا : ومن العجب سنة ثلاث وستين وستائة ‏ اجتماح ثلاثة على ولاية قضاء القضاء 
فی زمن واحد» وکل منم لقبه شس "دين » واتفق أن الشاقعى منم استناب من لقبه 
شس الدين» فقال الشعراء فى ذلك وما الوه : 
قضاتنا كلم موس ونعن فى آكثف الظلام ١‏ 
وقيل أيضا: 
أظل الشام وقد ولى الح شوس 
لیس قیہم من ببت الحک علا أويسوس (* 
ومن هذا ألباب قول ابن عنين مجو جماعة : 
صعد الدين يستغيث إلى اه » وقال : الانام قد ظلموف 
يمون نى ؛ وحقك لا أعرف شخصا منہم » ولا عرفو 
جعاوا ابن المصری تاجی » ولو کان شراک النعل لم ينصفوفى 
ثم‌قالوا : الببکری‌صدری ءکاقالوا » وقالوا : ووجھی‌الزنکلونی 4 


وقوله فی الشاب فتبان الشاغورى : 
يا من بلقب ظلبا بالشباب » وإن أخى بظلمته قد أظلم الشببا ٠*١‏ 
وهل لا أن ناح فى أبيات ابن المسجف ما كان عليه بعض الولاة من شراهة فى أموال 
الشعب يغتصب ونما »كلما بدا م ؟ حتى لقد اضطر الشاعر إلى مدح السلطان ء كى يبن له مالهء 
بن قال : 
آنافی جيل خسيس وقیل › وزمان 
أمدح الساطان ٭ کی يصح مال فى أمان 
أكذا كان أبو تمام قبلى» وان هانى ٩١‏ 
(۷( فوات الوفیات س ۲۵۹ . (۲) ذیل الروضتبنس ۲۳١۹‏ . . 


(۳) یل الروضتینں من ۲۳۹ . )٤(‏ دیوان ابن عنین س ۲۰۹ . 
)٠(‏ المرجع السابق ص )٩( . ۲٠۲‏ فوات الونیات + ١‏ ص ۲۵۸ . 


کا أغضب أخذ السلطان زکاۃ الماں بعض الشعراء» ومن هؤلاء ان عنين »> جاء من 

ما کل من يتسمى ٬بالعزيز‏ لما أهل » ولا كل برق حبه غدقه 

ن العزيزن ‏ بون فى فعا مما هذاك بعطى » وهذا بأخذ الصدقه ٠"‏ 
رمات وتقاید. 


وخير ألوان المجاء فى ذاك العصر ما كان على سيل الهم والخرة »كقول انخروف 
هجو مېذب الدن الطبيب الدخوار شيبح أطباء دمشق : 


لا ترجون من الدخوار منفعة ولو شن علتيه : العجب والعرجا 
طبیب إن ری الاطبوب طلعته ‏ لا یری عة . ملا » ولا فرجا 
إذا امل فى دستوره سحراً وقال : أبن فلان ؟ قيل : قد درجا 
فشرية . وخا ما ركه جم العليل » وروح منه قد خر جا ۴ 
وقوله فيه أبضا : 

أن الاعييج حاز الطب أجعه استخفر اله »إلا العلل والعملا 


فى حيلة المرء قلت٠‏ عنده حيل 
الروح تسكن نان العليل على 


الوصف . 


إلا" الدلال والامماض والعلا 


بعد ابتهاد » ویدری لاردی حلا 
علا ثه ¢ فإذا ۴ طبه رلا 


وكان اشعر الوصف لصيب فى ذلك العصر » وقد وصف الشعراء يومئذ ما حيط ٣م‏ 
من جال الطبيعة فى مصر » فوصفوا انيل » وارك المتثرة فى أرجاء الفاهرة ؛ وما بيا : من 
أزهار ورباحين» ولكن من الواجب أن أقرر أن هذا اللون من الشعر قلة ء بالشسبة إلى 
غيره من الالوان الاخری . 


ا 
(٩)‏ بريد بالعزيزن املك الز يز طفتكين بن أبوت صاحب اين » واللك المزيز مان صاحب ممم 


(۲) دیوان ان علین س ۲۲۳ ۰ )۳( فوات الوفیات < ۱ ص ۲۷۲ . 


— Ag 
: كتب أبو الصلمت أمية بن عبد العزيز إلى اللافضل يصف النيل ليلة المبرجان‎ 
ألفت بين الضدن مقتدرا فن رأى الماء الط اللا‎ 
انما النيل والشموع به أفق ساء »> تألقت شما‎ 
قد کان من فضة › فصار س و تسب التار فوقه ذھاا‎ 
: وقال أآبو الحسن على بن أب اليشر الكاةب‎ 
شر بنا مع غروب الشمس شمسا مشعشعة إلى وقت الطوع‎ 
وضوء الشمع فوق اليل باد كاأطراف الاسنة فىالدروع()‎ 
: ولاب الحسن بن الساعانى يوم كسر خحليج النيل‎ 
إن يوم الخلتح يوم من امسن بديع المرنى والمسوع‎ 
لديه من ليث غاب صئول وماة مثل الغزال الروع‎ 
وعلى الد عرة » قبل أن مالك ذلة احب الخضوع‎ 
٩٩ کسروا جسره هتاك » خاک کسرقلب › يتلوه‌قیض دمو ع‎ 
: ومن ججحب بالنيل ممن زار مصر: على بن مد بن على بن حروف الااندلسى » ققال فيه‎ 
ما أحب النيل ء ما أحلى شاثله فى ضفتيه من الانجار أرواح‎ 
۲٥حاورأو لاست زیادته ماء » ا زعبوا ونما هى أرزاق‎ 
وبرغم هذا المجناس اتام الذى الترمه الشاعر فى آخر الاببات » وفق فى تصورر‎ 
شعوره المعجب اء النبل ء فہو ليس ماء بزل من المطر» ولكنه ينبع من جنة الخاد‎ 


. لوار الخطوطات الجموعة الأولى‎ ۲١ الرسالة الصرية س‎ )١( 
. ٠٠۲ المصدر السابق نفه . (۴) حن الحاضرة < ۲ س‎ )۲( 
. o4 نة الوعاة س‎ (4) 


وڼ — 


وانه لأرزاق لمن على شاطئيه » ومصدر حياتهم . 
َ أب ابن قلاقس منظر الشمس تغرب ف النيل » ويس دو إعد مغيببا الملال» 
إذ قال : 
افظر إلى الشمس فوق النيل غاربة ‏ واتحب لا يدها من جرة الشفق 
غات » وابدت شعاعا منه خلفبا ‏ كأنا احنرقت بالماء فى الغرق 
وللهلال فهل وافى لينقذها ف رها زورق قد صيغ من ورق“ 


ولكنى آخذ على ابنقلاقس أن هذا المنظر » وهو غروب الشمس فى ماء النيل » لابرى 
فى مضر » فليس نهر النيل من الاتساع بحيث يسمح للعين أن ترى الشمس لغرب فيه . 
وكان من أشهر برك مصر برك الحش » وكانت فى ظاهر مدينة الفسطاط من قبلبباء 
فما بين ال جبل والنيل"٠ء‏ قال أبو الصلت » وف هذا الوقت من السنة » يعنى أيم اليل » 
تتكون أرض مصر أحسن شىء منظرآ » ولا سما متنزهاتبا الشبورة » ودياراتا المطروفة > 
كال جربرة » والجيزة » وبركة الحيش » وما جرى بجراها من المواضع الى بطرقها أهلالخلاعة 
والقصف » وینتاپا ذووالآداب والظرف » واتفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان » إلى ركه 
ا حبش » وافنرشنا من زهرها أحسن ساط » واستظالنا من دوحها بأوفى رواق › فظالنا 
اتعاطی من زجاجات الاقداح موسا فی خلع بدور » وجسوم نار فى غلاثل نور؛ إلى أن 
جرى ذهب الأصيل على جين ا اء » . ونشبت نار الشفق فحمة الظلماء » فقال بعضيم 
(وهو أمية المذكور ) . 
لته بوىى مرككة اليش والافق بين الضباء والغش 
والنیل تحت الرياح مضطرب ڪصارم فى مين مرتعش 
وحن فى روضة مفوفة ديج بالنور عطفها ووشى 
قد نسجتبا يد الغمام للا فحن من نسجا على فرش 
فعاطی اراح > إن تارکا من سورة اهم غير منتعش 


(۱) دهران ابن تلاتس س ۷۰ . (۲) خطلط القریزی < ۴ س ۲٤۷‏ ؛ 


واستنى بالكبار مترعة فين أروى لشدة العطش 
فاٹقل الناس کاہم رجل داه داعی اوی فلم بطش 
وتغى ما كذلك ظافر الحداد فى قوله : 
تأملت نهر النبل طولاء وخلفه ‏ من الركة الغناء شك مقدر 
فكان وقد لاحت شطأيه خضرة وكانت وفسا الماء باق موفر 
نحمامة شرب فى جواشن خضرة أضبف إليبا طيلسان مقور ) 


وعاد أمية بن نى الصلت إلى التغنى مبذه الركة » حين قال : 
علل فؤادك باللذات والطرب ‏ وباكر الراح بالنايات والنخب 
أما ترى الركة الغناء لابسة وشيا من النور حاكته بد السحب 
وأصبحت من جديد الندتفى حلل ‏ قد أبرز القطر منما كل عتجب 
من سوسن شرق بالطل محجره وأقحوان شہى الظل والشنب 
وانظر إل الورد › بحکی خد تشم من برجس ٬ظل‏ یہد ی لحظ م تقب 
واليامين » وقد أرى, على درر والراح» من درر تطفو على ذهب 
کر مرة قد شفینا فيه غلتنا بجاحم من فم الإبريق ملتہب 
حمس من الراح› حیانا ہا قر موف عل غصن »تز فی کثب 
ری ذوائه»ء وانهز منعطفا كصعدة الرمح فى مسودة العذب 
فاطر ب ودونکبافاشربءفقد بعشت ‏ عل التصای‌دواعیالاہووالطرب( 
والشاعر هنا يدفعه جال الطبيعة إلى الاستمتاع بها » والاستمتاع بالمياة » وكأنما يريد 
بهذا الاستمتاع أن يشارك الطبيعة فى قرحها وابتباجها . 
وأجب الشعراء بجزيرة الروضة » ونظموا فى جمالك طبيعتها » وحسن موقعا فى اليل › 
ولغْزلوا من سکن مغانہا » وطلبوا اللو فى ح_داتقا ولساتینا » ومن أجاد فی وصفبا 
الاسعد بن انی » حین قال : 


0 خطط القریزی د ۴ ص‎ )١( 
. ۲۰۹۵ سن الحاضرة < اص‎ (۲) 
. بن اوادر الخطوطات الرموعة الأولى‎ ٠١ الرساة المصرية س‎ )۴( 


AY —‏ — 
جزيرة مصر لا عدتك رة ولا زالت اللذات فيك اتصالما 
فک فيك من شس على غصن بانة ‏ مميت وححى هجرها ووصالما 
مغانيك فوق النيل أضحت هوادجا وعخلفات المىج فيها جاا 
ومن أتجب الاشياء آنك جنة رف على أهل الشلال ظلاما ٠‏ 

والاسعد فى هذه الابيات يعنيه أ كر ما عثيه أن الجزيرة موطن اللذأات » ومكان 
اجون واللبو » وعناه منبا صة أخرى جال عتا » عندما قال مادحا الملك الكامل 
أن العادل : 
جزيرة مصر » أنت أشرف موضح على الأرض لا حل فيك مد 
وفيك علا البحران » لكن كف ذا عل الناس أندى بالعطاء وأجود 
وأصبحت الاغصان من فرح به تمایل ۰ والاطيار فيك لغرد 
فرق نسم حين سار » وجدول وإشدو هزار » حین رقص أملد ۳ 
عرض ظافر اللحداد فا عرضه علينا صورة للجزيرة والثيل فى قوله : 
أنظر إلى الروضة الغراء والنيل واسمع بدائم تشيبى ونشيلى 
وانظر إلى البحر جموعا ومفترقا هناك أشبه شىء بالسرابيل 
والرح تطويه أحيانا » وتنشره لسيمبا بين تفريق وتعديل * 
ولم بوفق ابن قادوس الدمياطى“ لغرامه بال جناس قى أن يصور لتا جال الجربرة 
ين قال : 
أرى سرح الجريرة من بيد كأحداق تغازل فى المغازل() 
كأن برة المجوزاء خطت وأئتت المنازل“ فى النارل“ 
- وخاد الشعراء ذكرى البستان الکافورى » ما كان بزرع فيه من نبات المشيشة » وان 
يضرب بها ا ثل فى الحسن » فبا قاله فبا جلال الدين أبو المحز »أحد بن الصائغ : 
عاطى خضراء كافورية يكتب النر لها من جندها 
() حسن الاضرة ج۲ س ۲۰۴ . (۲) و (۴) امرجم المابق سه . 
(4) ستانی ترجه . 
)٠(‏ جم مغزل : اسم مكان من غزل الفط ول أفهم قيمة هذه المغازل ف الفزل . 


)٦(‏ .رید بها منازل الجوزاء وال جوزاء رج فى الساه “ميت يذلاف لاعتراضما في وسط السماء وبر يد 
ٻامنازل القاة منازل المزبرة . (۷) خعاط الغریزی + ۳ س ۲۹۸ ء 


اأمڪرتنا فوق ما تسکرنا ورحنا نضا من حدها 


وقال أا : 
عاطیت من أهوی وقد زارنى كالبدر وافى ليالة البدر 
والبحر قد مد عل تنه شعاعه جسراً من ابرا 
خضراء كافوربة » رنحت أعطافه من شدة السكر 
بفعل ما درم فوق ما فعل أرطال من الجر 
فراح نشوانا ہا غافلا لا يعرف الحاو من المر 
قال › وقد نال ہا امہ قات سدودا إل اہی : 
فتلت » قلت : لم » سيدى قتلين : بالسكر » وبالیحر 


آثارهما الرائعة » فن أجب بأهرام مصر عمارة الى حيث يقول : 
خليلل ماتحت الساء بنية ٠‏ ممائل فى تاها هر مصر 
ناء عخاف الدهر منه » وکل ما على ظاهر الد نيا عخاف من‌الدهر, 
تازه طرنی فی بدیع بناتپا ‏ ول تزه فی المراد بپافکری«» 


وعارة بهذ الأ بيات القليلة يعان [تجابه الذى لا حد له يذه الاسرام » وره عن فبم 
أبرارها > والمراد بإقامتها » وما أقوى شعوره تخلودها » حين وصف بناءها بأن الدهر 
تخشاه وتخافه . 


کا بوا يمار الإسكندرءة » وكان أحد الا ية العجيبة فى العا » ذكر ابن جبير فى 
فى سنة نان وسبعين وخسمائة » فأناف على مسين ذراعا » وأن طول المتار أز د من ماثة 


. وید بالبحر نهر الیل‎ )۲( . ٤)٠ خطط الفريزى +۳ ص‎ )١( 
. يبه ضوء البدر بالبر » وليس بصواب » فالثير أصفر » وشمام البدر أبيض‎ )۴( 
. ۱۹۵ (٭) خطط المقریزی + ۱ س‎ , )١ خط المفریزی + ۳ ص‎ )٤( 


س 4 سس 
وخمسينقامة » وكان شلا ث طبقات : الطبقة الأولى مر عة » والثانية مثمنة » والقالثة مدورة . 
وقد أبان الوجيه الذروى إتجابه نذا المنار حيث قال : 


وساميةالارجاء» تېد ىا السرى ٠‏ ضياء» إذا ما حندس اللبل أظلا 
ليست بها بردا من الأنس صافيا ٠‏ فكان بتذكار الاحبة معلا 
وقد ظللتی مر ذراها قبة الاحظ فا من صحانی آنا 
تفيل أن البحر تى غامة وأنی قد خبمت فى کد الما 
ومازل جاوز الجوزاء مرتقاً انما فيه للسرن ”“ أوكار 
راسى القرارة » سا افرع » فده لنون والنور أخبار وأخبار") 
أطلقت فيه عنان النظم » فاطردت خبل ا ف نديع الشعر مضیار 
ولاريب أن أن الذروی أ کر إجادة من ابن قلاقس : فيا حدثنا الأول عن شعوره 
عند ما ار تقاها » إذا بالثانى يقف سب عند الحديت على ارتفاعها ء ورسو قرارها . 


ووصف الشعر كذلك ما أنشىء بالقاهرة ودمشق من مماهد لعل باركها الشعر » وأانى 
عل من أنشأها » وقد أوردنا بعض ما قبل فى مدارس القاهرة فى كتاب المباة العقلية فى 
عصر الحروب الصليبية ©“ . وعا قاله الشعراء فى المدرسة النورة الى أنشأها نور الدين 
مود قول العرقلة + 
ومدرسة سیدرس کل شىء وتبق فى حى عل ونسك 
تضوع ذكرها شرقا وغرآ بور الدین مود إن زنک 
قول وقوله حق وصدق فير كناية وب ير شك 


„0 س‎ ۲١٤ س‎ ١ امرجم الاق خطط الھریزی ۽‎ )١( 

(*) النسران + کوکبان وام وطائر . 

(٭) هفا ایت ل برد فی دیوان ابن فلاس وأابته المریزی فی المطط + ١‏ س ۲۵۰ وزاد افدیران 
ص ١ہ‏ پتین آخرین . ' (4) ص ۴۸ و ۳۹ و١1‏ . 


| 


دمشق ف الدائرں بت ملک وهذی ف المدارس بیت ملی 0“ 


وما هو جدير بالذ كرأن شعرالوصف بحميمألوانه فليل بالنسبة إلى الانواع الأاخرى» 


وکثیراً ما بای عرفا بين ثناياها » ولعل ذلك راجع إلى أن الشعر كان يعيش بومثذ فى 
كنف الامراء والعظاء » فلم يفرغ الشعراء إلى الطبيعة وجالما . وقل فى هذا العصر كذلك 
شعر الطبيعة عند شعراء الشام » وفى الاحدات ال بارية فيه فى ذلك المحين والمآسى الى مت 
بأهله ما صرف الشعراء عن النغنى جال الطييعة » والكنه جل ما أصاب الشام سثة جس 
وستين وخحسمائة » من زارلة کری» خربت بلاده » وهدمت آسواره .وقلاعه » وأسقطی 
دوره عل أهلماء وأهلكت من سکانه خرج عن الد والاحصاء » ومع ذلك خف وقع 
مصيبهعند ما دمت هذه الزلرلة بلاد الصليوبين » حى لقد فسى الماد هول ما لرل مما تحت 


يد المسلمين من بلاد الشام » ومضى يتغى بمصاب الفر ج فى بلادم » إذ قال : 


جل رزء الفرج » فاستبدلوا مه بلبس المحديد ليس الحداد 
أخذنبم باحق رجفة بأس ترکتہم صرعی صروف العوادی 
خفضت من قلاعبا كل عال وأعادت لاما كالرهاد' 
أنفذ الله حکه» فېو ماض ‏ مظېر سر غیبه » فېو باد 
اة آثرت ذوى الشرك بالك وأهل اتوحید بالإرشاد 
والاعادى جری علېم مہ التدمیر ما قد جر علي قوم عاد 
وحق أصيبت . الأرض لما اشتكڪت من مقام أهل الفساد“ 


أما ولازل سنةائنتين وسين وخسمائة فقد توالت عدة صرآت » وخربت عدة بلاد» 


وهلك عدد لا محصى من الناس» قال ابن الاير : ولولا أن اله تعالى من على المسلمين نور 
الدين » جمع وحفظ البلاد » و إلا كان دخلا الافر ج جير حصار ولا قتال » وقد أ کر 


الشعراء من الحديث عن هذه الزلازل.» وسن ذلك ما قاله أسامة بن منقذ : 


ياأرم الراحمين ارحم عبادك من هنی‌الزلازل» فبی املك والمطب 


(۱) الروضتین + ۱ س ۲۲۹ . (۲) امرجم الابق س ٠۸٠١‏ . 


س إ4 س 
فنصفم هلکوا فباء» ونصفبم لمصرع العلف الاضين رتقب 
تعوضوا مر مشیدات المنازل بالاکواخ » فہی قبور سقفہا خشب 
کانہا سفر » قد أقبلت » وم فا » فلاملجاً منیا » ولاهرب“ 
ال زرل 
وكان للغزل نصيب موفور فى ذلك العصر » قصد إليه الشعراء قم دآ» ووضعوه فی 
أول قصائدم » ذات الأغراض الختلفة » حى جعاوه أول لراش » وقد بلغ بعض قصائد 
وتنوع الغزل بومئذ بين غزل راض سعيد وآحر ثائر ساخحط › وغیرھما عاتب» أو 
سترض» آو شاك » أو واصف » أو نات » وهو فىجيع مناحيه لا يقل ف جلته عنأساوب 
لزل فى أرق عصور العرببة شأواً» ومن ذالك قول أسامة بن منقذ : 


ولوا » فليا رجونا عدم ظلىرا 
ما ص وما فشکری ما رېم 
ولا أضعت هم عېدآ » ولا اطلعت 
فلیت شعزی با أستوجبت جرم 
حفظت ماضعو اء أغضدت حين جنو ا 
حرصت ما کت رجو من ودادم 
وعد » لو قیل لى : ماذا تحب »وما 
مم جال الكرى من مقلى » ومن 
تبدلوا بی ٤‏ ولا ای ہم بدلا 


. ٠١١ الروضتین + ۱ ص‎ )١( 


یتم حكوا ينا با علوا 
ولا سعت لى إلى ها سام فدم 
عل ودائعېم فی صدری الم 
ملوا » قصدم عن وصل السام 
وفيت إذغدرواء واصلتإذصرموا 
ما الرزق إلا الذى تعرى به القسم 
قذی » وذکری ف آذانم صمم. 
مناك من. زيلة الدنيا ؟ لقلت : م 
قلی حل الى » جاروا أو اجثرموا 


سیه انصقواقا لمكأ وظلبو ا۳ 
بل لقد حص بعض الشعراء معظم شعر مم بالغول »کشمس الدبن عمد بن سلمان 


(۲) یوان أسامة ص ٤4‏ . 


التلسانى المعروف بالشاب الظريف » الحونى سنة ثمان وأمائين وستائة للبجرة ء فإن أكثر 
شعره غرل »كقوله : 


لا أسبر أله طرفا نام عن سہری 
ولا سی داره وما » إذا سقیت 


وعذب القلب بالاأشجان والفكر 
دار يدمعى » إلا وابل المطر 


یا قوم » قد شفی‌وجدی بہدردیی عل قضيب أراك تاعم نضر 
ظى من الإلس »لو لا حر مقلته ‏ ما بت فيه بليل غير ذى حر 
فی حاجبیه » وعیلیه » ومنطقه شه من‌القوس »› والااسېامءوال وتر 
روض الالء وأفقا لسن › فبولذا قد راح بجحمع بين‌الفصن‌والقمر “ 


وکان دبوان اتلعفری التو عماه سنة وپ“ ھ کله غرلا . ولا زلا ٳ اليوم ردد 
تلك الاغنية الغرلية لان النبيه أحد شعراء ذلك العصر » وهى قوله : 


أفديه » إن حفظ الموى » أوضيعا ملك الفؤاد فاعسى أن أصنعا 
من لم يذق للم الحبدبكظله ‏ عذباً فقد جيل الحبة وادعى 
يا أييا الوجه الجيل» تدارك الصير اليل › فقد عضاء وتضعضعا 
هل فى فؤادك رجة تم 
هل من سبیل أت أبث صبابی 
إن الاستحی کا عودقی 
واستمر شعراء ذلك العصر أيضا يتغرلون بالمذ كر »كأسلافيم من قبل »کقول 
التلسانى : 


ضمت جواه فۇ'دا مو جما 
أو أشتکی بلواى » أو أتوجما 
بسوى رضاكإليك أن.أتدفما“ 


آہا امو دع قلی نار وجد تتوقد 
كيف تستآهل ارا مپجة توى مد 
م حسن لفؤادی فيه وجد بتجدد 


(۱) ديوان العاب الظريف ص ١١‏ . (۲) یوان ابن النبیه ص ١‏ . 


وهه بالطرف 4 واا ر لی لس تمد( 
بل أقد شبب الشعراء بالاك العادل سلامش » الى ولى المرش بعد أبيه املك الظاهر 
سرس » لا منحه من جال » صار مضرب الل » حى يقول القائل : « غر سلامشى"' » . 
وأرخ بعضيم حب الغلبان ومن شبر بهذا الحب كا فعل أحمد بن يوسف الننفاشى المتوفى 
بالقاهرة سنة ٥ ١‏ هھ . فى كتاب “ماه : « هة الالباب فما لا يوجد فی کتاب ۳ » ضمله 
أوصاف الغلبان المرد» وأحوال من شغف بهم » وما ورد فنهم . 


وما هو جدرر بالذ كر هنا أت يعض الشعراء تغرل فى [فرنحيات . حكى الفقبه 


عبد الو هاب الدمشقی ببغداد سنة ١ه‏ ه ء قال : دخل الفیسرانی سن ٥۰١‏ ھ بلد أنطا كی 
لمحاجة . عرضت له » فنظم مقطعات يشبب فا إإفرنجيات » فنا قوله فى إفر أحية لصفا 


بزرقة ألعين : 
لقد فنتى فرحة نس المہیں بہا يعبق ٠‏ 
فف وها غصن ناعم وف اجا قر مشرق 
وإن تك فى عينها زڕقة ٠‏ فإنسنان الفنا' أزرق ٠‏ 
وقال فی أخرى : 


واحربا فى الثفور م بلا بضحك حساء کأنہ غر 


ترى قصورآء ڪان یع 
هالات طاقاتہن آهالة 
سوافر » كلا شعرن نا 
من کل وجه کأن صورته 


(۱.) دیوان الكاب الظريف ص ۳ . 


ناطقة فى خلالمها الصور 
يسم فى كل هال قر 
رقع الخجاء والقر 
بدر» ولڪن ليله شعر 


)( اللجوم الزاهرة > ۷ س ۲۸۹ ۰ 


(۳) الكتاب عطوط فى ۹۷ ورقة إمكفبة الأزهر رقم ۲۴ : - أباظة ( ۷١٠٠۹‏ / أدب ) 
)٤(‏ عق به الطيب بها من باب تعب : ظهرت رجحه شوب أو بده . 


() چم قناة ومی ارج . 


(1) خريدة القصر + ١‏ ص ۸ . 


س ۹4 س 


فهو إذا ما السلو اريه كان للك الظفائر الظقر 
فيا عذولى فين > دع كلق“ وانظر إلى الشمس هل لها طرر( 
وڪن معيى عل ذوى خدع إن سالم القلب حارب النظر 
سرت وخلفت فى دارم لبا تنيت أله بصر 
ول أزل أغبط القم ہا لقرب حت غبطت من‌أسرو! ۳ 


وقال فى كليسة السبدة» وهى قبة شاهقة للنصارى » بأنطا كية : 


مى مت “١‏ يا صاح بالسيدة فسل عن فؤادى فى الافئدة 
وقلبك حذره عن أن يصاد فإن ا للبوى مصيدة 
وجوه بباهى تناديلبا ببجحة نيانبا الوقدة 
تری ڪل ستضعف خصره إذا ما دعا طرفه أده 
وذات روادف عند القيام تسا أها مقعدة 
ودر من الشعر فى غاسق بضاحك أزيضه أسوده 
فيالى من ذلك الزبرقان“ إذا زرف" اليل" ٠‏ أو جعده 
عل جال“ » إذا ما رأيت أده قلت ما أصدد 
به کل نشوانة حظېا طرق“ بین دی عردده 
صوارم» قاطعة فى الجفون » فهى بردة» مغمدة 


فہل آنا من ف سلسل الغرام أورده ا لحب ما أورده 
فہل لدم فان ن طالب و هپات جر پوم غده 


. الكلف : المشق . (۲) جع طرة وهي الناصية‎ )١( 
ص م۰۸‎ ١ < المريدة‎ (۴) 
. عاج : أفام » ووقب » ورجم » وعطف رأس البعير بالزمام‎ )8( 


. الزرةن : القمر‎ )٠( 
. زرفن صدغیه : جملهما کاازرفین وهو حاقة اباب‎ )( 
. بريد باقیل شمر الیب . (۸) ى الأدل د حبال » حريف‎ )۷( 


. طرق جمل له طریقا‎ )٠۰( . عد : عتا‎ )٩( 


Q0 =‏ — 
وکیف ازى بقتل النفوس من لم مد إل يد 
ولم أجد ظاهرة الغزل بالفزحيات عند غیر ابن القیسرانی ؛ ور ماکان فد ھی“ له من 
أسباب الإتصال بالفر ج فى ما كن اجتياعہم ما ل يا لغيره من الشعراء . 
اصرف : 


وشہد هذا العصر شاعرن من أعظم شعراء التصوف هما ابن عرنی وان الفارض 
وقد كإن الشعر والتغنى به من أقوى ما ابتدعه الصوفية لتحريك وجدانېم الدینی فکثیرآ ما 
کانتٹ تع ری الواحد منم عالة الجذب عند ماع بضعة أبيات بن الشعر تتغی ہا [حدی 
٠‏ القيان عرضا أو يننا أحدم قصدآ ‏ . 


وكثيرآ ما يشبه الشعر الصوق الشعر الغرلى فى النغى بامال » والحنين إلبه » وف كثير 
من الاحيان لا قستطيع الفين بين قصيدتين : إحداهبا يتغى صاحما بالحب الالسانى» 
والاخرى بالحب الإلمى ‏ . وقد استخدم الضوفية لغةالحب » ورموز الخبين » للبم 
ل بجدوا وسيلة أقوم ولا أقدر فى التعبير عن مواجدم وأحواهم من هذه الطريقة وذلك 
المنهاج » لان الموف يدع قلبه يفيض بالعا المتعلقة بالوحدة الوجودة الشاملة ء وبذلك 
الحب الفاهر » الذى هو الأساس المحقيق الام عله كل شىء © . ذلك أن الصوفى برى 
ا لحق.وهو اله أصل كل وجود » والحق ا يصورهشعراء الصوفية هو الال الازلى المطلق  »‏ 
امشوق على الحقيقة فى كل جيل » بل إن ما يسمى بالحب الانساق ليس عل الحقيقة إلا 
حبا [لميا » وبرزخا موصلا إليه » والنفس الانسانية تشتاق إلى الاتضال بالحق » وتن إلى 
الرجوع إلبه » وهذا الشوقالذى بدفعها إلى الغناء عن ذاتها هو وحده السبيل إلى عودتيا إلى 
وطنها القدح » وا لحب غايته الاتعادء. وقد اعتار الصوغبة الحب أُساس الاديان جيعبا وف 
ذلك يقول عي الدين پن عرنی : 


۹٠ فى التصوف الإسبلاى وتارخه س‎ )١( . ۸ 2 ١ خرهدة القصر‎ )١( 
۰ ۹۱ المرجع السابق شسه. () امرجم السابق نه س‎ )۴( 


— ۹ 


وبيت لاوثان» وكمبة طالف وألواح توراة» ومصحف قرآن 
آدین بدین الحب آنی توجېت رکائبه » فالمحب دیی ول انی 


وكانت قصائد ان الفارض وان عرنى نتيجة لوحى أحوال الوجد الصوف » وتردان 
مال النظم » ورقة الأاساوب وأناقته » وقصائد ابن الفارض فى الطبقة الاو لى منه » وقصائد . 
ابن عر فیہا الٹیء الکثیر من ابال ء باارغم عا فى أسلوبما من الفموض . ومن خصائص 
هذه القصائدأن أرزانا وأنغامها وما صيغت فيه من الاساليب الرمزة » كل أولئك عوامل 
تساعد عل انتقال أحوال الو جد الى يشعر بيا الشاعر الصرنى » إلى سامعيه » ويزداد أثرها 
فى السامع » إذا نشدت ک) تنشد عادة فى حفلات ألذ كر » مصحوبة بالموسيتقى . 


وكان ابن عرنى من المتصوفة الذبن يؤمنون بوحدة الوجود» أى أن الله وحده هو 
الوجود الحقيق › الظاهر فى كل مظهر من مظاهر الخلق المتجلى فى صورة الصوفى عند فنائه 
عن نفسه ٤‏ فی حال وجده " . مع سائلا فی السوق یکدی الناس » وهو يقول فی جناب 
الحتى تعالى . با من هو الكل » والكل ليه » فطاب عل قوله › وأنشد : 
معت من لیس یدری ما بقول به قد قال فی الته » إن الکل‌هو والیه 
إن الاله بعين التق أنطلقه ٠‏ ما هو الام فما قال فيه عليه 


وترك ابن عر عدة دواوين فى الشعر الصوفى »ا ترك ان الفارض أثراً فريداً فى 
أيه عند المتصوفة هو التائية الكرى » الى تحدث قا عن معراجه الروحى » وهى مصوغة 
فی قالب شعری رمری دقیق بدیع فی نظرم . 

بتحدث ابن الفارض ف تائيته الكبرى» بلسان الصوف » الذىوصل إلى مقام (الاتعاد) 
وعخاطب فى أوائلها أحد أصحابه » فيذ كر عهده الأول يالب الالمى » وما عاناه فيه : من 
شداثد وعقبات » لاله قاصر عن درجة الال » ويشرح كيف سعى إلى تفريم الحم عن 


(۱) ارجم المابقی ص ۹۲ ۹٤‏ . (۲) امرجم الابق س ۷١‏ و ۷۴ . 
(۴) دیوان ابن عرني س ۳۲۲ . 


ول أحك فى حبيك الى ترما 
وسر إظبار, التجلد للعدا 
و ینعی شکوای. خسن تبصری 
وعقی اصطباری فی هواك حیدة 
وما حل فى من حنة فو منحة 
وكلآذى فى الحب منك إذا بدا 
تم » وتبارح الصبابة إن عدت 
ومنك شقانی بل لای نة 
ومن يتحرش باجمال إلى الردى 
وتفس تریفی ا لحب ألا تری عنا 


تفسه » بيثه ذلك ا لحب إلى الحبوب » إذيقول () : 


مہالاضطرابء بل لتنفی سکر تی٩‏ 
ویقب غير العجر عند الاحة 
ول أشك للاعداء مای لا شکی 
عليك » ولكنعنك غیرد 
وقد سلمت من حل عقدعز می( 
جعلت له شکری مکان شکیی 
عل من النعاء فى الحب عدر 
وفيك لباس البؤس سب احمة 


رأى قەن نفس الیش ردس ۷ 
متی ما آصدت للصبابة صدت ٩0‏ 


ثم یؤکد بعد يبه آن حبه ثاب على مم الایام لا پتغیر » فیقول : 


ولى نفس حر لو بذلت لماعلل تسليك ما فوق الى ما تسلت 
ولو أبعدتبالصدء والمجر ءوالقلى وقطع الرجا عن خلتى ما تخل 0 


, . ۵١ ٤١ التائة الكرى : الأبيات‎ )١( 

(۲) الى ل أنحدث عن الى فى حبك وما لاقيته من عثاه ومثقة تيرماً هذه الالة 1_| أصابنى فا 
من اضطراب ولكنن تحدثت عن حال لأفرج امم عن تسى ببث ذاك المب . 

(۴) سی اليه فأشکاه : أزال شکواه وأرضاه . 

)4( أى أن عقى سرى عايك بحل اأذی الذى ومين فى هراك غردة أا إدا حملت صبرۍ 
وبعدى مئك قالماقية غير حيدة , 

(۰) عزعی : فاعل سمت 

. آى ان عدت على تباريخ الصبابة عددت ذلك من نعم‌ا حب‎ )٦( 

(۷) المعنى : من يتعرض لأخطار الجال رى نفسه قد ردت من الميعى النفيس إلى الموت وف البيت 


قديم وتاخير . 


)4( آی أن قىن تمن ہانھا لا تری عنام ی المب تصد هنه ونع إذا تەرضٽ له , 
)٩(‏ آي ما خلت فسني عن خاتها وأو أبعدت .بالمد وسواه . 


الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ۷ ) 


٩۸ =‏ سد 
وعن مذهىن‌الحب مالىمذهب'“ وإن ملت يوماعنه فارقت ملتی " 


ثم يشير ابن الفارض إلى قوله تعالى : « وذ أخذ ربك من بی آدم من‌ظهور م ذریتہم 
وأشيدم علأنفسبم ألست ربك ؟ قالوا : بى » . وتلك الآية يسميها الصوفية ( نة العبد )» 
لان الته تعالی‌قد صرح فبا کایعتقدون انه أخذ على بى آدم عبد المحبة بينه وبينهم » ويقول 
ابن الفارض :إنه أخذ ذلك العهد قبل أن تتليس نفسه بطبنة جسده » ونه ل حن يذلك 
آبدا » ويقم أغاظ القسم بصفات جال المحبوب وجلاله » أنه يقول فى ذلك قولا لا 


رجعة فيه : 


. وعکم عهدلم اسه بنا تيل نسخ »وهو خير ألة٠‏ 
لانت مى قلى» وغابة بغیی وأقصی س ادیءواختیاری»وخیرتی 
وهنا بجيبه المحبوب بأن دعراء الحب محض ادعاء وریاء » وأن رؤيته المحبوب ليس 
إلا رؤيته لنفسه ء وحبه إياه لس إلا حبه لنفسه > وأن ا لحب الخالص ليس إلا الفناء فى 
ا لمحجوب » قول على لسان المحبوي : 
حليف غزام أنت»لكن بنفسه وابقاك وصفا منك بعض أدلى 
فل تہونی مالم تک فی فانیا ‏ ول تفن ما لم تجتلى فيك صورتی 
هوا لحب إن لم تقض لم تقض ماربا من ا لحب فاحترذا كأوخل خلت ٠<‏ 
ويرد على الحبوب محتجا بأن الموت.أعر آمائيه » ويتضرع إليه أن يسعفه اكان فيه 
من الإ : 


فقلت طما: روحى لديك » وقبضبا إليكءومنل أن تكون قبضتى«) 


(۵ آی لس لى منصرف عن مذهيى فى المحب . (۲) الثائية السكيرى الاآبيات : 1۲ ب ١٤‏ . 
(۴) أى قبا بالمهد الحك المولوق به الشىأخذنه على « إشارة إلى آية المهد » وهو عهد ) بخلطه 
پینی ویینك آی وم فی ابطاله وقسمی بہنا المهد خير قسم . 
)٤(‏ آی حیث إ تظهر نفسیٰ فی ظلال جسدى  .‏ (ه) التائية السکیری الأییات ٠١١ ٠۹۸‏ . 
() أی‌آن روحی ہین یدیك وقبضبا موکول اليك وزی لآمنی أن لی کانت في قبضة یدی فکنت 


وما أنا بالشانى“ الوفاة علالموى وشأنى الوق تى سواه سجیی 
وماذا عسی عى قال سوی قضی 0 فلان‌هوی ؟ من لذا ؟ وهو بغیی 
م لصف بعد تل القناء » وهو الخال الى اتشجرد فا النفس عن رغباتما » ومیوطا» 
وبواعماء تعبت تتعطل إرادتما ونموت» فاذا مأاتت الإرادة أصيحت النفس طوع الارادة 
الالمية » تعركما كيف تهاء » وهذا هو حب اله هما » ولكن الحب والمحبوب شىء واحد 
هو جو هر النفس وباطنها » وهكذا نجد العأيد » والمعبود» والعاشق » والمعشوق » متحدن 
فى شخصة وأحدة : 
کلانا مصل واحد» ساجد إلى حقيقته باجم فی کل سجدة 
وماکان لی صلی سوای» ول تکن صلاتی لغیری فی ادا کل رکم“ 
وان الفارض يستعمل لغة أصحاب وحدة الوجود » فى وصفه الاتحاد بالذات الالية 
وو صن » [ذا لم تدع باثنين»وصفبا وهیتتها » إذ واحد نحن » هيلى 
فان دعبت کن ت الجیب» و إن أ کن منادی اجات من دعانی ولت 
فد رفعت تاء الخاطب يننا وفرفمما عن‌فرقة اافرقرفمتی ١‏ 


وكثير من شعر ابن الفارض فيه هذه الرقة » وإن حوى كثيرآ من المحسنات البديسة » 
وسیاتی فی ترجته بعض ادج له ۔ 

وما يتصل ذا اللون من الشعر قصائد أنشئت فى طريق الصوفية » وأخرى فى الدعاءء 
والتسيح » والا نهال إلى الته > وغيرها أودع فہا منشٹوها عقائدم » کا فعل عر الدن بن 


. الشالى : البغض‎ )١( 

. ٠٠١١ ٠١۴ التائية الكبرى‎ )۲( 

(۴) ليل القصيدة على ذا الوجه مأخوذ من كتاب « في النمسرف الإسلاى وتارخه »> 
من ص ۱۷۲۰١‏ ہے ۱۲٤‏ . 


je —‏ س 
عد السلام(» وطلائع ن وزيك“ 


وإلى جانب هذه الاغراض تحدث الشعراء عن عواطفم الشخصية › وما م م فى 
الحياة من أحداث ء لا يأخذها الحصر » فشكوا حيتآ ما ألم بم من أحداث الدهسر»ء 
وابتبجوا إذا نالوا فى المحياة أملا » أو بلغوا هدفا » ومن ذلك الشعر الكثير لان ,عنين عن 
فيه إلى دمشق » ويتشوق إلا بعد أن أ صلاح الدب بإخراجه منبا» الى حبث يشأء 


من البلاد » ومن ذلك قوله : 


حنين الى الاوطان سوف زول وقلب عن الأشواق ليس عول 
بيت وأسرأب النجوم كأآها قفضل تادى » أثرهن قفول 
أراقها ف الیل من كل مطلع ‏ انى برعى السائرات كفيل 
بالك من ليل أأىعنه صبحه فليس له خر اليه يشول 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة وظلك إا مقرى"“ على ظليل 
وهل ری لعد ما شطت اللوي ول فى را روض هناك مقيل 
دمشق » فی شوق الها مرح وإن ج واش+ أو ألم عذول 
ديار ہا المحصباء در» وترها عبر › وأنفاس الثمال شول 
تسلسل فا ماؤهاء وهو مطلق وصح نسيم الروض »› وهو عليل 
فلله أيامى »> وغصن الصبا ها وريق وإذ وجه الزمان صقيل 
هی الغرض الاقصی وان لم یکن ہما مدق > ول يصف الوداد خليل 
فقدت‌الصباء والاهلء والدار»والموى فلله صيرى »> إته لمل 
ووالله مافارقتبا جن ملالة سواى عن المهد القدم عويل 
ولكن أبت أن تحمل الضيم همت ونفش نها فوق الماك حول 
قإن الفتى يلق الايا مكرما ويكره طول العمر »> وهو ذليل 
سألم » إن وافيتبا » ذلك الى وهات حالت دون ذاك حئول0» 


. ۸۲ ص‎ ٤ < طبقات الشاعية < ه ص ۸۵. (۲) خطم المقر یری‎ )١( 
. 1۸4 دیوان ابن عنوت س‎ )٤( . قرية من واحی دىشق‎ )۴( 


س ۰ل س 
والقصيدة طويلة » وله غيرها قصائد كثيرة فى الحنين إلى دمشق . 
ومن ذلك شعر الماد الأصفہانى » يشتاق إلى دمشق إذا رحل عنما »> وعن مصر إذا 
فازقا » وله فى ذلك شعر كثير فى الروضتين » منه ما قاله فى قصيدة طويلة » لشتاق 
إلى دمشق : 
أجيران جيرون مال ير سوی‌عطهک » فاعدلواء أو وروا 
ومالى سوى طقڪم زائر فا منعوه » ٳذا لم تزوروا 
يعرز على أت افوا د لديك أسير » وعلك أسير 
وماكنت أعل آنى أعيش بعدالاحبة » لى 
وفت أدمعى » غير أن الكرى وقلی وصبری کل غدور 
فقدتك + ففقدت المياة ويوم اللقاء يكوت النشور" 


صس ور 


ومن ذلك قول المبارك بن منقذ بصف ليلة سعيدة قضاها : 


لما ترلت الدر قلت لصاحی : قم فاخطب الصهباء من شیاس 
فآتى » وني مناه كأس خلقها مقبوسة فى اليل من لبرأسه 
وکس ماف کأسه من خده وکأن ما في خده من کاسه 
وكأن إذة طعمها من ريقه وأريجها الفياح من أنقاسه 
ل أنس ليلة شربه ائه إذ بات يلوما على جلاسه 
إذ قام سقيتا المدام » وکا عاقته رد الجواب براسه“ 
ومنه قول أسامة وقد عل وهو علب أن أهله وصاوا إلى دمشق > بعد أن نب الفر ج 
کل ماکان معهم » وھ قادمون من مصر : 
إلى الله أشكو فرقة دميت ها جفونى » وأذكت بالمموم ضميرى 
مادت» إلى أن لات النفس الى وطارت ا الأشوأق كل مطر 


(۱) جیرون : دمشق . (۲) الروضتين < ١‏ س "4)١‏ . 
(e)‏ ارجم السابق ص ۲٠۷‏ . 


ل — 
فلا قضی ات الفراق تعرضت مساءۃ هری فی طریق سروری“ 


هون : 


وان اجون ز نصدب فى شعر هذا الحصر » عرف به طائفة من الشعراء واقتدوأ فيه من 
سبقہم : کأیی نواس » وأنى الرقعمق ( ود تماذج کثیرة هذا الشعر الماجن فى كتاب 
خريدة القصر » وعيون الانباء » والطالع السعيد » وكتب ألفت للخلاعة مخاصة » کا سنرى . 
وف هذا الشعر مجن الشاعر بنفسه حبنا »كا فى قول حى بن على الكتى » الذى يفتخر بأنه 


می مهب أن واس فی اجون فیقول : 
هوى الغرالة ڪاعا وأهم بالظی اللاسى 
من كل ممعتدل » رشق الد › مشسوق خلاسی 
لکرن لإفلانی حبیت الامی للا ساس 


وقول ان مكنة : 


آنا اللى خدڻڪم ‏ ع 4 أو الشمقمق 
وقال ‏ عن : إنتى كنت ندم للقسن 
حى مى ا ڪدا تيسا طويل العنسق 
بلحية مسللة ‏ وشاارب علسق 
الها قد. حلفت من وجه شيخ خلق ا 

وحينا يسخر مازله وضيقه ء كقول ابن مكنسة أيضا : 

. ۹۹٩ الروستین س‎ )١( 

(۲) اللاسى بالكسر : الول پت آوين يض وأسود . 


(۴) الحريدة + ١‏ ورقة )٠١(‏ . )4( المرجع السابق ورقة 44 
)٠(‏ هو السين بن المجاج : شاعر عراقى ماجن . ` 


س 
ساقتنی نات وردان حى أا فه ڪفارة فى كنيف 
أبن العتكبوت بيت ضعيف ٠‏ مله » وهو مثل عقلى الضعيف 
وإذا هب فيه رج السراويل فلم على اللحن والانوف 
بقعة صد مطلع الشمس عا فأنا مذ سكتتها فى الكسوف 
وهو ل وکان من‌حجیجی ونسکی صدنی بغضه عن التطو ف )١‏ 

وحينا يتاجن فى المجاء » كقول أنى عل حسن بن إ“ماعيل فى الشاعر: ابن باق الجرار : 
قالوا : ان باق شاعر مقدم فى السرا 
قلت : نم قد قدمو e‏ إلى ورا 
كأنما مضع فى انشا ده الشعر خرا“ 

وقول أحد الشعراء جو الطبدب جر جس اللقب بالفيلسوف : 
إت أا الحیر على جهله ‏ ف فى ڪفته الفاضل 
عليله السكين من شؤمه فى بحر هلك » ماله ساحل 
ثلالة تدخل فى دفعة: طعته » والنعش ء والغاسل(“ 

وقول ااباهى مجو الطبيب المغشكل الهودى عل سبيل المرية : 

ألا عد عن ذكرى حبيب ومنزل وعرج على قر الطبيب المفشكل 
فيا رة الله استى بقبره وكونى.عن الشيخ الوضيع معزل 
ويا متكرا جود » هديت › قذاله بقنعة واصقله صقل السجنجل 
وكبكبه فى قعر الجحي بوجهه. للود عفر حطه السيل من عل 
فلا زال وكاف ترجيه دة عليه نهل م الماح مسبل 
لند حاز ذاك اللحد أخبث جيفة وأوضع ميت بين ترب وجندل 


سأسبل من بطنی عليه مدامعی وأورده من ماما شر منپل۵) 


» ۱۹۸ ارجم الدابق ورقه‎ )١( . ۱۹۲ الحريدة ورقة‎ )١( 
. ٠١١۲ عيون الأنباء + ۲ س‎ )٤( . ٠١١ المرجم السابق ورقة‎ )۳( 


س 


وقوله هجو الاديب نصيرا الحلى على سبيل المرثية » وكان فصير قد اشتغل بالكتاة 
وتعرض للشعر » والطب » والنجوم : 
اهذه › قوی اند مات أصير الحلى 
ي کان طویل الذنب 
قد ضجت الاموات من اڪڪهته فى ارب 
وود لو عوط وا منه بكلب أجرب 
والقوم بين صارخ وععن فى اله 
ومتڪر قول : ذا أوضع میت مس ف 
ما ضم يطن اللارض ,بن شرقها والغرب 
فى مها والمسرب 


وللباهلى أرجوزة» وسمها : معرة البيت ذكر قيا ما ينال الإنسان إذا عمل دعوة 
للندماء من الضرة والغرامة » وهى مذكورة فى عيونالانباء" » وفيه كذلك قصيدة طويلة 
فاا الشيخ آبو الك ا خرب الطبيب على لسان نى الفتوح بن الصلاح » وکان قد ورد من 
یداد » وأراد أن ستعمل له ( مشک )۳ بغدادا » وسال عن صانع مجيد لعمل ذلك ء 
فدل على رجل يقال له سعدان الاسكاف » فاستعمل ( المشك ) عنده› ولا فرغ مته لعد 
مدة وجده ضيقق الصدر » زاثد الطول » ردىء الصنعة » فبق فى أ كر أوقاته يعيبه » ولستقبح 
صنعته » ويلوم الذى استعمله فقال أبو ا لحك على لسان ابن الصلاح قصيدة على سبيل اجون 
وذكر فبا أشياء كثيرة من أصطلا حاتالمنطق » والالفاظ الحكية » والهندسية : ومطلعها : 


بره الله » له 


راب 


أخبث منه طبه 


مصای مصاب تاه فی وصفه عقلی ‏ وأمری جیب شرحه با أبا الفضل( 
بل خص بعض الشعراء معظم شعره بهذا اللون من اجون » فلم يتجاوزه إلى آلوان الجد 
[لا قلیلا کأی نى الحكر عبيد الته الباهلى الذى دعا ديواته نهج الوضاعة“» لاولى اللاعه » وما 


)۱( امرجم الاق ص ٢ > (۲) . ٠٠١۴۳‏ س۹١٤۱‏ . 
(۳) نوع من الأحذية . )٤(‏ عيون الألباء < ۴ ص ٠١٤‏ وس ٠١١‏ 
(*) عيون الأنباء + ۲ ص ٠٠١‏ . ۰ 


ن ء | -— 


كان ترك المعون» حى فى أشد المواقف حاجة إلى الجد » كواقف الرثاء » فله مثية فى عباد 
الدسن زنك » شاب فما ا جد با مزل » وله المقصورة المزلية الى ضاهى بها مقصورة أبن 
درید ومن جملتہا : 


وكل ماموم فلا بد له من فرقة لو لزقوه بالغرا " 
ومنهم أحد بن بوسف بن عبد اه بن شكر المعروف بابن الصاحب ء وكان نادرة زمانه 
فى اجون » والمزل » وإنشاد الاأشعار والبليقات"'» وكان اشتغل فى صبأاه » وحصل »> 


ودرس › ومن شعره : 


يانفس ميلى إلى الصا الهو مله الف يعيش 
ولا مى من سكر يوم إن أعوز الر فلحشيش 
وله فى المعى : 
فی خمار الحشیش مى سرام ا أهيل العقول والافهام 
حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحرحم غير الحرام 
ومنهم الحسن بن هبة اله الادفوی » کان شاعراً خليعا » يعرف شيا من الموسيق › 
وله تماذج فی کتاب الطالع السعيد" . 
وهذه الروح الفسكبة المرحة تدل على أن العصر فى جلته لم يكن عصراً متزمتا ء بل وسع 
صدره هذه الالوانمن اجون »)ا وسع هذه الحفلات الانيقة الى كان يعنى با الفاطميون» 
فى أوائل عصر الحروب الصليبية » وإن كنت ألحظ أن دوحج الفكاهة تقل رور الزمن » 
فبينا مى كثيرة فى أيام الدولة الفاطمية ء إذ ها تأذ فى الفلة أيام الدولة الأيوية » وتكاد. 
تلد فى آخر عصر هذه الحروب » وأوائل عمد الماليك » فل كان لمذه المحروب الدامة 
المصلة أثرها فى إخماد روح اجون والفكاهة ؟ أرجح ذاك » فقد كانت هذه الروح قوية 
عندما كانت مصر لعبدة نوعا ما عن هذه ا لحروب فى عصر الدولة الفاطمية . بيا لم تكن 


۲۷٤ ص‎ ١ < وفیات الأعیان‎ )١( 
. امرجم السايق تسه . (۴) نوع من التواشيح المامية‎ )١( 
. ١١٣۴ص النجوم الزاهرة ۷ : ۳۷۸ ے ۴۸۰ .- (ء)‎ )١( 


س ءل سد 
هذه الروح وأتحة يومثذ فى الشام > فلا خأاضت مصر مار هذه الاروب» و حملت أعظم 
العبء فیا » وشاركکت الشام مشارک فعاية » ضعقت هذه الروح وکادت تتلاشی . 
اللالغار: 
ومن لوان الفكاهة فى الشعر هذه الالغاز الى کان عض الشعراء بعنی مہا بومئذ» غير 
أن هذه الظاهرة ل تكن كثيرة الذبوع ؛ واسكنك تعثر عليا فى الحين بعد الحين » وهو لون 
من أدب الكنايات »كا كتب السراج الوراق إلى الشاب مود بن سلمان ملفراً 
د جادة : 


با [ماما » ألفاظه الغر فى الاما ع تررى الدر فى الاماط 


وشهابا بجاوز الشهب قدرا 
آی آی وطئت مہا حلالا 
ل أحاول تنييلها غير نجس 
وهي فى صورة -ماسية ما 
وھی ملوكة» وعند اناس 
ونصيب الإعارثت بسعى إلا 
وأزى أن لها ين 


فكتب إليه شهاب الدن ال جواب قائلا : 


فغدت عر علاه‌ذات اطاط 
مستييحاً ما لايياح لوا 
حال زهدی فا . وحال اغتباطی 
فقهت » لا ولا دنت للتواطى 
ھی ست عل اختلاف التعاطی 
طالب الله » وهو عد حاط 


يا سراجا» لما سمت اسه الس غدا البدر دونما ف انحطاط 
أنت عر» تداك موج» وألفاظك در » وصنع مناك شاطى 


أت ألغزت فى اسم ذات رقاع 


»فن در فيك ان التقاطن 
م تجاهد» وک غدتی ف راط 


حازها تاع امجل › غازال-سسبتق من دونه غير اشتراط 
مذ علاها فى أول الصف أنجى كسلمان فوق متن الدساط“ 


)( فوات الوفبات < ۲ س ۲۸۷ . 


— ۷ س 


وف دبوان ان عنین باب خاص بالالغاز » ممتاز بالرقة والبعد عن‌المجفاف » الذى متاز 
به عادة هذا اللون من الشعر » واستطاع ابن عنين أن يبعث فى معظمه القوة وال محياة » ومن 
أجل هذه الالغاز لغز فى حبل السيل ء كتب به ليه عفيف الدين على بن عدلان١)‏ : 
ما ضئيل له الهواء مقيل مكتس بومه» وف الليل عار 
ويرى لاسا صنوف ثياب وهو ذوفاقة حليف افتتار 
تعتليه الكسى لقالا ء فياق _ها خفافا فى أخريات النبار 


فأجابه ابن عنين بقوله : 


أا السيد الأ جل » عفيف ادن » زا لمجا » وحلف الوقار 
أت من أسرة عتادم فى الد بذل الندى وحفظ الجار 
سادة جعوا شتات المعالى عظاء الهارم والاخطار 
والجى فى كل حابة سبق وسواك السكيت”* غير الجارى 
کاسیا من ثیاب فضل ونر عریا م لباس ذل وعار 
لا تخلى ممن اريك ف اللغ ر › وقد فر منك كل مجارى 
کل نوم بجیئى بعويص من قوافيك › متعب أفکاری 
كات لى قدرة على اللغز » إذ حمل متين » وزند فكرى وارى 
وحقیق بالثلب ثلب"" تصدى ‏ بجاراة . ازل“ خطار“ 
غير أنى أظن أك ڪن عن رفيع محال ذى احتقار 
بدا يتس العواری من الا س ومن پکتی العواری عارى 
فہو یکی » والیوم حو ویعری ‏ سمه فى مواقع الامطار 


)١(‏ تحوى مترجم » ولد نة ٠۸۴‏ ه » وكان علامة فى الأدب » ذ كيا انقرد بالترجة » وحل 
الألفاز » وله مصلفات فى ذلك » مات عصر سنة 11٦٩‏ د وترجته فى فوات الوقیات >+ ۲ س ٠ ٠۹‏ | 
وبغية الوعاة س ٠٤١‏ > والاجوم اأزاهرة ۷س ۲۲۹ › والىلوك + ١‏ س +۷١‏ . 

(۲) السكبت ١‏ آم ليل الملية . 

(۴) الثلب : البمير افكسرت أليابه من المرم ولتار ذلبه . 

() الباذل : المل نى تاسم سنيه.  )١(‏ خطر الل بذلبه ‏ ضرب ينا وشمالا . 


= ړل — 
فإذا + أجب فير ملوم أن روم المشيب إطفاء نارى 
ولعمری › لقد نطقت صرحا امه فاحل کضوہ النہار١“‏ 
وتجد بعض نماذج من هذه الالغاز فى ترجمة على بن عدلان المنكور . 
الشعر والغناء : 
ومضى الغنون فى هذا العصر لاحنون شعر معاصريم » ويتغنون به »وقد تنوع 
وسوف نتحدث عن ذلك فما بعد» وبين غرل رقيق . وشهر تق الدين السروجى بكثرة 
ما غتی به من شعره""“ . وعا حفظ لنا من الغرل الذى غنى به يومئذ أبيات لعبدالغفار بن 
أحد القوصى » كتب مما لجعفر المزمنم » ليلحنها » فلحلا » وغتاها » وهى : 


آنا أقتى أن ترك الحب ذنب آم فی مذھی م لا عب 
ذق عل ری مارات اهوی فٻو جلو ٬‏ وعذاب الحب عذب 
كل قاب ليس فيه ساكن ٠‏ صبوة عذرية ما ذاك قلي« 


وجع إعضبم بين معرفة الشعر وا مو سيق »كأحمد بن كامل القوصى المنعوت بالصلاح » 
فقد تأدب على أدباء قوص » وكان بقول الشعر » ويلحنه » ويغنى به » ومن ذلك قوله : 
مى إليك تة وسلام ما ناح قری۵) وقاح خرام(“ 
وتارجحت"“ فی ایکا قرية ‏ وشدا على أعلى الفصون حمام 
فلان عداق عن زيارة دار عاد وحالت يننا اللوام 
وأا عب الى ما غيرت عهدى اللبالى لا ولا اليام 


(۱) دیوان ان عثین س ۱۹۸ . 

(۲) قوات الوفات ١‏ ص ۲۲۰١‏ . (۴) الطالم اأسعيد س ..١۷١‏ 

(4) القری : ضرب من الام . )١(‏ الذي ف‌القاموس «الفزای» وهو خیری‌الر. 
)٩(‏ فى الأسل « تارجت » ولا معنی فما ء _ (Vv)‏ الطا لم السميد س ٠۳‏ . 


س ۹ س 

النظم العلى : 
ا ,طبرا سارت رابا کیم مراد هذا ام يضم فىبا اؤ لفون منظومات » 
تی فی الطب والتاریخ . وکتاب الحباة العقامة فى عصر الحروب الصليبية یلق ضوءاً عل 


هذه الناحبة . 


وما هو جدر بالإضافة هنا أن مد بن المحسسن بن الصائغ النحوى الاديب له قصيدة 
فى نعو ألف بيت ف الصنائع والفنون » لعلها كانت ”قرأ عليه فى حانو ته بالصاغة ‏ » 


¥ 
اسل به 


وبعد فإن مصر عرفت الادب العربى » وافداً علبما مح العرب الفاتعين » عاش غریاً 
عن المصريين الدن ل يعرفوا لخة العرب » إلا بعد حين طويل من الدهر » قعاش الااديب 
العرن بين هو لاء الوأفدين وده شعراً وخطابة وكتابة » ووفد على مصر فى عصرها 
الإسلامی الأول جاعة من الشعراء » زاروا أماءها » ونالوا جواترم » وعطايام » من غير 
أن رشترك المصريون الخلص فى تذوق هذا اللادب وإنتاجه » ولكن اللغة العربية بمرو. 
اومن عرفت طريتما إلى ألسنة المصريين » فنبتت نابتة مم » تتذوق الادب العرفى 
وتشارك فى إنتاجه » ونشاً أبناء العرب الوافدين قى مصر» واختلطوا بالمصريين » وصمرت 
اللسعة المصرية من هؤلاء وأولئك جلا جديداًء لخته الدارجة الحربية الحرفة » ولغته 
الرسمة والديئية العر ية الفصيحة » واستطاع أحد بن طولون حين سس دولته فی مصر أن 
ینشیء دوان إنشاء » وأن بد قى عاصمة ملك طوائف كبيرة من الكتاب والشعراء 
والطباء» ومدأت مصر تب تارعخها الاد للغتما العر سةء وآخذت قسام قی الانتاج 
الادن » وتشارك الاقطار العر بة الاخرى » فى هذا الانتاج » وتؤثر فا وتار ہا» 


ی 


})0 بخية الوعأة ص ٠. ۴٤‏ 


— 11۰ — 

فلما قامت الدولة الفاطمية » وكانت ترد أن تنافس خلافة بغداد فى كل شىء ء صارت القاهرة 
جال حركة أدسة ناشطة » فلما شدتا لحر وب ‌الصليية وجدت بيئة أدية صالحة » و ركت هذه 
الحروب آثاراًكبيرة فى الشعر» على ما سارى . 

أمافىالشام فلم يأت العرب الفاتحون بلغة جديدة» ولم حملوا معهم أدباًجديداً » فقد كان 
العرب قبل الإسلام سکنون هذه البلاد » ومن أجل هذا کا نت الشام أسق إلى الأدب 
الحرى من مصر ؛ وازدهر فيا هذا الادب قبل أنبزدهر فی مصر » وظلیتابع خطا تارج 
الإإدب العر › حى إذا جاءت الحروب الصلييية 7ا ثر مها أدب هذه البلاد » تأثرآً بالغا ننه 
ابل : 

ولاأجدنى مغاليا إذا أنا زعمت آنالزعامةا لاد بة فى عضر الحروب الصلسي ة كانت لمصر 
والشام ء ففهما غزر الاتاج العرى » ونشأ أعظم الادباء فى ذاك العصر › تم انفردتا عحاية 
اللأدب عد أن غرا هولا كو بغداد » وحطم عرش الخلافة العباسية . 

وقد اقتدى شعراء هذا العصر بأسلافمم فى مناهج الشعر » وتظام القصيدة » فلم يتعدوا 
نطاق الشعر الغناى » الذى بينا مظاهره الختلفة فى الفصل الماضى . 

وتردد الشعر بين الأسلوب الجزل القوى » فى اللاغراض الى تتطلب هذه الجزالة ء 
وتلك سمة شعر المدع ء والراء ء والفخر . وبين السبولة فى الأغراض الأخرى » وتخاصة 
الخزل» إذ تعد السبولة شرطا فيه » وفا أُوردناه من قبل أمثلة توضح هذه الصفة من صفات 
شحر هذا العصر . 

وقد يفرط بعض الشعراء فى هذه السبولة حتى اتصبح ألفاظبم عامية خاضعة لقانون 
الحو »ا فى قول تي الدبن السروجى . 

با رس الحب آدرکنی فقدرحلت م اکب الحب ی فی محر اشوا 
ولى بضاعة صبر ضاع أكثرها وقد علانا الموی بستغرت الباق“ 


(۱) فوات الوفيات ء ١‏ س ۲۳ . 


س ١إ‏ س 


وقديعمد بعض الشعراء إلى اجيم بين الفصيح والعامى" » بل فد شاع فى ذاك العصر 
النظم يالعامية » وتنوعت أوزان هذا النظم » وسمى بليقات » تعددت أوزانها» وهى نوع 
من التواشيح العامية » بوقف عل معظم كلباتما بالنكون »كنول بعضہم هاجيا ومطلع 


قاطضى القضاة عرزل نفسه لا ظهر للناس ے١‏ 


ولكن شعر هذا العصر حافظ على سلابة العبارة » وإن كان فى جلته سهلا لا ميل 
إلى غرابة ولا تعقيد»› ونج کثیر من شعراء ذلك العصر الج الطبيعى فى شعرم › فل 
يعمدوا فيه إلى حسنات لفظية » أو زيتات بديعية » إلا ما جاء ف‌الطريق عارضا غير مقصود 
کا تحد ذلك فى شعر أسامة بن منقذ » وعبارة الهنى » وكثير منم كذلك عمد إلى آلوان الدع 
حشد ما فی شعره ما استطاع وعخضم شعره لقواعدها وقوانینما ء ا فی شعر القاطی‌الفاضل 
والعاد الكاتب » قد أغرما هما ومن لف لفهما ذه امحسنات: من جناس » وطباق » 
واقتباس ء وقورية » بل لقد قيل : إن الفاضل هو الذى عصر سلافة التوربة لأهل عصره» 
وتقدم على المتقدمين با أودع منها فى فظمه واشره » فإنه رجه اله تعالى كشف بعد طول 
التحجب ستر حجاما وأنرل الناس بعد تمهیدها بستاحاتہا ورحاما . ومن شرب من سلافة 
عصره » وأخذ عنه وانتظم فى سلكه بفرائد دره ء القاضى السعيد بن سناء الك » ولم بزل 
هو ومن عاصره تمعن على در ر کأسا » ومتمسكين بطيب أنفاسبا » إلى أن جاءت بعدم 
حلبة صاروا فرسان ميدانها » والواسطة فى عقد جانا » كالسراج الوراق"ء وأنى الحسين 
الجرار“» والنصیر الجایی(“ ء وناصر الدین حسن بن النقیب ٠٣‏ › والحکے شس الدین 


)١(‏ انظر الأغنیۂ اا کان یاھی با فى أسواق دمشق » لما أعص المادل سنة ٠٠٠١‏ ه » بإحداث 
ركيب سلاسل على أفواه السكاك الجاورة اجام »> ومدها فى أيام الجم ينع اليل مى قرب أيواب الجامع 
وذلك لا يئال الناس من المشةة من زحة اليل اى بر كيا بض المصلين إلى ال امع ص ۲ ۸ذيل الروضتن. 


)۰( الطالم السعید س ۲۹“ . (۳) وله سئة ٠٠٠١‏ وتوقى سنة 1۹٥١‏ . 
)٤(‏ ولد سنة ٠١١‏ وتو سنة 1۷۲ )٥(‏ توش سلة ۷٠۲‏ 


. 1۸۷ توق سنة‎ )١( 


س 1۲ س 


ن دانیال 00 » والقاضی ی (۳) الدن بن عبد الظاهر (* 


واقندى أهل الشام فى هذا الفن با لمصريين » وكان إمام جاعتهم شرف الدبن عبد العزيز 
ال نصاری شخ شیوخ اه٥‏ » ولعده جير ألدن بن بے ٠‏ » وبدر الدن بوسف ن لؤلؤ 
الذهى"؛» وعى الدين ن قرناص الجوى » وس الدين بن العفيف") وسيف الدن 


ان المر“ 


ومن مستحسن تورية الفاضل قوله عند ما وصل مع صلاح الدن إلى الفرات مشتانا 


إلى مصر : 
باقه قل للنبل عى: إنى 
وسل الفؤاد فانه لى شاهد 
یا قلب £ خلفت مم شينة 
وقول ابن سناء الماك : 
أما والله » لولا خوف سيلك 
ملڪت الافقين » فتهت چيا 


لإ أشف من ماء الفرات غللا 
إن کان طرنی بالبکاء خلا 


[ وأعيذصىرك أنيكونجيلا(٠٠‏ 


مان على ما ألتى . برهطك 
ولیس هما سوی‌قلی وقر طك٩‏ 


ولم بزل ابن سناء اللك يتلاعب ف التورية باختراعاته إلى أن ظير يعده السراح» 
وتعاصر هو وأو الحسين الجزار » والأصير الجا » وتطارحواکٹیراً وساعدتېم صتا بم 
وألقابهم فى نظم التورية” » فن أظرف ما وقع السراج قوله : 


قطع الجود من اسان 


. ۷١٠ توفي سنة‎ )١( 

. 1۹۲ وتوف سنة‎ ٠۲ ١ ولد سلة‎ (Tt) 
. وتوني سنة ١آ 1ه‎ ۵۸١ ولد سلة‎ )8( 
ه.,‎ ۸١ وی سنَة‎ (٩ 


(۸) ولد سنة 11١‏ وتو سنة 1۸۷ م , 


. ۲۸٠١ ص‎ ١ < وفبات الأعيان‎ )٠١( 
. للرجم السابق نف‎ )١١( 


(۳) خزالة الدب س ۲۹۸ ٠‏ 

. توق سنة 1۸۱ ھ‎ )٥( 

(۷) تون سنة 1۸۵ هھ 

)١۸(‏ ولد سنة ٠١١‏ وتوق سنة ١١ا‏ هم 


(۷)( خرالة الدب < ١‏ س „Fe“‏ 


۳ س 
فبا أ شاعر مسراج فاقطح لسا أزدك ورا 


وأنش اانا معا أومله وأنتنف روضة » والقلب نار" 


ومن قول الجزار مورا فی صناعته : 


آل قل للذى یہ آل عن قوی وعن‌آهلى : 

لقد تسآل عن قوم كرام الفرع والاصل 

رجیم ٽو ڪلب وتخشام نو مل 
وما وراد من الااقتباس قول ابن النبيه : 


قت ليل المدود إلا قليلا ثم رتلت ذڪرم ارتيلا 
ووصلت السهاد أقبح وصل ومجرت الرقاد مرآ جميلا 
مسمعی کر عن کلام عذول ‏ حن آل عليه قولا قلا 
وفژاد قد کان بن ضطلوعى ٠١‏ أخذته الاحباب أخذاً وملا 
قل راف الجفوت : إن لعينى ف حار الدموع سبحا طويلا 
ماس با »كانه ما رآی غص نا رطیبا » ولا کثیبا مهيلا 
وجی عن حه کاس ثغر نین أضجی مزاجہا زتجبيلا(“ 


وما بسترعى النظر فى باب الصناعة » هذه القصيدة الى الترم فا القاضى الفاضل 
عد أربعة أشاء فى كل بيت من أباتها » من أول القصيدة إلى آخرها » باستثناء مطلعبا _ 
إذ يقول : 


)۷( خزانة الأدب  ١‏ س ۳۰۲ وفه : « فل فی فاه الایدورا » وامله عرف مما ذکراه . 
(۳) شرا الأدب + ١‏ س + 2 () وبلا : شدیدا . 
(۰) دیوان ابن النبيه س ١ء‏ » وذلك غزل قميدة مدح لى القاضى الفاضل ء 


( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ۸) 


£( س 
الحسنجادعل الأحباب فازدادوا لكن أحابنا فى المحسن ما جادوا 
فهن من شبه الغزلان أربعة ثغر » وطبب » وأحداق» وأجياد 
وکیف ق عل العينين أرعبة عدآ» ودمع » وإ[طراق » وتساد 
وهكذا بنتهى الشطر الأول فى كل بيت بكلمة ( أربعة ) فصل فى الدطر الئان » 
ويظل للحا ل كذلك إلى انتهاء القصيدة الى تبلغ أربعة وأر مين بيا ٠١‏ . 
ولست أنكر ما لته هذه الالوان وغیرها e‏ و الشعر لسمة التكلف : اذى 
أفقده روحه فى كير من الاحيان » وجعله أشبه ما بكون بتمرينات » كتلك الى تطلب من 
طلبة المدارس » واستمع إلى قول ابن البارزى» بريد أن يشبه سبعة أشياء بسيبعة أشياء : 


يقطع بالسكين بطبخة» ضحى على طبق » فى مجلس » لاععابه 
کرق » ببدر» قد مسا أملة لدی‌هالة ف الافق › بین کوا که 


ولعلى بن عمر أنى الحسن الماشمى قصيدة خلت كماما من النقمط ٠"‏ . 
وسوف نرى نماذج متنوعة عند ما ندرس الشعراء وآثارم فى الفصل القادم . 


وقد حافظ الشعراء على ما ورلوه من أوزان الشعر ء والحافظة على القافية » وأضافو! 
إلى ذلك وإن كان قلملا فى اجلة أوز ان الموشح » والدوييت » والموالبا » والسلسلة . وكانت 
الو شحات أ کر حظا من أصعاماء نظم فا کثيرون ۽ منېم ابو مد الواسطی » وأن‌دانيال ۽ 
وس ادن ن الدهان » وان الوكيل» والتلعفرى » والواءظ الوأسطى » والاصير الجاى » 
وعثهان البلطى “١‏ » وحى بن قى » والقاضى الفاضل » وان سناء املك" » بل إن 
ان سناء الاك أف تابا فى لوان امو شحات » دعاه دار الطراز » أنى فيه بأمثلة كثيرة ما » 


. 14 القصيدة كلها فى شفاء القلوب ورقة‎ )١( 

)+( أعيان المممر وأعوان اللصر + ۲ قسم ۲ . (۴) الأطالع ااسعيد س ٠٠٠١‏ . 

LEAL تد فؤلاء باذج فی فوات الوئیات < ۲ س ۱۲۹ و ۱۹۵ و۹٤۲ و۲۰۹ و‎ )٤( 
. و ۳۰۹ و ۳۲ فط الوا‎ 

. ٠۲ له وذح بال كرة السفدية ج ۱۸ س‎ )١( . ٠۲۲ له عوذج فی معچم الآدباه ۽ ۲۰ س‎ )١( 

(۷) عاذجها ق دواله . 


س وإ س 


وتحدث ف أول الكتاب عما للموشحات فى الأأدب من قيمةكيرى » دعته لان يصنف فى 
أصوطا ما تكون للمتعلل مثالا حتذى وسبيلا يقت . . . . لبكونالمنتبى تذكرة » والمبتدىء 
تبصرة “ » . والموشحات قسمان : منها ما جاء على أوزان أشعار العرب »وميا ما لا 
مدخل لشیء منه فی شىء من أوزان العرب » وهذا القسم منها » هو الكثير » والجم الغقير (“ 
والموشحات يعمل فبا ما يعمل ف أنواع الشعر : من القزل » والمدح » والرثاء» والمجاء» 


والجون والزهد . 


وما بلحظ فى هذه الموات أن الشاعر فما قد تخرج من المدح إلى الغرل » فيداً 
موشحه بالغرل » ثم ينتقل منه إلى المدح ء ثم ينتقل من الماح إلى الغرل » كقول أمدس 


امحیوی من موشح مادحا : 


کم موقف ليس للسلاح 
وكاب الوت بالرماح 
جباله ظاص افقضاح 
رزنت إذ خقت الحلوم شاه 


لاحی فى الارۇس 
ماجی لافس 
ضاحی یرمس ٠‏ 
جوهرآً بفعل ما تشتى المنون 


وھذا جزء من مدح طویل سبق » تم انتقلع منه إلى الفرل الذی خت به موشحته وهو : 


وشادن بات للقجافى 
عاهدنا آله ورای 
فورد الانس والتصانى 


زارك من نحوه النسم ٠‏ ضاطر 


جانی وصلده 
واف اهمده 
صا و ده 


رآ أن اللقا فى غد يكون() 


0 
» 


ومن نظموا على وزن الدوبيت ابن العرنى » والتنوخى الشاعر وان دقيق اليد » 


(۱) دار الطراز س ١۸‏ * 
)۰( الأرجم السايق سه . 


. اقتبس الشام حذلالبیت من شام آخر‎ )٤( 


س ۱۱۹ س 
وان مکی القرٹی؟ » والاسعد بن ماتی" » والفزاری اللصرى » والعاد الاصہانی 2 
مالت طر ا أغصانه رأقصة ا صدح الطير علا ء وشدا 
ومن المواليا قول عر الدبن بن طرحان الانصارى : 
البدر والسعد ذا شك وذا نمك والقد واللحظ ذارعك وذا سيمك 
والبغض وا لحب ذا قسمى و ذاقسمك والمسك والحسن ذا خالك وذاعيك 
وما جاء على محر السلسلة" هذه القصيدة وهى لمزة بن على أ بعل ٩‏ : 
هل تأمن يبق لك الحليط إذا بان للم فؤاداً »> وللسدامع أجفان 
أتطمم فى سلوة » وجسمك حال بالسقي » ومن حم فۇادك ملآن 
تبنی أملا »> دونه حشاشة نفس وف المشا می هوى تضاعف أشجان 
اعتل لاجفانى القرحة أجفان إذ بان ركاب من‌العقيق إلىالبان ... اج 
وحافظ شعراء هذا العصر على وحدة القافة فى القصدة » وإن فتن إعضهم » عل 
من الممكن أن تكون للقصيدة الواحدة عدة قواف » لا أنكر آنها متكلفة )ا فعل الرشيد 
أن در النالسى فقد أنغاً قصيدة هما أربع قواف منها : 


0( جد عاذج لمن سبقوا فی فوات الوفیات +۲ س ۱۹۰و ١٢٣٣وا‏ وااو 

)*( له عوذج فی مجم الأدباء < ٦ص‏ ۱۴1 . (۳( له عوذج بالنجوم الزاهرة < ۸ س ٣۲‏ . 

. ۲1۷ فوات الوفیات < ۲ س‎ )( . ١ < له عاذج فى الروضتن‎ )٤( 

)٦(‏ طبیب کانت لہ مشارکة فی العربیة والنار رخ وګان له نظم جید » تونی سنة ٥۹۰‏ ھ وتر مته فی مجم 
الأطباء س ۹ء وعرون الأاباء < ۲ س ۲٠١‏ وخطط الق ام + ٤‏ س £١‏ والنجوم الزاهرة ج ۸ س ۲۸ 
والسلوك + ١‏ س ۷۷۷ . 

(۷) وزن جر اأسللة : مستفعان فاعان مفاعلن فل . (۸) توفي سنةإ٠ةه‏ . 

(۹) مەچم الأدباء < ١١‏ ص ١‏ , 


س ۷ س 
اره لهب ملدع مامد أواره والضرم 
وعلى هذا النسق جرى“ 
وإذا استشنينا ما قيل باللغة العامية من شعر مى بالبلیقات ا سبق أن ذكر نا » فقشد 

حافظ الشعر فى هذا العصر على الالفاظ العربية الحخالصة » برغم أن اللفة الدارجة بل ولغة 
التألف بومثذ قد تسرب إلا كثي جدا من ألفاظ اللغات الى خالملت العربية فى ذلك 
الین » من فارسبة » وتركية » و بوتأنية » وفرنجية » فكأن الشعراء آنذاك کشعراء عصر ا 
الحاضر بتكلمون باللغة المامية الحلبط » ويقرضون شعرمم من لبلات عرلبة سليمة » حى 
المنصور قلاوون الذى ماکان بتقن العر ية » فن الشعراء مدحوه بألعر ية الفصسى » وم 
يسمحوا لاتفسهم بأن يدخاوا ألفاظا دخيلة حى من لغته فى قصاتدم » وهذا قاضى القضاة 
تجحم الدین بن البارزی يكنب إلى المنصور قلاوون مأدجا قائلا : 

إذا شعت من تلقاء أرضك برقا فلا أضلعى تهدا ولا أدممى ترقا 

وإن ناح فوق البان ورق ہام حيرا فلوحی فی لدجی عل الورةا 

میری من سعد خذا تحوأرضہم ينا ولا تستبعدا وها الطرقا 

وعوجا عل أف توشح شبحه يطيب الشذا المكى» أكرم به أفقا 

وقولا: حب بالشآم » غدالق لفرقة قلب بالحجاز غدا ملقى 

تعلقک فی عنفوانت شبابه ‏ ولم بسلعن‌ذاكالغرام › وقد القی 

وکان یمی‌النفس بالقرب»فاغتدی بلا أمل» إذ لا يؤمل أن ق٠‏ 

الهم إلا فلتات يسيرة حين جد كلبة دخبلة فى الشعر » كقول إعضمم : 
إذاوصلت للرى سل على حبيى وانظرھما بعینی تنظرھماشساوأی 
والیدر بار ی 


وحافظت قصدة المج وهل عل ہجھا التقلیدى › فکان من الغالب بدۇھا بالغرل» 


(۱) راجم فوات الوفیات ۱ : ٠ ۲٠١١‏ (۲) أعيان المصبر وأعوان النصر + ۲ قسم ۲ . 


= ۱۸ — 
والتخلص منه إلى المدح » يجيد الشاعر هذا التخلص حينا » وعخطئه التوفيق أحياتاً » وقد 
يبدا الشاعر بالمدح » ویتتهى بالغزل » کا فعل ابن سناء المإك »فى مدحه صلاح الدين فى 
يعض الأ حيان » مدعب أن الميبة دفعته إلى أن يؤخر الخغزل عن المدح ‏ . کا حوفظ كذلك 

على وحدة القاقبة فلل تتعدد ف القصيدة الوإحدة . 


ويعد فهذا عرض عام لالوان ااشعر فى ءعصر الحروب الصليبية » أما أثر هذه الحرب 
فى شعر ذاك العصر فوضوع فصل طويل سيأنى . 

وعا هو جدرر بالذكر هنا أن فكرة الوطنية والقومية لم بظهر ما أثر ما فى شعر هذا 
العصر » فل يكن ملوك هذا العصر وسلاطينه بحاربون الفرج على فكرة أن هناك وطن هم 
مغتصباً ؛ فعظمهم لا ينحدر من أصلاب أهل البلاد »> وإ نما كانت الفكرة السائدة يومثذ 
هى الفسكرة الدينية » وهى الفسكرة الى سادت نفوس الشعراء فى ذلك المد ء فلم يكن 
الحوف من سقوط دمياط مثلا فى يد افر ج أن جزءآً من أرض الوطن المصرى أوالعرنى » 
سيقع فى يد العدو » ولكن لان اللصحف سيل مله الإجيل » والاذان سيشى ويأتى مدل 
الناقوس . وإذا كنا قد رأينا بعض شعراء ذلك العصر بشتاقون إلى دمشق » أو إلى القاهرة 
فلم يكن ذلك منبعثاً عن شعور وعى » أو فكرة قومية »> ولكن عن عاطفة شخصية مبعثبا 
ما وجده الشاعر من سعادة هنا أو هناك » تجد ذلك فى شعر المہاء زهير حين قول : 


حبذا دار على اللبل وکاسات لدور 
ومسرات تموج الارض متها وتمور 
وقصور ما لعیش, نله فيها قصور 
کک ہا قد س لى > أسغفر الله » سرور 
كل عيش غير ذاك العش ف العام زور 
مرل لس عل الارض اله عنلدى ظر١‏ 


. ١١١ دیوان ابن سباء الك س‎ )١( 
. ٦٤ دیوان الهاء زیر س‎ )۲( 


۱1۹ — 
وقول القاضى الفاضل وقد مضى مع صلاح الدين حى وصل إلى الفرات : 
بالقه قل لتيل عى : اتی ل أشف من ماء الفرات غللا 
وسل الفاد فانه لى شاهد إن کان جفی بالبکاء خيلا 
يا قلب» & خلفت ثم ية وأعيذصرك أن يكون جلا( 
وقول العاد تشوق إلى دمشق : 


أجيراات جیرون" مال مجیر - سوی عصفک » فاعدلوا أو وروا 
ومالی سوي طيفک زائر فلا نموه ذا لم تزوروا 
يعر على بان الفؤاد لديك أسير ؛ وعنڪم أسير 
وما ڪنت أعلم أن أعر_ش بعد الأحبة » إن صبور 
.وفت ادمعی غر أن الكرى وقلی > وصبرى ڪل غدور 
وما جنة الحلد إلا دمشق وف القلب شوق إلا سعير 
ميادينها الحضر فيح الرحاب »> وسلساما العذب صاف نير 
وجامعها الرحب » والقبة الميفة ‏ وال لك امشتدر 
وباب الفراديس فردوسها وسکانہا أحسن اناس حور 
وك بت ألهو قرب البيب » ف بيت ميا ونام الغيور 
فأب اغتباطى بالغوطتين أوتلك اليالى »> وتلك العصور 
وأين تأملت» فلك يدور وعين تفور » ومحر مور 


ون نظرت نسم برق » وزهر روق » وروض لضیر (۴ 
وقول المهذب بن ازير : 
ومالى .إلى ماء سوى النيل غلة ‏ ولو أنه استغفرالته ‏ زمرم0) 


وهذا الشعر فضلا عن ندرته فى عصر الحروب الصليبية لا يدل على شعور بالقومية 


۰ جیرون : دمشق‎ )۲( ٠٠١ خزانة الوب س‎ )١( 
٠ ه١‎ : ١ وفات الأعيان‎ )٤( ء٠۲٠١‎ : ١ الروضتین‎ )۴( 


a 


والوطنية » اكثر من دلالته على تعاق الإنسان بأرض وجد فيما سعادته.» واستمتع فيا 
ينعي اللحياة وانا لنجد شعرآ كهذا الشعر الذى ذكرناه »> فيه حنين إلى مصر » وشوق إلى 
معالمھا؛ من شعراہ روا صر › واقاموا با زمنا » من غير ان يتخذوها م وطنا » ولست 
أريد أن انى شعور شعراء ذاك العصر بأوطانيم » فن الامور الطبيعية فى الإنسان حنين 
المرء إلى وطنه » ولكن اريد أن اقول إن هذا الشعور كان ضيقاً يكاد يكون مقصوراً على 
تعلق الشاعر ممدینته من غیں أن رشعر آنا جزء من وطن كبير . 


وساد الشعور بالدين كر من الشعور بالجنس » فصار كر ما بعاز به بومئذ لدى 
الشعراء انتسابيم إلى الإسلام » وأخذ يضعف الاعتزاز بالجتس العرلى » وندر القدح ببعض 
الخصائص العر بية ءكالبلاغة وفصاحة اللسان » وفهم اليد من القول ونقد رديثه » ورا 
كان من أسباب القضاء عل العصبية العر بية أن أ كر من ولى زمام الام فى ذلك العصر ل 
ينحدر من أصلاب العرب » وإذا كان الاعتزاز باللغة العربية قد بق فى ذلك العصر فن 
المعكن إرجاعه إلى أن هذه اللغة العر بية هى لغة هذا الدين » الذى ورث حك أهله الأ كراد 
والاتراك والسلاجقة . والخلاصة أن التعصب فى هذا العصر كان للدن » أما ما عدا ذلك. ' 
من باق ألوان الاعتزاز فلر يكن ها دخل ف القجد كبير . 


وبعد » فإلى أى مدى استطاع الشعر أن برسم الروح المصرية والروح الشامية فى ذلك 
العصر » وهل فستطيع أن مير بين شعر قيل فى مصر وآخر قبل فى الشام أو العراق ؟ وإلى 
أحب أن أواجه هذه المشكلة فى صراحة » فأبين آنه بعد أن فسدت اللخة » وصار هناك لغة. 
عرببة وستخدمما الخاصة » ولغة عامية تعر عن مشاعر الشعب وعواطفه » أفرغ العامة كل 
ما ف قلو بم من عواطف » ور موا حاتم » وقیدوا نقداتہم ونظراتہم فی الماة » ووضعوا 
ذلك کله فی اساو بهم » المقتبس من ألفاظهم وعباراتہم » وصار علينا إذا ردنا أن نعرف 
روح العصر » ونفسية الشعب ».أن تتلس ذلك ف إلادب العامى »أ كش من تلسه فىالادب 
الفصيح . أما الشعر ذو اللغة الفصيحة فلن متشيه كانوا بعتمدون على ثقافة دة » مستمدة 
من الماضی عاش ف جو خاص » يتنفس فيه وحده » هو جو الماضى » يقتبس منه خياله > 
ويستمد منه الأفكار » ويقتيس منه امعان » وينهج نجه فىبناء القصيدة ونظامما » وانطبع 


۳١ —‏ س 


أثرالةدى فى الجديد» واكان ينبوع الشعر فى هذا الءصر واحداً هو الشعرالعر ى القدم» 
تشابه الشعر فى ذلك العصر فى أرجاء العام الإسلا » وصار الخلاف بين الشعر اء خلاا فى 
اللأساوب قوة وضعفاً » أك منه خلافا فى الروح والنهاج » ولذا تشابه الشعر الشاى 
والمصرى والعراقق فى ذلك العصر » ولا نكاد جد فرةاً فى سمات الشعر بين هذه الاقطار 
إلا فى بعض الخصائص الحلية الى عختص ما قطر دون آخر » من صفات طبيعية » أو مظاهر 
حضارة » أو حوادث سياسية » أما الاتجاة العام للشعر فواحد » و ذا قل أن ترى فى الشعر 
الذق قيل ف مصر يومئذ ما قستطيع به أن تتبين فيه ملاح مصربة خالصة » إلا حيث يقرب 
الشعر من اللغة العامية » فيصبح لغة عامية معربة » کا فى شعر البهاء زهير » وليس معى ذلك 
أن الشخصية المصرية لاوجود تما » أو أا لا تنطبع على دا ء فذلك ما لا مكن أن يكون 
فإن الشخصية المصر بة حقيقة واقعة » ولكن ظل هذه الشخصية بجحب أن نتسه فى الأدب 
المصرى الخالص » الذى ألف باللغة العامية ا صر ة . أما هذا الشعر الذى تنفس فى ية من 
الشعر العرلى القدم فان التقليد أضعف من وضوح الشخصية المصربة » ومثل ذلك مشل 
أدیب لوس غير ثوبه » ويقلد شاعراً أو كاتباآ » فإن شخصيته لا تبين بياناً واا » كوضوح 
#خصية الاديب التحرر من كل قيد » والذى ينطلق معبرا عن تفه » لا خضعبا اليد 
من القيود . 

ولا أنكر أن بعض الشعر تبدو عليه الحلية فى وضوح » وهو ذلك الشعرالذى بتحدث 
عن مظاهر طبيعبة خاصة » أو عن-حكام لبقعة معينة » آن أظهرألوان الشعر الذى نستطيع 
أن تتبين فيه مصر والشام هو ذلك الذى كان الحروب الصليبية ذكر فيه . 


~~ 


السعراء 


كش عدد الك عراء فى ذلك العصر » وتعددت ألوانہم ومذاهہم » فر شعراء فنبين 
اتخذوا الشعر حرفة م » يعيشون على ما بدره علهم من رزق قليل أو كمي »كالقيسراى 
وان منير » والعرقلة » وأبن النبيه » ومن شعراء جعلوا الشعر أداة يعبرون بها عما يحول فى 
أنفسہم » من إحساسات وعواطف » لا پريدون على شعرهم مالا» ولا جزاء » كالشعراء من 
الملوك» والأماء » والوزراء » ورجال التصوف » وقد سبق أن ميا عض هؤلاء . 


ومن عاباء رأوا بى التأدب بقول الشعر ما يزيد من أقدارم » ويرفع من مكاتهم فى 
أنظار معاصريمم » وهكذا رأينا طوائف كبيرة م رجال القكر؛ يقرضون الشعر » 
ومحر صون على آن پروی هم ء کان دقیق العيد » وتاج الدبن الكندى . ورأينا من شعراء 
ذلك العصر من ينحدر من العرب الخلص » ومن ينحدر من الاتراك » أو الأكراد» أو 
القبط » وشاهدنا من بام المثقف لقافة متازة » والمملبوع على الشعر من العامة » وذوى 
الحرف » وال جند » فكان من الشعراء حسام الدن خشترن » وهو جند ى كردى" » ومد 
ان پعقوب بن عل » وهو جندی أيضاً » خدم صاحب اة“ ومن شعره فى الشجاءة 


والإقدام قواء , 


دعی أخاطر ف الحروب مهجى ]ما موت ہا > وما أرزق 
فسواد عيش لا أراه أسضا إلا إذا احر السنان الأزرق 


الوفيات" » وعلم الدبن الصوا » وهو جندى كذلك متأدب له شعر بدیع ' » وابراهيم 
ان أونبا الصوای امیر جاندار املك الصال " . ومنهم مد بن على بن عمر المازنى » , كان 


(4) اتر ج ۳ ص ۱۲٤‏ . 

(۲) فوات الوفیات < ۲ س ۲۷۲ والنجوم الراھة < ٦‏ س ۳٤۷‏ و <+ ۷س ۴٦۷‏ . 
AE: (f)‏ [۲) حسن الحاضرة + ١‏ س ۲٤٤‏ . 
() النجوم الزاهة + ۷ س ٣۷‏ . 


۳ 


يعمل صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق » ويدرى الموسيقى ؛ ويعملالشعر ويلحنه » ويغى 
به المغنون ...'. وکان قد ری ملوکا » وهذبه » وأحبه حاً مفرطا » مات » فأسف عليه 
أسفاً عظما » ورثاه بشع ر کثیر نی به ونقله المغنون » من ذلك : 
تم قلی » وزادی أسفا در به الدر قد غدا كفا 
مهفهف القد » لين قامته عل غص الأاراكة اليفا 
ايا راحلا » أودع الحشا حرفا كدت با أن أشارف التلفا 
رعدك دمعی قد کاد بغرقی وکاسا قلت : قد کنی » وکفا ٩‏ 
ومنهم [براهم بن على الحرانى »كان حاتكا عامياً » أمياً » مطبوعا على الشعر » قصده 


امن خلکان » واستنشده من شحره » فأنشده بدہاً : 


وما کل وقت فیه یسمح خاطری بنظم قريض رائق اللفظ والمعى 
وهل يقتضى الشرع الشريف تما ترب وھذاالیحریاصاحی معنا ٠‏ 
وله ماذج مطولة فى فوات الوقيات 
ومجاهد بن سلمان »المعروف بالياط » كان من كبار أدباء العوام » لكنه قرأ النحو » 
وفهمه » وأورد له صاحبا الفوات*؟ والنجوم' نماذج » مها لغر فى إبرة وكستبان ء 
ومنما قول : 
أعد با برق ذكر أهيل نجد فإن لك اليد البيضاء عندى 
أشيمك ارقا » فيضل عقل ٠‏ فواتبا تضل » وأنت نهدى 
ويسكىك السحاب » وأنت عن تحمل عض أشواقی ووجدی 
بشت مع النسم لمم سلاما فا عطفوا على له برد 


(۱) فوات الوفیات ۲ : ۲٤۹‏ . (۲) النجوم الزاھرۃ + ۸ س ۲۸۱ , 
١ < )۳(‏ س ۲۸ وقد عمر هذا الشاعي طویلا ومات سنة ۷١١۹‏ هه 
(£) <۲ ص ٤٤ا‏ . (ه) < ۷ س ۲٤۲‏ . 


س 4| ~~ 


وهذا خياط آخر » كان يق بامحلة » من أعبال الغربية > وله مشاركهة فى العر سة » وأدب 
لا باس به » هو مد بن رضوان ن [براهي » ومن شعره ما قاله ف بہاء الدين النحاس : 


سل على المولى الاء» وصف له شوق إليه وأتى ملوك 
ادا عرڪ اليه تشوق جسم به مشطوره منېوکه 
ڪن نعلت لبعده» فکانی الف ولیس ممکن ریک 


ومن كبار الشعراء ذوى الحرف فى ذلك العصر أو الحسين الجزار» وسراج الدن 
الوراق . 


وظهر فى هذا العصر أسر توارت نوها الشعر »كأسرة نى منقذ فى الشام » وأسرتى 
بی عرام » وان الریر » ف مصر » فعرفنا کثیراً من نى منقذ منم ميد بن مالك بن 
مغیت » وساطان بن عل ن نصر » واس اعيل 8 وى( نا آی العساكر ن 
سلطان » وس‌شد ٩‏ » ونصر" »بنا عل نن مقلد » وعلى 0 بن مشد» وأخوه أسامة > 


أشهر شعراء بى منقذ » وسوف نعقد له ثرجة مفصلة » وصهف بن أسامة . 


وعرفنا من بی عرام » وکانوا يقيمون بأسوان » عبد الته"“ بن على بن عرام » وعلى 
ان أحد بن عرام » الذى قال عنه الماد : سألت عنه بمصر فى سنة ثلاث وسبعين وخمسمالة ء 
فقیل لى نه حى بأسوان » وطلبت شعره » فأحضر إلى عض أصدقائی من أهابا درأنه ء 


() فوات الوفہات + ۲ س ۲۰۳ . وتر جه فی الفوات ۲ : ۲٠١‏ و ۲٠۸‏ . وبغية الوماة سا > 
والدرر الكامنة < ۴ س ٤4١‏ . 

(۲) تر تسه وعاذج فى النجوم الزاهة < ٭ ص ۳۸١‏ > وممجم الأدباء < س ۲۴۳۱ » 
و ۹۱ص ۰.١٣‏ 

(۳) النکامل لابن الأثیر < ۱۱ س ۹۸ › والختصر < ۳ س ٠١‏ . 

. ۲٣۸ جد عاذج من شعره ف مسجم الأدباء + ۵ س‎ )٤( 

(۵) شىء عنه وعاذج من شعره فی مسجم الأدباء + ۵ س ۲۴١۸‏ . 

(1) شىء عله وآعاذج من شعره فی معچم الأدباء + ۰ س ۲۲۹ . 

(۷) ژیء عنه وماج له فی ممم الأدباء + ۵ ص ۲۳۸ » والنجوم الزاهرة + ۰ س۲٤۱۲‏ و۴٣٦٠‏ 

(۸) اء عنه وعاذج له فی ممچم الآدباء + + س ۲٠۲‏ . 

. ٠٠٠١ الطالم السعيد ص‎ )٠١( . ٤٤١ س‎ ٠ + معجم الأدباء‎ )٩( 


— 0 


فوجدته حاکیاً فی سہاء السحر کیوانه » ښمعت شارد حسنه » وغبطت عليه أسوانه.. . ' 

فلابن عرام فى ميدان النظ وابتكار المعانى الحسان غرام” » ومنهم أحمد بن عبد الرحن بن 
الحسين ‏ » وهبة الله ن على بن عرام قاضى أسوان» وكان هو وابن عه السديد شاعرين » 
وکان أشعر من ابن تمه » وجمع شعره فی دبوان » وف الطالع السعيد نماذج كثيرة من 
شر هؤلاء الشعراء . 


وبقی لنا من شعراء آسرۃ ابن الزہیں عل بن ہراھے بن الزہیں » وکان فاضلا رئیا ٤۵‏ 
وولدام: القاضى الرشيد أحمد“ » والممذب‌الحسن* » وكان ا لہذب من كبار شعرأء عصره» 
ذكره الماد فى الثريدة وأنى عليه » وقال : إنه لإ يكن صر فى زمنه أشعر منه . ومن تلاك 
اللاسرة على بن أحد» وإن لم يبلغ فى الشعر مبلغ والدهة . 
وإذاكان هذا المصر قد شاهد طائفةمن الحكام وال اوك والسلاطين أحاطوا نشم 
أو أحاط م جماعة من الشعراء » كعاد الدن زنك » ونور الدين ود » وصلاح الدين » 
والملك الكامل » والظاهر سرس » والاشرف » من أسبغوا إلعرف على الشعراء » فكاروا 
بجوارم » حى عرفت لبعض هؤلاء الحکام زهاء مسين شاعرآً ‏ فقد رأى هذا العصر 
- كذاك بعض الاسر » التى تداول أبناؤها حاة الشعراء وتقريهم » والإغداق علهم » وأشهر 
هذه الاسر أسرة بى الكال « وم أماء أصائل من ربيعة » أهل فتؤة ومكأرم » ممدحون ء 
مقصودون من البلاد الشاسعة » والاما كن المتباعدة » صنع م الفاضل السديد أو الحسن 
على بن عرام سيرة » وذ كر مناقبيم » وحاطم » ومع ناء من مدحمم من أهل الثغر 

( بريدأسوان ) ومن ورد علهم »> . وما مدح به أحدم قصيدة الحسنبن الزبير متا فى 
المدح قوله : 


. الطالع السعيد س ۸ . وفيه عاذ كثيرة الشاص‎ )١( 
4٠۴ امرجم السابق ص ۴۷ . (۴) امرجم السابق س‎ )۲( 
. ٠١۹٤ الطالم السعید س‎ (4) 
. والطالع السعيد س ۷ع‎ > ٠٠١ س‎ ١ + (ه) خريدة القصر‎ 
۰ والطالم السعيد س‎ » ۲٠١٤ س‎ ١ < خريدة القصر‎ )1( 
. ٠١ الطالم السعید س ۱۹۷ ء (۸) المرجع السابق س‎ )۷( 


سہ ۳۹ — 


ويتجده إن خانه الدهر أو سطا أناس إذا ما أنجدالذل أتموا 
آجارواء فاتعت‌الكوا كب خائف ‏ أجازواء فا فوق الدسيطة معدم 


وقيل إن قائلا أجر علا بألف دينار . وقد عرفنا من الشعراء الذين اتصاوا ذه 
الاسرة غير ان الز بير أحمد بن تمد الروزى » وأحمد بن عمد الأسوانى““ » وأبا عق 
ان شعیب الاسوانی ‏ » وسلا الأسوانى » وعبد الله بن مد ن رزيق ٩”‏ » وع ن 
مد بن النض ر" » ومد بن على بن الغمر ^ 


ومن الاعيان الذين حوا الأدب » وأغدقوا على الشعراء » فالتفوا حولم » وأجادوا 
القول فيم سراج الدين جعفر بن حسان الاسنوى » « كان رئيس الذات » حسن الصفات » 
کرم الاخلاق » طيب الاعراق » مدوحا مقصوداً من الفاق » صنع له جد الإك جعفر بن 
شس الخلافة سيرة » وجمع فما أمماء من مدحه من أهل بلده » ومن ورد علبها » وفيه يقول 


من قصدة : 
فإسنا غدت تی العراق » وقد غدا آبوالفضل ذو الرأی الرشید رشيد“ 


ورم أن الحياة الادسة كانت يومئذ على أشدها فى العاصمتين : القاهرة» ودمشق › 

فقسد ظفرت الاقام الإخرى بنصيب من الشعراء » اجتمعوا حول حكام هذه الاقالم » 
الذن انوا فى كثير من الاحيان بمحكون البلاد حك إقطاعيا » ولا سما الشام » وكان هؤلاء 
الحکام بتشبہون بلاط الساطان » کا كانت ماكز الملل فى مصر ممالا لذيوع الشعرء 
وتربة صالة » فکٹرالشعراء فا » حتی قیل : إنه کان فىإسناسبعون شاعرآ ىوقت واحى 


. ٠١ امرجم السابق تسه الطالم اليد . ۳( امرجم الابق س‎ )١( 

(۴) المرجم ااسابق ص ٠1‏ ء وفيه قصيدة «دح بها كنز الدولة بن متوج . ` 

. وفيه مرلبة ری بها بعض بى الكاز‎ » ٤۲١ ارجم ااسابق س‎ )٤( 

. وه قصيدة مدح بها كاز الدولة‎ > ٠١١ امرجم السابق س‎ )١( 

() امرجم السابق ص ١4١‏ . “ (۷) ارجم السابق س ۲۲۳ . 
(۸) امرجم ااسابق س ٠٠١۹‏ » وفيه قصيدة مدح بها كار الدوة . 

(۹) ااام السعيد س ٠١‏ . 


-— ۲۷ س 


لا حب إذاً إن كثر عدد الشعراء فى ذلك العص ر كثرة كبيرة » وعرفنا مهم عدداً 
ضخا › احتفظت مرا جع ذلك العصر بالكثير من شعره » وقد كان لطائفة كبرة من هولاء 
الشعراء دواو بن أثيتها م مؤرخوم » غير أن أ كثر هذه الدواوين قد فقد » ولكن بق لا 
منها على ما وصل إلبه على أ كش من خسة وعشرن دواناً » وجموعات كبيرة من الشعر » 
تكن لان تلقى ضوءاً ساطعاً على الحركة الادبية فى ذلك العصر . 

وأرى من اليد أن أترجم لبعض شعراء هذا العصر » مقتصرآً فى هذه الترجمة على 
الخطوط الرئيسية للرجل » موجها العنابة إلى ماكان لادب الرجل م صلة بالحروب 
الصليبية » فليس من أهدافى أن أترج ترجمة تفصيلية دقيقة ان أقوم بالترجة لم » ومع قصر 
هذه الترجة الى سأقوم با أراها مكلة لتصو ر الحياة الاديبة فأذلك العصر » عا تدل على 
اتجاهات الادباء » وتريد فىوضوح هذه الصورة الىأريد أن رها » کا أن هذه الشخصيات 
معالم فى طريق هذه الحياة الاد بية » فى مدى هذن القر نين » ونتبين فى أشخاصہم تطور الحياة 
الادبية من ناحبة الأسلوب . ۰ 

وقد ذ کرت فى كل ترجة ما استطعت أن أصل إليه من مراجع صاحا » ليعود إلا 


من بريد دراسة أوسع وأشل . 


ورقبت من ترجمت لمم ترتنبا تارعخياً على حسب وفياتیم . 


۱۲۸ س 
ظافر اداد * 


)° — ۸ ® ( 
لا آدری من عم حياته شيا » ولا أعرف كيف تلقف وتخرج » ون كانت صناعته 
خی الشعر توحی بأنه درس الدب > وعرف البديع » وقد روى السلنى عنه يعض شعره › 
.ولعله اتخذ'الحدادة مبنة له ءا يدل علىذلك قصته مح حا الإسكندربة» وستوردها فبایل. 
.وكل ما استطعمت الوصول إليه هو أنة عاش ف الإسكندرة » ورما قضی بہا معظم حیاته » 
وزار القاهر ة » ورأى آثار الفراعنة كالاهراء ) » وآفى امول » ومدح خليفة القاطميين مدا 
کان با فی لوم الماد له ء قإنه مع تجاه بظافر ء لامه علىهذا المدح» وجهل كذلك الخليفة 
الذى مدحه ظافر . ' 

وربا أراد أن يتخذ الشعر مهنة له » فيمدح رجالات عصره » لینال رفدم » ولست 
أدرى إلى آى مدى حقق هذا الفرض » وإن حفظ لنا شعره اتصاله بابن أنى بحديد قاضى 
الإسكندرية وناثبها ء ققد رأينا فى شعره قصيدة مدح ل ٠‏ اتصل بالافسل بن بدر الخال 

وفيا بق من شعره قصيدة يعزيه فيا بأخ له توف . 


کا حفظ لہ التارۓ اتصاله بعلم من رجال العم والادب فىعصره ء هوأمية بن أن الصلد . 


اجه :2 
)١(‏ وفیات الأعپان ٠٤٠٠١ 2 ١‏ ,. (۲) النجوم الزاهسة ١ه‏ : ۳۷١‏ ) ۷۷ . 
(۴) الرسالة الصربة س ۴۳ء٠‏ , )٤(‏ معبم الأدباء ٠١‏ : بب 
)٠(‏ حسن الحاضرة ۲2١ : ١‏ و ۲ : Co CONVeCVoeBENoT CNA? < ١۸۸‏ 
FL YET‏ . 
(1) دائم البداله س ٠۴۳۹‏ . (۷) مسالت الأبصار ١‏ : ۲۳۸ , 
- (۸) خطط المقر زى ١ ١‏ ۸۹4۸ء ١‏ (۹) خريدة الفصر ١ : ٠‏ 


. ٩٩ : ٤ شذرات اللعب‎ )۱۱( ۰ ۰ ٠۴١٠١ ف أدب مسرالفاطمية س‎ )٠١( 
٩ : ۲ تاد مصر لابن میسر‎ )۱۳( .۲٤١ » 1۳ خوالة الأدب لبوی س‎ )۲( 
. ٠٤ : ۲ عيون الألباء‎ )٠١( . ء٠٤‎ : ۲ الأعلام اأزركلى‎ )١٤( 
, ۸۸ معجم السلنى ورقة‎ )۷۷( . ٠٠١ : ۲ انهل الصا‎ )١1( 


— 1۳4 


صاحب الرسالة المصربة » عند ما زار مصر » ويظهر أن الصلة قد توطدت بين الشاعربن > 
وأيجب أحدهما بصاحبه » فكان ظافر بين من أأنى عليهم أمية فى رسالنه »كا أرسل ظافر 
إلى أمية عند ما غادر هذا | لإسكندرية قصيدة تفيض بالشوق والحب والإجاب » تأقق يبا 
فى الصناعة اللفظية » ليرضى أمية » ويقنعه برسوخ قدمه » فى صناعة الشعر ٤‏ بدأها بقوله : 


ألا هل لدا من فراقك إفراق هو الم لكن فى لقائك درياق 
فبأشس فضل » غربت » ولضونما على كل قطر بالشارق إشراق 
سي‌العهد“عهدآً“ منك عرعهده _ بقلى عدا لا يضيع وميثاق 
يجدده ‏ ذڪر يطيب » ۴ شدت وريقاء كنتا من اليك أوراق 
لك الق الججذل الرفيع طرازه وأكثر أخلاق الحليقة أخلاق 
لقد ضا"لتنى ا أبا الصلت مذنأت دارك عن دارى موم وأشواق 
وبمضى متحدثا عن شوقه وحبه » ثم صف فضل أمية وعلبه بقوله : 

ألا هملل لاياى بك الغرعودة كمهدى وئر الثغر أشنب براق 

وما يننا من حسن لفظك روضة با حسدت منا المسامع أحداق 

حدیث حدیث » کا طال موجز ‏ ففيد إلى قلب الحدث » سباق 

بزجيه عر من علومك زاخر له كل محر فائض الج رقراق 

معان كأطواد الشواخ جرلة تضمنم ا عذب من الفظ غيداق 

به حڪم مستنبطات غرائب لابكارها الغر الفلاسف عشاق 

فلو عاش رسطالس کان له ہا غرام وقلب دام الفكر اواق 
کان لظافر دبوان » وصفه ان خلکان بن أ کثره جید » وقد بی لنا من شعره قلیل 

وواه لنا الماد فى خريدته » وبق لنا فى مراجعه الختلفة »> وقد تفرق هذا اقليل الباق بين 


مدح » ورثاء » وغزل ؛ وو صف . 


. المهد : أول مطر الريع. . (۴) مهدا : زمانا‎ )١( 
. المهد : اللمة‎ )٤( . عهده : موده‎ )۳( 
کنا : سترما.‎ )٠( 


(الياة الاديية ى الحروب الصليبية )١‏ 


۳۰ س 


ولیس فی قصیدتھ التی مدح ہا ابن ای حدید وهنأًه فہا بشهر رمضان سوی تمس 
معان وهمية» ومبالغات لا تصور فضيلة » ولا ترسم صورة حية لإنسان» إذ يقول : 


شهر الصيام بك المنا 
ما سار حورلا ڪاملا 
وينال منك › ۴ تلال 
فرأى هلالك من عل هلال 
هرت غاسنك الوری 
وإذا مدحناك احتقرنا 
والفضل أجمع بعض وصفك 
إت الذى ص دح الحام 


إذ كان يشبه منك فنا 
إلا لسرق منك معى 


ولستفيد » ڪا استفدنا 


أعل وأسنى 
فأعادت الفصحاء كنا 
ما نقول وإن اأجذداا 


دقلو مه سعدا وما 


فتهن شرك وارد 


سک ازو من عأمه 


فليس وراء ذلك حصول ذو قيمة من المعانى » فضلا عن الفموض فى مطلع القطعة > 
فا الف الذى يشيه فيه شبر الصيام الممدوح > وما المعنى الذى سرقه » عل أنى أجد كلية 
السرقة هنا قلقة فى موضعبا كا أن جملة ( ينال منك ) غير موفقة فى أداء ا لمعنى » لان من 
معانى النيل منه سبه وجوه » ولیس ذلك مراد » ولاس بات : ( فرأى هلالكٍ ..) مار ہا 
على ما قبله » ولا نقيجة له > ولذا قلقت الفاء فى هذا الموضع » وغالت الابيات الثلاثة فى 
المدح » من غير دلالة عل معنى محدد » أو صورة حر سومة » وأنتقل الشاعر لعد هذه 
المخالاة إلى تعديلات واهية » فصدح الجام حين عى ثناء عليه ء وهذا الثناء يدفم الةضيب 
إلى التثنى طربا . ولست فى حاجة إلى القول بآن جلة ( أظن ذلك موجبا ) ليست من 
أساليب الشعر . 


وانصل ظافر الحداد بأحد أبطال الحروب الصلييية » ومدحه» وجل يعض معاركه 
مع الفر تج » ولكنه فى هذا المدح ء برغم الدافع القوى إليه ٤‏ لا عرتفع إلى مستوى ماز 


= إ۳ س 


حين يقول » وقد ظفر طلائع فى معركة » قتل فبها أرناط مقدم خيل الفرتج : 


عن سیف دن الله سل أرناطا 
والمشرفية قد حكت فى جيشه 
قد سام طير الكفر منه منسرا 
هو ملاس»حیث العدافی | لر ب» من 
جياده تشكو مراحمة الأنا 
هو فأارس الإسلام عمظ بالظيا 
کم قد أنار من الاسنة نا 
فتخاله ملکا ری لشہاه 


حيث النية ڪأسا تعاط 
فى العلل والنل القطا الفراطا 
أشن ¢ وعان ابا عطاطا 
حلل النجيع مجاسدا ورباطا 
وترد خرصان الرماح سیاطا 
من دينه الاطراف والاوساطا 
لما أثار من العجاج ءطاطا 
ف‌ااروع شیطانا روب فشاطا(“ 


وله قصائد أخری ٤‏ دح ا طلائع ¢ ناظرا اله بطلا من أبطال هذه الحروب 
ولعضما فى خربدة القصر . 

وپرتفع ظافر حین بعزی وبر فا حفظ لنا من قصیدته اتی عزی فیا الافضل 
بأخيه المظفر » وقد بدأها ظافر بقوله : 


إذا كان عقى ما بسوء التصر تقد مه عند الرزية أجدر 


ولي اشجاع الندب من بضرب الط 
ولكنه من يولم اللكل قله 
لن عظم الخطب الشديد له 
وإعض اذى عوبه صدرك هة 
لقد زعزعت ئى الجبال رزية 
وحڪم التعازى سنة نبولة 


دراکا » ونار المرب بذک » وتسعر 
وتعروه أحداث الزمان » قيض 
غلك أعلى مشه قدرا وأكر 
تضيتق ا الانيا جيماً » وتصغر 
ألمت » ولكن طود حلبمك أوقر 
وإلا فنك الحرم يبدو وبصدر 


وبرغم ارتفاع| عن مستوی قصيدة مدحه » بدو علا يعض أعراض الضعف » فن 
کلمات مترادفة جیء ہا لمل ابیت » من غير أن تعمل معنى جديدا » كقوله نذك ولسعر» 


)١(‏ خريدة القصر ۲ ء 


۲ س 
ويبدو ويصدر » ومن أخرى ليست مستقرة فى مكانا كفوله ( الشديد عله ) »> ومن 
غیرھا لا معنی مما هنا › ککون حلب عل قدرآ من الخطب . ونی زعزعة شے الجبال للخطب 
مبالغة لا تخ . 

أما غرله فيكاد يكون أرق ألوان شعره » ومنه تلك القصيدة الى عدها مؤرخوه من 
عرو القصائد » ومنبا : 


لو کان بالصير اميل ملاذه 
ما زال جيش الحب يعزو قله 
لم يبق فيه من الغرام بقية 


لا تخدعنك بالفتور » فاه 


يأها الرشأً الذى من طرقه 
ul e 3‏ 
در باوج فيك ۾ من نظام 


هاروت يعجر عن مواقع کره 


ماسح وأيل دمعه ورذأذه 
حی وھی وتقطعت أفلاذه 
إلا رسیش عتوبه جذاذه 
أدا من الحدق المراض عياذه 
نظر يضر تقلىك استلذاذه 
سهم إلى حب القلوب نفاذه 
خر يحول عليه من نباذه 
وستان ذاك اللحظ ما فرلاذه 
وهو الإمام »> فن ترى أسناذه 


أغريت حبك بالقلوب فأذعنت 


طوعا » وقد أودی ہا استحواذه 


قال یاقوت وھی نحو عشرین پیت کہا غر ولیست کا زع یاقوت › بل فیا جال قوی 
للنقد » ولا سا هذا البيت الغامض فى أسلوه . 


من قدر الرزق ااسنى لك ١نا‏ 
ومن غرله ما کان پتخنی به » کول : 


وما قدر عتبك حتی زل غراما من من أضلعى 
وما دام أومك [لا ونت 


قد کان لس بطره اناده 


تقدر أن جنا معی 


۳ 
مضی کی يودع سكانه غداة الفراق» فلم برلجع 
فۋادى فی غیر ما انت فيه نفذ فى ملامته > أودع 
وإذا كانت العيون قسرق القاوب فليس وصفما بأنها لصوص فى قوله يتغرل : 
ى فى استراق القلب باللحظ عادة فوا جا حى العيون لصوص 
عا بباح فى الادب ذلك أن كلة ( لص ) تثير فى النفس معنى بغيضاً وتوحى بشكرة 
هى أبعد ما تكون سرادة الشاعر » كا أنه فى هذه القطعة نفسما قد اضطرته القافية إلى كابة 
لا نمثل فكرته » وذلك عند ماقال : 
وأغلب الظن أنه كان ريد ( أغرق ) مكان ( أغوص ) لولا القافية الى دفعته إلى 
هذا التعبير . 
وكان ظافر من المولعين بالوصف » وصف بعض مظاهر الطبيعة فتغى بالااقحوان» 
والرياض » والصباح » وسنابل القمح » ونبات اللوز ء ويوم ممطر » ووقف أمام اليل 
وصوره» وأمام الأهرام » وأنى المول » ونم فیا مقطوعة أجست المقريزى . وهو حينا 
يحيد لوصف » وأحيانا بقف عند تلبس شبيه لما بصف » من غير تصوبر بثير العاطفة › 
ويبحث الهجة ما يصف » ف وصفه الاقحوان » إذ يقول : 
أنظر ء فقد أبدى الاقاحى مسا ففتر ضحكا . فوققد أملد 
بصور لنا ما بق من شعر ظافر ان الرجل کان حذراً من الناس »› لا یری خیرا فی 
الإكثار من الاختلاط بهم » وأنه كان إلى التشاؤم أقرب منه إلى التفاؤل » تلس ذلك 
ف قوله : 
أوصيك بالبعد عت الناس فلعز فى الوحدة والياس 
ووحدة الصمصام فى مده خصته ‏ بالعزة فى الناس 


— ۳٤ 
: وقول‎ 
أتطلب جيفة لنال مها وتنڪر أن تبارشك الكلاب‎ 
وقوله:‎ 
کن من الدنيا على وجل وتوقع سرعة الاجل‎ 
فة الالباب كامنة فى الموىوالكسب والامل‎ 
تخدع الإنسان لذا فى مثل الم ف العسل‎ 
: ولعل ذلك راجع إلى فقره اذى ينطق به قوله‎ 
يارب غانية أضر بقولها أن بلفظة معدم منبوز‎ 
فأجبتها : ما عاز نيل القنى  لكن مطالبة الجيد بعوز‎ 
ويذكر له مؤرخوه مقدرته على قول الشعر بدبة وارتجالا» وبروون له أن والى‎ 
: الاسكندرة دعاه » لیرد خاتما فی يده » قد ضاق عن خنصره فال‎ 
قصر فى أوصافك الال فاعترف  النائر  والناظم‎ 
من يكن البحر له راحة بضيق عن خنصره المخاتم‎ 
فأ له بعطاء » فقيل له : إن كنت ذا خاطر سمح » فألشدنا الآن فى هذا الغرال‎ 
: المستأنس » بعنى غزالا فى حجر الامير » فقال‎ 
بت لمرأة هذا الغزال وأس تخطى له واعتمد‎ 
وأتجحب به إذ بدا جانما فكيف اطمأن » وأنت الأسد ؟!‎ 
, فاس لہ بعطاء آخر » فال لہ ارجل متحنآ : آنظم فى هذه الشبکه السدولة عل هذه‎ 
: الدار شيشاء فقال‎ 
رأيت بابك هذا انيف شباكا» فأدركى عضشك‎ 
وفكرت فما رأى خاطرى فقلت : البحار يكون الشبك‎ 


a — 

غقال الامير لمتحنه : دعه » وإلا أخذ ما على . 

ويروون له شعرا آنخر قاله على البدية أبضاً . 
وبعد فشعر ظافر من النوع المتوسط » الذى يحد الناقد فيه كثيراً من مظاهر الضعف › 
وقل أن تجد فما بق له من شعر هذا الاساوب ال جزل الفخم » وع له الماد على بعض اللحن 


إذ قال : ( عازنى ) فى البيت : فأجبتها ما عاز فى نيل الغنى والصواب اعوزنى ويعوزق . 
وقال : ( روز ) فى البيت : 


ما خاب من هضم التفضل ماله ڪرما › ووأفر عرضه مروز 
وصوابه محرز . وقد رأيناه فما مضى يستخدم كلبة ( شسة ) والصواب شس . 


وقد بدا لنا ما أوردناه آنه ميل أحياناً إل الصنعة » وقد پتکلف فا » کا فى لعض 
١لا‏ سات الى أرسلها إلى أمية . 


وكانت وفاته بمصر فى الحرم سنة مان وعشران وخسائة . 


— ۳ 


ان منیر“ 
A 04A — VY‏ 


فى سنة ثلاث وسبعين وأربعائة » وفى طرابلس الشام » ولك لني بن أحمد » الذى اتخذ 
خرفة له إلشاد الاشعار والغناء فى أسواق طرابلس - طفل دعاه أحد » لشأً تنشثة أدية > 
خفظ القرآن الكر م » ودرس اللغة » وحفظ كثيرا من الأدب » ولايد أن يكون والده قد 
أمده بكثير من النصوص التى كان سحفظا » ولعله اتغذ الرفى مبنة له » فإنه بوصف فىكتب 
تارخه بالرفاء . 

ويدأ يقول الشعر » وظهر قوياعتازآًف المجاء » بارعا فيه » وانتقل من مدينته إلى دمشق» 
وشېر هناك نخبثاللسان وشدة الهجاء » وأنه دين ممذهب الشيعة الأتطر فين » فسجته صا حب 
دمشق بورى بن أتابك طختكين » وعزم على قطع لسانه » ثم شفع فيه » فنقاه » فضى إلى 
البلاد الشمالية . 

ومع تشيع ابن منير » اتصل ببأعظم ملوك السنة فى الشام » وهما عماد الدين زنكى > 
وواده نور ادبن مود » فکان من الشعراء الذ خلدوا ذكر هذن البطلين العظيمين » 
وسجلوا بالإتجاب معارکہما ضد الصليسين . 


مدح ابن منیر عماد الدین زنكى » وأججب ما له من مات البطولة والاقدام > وصوره 
لنا سيفا من سيوف اله » سله اله لبقضى به على الكفرة الطغاة ء وظلا ته فىاللأرض » تأوى 
إلى عدله الآمة » وتجد فى حاه الأمن والدعة والاطمثنان » حتى إذا فتح عماد الدين مدينة 


# ع احعة : 

۸١ 2 ١ الروضتين ف مواضم كثيرة , (۲) الأعلام‎ )١( 

(۴) النجوم الزاھہۃ ۹/۰ة٣٠ء “٤(‏ وفياث الأعيان 4۹/١‏ . 

. ١١۷ » ۱۲۹/۸ عم الأدباء‎ ( . ٠۲/٤ خطط العام‎ )٠( 
. ۲/١ اعلام النبلاء ۲۳۱/۲ . (۸) خريدة القصر‎ )۷( 

(۹) شذرات الذحب )٠١( . ٠٤١/٤‏ البداية والهاية ۲٠٠/۱۲‏ . 
(۱۱) حن العاضرة ۲۱۱/۲ . )٠١(‏ تاريخ آحاب العة المربية ٠٠/۳‏ . 


. أدب المروب الصليببة فى مواضم كثيرة‎ )٠۴( 


— ۷ 


اارها مضى أبن منير يشيد بهذا الفتح ويذكر أثره فى الإسلام والمسلمين » ووازن بين هذا 
الفتح وما كان من فتوح عظيمة قبابا فى الإسلام » ومن أرق مداتعه فيه قوله : 


صفات مجدك لفظ جل مناه 
با صارما » يمين أله فاه 
أصبحت دون ماوك الأرض منفردا 
فداك من حاولت مسعاك مته 
قل للاعادی : ألا مؤنوا به دا 
ملك تنام عر الفحشاء همته 
مازال”“ يسمك » والایام تخدمه 
حى تعالت عن الشعری مشاعره 
وقد روى الناس أخبار الكرام مضوا 
أن الحلائف عن فتح أتيح له 
عل اناير م أبائه رج 
قتع أعاد على الإسسسلام بهجته 
هذى معتصم اله کته 
إت الرها غير عبورية » وكذا 
أخت الكوا كب عزاء ما بض أحد 
حت داف طحا بالعرم » إشحذه 
مشغرآ » وينو الإسلام فى شفل 
با حى العدل إذ قامت واد به 
1 نعمة الله ستصنى المزيد ہا 
أبقاك للدين والدن___| تحوطبا 


وقد وفق ابن منير فى هذه القصيدة ء الى صورت البطل من صنع أله » ونعمة منه عل 


. مک : رفعه‎ )١( 


فلا أ نرد الذى أعطاکه ال 
وف أعالى أعادى الله داه 
بلا شيه » إذ الأملاك أشباه 
جلا » وقصر عن مسعاك مسعاه 
فالله خیب » والله أعءط اي 


تق » وتسر للمعروف عيذ أه 


فا الاه › بۇد ما توخاه 
قدرا » وجاوزت الجرزاء لعلاه 
وأن ٤ا‏ رووه ما رأيزااه 
مظلل أفق الدن )| جناحاه 
مقطوبة إفتيق السك رياه 
قافر ميسمة » وأهيز عطفاه 
حدما اسخ الماض » وأنساه 
من راما » لیس مغراه کخراه 
من الاوك لما وقا ٠١‏ » فواتاه 
رأی بيت فويق النجم مسراه 
عن بده غرس لمم نمار عقباه 
وعاص الجود » لا مح مغناه 
للشاڪرين › ويستقى صفاباه 
من ل يتوجك هذا التاج إلا هو 


)۲( وقمه : قهره وأذله ۰ 


— ۱۳۸ = 

الاسلام » وبرغم الصناعة اللفظية : من ال جناس والطباق لم تضعف العانى الى أراد الشاعر 

تصو برها » إذا اسنا قوله : تعالت عن الشعری مشاعره » لان الذى تعال عن الشعرى 
هو اطممة » لا المشاعر . 


وتغنى ابن منير بصمات البطولة هذه فما أنشأه من مداح فى عاد الدين » بدت فيا 
مقدرته اللغوية » وغرامه بامحسنات البډيحية . وبزداد إعجابه به بعد هذا النصر المبين على 
الفرتج » حتى ليراه أجدر الناس بزعامة المسلبين » وحمل لقب مير المؤمنين : 
ملك أسر عينا لم ترل همها تشريد هم الراقدين 
ڪل يوم ص من أامه ‏ فو عيد عائد ' لابين 
لو جرى الإنصاف فى أوصافه كان أولاها أمير المؤمنين 
ماروی!| اراوون »لما سطروا مثل ما خطت له أيدى السنين 
ولا جرم أن ينال عبادالدين هذه المكانة من نفس الشاعرء فقد رآه ينض مو فقا نحطم 
عروش الفر ج » الى أقاموها فى ديار الاسلام » على أنقاض المسلبين المشردين  .‏ 


واتسع المجال أمام ان مئير عند ما اعتلى العرش نور الدين مود ولد عباد الدين » 
خد تعددت معارک ضد الفر ج » حتى صار الشيخ المخوف أمامهم » واقسع الؤقت أمام 
نور الدن » فطالت وکارت قصائد ابن منیر فيه » وکان هو وابن القیسرانی پتغنیان بوقائم 
نور الدين » ويشيدان بجلا ما » فنى عقب كل معركة مع الفرلج قصيدة أو قصائد منهما» 
تمجد انتصاره» وانذیع مید جهاده » وتشدو خلال البطل » وتجتېد فی تعرف سماته ومنېچه » 
فى قيادة الجبش » وحك الرعية » وما فى ذلك قصائد كشرة طو بلة اض » وما آلعا, 
ابن منير مادحاً به نور الدىن قوله : 


ما فوق شأوك فى العلا مرداد فعلام يقلق عزمك الاجهاد 
م ضربن على الياء رادقا فالشيب أطناب لما » وماد 
أنت الذى خطبت له حساده والفضل ما اعترفت به الحساد 
زهرت لدولتك ايلاد » فروحها رج امهب » ودوحها ماد 
وإذا العدا زرعراالنفاقء وأحصدوا كددا» فعزمك ناقض حصاد 


— ۳۹ — 


بالمقربات كأ فوق متونا 
مدى النواظر فى دجنة نقعها 
لست دن تمد با وره 
مازلت تسمک مياد القنا 
لمم يبق مذ أرهفت عزمك دونه 
ان النار لو تطيق تكسا 
ون حت منك الاأعادى مهلة 
ملق باطراف الفرنجة كلكلا 
حاموا » فلا عاینوا حوض الردی 
ورجا الرنس > وقد ترس ذلة 
ضجت لعالبه » فأخرس جرسها 


وسواعد ضربت ہن والقنا 


جن اللا » وڪانبا أطراد 


بدر بسرجك نير وقاد 
عزاله فوق السها إسئاد “١‏ 
حى تثقف عوده الياد 
عدد راع به » ولا استعدلد 
حدتك عن خطباما الاعراد 
فلهم إلى المرعى الوب معاد 
طرفاه : ضرب صادق » وجلاد 
اموا پرائش کیدم أو کادوا 
حرما عارم » والمصاد مصاد 
بیض تناسب فی الحدیں حداد 


من دون ملك أحمد الاسداد 


ووت اىن منير والقيسرانى سنة تمان وأربعينونحسمائة - فقد نورالدن أعظمشاعرين 
سجلا وقالعه » قال صاحب كتاب الروضتين : « ماتا . . . قبل أن يفتح نور الدين دمشق» 
لف نور الدين حا بعدهما » إحدى وعشربن سنة » رف کل عام فی إزدیاد » من جماد 
واجتاد » ولو كانا أدركا ذلك لاتيا فى وصفه بعجائب المداح . » 


وقد حدث بين الشاعربن تنافس دفعبما إلى التهاجى » وكان المجاء من مم أغراض 
ان منبر » على أن له غزلا وسمكة ووصفا » وله ف‌الغرل قصيدة أجب »ا مؤرخوه وعدوها 
من غرر قصائده » ورا کان تام مها مستمدا من كارة تشياتما » ومن هذه القافيةاليائية 
المشددة . ومن هذه القصيدة فوله : 


وأنرل الث الأعلل إلى فلك مداره فى القباء الخسروا 


. الإسكاد : الإغذاد في السبر‎ )١( 


Ta 


وبرق غادية » أم برق ميقم ؟ يفتر من خلل الصدغ الدجوجى 
ومنہا : 


لو قيل للبدر : من فى اللارض تسده إذا تجلى لقال : ان الفلا 
آری عل شی مر عاسنه تلفت بین مسموع وص : 
إباء فارس » مع لين الثآم » مع ارف العراقق » فى النطق المحجازى 
وما المدامة بالالباب ألمب من فصاحة البدو فى ألفاظ رک 
شپت ہبہ مزىة الخاق » والاخلاق »> والزى 
من أبن لى مب بحرى على ذهب من حن أبيض صافى الماء فضى 
أما قصيدته فى الحسكة فدعوة حارة إلى الارتعال فى طلب الغنى » والجد » وعدم الرضا 
بالعيش المحقير » فى مكان مهين . وبرغم ما فيا من صناعة لفظية ء لم تضعف قوة أساوبما > 
ولم خف معناها › وفما يقول : 


أدی » م کان له 


وإذا الكرم رأى الول نريه 
کاليدر : لما أن تطاءل جد فى 
سفما لحلمك إن رضيت عشرب 
سامت عسك س عیشك قاعدا 
فارق » برق کالسیفسل » فیان فی 
لا تحسن ذهاب نفسك ميثة 
لقفر لا اللفقر هيبا > نما 


فى مزل فالحرم أن يرحلا 
طلب الڳجال » فازه متنقلا 
رنق» ورزق اله قد ملل الملا 
فلا فليت بهن ناصية الفلا 
مثليه ما خن القراب » وأخملا 
ما الموت إلا أن تعيش مذللا 
مغتاك ما أغناك أن توسلا 


وقد سار ابن مني على هذا المذهب » فل برض أن يعيش مضبقا عليه فى الرزق »فى 
طراہلس » بل رکا متنقلا » حى وجد أمله فى حلب تحت ظلال نور الدين . . 


معظم شعر ابن منير من النوع الجرل القوى» لا يرك الحسن, البديعى » إذا أمكنه 
استخدامه » وهو فى ذلك أكثر من القیسرانی » وأشد به غراما . 


= (| = 


القيسرالى * 
( £۷۸ — 4۸ ^( 


مد بن نصر بن صغیر » پنحدر من ولد خالد ن‌الولید »ا بروی . ولد بعکاسنة ۸٤۷۸‏ 
( ۰۸۵٠م‏ )۰ ونشأ بقیسارية وهی ليدة ساحل الشام . قرأ الأدب علي ان اباط » 
أحد شعراء عصره » ودرس عل الميثة » ومع الحديث » ومضى إلى دمشق ء فبلغ تاج ملوك 
بوری أته جاه » فتنکر له » فہرب إلى حلب » ومدح ور الدين مود بن زنک صاحہا› 
وهناك توطدت الصلة بين الماك والشاعر ؛ وهآ لمذه الصلة أن تتمكن أن الشاعر كان قد 
مدح والد نور الدين » وهتأه بانتصاره عل الفرج سنة ٠٣٤‏ ه » وبفتحه مدينة الرها 


سنه ۳4 ع ھ. 


کان القسرانى معجبا بعماد الدين زنك » وعندما رآه ينتصر عل الفرج > ويستعيد 
أرض الوطن المغتصب » مضى الشاعر مشيداً بانتصاره » واجدا فيه الامل المنشود» النى ٠‏ 
تصيو إليه نفوس المسلمين » لاسارداد بلادم من أيدى ملوك الصليبيين » فقال عة نئه : 


وأن ينجو ملوك الشرك من ملك من خيله النصر » لا بل جنده القدر 
فلا تخف بعدها الافر ج قاطبة فلقوم إن نفروا ألوى بهم لفر 


+ ي أحعه * 

)١(‏ الروضتن ١‏ : ۱۸و۱۹ و۰ ٣۲و١٣‏ و٤٣‏ و ۷٣و۸٣‏ وها وهه وه وه و٢‏ وا و4 
II9 PY IVI‏ . 

(؟) الأملام ۲ : ۸۹۵ . 

(۳) الاجوم الزاحرة ۾ : ۲۸و ۲۹۹و ٠۳وا‏ 1 ۳۷ول ؟ ١۹‏ . 


0( وفبات الأعبان ۲ : ٠١‏ : (ه) صح الأععی ۲ ! ٠١‏ . 

(1) »ميم الأدباء ۸ : ٦٤ : ١١و٠١ ١۷‏ . (۷) داثرة العارف الاسلامية ۱ ۲٠١‏ . 
(۸) دیوانه . (۹) لخريدة القصر ١‏ :2 ۷ . 

٠ أدب المروب الصليبية فى مواضم كثيرة‎ )٠١( . ٠١١ زانة الأدبء س‎ )٠١( 


, ۲٣۷ : 4 أعلام النبلاء‎ ))۴(  . ۲۴۳۱ : ۱۲ البداية والنباية‎ )١۲( 


— E 


[ن قاتلوا قتلوا » أو حارو حرو ا/) أوطاردواطردوا»أوحاصرواحصروا 
حى تعود غور الشام ضاح6 کانما حل فى ڪنافم عر 


ولا قتع زنكى مدينة الرها رأى فى ذلك الفتح نذير! للفرج بطردمم منالديار » فقال: 


إلى أبن يا أسرى الضلالة بعدها 
روید ل مانم من مظفر 
مصیب سام الرأى » لو أن عزمه 
وقل للوك الكفر تسل بعدها 
كذا عن طريق الصبح فلينته الدجى 
ومن كان أملاك السموات جنده 


لقد ذل غاویک وعز رشاده 
بعاند أسباب القضاء عناده 
ری سد ذى القرتين أصمی سدأده 
مالكبا » إن البلاد بلاده 
فيا طالا. غال الظلام امتداده 
فأية أرض ل ترضہا جیاده 


فإذا حمل راية الجباد بعد زنك ولده نور الدين سمود» مضى القیسرانى متتبعا 
انتصاراته » مسجلا هذهالانتصارآت» مشیدا عا امتاز بههذا البطل : من صفات جدبرة بان 
ترفعه إلى مصاف القديسين » وعظماء القواد معا » وكان ابتباج القيسرانى بنور الدبن لايقل 
عن ابتباجه باه من قبل » وقد کار الشاعر من مدح أميره » ووفق لى مدى بعيد فى 
تصورر نظرة المسابين إليه » ولنصغ إليه مصورا هذا البطل الجديد ء إذ يقول فيه : 


ذو الجبادين : من عدو ونقم 
قد هديت اللوك للعدل » لا 
قاسا ما ملکت فی التاس » حى 
أنت حينا تقاس بالاسد الورد 
رأفة ف شامة » وعفاف 
وجمال منطق 4 لال 


فهو طول المياة فى هيجاء 
سرت فى الناس سيرة الجلفاء 


لقسمت التق . على الاتقياء 
وحينا تعد فى الأولاء 


۴ اقتدار » وسطوة ف حبام 


وکال ماوج م اء 


أب الناس منك أنك فى المرب شاب الكتيبة الشہباء 
وکأن السيوف من عزمك ا-اضى أفادت ماغندها من مضاء 
ولعمرى لو استطاع فداك الوم إالامبات والأراء 


(۱) ربه : سله . 


۳ 


وهكذا جد فيه صفات القائد ال ظفر فى ا لحرب » وصفات ال محا ر العادل الشفيق بالرعية »> 
وصفات التن‌الصال » حت ليدفع الناس إلى التشبه به فى التقوى » وصفات الشخصية الحبوبة 
من الناس برون فيه امال وال جلال » ويبهر هم براعته فى القول » فلا جب » وفبه کل هذه 
الصفات » أن تتمنی رعيته أن يظل ها حا » وأن يقدوه بابائجم وأمباتيم , 


وشبه القسرانی فى شعره لعمر ن الخطاب » وعر عبد العزز » وصور ما کان تفه 
به أبناء شعبه : من دعاء له أن بحفظه اله حم » لما أقامه فيم : من العدل » وما حاطيم به : 


أما تمجيده لوقائعة » وتصوبره ه4 فلا تكاد معركة بنتصر فہا إلا أشاد اء ومضى 
مجده » غير اسما جنده : من نصيب فى هذا النصر » ومصوراً بعض ماکان حدث يومثذ 
بعد هز بمة العدو » وهاهو ذا يتغنى بعد إحدى هذه المحارك » مؤملا أن يستعيد الاسلام 
سيف نور الدين ما فقده » من بلاد . قال القسرأن بمدحه »> دعد معرکة انتصر فا » 
ولعله أراد أن يعارض أا مام فى قصيدته البائة المشمورة» اء بالقصيدة على وزنها 
وقاقيتبا » وإن حالما فى حركة القافبة » إذ قال ؟ 


مذى العزامم » لا ما قدعى القضب 
وهذه امم الاتی مى خطيت 
ما زال جدك دى كل شاهةة 
به عزمك ما أمضى ! وهيك ما 
ياساهد الطرف » وال جفان هاجعة 
أغرت سيوفك بالإفر ج راجفة 
ضربت يشم مها بقاصية 
غضبت للدين » حى لإ يفتك رضا 
طهرت أرض الاعادی من دمام 


وذى الكارم » لا ما قالت الكتب 


تعثرت خلفها الاشمار والحطب 


حى ابتنى قبة أوتادها الشہب 
أقضى اتساعا ما ضاقت به الحقب! 
وثابت‌القلب » وال حشاء تضطرب 
فؤاد رومية الڪكرى ها عب 
أودىما الصلبو انحطت.ا الصلب 
وکان دن ادى م ضاته الغضب 
طهارة کل سيف عندها جنب 


HS 


بومضى يصف المعركة ثم قال : 
من كان يغزو بلاد الشرك مكتسبا ‏ من الوك فنور الدين متسب 
بوبعد مدحه أخذ يصف مقتل ( برس ) أنطاكبة » فقال : 
فلڪوا سلب الإبرنس قاتله وهل له غير أنطاڪية سلب 
بت للصعدة السمراء مثمرة رأسه »> إن نمار القنا بجحب 
إذا القتاة ابتغت فى رأسه فقا ددا للعلا من نحره سرب 
تعدث عن امل الذىخلقه نور الدىن فى نفوس المسلبين » وكيف خلق فم روحا 
معنو ية سامية » إذ قال : 
كنا نعد حى أطرافنا ظفرا فلكتك الظبا مالس نحتسب 
فانہض إل المسجدالاقصی بذى لحب رليك أقصی انی » فا[قدس م تقب 
واثذن لموجك فى تطهير ساحله فانما أت عر له جب 
ولم يقف القيسرانى عند حد تسجيل وقائع نور الدين مع الفرج » بل جل سياسته الى 
کان ينتجها » لتو حيد كلبة ا)سلمين » تحت لوائه » حتى يستطيع هذه القوى التحدة أن باجم 
العدو » وبلق به خارج الديار » وها هو ذا يتحدث عن سيطرة نوز الدين على دمشق » ولعد 
ذلك ٠‏ إذا تم » إنذارا للف رج بإبادة ملكبم > وأمتلاك معاقليم : 
إذا ما دمشق ملصكڪتلك عنانها تيقن من ف ([يليا) ٠١‏ آنه الج 


وهكذا ظفرت سياسة نور الدين » وجهاده للفر ج » إشاعر خلدها ؛ ولذا كانت خسارة 
اللآدب والتارخ كبيرة بوفاة هذا الشاعر سنة ٤ه‏ س » فقد بقى بعده نور الدبن إحدى 
وعشرين سنة ء كان الأدب يسعد فما بإتناج ضخم قوى » لو أن الزمن أبقى للمير شاعره» 
يسجل له ما قام به من أعمال البطولة . 


کان نور الدین جود أعظم من اتصل به القيسرانى» وأ کر من مدحيم > وقال مدحه 


. ايلاء : بيت القدس‎ )١( 
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فىسواه كقاضى القضاة كال الدبن الشهرزورى » وجال الدبن وزرر المو صل » ومجحد الدن 
ابن الدابة» وغم من أعيان عصرم . 
والمدح مم أغراض شعر القيسرانى » وله فى المجاء جولات مع ابن منير الذى ترجنا 
لہ ٭ فقد کان القسرانی سئیاً متورعا ء وان۔منیر غالبا متشیعا › فا قال القسران فی ابن منیں 
وکان قد مجاه : 
ابن منیر › سوت ھی یراً أقاد الوری صواه 
ول تضبق بذاك صدرى فان لى أسوة المحابة 
من أنه وان منير کانا يشبہان جرب والفرزدق » للمناقضات والوقاع الى.جرت بينيما ؛ 
ل أعثر على هذه المناقضات » فما بين يدى من سراجعه . 
وله وصف فى ثنايا شعره : وصف المعارك ال حر بية » ووصف المأت النفسية الا بطال » 
ووصف دمشق قوله : 
أرض تعل الامانى من أماكنہا عيت تجتمع الدنبا وتفرق 
إذا شدا الطير فى أغصانا وقفت عل حدائقها الامماع والحدق 
والته .لو أنصف الفتيان أنضسمم ٠‏ أعطوك ما ادخروا مناوما صانوا 
مانت حين تغى فى محالم الا نسم الصبا والقوم أغصان 
أما غزله فرقيق ؛ وقد مر القيسرانى بالديار التى استولى علا الفر ج فراقه جال فتياتما 
وغمره شعور الإتجاب مهن » فأنشاً كثيراً من المقطو عات الى تنطق فيض من‌الشوق واللهفة ‏ 
والإتجاب › وکائت الکنائس من آعظہ الاما کن الى پسعد فہا بالنظر إل الحسان ؛ کا كانت 
بجتمعاتهم فى الأعياد مثارآ لحسه وانفعالاته » قال عند دخول أنطاكية : . 
وأحربا فى الثغور من بلد ‏ بيضحك حسنا ڪأنه غر 


( الياة الادبية فى الحروب الصليبية ٠١‏ ) 
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به قصور» ڪ أا يح 
هالات طاقاتهن آملة 
سوافر انا شعرن نا 
من کل وجه کأن صورته 
سرت » وخلفت فی دبارم 
ولم أزل أغبط للقي ما 


وقال فى بربارة » وهى كنيسة للإفرح : 


دينك باقس برارة 
أجرنی من‌الصور الناطقات 
ٳذا هي أقبلن وقت الصلاة 
وجالت مناطق أوساطها 
وأجلسها قل أردافها 
فلولا التحرج فى ملى 


ول تك فرسانبا فى الط 


تری کل فأتنة وجهبا 
فر عة ساڪن عقدها 
إذا قبت صورة أقبلت 
فیا لیت عتدها دة 
فأقم لو أنى أستطيع 


ناطقة فى لاما الصور 
یسم عن کل هالة قر 
برقعهن المياء والقر 
يدر » ولكن ليله شعر 
قلباً تنيت أنه بصر 
القرب » حى غبطت من أسروا 


وما بت تتلوه فی الحندس 
ھی قن حولك فی مدرس 
فی کل لون من الاطلس 
وضاقت يا حلل السندس 
فيالى من ذلك الجلس 
طلعت علیین فی پرنس 
غير بليد ولا أخرس 
ان باع منى ولا أفرس 
معرى لشمس الضحا مكتّس 
وزلارها قلق الجلس 
علا بناظرها الأشوس 
ترانی ولا ریب فی ملس 
تحولت صورة جر جس 


ورظهر أن الذيسرانی كان رقيق القلب » هفو إلى الجال » وبولع به أا کان » واظهر 
آنه عندما سافر إلى العراق » لسدب لا آدریه »علق قلبه هوی جددا » کان مثار شاعریته » 
عندما عاد من العراق إلى الام » سنة به ه » فكان يث ذكر هذا المؤى » وحن إليه »كبا 
“تعد عن العراق » ف) قاله » وقد مر بالانبار : 


~~ 


أقت بالانبار ذا لوعة 
اشتاق آمل بدمشق » ونی 
ف لقائی ذا فراق لذا 


وقال وقد م بوادی ( ابل ) : 
آقول یل عند ( ابی ) وماؤه 
نجاوزن عن ماء الغدير وشره 
ولما ی طرنی اشتیانق إلیج 
وکیف پرا ک» ونی وین 
وأآعحب ما آلقاه فى ا لحب آنى 


وقال وقد ص دار بی عدی : 
مررنا فی دار بی عدی 
يتيمنی بأرض السام حب 
غرام طارف › وهوی تليد 
ولا وأيك ماهومت إلا 
فکل هوی بطاابی بقلب 


بغداد حظ القلب والمين 
قل لى : مى أخلو من البين 


پباری دموعی والرفاق تسیر 
فبین جفونی لارکاب غدیر 
ول و کاد الەژاد بطر 
مامه تى الطرف وهر حسير 
أسير وقلى بالعراق أسير 


اذب لوعی شرق وغرب 
ويعطفى على بداد حب 
لكل صبابة فى القلب شعب 
سری فا خیال لایقب 
وھل لی غیر هذا القلب قلب 


تلك أم أغراض شعر القيسراى » وشعره تاز بأنه من النوع ال جزل الفخم ٠‏ الذى 
ينحو فيه منحى شعراء العصر العبأاسى الأول » فيختار ألفاظه وعباراته » من هذا الطراز 
الذى رى على ألسئة المقفين من الشعراء > وينأى عن ألفاظ العامة وأساليبما > وفيا قدمناه 
م الفاذج شاهد على ذلك . و تاز أيضاً بطول نفسه فى قصائده › فهو مطيل فى معظمها . 
وأحب الفيسرانى الوعارف الفظية > وإن لم بغرقق فيا » کا أغرق صاحبه أبن نير ء 
فنجد من الجناس والطباق قوله فی مدح الکال الشہر زوری : 
ونت فشمس العدلحكاً وحكة وظل ينات المكر عدلعن‌المدل 


~— 4A 
: ومن ال جناس قول‎ 
ولما دنا التوديع قلت لصاحی : حنانيك » سر ىعن ملا حظة المرب‎ 
إذا كانت الاحداق نوعا من الظبا فلا شك أناللحظ ضرب من‌الضرب‎ 
وقد كانت هذه الصناعة اللفظية أحياناً تبره » حى ينسى ما تخنى وراءها من تفاهة‎ 
. المعنى » روى أنه كان كثير الإتحاب قول من جلة قصيدة‎ 
وأهوی‌الذی أهویله البدر ساج ألست ترى فى وجهه أثر الترب‎ 
: فع أن البيت مأخوذ من قول أبى العلاء فى مرثية‎ 
وما كلفة البدر النضير قدعة ولکنہا فى وجهه ر الم‎ 
. له خبال بعيد » وتعليل ضحيف » ليس له سند من الواقع‎ 
والقسراتی مجید فی أ کار شعره > واضح الغرض »› لا يستغلق » ولا يبهم » ومحفظ‎ 
له مؤرخوه رسالة ثثربة كتبما إلى نور الدبن » جارى فيما أهل عصره الذين الترموا السجع‎ 
فما یکتبون » قال فی هذه الرسالة : « سلام الله وحنانه » ورأفته وامتنانه » وروحه ورګانه»‎ 
>» على من عصم بعزه المواصم » وخصم حجته الدهر الخاصم » وألم يته العائب والواصم‎ 
الذى اتنضى فىسييل اله سيوف ال جهاد » وارتضى بعز ساطانه شعار العباد والزهاد» واهتدى‎ 
إلى طاعة الله ولس غير الله من هاد » ومن أصبحت أطراف البلاد أوطادآ لمملكته » ومعاقل‎ 
الكفار فى عقال ملكته » وسركز الشكر مركز أعلامه وألويته » ومن عادت به غور الشام‎ 
ضاحك عن لغور النصر » ومالك الإسلام متوجة بتيجان الفخر » وصعاب الامور منقادة‎ 
» إليه بأزمة القهر › ومن رأى السك دارسة فينى مدارسا > ويايسة فسق ماتا ومغارسما‎ 
والمنابر شامسة فأمكن من صواتما فوارسا » ومن تمر ربع السن بعد ماعفا » وأنقذ من‎ 
الفتن من كان منبا على شفا » ومن نشر أعلام الفضل وأنشر بعد الوفاة أيام العدل » ومن‎ 
آنار بوجهه الإمان » وأخذ الناس به من الزمان توقيع الامان »> والرسالة فى أخياتبا‎ 
وتشباتبا تعمل كثيرآ من الإحساسات » الى رددها القيسرانى فىشعره » فهى أشبه ماتكون‎ 
. يقصيدة منثورة‎ 
لبلة الاربعاء الحادى والعشرين من شعيان » سنة‎ ٠ وتوفى القيبرانى فى دمشق‎ 
. مان وأربعين ومسهائة‎ 
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امبذب نن الزيره 
؟ س إ اند 

اخسن ن على » أحد أخون أجادا قول الشعر وأحسناه » ويذكر المئرخون أن 
المهذب كان أقوى من آخيه الرشيد شعراً وأن الرشيد أعل من المهذب فى عارم عصره» 
شرعية وعر ببة ورياضية "“ » بل ذكر العاد أن المهذب كان أشعر أهل زمانه » وله شعر 

کئیر » وعل فی الفضل أثير" . 
ولد فی أسوان فی عام لا يكره مؤرخوء . ويقول اقوت ؛ إنه يلحدر من قبيلة 
غسان ۳ + وکان أرل شعر قاله سلة ست وعشران ونسائة » وظل لحد ذلك ريع قرن 
يعانى نظ القريض وإجادته » واتصل المهذب »> وهو فى أسوان؛ بأسرة بى الكثر0) ء 
حاةالادب » وكعبة الادباء » فى هذا اليلد » وعا مدح به أحدم وهو كار الدولة بن منوج 


قصيدة أوطما : 
ومنہا ق ال مدح : [ 
لن جیل الاح طرق مدع فی ہا من سائر الئاس أعل 


# س احىه : 

. ٠٠٤4 (لاطوعة) . (۲) خرائة الأدب احموى س‎ ۲١٠١س‎ ١< خريدة القصر‎ )١( 

(۳) طط القریزی +۲ س ٠۷۹‏ . (+) فى أدب مصر الفاامية س ۴٠٠و٠٠۲‏ . 
(e)‏ ممم الأدیاء + ٩‏ س ٤۷‏ . )1( الطالم ااسعود س ۴۳١و١١٠‏ . 

(۷) النجوم الزأهرة ءءء س۳١٠٠‏ , (۸) الروشضتین < ۱ س ۱٤۷‏ ۰ 

(۹) فوات الوفیات <۱ س۲٤۱۲‏ . )٠۰(‏ حن الأشرة +۱ س ۲٤۲‏ . 


. وة ۷و۷ ۷وا ۸و۲ ۲٠و۸4 او !رە 1و4 9وا‎ ٣١ التبكت المصرية س‎ )۱۹١( 
. ء١ س‎ ١+ وفيات الأعپان‎ )١۳( . ۱۹۷ شذرات الذهب < ا س‎ ).۱۲( 


() وقبات الأعيان + ٠‏ س ١ء‏ . (۲) خرردة القصر + ١‏ س ٠٠٤‏ . 
(۳) مەم الأدباء س ج )٤( . ٤۷ ٩‏ ونیات اأعیان +۱ س ۱ء . 
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وإ نكئموا ظاما أحاديك مجك فإى فى كترم الشهادة أظلم 
وھل لی مد نی الذی قلت فیک ونعاک عندی الى تک 
وقد أجازه الممدوح على هذه القصيدة بالف ديار" » ولكن المهذب » وقد خلق 
طموحا لم يقتع بالمقام فى أسوان » فشد الرعال إلى عاصمة الدولة »> حيث هيأت له جودة 
شعره أن يتصل بوزراء الفاطميين » وأن يجالسہم » واشتدت صله بالصال طلاثع بن رزيك 
وز ر الفائز والعاضد » ققد أثنى عليه القاضى ال جليس أحد خاصة الصا » حى قدمه » وقربه 
إليه » ولم ينل أحد عند الوزير مثرلة تشابه منرلته » حتى لقد اتهم الوزير بأن أ كثر ما فى 
دبوانه من شعر إتما هو من عمل المهذب" ء وآغدق الوزير معروفه على الشاعر » حى 
حصلړله منه مال جه ۰'٣‏ وقد يكون لانحدار الائنين من قبيلة غسان*٠‏ أثر فى توت هذه 
الصلة بينهما» و برغم أن الذى مهد مده الصلة هوالقاضى الجليس » فقد حدثت نفرة شدبدة 
بين الجليس والشاعر » لاندری » ولا یبين المرخون سبہا » ولکنہم یذ كرون أنه لما مات 
الجليس شعت بهابن الزبيں » وليس فى جنازته يابا مذهبة » فنص بيذا السبب » واستقبحوا 
قعل ° . 


وأوفد المهذب إلى بلاد الين فى رسالة من بعض ماوك مصر » وهيأت له هذه الرحلة 
أن اجتهد هناك فى تعصيل كتب النسب› وجع منہا ما لم يحتمع عند أحد» حى صح له 
ملیف کتاب الانساب » قال عنه باقوت : , هو کتاب کبیر » أك من عشرين بلدا ٠١‏ . 
أيت بعضه » فو جدته » مع تحفق هذا العلم » ومح عن كتبه ٠‏ غاية فى معنا لا مزيد عليه 
يدل على جودة قرنعة مؤلفه » وكثرةاطلاعه ... إذا ذكر رجلا من يقتضى الكتاب ذكره 


لا یترکه حتی بعرفه هده من راد شیء من شعره وره » . 


. ٠۴۳ ارجم السابق ص‎ )۲( . ٠١١ الصالم السعيد ص‎ )١( 

(۳) معچم الأدیاء < ٩‏ س 6۷و1۸ . (4) امرجم السابق ص £۷ . 

٠٠١ يتسب الؤرخون طلائم بن رزيك الى غسان ومدحه الشمراء بنا السب راجم ص‎ )١( 
. الحريدة اطبوعة‎ 

. ٤۸ ص‎ ٩ + معجم الأدباء‎ )٩( 

٤۹٩ ٤۸ ص‎ ٩۹ + معیجم الأدیاء‎ )۷( 
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وكانت الصلة وثيقة بين المبذب وأخيه الرشيد » فلا كان هذا فى الن وقبض عليه أحد 
دعاة الفاطميين هناك » لانه ادعى الحلافة »ا يقول باقوت”“ » أو لحسد قام فى صدر 
الداعى » لاظفر به من مکانة لدی بعض ملوکہا » لشعر قاله فيه" » فآهانه الداعی وم بقتله 
كشب المهذب إلى الداعى بقصيدته المشورة ‏ عدحه » وإستعطفه» حتى أطلقه » والقصيدة 
حقا قوية ؛ بدأها باللفة على أخيه الراحل » كاسياً ذلك ثوب الغرل » إذ يقول :. 
باريع أبن ترى الاحبة منوا هل أنجدوا من بعدنا أو أتيموا 
رحاوا» وف القلب الى يعدم وجد على مر الزمات خم 
وسروا؛ وقد كتموا المسیر ونما تسریى إذا جى _اظلام الاجم 
وتعوضت بالااس روحى وحشة لا أوحش اله امازل مم 
ولام ماقت بين دارم سيان أستاف الديار» و آم 
أمنازل الاحباب» أن م ؟ وين الصبر من بعد التفرق عم 


وظل فى هذا الغرل الباكى الحزين » حتى إذا اتتهى مله انتقل إلى الحديث عن أخيه» 
يصف لا أله لبعده » ويتحدث عن أجاده وفضائله » فقول : 


ماکان بعد أحى الذى فارقته ‏ ليبوح إلا بالشكاية لى فم 
هو ذاك ل ملك علاء مالف کلا » ولا وجدی عله متم ) 


(۱) مسچم الأدباء س 4۹ , (۲) وفیات الأعيان < ١‏ س۲٠‏ . 

(۴) يري صاب الطالم السميد أن هذه الفصيدة ألشأها المبزب لا افر أخوه الرشيد إلى م5 » 

وطالت غيبته » وقال إت هذه الفصيدة تسى النواحة ولسكن القصيدة تؤيد رأى صاحب 
العجم » كا سنرى ء ورعا أخذ صاحب الطالم ذاك من قول المذب فى القصيدة : 
يا سسا كى البلد المرام » وأا فى الصدر مم شجط اازار ڪام 
یا ليت فى الا-ازلسين عثشة عى وقد جسم الرقافق الومسم 
فأفوز » إت غفل الرقيب بنظسرة ملك إفا لى المجيج وأحرموا 
وليس ذلك بدلبل » لأن داك فى معرض الفزل . 

)٤(‏ يشير إلى قصة ماك بن لويره وآخيه متمم » ولا وقد مالاك على اللي ولاه صدقات بن ميم + فلا 
كنل ماك ستة [حدى ءعرة بكاه متمم بكاء مرا » فى شمر خاد » ويريد المذب في هذا الببت 
أن قول : إن مالسكا لم يبلغ فى الملا شأ الرشيد أيه » وإن وجد ممم على أخيه مالك = 


لن — 


أقؤت مغانيه » وعطل ربعه وارما مجر العرين الضيغم 
ورمت به الأأهوال هة مأاجد کالسيف › مطی‌عزمه ولصمم" 
إ راحلا بانجد عنا» والملا ٠‏ أترى يكون لك إلينا مقدم ؟ 


وانتقل بعد ذاك إلى وصف الشامتين بأخيه » الفرحين بغيبته ء وما جازم الله به من 
ديد الشمل واطلاك : 


يفديك قوم كنت واسط عقدم ما إن طحم + مذ غبت » شل ينظم 
ل فى رقامهم » وإن م انكروا منن كأطواقق الحجام » وأنعم 
جيلوا » فظنوا أن عدك مغر لارحلت » ونما هو مغرم 
فلقد أقر العين أن عداك قد هلكوا بيغم » وأنت مسام 


وهناكان الائتقال طبيعيا من وصف هؤلاء الذين فارقيم الرشيد وارتعل عنيم ء إلى 
وصف أولئك ادن ارتحل الهم . وعاش e‏ فی الم ء فد حم المإذب » وأثى علهم »> 
وخص الداعی من بینہم خير ناه . قبقول : 


واعتضت عدم بأكرم معشر بدءوا لك الفعل .جيل » وتمموا 
أقبال بأس » خير من لوا القنا وملوك قحطان الذين مم م 
وڪفام شرفاً ومجدا آم قد أصبح الداعى المتوج مم 
هو يدر م ٤‏ ف سء علام و شر سه شو دوع اہ ٩‏ 
و مضت القصيدة إلى غايتبا» مدح الدعى وی عله . وکان لهھ القضصدة أ رها فی 
٠‏ لفسه فأطلق أسيره . 


لا پبام وجده هو طلیأخیه الرشيد ٠‏ وى( متمم ) اورية والعفى القريب مأخوذ من الام » 
,والمحي ن وجده عليه لوس له سام ده » أو غارة يف عنس دها »۽ والمنى البعيد المراد هو 
متمم إن اويرة . 

. أقوت : أنفرت . (۲) صمم السيف إذا مشى فى العظم وقطءه‎ )١( 

)۳( القصيدة كلها فى معجم الأدباء د۹ ص ۰ , 


س 0 ~ 

وكان طمذه الصلة الوثيقة أرها فى حباة المبذب » فإن الرشيد بعد عودته من المن أتهمه. 
شاور» وقد ول الوزارة بعد ولد الصاح طلائع » بآنه على إتصال وثيق بصلاح الدين عند. 
ما حاصر الإسكندرية » وكان الرشيد بومئذ يلى النظر بالثخر فى الدواون السلطانية » وكانت 
نتيجة هذا الاتبام قتل الرشيد » والقبض على المبذب » وحبسه » فآخذ المبذب يقرض شعراً 
کثیرا » أرسل به إلى شاور بستعطفه » فل بعطف » فالتجاً إلى ولده الكامل شاع » ومدحه 
بأشعا ر كثيرة» وهو ف ا لحيس » حى عى بشأنه وأخرجه من جنه » وجعله ضمن من ميم 
إلبه واصطنعہ م » وما كتب به للكامل بن شاور : 


أيا صاحى بجر الخزاتة خلا ضضم الصبا پرسل إلى کہدى نفحا 
وقولا لضوء الصبح : هل أنت عائد إلى نظرى» أم لا أرى بعدها صبحا؟ 
ولا تبأسا من رحة الله أن أرى ريما فضل الكامل العفو والصفحا 
فإن تحبسانى فى النجوم ترا فلن تسا مى له الشكر والمسدا () 


وأطال المبذب مجيدا فى مدح الكامل » مبالغا فى مجيده » وتعظم أسره » كقوله من. 
قصيدة طوبلة : 
فيا ملك الدتيا وسائس أهابا سياسة من قاس الامور وقاساها 
عى نظرة تجلو بقلى وناظری صداه فإنى دابا أتصداها ٣‏ 


وظهر أن خرو جه من الجن لم بضع حدا لخاوفه من شاور » حتى لقال إن سإب. 
موته سلة إحدى وستين ونمساثة هو ما أصابه من النوف والحم من شاور ئ“ . ولىلەقاسى. 
شدائد كثيرة فى السجن » وكانت صورة هذه الشدابّد فى ظلام السجن الدامس الذى أحال. 
الوقت کله لیلا لا صبح لہ لا ترح مخيلته » نغشى أن يعود إلى السجن » ليقضى ما بى. 
من أیامه فبه وماڈه هذا الخوف حت قضى عليه . 


() معجم الأدباء ص ٠۸‏ . (۲) ارجم السابق س ٩ء‏ وخطط المفریزی + ۲ س ۷۹ 
ne (F)‏ الأدياء ا س ٦۴‏ . )4( الطاأم السعيد س °4 , 


— 04 —- 


ولم يكن المبذب جيل الطلعة » وقد جل ذلك مفتخرآً بقدرته على [تتاج الشعر البليخ 
#لرآئع » إذ يقول : 


إت ل أكن ملء العيون فإتى ف القول بان الصيد» ملء المسمع ©١‏ 

وکانت جودة شعره مص در فار له » فٻو بزهو على شعراء زمأنه لسيرورة شعره› 
.وذيوعه على ألسنة معاصريه . قال يعرض بأحد شعراء الصال : 

فيا شاعراً قد قال ألف قصيدة ولکا م بيته ليس ترح 

لہنك » لاهنئت _ أن قصائدى مع النجم تسرى »أومع‌الرح سرح 


ولعله كان يطمح إلى أن يصل إلى مدی بتفق مع بلاغته وشېرته » وکان یؤکد بینه وبين 
تفسه أن سوف بصل إلى ما يشتهى » وكان هذا ااطموح هو الذى دفعه إلى أن ترك مديلته 
بو برحل إلى عاصمة الدولة . ويتجلى هذا الطموح فى قوله : 


تأ المكارم والجد المؤئل لى م أن آقے وآمالى على سفر 
نى لاشهر فى أهل الفصاحة من شس » وأسير ف الافاق س قر 
وسوف ای بنضسی کل ملک ریا الشہب »إنسارت » على خطر 
إما العلا وإليبا منتهى أملى أو الردىء وإلما منتى البشر ( 
ولست أدرى منصيا شغله المبذب فى الدولة » وإن كان يلقب بالفاضى » فكثير أولئك 
تالذن لقبوا بالقاضى فى ذلك العصر » من غير .أن إشغاوا منصب القضاء كالقاضى الفاضل . 
وبرغم أن كثيرا من الشعر الذى تضمن العقائد الفاطمية قد أبيد » رأيناى شعر المبذب 
محة من هذه العقائد » عند ما أشار إلى أرض ( فدك ) الى کانت ملکا للرسول » فلا مات 
ی أو بكر أن اورٹ ث فاطمة بفت الرسول هذه الأرض » استنادا إلى ما روى من‌قوله عليه 
٠‏ السلام : نحن معاشر الانيياء لا نورث » ما تركناه صدقة . وبرى الشيعة أن أبا بكر ومن 


. ۲١٢ اخریدة ج ۱ س ۲۱۲ . (۲) المرجم السابق ص‎ )١( 
٠۲٤ امرجم السابقإصس‎ )۴( 


س ۵۵ 


بعده عمر قد أخطاً فی هذا التصرف » وأنه كان واجبا علمما أن بورثاها السيدة فاطمة» 
يقود كل مجن ضغن ذى ترة يكاد مر حره الماذى يسك 
حت أعاد محد السيف ملك بى الزراء »> واسترجع الق الذى روا 
فلو پڪڪون هم أمثاله عضدا فا مضى ما غدت مغصو دة فد ٩(‏ 


HRN FR 


ثبت ابن خلکان آن القاضی المہذب کان له دیوان شعر » کا کان لاخیه الرشید دوان 
شعر أيضاء» قال صاحب الوفيات : « وكانا جيدين فى نظمما وتزهما» . غير أن هذبن 
الديوانين قد فقدا» وبق لنا من شعر الممذب تماذج فىمراجعه الختلفة » تنوعت بين أغراض 
الشعر الخنالى : من مدح » إلى غرل ء إلى وصف + ونفر » وغير ذاك » وكانطلائعبن رزيك 
أ كثر من خصه المبذب بمدحه » وكان هم صفة بارزة فی‌ھذا المدے الثناء على شجاعته فی میدان 
لقتال » وإقدأمه على حرب الفر ج ¢ إقداما نال منم » وحطم بعض قوام وباوغه مرتبة 
سامية » فى قرض الشعر وندر مدحه إياه مال الطلعة ومجتما فما أى فيه على لجاعته قوله : 


وقل الدهر منك ليث غاب 
تخال سبوفه إما انتضاها 


غدت مر الرماح له عرينا 
جداول » والرماح ها غصونا 


وتحسب خيله عقبان دجن 
إذا قدحت يحنح اليل أورت 
وإن جنحت مع الإصياح عدوا 
کان الشس حین شیر نتا 
وما کسفت دور الأفق إلا 


رحن ع الظلام ویغتدينا 
سنا بعشى فون الناظرينا 
أثار ت للعجاج به دجونا 
تاذر من سطاه أن تبينا 
أسى إذ ابصرت منه الجبينا 


>» ارجم السابيق س١۴٠۴ . وقد عاق الماد طى ذاك بقوله : لقد أبمال فى هذا الفول المؤتفك‎ )١( 
وغفل عن سر العريعة فى فدك » وفضل مدوحه على الساف فى الشرف ».وأدت به الماافة قى‎ 
. الضلال إلى السرف‎ 


س ۱0 س 


وما اضطربت رماح الخط إلا 
وما تندق يوم الدوع ۾ ی 
وهل يشنى ها أبدا غليل 
إذا لقيت عون الروم زرةا 


مخافة ان عطمها مشا ° 
دق ها الكواهل والمتونا 
وقد شرت دماء الكافرنا 
حسيت نصالما تلك العيونا ”“ 


وما مدحه به على غرو الفر ج قوله : 
ولقد بعشت إلى الفرج كتاثاً 
وللت فى يوم العريش عروشمم 
اجام البحر لما أن جرى 
مدحالوریبالباً س[ خضبوا الظبا 
ولات تخضب کل عر زاخر 


کالاسد حین تصول فی خفان؛ 
رشبا ضراب صادق وطعان 
منه ومن دمم معا عران 
فی يوم حرم من الاقران 
من تعارب بالنجيع القانى“ 
وكان يأمل أن يتحد الصاح ونور الدبن مود على طرد العدو » ويصبح الشام بينما 
قسمین » حین قول : 
وآعدت رس ان‌القسے*) هنی شان ؛ کى يتلام الشعبان 
والفأل يشہد باسمه. أن سوف يدو الشام وهو عليكا قسمان"' 
وما قاله فى وصف شعر الصا : 
ولنار فعنثه ريك لشعره 
وعقود در لو بس لفظها 
من کل راثقة الال زهت ہا 
سيارة فى الأرض لايمتاقها 


عدا روی غلة الظمآن 
ما رصعت إلا على النيجان 
بين القماتد عزة السلطان 


فی سيرها قد من اللاأوزان"“ 


٠ #ل غتتى الريدة : هكقا فى الأمل ورعا كاات عرفة عن تبينا أى جاعات‎ )١( 

(۲) الخريدة س ٠٠۷‏ . (۴) مأسدة قرب الكوفة . 

)٤(‏ امرجم السابق س ۰ ۲۱۱ . )١(‏ الفسي : عاد الدین زنكى ‏ وابنه : نورالدين. 
0( ارجم السابق ص ۲٠١‏ . (۷) امرجم اسای س ۲٠۲‏ . 


سسب إن | سس 


وغزل المهذب رقيق » سواء منه ما قصد إلبه الشاعر قصدآً » أو جعله مقدمة لمدحه »› 
وقد يصل إلى مدى كبير فى الرقة » كقوله : 
هم لصبعيی » آنجدواء أو غاروا ومى فؤادى أنصفوا» أو جاروا 
وم مکان اسر من قلی»وإن بعدت نوی ہم » وشط مزار 
فارقتېم » وکانېم فی ناظری ما تلهم لى الانڪار 
تركوا المنازل والديار ء ها مم إلا الققاوب منازل ودار 
أمنازل الاحباب » غيرك الل فنا اعتبار فيك واستعبار 
سقياً لدهر س فيك › تشاہت أوقاته ضيعها اسار 
قصرت لى الاعوام فيه » مذ ناوا طالت بى الايام ومى قصار 
يا دهر » لا يعررك ضعف تجلدى إلى على غير الموى صبار 
وكان القاضى الفاضل معجباً بغزل هذه الفصيدة » کتبه بيده » وکان کثیراً ما بترم 
به وهو : 
به بارج الفا للإذااشتملت الليسلردا 
وحملت من نشر المحرا ى مااغتدى للد لدا 
ونسجت ما بين الفصوت إذا اعتنقن هوى ووردا 
وهززت عند الصبح من أعطافما قدا فقا 
ونثرت فوق الماء من أجادها للزهر عتدا 
فللاتب صفحة وجه ح اڪتى آساً ووردا 
سی عسل بردی عساه پزید فی مسراك ردا 
أحانا ما بإللكم فنا من الأعداء أعدى 
وحياة حجكم رة وصلم ماخنت عبدا ١‏ 
كان هذان الفربضان : المدح والغرل أم الأغراض فبا تى من شعر المبذب » أما 
المجاء فقد أعلن عن موقفه مه فى قوله للصال » وكان يغرى الشعراء بعضم إبعض : 


. ٠١٤ ہہ‎ ۲٣۳ خزانة الأدب س‎ )۲( . ۲۱١ ارجم الساپی س‎ )١( 
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أا المك اذى أوصافه غرر تجلت لارمان الاسفع“ 
لاقطمع الشعراء ف فإتى لو شئت لم أجن ولم أتخشع 
فلیمسکوا عى » فلولا أنی أقى على عرضى إذا ل أجزع 
ولو آنه اجى طمیرى فى الكرى طيف الميال بريبة لم أجع 
وإذا بدا لى المجر ل أر شخصه وإذا يقال لى الحنا لإ امع 
والناس قد علموا بأنی ليش لى منذکنت» فیأعر اضہم من مطمع ۰۲۱ 
فهو يبدى رغبة عن المجاء » وانصرافاً عن قوله » [بقاء على عرضه أت تلوكه لسر 
الشعراء » ثم ينن عن نفسه أن يكون هدفاً يصح هجاء الشعراء » فهو طاهر الضمير » نقى 
القلب » أبيض الصحيفة » غيرأن هذه الفكرة الى ممكنت منه » بشعلته عف اللسان فىشعره » 
لر لبجم لسانه إلى الا بد عن المجاء ء فلقد كانت ظروف الحياة تدفعه إليه أحياناً دفعاً عنيفاً > 
فا هو ذا قد وضع رجاءه فی قوم قأخلفوا رجاءه » فأّخذ جومم › ولکن فى غير بذاءة 
ولا [سفاف » وکان آشد ما جام به قول : 
ولو كنت أنصفت الماح فيم لصرتما للأڪرمين راشا ٠١‏ 
ویۇمل خیرآ فی صاحب ذی منصب عال فیخیب فیه أمله › فیشكو قائلا : 
لا ترج ذا نقص + ولو أصبحت من دونه فى الرتبة الشمس 
کوان" أعلى كوكب موضعا وهو لذا أنصفته نس٠‏ 
وقد سبق أن نقلنا تعريضه بأحد شعراء الصا وهو ان المفيد » ما يدل على أنا ليذب 
ل يستطع أن يتحاشى كل الحاشاة ما کان يبغيه الصا من تعرض بعض شمرائه لبعض » 
وجاء بعضيم إعضاً » ولكن ججاء المہذب قليل ادر » ا ذكرنا . 


. ۲١۱٤ الأسفم : الأسود (۲) الريدة ص‎ )١( 

(۴) امرجم ااسابق س ۲۲٤‏ 

)٤(‏ كيوان هو زحل » وهو أشي اكوا كب » وكان المتقد أله لهاية الجوعة الكسية » وأنه 
أعلاها موضہا » اگنہم جعلوه کوب الندس ورمز الشؤم , 

(ه) معجم الأدباء + ٩‏ س 14 . 


— ۹ن — 
ولم ببق لنامن رثاثه إلا بيتان » لا تشعر فما حرارة ا لحرن » ولا بشدة وقع المصيبة › 
فضلا عما فما من ضعف الاسلوب » والقاس لتعليل غير طبيعى » إذ بقول : 
بنفس من أبكى السموات فقده بغيث ظنناه لوال ميتسه 
فا استعيرت إلا أسى وتأسفا وإلا فاذا الفطر فى غير حينها“ 
والشاعر هنا سی سه › ولم یج لغیں بکاء الساء . 


وى للشاعر كذلك قصيدة فى الاستعطاف » سبق أن حالناها ورأينا تغامة أساليما » 
وقوة معانما » وله كذلك فر منثور فى قصائده » وأقوى عناصر نفره قوة شعره وبلاغته » 
وقد ضرا لذلك بعض الامثلة فا مضى » کا جد فى نايا قصائده إعض أوصاف لاطبيعة 
وغيرها » وهو يقف عند تصوير ماتراه المين الجردة » وبلجاً إلى حسن التعليل عند 
ما لصف الجرة » فقول : 

وترى الجرة والنجوم > انما تسقى الرياض دول ملآن 
لو لم تکل هرآ لا عامت ها أبدا نجوم المحوت والرطانا٠‏ 


ولم يصور لنا ا لذب فى شعره حين وصف الاس طول المصرى ضخامته وكثرة. عدده »> 
بل اقتصر علىالحديث عن لونه ومبارة جومه » ول ياس وصف وجه البحر فىأثناء ا لمعركة 
بين المصربين والفر ج » حين قال : 
وکأن محر الرومخلق*“ وجهه وطفت عليه منابت المرجان 
ولقد أتىالاسطولحين غرا ا ل يأت فى حين من الاحيان 
آحببإلیہاشوانی»أصبحت ‏ من فتکہا وما العداۃ شوای 
شبمن بالغران فى ألوانا وفعان فعلصكواسر العقبان 
و قر تا عددالفتالفقدغدت ٠‏ فا القنا عو ضا منالشطان“ 
)١(‏ فوات الونیات +۱ س ٠۴۲١‏ . (۲) وات الأعيان ١+‏ س ١ء‏ . 
(۴) خاقه ميقا ڈ طيبه . 
)٠(‏ هى أصر الفن المرية فى مصر ء وأ كرما استمالا ووذ »> كائوا يمون فيم-) أبر اجا 


وقلاما › فاع وامجوم 4 تاریخ الأسطول المرن ص ۳۲ ۰ 
(۵) اوقرتہا ; اتپا )٩( ٠‏ جم شطن وحولبل والاس من الريدة س١ ١‏ 


۰ ست ٠‏ 
ومن أجل ما قاله فى الو صف قصيدة أنشأها فى وصف ليلة سعيا.ة » قضاها بين شمر 
بو غئاء وجال » بددوا ظلمتها بشموع تجلو سواد الدجى » وفى هذه القصيدة يقول : 


کأت قدودم انبتت 
حججنا ہا كمبة السرور 
فطوراً اعانتق أغصانہا 
عل عاتق ٩‏ إن خت شمسا 
وإن ظهرت لك عجوبة 
طرف ها إبل” الغو 
بڪاأس إذا ما علاما ارا 
ڪان ال باب٣‏ وقد قاد ته 
ومسمعة مثل شس الضحا 
وراقصة رقصا للحو 
ولما. طوى الليل ثوب الها 
جلونا عرائس مثل اللجين 
, صاغت مدامعها حابة 
جا ما بأفشدة ااماشقين 
وقد أشهت رقباء الحبيب 


على ثب الرمل قضبانبا 
راا مسح اُرڪايا 
وطورآ أنادم غرلانہا 
فضطضنا عن الس نانا 
قرأت بأنفك عنوانہا 
ن تفضح خداه آلوانہا 
ج أحال إلى الت م جانہا 


در قصل عقیانہا + 


أضافت إلى الحسن إحساتہا 
ن عروض تقيد أوزانہا 
ر » وجرت داجيه أدرانا 
صنعنا من النار تيجانہا 
علا وشح جانا 
فلیست تفارق نیرانہا 
فا بدخل الفض أجفانہا ٠(‏ 


وإ اذب کان يقاسى كثيراً من غدر أععابه » مامتلا شكاً فى صداقة الناس » ورأينا 
ی شعرہ شکوی الزمان » فأعان آن لا یثق بآحد ولا یمن ما ری ويسمع » بل أعلن أن 
مصدر عيشه اكد هم صدقاؤه وثقأته » فال رة : 
تشابه الناس فى خلق وفى خلق تشابه اناسوالاصنام فالصور 
ول أت قط من خلق عل ثقة إلا وأصبحت منعقلى على غرر 
)١(‏ الماتق : الخر حسنت وقدمت .. 


(۴) البابه : ما يلو انر من الفقاقيع ٠‏ 
(ه) اللريدة ص ۲۱۷ . 


(۲) »سوب إلى بابل : بلد السحر . 
(£) المقيان : ذهب ٠‏ 


س 

لا تخدعی مر ومستمع فا أصدق لا مى ولا بصرى 

وکیف آمن غیری عند نائية بوماً ذا کنت من نفسی‌عل‌ حذر ٩‏ 
وقال أخری : 

ون نکد الام آتی ا ری أکاد عیشاً مثل دهری أنكدا 

أمنت عداتى » م خفت أحبتى لقدصدقواء إنالثقاته العدا 
هذا » وأما صلة ابن الزبير بوطنه مصر فينم عنما قول : 

وما لى إلى ماء سوى النيل غلة ‏ ولوأنه -أستغفر الله زمزم( 


ويندو شعر المہذب طبيعيا ء بريد به صاحبه أن يعبر عن إحساسه وشعوره › ولکنه 

م ذلك لا برك الزينة إذا عرضت له 6 ولكنما إذا وردت فى شعره ل تحدها مغتصبة » 

ولا قلقة فی مکانبا » وإن شنت فانظر ال جناس فى قوله : 
وقوله : 

وعبوتنا عوض العيون» أمدها ما غادروا فما من الغدران ° 
a"‏ 
وإلى التورة فى قول : | 

لم رض أسماء قوم أصبحوا رما کأنألقابہم من بعد ترك“ 
(۱) الخریدۂ س ۲۲۲ . (۲) الرجم السابق س ٠٠٠١‏ 

(۳) وقات الأعپان < ١‏ س ١ه‏ . 

(4) الجريده س ۲٠١‏ . وعنوان فى الكطر الأول عفة لمرب وهى المرب الى قوتل فيم-| رة ؛ 
وف العطر الثالى هى المرأة الى كان نما زوج ء 

)ه( as‏ الأدباء ج ۹ ص ۸ ۰ وااعيون الثائة في ال#طر الأول مناي ا لياه » وبیا وبين عيون 
الأول جناس تام » والغدران فی آخر الپیت : جم ذدور وپیئما وبين غادروا ء جتاس 
اشتقاق » وهی البيت أن عيولمم أصبحت تنوب عن امرون ال جارية » مدها غدران من 

19( اللمريدة ص ۲١۱۳‏ ۰ وترك جم تريكة ء وما ءدة معان » مذپا المرأة الى ترك لا تتزوج › 
والروضة أاى يذل عن رعيها » وما تركه اليل من الاء » والبيضة مد أن خرج منها اقرخ » 
کا أنه من الجاثز أن وكون ممناها الترك وم هذا الجنس من الاس ء وهو پسکون الراء 6 
و جوز في الشعر رکا ء بالضم اتباما لرک التاء . 

ر الياة الادية فى الحروب الصايبية )١١‏ 


= س 
و إلى الاقتباس فى قوله : 
أقصر فديتك عن لومي وعن عذلى أولا عفن لى أمانا من يد المقل 
من کل طرفم بض ال جفن تنش دنا ألحاظه: , رب رام من بى عل > 
إن كان فيه لنا وهو السقي شفا فرعا صحت الأاجسام بالعلر ٠١‏ 
وقد سبق أن أوردنا ما تيأ له أحيانا من حسن التعليل » وذلك كله لا يدخل المبذب 
بين شعراء الصنعة » الذين بحعلون همم سب التلاعب بالالفاظ من غير أن يكون وراءها 
سوى معان تافة . 
هذا وقد ظفر اذب دح لعض شعراء جص ره ) لان عرام فيه مدا 6é‏ وهل حه 
وأخاه عېارة الى » فال : 
آری ابی على رکب الله فما ایا تفوس بینہن شتات 
فهذا له ف الكرمات تع وهذا له ف الائات ثیأات 
وللحسن الفعل الذى هو کامه وما کل أسماء الرجال مار 


(۱( المحرودة س ٠٠١‏ . واالشعار الثالى من البيت الناى «صضمن قول امرىء القيس . 
رب رام ٥ن‏ بی ٹل غرج کغبه من ساره 
وښو شل حى من المرب , 
والشطر الئان بيت الذااث شطر ثان للمتنى من بيت شطره الأول : امل تبك ود ءواقبه م 
(۲) الطالم السيد س ٠٠٠١‏ , (۴) الكت العصرية س ١4٤‏ , 


۳ س 


عسارة المى* 
؟ — ٥۹‏ ھ 
من تبامة بالمن » مدينة يقال ها رطان » ولد فا عمارة » من أسرة توارث بنوها 
السؤدد والغى » وبين قوم من المرب تعصبوا لبداوتهم » وحافظوا على لتم » ولما شب 
أرسله أبواه إلى زد » حيث لازم الطلب فى مدرسة ها ء وظل ا يدرس الفقه عل 
مذهب الشافسی » ودا يقرض الشعر فی مغتربه حتی [ذا زاره والده آنشده شيثا من شعره » 
فاستحسنه » م استحلفه ألا بيجو مسابا قط » وو عبارة عا وعد به والده . وحج عمارة 
سنة تسع وأربعين وخمسمائة » وأوفده صاحب مك سفيراً عنه »> ومعه رسالة إلى الديار 
اللصرية » فقدمبا » فى شهر ربيح الأول سنة مسين وخسهائة. » والئليفة ها بومثذ الفائر 
ان الظافر »ووزرره الك الصا ء طلائع بن رزيك» فلا أحضر السلام علبهما فى قاعة 
الذهب فى 'قصر النلافة أنشدهما قصيدته "ى أوطما : ١‏ 
الجد للعيس » بعد العزم ء ولمم حدا قوم ما أولت من لنم 
لا أجحد الحتق » عندى لاركاب يد نبنت اللجم فا رتبة الخطم 
¥ ص ‌أحمه : ۰ . 
(۱) الأعلام ۲ : ۷٠۹‏ . (۲) وفات الأمیان ۱ : ۲۲۱ ۴۷١۰‏ . 
() الروضٿن 2۹ ۹¥ 6 1۲0 ¢ ۳°( + sSNA NNEC NNP CNOA IT! <( T1‏ 


‘Tle NYoecYYTeETTYTECNNACINCTIY EC VNN CAA CNVAY 
. ٠١١٤١۳٤۸۰ ۲۱۹ ۰ ۱1۰ ۰ ۱۹۷ فی أدب مصر الفاطمیة ص‎ )4( 


(ه) کتایه : تاريخ الین . (1) صب الأععی ۳ : ۰۲٦‏ و ۱۳ ٠٠٠١١:‏ 
(¥) الىلوك ٠۳ : ١‏ . (۸) الكت المصرية لمارة » 
)) بغية الوعاة ۴0% . (۰)( تاریخ الاسلام الذهى » 


. ١٩۴ : ٤ الانتمار لواسطة عقد الأمصار‎ )١١( 
ء۳۹٣۲‎ ۰۴۳۰۱ 2 خطط المقریزی ۱ :2 ۱۹۰ .و۲‎ )١۲( 


(۱۳) مفرح الکروب ص )۱٤( . ٠٤‏ الفاطیون ف مسر س ۱۷٤١‏ . 
(ه )١‏ البؤساء فى عصور الاسلام س ١٠٤١‏ . 

. ١١ خزائة الأدب وى س‎ )٠۷( . ۷١ : 1 النبجوم اازاهرة‎ )١١( 
. ٠١١۷١ : ٠۰ دیوائه وختار دیوانه . (۱۹) مساقت الأبصار‎ )۱۸( 


(۲۰) تاریخ مصر لان میسر ۲ (۲۱) حس الماضرة ۱ ۲٤۲:‏ . 
(۲ ) البداية والنباية ۲۷٤ ١ ١٣۴‏ . (۲۳) شنرات الذهب ۲۳٤: ٤‏ . 


= چ — 


قربن بعد مزار العز من نظرى ‏ حى رأيت إمام العصر من أمم 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم وفدآ إلى كعبة المعروف والكرم 
فهل دري البت أنى بعد فرقته ‏ ماسرت من حرم إلا إلى حرم 
حى إذا آم نشادها فيضت عليه الحلع من ياب الخلافة مذهبة » ودقع له الصا 
خسمائة دينار » وأخرجت له السيدة الشريفة بنت الحافظ خسمائة دينار أخرى» وأطلق 
له من دار الضيافة رسوم جليلة ؛ واستحضره الصالم للجالسة » ونظمه فى سلك حاشيته » 
وانثالت عليه صلاته » وغیره بره» وکان حضرته من أعيان هل الأدب الشيخ الجليس 
أو المعالى ين الحباب » والموفق بن الال » صاحب ديوان الانشاءء وأو اتم عر 
ان قادوس ٤‏ والمہذب أبو مد الحسن بن الزمر . 
وظل عبارة صر إلى شوال من هذه السنة » حن ودع الخليفة والوزر بقصيدة› 
جاء فا : 
من لى بان برد المیجاز وغرها أخبار طيب مواردی ومصادری 
زارت بى الآمال أكرم ساحة فوق الری» فغدوت أكرم زاثر 
ووفدت ألقّس الكرامة والغى فرجعت من كل ححظ وافر 
فکأن مک قال صاەق فألمها: سافر تعد وی بوجه سافر 
ومضى إلى مك ومنبا إلى زبيد لامر طلبه منه أمير الحرمين » حى إذا عاد إلى مك فى 
العام القادم » ألرمه أمير المرمين أن عمل عنه رسالة إلى الصا طلائم » فعاد إلى مصر» 
وأمره الصاح علازمته » وتا كدت بينهما روابط الود وأواصر الحبة ء قال عبارة : , وكانت 
نجری محضرته مسائل ومذا کرات » ویأمرنی بالمخوض مع الاعة فیها » ونا معزلعن‌ذاك» 
لا أنطق حرف واحد » حى جرى من بعض الامراء الحاضران فى مجلس السمر من 
ذ کر السلف ما اعتمدت عند ذكره وسماعه قول الله عر وجل : : « فلا تقعد معهم »> حى 
بخوضوا فی ٬حدیث‏ غیره » » ونہضت نفرجت » فأدرکنی الغلبان » فقلت : حصاة بعتاد فی 
وجعھا » فرکونی وانقطعت فى مزل أاما ثلاثة » ورسوله فی کل يوم ٠‏ والطبيب مع ؛ م 
ركبت بالمار » فوجدتة ف اليستان العروف بالختص » فى خلوة هن الجلساء » فاستو حش 


س ۱۹0 س 


من غیبی » وقال : خیرا » فقلت : إن لم یکن بی وجع » و[ نماکرهت ما جری فی حق 
السلف » وأنا حاضر » فإن أمر السلطان بقطع ذلك حضرت » وإلا فلا و ڪان لى فى 
الأرض سعة » وف الاوك كثرة » فعجب من هذا » وقال : سألتك بالله ما اذى تعتقد فى 
آنی بكر وعمر ؟ قلت : أعتقد أنه اولاما لم يبق الاسلام علینا ولا علي . ونه ما من مسام 
.إلا ومبتهما واجبة عليه » ثم قرأت قول اله تعالى : « ومن برغب عن ملة [براهم إلامن 
سفه تفسه » » فضحك » وکان مرتاضا حصيفا » قد لق فى ولاياته فقهاءالسنة » ومعم کلامہم» 
و ل أشعر فى بعض الڈیام حى جاءتنی منه رقعة » فما أبيات خط » ومعها ثلالة أكياس 
ذهبا » والاببات قوله : 


قل للفقيه عمارة :يا خير من 
أقبل تصيحة من نعاك إلى المهدى 
تلق اللااتمة شافعين ولا تحد 
وعلى أن بعلو محلك فى الورى 
وتعجل الاآلاف » وهى ألاثة 
فأجبته مع رسوله هذه الابیات : 

حاشاك من هذا الخطاب خطابا 
لكن إذا ما أفسدت علباۇك 
ودعوتم فكرى إلى أقوالك 
فاشدد يديك عل صقاء عبی 


جى ولف خطبة وخطاا 


قل : حطة وادخل لينا البابا 


إلا دنا سنة وڪتاا 
وإذا شفعت إلى كنت اا 
صلة » وحقك » لا تعد واا 


يا خير أملاك الزمان صاا 
مع مور معتقدی » وصار خرا ا 
من بعد ذاك أطاعك وأجابا 


وامنن على » وسد هذا البابا 


وظل عمارة وثيق الصلة بالصال وبنيه وأهله » حسنون آليه كل الاحسان» ترم 
حبته » برغم اختلاف العقيدة » فقد كان عمارة شافعيا » شديد التعصب لاّهل السنة » وكان ' 
الصاح طلائح [ماميا » شديد التعصب لمذهبه » فقد حببه إليه جودة شعره » وبرأعة حديثه 
وإمتاع مره » وله فی الصا وولده داح کثیرة » حى إذا انقرضت دولة نى رزيك 
وقبض عل الامر شاور» جلس حوله جماعة من أعحاب بى رزيك » عن كان مم علم 
فضل وإحسان » فأخذوا ينتقدون بنىرزيك » وينتقصون قدرم » ولكن عمارة قام منشدا : 


17 س 


ححت بدولتك الايام من سقم 
زالت لبالى نى رزيك» والصرمت 
کأن صالمهم يوما وعاد لم 
كنا نظن » وعض الظن مأثمة 
فذ وقعت وقوع الس خانم 
ول پڪونوا عدوا ذل جانبه 


وزال ما يشتكيه الدهر من ألم 
والمدح والذم فيا غير منصرم 
فی صدرذا الدست ل يقعد ولم يقم 
بأن ذلك جع غير منهزم 
مأ كان مجتمعا من ذلك الرخم 
ونما غرقوا فى سيلك الم 


وما قصدت تعظیمی عداك سوی تم انك تاعذرق ولا تم 
وألته يأمر بالاحسان عارفة منه » و یہی‌عن‌النحشاء ف الكرم 


ولم یغضب شاور » ,ل شکره علي حسن وفائه لبی رزيك . 

وسقطت الدولة الفاطمبة » وهو ف مصر» وكان اسقوطما رنة أسى فى صدره » دفعته. 
إلى أن ,رشم بقصيدة لامية أجاد فہا » وقد تعدئنا عنہا فما مضی » )ا رث العاضد راء باكيا 
وتمنى أن لو عادت أيامه » ورجعت دولته » وما قاله فى ذلك : 


أسنى للك عاضدی عطات ‏ ججراته بعد الندى والباس 
أخذت ٠‏ بنان الفر مس أمواله ‏ ورجاله مخاتق الانقاس 
وعسى الليالى أن ترد زمانک لدا كود الباتة لياس 
نى على والبتول وأمد وكواكب الدنيا وخير الناس 


ولعله بعد أن استقر الاس لصلاح الدين قد حاول أن بجد له مكاتا فى الدولة الجديدة» . 
هدحه ومدح جماعة من أهل بيته » فما قاله مدح به صلاح الان :' 
ركت قالوب المشركين خوافقا بات لواء النصر فوقك فق 


لن ڪن الاسلام جأشا فاته 
سمت بصلاح الد ملة أحد 


ما قد ركنم خاطر الكفر يقلق 
وطاثرها فوق الماك علق 


لكا شر ¢ قد طال انتظاری ٤‏ وأطلقت ق ی أرزاق » ورزق معوق ` 


كأنك ` لم يسمع بجحودك مغرب 


ول يتحدث عن عطائك مشرق 


- ۷ س 
وا م تاریخ امك اتی ہا ساق الارع حى ومحق 
صدقتك فا قلت » أو ألا قائل أأنك خير الناس » والصدق أوثق 
وحسى أن أنبى إليك ء وأتتهى وأحسن من ظنى » وأنت تحقق 
ضيق عليه ف رزقه » فضى يندب أبام الدولة الفاطمية » ويبكى حظه العاثر لزواطهاء وكتب 
أيام صلاح الدين » وسمى القصيدة : شكابة المتظل ونكاية المتأل » وبدأها بقوله : 
أيا أذن الايام إن قلت فاجعى لفثة مصدور وألة موجع ' 


ثم وصف حاله ئى أيام الفاطميين قائلا : 


تقاصر ی خطب الزمان وباعه 
فيممت مصرا أطلب ال باه والفى 
وزرت ملوك اليل إذ زاد نيلهم 
ملوك رعوا لى حرمة »> صار يتبا 
مذاهم فى الجود مذهب سننة 


فقصر عن ذرعى » وقصر أذرعى 
فنلہما فى ظل عش عنع 
فأحمد ص تادی › وأخصب ص تی 
هشما »ء رعته الناثنات » وما رعی 


وات خالفونى فى اعتقاد النشيع 


ثم إتجه إلى صلاح الدن يشرح له شکواه قائلا : 


فقل لصلا الدين والعدل شأته : 
سکت » فقالت ناطقات ضرورتی 
وعندی من الآداب ما لو شرحته 
إلى اله أشكو من ليالى ضرورة 
قنعنا › ول نسألك صبرا وعفة 
ولا أغص الريق. بجرى حاوقنا 
فان کنت ترعی الناس للافقه وحده 
آم ترعنى للشافعى ونم 


من الجك الصضى إلى > فأدعى 
إذا حلقات الباب غلقن فاقرع 
تيقنت أنى قدوة ابن المقفع 
رجعنا ہا تجو الجاب المرجح 
إلى أن عدمنا بلففة القنع 
تناك نشڪو غصة المتوجع 
فنه طرازی بل لای وبرقعی 
أجل شفيع عند أعلى مشفع 


۹۸ — 
أن حسنات الدهر أم سيشاثه رضاك عن الدنيا بجا فعلت معى 1% 
ملكت عنان النصر » شم خلت وحال بمرأى مر. علاك ومسمع 
ومن انطباع على الشعر › وإ[يدأع فيه + ومن مقدرة على الننر المطبوع البليغ › ومن نفس 
تشكر اميل » ولا تنسى الوفاء» ولا تنكر المعروفهء وختم قصيدته الطوبلة بأمله فى أن 
ولكن هذه الفصيدة لم تجده تفعا » فضى ليتفق مع جاعة من رؤساء الباد» علىالتعصب 
الفاطميين » ون يعيدوا دولتبم » فعل بأمرم صلاحالدين > وكاتوا ثمانية » وأمر جم فشنقوا 
بوم السبت » ثانى شير رمضان » سنة تسع وستين وخسمائة 
وترك عمارة مؤلفات › منہا فی التاربخ كتاب.أخبار الم . والنكت العصرية فى أخبار 
الوزراءالمصرية » وأخبر آن له فى الفراثض مصنفا »كان يقرا فى الهن. . 


ولعأارة دیوان شعر ضخم » معظمه من النوع الجيد الجرل انى يڏذڪرنا بشعراء 
القرن الثالك المجرى » طرق فيه أغراض الشعر الغناى : من مدح » ورثاء » ووصف .+ 
وغزل » وغيرها » وندر المجاء فى شعره علا بوصية والده. . وقد مدح عمارة إشعره خلفاء 
مصر » ووزراءها › کا مدح حکام المن : 


وله رثاءكذلك لحر لاء الخاقاء والوزراءء کا أعسب شقد ته : حسيڻ.» وا ماعل 4 
وعطبه » ۽ تمد » وكان عبمارة يكر اينه حمدا هذا بنحو ستة عشر عاما » فكان الناظر [ليہما 
وظنہما خو ن » فکان ما قاله فی رثائه : 

أيا سفح المقطم » ك سفحضنا تی خراك مر دمع هتون 
ومنبا: لن أبلت لك الدنيا جبينا فكلى فيك قد أبى جبلى 
ڪانك ڀا محمد لم تدافع صدور نوائب الايإم دوف. 
رزقتك بعد إدراکی بمام فل تبمد سينك عن سنيی. 
فكنت » إذا العيون رب إلا آضى فى كل عبن أو قري 


114 س 
وكثت أرى الحنانة ضعف عزم فآنسنى فراقك الحنين. 
کا ری بعض أزواجه . 


وعتاب عارة فيه قسوة وشدة » وفيه وعيد وتبدبد » كقوله : 


يا أڪرم الناس وجا 
لن وصلسك سوا 


وغو ڪل 
وقلك :أل ڪرم 
فأردد = لی مدعی 


و وف تاتيك عى 
يقطعن بالقول غورا 


وأڪرم الناس عهدا 
أعطى قلسلا > واکدی 
لقد مجرئك عمدا 
قد سلوتك 
من اليشاشة با حى 
وجوهر ليس بإصدا 
فلست اڪره رذا 


قد خاب علدك قھ۔ دا 


رش دا 


هر البلاد ودا 


بنشررتف ف کل ”مح ذبا » ويطوين دا 


ولعمارة.غزل يبدأ به قصائد مدحه » وآنخر أنشأه للغرل قصدا » وهو قليل فى شعره > 

أما أثر ا لحروب الصليدية ى شعر عبارة فتمجده لاحد رجاطما الذن کان من أعر مانم فى 

الحياة أن يقفوا معظم جهودمم على حرب العدو المغتصب » وهو الوزير المصرى طلائع 
بن رزيك » فکثیرا ما انى عليه جاده للفر ج » وانتصاره علبم كقوله : 

تيقنت الإفرج أك ن ترد 

وخافتك إن ! تعطيا الام منعما 

وآهدوا رجال السل آل حرم 

وذلك فال صادق أت عرم 

إك الرأى لم تفلل ظباه » ولم يفل 

وما شئت فاصنع راشدا ف سوام 


دارم ل ينجېم منك مرب 
فاءتك ياليث الشرى تغلب 
ومن إعض ما هدوا جن ومقضب 
بسيفك یاسیف ادى سو ف سلب 
إذا ظلت الأراء تطفو وترسب ' 


فرأيك من رأى الرية. أصوب. 


س ۷۰ س 


وله آبیات تدل على ماکانت قشعر به مہ مر من خوف واضطزاب »> حین کان الفر ج 
يعازمون الإغارة عليما » والاستيلاء دوع کن ل ات لیر ن ابی مم ۽ 
وسنورد هذه الا بات فی حدیٹنا عن أ ار الحروب الصليبية فى الدب العرفى 


هذا ولعمارة انى نتر فى » يتجلى فى رسائله الى النزم فبا السجع واستشبد فى ثناياها 
بأبيات الشعر . وهذا نموذج من كتابته قال من رسالة : « ٠:١‏ والعبد من موات الحرمات 
والاعراف بعوارف المڪرمات » ما بستوجب هه اغتفار عظات الخطايا » واحتقار 
جسمات المطايا » وما أحسن قول القائل : 
إن کنت قد کسدت لديك بضاعی فبای ٹیء لیت شعری أنفق 
أيروح جيدى عاطلا من نعم جد الزماات عليين مطوق 
وقد عل الت آن العبد لم ترك مواصلة الخدمة بالمكاتبة [همالا وإخلالا » .بل إعظاما 
وإجلالا » وحين ل يبق له من الكلام ما برضيه ف الإبانة عبا ينطوى عليه من المودة 
والموالاة » والمسامة والمالاة »> تشاجع العبد على هذا الكلام الفث › واستمسك مبذا 
السدب الرث » وأما ألنظم فإنه لو كان منظوما من ثثر الكوا كب الافراد » مكتوبا بذوب 
القراح وال كباد » لمارضيه العبد حلية لجيد مجده » ولا قام ببعض الواجب من شڪر 
مولاه وحده » والعبد منتظر من قشريفه بالجواب خط اليد الكريمة ما ينتظر السارى من 
ضوء صباحه » والرا کد من هیوب ریاحه» . 


— إ۷ ~~ 


أسامة بن منق* 
AOA — EA‏ 


فى يوم الحد السابع والعشرين من جادى الأخرة» سنة ٠۸۸‏ ص ( بولية سنة ٠١۹٥‏ م) 
ولد أسامة بن منقذ » فى أسرة توارثت إمارة ‏ شبزر » » وهى مدينة فى الشمال الغر بى مجاه » 
وتبعد عنبا خمسة عشر ميلا » وتقع على مضببة حيط بها نهر العاصى من جهات ثلاث » 
وتنهض فما قلعة شاعخةحصينة » وكان طمذه الفلعة قيمتها فىعصر الحرون الصليبية » مركزها 
الحرن الحصين ء فكانت مطمح الطامعين من أمراء المسلبين والصليميين . 


”ولد أسانة لأب صا » يقضىجوقته بين تلاوة القرآن » والصيد فى النبار » ولسخ 


)١(‏ كتبه: (۲) الاعتبار . (ت) لباب الآداب . (ع) دواله « مصور بدار الكتب 
رقم ۹ ز » ويطبم الآن بالطبوة الأميرية بتحقبق الولف وزميل له . (ء) كاب العما 
ص ۱۸١‏ من « اوادر اخملوطاتث « الحمومة الأولى 0 بتعقيقق الأستاذ عبد السلام هارون . 
( ھ ) ختصر مناقب أمیر امین مر بن الطاب د مخطوط بدارالکتب رقم ۲۴۴۲ تاريخ ». 
( و ) صر مناقب أمير المؤمنين مر بنءبد المزیز « عخطوط بدار السکتب رقم ۲۳۴۲ تاريخ » 

(۲) الروضتين فى أخبار الدولتين فى مواضم كثيرة . 

(۴) النجوم الزاهية فى أخبار مصر والقاهرة ج ه٠‏ و + ١‏ فى واضم عدة . 

(4) وفیات الأعبان < ١‏ س 1۳ و ۳۷۰ و ٤۴۹و۷١٤‏ . 

(۰) ددوان سبط بن التماویذی س ۱٤۲‏ و ۳۹۸ . 

. ٠٠۰ تاریخ دمشق لان عساکر + ۲ س‎ )٩( 

(۷) مسجم الأدباء لیاقوت + ۵ س ۱۸۸ و ٠٤‏ ء 

(4) تاريخ الإسلام قذهيى ` ( ٩‏ ) خريدة القصر . 

)۱٠۰(‏ شذرات اهب < + س ۲۷۹ ء 

.٠١۸و‎ ۱۲۷ و‎ ٩۹۸ الکامل لان الاير ج ۱۱ س‎ )۱١( 

. ۴١١ الداة والہاة + ۱۲ س‎ )١۴( . ٠١١ س‎ ١ < الللوك للمفریزی‎ )١۲( 

‘. ۲۸١ إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء ج > ص‎ )١٤( 

(ه )١‏ الختمر فی آخبار الوفر < ۳ س ۲۷ و۲۸ . 

(7( تاریخ ان خلدون ج ٤‏ س .VegVt‏ 

. ۹۸۹٩ سالك الأبمار فى مالك الأمصار + ۱۰ س‎ )٠۷( 

(۱۸) داترة المعارف الإسلامية + ۲ س ۷۹ . )٠۹(‏ عمآة الئان + ٦‏ س ٤۲۸‏ . 


س ۷٣‏ س 
كتاب الله فى اللبل » ووالدة شرت بالشجاعة والنخوة والإقدام » وقد ركه والده منذصغره 
يقتحم الاخطار » و ركب الصعب من الامور » فلا ينهاه عن أن مضى إلى حية حز رسا ب 
ويلق مها فى الدار مينة » وهو ثاب رايط ال جأش » ولا حول بينه وبين مصارعة الأسود 
لشیزر » وقتل ما بصرعه منہا » وهکذا شب جریا لا مہاب ۽ وغا ساعده على ذلك أنه کان 
يشتوك مع بيه فى رياضته المفضلة عنده وهى الصيد. 


إلى جانب هذه النشأة الى تعد الحرب والنضال » تلق أسامة الثقافة الى كان يتلقاها 
الاماء فى ذلك العصر ؛ فدرس الحديث»ء والآدب» وألفقه» والنحوء واللغة » وحفظ الكثي 
من الشعر » وأخذ من ذلك بنصيب واف » تلقاه عن كبار الاساقذة » کا كا نتالبيئة الى عاش 
فما بيثة أدية مثازة » فقد كان اللامراء من بنى. منقذ من يقصده الشعراء والادباء » وكانوا 
ھم علباء شعراء . 

کان أسامة أثبرا لدی عه أف المساکر سلطان حا « شیزر »» ولا لم یکن له عقب 
اتخذ أسامة بنا له » وكان برى فيه الاميرالمستقبللشيزر » ووارث اللك منبعده › واشارك 
أسامة فى المعارك الى دارت بين أسرته وبين الصليبيين » دفاعا عن مدينتهم شيزر » وعاش فى 
تلك المدرينة بين حب والده وعطف عمه » غير أن هذا لم يلب بعد أن رزق أولادا فى آخر 
عمره آن دب الوهن والفتور إلى العلاقة التى تربطه بأسامة » وبدلا من حبه وعطفه عليه بدأ 
الحسد والحقد يأخذان مكانهما من قلبه » خوفا على أولاده من مكانة أسامة » وحذرا آن 
يول الملك ليه دوم » فضىأسامة إلى الم وصل لدی عمادالدین زنکی انى صار أ كر أبطال 
الحروب الصليبية فى وقته » وأول خطر حقيق دام للصليبيين » فانتظم أسامة فى جنده » 
وحارب تحت قيادته » فى عدة معارك » ولكنه ل ينس وطله الأول شيزر » عندما هاجه 
الق رج سنة ٠٠۳۲‏ (۱۱۴۸م)» فقد مضى إليه » وأبل بلاء حسنا فى الدفاععنه » د رما يكون 
قد عزم عل‌البقاء فى شير » بين أهله الذين فقدوا والده سنة ۳ه غير أنعمه أن العساكر 
م برض عن فقام أسامة بشيزر ء. فأمرء وإخوته بالرحيل » فتشتتوا فى البلاد » وكان فى ذلك 
الحیر هم » فإنمم نجوا من الزلازل الى هدمت شبزر » وقضت عل بی منقذباًسرم »وذهبت 
علكبم سنه ھن ھ . 


مضى أسامة يوم أخرج من شيزر إلى دمشق » واتصل حا كا.: معين الدنأنر » واعتمد 


س ۷ س 

هذا الجا على أسامة فى تصريف الشئون السياسية » وقد نجعأسامة فى ذاك ناحا رفع مكانته 
فى دمشق » واستطاع فى تلك الحقبة أن يتصل بالف رج عر قرب » وأن يعرف الكثيرمن 
عاداتهم وأخلاقبم » ولكن العام لم يضف لسامة مدمشق » ويظهر من القصيدة التى أرسابا 
إلى معين الدين آنر يعاتبه فيها ‏ أن السر فى نبو المقام بأسامة » يعود إلى وشايات لبا 
الساعون إلى معين الدبن » فضدقبا » فانعرف قلبه عنه » يدل على ذلك قول أسامة : 


بلغ آمیری معين الدن مأل 
هل فى القضية يامن فضل دولته 
تضلیع واجب حتی بعد ماشہدت 
وما ظننتك تسى حق معرفى 
ولا أعتقدت الذى س ويك من 
كن ثقانك مازالوا شيم 
والته ما نصحوا لا استشرتم 
کم حرقوا من مقال فی سفارتم 


من نازح الدار » لكن وده أمم 
وعدل سیرته بین الرری عل 
به اللصيحة والإخلاص والحدم 
إن العارف فى أهل الى ذمم 
ود » وإن أجلب الاعداء ينصرم 
حى استوت عندك الانوار والظل 
وکلېم ذو هوی فی الرأی متم 
وم سعوا ساد > ضل سەم 


ويبدو من تلك القصيدة » وما فما : من حياة وحرارة وقوة» أن أسامة كان إضمر فى 
قلبه فيضا من الحب لمحين الدين ء وقد حت قصيدته بعد عتاب طويل بقوله : 

فاسل » فا عشت لی فالدهر طوعیدی وکل ما الى من بؤسه نلعم 

رك أساهة دمشق » وسافر إلى القاهرة» فوصل إلا فى جادى الثانية سنة ۳۹ء ه 
( نوير سنة ٠١٤4‏ م) » فى عهد الحايفة الحافظ لدبن الته » وکان محه والدته وزوجه وأخوه 
مد نحم الدولة » فا كر مه الخاليفة أا [كرام » وأقطعه إقطاعا عاش به فى رغدمرى الحياة 
وخفض العيش . ولم يشا أسامة أول الامر أن بؤج بتفسه فى الا حداث السياسية المصرة» 
حت إذا ولى الظافر ألقى بنفسه فی خضم هذه الاحداك » حتى ليروى الو رخون أله اشترك 
فى المؤامرات الى اننهت تل الوزير امن الدلار والمليقة الظافر » ورأى أسامة أن إعود 
يعد هذه الخطوب والموادث إلى دمشق » برغم أن الصلة كات وثيقة › بينه وبين الوزبر 
.ا لمصرى الجديد : طلائح بن رزيك . 


۷4 س 

عاد أسامة إلى دمشق سنة ٥٤٩‏ ھ ( ۱۱۵۲ م ) » ومضت عشيرته لتلحق به» ولکن 
السفينة الى كانت تحمليم أصاما عطي عند عكا » وكانت فى يد الصليبيين » فنهب الفرنج 
ما معہم من الماع » وساموم سوء العذاب » حى إذا وصلوا إلى دمشق كانوا قد فقدوا كل 
ما اوه معهم من مصر» وكان أذاك أ كير الار الال فى نفس أسامة . 

واتصلأسامة فى دمشق محا کنبا بو رال دن تمو د » أ کرأطال اروب ‌الصليسة فىعصره »› 
وكثيراً ما آرسل اليه الوزير المصرى طلائع قصائد عه بها على أن يتوسط لدى نور الدن ؛ 
حى تحتمع كلمةسوريا ومهر » على جهاد العدو المشرك » ولكن هذه القصائد ل تثمر رتا » 
ويظهر أن كر سن أسامة قد حال إينه وبين الاشاراك ف الوقائع ار بية الى شنا نورالدين 
ون کان قد سام فی بعضہاء فقد حدثنا أو شامة ف كتابه : ألروضتين عما أمداه أسامة : من 

ضروب السالة » فى حصار قلعة حارم . 


وإظهر أله وجد نعد زهاء عشر ستين قضاهاندمشق » أنه فى حاجة إلى الراحة » والبحد 
عن تكاليف السلطان » وخدمة الملوك ء فضى إلى حصن كيفاء وهناك عكف عل البحف 
والدرس والتألف » وريا اختار أسامة هذا المكان » لما كان فيه من مكتبات ضخمة غثبة . 
وليكن هذه العزلة الى ارتضاها أسامة قطعها عودة صلاح الدين إلى دمشق » وقد رأى فيد 
أسامة البطل المنقذ للبلاد فضى إليه » واشتقبله صلاح الدين استقبالا حسناء فقد كانت 
تر دطهما صلات وثيقة » عندما كاتا معاا ق بلاط لور الدين مود » فأعطاه صلاحالدين دارا 
وإةطاعا دارة » وجالسه » وآ نسه » وذا کره ف‌الادب » وکان بستشیرە فبا یلم به » وذا مضی 
إلى الغزو كاتبه » وأجره بوقائعه » وكان صلاح الدين معجبا بشعر أسامة » مشغوفا بقراءة 
دىوانه » وتأمل خواطر »٠‏ واستحسان روائع قصاده . وماکان پشتد به جاب صلاح‌اادین. 
من شعره قصيدة طائية مطلعبا : 


أجيرة قلى » إن تدانوا » وإن شطوا ‏ ومتية اضى » أنصفونى أو اشتطوا 
وان [عجاب صلاح الدين بتاك القصيدة حافز | الماد الكاتب أن ينظم فصيدة فى مدح 
السلطان على وزنبا وقافیتپا ٩١‏ . 


(۱) الروضتین + ١‏ س ۲٤۷‏ ۾ 


و۷ سس 

عاش أسامة فى دمشق لشكوالكر » وقد قلت عليه الحياة » لطول عبره » حتى إذاكان 
الثالت والعشرون من رمضان سنة ۵۸4 ھ ( نوقير سنة ۱۱۸۸ م) ۰ وف أسامة لعد أن 
أرق على التسعين » ودفن فی سفح جبل قاسیوںن بدمشق » ورك عدةكتب أدبة وتأرخية . 


ورك أسامة دبوانا جعه بنفسه » وعنى به من إعده أبنه مرهف » ورتب الشاعرديوانه 
على حسب اللاغراض » فباب الغزل» وآخر لشكوىالفراق » وغيرهما لوصف ءإلى غيرذلك 
من أغراض الشعر الغنائى » والكن ديوانه قد خلا من المجاء » وإظهر أنه قد أصر على 
ألا يكون فى شعره هذا اللون » برغم الدوافع الى كانت تسوقه إلى أن مجو » حتى لقدقال : 


ظلءت شعرى » وليس الظلمن شيمى ‏ إطيعى حين أدعوه » وأعصيه 
بهم .أن يذکر القوم الام عا فم ٤‏ فأزجره عنم » وأثنيه 
ولیس من خلق ثلب القتی ون ج٤‏ ولا ذڪر ذى نقص با فيه 
وى ذاك مسحة من ترفع الإمارة التى تحول بينه وبين الزول إلى ستوى التشام 
والمهابرة. 
وما اختار أسامة أن رتب دوانه عليالاغراض كان بجرىء القصيدة الواحدة » فيضع 
غز ما مثلا ف باب الغزل » ومدعما أو رها فى باب المديح أو الفخر » وكان هوبشير إلى ذلك 
حين يعرض قصائده » لهذا النظام فائدته فى تتبع الدراسة الفئية لكل فن من فنون الشاعر 
على حدة » ون كانت الحاجة تدعو عند دراسة اء القصيدة إلى دراسة أجزامما كلا » لمعرفة 
الجو الذى توحى به » وإدراك مدى الصلة الى ربط بين عناصرها . 
ويبدولاول ما تقر الديوان أنأسامة ل يدون كل ما قاله من الشعر » لانه لم برض عن 
کل ما صدر منه ‏ ذف منه ما ل برقه » حیث قول : 
کلنا وددت فی شعرى النظر بن ضعف المى فيه » وظهر 
لیس ررضینی » ولا بکتی. جحد ما قد شاع منه واشتر 
فأجيل الفكر فى ليله فإذا قل اختصرت الختصر 


وله ققر إلى ذى کرم إن رأى ما فيه من عيب سر 


۷7 س 


وذاك يدل على تطلع أسامة إلى مثل أعلى كان ببغى أن يصل إليه مستوىشعره » ولاير : 
أن كانإلذاك آلره فى أخذه إباه بالتقو م والتنقيح حتى ظهر شعره فى هذا الثوب من القوة 
والجرالةء ما يذكرنا بشعرالفحول الذين موا بفنيم عن أن بكون مظهرآً لتلاعب بالالفاظ > 
أو الجرى وراء بحسن لفظي » من غير أ يكون ف البست معنى جليل » أو خاطر سام » 
أو شعور صادق » أما أسامه فلديه ما يقول » فى سلوب قوى » وعبارة رصلنة . 

وتتدفق خواطر أسامة فى قصيدته » و رتبط إعضما يعض » حتى يصح البيت لبنة » فى 
ناء ملتحم مۇالف » خحذ مثلا قوله : 
لا تجز عر لطب فكل درك خطب 
وحادثات الل الى ل ما تقب 
روح سلا » وتغدو عل الفى » وهی حرب 
ولا تضق باصطبار ذرعا إذا اشتد كرب 
ك ص وق غد هو علب 


ضار وهس 
کک صار الدهر قوم فأدرڪرا ما أحبوا 
وکل تار ريق شى لطاها ستخبوا 
رى فيه التحام ا-أواطر وقسلسلها » لا تجد ذلك فى قطوعاته القصيرة غسب » بل فى 
قصائده الطويلة أيضا » حتى ليخيل إليك أحيانا أنك تفرأ قطعة منثورة لا قضيدة منظومة . 
.ويطول نفس أسامة أحاناء ح: ى تبلغ القصيدة تسعين بيتا ء كتلك الى كنبا على لسان 
نور الدبن » بعدد فما وقائعه مع الفر ج .. 
وينهج أسامة فى كير من الأحيان المنبج التقليدى » فيبدأ قصائده بالغرل » حينيفتخر > 
أو إعدح » أو يشكو » وحينا يبدأ موضوعه من غير مقدمة غزلية » کذه ه القصيدة الى لعف 
ا لى معين الدين آنر » وقد لت الفر ج وهزميم » فقال أسبامة : 
کل یوم فتح مبين ونصر واعتلاء عل الاعادی وقهر 
ومطی قى قصيدته . . 
ولكرة ما أطلع أسامة عل الشعر الفدم كان يضمنه بعض قصائده» حى قد أمه 


— ۷۷ 


بعض سامعى شعره بالسرقة من غيره » وليس فما فعل أسامة سوى التضمين » اإذى تراه فى 
قولهمخاطب معين الدين آثر : 


وأنت أعدل من يشكى إليه » ولل شكية , أنت فبا الخصم والح » 
وما ظننتك تى حق معرفى إن المعارف فى أهلال+ىذمم » 
لكن تقاتك ما زالوا بغشهم حىء استوتعندالانواروالظل» 
وف هذه الابيات تضمين من قصيدة المتنى : « واحر قلباه من قلبه شم » 
أما قصيدة أسامة الى مطلعها.: 
أطاع الموىمن بعد وعصى الصبر ‏ فليس له نبى عليه ولا آم 
فقد منها من شعر أل فراس »كذ البيت » ومن شعر المتلى ؛ »وان مغر الذل» 
وغيرم . ولیس التضمين بكثير فى شعر أسامة » وأ كثره ما جاء فى هاتين الفصيدتين . 
قلس فى شعر أسامة ال لال والوقار » فلا هزلفيه ولا مراح » إلا قليلا نادرأ » فليس 
فی باب الملح الذى عقده › فضلا عن قصره > سوی قلیل من الفكاهة » ولعل من أرقا 


قوله» وقد کان له جار من الأمراءء عرفب بان طلیب » وقعت فی داره نار فا حترقت » 
فقال أسامة : 


أنظز إلى الايام كيف تقودنا قفرا إلى الإقرار بالاقدار 
ما أوقد ابن طلیب فيل یداره نارآ » وکات هلا کا بالنار 


وقد وجدت الأحداث الكرى الى مرت بأسامة صداها فى شعره » وصور ت آثرهافی 

نفسه تصوررآ قويا » ولعل من أقوى هذه الآثار فى نفسته اضطراره إلى أن يفارق وطنه 

الأول : « شزر» الذى شه مدارج طفولته » وملاعب صباه» وملاهی شبيته » وقد 

وجد أسامة للبقاء فى هذا الوطن شقاء لا يطيةه » بعد أن جفاه عمه » وقلب له ظهر الجن » 

فكتب إلى أيه قصيدة محدثه فا عما يعتلح فى صدره : من الحم ء ويشكو إليه ماكدر 
صفاء علشه : من الذدر » ويقول له : 

أشكو إلى علباك ها ضاق عن کتانه صدری › وما هو ضیق 
( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ١١‏ ) 


— ۷۸ = 


وطوارقا للم أقربها “١‏ الكرى 


وتلظ نى صبحا فا تتفرق 


وينيثه بأنه قد صمم على فراق دار امون » ما دام الحقد عليه قد وجد سمیله إلى ذوی 


قرباه» فقول : 
دعی وقطع اللارض دون معاشر 
تغلى عل صدورمم من غيظه) 
أعيا عل رضام فیست ١ن‏ 
فد أفسدوا علشی عل وعشمم 
فضل الاقارب برم وحلوم 


u 
+ کل على لغیر‎ 


رم نق 
فقکاد من غبظ عل تحرق 
إدراڪه » ما النجم شىء يلحق 


فنا الشق ہم » وى أيضا شقوا 
فإذا جقولى فالا اعد أرفق 


وكان أسنامة راضياً عن نفسه بهذا الارتعال الذى نأى به عن الضم : 


هیهات لا ترضی المحالى 


آنی ۽ فلست 5 أسامه 


صاحسا برطی أهتضا مه 


وکان موقفه من دمشق حن نبت به کوقفه من‌وطنه الاول » فارقبا غير راض‌باحتال 
الموان » برغم ما ألمسه فى شعره من حب لمعين الدن . قول له : 


ولست آنی عل الترحال من بلد 
تعلق عبال الس مڼه دى 


شهب الزاة سواه فيه والرخم 


أما حياته بمصر فقد س عليه ما : منتقلبات الزمان وعبر الأيام ‏ وتنقلالملك والساطان. 


مسون من ری مضت » ل أتعظ 
وأتت على صر عشر عدها 
شاهدت من لعب الزمان بأهله 


١ (‏ ) قریت الصف من باب رمى 


فيها کان ڪنت عنها غائبا 
کانت عظات کھا وتجارا 
وتقلب الدنيا الرقوب مجائبا 


(۲) تلظ بی : تلازەنی 


| — ۱۷۹4 س 
ولعل الازمات السياسية اتی مت به فى مصر كانت ملا صدره بالمم والنقمة عل 
الزمن الذى رع به إلى مصر › فيقول : 
یا مصر ما درت فی‌ومی ولاخلدی ولا أجالتك خاواتی بأفکاری 
ما آنت أول أرض مس تربتما ‏ جسمىءولافيكأوطانی‌وأوطاریى 
لكن إذا حت الاقدار كان لما قوى تولف بين الماء والتار 
ولكن أسامة » برغم هذه الازمات الى كانت تدفعه حينا إلى الثورة » والتى لا بد أن 
تلم بمن خوض لبة السياسة ‏ وجد فی مصر ماکان بصبو اله من مال ود »کان شدید 
الأسف عليه حين أفلت من يده » تحس بذلك فى قول : 
تلت فى مصر كل ما برتجى الأمل من رفعة ومال وجاه 
فاستردت ما خولتى وما سرع لقص الامور عند التناهى 
کنت فيه ڪانی ف منام زژال منه ماسر عند انتباهی 
فلا جرم کان شديد الحنين إلى مصر بعد أن فارقا 
كان لكثرة الترحال أثر فى شعر أسامة » فكثيرآً ما شكا الفرنة وألاغراب وكارة 
جوبه للبلاد » وتحس فى هذا الشعر لوعة المزمان » وأ الشوق إلى الوطن المغارق والأل 
الائ › وكان ذلك أار فى مسح شمره بمسحة من المحزن والأسى» وكثرة حدرثه عن 
الوداع والفراق . 
کا کان لتبدد روته وتہب بعضما» عقب المحوادث الى جرت بعد مقتل ال محافظ » 
وغرق يعضماأ فى البحر › عند خروج أسرته من مصر ‏ أثره البالغ من نفسه زأثره القوى 
فى شعره » شكا ذلك إلى المإك الصال ء وطلب منه ا معونة » فقال له : 
آنا أشكو إليك دھرا حا“ عو دیء وأعراہ › فھو یبس سليب 


وخطوبا ری ہا ادت اده ر سوادی ۳ » و ۰ مصاب 


)١(‏ لما المود : قفره (۲) السواد: الفخس 


س ۰ س 


أذهيت تالدى وطار ف الط سارى ء فضاع الموروث والمكسوب 
فهو شطران : بین مصر وحر ذا غریتق فی“ »› وذا موب 


فإذا نرلت كارثة زلزالشبررء فذهبت ملك أهله وبأهله » أخذ یکم » و یندب سظهم 
وپرڻی مناز هم ؛ ویسأل الزمن عن ماض جمدم » ويتأم لبقائه من بعد » ومدح مااتصفوا 
به من سامی الال وطيب الفعال » و رغم ما کان بینه وپیہم : من [إحن وإغضاء » عرز 
عليه فقدم » وتنى أن لو استمرت الي واستمر مابينه وينم من فرقة ونفور » فقد انوا 
برغم ذلك مصدر خاره » وينبوع قو ته وأعتزازه . قال أسامة: من قصيدة طويلة : 
قالوا : تأس » وما قالوا يمن » وإذا ‏ أفردت بالرزء ما أنفك أسوانا» 
مااستدرج الموت قومى ف هلا كهم ولا تخر مهم مثی وو دانا 
فكنت أصبر عنهم صر محتسب وأحمل الخطب فيم عز أو هانا 
واقتدی بالوری قبل » فک فقدوا أخا > وك فارقوا أهلا وجيران 
ويدفع عن تسه أن يظن به ظان وقوفه من هذه الكارئة وقوف من لا إعنى ياء 
ولا يأبه ها » فيقول : 
لعل من يعرف الام الى بعدت بعد التصاقب" من جراه دارانا 
قول بالظن » إذ م يدر ماخلق ولا عافظتی من ان أو بائاء ' 
أسامة | ؤه فقد معشره ٠‏ 5 أوغروا صدره» غيظا وأضغانا 
وما دری أن فى قلى لفقدم تارا تلظ » وف الاجفان طوفانا 
بنو أ ؛ وبنو نی ؛ دمی دمهم ‏ ون أرونى مناواة وشتآنا(» 
کانوا سيوف إذا نازلت حادلة وجتتى حين أل الخطب عريانا 
وختم تلك الفصيدة البا كبة بالدعاء هم » ققال : 


)١(‏ النىء . الغنيمة (۲) الأعوان : الزين 
(۴) الضقب : القرب (£) المين : الملاك 
(ه) الشنان : ابض 


ا 


سق رى أو دعوه رحة ملأت مثوى قبورم روحا ورعانا 

وأليس اله هاتيك العظام » وإن لين تحت الأرى» عفوا وغفرانا 

ولما علت سن أسامة أخذ يشكو طول العمر » ولقل المحياة عليه » لينا بحد فى الوت 
أعظم راحة تنقذه من ضعفه » وحیناً تنبال عليه ذکریات شبابه وصہاه» وحیتاً يأف على 
أنه لر ينل فى شبيبته من المتع والملاذ ماكان جدرراً أن يظفر به فىعصر الشباب » إذ يقول : 


وما ساءنى أن أحال الزما ن ليلى نبارا وجل وقارا 

ولکن قولون : عصر الشبا ب بکوں لكل سرور قرارا 

فوجدی ی فارقته ول أبل ما يرون اختبارا 

وصور لتا أسامة نفسه عنيا على عصاه » قد تقوس ظهره »> وصارت الصا و برا ما٠‏ 
القوس » شی کالمقید بإساره لا يستطيع أن يلى داعى الحرب إذا دعاه : 


رجلای والسبعون قد أوهنا قوای عن سعي إلى الحرب 

وکنت إن ثوب داعی الوغى ليته بالطعن والضرب 

يصور لنا شعر أسامة صلته بأبيه و[إخوته قوبة وثيقة . ولما شتت [خوته فى البلاد 
کانت رسائله [لہم تفیض بال حب وشکوی الفراق . 

أما صاته بعمه حاکم شیزر وانن‌عه فیصورها شعره » حاولا جہدہ الإبقاء علا ء باذلا 
فى سبيل ذلك ما استطاع أن يبذل » ولعل خير ما يصور موقفه فى تلك الفترة قول : 


وما أشڪو تلون أهل ودى ولو جت فڪيم شکوٹ 
ملت عتاہم ويشست مم فا أرجوم فيمن رجوت 
إذا أدمت قوارصہم فؤادی ڪظبت على أذام وائطويت 
ورحت علہم طلتق الحا کاأنى ما معت ولا رأيت 
تجنوا لى وبا ماجتتېا ددای ولا أت ولا نیت 
ولا واه ما أضرت غدرا ک قد أظهروه ولا نوبت 
ووم الحشر موعدنا » وتبدو عصيفة ما جنوه وما جنلت 


— AY 

ولما مضی زارال شیر ر بأسرته بکام أسامة کا ذكرنا . وهذا يدلنا عل ما امتازت 
به نقس أسامة من حب يضمره لاقاربه » ورغبة خالصة فى أن يعيش بينبم لو استطاع إلى 
ذلك سبيلاء ولا ذنب عليه .إذا هو أخفق » وأكاد ألمس فى شعره أنه لم يسع يوما إلى فصم 
عروة مودة بينه وبين قريب أو صديق . 

ومن اکر الدين اتصل بهم أسامة املك الصاح طلائح بن رزيك » ودار بين الاثنين 
کثیر من المراسلات الى تفضح عن ود کین بین قلبیم ما » و لجاب کل بصاحبه أ کرالإچابء 
وكان الصا معجباً بمواهب أسامة فى الحرب والسلء یری فيه حار شجاعاء وشاعرأمفلقا» 
وخطیبا بارعا » وحکا فی [بداء الرأى صائبا » قول له : 


وجاد العدو بالفعل والقو ل على كل ملم مكتوب 
ولك الرتبة العلية فى الامر - ن مذ كنت» إذ تشب حروب 


وهو لذلك يراه خير من حمل عب الرسالة إلى نور الدءن » عرضه على أن بحتمعا معا 
عل حر ب‌الصليبیرن ىوقت واحد» حى تتشتت وحدتهم ء ولالستطعوا الحرب فى جبہتين» 
والق عنا رسالة عند نور الدينن ما فى إلقامما ما يريب 
قصدنا تب يكون مناومنک أجل فى مسيرنا مضروب 
فلدينا من العساكر ما ضا ق إأدنام الفضاء الرحيب 
وعلينا أن يستبل على الشام مكارت النيوتث مال صبيب 
فو لعد هنا بال جوش والمال » وري آن اجتاعہما مما على حرب العدو کفیل بان باق 
بهم فى البحر . أرسل رسالة إلى أسامة يقول فيا : 
فلو ان نور الدين يجهل افطلنافيم مش الا 
ولسير الاجناد چ را کی ازم زرالا 


~~ AY — 


ارايت للإفرنح ط رآ فى تابا اة ال 
٠‏ وتجهزوا للسير اسو الغرب » أوقص_ دوا الثمالا 


وکان رآى أسامة كر أى الصا لف الاجتاع ووحدة الكلبة ومطى الملكين معا إل المرب . 
وقصائده إلى اللك الصال تعف على هذا التضامن والاتفاق » ولتكن ذلك لر رج عن حل 
الامانی » ولو أنه نفذ بومئذ کان قد تغیر بجرى التاريخ . 


وكانت قصائد أسامة تحمل الثناء على الاك الصال » وتشكر أياديه » وكان الصاح يبره » 
ولم يكن أسامة بعد غضاضة فى سوال الصا » ولا الشكوى إليه » كتب مرة إليه يقول : 


أشكو زمانا قضى بالجورف ول بزل بجور على مثلى ويعقسف 
لحت نوائبه عودی » وأنفدمو جو دی » وشتت شل » وهو مؤ تلف 


وقد دعوتك مظلوما ومرتجحيا وف يديك الغى والعدل والخلف 


ومدح أسامة غير الصا معين الدین نر » حا کم دمشق عندما کان فى كنفه » و بعد أن 
فارقه » ومدح الوزير عباسا وزير الظافر » وابنه نصرا . أما رأيه فى نور الدبن مود : 
فو الحاس عن بلا د الشام أجع أب تټذالا 
وميد أممسلاك افر ج وجعبم حالا غالا 
ملك يتسه الدهر والد نيا بدولته أاختيالا 


لكنه أخذ عليه شدة زهده » وله الناس على الزهد ء حى لقد أشببت أيامه شبرالصوم 
فى طبارتبا » وامتلا نما بالجوع والعطش . ومدح أسامة كذلك صلاح الدبن ذاكرا فضله عليه 
وعل الاسلام . 


وكان أسامة شديد الاعتزاز بنفسه فى ميادين القتال » شددد الاعتزاز بأسرته » شديد 


الثقه بصبره وثباقه وتجر ته » فا قاله مفتخرآً بشجاعته : 
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خس؛ عشرة نازلت الكاة إلى أن شيت فما » وخيرا لل ماقرحا“ 
آخوضہا كشباب القذف مبتسما طق الحيا» ووجه الموت قد كلا 
بصارم من رآه فى قتام وغى ' أفرى به الام ظن الرق قد نحا 
أغدو لنار الوغى فى الحرب إن مدت بالبيض فى الببض و المامات مقندحا 
فسل کاۃ الوغی عنی ‏ اتعلم کک کرب کشفت ٤‏ وک ضیق ی اتفسحا 
ولاسامة نظرات صائبة فى الحباة » آوحی إلیه پا تجاربه » وطول عره > وماتقلب 
عليه من حوادث الزمن وعبر الام . 


برى أسامة لكل شىء فى الحياة نباة » فلا اء لامر » ولا خلود لحادث » فللسرور 
غابة يفتهى إليما » وللاحران حد تقف عنده » وإذا كانت الحياة تجرى على المنوال » فن 
آلو اجب استقبال حوادث الايام ګسنل الصار »> وقلة الاهتام ء فإن الشدائد ذا کانت 
ستنقضى وتزول؛ فن العبث أن برد المرء فى أ لام نفسه : 


خفض عليك ٠‏ فللامور نبابة ‏ وإلى النہابة کل شىء صاثر 


دل إن هذه النظرة تذتهى بصاحمما إلى قلة الاكتراث ما فى الحساة : من سعادة أوشقاء : 
لما رأبت صروف هذا الد هر تلعب بالرابا 
يعلوا بہا هذآ» وط ذا» وق رم ال_ار ا 
ورأيته مسترج ا ازرالواهب والمطابا 


متغفاير الاحوال خخ تلف الضرائب والسجاا 
لانحمة فر ۾ تدوم › ولا تدوم به اللايا 
أغتبط فيه بفشاا لدة ولم أخش‌الرزا يا 


(۱) قرح الرس كلع وجل : صار قارحاً ء وذلك عند | کال خس سین » سین تنتمی أسنانه : 
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والرء يتغلب على شدائد الحياة بالصير : 
إذا ما عدا خطب من‌الدهرفاصطر ‏ فإن الليالى بالخطوب حوامل 
فكل الذى ياتى به الدهر زائل ‏ سريعا ء فلا تجزع لما هو زائل 


ولاس الصبر وسيلة لتحمل المكروه» حى ينقضى فحسب » ولكنه الطريق إلى نيل 


اصبر تنل ماترجيه » وتفضل من جاراك شأو العلا» سبقا وتريراً 


أستطيع أن أعد أسامة ببذه النظرة إلى الحياة متفائلاء إذهوعندالشدة واثق من زوالماء 
وإذا كان الامر على ذلك فلا معنى لبس ولاخير فيه : 


يا آلف الم » لاتقنط » فأياس ما تكون يأتيك اطف اه بالفرج 
ق بالذیبسمع النجویءوینجیمنالء ‏ لوی » ويستنقذ الغرق من اللجج 


وإذا کان کل شی فی هذه ا باۃ إل اتقاءء ف اواج ألا مدع فرصة سعادة * مر ٭ 
من غير أن يأخد منا بالنصيب الاو : 


وتغنم اللذات إن مرها مر السحائب 
وأوحت إليه تجاربه فى ال حياة أن القرب من السلطان غيرمأمون العواقبءفنادى بالبعد 
عنه » وإيثار العش فى مول وهدوء : 

أرض الجول » تعش به فى نجوة ماتضاف ومن معانئدة العدا 
أما الحيأة فى جوار ذوى السلطان فن خطر دام وقلق لادا : 

لاققرن باب سلطان » وإن مللات هباته غير منون ما الطرقا 

فإن أبواهم كالبحر : راكبه مروع القلب » خشى دهره الفلا 
وأسامة من يؤمنون بالقضاء'والقدر » ويدين بالحظ » وبرى الرزق مقسوما ء لاحيلة 


فی تد بیره ؟ 


— ٩7 
فوض الامر راضيا جف بالكائن القلم‎ 
ليس فى الرزق حلة إنما اررق بالصسم‎ 
دل رزق الضحيف » وهو کلحم على وضسسم‎ 
وافتقارالقوى تر هبه الاسد فى الاجم‎ 
إن للخلق خالا لامد لا سك‎ 
وأفرد أسامة فی دیوانه باب) للرثاء » حص جرا کبیرامنه برثاء ولدہ آنی بکرعتیق › وکان‎ 
: قد وصفه بین آقرابه فالا‎ 
عتيق كلملال إذا تبدى لسارى اليل من نحت الغيوم‎ 
تقول إذا هالاتراب حفوا: أهذا البدر ماين النجوم‎ 
وأكاد المس فى تشييمه ابه بالملال يبدو لسارى الليل أنه كان أملا لابه ء طالما تمناهء‎ 
ليكون رفيقا لولده الأخر مرهف » فلا جرم كان لموته لذعة أل فى قلبه أمضته » فضى إلى‎ 
شعره » شمكو إلبه وقدة الحرن » ولاس أته نكب به وقد قارب الانين من العمر » لاأمل‎ 
: عنده فی خحلف ياتى به » وأسامة بحدثنا عن شغل فؤاده الدام بأبنه الراحل » فيقول‎ 
كيف أنساك یا أبا کر › أم کف اصطاری › ما جنك صبری جمیل‎ 
انت حيث اتجہت فى اسودى عى وقلى. مشل » لاتزول‎ 
أن أهتدى لطريق حين لمرب‎ ٠ أزور قبرك والاشجان تمنعنى‎ 
.فا أرى غير أحجار منضدة اداحتوتك ومأوى الدرة الصدف‎ 
فأتثی » لست أدریآین منقلى کأنى حاثر فى اللبل معتسف‎ 
وقد أثار فيه هذا الحادث ا لملم ذکری من مى من أهله . اذ ندیم وينو جم‎ 
: لمصيرم » بل أثار فيه الألم خياته القلقة المشردة الى لاتأوى إلى وطنه‎ 


رمتى فى عشر الاين تصكبة من الكل بودى حلها م.. له“ عشر 


— AY ~— 


على حین أفنی الدهر قومی ولم ترل 
فل يبق إلا ذڪرم وتأسن 
وأصیحت لا آل لبون دعوت 
کانی من غیر الراب » فاس لی 


هم ذروة العلياء والعدد الدثر«) 
عليہم » ولق يبق التأسف والذكر 
ولا وطری آوى إلبه ولا وفر 
منا لاا رض ذات‌العرض دونالوری فر 


هذا » ولس فى غزل أسامة هذه الحرارة التى تشعرنا بقلب ده الحب » وأضنته لوعة 
آلغرام » ولا أكاد أتبين له إحسأساً تفرد به ء أو حات امتاز بها . وليس معنى ذلك أنه | 
يذق الحب » بل ارجح أنه ذاقه » ولان کان ل يشغل قلبه كله . وقد استعار أسامة تشبيہات 
الاقدمين . وأساليبہم فى وصف عواطف الحب . وما يلحظ على غرله أنه شاك حرين» 


لا تكاد تلح فيه ابتسامة سرور » وقد برق أسامة أحاناً» ويتخذ أوزانا مرقصة » وتس 


بمعض بضات الحباة فى عزله » كقوله : 
قل لمن أوحش بامجر جفونی من کراها 
والذى أو م عينى أن فى انوم قذاها 
ا ملولا > قلا استرعسى عبودا فرعاها 
با ظلوما کیا استعطفته صد وتاها 
زدت فى تيك » والشیء إذا زاد اش 
تقضى دولة ‏ الحسن وإن طال مداها 
راحتى لو مع الشكوى إل 4 ووعاها 
غير أن الصم لااتسمع دعوى من دعاها 
- وهو لوه نادی عظای رمة لی صداها 


وكان أسامة عند ما يبدأ غرضاً من أغراض شعره بجعل روح غزله مناسبة هذا 


الغرض» واستمع إلى غزله فى مفتتح قصيدة عتاب [ذ يقول : 


ولوا » فلا رجونا عدم ظلوا 


)١(‏ الدلر : الكثير.. 


فليتهم حكوا فينا بما علبوا 


— ۸ 


ما ص یوما بفکری ما ریم ولا سحت ب إلى ما ساءم قدم 
ولا أضعت فممعهدا » ولا أطلعت عل ودائعهم فى صدرى اليم 


وعلى هذا الفسق مضى » حتى قال : 
هم جال الكرى من مقلى» ومن قلى محل المنى » جاروا » أو اجترموا 
أطاع ما قاله الواڻی وما عرفا فاد پٽڪر منا كل ما عرفا 
وعتاب أسامة فيه رقة ورفق بالغ » واستعطاف جدير أن ستل الضغان من القاوب » 
قشعر فبه حرار ة العاطفة وصدقها » بقول لان عه إستعطفه : 
هبنى أثيت بهل ما قذفت به فان حلبك والفضل النى عرفا 
ولاء ومن يعار الأسرار » حلفة من بر فا آتى » إن قال أو حلفا 
ما حدثتی فی عند خلوتا ما تعنفنى فيه إذا انكشفا 
وبعد فشعر أسامة من النوع ال جزل الفخم ء لا تكاد تجد فيه من المنات إلا ما يعد 
و حصی 6 فهر فی عصره يوضع فى مةدمة الشعراء لذن چجددوا شاب الشعر C‏ وکسوه 
حلة من الفخامة والقوة وال جلال . 


— ۱۸۹ — 


ان الساعای* 
oo‏ — 14ھ 


على بن رستم بن هردوز › خراساتى الأصل » عرف بان الساعاى » لان والده عندما 
انتقل إلى الشام عرف بصنع الساعات » وعل النجوم» وهو ألذى عمل الاعات الى كانت 
عند باب ال جامحع بدمشق » صنعها آیام نور الد مود بن زنک » فأنعم عليه إنعاماً کثيرآً ۽ 
وولد انه عل فى دمشق » وفا نشا وتثقف » وقضى الشطر الا كبرمن حانه » غير أنه على 
مایظهر ل نل فا ماکان یصو إلیه من مال ومجد » فرأی أن یغادر دمشق إلى وادیالنيل» 
عله بحد فيه ماحقق آماله » فبعد أ كثر من للاثين عاماً مضى إلى مصر وأقام فما حتى مات + 
وقد أربت سنه على الخسين » ويظهر أنه بلغ فی مصر ما کان برجوه من أهداف وأمان 
وبرغم ذلك کان دام المنين إلى وطنه » كثير التذكر أربوعه وآ ثاره »ثب الج بذ کرباته 


یه » وٴذکربات ملاعبه » وهو فی هذه الناحبة قوی فی شعره مبرز فيه . 


ويبدو من شعر ابن الداعاتى أنه من آولئك الذين يبغون الاستمتاع ما فا لحياة من 
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جمال طبيعى » وبا يسعف به الزمن من أسباب السرورء ولعل رغبته فى امال كانت لستطيع 
أن يستمتع بذلك كله . 
نستطيع أن تعس بذلك عا يبدو فى شعره من ولوع بالطبيعة » لستوحى سهوطما + 
ووهادها » وأنپارها > وتحارها » ويا » ونهارها » وشسبا.» وبدرها » ويقف عند مفاتنها 
كلا » معجبا ا » مأخوذاً ياء وكان طمذه المناظر الطبيعية فى دمشق أثرها فى نفسه » 
حى إذا قدم إلى مصر كان لناظرها الطبيغية أثرها فى نةسه كذلك » فما تغى به بوم شات 
وصفه وله : ' 
«حيث الغدر » وقد أجادت تشه کف النسي وها فی جوشن ٩‏ 
وغصون دوح النیریین بہزها نغم القاری االغناء المحسن 
من کل لدن کالقوام › ميل من مرح الشباب إلى الدلال فینٹی 
ما بين غر ڪالاقاح مفلج وجبين نهر النسي مغضن 
ووجوه هاتيك الریاض سوافر غيد تزان مرن للمياه بأعين . 
والارض تل ف رداء أخضر والجو ارز ف قناع أ دكن 
وتغنى بروضة قال فيها :. 
ولقد نولت بروضة خزبة رتعت نواظرنا ما والانفس 
فظالت أب حيث علف صاحى") والسك مر فحاتما تقس 
سفرت‌شقائقه » فما لا قحوان بلشم ا » فرنا اله ار جس 
فکأن ڏآ د » وذا خر سحاوله » وذا أبدآ عيورت کرس 
وس نغى به جمال الطبيعة فى هصر قوله » وقد رل بمكان مستجسن من ال جز برة : 
رلقد نزلت مر الجريرة مزلا مل المسرور عه جم 


. الموشن : الدرم . (۲) البیت الثائی هو ما سلف‌عليه ساحبه‎ )١( 


۹۱ س 
خضل التری » ندیت ذبول لسیمه فالمسسك من أردانه يتضوع 
رقصت على دولا أغصانه فلها به ساق هناك ومسمع 
والمد مد النيل ذائب عسجد يخن البلاد > فاهلا لا تشع 
ما ضرها أن الماء جيينها جهم» وأن عيونبا لا مهمع 
عى دروعا الصبا موضونة ويظل ما سڪنت سيوفا تدم 
نزل الشتاء اء وهيف غصونها ‏ خضر اللابس » وال جام قسجم 
وا لافواه الاقاحی مع أزاهرها حديث المناخر يسمع 
والعيد قد وان » وليس مله إلا بعال روعها مستمتع 


وتصف وقتا قضاه ى أسبوط قائلا : 


لله يوم فى سيوط » وليلة صرف الزمان بأختبا لا يغاظ 
بتنا ومر اليل فى غلوائه ‏ وله بنور البدر فرع أشمط 
والطل فى سلك الفصون كاؤلۇ رطب يصاله النسم فيسقط 
والطير يقرأء والفدير ححيفة ٠‏ واالريج يتب › والنام بنقط 


وبطول بى القول إذا أنا حاولت عرض مإذج له فىوصف الطبيعة وجاهما . أماوصف 
۰ متعته بإذات الحباة فنتثرة فى أرجاء شعره . 


شعر أبن الساعاى منوعالنواحى » فيه المدح » والمجاء » والغرل » والرثاء » والوصف» 
والجكمة فى ثنايا رثائه موجه خاص » ومن أجمل أوصافه ما قاله فى وصف الامانى وقد 
مع ذاما ها: 


عشت دهرا منعما بالامانی أى بيض ينسين سودالخطوب 
مدنيات الدى» ومبعدة الحم » وزاد الغادى » وأس الغريب 
والجسات . إذ دعبن “و دا ع خللا مان له من ببب 
ذات وصل مزه عر صدود ودلو مڪرم عن رقيب 
أخوات الشباب حسناء وإن أصبح فوداك فى قناع المشيب 


۹۲ — 
عسذات إلىك » والدهر جان امات الو چوه عند القطوب 
وإذا کن لا دب الامانى فلاذا هری خیال الدب 
واتصل ان الساعاتى برجالالدواة البو ية من سلاطين » وموك » ووزراء » وكتاب ؛ 
وقادة » وفقباء »> وقضاة » وعلباء . وأشاد بعظمة بعض أبطال الحروب الصليبية كصلاح 
الدن» وأخيه العادل » والمعظم عيسى » ونال صلاح الدين من ذلك حظاً موقوراً» وإن 
کان قد ضاع معظم ماقاله فيه » ولم يبق إلا أفله » وهو يبدؤه بالغزل التقليدى غالبا » وقل 


:ابت 


إن بدأه بالمدح من غير تيد » وقد صوره لنا ابن الاعات قائدآً مظفر آ فی الحروب 
الجأش » لا يتزعرع » ولا يضطرب » آمام خطوب الزمن : 
عصفت به دځ الخطوب زازعا فلقين طط ودا ل تف أناته 
بقود جیشا ضخما » عرص ما » کل جنده جریء ماع : 
وقفت على حصن المخاض وإنه لوقف حت لا يوازيه موقف 
فلل ہد وجه الاارض بل حال دونه رجال کاساد الشری وھی ترجف 


وجرداساہوب ٤و‏ درع مضاعف وأسض هندي» ولدن مثقف 


بقاتل ذا اليش ء لا لينسع ملكه » ولا لمزداد شهرة وصيتا » ولكن ليقو م قرو 


ادن » ويؤدى وأجب الله : 
اتل ڪل ڏى ملك راء وأنت تقاتل اللأعداء دينا 
کرم لا پقاس بنداه حاتم » ولا جوز أن یوازن به : 
من حاتم ؟ عند ما كفاكواهبة حت غدا ملا ناهيك من مثل 


وماالمئون من الانعام تنحرها لن تضيف ء وما عشر من الابل 
من يطلق الالف بعدالالففطلق ك بين طل الندى والوابل المطل 


( ١)المرداء‏ الساوب : الفرس السباقة الطويلة . 


۳ ~~ 
وحقظ ل شعره الحدبث عن معرکتین کبیرتین لصلاح الدبن : إحداهما معرکة 
طبرية » والثانية فتح القدس . أما الأولى فقد غلبه الفرح فيبا فرحا جعل خيالاته وتشبماته 
تصدر عنه » وتلبع منه » وطمذا جحل طرية عروسا » فكأ نما كان المقام مهرجان عرس »› 
لا مدان قتال » فتسمعه بقول : 


جات عزماتك الفح الميشا فقد قرت عبون امانا 
وما طبة إلا هدى" ترفم عن أكف الاسينا 


حصان الذيل » لم تقذف بسوء 
فضضت ختامها قسرآء ومن ذا 
قست. حى رأت كفا » فلانت 
تضال جحاة حوزتا نساء 


وسل عا الليالى والسنينا 
رصد الست أن بلج العر ينا 
وغابة كل قاس أن يليا 
بخوضون المديد مقنعينا 
لذيد عل الطير المنينا 


واتخذ الشماعر هذا النصر وسيلة لتعداد المعارك الى اتتصر تا صلاح الدين على 
الصليبيين » ومغريا له بأن بمضی إلى ما بی بام من. مدن لب '۔عھا منهم » ویقطی علبېم 
القضاء ا لير : 


فام بالسواحل » فهى صور" لإليك» وألتق الام التونا 


أمافتح صلاح الدن للقدس فقد تحدث عنه ابن الساعا فى أ كه. من قصيدة » وأشاء 
٠‏ إلبه أكشرمن مرة» وبق لنا من شعره قصيدة خصها بالحديك عن هذا الفتح » ومضى إلى 
الحديك عنه مباشرة بدون أن ميد ذلك بغزل ولا سواه» إذ قال : 

أعيا وقد اينم الآية المظمى ٠‏ ليت حال تذخر التش والنظ 

وقد ساخ فتح القدس فى كل منطتق وشاع إلى أن أسمع الاسل الصا 

تحل به الأضدادء» واللفظ واحد ‏ فک سر قلبا فى اللانام وک غا 


. المروس . (۲) صود : مائلة بغار ها إليك‎ ١ المدى‎ )١[ 
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وتندى مغانيه » وما جادها الجا ولا سحبت رم الصبا فوقبا ک) 
٠‏ حبا مك الحشنى» وى بيثرب ٠‏ وأطرب ذياك الشريح وما ضا 
لفد كن الدهياء أمنا وغبطة فهل كان لفظا سارء أوعسكرا دها 
فليت فتى الطاب شاهد فتحها ٠‏ فيشهد أن السهم من يوسف أصبى 
وقد أوتى الفتحين : مالا » و دة فلم ببق نصراً ما حواه ولا غنا 


ولست أنكر أن هذه القصيدة لا نمثل جلال الفتح » ولا تتناسب مع ما له من عظمة 
وآثار » ولعل مرجع ذلك إلى ما كان يشغل اله بومثذ من هذه المجادئة الى نرلت بالهء 
والىأشار إلا فى هذه القصيدة ولعله نما أنشأها ليتخذها وسيلة للاستعانة بصلاح الدين 
على هذه المادثة » ولعل الاستفهام فى أول هذه القصيدة مدل على أنه أخذ تفسه بالقول » 
وحملها عليه حلا » لان امقام يتطلب منه أن يقول » مع امتلاء قلبه ما يشجيه وعحرنه » وفى 
تحويل الخطاب من اح فى الشطر الأول إلى المغرد فى الشطر الثانى دلالة على ارتباك نى 
أدی إلى مثل هذا الضعف » فإذا انتقلنا إلى البيت الثانى تساءلنا عن معنى سوغ فتح القدس 
فى كل منطق » وبدا الضعف فى الشطر الثانى لان الاسل الم ليست آخر من بصل ليه با 
هذا الفح » بل هى أول من يسمع به » إذ تم على يدها . وفى الشطر الأول من‌البيت الثالف 
خموض . أما البيت الرابع فيضم معنی ضعيفاً لا دخل له فى تصورر الفرح بالنصر » فغانيه 
يومثذ لا تندى » بل رعا كان وجه الصواب فيا أنباكئيبة يعلوها الغم والكآبة » فإذا 
وصلنا إلى البدت التالى وجدنا التو قق قد خانه أيضآ فى الحسنى التي حباها هذا الفتح مك » 
فقد دفعه الوزن إلى استخدام كلبة الحسنى » مكان البهجة والسرور مثلا » واستخدم ( ما ) 
مكان ([ من ) . وتستطيع أن تمضى فى الفصيدة بيتا بيتا لتللس نواحى الضعف فى القصيدة » 
وتؤمن بأنها لا تصور جلال الفتح » ولا ماکان له فى النفوس من آ ثار . 

وظل لا يمل مدح صلاح الدن فتحه القدس » فبقول له من قصيدة : 

هو مثقذ الببت المقدس بعد ما طالت هما وجد الشفاء شكاته . 


ويقول هرة أخرى : 


هو القاج البلت المقدس ء لعد ما تحامته سادات الد نا »و . 


۱۹۵ س 


فضيلة فتح كان انى خايفة فمن القوم مبدما ء وأنت معيدها 
وقول فی اة : 


سل عنەقلب الإا سکتیر ۳ » فإن فی خخفقانه ماشئت م أنبائه. 
لولاك أم البیت غير ممدافع وأسال سیل نداہٴ فی بطحائہ 
و ركت جفون القدسثانية دما اترم الناقوس فى أفنائه 
على الزخرف والزينة » ما قد بدفعه أحيانا إلى السقوط فى معان تافبة » لا اشير عاطفة » ولا 
تنبه شعورآ » بل تدفع إلى الضجر » والسآمة ء كقوله خاطب الدارء ويدعو ها بدوام المطر: 
لا ألقنت إلا عءل__ك أجنة السحب الحوامل 
فقد جعل السحب نساء حوامل » وجعل الأامطار أجنة هما ء ودعا أن تلق تلك الأجنة 
فوق الدار . ومن استعاراته السخيفة قول : 
وألقالرماح » فقد حاضتحواملبا فن مضائك ما يغى عن الاسل 
ارت وحقك من جاراتما فشک ما اله بافتضاضی غير حتفل 
ر 
ولكن ذلك فلتات هنا وهناك . أما جل شعره فتوی متاز › لر ثذهب الصناعة اله 


ورونقه . 


. الااكنير : الاجلعز » وقد كان صلاح الدين مارب ملكمم فى فلسطين‎ )١( 


ان سنا الإك* 

( 00۰ — 1۸ *( 
فى أسرة غنية مترفة » ود هبة الله القاضى السعيد بن جعفر بن سناء المإك » وهيت له 
لقافة أدبية واسعة أخذها عن كبار علياء عصره »> وعحفظ التارخ من أسماء أساتذته ان 
رى“ الذى قرأ عليه النحو » والسلن ‏ الذىأخذ عنه الحديت » وكان قد أعد نفسه للعمل 
فى ديوان الإنشاء » وقد عمل فيه مدة » ولعله اتصل فيه بالقاضى الفاضل الذى رأى فيه بذرة 
صاللة لنمو » إذا تعهدت بالق والإماء » فشجعه بكل ما أوتى من وسائل ء وأخذ بيده 
حتی تمل عوده » وبلغ آشده » وقد بدت مقدرته ف الشعر والنش منذ وقت مبكر » وسار 
على مألوف أهل عصره الذين أغرموا بالحسنات البديعية » واقتدى بالقاضى الفاضل الذى 
كان مغرما بالتورة والاستخدام » وظهر ذلك کله فیأواتل ما أزشأه من شعر ونش كهذه 
٠‏ القصيدة التى أرسلها إلى الفاضل بمدحه اء ولم تكن سنه قد بلغت العشرين » ومنيا قول : 


فراق قضى لهم" والقلب الحم ومر تولى صلح عيى مع الدمعم 
ووصل سعى فى قطعه من أحبه ولا جباء قد بيلك النجم بالقطع 


# مراحه : 
)١(‏ وفیات الأعیان۲ : ۱۸۸ › ٤٠٥‏ (۲) معچم الادباء۱۹ : .٠٠١‏ 
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. ٠٠٠۰۰ ۲۵۱ ۲ ۱۸۲ ۲ 1۷ ۲ خزامة الدب للحموي س1۲‎ )١۴( 
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(۲۹ له ترجة بكتاب المياة المقلية ىعصر المروب الصليبية . 


۹۷ س 


ورلع لذات الحال خال » ورا شغلت مى عن مسال اربع 
فسبحا نریی » قد سمت هبة النوی وطالت إلى أن فرقت ساكنى جع 


ولما وصل إلى الشام فى شبر رمضان » سنة إحدى وسبعين فى خدمة القاضى الفاضل > 
أجب به الاد الااصبہانی » ووجده د فی الذ کاء آبة » أحرز فى صناعة النثر والنظم خاءة > 
يتلق عرابة العربية له باليمين رابة » قد ألحفه الإقبال الفاضلى فى الفضل قبولا » وجعل طين 
خاطره فى الفطنة مجبولا» وأنا أرجو أن ترق فى الصناعة رتيته » وتغزر عند تمادى أيامه 
فی العا لخبته »> وتصهو من الصبا منقبته ونروى اء الدربة رويته وستکار فوائده » 
وتۇر نلائدە»› .. 


واشتد [ جاب القاضى الفاضل به » جعله وكيله فى مصرء يكل إليه تصريف شثون الدولة 
إذا غاب الفاضل عن مصر » وإعبد إليه بإ كرام ضيوف مصر من كبار الملاء» كعبداللطيف 
البغدادى مثلا » وكان هذا المنصب الرقيع الذى وصل ليه بجده وذكائه وأدبه سيباً فى غناء ' 
واروته » حتی لیذ کر له مۇرخوه آنه کان کثیر التنعم > موفور الحظ من السعادة فى ألدنيا» 
وسيبا فى فر طويل عريض يتجلى هنا وهناك فى نايا شعره» ويتمثل فى هذه القصيدة 
المشمورة له » وهى تدل على مدى قته بنفسه » واعتزأزه مكانه ‏ إذ يقول : 


سوای تخاف الدهر» أو رهب الردى 
ولكتى لا أرهب الدهر» إن طا 
ولو مد حوی حادث الدهر طرفه 
توقد عرعی برك الماء جمرة 
وفرط احتققار للانام فإنى 
وأظماً إن أدى له الماء منة 
ولو كان إدراك الهدى بتذلل 
وإنك عبدی ا زمان » وإتی 
وما آنا راض أنى واطیء الرى 
ولو علمت ‏ زهر النجوم مكاتى 


وغیری ہوی شف کون لدا 
ولا أحذر اموت الزؤام » إذا عدا 
لمحدثت نفسی أت أمد له بدا 
وحلية حلمى ترك السيف مبردا 
آری کل عار من حل سؤددی سدی 
ولو كان لى مر الجرة موردا 
رأبت المدى ألا أميل إلى المدى 
على الكره مى أن أرى لك سيدا 
ولى همة لا ترتضى الافق مقعدا 
لخرت جيعا عو وجہى بدا 


4۸ س 
ولى قل فى أنملى لو همززته فا ضرلى ألا أهز الميضسدا 
[ذا جال فوق الطرس وقع صررره فارب صلل اشر له صدا 
وان ان سناء املك شديد الإججاب بالقاضى الفاضل » كثير المدح له » حى كان أ کر 
تمدو حيه حظا من شعره » وهو مطیل فی قصائد مدحه له » جد فى أكثرها » تلمس الصدق 
قيه » وحرارة العاطفة » وما مدح به ولى نعمته قوله : 


ی رأیت الشمس ثم رأيتہا 
وسآلت مر أى المعادن ثغرها 
أبصرت جوهر لغرها وكلامه 
ذاك الکلام م الكال مزل 
يدنو مر الافمام إلا أا 
وإذا حواه الطرس فتح أعيناا 
فالطرس ساحة فضة » وسطوره 
٠‏ ولقد علا بأ على جد من 
یا لیت قومی يعملوت بأتی 
أو ليت حسادى مما أوليتى 
لا زال رأيك لى بدك ضنة 


ماذا ع إذا عشقت الأحسنا 
فوجدت من عبد الرحى المعدنا 
فعامت حقا أن هذا من هنا . 
لا يدرك الساعى إليه سوى المنا 
تلقاه أيعد ما يكون إذا دنا 
من زهره تصى إليه الأعينا 
مسك تفرعه اليراعة أغمنا 
جعل الرجاء ليه أنفس مقتنى 


آدرکت من ڪفك نادرة الى 


علموا يقينا أن أسره الى 
فی خی وريد حسادی ضی 


وکان ابن سناء املك پعن برآی القاضی‌الفاضل فيه » و مدحه له وثناته عليه وعل کتبه 
وجمع ما كتبه الفاضل إليه أو إلى والده ما فه ناء عله فی كتاب دعاه : « فصوص الفصول 
وعقود العقول » وف هذه الرسائل ثناء جم من القاضى على سناء ا ملك » ويجاب مفرط من 
سناء الك بالقاضى الفاضل » وفيما آراء القاضى الفاضل فى شعران سناء الملك » وف القصائد ٠‏ 
الى كان يرساما إليه » وف السكنب‌التى كان ابن سناء الك يؤلفبا » ولا تلو آراء الفاضل من ٠‏ 
ثظرات نقدية وجبا الفاضل إلى الشاعر ء وقد اضطر ابن سناء الك إلى أن يدافع عن وجبة . ۱ 
.فظره إزاء هذا النقد » وى هذه الرسائل کثیر من آراء الرجلین فی الادب والاداء. 


ا 
. 


وملا صلاح الدين قلب ابن سناء املك حباً وإجماباً وتقدراً» فتغنى الشاعر مجده» 


— ٧۹۹ 
و ٬ضى لسجل وقائعه وانتصارآته » ویشید هذه الوحدة بین مصر والشام » یلا فی سبیل‎ 
هذه الوحدة تلك الإمارات الكثيرة الى فقت قوى العام الإسلای وحطمت وحدته وبرى‎ 
: هذه الدولة التركية قد أعادت للإسلام عزه وشباه » فتسمعه يقول‎ 


بدولة البرك عزت ملة الحرب 
رق زمان ابن بوب غدت حلب 
ولان ابوب دات کل عل 


.5 
مظفر النصر مبعوث فته 


وباین أيوب ذلت شيعة الصلب 
منأرض مص » وعادت مصرمن حلب 
بالصفحوالصليءأو المرب والحري 
إلى العزاتم مدلول على الغلب 


أنى إلها بقود البحر ماتطما 


تبدو الفوارس منه فى سوانغها 


مستلئمين » ولوللا أ فظو | 
وإصفه مرة أخرى وله : 
تكاثف فيه النقع » واستلت الظبا 


طليعته الوحش الضوارى مصيحة 
بقول الذی اقاه : ک قيه قارسا 


والبيض كاوج واليضات کا بب 
بين النقيضين من ماء ومن لب 
عوائد الحرب لاستغنوا عن‌اللب 0 


لی الى إن أمه اليش بالى 
بآفاقه ¢ حی أضاء 6 و أظلما 
وساقته الطر الجوارح حوما 
فيخره المهزوم : که فبه ضيغما 


ومجد فيه سهره على ملك » وتكريسه نفسه على حرب الصليبيين » إذ يقول : 


ملكت قال الوك » وإما 
طلعت عليهم بالصباح من الظبا 
فسیاء صباح المندرين » لاه 
وجيش به أسد الكرة غضب 


(۱) حربه‌حرب! : ساب ماله . 


صباح به زرق الاسنة جم 
وإن شنت عقبان للمنية حوم 


(۲) البلب : القولاذ. 


٠۰‏ سس 


لذا قاتلوا» کان وا ڪوتا جاءة 
ضربت بهم قوما لياما جهالة 
ألفت ديار الكفر غزواً » فقد غدا 
وما يعصم الكفار عنك حصومم 


ولكکن ظبام فی الرقاب تكلم 
فلا ائم إلا وأبقظه الدم 
جوادك إذ يآتى ليها محم 
ولاشیء غير اله بعدك يعمم 


ويتحدت عن أخذ صلاح الدين لصليب الصلبوت الذى برعمون أن المسيح صاب عليه 
ويغرنه بإحراقه » ويتغنى بأسر صلاح الدين لوك الصليبيين قائلا : 


مستضاما » فاجعل له النار جنا 
من زی لعسد صله قط أغى 


ظل معبودم لديك اسيا 
صلبوا دم ٤‏ فلم يعن عم : 

وحول الاسر كل ملك يظن الدهر يقنىء» وملك ليس يفى 

كم بى اللقاء» حى رأه فتمی لو آنه ما تى 
ومدح ايى سناء الك غير صلاح الدين من أبطال الحروب الصليبية الملك العادلء 
رالكاملء والعزيز » بتحدث كذلك ف مده هم عن جهادم الصليبيين ء وما قدمزه للإسلام 


من جهود جيدة . 


ول يقف مدح ابن سناء الاك على هولاء الابطال بل مدح باه » ومدح موسی بن 
ميمون الطبوب البهودى » ومدح أستاذه السلنى . وكان المدح أ كثر فنون ابن سناء الملك > 
ؤكانت الظروف الحيطة به تدفعه إلى غرل يتغنى.باللذة » ويتحدثت عن المتعة الحسية ٠‏ 
ومعظم غرله من هذا النوع كقوله يذ كر ليلة وصال : 


ظى اء حالى الجيد بالطل 
أف إلى » وأهدى له لفمی 


أواصل الم #رل فرع ل قدم 


۹ وات د . من لفطل ما 
.وددت أعضاى اماع » الأسمعه 
ونلت مانلت غا لا .آم له 


لكنه قد جلاه الحسن فى حال 
فقمت أقملف منه وردة الحجل 
وأوصل الضم من صدر إلى كفل 


أرق من کی فيه ومن غزلى 


ولو تعملت فيه وطأة العذل 


ولا ترقت إليه هة الامل 


|۹ س 


ل أمحب الذيل كى أعو مواطئه لكننى قت أعو الطو بالقبل 
با ليلة قد ولت » وهى قائلة  :‏ لا تظلنى ممع أيامك الأول 
وقل المجاء فى شعر ان سناء الملك » ولعل لنصبه ومكانته أثراً فى ذلك . 


وأغرم ان سناء الملك بالموشحات اتخذها وسيلة للنغبير عن عواطفه » ووجد فى أوزانما 
المتنوعة متنفسا للتعبير عن عواطفه الختلفة » بل دعاه غرامه مها إلى أن يؤاف فما كتابا» 
دعاه دار الطراز » قال فى مقدمته : « ٠...‏ لا كانت الموشعات ... ها فى سوق الاادب هذه 
القيمة » ول أر أحداً صنف فى أصوها ما يكون المتعل مثالا حتذى » وسبیلا يقت » جمعت 
فی هذه الاوراق ما لا د لن یعانہا ویعی ما من معرفته » ولا غناء به عن تفصیله وجملته » 
لیكون للمنتہى تذكرة » والسبتدى* تبصرة »» وقد أورد أمثلة كثيرة للبوشعات » وأورد 
لنفسه موشحات ضرت على مثال ارات الى استشهد ہا ٤‏ جاء موشحات اخارع 
أوزانما . وذكرأن الموشحات » « يعمل فيها ما يعمل من أنواع الشعر؛ منالغرل » وا لماح > 
والرثاء » والمجو » والجون» والزهد» . 


قال من موشح مح به باه : 


١‏ امل اقوت الشفق در الدرارى 
وساح فی أفق الغسق ‏ نہر انار 


وفت کا قور الصباح مس ك السماء 
وفاح من لشر الاقاح نشر الک اء“ 
وهب من جنم الرياح مل المباء 
ولاح من زھر البطاح یل ا وا 


)١(‏ السكباء : عود البخور. (۲) الند : نوع من ااطيب. 


س 
وقال من موشح رش به أمه : 
ياما عرا قلى ومادهاه مط ی اہ 
لما ناه الوجد مع من نہاه 
ما زال لی مذ دهان الزمان 
س جاع » واصطبار جيان 
وعارة خالسة للعنان 
لا تقبل الصون وترض الموان ‏ 
ولابن سناء املك أيضا كتاب روح الحيوان اختصر فيه كناب الحيوان للجاحظ » 
عى به القاضى الفاضل » وتجعه على تاليف » ا بظبر ذلك من رسائله الى جات فى فصو ص 
الفصول . 
قال أبن خلكان : « واتفق فى عصره بعصر جماعة هر. الشعراء الجيدن » وكان هم 
جالس یری بینھم فہا مفا کہات وعاورات » روق سماعها » ودخل فى ذلك الوقت إلى 
مصر شرف الدین ان عنین فاحتفلوا به » وعملو| له دعوات » وکانوا بحتمعون على أرغد 
عيش » وكانوا يقولون : هذا شاعر الشام » وجرت مم حافل سطرت عنهم . » وکان ذلك 
ولا ربب عاملا من عوامل تجویده للشعر » حى لا یکون › ومکانته الاجتهاعية سامية » أقل 
منهم جودة وإتقانا . ويضاف إلى ذلك. عامل آخر هو ماکان النقاد ياخذون به شعره من 
ألو ان النقد » قالوا : ما مدح أبن سناء الماك شمس الدولة توران شاه أخا الدلطان صلاح 
الدين قصيدته التى وما : 


الذروى الشاعر : 


قل للسعيد مقال من هو معجب ‏ مئه پڪل دة ما أجبا 
لقصبدك الفضل المبين» ونما شعراونا جهلوا به" المستغرا 


-— هل س 
عابوا التقنع بالحبيب » ولو رأى الطائى ماقد كته لعا 
وكتب على بن إ”ماعيل السخاوى المتوفى بالقاهرة سنة 1۳۲ ه فى نقد الشعر كتابا سه : 
نظم الدر فى نقد الشعر » وقصره على مؤاخذات ابن ستاء للك . قال صاحب كشف 
الظنون : وأجاد فى إعضا » وتعنت تعنتا زائداً فى بعطا . 
وكان هو ومن معه من الادياء بعرضون الشعر وينقدونه »> قال : ټذاکرنا ف عض 
الايام بديوان الإنشاء » فأفضى نا الحديث إلى ذكر الناثى الأصغر قول فى وردة : 
ووردة فى نات معطار جیا ہا فى خفى اسرار 
کانہا وجنة المحبدب » وقد تقطها عاشق ديار 
فقلت : تشبيه الصفرة بالدينار فيه إعض تقصير » وعليه نقد خن لا يدركه إلا الناقد 
البصير : وهو كون الصفرة فى رأى العين أصغر من الدينار » ولو قال : 
كمل وجنة خود قد نقطت برباع 
لكان أخصر وأحسن » فاستحسنته الجاعة “ 
لكان ذلك كله رى العوامل الى جعلت ابن سناء الملك أحد أركان الهضة الادية 


س 4 س 


أن اله * 
؟ س ٩۹‏ ھ 
على بن مد » أعد تفه العمل فى دبوان اللإنشاء » فنال -حظاً كبيرآً من الدراسة الادبية 
انى تعد لذا العمل » وكان معظل الكتاب بوذ يعد من تام مجده أن يكون كاتباً شاعرآ» 
فكان كثير من أدياء هذا العصر يحمع بين الخصلتين »> ولكن يظهر أن ابن النبيه لر يل عملا 
فى ديوان الإنشاء عصر » برغم أته مدح القاضى الفاضل ء والعادل »> ومدح وزيره : 
من أجله الديار المصربة » وسكن بنصيبين » واجداً فى ظلال الأشرف الحباة المادثة المطمثنة 
و[ن کان يبدو فى شعره الحتين إلى وطنه » والشوق إلى مهد صباه وشبانه » فنسمعه يقول : 


إن عیناً منک قد ظمیت 
آه من وجد جدید ل پزل 
آنا والاظعان من شوق معا 
نم الاجم مذ غييتهو 


قد ستاها الدمع حى رویت 
وعظام ناحلات لیت 
فوك أعناقنا قد لوبت 
لسوی أوارڪم ماهدرت 


جلیت ص آة عین صديت 


ساکنی ( الفسطاط) لو آبصر تک 
ٳن أعاد الله لى پڪم 
إن أرضا آم سڪاٻا غيت عن أن تقو لوا : سقيت 
فوجوه ڪرياض أزمرت ورياض ڪڪوجوه جليت 
وظلت صلته بالأشرف وثيقة فى جملتها » إذا استثنينا بعض أوقات دل شعره عل 
, وهن هذه الصلة » وإن كان ذلك نادراً. 


سعدت آمال نفس شقیت 


* مراحعه : 

(۱) دیواله . (۲) حسن الحاضرة ۱ : ۲٤۴۳‏ . 
(۴) فوات الوفیات ۱ ' ۲۲۰ و۲ ! ۳٥و١۷.‏ 

(4) خزانة الأدب للحموى س ٦۲‏ و٤۹١٠‏ و٠٠٠‏ و۷١۲‏ . 

(ه) التجوم اازاهرة )٦( . +٠٠٣ : ١‏ ووضات المتات س ۸۸] . 

(۷) الأعلام ۱ : ٠۹۴‏ . (۸) تاريخ آداب اللغةالعر بية 1 


~~ ١ 0 س‎ 


وشعر ابن النبيه فىجلته يدل على نفس فرحة صحة » تقبل علا لمحياة » تريد أن تستمتع 
يما فيا » وأن تنال حظها من لذة الدنيا » فهو جد متعته فى روضة غناء » تصدح أطيارها ء 
وعبق ف ال جو رها » بستمتع بمرآی أزمارها » و یشرب عل جال ماثہا » من ید ساق بارع 
امال ؛ وأنت تطالع ذلك المذهب المستمتع بالمحياة فى كثير من شعره ٠‏ مل قوله : 


باکر صو حك آهنی المیش باکرہ 
والليل تحری الدراری ف مرته 
وکوکب الصبح جاب على يده 
فأنخض إلى ذوب یاقوت» ٰ4ا حہب 
| ساق کون من صبح ومن غسق 
سود سوالقه » لعس مراشفه 
مفلج المغر » معسول اللمى » غج 
مفف القد » بندى جسمه ترف 
تعلت اانة الوادى مائ 
خذ من زمانك ما أعطاك مغتا 
فالعر كالكأس : تستحل أواثله 


فقد ترثم فوق الايك طائره 
کالروض تطفو على نهر أزاهره 
خلق تملا الدنسا شائره 
فهل جناها مع العنقود عاصره 
فا سض خداه » واسودت غداثره 
نعس نواظره » خرس أساوره 
مؤنث الجفن » غل اللحظ » شاطره 
خصرالخصر » عبل الردق» وافره 
وزورت حر عليه جاذره 
وأنت ناه ذا الدهر آصه 
لڪه رما بجت أواخره 


واج عل فرض الاذات محتقراً عظي ذنبك ء إن اله غافره 

وكان لسيطرة هذا المذهب على تفه أثر فى شعره »> فكثيراً ما يصف متعته بالرياض + 
وجمال‌الر بیع » والساق » والجر » وله آثره فی مطالم شعره » فکثیرآ ما بدا مدحه بكر النرء 
والساق » والربيع › وله أثر فى غزله »> قهو من النوع الذى يتحدث عن امال الوس » 
أك من حديثه عن المتعة الروحية » واللذة النفسية » ربرغم ذلك قد برتفع فى غرله 
إلى درجة سامية » من الرقة والإبداع » وتجعله جذبرآ بأن يتغنى به » ويرام بترديده » 
ولا سما أن ابن النبيه يجيد فى تخير البحر العروضى » ما يساعد على التغى به » ولا زلنا 
إلى البوم نتغى بقوله : 


مانا ہا الق ر مطل فن جفنيك أسياف تسل 


س ۰ س 


بژ ید حال وجهك کل 22 ول جسدیذوب و إضمحل... اح 


وقوله : 


أفديه إن حفظ الموى أو ضيعا ملك الفۇادفاعءسى أن أصنعا ... ا 


كان الاشرف موس أكبر من اتصل به ابن النبيه . وأكثر من أثى عليه » ومدحه . 
بل إثه لم يحمع ديواته إلا ليخاد مدحه فيه »> وكان أبرز الصفات فى مدحه للأشرف شجاعته 
ومقدرته عل قيادة الجيوش المظفرة » وهنا تجلى روح العصر الى تجد مثلها الأعلى فى إجادة 
أسباب القتال » والترز فى ميادين الحرب » وتكاد لا تخاو قصيدة من قصائد مدحه 


. من الإشادة بهذه الصفة وتمجيدها » فكثيرآ ما تسمع مله مثل قول : 


لك الجش الذى إن جاس أرضا 


تحف هه الاوك الصيد فبه 
إذا عطست جياد اليل فيه 
وڪيف ثبت طودا مشمخراً 


إذا إشتجر الفنا أضاه حطما 


وقوله : 

ملك إذا التطمت. أمواج عسكره 
راذا ر 
جرد إذا لاعبت أطرافها ملق 
تلق الاسنة عن فرسانپا ڪرما 


ست » رعد ذا صہلت . 


دحا المضبات كالسل الى 
إحاطة هالة اقم سر السنى 
سقاها من دم البطل الى 


برق سنا بكها فى الصخرقد قل حث 
تہا وان نحت أقرانہا مسحت 
فكل جارحة منبا قد انعرحت 


وإذا كان الشاعر حربصاء على أن بتحدث ما برطی مدو حه » فاه لصور لای شعره 
ذلك الطموح الذى كان عل نفس الماك » فإن الشاعر يتنبا لممدوحه ان وف بماك أرض, 
الروم وبلاد خراسان ف قوله : 


e —‏ 
وق قوله : 
ستفتح قسطينة عنوة وما كان لاروم منبا قارب 
ڪأنى بأراجها قد هرت وصخر الجائيق فبا ضوارب 
وقدزحف البرحزحف العروس ٠‏ إلها بحر ذيول الكتائب 
وما لبسه غير نسج الحديد وماحليه غير بيضالقواضب 
٠‏ وأضرمت النار حشو النقوب وثارالدخان كنم الفياهب 
ولس الكبانة مر شيمتى ولكن حرزبك باله غالب 
وذلك إن دل فانما يدل على أن هذا الأمل كان إراود المسلمين يومثذ » وان أملا من. 
آمال ماوکہم . ۰ 
ويدل شعر ابن النبيه على أن الحلافة العباسية فى ذلك العصر كان هما مكانتا ااروحية › 
فى نفوس ملوك مصر والشام يومئذ » ففضلا عبا بحدثنا به التاريجخ » وتدل عليه الرسائل الى 
كانت توجه إلى الخلةاء يومئذ » بحداثنا شعر أبن النبيه عن هذه الصلة الوثيقة بين ال لوك 
ثم لا رقتنعون هذه السيطرة الروحية » حى يتوجوها باعتاد الحليفة حم هذا السلطان ». 
هذا الغرض » ويتحدث عنه فى المدح الذى خص به الأأشرف مومى » فيعاز برأى الخليفة 
فيه » وبأنه پراسله» وبرویه الحدیث ی قوله :. 
مولانا الحليفة فبه رأى حديد لا يفل ولا يقل 
تأمل فى الكتانة منه سا سديداً لا يطيش ولا بزل 
فبيأه وراسله اختصاصا ورواالجديت» وذاكفضل 
فدامت. هذه النعمى عليه ودام » فإنه الخير أهل 
.وان النبيه رى هذه.الثقة الى يتمتع بها الأشرف نعمة تستحق أن يدعى لما بالدوأم > 
ويتحدث صن حسن صلة الأشرف بالفليفة مرة أخرى قائلا : 


n YoA — 


ياعبد مولاا الإمام جلال هذا اعت أشهر 
أوتيت فى الانيا به شرف وف أخراك أك 
فإرى اصطفاك لنفسه فلسعدن من تخير 
فانغر على الانيا بشفسسك أو به ففڪاك مفخر 


ولا ورد عل الاشرف كتاب الخليفة أمر أبن اللبيه أن بحيب عنه فکتب على لسان 
الأأشرف : 


سیدی » سیدی » كتابك حل 
خلت قه قیص بوسف لا 
ڪرر الم باشى» وترشف 
نعمة سيت ڪتاا مجازاً 
کثرت حاسدی حتی تخیات 


من زلال على فؤادى الصادى 
ألصقته انامل فؤادی 
مه آثار فضل تلك الایادى 
أثا نبت » ومى السحاب الغؤادى 
جفولى من جمالة الساد 


قالت العين وهى تخرج درا فاخرا من عار ذاك المداد: 
آنا أفدی بیاضه بیاضی اا أفدی سواده سوادی 
أا عبد الإمام أحمد خير لمن يی لل أجدادی 
فعليه السلام ماغرد الطير وغى شاد ورجع اد 


ولكن تقف الصلة بين الملك واللخليفة عند هذا الحدء من المودة والحب وإرسال 
الرسائل ووصف أثرها فى نفس الك » من غير أن يكون للخليفة سلطان فى العزل » أل 
سلطان فعلى فى التولية » ولكنه اعتزاز من الملك بأن يكون على صلة طببة بالخليفة حاثرا 
رضاه ۔ 

وأرت الحروب الصليبية فى ابن النبيه » عند ما خاض الك اللشر فإ حدىمعاركبا 
المشهورة » مح بأق أبناء الأسرة الأيوية » وهى معركة دمياط » فسجل ابن النبيه الدور 
الذى قام به ملي » ا سجل الشعراء للملك الكامل وأخيه المعظم عيسى دورما فى تلك 
المعركه . ) 

وقد بدأ ابن النبيه قصيدته فى تسجيل معركة دمياط بأن الحديث عنها من أوقات 


— ۹ ست 
اللذة والفرح » وإن كان التوفيق قد خانه فى الشطر الثاى حين طلب إليه أن يشر لواءه ٠‏ 
الذى اعثاد الانتصار » إذ قال : 
للذة العيش والافراح أوقات فانشر لواء له بالنصر عادات 
فلا صلة تر بط الشطر الانى بساقه . 
ومضى أبن النبيه يصف جيش الاشرف » ثم اتخذ قصة النى موسى معينا يقتبس منه 
خیالات فی مدح ملیکه موسی الاشرف » إذ قال : 
دمياط طور؛ ونار الحرب موقدة وأنتموسى » وهذا اليوم ميقات 
ألق العما تتلقف كل ماصنعوا ولا تخف » ما حبال القوم حيبات 
وجل له دوره ودور جشه فی القتال : 


رأوا جیوش بی أیوب يقدمپا ليت له فى جيوش الشرك مات 
فلار ماح کلام » أو صدورم وللصوارم عناق وهامات 
تخلق الىحر ذاك ايوم من دمم والموج ترقصه تلك المسرات 
وأغراه هذا اللصر المبين فشجعه على أن حه على استثصال شأفة الفر ج بغكا وصور : 
عكا وصور إلى رؤباك عاطشة فانہض» فقد أمکنت ملین خلوات 
واستخر الرج عا إذتسيره إليك فهو سلام » أو تعبات 
وإذا كان الأشرف موسى قد أبلى البلاء الحسن ف الدفاع عن دمياط » فلا جرم كان 
أن النييه يدعو له بالبقاء » صيانة للإسلام » ودفاعا عنه » ا كان محرضه على قتال الفر ج . 
مدح ان النبيه تقليدى » يبدؤه غالبا بالغرل » سنا النخلص منه إلى المدح ء مثنياً عل 
مدو حه بالصفات التقليدية : من كرم » وتجحاعة » وإقدام » وذكاء» ولكنه لابرط فى الجود 
بقل من أن يخلى الممدوح خزائنه » حين يعطى مادحيه » فهو بمدح العادل قائلا : 


هو العادل ء الظلام لاسال والعدا _ خزائنه قد أقفرت وديارها 
ز اة الادبية فى اروب الصليبية )١٤‏ 


— 
ويمدح الاشرف موس قول : 
لاال إن خلت أكياسه وله الاأرض شكر ملقت 
ولعل الآاشرف كان ميل إلى الانفراد بالرأى » وألا يستشير وزيرآء فمدحه قول : 
هذا النی استغی عن الوزراء فی تدبیر عقد الرأى واارایات 
وعا يحسن أن بوجه النظر إلبه أنه يتأنق تأنقاً الفا فى الصسناعة اللفظية » عندما مدح 
القاضى الفاضل » حى لقد أنشأً فى مدحه قصيدة اقتدسما كلها من سورة المزمل » وفها يقول ٠‏ 
قت ليل الصدود إلاقليلا ثم رتلت ذڪرم ترتيلا 
وو صلت الماد آقح وعل ومجرت الرقاد مرا جيلا 
إلى أن قال : 
أا عبد للفاضل بن على قد تبتلت بالا تبتيلا 
لاتسمه وعدا غير نوال لله کان وعده مفعولا 
وإذا ان خصمك الدهر والح إلى اله فاته وکیلا 


وترل ات اتی اارأة ولد ان» ول شرل بقح به قصالم مدحه » وآخر قصد 
ليه قصدآًء وقد أتينا باذج منه فیا مضی 


ولس له رثاء فما بين بديتا من شعره » [لا قصيدة واحدة رى با علياً » ولد الخايفة 
العبامى » وقد بدأها بدءاً لازال بجرى على الالسنة إلى البوم يعزى فيه الخليفة » وسلمه 
معنى أن السابق إلى الموت م اللبار الأكرمون » وذلك حين يقول : 


الناس للموت كيل الطراد ‏ فالسابق السابق منها الجواد 
والته لا يدعو إلى داره الا من استصلح من ذى العباد 
والموت نقاد عل ڪنه جواهر سختار منہا الجیاد 


شعر ابن النبيه تاز بالسموة » والرقة » والقصد فى استعال امحسنات البديمية غالا » 


— ۷۱ س 
ولكنه يحارى الطريقة الغالبة فى عصره حيناً » فيصبح شعره متكلفاً » عالياً من جال 
والرونق » وشعره يجرى على الأوزان العربية » وإستعمل الأساوب المرب لصحي › 
ألفاظ فارسية فى شعره » جاءت إليه من البيئة الى عاش قيما » وكانت قريبة من بلاد الفرس . 
وتوفى أن النيه نصيبين » فى الحادى والعشرن من جادى الأول سنة ۱۹ ه» وعره 


نحو ستين نة 


— ۷ 


عل الدىن. دم ا موی * 


أبلغ من قرأت له شعراً ف الحرية » من هؤلاء الشعراء الذين ينحدرون من جنس 
ترک » بل إنه يقف مع آبرع الشسعراء الذين جيم هذا العصر » لايتخلف عنهم » ولايقصر 
دونہم » ولکن‌التارعخ يجهل سنة ولادتهووفاته » غير أن مدحه السلطانا للك الكامل الموفى 


سنه و٣‏ ھ مدحاً فيه نضج وقوة ¢ 


وحدیث ابن القسرالی الذی التقی به فى مصر 


س هه دقر حه اه كان فبا لينا ادلاه سا نر أنه راد ف نقد اا 
من القرن السابع » ول أر له شعراً فيمن حك مصر بعد الصال نحم الدين أبوب احرف 
سنة 6۷ ه » مع أن من جاء بعد الصا هم من الترك الذين كانوا من نى جنسه » وكان 
جا اه صل مء وآن عبد رليم ۽ وآن پد من آمرم» مد ان رايا ید 
مف ا ربت لجيش لاز اال ىكون الماع يوب » واعڙ به » ووثتق فبه » واعتمد 
عله » إذ قال أيدمر مشيدا بيساامم من قصيدة بمدح با الصا : 


وجہت سيل المنايا عوم » فغدوا 
برى النحور مم رام » لسعدك » مد 
جيشا تخص به الارض الفضاء » کا 
من الكاة انى تاوى ضاوعبم 
من کل أمضی ری آفندی ف دہ 
ليث من القوم » ما (خفان) ۱ موطنه 


* مراجعه 3 (۱) فوات. الوفیات جا ص ۷٩‏ . 


(۳) سن الحاضرة ج ۲ س ۱۹۱ . 
() خطط المقریزي = ۲ س ۱4۸ . 


غداة سال مم غرق بلا طل 
لول السبام على الأكباد والمقل 
ترام الق يوم الدجن ذا زجل 
على العزيمة والإقدام » لا الفشل 
عزماً » وأنفذ إقداما من الأسل 
رام من الترك لایعزى ال (ثعل) ٩‏ 


(۲) مختاردیوانه‌طیعة دارالکتب سنة ۰ ٠۳۵‏ م . 


() النجوم الزاهرة + ۷ ص ° 
5)0 فح المايب ( طبع اور )> ص ٦٤١‏ . 


(۷) المفربفى اسن أهل الغرب ( عند ذ كر أحل اطاط ) . 


)۸( الانتصار أواسطة -عقد الأمصار ج ص °۹ 
)١(‏ خان : أجة كثشيةالأسود بالكوفة . " 
من العزب مشهورة باصابة المرمي. 


(۲) ثعل * قبيلة 


. ٠۲۸۸ س‎ ١ + امهل المافی‎ )١( 


۳ س 
يكون أثبت يوم الروع من جبل راس وأجول فى الصفين من مثل 
ھم عبيدك من قوی »ومن جعت دعوى ولائك تحت الحادث الجلل 
بعدت عنم ٠‏ فل أشهد مشاهدم شت بالقول » إذ جاءوك بالسمل 


نبل سكت أيدمر عن مدح الاوك الذين وعلوا إلى عرش مصر وکانوا من إنى جفسه » 
لان المنية أسكتته » فضى شابا لم يعر ؟ 


ولا يدرى التاريخ من حياة هذا الشاعر إلا أنه كان عتیقاً جى ادبن مد ن يد بن 
سعيد » الذى تصفه خطط المقريزى والنجوم الزاهرة أنه كان وزير الجزيرة ؛ ولعل الما 
عند ما أراد أن يعمر جز رة الروضة » وياشىء فما قلاعه » انخذ ذه الجزيرة مد بن عمد 
هذا وزیرآء ری أمورها» ويقوم بشئونها » وشعر أيدس يصف انا حى الدین هذا باه 
رچل عظي : 
غنيت علاه عن إشارة مادح كغنى ذوات الحسن عن تسين 
متفغن فى المكرمات » حير فيا الورى بغرائب وفنون 
كرحم : أعطى فقال الفائلون تعجاً أعطاء جود أم قضاء ديون ؟ 
سن‌السبيل إلىالسماح: وع ال ناس اقتفاء ‏ سبيله المسنون 
بلقب بالصاحب » وكان ذلك من ألقاب الوزراء» قال أيدم وهر يقدم إلى حى الدين 
کتابا هدب منه : 
العبد , أيدصس» تطلب تحفة تكسي القبول لسدالاعاب ' 
ذا سلطان قوی فی امتطاعته أن بخفض وأن رفع : 
دام له العز والنعيم قاهرا مقتدرا بعز» إن شاء » أو هين 
ولعل أيدمر ترق ف المناصب الى كان ينرق فيا اليك » حتى وصل إلى درجة أمير 
فإن ابن دقاق يصفه بالإمارة »)ا يصفه بأنه عا » منشىء ء ناظم » نائر ء بيغ » علامة »> 
وأرجح أن الرجل كان على حظ كبير من ذلك كله » فكان مثقفاً ثقافة عرببة متازة » ل أعار 
له على خطأ نحوى أو صرف . 


٤ |‏ | 
ورأیت ف شعره أنه کان واسع الإطلاع على اللغة » جيدا فى احتيار الكلمة الدقيقة ء 
مصيباً فى استخدام الالفاظ اللغوبة » الى يستخدمما خاصة الملقفين » مترفعاً عن استخدام 
الالفاظ العامية المبتذلة وقا نعرضه من شعره أمثلة كثيرة على ذلك . وأجاد عل الدين معرفة 
البديع » وأتى فى شعره بكثير من الحسنات البديعية » فى غير كراه ولا إكثار ء فتجد هنا 
وهناك بعض‌هذه الالوان : من جناس ء وطباق » وتورية » وجمع 2 تسم ٠‏ ولف ثم نشر» 
وترصيع » ومدح ما يشبه الذم » إلى غير ذلك » مثل قوله : 
ونلت بسطة كين قهرت مها معانديك» قضم» وارفع» وصل» وطل 
وقوله . فرجت من كرب »› آمنت من وجل قومت من أود » سددت من خلل 
وقول : ف وجهه ويينه لعفاته يدر » ور » سير »› وینیع 
وقوله : بردون حوض العدل غير مكدر طال ايام بهم » وطاب المشرع 
وقوله» هى السلافة »> إلا أا شهب لكنا الروض .إلا أا شم 
وقوله يصف اما ر 'العين والرجل : 
وأليف غصن لا يفارقه صب الفژاد به متیمه 
يدعو بصوت أستبين به معنا نين » ولست أفمه 
فیمیل بى طربا ايله وہ زنی شوقا ترنممه 
یبدی سی الباکی ورقته ف نوحه» والدمع یکتمه 
حر الاسى إنسان مقلته ‏ رى » لضب رجله دمه ٠‏ 
وقوله: ,«ارشيد الإمر ٠‏ اى ,عاضداء 
رأيه ,المأمون» نما راشا 
ولديه ,الفضل» ,«عياء ۾ خالدا» 
فدعوا , جعفر» وانسوا , برمكاء فالندى فى غيره عين الدع 
ويدلنا على لقافته الواسعة فضلا عن ذلك ما وضعه من كتاب فى الادب لم يصل إلينا ء 


ولكن وصل إلينا وصف أيدمر له » حينا أهداه إلى مولاه : حي الدين » فقد قدمه إليه مع , 
هله الايات : 


ھ۲ س 


العبد «أيدمر » تطلب تحفة تكمى القبول لسيد الاععاب 
فرأی أجل هدية تهدى له ذوب النهى وناج الالباب 
فاجال فی روض القراح‌فکره ‏ م انتقی منه لباب لباب 
من‌ طب نادرة » و طف فكاهة وبديع بأدرة » وحسن خطاب 
وسوائر الامثال قد وشحتبا فيه معجز سنة وكتاب 
والجد موصولا ہزلينشط ال تارى » وبطرب أعا إطراب 
ونوادر المحكاء » والبلغاء » والخطاء » والشعراء » والكتاب . 
وجعت فه إلى سلامة رقة ال حضر اللطيف جزالة الأعراب 
فأتاك كا لحسناء قد لست علال ‏ إثراء ثوب نضارة وشباب 
والروضة الغناء أهدت نشرھا ‏ ربح الشہال ی » غداۃ حاب 


فهو بموعة أدبية » حافلة بألوان الجد والمزل » تدل على سعة اطلاع صاحببا » وكثرة 
ما قرأ . وك كنت أرجو أن لوحفظ لا الزمن نماذج من كتابته » لنستطيع وصفه » ومعرفة 
طرقها واهدافما » ولك لم أعثر على شىء من ذلك . 

وكانت عقيدته كعقيدة الآرك : يدبن بمذهب أهل السنة » يؤمن بتفضيل الخلفاء 
الراشدين» وأن مكانبم فى الفضل كاللافة » وقد أنشاً نى ذلك قصيدة “مها الوسيلة ا مشفعة 
ف مناقب الللفاء الأربعة » تبلغ تسعة وسبعين ومائة بيت » أشاد فيبا بفضائل كل خليفة »> 
وذکر ما قدهه کل واحد منېم للإسلام من ید » فی فصل خاص به › ودافع عن عثان فيا 
نقموا عليه » والقصيدة برغم طوهما جيدة السبك » متخيرة العبارة» واتدل معانيما على معرفة 
أيدمر بتاريخ الرسول و صحبه معرفة عميقة . 

عل شعر أيدمر مسحة من ابال » کا سبق أن ذكرنا » ومعظم ما بت لدينا منه يدور 
حول المدح : مدح الماك الكامل بن السلطان العادل » ومدح الصا أبوب» والناصر دأود 
ان المعظم عسى » ومولاه : جي الدین مد بن سعید » ومدح أحد كبار الامراء فى دولة 
نى أبوب » وهو فر الدبن يوسف بن صدر الدين شيخ الشيوخ بن مويه » كا مدح الخلقاء 
الأربعة »> فى قصيدته : الوسيلة المشفعة . 


١‏ وهو يبدأ هذه المدائح بدون غزل غالبا ء وبالغزل حينا » وبوصف الطسعة حينا آخرء» 


= ۲۱۹ س 


وهو ف وصف الطبيعة آقوى منه فى الغرل » وألمح وهو يصف الرياض أنه حب الحياة حا 
عيقا ء ويبغى أن يظفر من متعبا بالنصيب الأوفى » تحس ذلك فى قوله : 


ااروض مقتبل الشبيبة » مونق 
شش الندى فيه لآلء عقده 
وشری شعاع الشمس فيه › فالی 
والغخصن مياس القوام » ڪأنه 
والطير ينطق معربا عن شجوه 
تمل آيام الربيع فإا 
وسلافة باكرتها فى فتية 
قد عنقت » حى تناهت جدة 
شر بت کثافتها اإدهور » ها تری 
پسعی به ساق یج به موی 
تتنادم الالماظ منه على سنا 
راق العبورنب غطارة ونضارة 
لاغرو ارت ملت معاطفه» فا 
وأظله من فرعه وجبلنه 
وڪان مقلته تردد لفظة 


خضل » يکاد غضارة بشدفق 
فالزهر منه متوج ومنطق 
منها ومنه سنا موس تشرق 
نشوان » بصبح بالنعم » ویغبق 
فيكاد يفهم عنه ذاك الماطق 
رعانة الزمن الى تستنشق 
من مثاها خلق لمم وتلق 
وكذاك يصفو اتر حين حرق 
فى الكأس إلا جذوة تألق 
ویری سیل العشق من لا مشق 
خد » تكاد العين فيه تغرق 
فهو الجديد » ورق فهو معتق 
ينفك فى فيه الرحيق صفق 
ليل تالق فيه صبح مشرق 
تتو ما لڪنها لا تتطلق 


وحینا برق فی الغرل الذی ربدا مه مدحه » كقولے < 


ذکر الجی » فأطال رجع أنين 
واعتاده وله > يقم سه 
وجرت اجره دما فکانا 
وتوقدت أنفاسه »> سسا 
وها بكڪفكف دمعه شال 
يا مازلا قضت الصبابة لى به 


وغدا يواصل زفرة نين 
ما بين حالة حيرة وجنورتب 
شرقت بذوب فؤاده الخزون 
مرت شار فى الضلوع معين 
أسفاً ويمسك قله بيمين 
ذمم الصبا ومارب المشرين 


۷ ا 
يام اليس للغوابة وما وأجر ذيل خلاعة ومجورن 
لبت الذن ولعت من کف ہم حفلوا حر اهن وحنیی 
قد کان بضحکنی الزمان بقرمم فليوم عاد يعدم ڪين 
وبمضى فى غزله مطيلا .م ينتقل إلى المدح جاءة > من غير أن بحسن التخلص إليه 
غالا ۽ وهو ف مله لا بخرج عما الف فى المد التقليدى : من تمد لصفات الكرم 
والكياسة » وعد النظر » والسياسة » والشجاعءة » کا جد الصبر » واحتال الاحدات بالتجاد 
واثبات ؛ من غیں بأس ولا هلح . 
مستلشر الوجه » والالوان كاسفة وبامم الثغر ؛ والارواح تصطل 
والحاضر اللب» والالباب طائشة والئات الجأش» وال بطال تصطدم 
ومع ذلك لستطٍ فى لين بعد الحين أن يرز بعض صفات الممدوح الخاصة به دون 
سواه» فهو بمدح الكامل بقوله : 
ملك عل » أرعى » مسقع © , عراف أعقاب الأمور » منجد 
ويمدح الناصر بقوله : 
مليك أديب » أرعى » مجد عفيف » فصبح حين ينطق » مصقع 
ويمدح الصا أبوب بقوله : 
له خلاثتق صفتها مكارم نفاانية منه لا الهذيب والح 
فالكامل عل » والناصر أديب» والصال ممذب بطبيعته » لا بعنيه أن يتعب نفسه 
فى تحصيل العلوم ودراسة ا لحك » وبهذه الصفات يصف النارخ هؤلاء الاوك . 
ا بلحظ فى هذا المدح العناية بإبراز صفة رعامة الإك الدبن ء وحياطته له »> وحراسته , 
لامره» فكثيرا ما تسيمع منه هذه اأنغمة لممدوحيه : 


. المسقع كالمصقع : الخطيب المالى الوت أو الفصيح الذى لا يرج عليه‎ )١( 


~— ۸ ~- 


فاسل لدين قد هديت إليه من 
وحميت حوزته » فأصبح وهو فی 


وهو من أجل ذلك يدح السلطان الكامل مما بذله من جهد فى الدفاع عن دمياط > 
عندما ها جا الف رج » حتى رحاوا عتبا » بعد معركة شرد فما شل الفرج » وأسر ملكيم 


وأمراؤه ۽ فأشاد أبدس ذا النصر نى قول : 


لا ہتدی ¢ و معت ما لا مم 


٤‏ مڌ لای امعالى الكامل ال اطان فى عنق المدى لا جحد 


أيام قال الشرك بغياً الهدى 

وأتى عا ملل السيطة كثرة 
جيش إذا مسحت يداه بقعحة 
٠‏ کالسیل > إلا أنه لا ينقضی 
وآنى بك الإسلام وحدك موقاً 
ى إذا التقيا طلعت علمما 
فرددت حص الشرك وهو مسر بل 
حكنت باسك فہم » فک 


وما يلحظ أن مدح أيدس لوك بى أبوب تلمح فيه ما دار فى تلك العصور من راع 
حول العرش » وتنافس على صولان الاك » فراه فى مدحه للكامل وتبنئته له فت 


دمشق بقول : 
لما نبدت إلى الین رى بم ' 
نضجت جلودم بار أوقدت 
لو أيقنوا أن الفرار من الردى 
ڪهم علوا بقيناً آم 


د دمياط » لى » ولك الغداة الموعد 
والله ربك هادم ما شيدوا 
جف المياه اء وذاب الجلمد 
واللبل »› إلا أنه بتوقد 
أن سوف تيزم جعم وتبدد 
بالنصر تشي من تشاء » واسعد 
خزياً » ودين اله وهو مۇد 


وججدل ۳ » ومشرد » ومصقد ( 


فى الجهل حلبك + والتحلم بجهل 
لخوف بين ضاوعېم تتا کل د“ 
ينجيهم فروا إذا وتس لوا 
لابعجزونك أحزنوا أو اسلو د“ 


. اكام : اجرح , (۲) الجدل : المرتمىطلىالجدالة وهىالأرض‎ )١( 


(۴) المصفد : المكبل بالأسفاد وهى القيود . 


)+( قتا کل ' تقوهج ٠‏ (۵) ی سواء أ کانوا با مزن أمپالىہل . 


— ۳۹ - 


ولو أنبم ألقوا مقادة أمرم 
انلم ضعنفى منام راضااً 
لڪنيم دشوا يبتك الى 
فتحصنوا حذرآً» وبأسك لم یکن 
حى إذا جعوا شتت حاو مم 
وقفوا على أن ليس عنك طم » ولا 


قصفحت عا کان غير مواخذ 


بيديك حين قصدتېم ووکلوا 
عنهم » ونالوا عاجلا ما أجاوا 
دموا ها » وى المقام الأهول 
ليصدم لو شتت باب مقفل 
واستدبروا آراءم واستقبلوا 
لسوام » عند الحقيقة » معدل 
لفطيئة تعفو » وعذراً تقبل 


وی مدحه للصالڂ وتېنئته بفتح دمشق بقول : 


انصرتبالرعب قبل‌البيض "وا لاسل ‏ 
وللت بسطة مڪين قهرت بها 
قد قلت »› إذ جاء بالفتح البشيں به : 
ايوم اصح ملك الارض م جعه 
فتح تقوم له الانيا وتقعد » إذ 
أما الممدو فأسى لا قرار له 
مازال حلبك رہم هايم 
اهانبم »> فإذا بالقوم قد رتعوا 
جاذبوك رداء أت وارثه 
هبات هات ما کا نوا بکیدم 
الك لته »> أنى شاء بعل 


وک صرف هذا الاح على المرش جهودا كان أولى "با أن تنصرف إلن الندو 


ولتحط قواه : 


- السيوف‎ ١ البيض‎ )١( 
٠ الوركل : الماحز‎ )۴( 


ولطف صنع كصنع اله لارسل 
معانديك» فضع ؛ وارفع» وصل؛ وطل 
الت أڪبر › هذا غابة الامل 
لدولة » ونو الدنيا إلى رجل 
ظات تسم بين الام والوجل 
من الحذار » وقرت عین کل ول 
دهرأ»› وما کنت بالوانی ولا الوکل ۳ 
وحاولوا نقل ملك غير منتقل 
لسنة السف عن ائك الأول 
لينقضوا مرم الاحکام فى الازل 
وھ المادير قل عہا ولا تسل 


(۴) الأسل : الرماح 


1 


۰ س 


ويعمد يدس أحياناً إلى المبالغة فى شعره » حين بمدح » ولعل بمدوحى هذا العصر 
کانوا حبون هذا اللون من الإغراق اذى بده فى قوله : 


لو قذف النجم بعرم لاغرق آو ضرب البحر بكف لفرق 
أو رجم الطود عل لصعق للجود فى مله حوض بش 
يؤمه العافون من كل أفقق صفا لم مشربه العذب ورق 
ابن المعتن » لم يقصر فيه عنه » فى معظم أجزائه » ومن أجمل غزله قول : 

هز عطف النصن من قامته 
مطلعاً الشمس مر طلعته 
ثم ادى البدر فى ليلته : 
أہا البدر » تغيب » وسكا مااحتياج الاس للبدر مع 


والموشح الثانى عا تاج إلى صناعة دقيقة » تتجلى فى هذا الجزء الذى نعرضه منه وكله 


عل هذا النسق » إذ قول : 
بات وسماره الاجوم ساهر ممن ترى علمك النوم ياجفون 
صب إلى مذهب التصان صان لا بعدل 
تبه خافق الجناب نای مبلبل 
والطرف من دائم انسكاب کایی  .‏ بل 


لسانه للهوى كتوم ساتر لاجرى والشأن أن تسر الشثون 
وا لمو تحان فى المح . 


وقد خرج أيدس على النظام التقليدى للقصيدة العربية » فى قصيدة مدح » اء با 
من محر الرجز » وتلاعب فى تفاعيله » وجعل من كل ماني أببات وحدة كقوله : 


دع الصبا مر فى التصابى قبل تجلى رة الشباب 


۲۱ ست 


وانتهز اللذات ؛» فالععش فرص 
ق اغلام > اتپا » وها 


رب سرور کامن فيه غص 
وأاعص هوی العاذل فى هواک 


أما ترى ظل السرور ابا ومشرب العيش هنياً سائتا 


فى روضة فيد النظر تتشكر آلاء الطر 
ترنو بأحداق الزهر تحبا بعد الس 
قد انتر فہا درر 
أو انتشر مہا حر 
ونمضى القصيدة على هذا المنوال ؛ وتلنزم الراء فى الأشطار الفائية الأخيرة » وهو 
حر فبا عداها من القوانى . 


وأيدمر طويل النفس فى قصائده » وقد يكتنى فى نوضيح انفعاله بليتين »> وهو ميد 
حين بطيل أو يوجز » ولم عخطته التوفيق إلا لبلا » کا أساء المطلع فى قول ؛ 
لا هی مولاى بالعيد إلا 
فن الجھل أن بنا بعيد 
وا تجد بعض القوافى قلقا مثل قوله : فالندى فى غيره عبن الدعى . 
أو حسن تعليل غير حسن » أو مبالغة » ولكن ذلك قليل ى شعره . 
وکان أیدمر ورا بشعره » معتزا به» یعتقد أنه آوتی بنصیب کبیر من رونقه وجاله» 


جل لقد ادعی آنه وحید فیه » لا یدانیه سواه » ک) قال : 


ظلى › ونه ما لسوء وبکد 
أفيائه » للعبد فيه الاوحد 


من به الدهر ڪل أعياد 


إنالقر بض » وإن‌تکاثر سانو 


س 


أن ع ار 3# 
4 س ٣ل‏ وق 


شرف الد آ بوا لحاس مد بن نصر بن الحسين » ولد بدمشق بوم الائنين» تاسع شعبان . 
سنة قسع وأربعين وخمسمائة » وتلقى قافته فما على يدى كبار علمام » الذين كانوأً يلقون 
دروسهم يجامعها : أخذ النحو عن أنى الثناء مود بن نعمة » والحديث عن الحافظ الكبير 
بی القام ن عسا کر ؛ ودرس الفقهعل قطب ادن النسابورى وکال الدين الشهرزورىء» 
ونال حظاً وافرآً من علوم المقافة فى عصره : من تفسير » ومنطق » وحساب » وهندسة » 
وفلك . وتمكن من اللغة وأتقنها» حتى كان عحفظ كتاب المهرة لان دريد وکان واسع 
الباع فى رواية الشعر » ذا حظ موفور من الادب والعلم بأخبار العرب . 


وقد هيأته هذه الثقافة الواسعة مع ما أوتيه من استعداد فطرى قوى لان يصل إلى 
درجة كبير ة من إتقان الشعر » تضعه فى مصاف كبار الشعراء » فى القرن الثالك المجرى» 
يصارعهم فى جودة الاسلوب + وقوة النعبير» وجزالة النص » وسلامة الجلة » فى الغالبية 
العظمى لشعره » ولاينزل عن هذا المستوى إلا قليلا » فى مواضع المزل » حين إروقه أن 
يستعمل اللحن » والالفاظ والرا كيب العامية » الى كانت تشيع بدمشق فى عصره » واجدا , 
فى ذلك وسيلة للتأثير حين يتبكر » ويسخر » ووسيلة لسيرورة شعره على الالسنة » كى يبلغ 
مایرید من یتھکر بهم ولسخر . 


*# مراجمه : 

(۱) دیوانه - (۲) الأعلام ۴ : ٩۹۰‏ ٠ء‏ 
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. ١١۷ : ۱۳ البداية والنباية‎ )٠١( . ٠١١ : ٩ شذرات الذحب‎ )۱٤( 
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وقد وجدت هذه الثقافة سلما إلى‌شعره » فکانعلبه باللغة وسيلة إلى استخدامه الالفاظ 
الدقبقة فى مواضعما . قال بصف طفيلماً : 


واغل » وارش » ماه طضل رشم » قد مللت من [برامه 0 


وهيأت له هذه المعرفة أن بحيب فر الدين الرازى حين اقترح عليه أن بقول أياتاً , 
ف كل كابة منبا سين » فقالقصيدة بمدحه اء وختمما بقوله : 


آنست من أستار سدته سنا قس »› فسقت فة لنفيس 
وسقيتپا سلسال حر مسڪر ‏ للسامعين ۽ وسقتٻا ڪعروس 
فاستحلها واستجلها حسناء السا سنا امك أحسرى اللبوس 

وحين اقترح عليه مرة أخرى أن ينظم أخرى تشتمل كل كلسة منها على لاء ء فقال :: 


٠‏ حيا محل الماجبية إلى واللفح سقح مدل سساح 
حب وها لوح لقح وعحف احافلھا حفیف راح 


وعلى هذا النسق مضى إلى آخر القصيدة . وهما - وإن كانتا متكلفتان _ بدلان عل 
ما أشرنا إليه من سعة اطلاعه على اللغة » ومعرفته بألفاظها . 


وسن الاقتباس إذا اقتدس . كتب إلى أخبه من المند مضمناً بيت أبى العلاء : 
سات كتبك فى القطيعة » عالا أن الصحيفة ل جد مى حامل 
وعذرت طيفك ف الجفاء لاله لسری » فیصبح دوتنا مراحل 

ويكثر من ألتورية باصطلاحات النحو » قال : 
ل آخرتتنی وقدمت غیری آنا حال وغیری استفهام ؟ 


)١(‏ الواغل : الداخل على القوم فى شرابهم > والوارش : الداخل عليم فى طماميم ولم يدع » وطفيل 
رأس الطفيلبن الذى ينسبون إليه » والأرشم : من يتشمم الطمام وبتحين له , 


— ٣٤ 
: وکتب إلى صن الدين س شڪر‎ 
ولانت» إن رفع امرۇ من غیره  کالمبتدا» سبب ارتفاعك معنوی‎ 
: وله‎ 
فداۇك کل من آمسی لبخلل  نداه » کاله عل منادی‎ 
وقال فیمن عزل » وکات سیرته غير مقكورة ؛‎ 
فلا تغضنن إذا ماصرفت فلا عدل فيك » ولا معرفة‎ 
: ولما مرض كتب إلى املك العظم عيسى‎ 
انظ إلى بين مول م بزل يول الندى وتلاف قبل تلان‎ 
آنا کالذى : أحتاج ماتتاجه فاغم دعانى »> والئناء الوانى‎ 
» فعاده الملك المعظم > ومعه حمسمائه دينار » رتال له : أتت الى » وأا العائد‎ 
۰ . رهذه المالة‎ 
» ويتحدث عن اعلق ورجاله ء فيقول فى ققمين تكلا فمااتطق » بقال لاحدها : تاج‎ 
: وللآخر :کال‎ . 


قبل : إذا التاج على خلا مع الكل الجاهل الأحق 
موضوعها التاج » فإن حاولوا ‏ جا طريق العكس لم تصدق 
ويقول ف أحد مدو حه : 
لو أن رسطاليس يسمع لفظة من لفظه لمرته هرة أفكل © 
وحار بطلیموس لو لاقاه من ررهانه فی کل شکل مشکل 
ا أبن عبن إقول الشعر وهو أبن ست عثرة سنة > ف عهسد فور لين توه 
)١(‏ الأفكل كأجد + الرعدة . 


سد 0 س 


این زنك » وبظهر أن صغر سنه حال بينه وبين الاتصال بالك » ول یلبث نور الدن 
أن توف » حتى آل أس ملك دمشق إلى صلاح الدين » ولم حاول أن عتين أن يتقرب 
من السلطان » ولا من رجال دولته » بل وقف موف الناقد العا بث الساخر بالدولة والقا بين 
على أمورها : من وزراء؛ وقواد » وقضاة» وکتاب » ولم یفلت من لسانه علاء دمشق » 
وأعيانها » وكبار رجالاتها فقد كان ابنعنين شاعرا مولعاً بامجاء » 4| صلاح الدرن ورجال 
دولته وله : 


قد أصبح الرزق ما له سيب 
سلطا ننا أعرج »> وکاتبه 
وصاحب الام خلقه شرس 
يليت من حڪة توؤرقه 
وحاك السلين لس له 
والدولعى الخطيب معتكف 
ولان باقا وعظ بغر به النا 
عيوب قوم لو انها جعت 


ڏو مش » والوزر منحدب 


وعارض الجیش داؤه تحب 
کالسعیر تلب 
فی غير غرمول أسود أرب 
عل فساد 


س » وعبد اللطيف عتسب 


ف ذدره 
E‏ ۴ 
وربيه بلب 


ف فلك ماسرت له شېب 


ومطى هجو الموفق أسعد نن إلياس الطبيب » وكات رجلا غزر المروءة » دمث 
اللاخلاق » كرم العشرة ٤‏ يصحبه صى حسن الصورة اسمه عبر » کره فی أبن عنين ولعه 

بالمجاء » وأخذ بحرض صلاح الدن عليه » فقال فيه ابن عنين : 
قالوا : الموفق شيعى » فقلت لم 


هذا خلاف الذى للناس منه ظهر 
وما دعاه إلى الإسلام غير عر 

فاس صلاح الدبن بنفيه من دمشق » ترج متها ناقا على خرو جه » مؤمناً بأنه ما انتقد 
إلا بالحق » ولا فاه بغير الصدق » فما ذكره مى عيوب القادة والرؤساء » فقال : 
لر يحرم ذبا ولا سرقا 
إن کان بني كل من صدقا 

( الحياة الادبية فى اروب الصليبية ١٠١‏ 


فعلام ايعدم أا ية 
أنفوا الؤذن من لاد 


— ۳۹ - 


خرج من دمشق ومضى بطوف البلاد : من الشام » والعراق » الجر رة وأذرييجان ء 
وخراسان » وغزنة » وخوارزم » وما وراء الهر » والمند > ويظهر أنه ۾ بطب له المقام فى 
أى بلد من هذه البلاد . ذم اقامته فى دمشق » وخر من أحكام الخليفة وقضاته ؛ وجا 
عخارى » ووأصف أهاما بالبخل » وام يغلقون يوام فی وجه‌الغریب»ریلحقو نه ل الخان۔ 
لبا كوا طعامه » وسلبوا ماله » أما فى خوارزم فقد راقته صباحة أوجه أهلبا ولكنه نقم 
عل مؤذنما أن يةوم فى حرة من الليل يةارب نصبه » ثم لا بزال بزعق إلى الفجر »حى 
إذا ماصل إلى ما وراء النبر استرجع ذكويات ماضية » فرآن أنه سار فى طرية, كان جدير!ً 
به آن يساك سواء ءفقد القی به سوه طالعه ف دیار أعاجم ٤لا‏ پری آن مجدم فی شعره ٤‏ 
ولا آن يطح فى نواطم » وکان أو لى به أن يقف مدحه عل ملوك وطلنه : بى أيوب » فلهم 
من أجادم مايستحقر ن أن مدحوا بها » فقد دافعوا عن الإسلام وأذاقواالصليين مرا لمحروب» 
ولمم كرم كان يغنيه » ويحعل حيأته رغدة سعيدة . تس بذلك فى قوله : 


أحن ومن وراء انبر دارى 
بأرض لا الکلاب ہا كلاب 
فکیف بیت تطمع فی مدیحی 
ولو أنى مدحت ملوك قوی 
فإن الناس فى طرق الممالى 
ملوك دأہم شرف وبجد 
فلولا آل آیوپ بن شادی 
م تركوا صليب الكفر أرضا 


أولو عدل موت اللست مله 


أما بلاد المند فلم محمد مقامه فبا : 


حن العود أولقه العراس ۱ 
ولا الناس السراة هناك ناس 
رجاء نوالا العجم 


تراغت حول النعم الدخاس ۲ 


هم تيع + وم لئاس راس 
ودأب سوام طرب وڪاس 
لكان لمعهد الجود اندراس 
يداس » وکان معبوداً پناس 
طوى ٠‏ وحنب مأواه الكناس 


بلد امنود سوى الصواعق والدما 


)١(‏ المود : المسن منالإبل والمراس : البل الذى يمرس به البعير آي يدمن عت إل راع 


(>) الاخاس : المدد السكئي . 


س ۷ س 


وهكذا مضى فى بلاد الشرق » جد السير » راجيا أن يحد مكانا جد فيه المدوء 


اشقق قلب الشرق » حى كأتى 


ويظهر أنه بعد طول تطوافه عزم على أن بعود إلى بى أبوب . فضى إلى الن وملكبا 
فى ذلك اين سيف الإسلام طغتكين أخو صلا الدبن » فأ كرم مقدمه وجعله من خواصه 
وندمائه > وأغدق عليه ولي عنده الراحة بعد وعثاء السقر » ومضی أبن عنين ينظم فا 


قلائد المدح » فن ذلك قوله فيه : 


حلبت شطور الدهر سرا وعسرة 
فک ليلة قد بت لا اليل مشرق 
شققت دجاها » لا أری غير همی 
إلى عر جود مخجل البحر كفه 
إلى أبلج كالبدر » يشرق وجهه 
تسم من أعلى الراتب رتبة 
لنا من نداه کل بوم رغائب 
فی حصته ظهر ا عصان » ور ة0 
بريه دقیق الفکر فی کل مشکل 
أترت إليه »> والزمان عتاده 
فل أر كفا عارضاً غير کنه 
بقیت » فک شرفت باممك منوا 


وظل فى الهن مدة طويلة ٤‏ كان فا يتردد على مصر فى اين بعد الحين » ويظهر أنه 
کان بتجر فى أسفاره » وحدث أنه لما جاء إلى مصرء بعد وماة صلاح الدين » طولب بدفع | 
زكاة ما معه من عروض التجارة »> فقال مجو الملك العزيز بن صلاح الدين صاحب مصر : 


٠ الثرة : الدرع الواسعة‎ )١( 


اقتش فى سودائه عن سنا الفجر 


وجربت » حتی حنكتی التجارب 
يضیء ارائيه › ولا النجم غارب 
آنساً » ولا لی غیر عزعی صاحب 
فقل عن أيإديه » فهن العجائب 
سناء » إذا التفت عليه المواكب 
تقاصر عن آدنى مداها الكواكب 
ومن فعله فی کل ملح غرائب 
كل لديا الرهفات القواضب 
من الام ما تفضى إليه العواقب 
عنادی » وقد سدت على المذاهب 
وجه » ولم پزور لاسخط حاجب 
وک بال من غر بذكرك خاطب 


/ 


— A - 

ماکل من یتسمی بالعزیږ لما أهل » ولا کل برق به غدقه 

بين العز يزين“ بون فى فعاما ٠:‏ هذاك يعطى ء وهذا يأل الصدقه 
وظلعلى هذه الحال » إلى أن توفىصلاح الدين » واضطربت أمور أولاده بعد وفاته ء 
ويظهر أنه كان برجو أن تستقر الأمور فى دمشق » للافضل بن صلاح الدين » ور مما كان 
يطمع فى لين جانبه ٤‏ وأن يحد السعادة فى دمشق تحت حكنه » ورما کان يمل أن جحد 
هو وأتب تد البلاد فى ظله العدالة والامن والاطمئنان » بظهر ذلك من هذه 
القصيدة التى أرسلها إلى أخيه » ردا على كناب له يستدعيه قيه إلى دمشق » فكتب إليه 
ان ‌عنين يستمله » حتى قتجلى الامور » ويعود الك إلى صاحبه ء بع”أن استبد الماك العادل 

به » وحتی بزول حکام السوء من دمشق » وفما قول : 

وتقول : أهل دمشق أكرم محشر وأجلم »> ودمشق أفضل مازل 

وصدقت : إن دمشق جنة هذه الد ناء ولكن الجحيم لن لى 

لا الماك المصرى ينف حككمه ٠‏ فيا على » ولا الموانى المىصلى ١‏ 

هات أن آوی دمشق وملکها إعزى إلى غير اليك الافضل 

ومن .العجائب أن يقوم ما أو كر » وقد عل الوصية فى على 

مهلا أبا حسن » فلك سحابة صفية ء عما قليل تنجلى 


ولكن هذه السحابة الى كان يظنما صيفية لم تنقشع ». واستفرت قواعد الك فى الشام 
ومصرللىلك العادل ولیه » ورآی آنه لا بد من‌الرضا عك اللك المادل » إذا رغب فالعودة 
إلى دمشتى » بعد هذه الغربة الطورلة » فكب إليه قصيدة رائية » وستعطفه مها » ويستأذنه 
فى دخول دمشتى ومن المي أن قف قليلا عند هذه القصيدة » فما من خير شعره كله . 

بدأ ابن عنين قصيدته بغزل مستو حى من الجو العام الذى انشئت من أجله القصيدة › 
فهو غزل استعطاف فيه رقة وحنين » إذ يقول : ۰ 


. وريد باامزيزون : الللك المزيز صاحب الين واللك المزيز صاحب مصر‎ )١( 

(۲) الا م اللصرى ‏ قاضى القفضاة فى دمشق جال الدين يونس بن بدران . والموسلى : هو شسنة 
دمشق ( ریس شرطتہا ) لابارز ابراعم اموس ۔ 

(۴) أبو بكر : هو املك المادل . وعلى 2 اللاك الأنضل . يريد بذاك با حدث من أذ اللاك 
دالمال دمشق من ابن أخيه الك الافضل سنه ۹۲ ه. . 


= ۲۲۹ س 


ماذا على طيف الاحبة لو سرى وعلہم لو ساعونى بالڪرى 
جنحوا إلى قول الوشاةء فأعرضوا واه بعل أن ذلك مفترى 
يامعرضآ عى بير جنالة إلا لما رقش الحسود وزورا 
هی أسأت » کا تقول» وافترى وأتدت فى حبك أسآ منكرا 
ما بعد بعدك والصدود عقوبة ااهاجرى» قد آن لى أن تغفرا 


حی إذا اہی من هذا الغرل الاستعطاف المزشوفق ؛ مطی تحدث عن دمشقی » الى 
لم ينسم طول غربته ٤‏ ویذکر معاهدها ¢ ویک عده عنبا وفراقه ها » وطول ما قام 
به من رحلات وأسفار » فقال : 


فسق دمشق » ووادي ا » والمى متواصل الإرعاد» منفصم العرى 
حی تری وجه الریاض بعارض أحرى > وفود الوح أزهر تیر 
رض اذا مت ہا د الصا حات عل الأغصان مسكا أذفرا 
فارقتبا لا عن رضا » ورتا لاعن قل » ورحلت لا متخيرا 
سى لرزق فى البلاد مفرق ومن البلية 'آن ڪون مقارا 
ولقد قطعت اللأرض » طوراً سالك بدا » وآونة أجد مغورا 
وتخلص من ال حديث عن سقره إلى مدح العادل » وتسجيل ما يتصف به : من عدل » 
وكرم » ومن ثبات فى المواقف › الى تطيش فما الاحلام »> ومن بقظة »> وسرعة بلمة› 
٠‏ وحل» وهی صفات شہر بها العادل : ۰ 
ملك إذا خفت حلاوم ذوی الہی ف الروع زاد رزالة واوقراً 
لت الجنان تراع من ولباته ‏ وم الوغى وثباته أسد الشرى 
ظا بکاد بقول عا فى غد بدمة أغته أن بتفڪرا 
ا تف له الجبال > وراءء عم » ورأى عقر الإسكندرا 
وای ان عنين الشناء اج عل أولاد العادل : 


وله النون ( کل أُرض مم ملك » قود إل الاعادی عسكرا . 


۳۰ 
من كل وضاح الجبين > تخاله ‏ بدرآ » فإن شد الوغى فغضنفرا 
حتى إذا شنى نفسه من مدح الملك وبنيه » عرض أمره على العادل » قائلا : 


أشكو إليك نوى ادى عبرها حى حسبت الوم ما أشيرا 
لا عيشت تصفو » ولا رسع الموى بعفو » ولا جفنى يصافه الكرى 
أنى عن الاحوى الريح علا وأيت عن ورد الفير منفرا 
ومن العجائب أن تفباً ظلڪم کل الوری» ونبذت وحدى بالعرا 
وكان هذه القصيدة أثرها فى نفس العادل » فأذن له بدخول دمشق » فدخلها» ؤكان. 
القاتم بالاس فبا المعظم عيسى بن العادل » قإن العادل قسم البلاد بين بيه » وکانت دمشق 
والقدس لابنه المعظ » الذى أب بان عنين أا جاب » وجعله من خواص بطانته » وف 
آخر آم امعطم تولى الوزارة > وميذأ وصل إلى أسمى مناصب الدولة ء غير أنه » وكاقت 
قد علت سنه زهد فى الوزارة » وتوسل إليه أن يعفيه منا » والظاهر أن الناس 
لم يستقباوا توليه الوزارة بالرضا » لتارعخه الطويل فى المجاء »> وما أثر له من شعر ماجن » 
ساخر » فضلا عن سن عالية لا تسمح له بتحمل أعباء الوزارة » يظهر ذلك فى قول للمعظم : 
أقای عثاری » واحتسبا صنيعة بكون برجاها لك اه جازيا 
کن‌حزناً أن لست ترضی» ولاأری فی راضیاً عى » ولا الله راضیا 
ولست أرجى لعد سبعين حجة حباة » وقد لاقيت فما الدواها 
وما مات المعظ رثاه ان عنین راء باکيا » ول یلبٹ أن لزم بیته عند ما٣‏ ل أس 
دمشق إلى اللك الاشرف موس » وإن كان قد مدحه لشعره . 


کان لاغراب ان عنین عن دمشق » وقد طال إلى أ کش من عشرين عام أثر يالغ 
فى شعره » فك فه الحنين إل وطنه > وأقسم هذا الشعر بالقوة فى التعبير » وجزالة 
الأساوب ء حن إلى أصدقائه » ويشتاق إلى ملاعب طباه وشيييته » ويأسف لجو به البلادء 
آنه لا یستقر فی مکان » ونی دیوانه باب فى الحنين إلى دمشق » وى ملف أغراض شعره 
حدیث عنا » حا کان مفارقاً ها » وحسى أن أورد هنا بعض ما قاله من شعر فى هذا 


۳ 


الغرض الذى استولى على نفس شاعرنا حيناً من الزمن طوبلا . قال فى إحدى قصائده 


إصف حندنه وغريته : 


حنين إلى الاوطان ليس زول 
أبيت » وأسراب النجوم كأنبا 
راقبا ف اليل من كل مطل 
فيالك من لیل نأی عنه صبحه 
اما لعمقود النجم فيه تصرم 


وبعدئذ يصف شوقه المبرح إلى دمشق » ويتخيل طبيعتما » ويسائل نفسه إن كان القدر 
سيسعفه بالعودة إلا بوماً ما » فبقول : 


ألا ليت شعرى » هل أيتن ليلة 
وهل أریی بعد ما شطت النوى 
دمشق › فی شوق لہا مر 
دیار ا الحصباء در » وترا 
فيا حبذا الروض النیدونعر تا ٩‏ 
ويا حبذا الوادی » إذا ما تدفقت 
ونی کبدی من تاسیون حرازة 
ذا لاح برق من سنیر' تدافقت 
فلله يى » وغصن الصبا با 
ھی|لفرض الاقصی ء وان ل یکن :ہا 


وقلب عن الأشواق ليس حول 
قفول تہادی أثرهن قفول 
کأنی برع السارات ڪفيل 
فليس له لجر إلبه يئول 
أما لخضاب اللبل فيه لصول 


, وظلك يا قری(٩‏ عل ظلیل 
ول فى رف روض هناك مقیل 
وإن ج واش » أو آل عذول 

عبير » وأنفاس الثال شول 
حيرا » إذا هبت عليه قبول. 
جداول پاناس إليه تسيل 
تزرول رواسیه » ولیس تزول 
لسحب جفونی فی ادود سیول 
وريق » وإذ وجه الزمان صقيل 


صدی, » ولم بصف الوداد خليل 


فقدتالصباءوالاهلءوالدارء وا هوی فلل صاری :]نه ميل 


ويمتد به الخيال » ثم لا بلبث أن تصدمه الحقيقة » فقول : 


سام أن وافتبا ذلك الرى وهہات » الت دون اك ثول 


۰ قاسيون : جبل دەشق‎ (r) . قرية من نواحی دەشق‎ )١( 


— ۲ 


وتنساب الزقة والنين فى كل شعره الذى يشتاق قبه الى دمشق . وكان أله لفراقها 


٤‏ أوری عن لوعتی » وأواری ماأجنت أضالمى من أوارى 
وأرى صاحى سلوا > وفى القلسب زناد من قادح الشوق وأرى 


وكان المجاء الذى سبب فيه عنما أقوى أغراض ابن عنين فى شحره » ويلجأً فيه الى 
التهكم والسخرية » ولا يالى یمن بہجوه : سلطا کان» أو وزيرآًء أو قاثدآ . جا صلاح الدبن 
وأخاه املك العادل » وغيرهما » من كبار رجال الدولة » بل لقد هجا أباه بقوله : 


وجنينى أن أفعل الير والد ضثيل » إذا ما عد أهل المناسب 

بعيد عن المحسى » قريب من الحنا وضيع مساعى الخير » جم المعايب 

اذا رمت أن أو صعودآًالىالعلا غدا عرقه نحو الدنية جاذى 
وهاك نموذجاً طمجاته » قال مجو الرشيد النالسى : 


قالوا : الرشید بغاؤه مستحدث سبوا خطته » وباموا بيه 
ها ذاك الا عادة مألوفة - طعا له مذ کان فى طن أمه 
كانت غراميل الزناة اذا أتت حرها تلقاها الجنين سرمه 
. فلداك تاق لى لاله مه ترڪب له مع عظمه 


وساعده على اجادة المجاء مقدرة بارعة علىالدعابة والتبكم والسخرية » وله فى ذلك قدم 
راسجة » استطاع جامعو دیوانه آن بجمعوا منبا بايا » فيه جال ومتعة › فن .فکاهاته 
أن الشريف الكحال أهدى اليه خروفاً بعد أن وعده به مدة» وکان هزيلا جداً: 
فكتب اله : 


أو الفضل » وابن‌الفضل أنت »وتربه ‏ فغير بديع أت يكون لك الفضل 
أتتنى أإديك الى لاأعدها لكرتها » لاكفر عندى ولا جهل 
ولكتى أنبيك عنما بطرفة ‏ تروقك ما وافى لها قبلها مثل 


— 
آتانی خروف ما شکڪکت أنه حلف هوی » قد شفه المجر والعذل 
اذا قام فى سمس الظهيرة خلته خبالا سری فى ظلبة فاله ظل 
فناشدته : ما تشتبى ؟ قال : قتة وقامته : ما شفه ؟ قال لى : الكل 
فأحضرتما خضراء » مجاجة الأرى مسلبة » ما حص أوراقها الفتل 
فظل براعا لعين ضحيفة وينشدها »> والدمع فى الخد منہل : 
«أتت» وحباض اموت دای ونا وجادت بو صل » حينلاينفع‌الو صل › 
اڻ عنین : 
رأيت النى عايه السلام فقمت إليه » وقبلاتشه 
فقال: آیعقوب بروی الحدوت؟ قلت : نم > قال : ماقلته 
وچاء رجل من غداد بلقب بالجدی بدعی اطا ¢ ومعه طومار بأخذ فيه خطوط 
الناس » فتناوله وكتب فيه : 
حوى قصب السبتق أهل المراق وعطر ذكرم الاندية 
قصيدة دعاها : « مقراض الأعراض » » جا فا جاعة من أهل دمشق » وخر بم » وهى 
طو بلة » ومنما ما خص هه القاصى الفاضل » اذ قال : 
وحينأ صرت دولة الأحدب‌الفاض ل أربت على علا اہب 
فقلت للبفلسين : وعڪم ادوا فهى دولة المحدب 
ولان عنين مديح فى ملوك عصره ووزرائه . مدح الاك العادل وشه: المعظم ¢ 
والكامل » والاشرف » وصن الدين بن شكر » وطفتكين أخا صلاح الدين بالين » ولم يبق 
من شعره فيمن مدحم بالمشرق » سوى الفخر الرازى الذى أجب أبن عنين بعلمه وخلقه . 
وأقوى شعره فى المد ما قاله فى المعظم عيسى » وجل المدح ماكان للملك المعظم 


س 
من مواقف مشمودة فى المحروب الصلية . وحص »معركة دمياط الى دارت سنة ٠٠4‏ ه 
والتی کان للبعظم عیسی فما بلاء حسن ج بقصيدة بدأها بدا قارا بقوله : 
.سلوا صہوات الغبل بوم الوغى عنا إذا جهلت آياتنا والقنا اللدنا 
وانتقل إلى وصف جحافل الفر ج بقول : 
غداة لقنا دون دمباط جحفلا من الروم لا عحصى بقيناً ولا ظنا 
قد اتفقوا رأياً » وعزماً ٬‏ وهمة وديناً » وإن كانوا قد اختلفوا لسنا 
تداعوا بأنصار الصليب فاقبلت جوع كأن الوت كان لمم سفنا 
عم من الماذى كل مقاضة دلا صكفرنالشسقدأحكتو ضا0 
وأطمعبم فنا غرور ¢ فأرقلوا إلا سراعا بالجباد 4 وأرقلنا 
ويصف ابن عنين المخركة الى دارت بين السلمين والصليدين » ويرف لمم بالصي »> 
والشجاعة » والاستاتة فى الدفاع الذى لم جد » ويتحدث جن نباة المعركة بإلقام السلاح » 
وبوازن بين خلقهم وخاقنا » لو أن المعركة انتهت با انتهت به » وكانوا ه المنتصرن عليناء 
فإنہم ما كانوا يتورعون عن أن يسفكوا دماءنا » فى أبشع الصور وأقساها » يصور ذلك 
ابن عنين ف قوله : 
لقد صبروا صبرآً جميلا » ودافعوا ٠‏ طويلاء ها أجدى دفاع » ولا أغى 
قوا الموت منزرق الاسئة أحرا فألقوا بأيدييم لينا > فأحسنا. 
منحنا بقاياهم حياة جديدة فعاشوا أعناق مقلاة هنا 
ولو ملكوا لم بأتلوا فى دمائنا ولوا » ولكنا ملكنا » فأجحنا 
أسود وغى » لولا قراع سيوفضا لما ركبوا قيداًء ولا سکنوا نا 
وانتقل بعدئذ إلى مدحالقائد البو الذى خاض المعركة ضد الصليبيين ء وهو المعظم 
عيسى » وقد اشترك مع أخويه فى هذه المعركة الى شبدت البو بين يدا واحدة ضد الفر ج 


. ملسأء ية‎ ١ الاذى 3 خالس الحديد » والارع الايلة السيلة › و السلاح كله . ودرع دلاس‎ )١( 
. :و وطن الشی؛ : ثنی بعضه على يعض وضاعفه‎ 


و۳ 

الغزاة . کا لم ينس أن يسجل له موقفه هذا فى غي هذه القصيدة » بل جل له كذلك بعد 

وفاته » عندما راه » کا جل له موقفه أيضا فى معركة أخرى فلسطين » دارت عند قسارة» 

[ذ قال فی رتاه :. ۰ 
لولاا دفاعك بالصوارم والقنا عن حوزة الإسلام عاد ا بدا 
وديار مصر لو ونت عزماته ٠‏ عن نصرها لقكنت فيا العدا 
ولاامست البيض المرائر مهما قها سايإ » والموالى أعبدا 
وبثغر دمياط » فم من عة عبد الصليب بها » وكانت مسجدا 
أنقدتها من خطة العف الى كانت أحلتبا الحضبض الأوهدا 
أجليت. نر الكفر عنبا» فانطوى وأنرت فى عرصاتا جر المدى 
ولقد شدتك بوم قسارية ٠‏ والشمس قد نسج القتام ها ردا 
والكفر معتصم لسور مشرف‌الاراج › أح§ بالصفیح وشيدا 
ښعلت عالہا مکات اساسا وألنت للاخشاب فہا ال جلندا 

ا جل للذشرف موس موقفه من هذه المعركة الخالدة فقال : 


لولاك لانفصمت عراالإسلام فى مصر » وأخمل ذكره › وتبدلا 
وتحكمت فما الفرج » وغادرت أعلاجها محراب ( عرو ) یکا 
حاشا لدی أنت فيه مظفر أن يستباح جاه » أو أن تخذلا 
وكان جدراً بان عنين أن يسجل المعارك الى دارت بين جبابرة الحروب الصليبية : 
صلاح الدبن وملوك الفر ج لو ل یف ابن عنین عر دمشق » فهو شاعر قدیر بارع › 
رمت هذه المعارك أبرع شعراثما. 
ول تارق ان‌عنين الدعابة حىفى الراء » ومن ملحه فى ذلك أن ارا له مات بالموصل » 
فقال بريه : 


ليل بأول بوم الحشر متصل ومقلة أبداً إنسانما خضل 
وهل ألام وقد لاقيت داهية نيد لو حاتبا' بعضبا الجبل 


— ۳۹ 


وی المصك' الذی قد کنت آمل 
لا تعد رة ضمت شائ 
لقد حوت غير مکسال » ولا رعش 
قد كان إن سابقشه الرح غادرها 
لا عاجرا عند حل المقلات ولا 


عونا » وخب فبه ذلك الامل ' 
ولا عدا جانيما العمارض افطل 
إن قبدالقو د“ من‌دون‌السری‌الكسل 
کأن أخمصا بالشوك بنتعل 
( شی الغو بنىءکابشیالوجىالو جل ۳ ) 


مکیل ا لخلق» رحب ‌الصدرء منتفخ ال مين » لا ضام › طاو » ولا سا ۵ 


بطوي على ظماً خساً أضالعه 
ويقطع القفرات الموحشات إذا 
فن الاباطح هبق » راعه قنص 
رجح البق مقروناً » ويطربى 
لو کان یفدی مال ما ضننت به 


فى بيضة الصيف » والرمضاء تشتعل 
عن قطعها كلت المهرية اللؤلا“ 
وفى الجبال المنيفات الذرى وعل 
نا ٤‏ کا يطرب المرموم والرمل"“ 
ول تصن دونه خيل ولا خول 


ولان عنين رثاء أقواه ما قاله فى المعظم عيسى . 


وقطنة » كان بضع الشعر ملغزآ » وبيب عن الالغاز بالشعر . أنشده ا للك المعظم هذا 
البدت لغرآ فى الاسلام : 


أى ثیء تراه حقاً پقينا حا اعوج فى الزمان استقاما 
فأجابه دا وصرح بالجواب : 


أبها اليد النى جعل الشرك حطاماً » وشيد الإسلاما 


)١(‏ المصك ١‏ القوى . (۲) القود: الیل والابل. 

(۴) الوجى: الفا » وهو رقة القدم )٤(‏ السغل : المهزول . 

(4) الهرية : ابل تنسب إلى حى يدعى: مهرة بنحيدان . والبازل من‌الابل : من بلغ السنة الناسعة. 
)١(‏ الميق : القليم وهو ذكر العام . والوعل : تيس اليل . 

(۷) المزموم والرمل : لئان . 


VY —‏ 
قد أتاك الجواب لاشك فيه فتخذنى للشكلات إباما 

هذا ولا يضم دیوان ابن عنین کل شعره » فان الرجل ماکان حریصاً عل جع شعره › 
ولكنجمع له بعض الدمشقيين بعض شعره فى ديوان هو الذى عنى بأشره وتحقيقه الأستاذ 
خلیل عدم » وکان ابن‌خاکان قد رأی هذا الجموع » ودک أنه لا بحمع شعر ابن عنین کله . 
وفيه ما ليس له » وينسب إليه مقطوعة أوطا : 

جاءت ودعنی » والدمع پغلبهاا عند الرحيل » وحادى المبن منصلت 

وف عشية نار الائنين › لعشرين من شبر ربيع الأول » سنة ثلالين وستائة جرية» 
عات فی مدينة دمشق » انی شہدت مولده . 


۳۸ — 
این الف ارض* 
٣ ۹‏ هھ 

من مدينة حاة » قدم الفقيه عل ن شد » حيث أقام بمصر + مشورآ بعل الفرائض > 

ثم واليا تيابة ا لحك فى مصر » غالبا عليه التلقيب بالفارض » وف رابع ذى القعدة» سنة 
ست وسبعين وخمسائة » ولد له بمصرطفلدعاه عر نشا فی رعایته » ورای فى هذهالبيئة العلبية 
الدينية » فلما شب اشتغل فته الشافسة » وأخذ الحديث عن ان عساكر وغيره »> وسلك 
طريق الصوفية » وكان عصر امروب الصليبية من‌العصورالىازدهر فيم التصوف » وأنشلّت 
لمريديه الدور » ووقفت عاما الاوقاف ٠‏ الكثيرة » فراض عمر نقسه على طريقة الصوفية ء 
والاخذ مبادتما : منزهد وعبادة ٠‏ ثم رأى أن بمضىإلى مكه » ليتصل نايع الوحىوالإ مام » 
وظل هناك زهاء خمسة عشر عاما » ثم عاد إلى مصر » وأقام بال جامع اللازهرء معظمامنأهل 
عصره » حتى إن اللك الكامل كان ازل لزيارته » وساعده على الظفر محبة الناس مامنحة 
من جل الخلقة والخلق » وما سار على ألسنة الناس من شعره » فقد أخذ الناس يتلقفون 
دیوانه » ویترنمون بقصائده » وقد جرى فما ابن الفارض على طريقة الحب والغرام » ولس 
لعجيب أن ينيج شعراء التصوف منهج الحب » وأن يعبروا عن عواطفهم کا يعبر العاشقون 
المخرمون » فإن التصوف فىحقيقة أمره حب وحنين إلى الذات المقدسة » و إلى معرفة الحقيقة 


# مرأجمه : 
)١(‏ دیوانه . (۲) وفيات الأعيان ١‏ : ۳۸۴ “ 


(۴) الأملام )٤( . ۷٠۹2۲‏ النجوم اازاهرة 1 : ۲۸۸۵ و۷ :2 ۲۸۳ و١۴۷‏ ر 
)٥(‏ الحرکة اله مکریة فی مسر س ٤۱۱و۲۳١‏ . : 

(1) ی التصوف الإسلای س ٠١١‏ 

(۷) حسن الحاضرة ۲۲٠2۱‏ . (۸) تار مصر لابن اپاس ١‏ : ۸۱ ۔ 

(۹) شذرات الذهب ه١‏ : ۱4١‏ . ز١٠‏ ) البداية والنباية ١٠٤١ : ١۴‏ . 
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. ١١١ ۲ اریخ این الوردی‎ )١۲( 

. ١۷ : ۳ تاريخ آداب الاغة الم ية لجورجى زیدان.‎ )١۳( 


۳۹ س 
السافرة » فلا غرابة أن يستعير الصوفبة لغة أهل العشق والغرام » وأن يعبرواعن عواطفبم 
وم تلك العبارات الرقيقة الى اعتدتا ماعا یالرل » وأن ببينواعن[حساساتمم الختلفة 
کا ببين المغرمون . وقد أوتى ان الفارض حظاکیراً من ألرقة والاسر ء عندما ترك نمه 
على سجينها » ولا يقيدها بألوان الحسنات البديعية »> كقو له : 


قلى بحدنى يأك متلسنى 
ل أقض سحق هو اكإن كنت الذى 
مالی وی روحی » و باذل‌نفسه 
فلن رضيت مما فقد أسعفتى 
بامانمی طيب الام ء وماحى 
عطفا عل رمقی» وما أ قّبتل : 
أخل من حسدعليك > فلاتضع 
واسأًل نعو م اللیلء‌هل‌زارالکری 
إن لم يكن وصل لديك فعدبه 
فالطل منك لدى »إن عزالوفا 
وحیاتک» وحیاتک قا »وف 
لو أن روحی فی‌یدی » ووهبتبا 
لاتعسبونى فا وىمتصنعاً 
قل العذول : أطلت لوعى طامعا 
دععنك تعنینی» وذق‌طعم‌اهوی 


رو جى فداكعرفت أم لإ تعرف 
| أقض فيه آسى » ومثلی من بن 
فی حب من بہواه لیس سرف 
ياخيبة المسعى إذا لم تقصف 
ثوب‌السقام به » ووجدیا تاف 
من جسمی| أضی ۽ وقلی‌المدنف 
سېری بتشنيع ایال ارجف 
جفی » وکیف‌یزور من یعرف 
أملى » وماطل إن وعدت ولات 
علو ٤‏ کو صل من‌حبیب مسعف 
عمری بغیر حیاتک لم أحلف 
لمبشری بقدومک أتصف 
أن اللام عن اوی مستوقنی 


فاذا عشقت فعد ذلك عنف 


وقستطيع أن تلمح فى هذا الغرل الخواطر والإحساسات اى يريد الشاعر تصويرها ء 
والتعبیر عنہاء وب بعد ادرا کہا فى كثيرمن ال حيان . ومن أجلذاك كارت وجات النظر» 
عند شرح تائیته آلکری » الى اعتنی بشر حا جع من الرجال » وقف بعضيم عندحد الشرح 
اللادن » وان ماضما من أسرار جال الاسلوب » وحاول اللعض أن يستشف ماوراء ذلك 
من أغراض الشاعر . ولم يقف الامر عند حد هذه القصيدة المطولة » الى بلغت نعو سائ 
بت » بل مضى بعض العلباء شرح الديوان كله . 


a 


ول يقف أبن الفارض عند استعارة لغة الغزل » حينا إعبر عن إحساساته وعواطفه ء 
بل استخحدم كذلك لغة الصوفية » وعخاصة فى تائيه الكرى » وقد أوردنا موذجا منہا فها 
مضی » و نورد هنا قو له ین عن مذهبه : 

جلت فی تجلیما الو جود لناظری ‏ وف کل مرتى أراهاا برؤية 
واشہدت عبن » إذبدت » فوجدتنى هنالك إياها بجالوة خلوق 
وطاحوجودىف‌شېودى» وغبتعن ‏ وجود شهودی مایا غير مثات 
وعانقت ماشاهدت ف غو شاهدی . عشېده الصحو. من لعد سڪرن 
ف الحو بعد الصحو لم أك غیرها وذاتی بذاتی إذ جلت تلت 

وهو حينئذ يصبح عير الفهم ء تاج إلى التريث والاناة > لادراك معاليه وأسراره» 
ولست أريد هنا أن أتعرض المذهب الصوف لاس“ الفارض » ولا أن أبن اللاإصول الى 
استق منبا مذهبه » فذلك إلى حين آخر إن شاء الله . 

وما هو جدير بان كر هنا أن معاصرى ابن الةارض أقروا له بمعرفة الشعر واتذوقه » 
ومعرفة الاشياء والنظائر » وما يذكر له فى ذلك أن نحم الدن بن اسراثيل » وشهاب الدين 
الحيمى » ادعى كل منهما القصبدة البائية الى أوطما : 

با مطلبا» ليس لى فى غبره أرب إليك ١‏ ل التقصى » وانتهى اللاب 
. فاحتكا إلى ابن الفارض » فأمر أن يعمل كل منهما قصيدة على الوزن والقافية فأذشاً 
الخيمى قصبدة أوطما: 

ونظم أبن اسراثيل قصيدة مطلعبا : 

م بقض من حبکم بعض الذی بحب قلب می ما جری تذ کارک بحب 
فوجد این الفارض تشاما فى الر وح بين قصيدة الخيمى والقصيدة ا مدعاة» شك 
بالقصيدة الخبمى . 


وتوف أبن الفارض فى ثالث جادى الأول سنة ٣‏ م . 


— إل ~~ 


الہاء زير 
۵۱ س ۵١‏ کر 


ہاء ادبن زهير بن عمد ن على » ينتهى نسبه با لبلب بن أي صفرة ¿ أحد سادة العرب 
وشجعانېم > والتائد الذى أبلى بلاءاً كبيراً فى قتال الخوارج » أبام الدولة الأموية» وعد 
يذلك من أبطال القواد المسلمين ء والہاء بذلك بتحدر من أصل عر » کا آنه قد ولد ف 
أرض عربة هى بلاد الحجاز » فقد استقبل المياة فى وادى نخلة » بالقرب من مكه» فى 
خامس ذى الحجة » سنة إحدى ومانين ونسمائة للهجرة » وقضى زهير فى مسقط رأسه حيناً 
لاحدده التارخ » ولكن شعره حدلنا بأنه مكث هناك حيناً ۽ ترك فى نفسه ذڪربات 
لاتضسى » وذلك حین يقول : 

أحن إلى عهد الحصب من مى وعيش هه كانت ترف ظلاله 


وياحبذا أمواهه ونسيمه واجیذا حصباؤه ورماله 

# مراحعمه : 

(۱) تاران الوردی ۲ : ۱۹۸۹ . (۲) الأعلام ٠٠۳۹۰۱‏ . 
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ويا اسن [ذ شط عى مزاره 
وك لى بين المروتين لبالة 
مق بقلی » حیٹ کنت » حدیشه 
وأذكر أيام الحجاز » وأثى 
وی اصاحی اليف > کن لی مسعداً 
وخذ جاب الرادی کذا عن یز 
هناك تری بیتآً ازینب مشرفاً 


يقول : 


سقا اله أرضاً لست أنسى عهودها 
منازل کافت ل مهن منازل 
تذکرت عدا با حصب من می 
وأيامنا بين امقام وزمزم 
زمان عهدت الوقت لى فيه واسعاً 
إذ العيش نضر » فيه للعين منظر 


ویاحزف إذ غاب عى غراله 
ودر تام قد حوته خجاله 
وباد لعیی » حیث سرت خیاله 
کان صر يعار یه خیاله 
إذا آن من بين اجيج ارتحاله 
سحت القنا هز منه طواله 
ذا جت لا خی علىك جلاله ... 


ویاطول شوق نحوها وحنیی 
وكان الصبا إلى ما وقريى 
وما دونه من أبطح وحجون 
وإخواننا مر وافد وقطين 
کا شئٌت من جدبه وججون 


وإذ وجهه غض نير غضون 


على نى آرى هذا الشعر لوس بقاطع الدلالة على أن زهي عاش فى مسقط رأسه حينا 
طويلا من الزمن » فد يذ كر الطفل النابه الكثير من معام وطنه الأولء ويكون لحيال 
الشاعر آثر فى إحياء هذه الذكريات ونكيل صورتها» فليس من الضرورى أن يكون 
الشاعر قد عاش فى الحجاز» حى أدرك عبد الحب » وت به فى هذا المد ذكريات 
اتی . فقد يكون الشاعر مستغلا بعده عن وطنه الأول فی تخیل غرام قدم » لم جن منه 
تفعآً » وکر تيل الشعراء مواقف للحب لم تمر بهم حقَاً . 

غادر الشاعر وطنه الأول » وانتقل مع أسرته إلى مدينة قوص » لاسباب لايذكرها 
التاريخ » وى زمن غير «ءروف » وقد قكون رغبة الاسرة ف تثقيف انها » وإعداده 
الظفر عنصب من مناصب الدولة » وكان المىجاز يومثذ جرزءآ من إمبراطورية صلاح الدين - 
هى التى دفعت الاسرة إلى مغادرة مك إلى قوص »> لينال الفتى فما تقافته الأولى » حى 


N —‏ 
[ذا نبا مضى إلى القاهرة» وكانت قوص بومئذ من أ كر ماكز الثقافة فى البلاد > 


وى قوص قف على أبدى علباتما » ويظهر أن استعداده دفعه إلى أن يقبل على اللادب 
وعلومه» فضى يقرأ ما أثر من متخير النصوص الادبية »> ویدرس مایعین عل فېم هله 
اللصوص » وجد ق دراسة الحديث » وكان الحديت ولا بزال نموذجاً من تاذ 
اللاغة العالية . 


٠‏ وقد ظہرت يعض آثار اقافته فى شعره » فرأبنا بعض المصطلحات الكلامية فى شعره» 
ين يقول : 
عطلته لها رأيتك معرضاً عنه » وما من مذهی التعطيل 

و عض فصطلاحات اديت فی قوله : 

وهوی حفظت حدیثه » وکنمته فوجدت دمعی قد رواه مسلسلا 
وبعض مصطلحات النحو » حين قول : 

فت كد ياحاسدى » فأنا الذى له صلة من بحب وعائد 
أو حين يقول : 

أمل فيك دوه سف لظ ذاك مستقيل » وهذاك ماض 
ا تحد لغة الفقباء فى قوله : 

فدعنى ما بقول الوشا ة فلك الاقاويل فما نظر 
وراه يقتس من الفرآن › فیقول : 
هذه قصى » وهذا حدثى ' ولك الاء فاقض مانت قاض 


ومن الشعر » حين يقول مقتبساً من أنى نواس : 


٠. * راجم المیاه المقلية س‎ )١( 


£ س 
د من يثق الإنسان فما ينوه » لعمرك مطلوب يعز وفوعه 
وقوله مقتبساً من المتنى : 
وكان لقنون البديع آثرها الواضح فى شعر ء ا سثرى. 

وکشراً ما کان فی شعره إشارات إلى حوادث تار خبة » وشخصيات تار رة كىذلك » 
ان الماك العزيز بعيد النحر » وقد ولى المنصور هذا عرش مصر سنة ه۹٠‏ و » فتكون سن 
الاء فى ذلك المحين أربعم عشرء سنة > وى هذه القصيدة تبدو تباشير المذهب » 
الذى سينهجه الهاء فى الشعر » من اتخاذه الاثة الدارجة ينبوعاً بست هنما أساليب شعره > 


إذ بقول فى تلك القصيدة : 


بېنثك المملوك بالعشر » والشمر 
ويتهى إلى العلل الشريف بأنه 
وهأنذا أدعولك اله داما 
وإنى لارجو أن جودك شامل 
وإنك إن أوليتى منك أنعما 


تشد ہا أزری » تقوی ا دی 


وبالعيد عيد النحر يا ملك العصر 
علىقدم الإخلاص فى السر وا لجر 
مح الصاوات اخس والشفع وال وتر 
قربا على قدر اهتامك لا قذری 
فإى ملىء بالدعاء وبالشڪر 


تعز مہا قدری › تزید با وفری 


ولعله آراد آن یعیش کا كان يعبشمن سبقه من الشعراء : على جود الحكام » مدحه» 
وينال رفدم » فرأيناه يطلب فى صراحة من المنصور أن إشمله بحوده » ويعمه بلعمه» 
ورأيتاه بتصل جد الدين ن [سماعيل اللمکی حا قوص اتصالا وثيقا » وكان أقدم شعر 
أهداه إليه فى سنة ٠٠١۷‏ ج » حين هناه بولاية قوص » وأعبا لما » وفيا يقول : 

مليته يالاس العر ملسا 

دمت قدوم الغيك للروض » إنها 


وهنئته ياغارس الجود مغرسا 
به أشرقت جساا وطایت تنضا 


ن — 


به أضسحت قوصإذا هی‌فاخرت أعر قبيل فى الانام وأنفسا 
أمولاى لا زالت معاليك غضة وأغصانبا ريانة منك مدسا 
ما بك جد الدين مجدا ومحتدا وعرضا ناه ادير أن تدا 
لقد شرفت منه الصعيد ولابة فأصبح وادیه به قد تقدسا 


ومضی زهیر بمدح‌هذا الوا » ونه ف المناسبات السعيدة » ويستقبله إذا غاب ثم آب . 
ولعل اتساب هذا الامير إلى امن الى نسب الا زهار قوت هذه الملة س الامر 
والشاعر » وأوجدت بالا لفخر الشاعر هذه النسبة » إذ يقول : 


إعزى لقوم سادة عنية أعل الورى قدرآء وأزك تدا 
ولظہر أن امير أفاض عل الشاعر خيره وبره » وأن الشاعر أراد أن ستآثر باكر 
نصيب من رفد امير وعطائه » فضى يشكر نعم الامينء ويقرن ذلك بالثنا على شعره 
و مجيد بلاغته » فلسمعه قول : 
بك اهز لى غصن الامانى مثمرا وراقت لى الدنبا » وراق نضبرها 
وما نالى من أنمم الله لعمة وإن عظمت إلا وأنت سفيرها 
وإنى وإن كانت أياديك جمة لى فإنى عبدها وشڪورمها 
ثم مختم هذه القصيدة قائلا : 


خذها ا تهوى المعالى .فريدة ترف › علا درها وحريرها 
وللناس أشعار تقال كثيرة ولكن شعرى فى الامير أميرها 
وإظهر أن امير اتخذ الاء كاتبا لديه » وكان الهاء من أتقن صناعة الإنشاء » ويدلنا 
شعره على أن الامير صرفه عن الكتابة » فتألم ذلك الماء زهير » وأرسل إلى الأمير قصائد 
تفيض بمدحه » والالم من الانفصال عن خدمته » وبزن له أن يعيده إلى هذه الخدمة » 
ذا كرا ميررأت عودته » مبينا خسارة الامير حين أعفاه من هذه الخدمة > ملحا إلى رغته 
فى الرحيل عن هذه المدينة) إذ يقول : 
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فیا تار أنوى البعيد من النوى 
ول ف بلاد الله مسری وسح 
وأعلٍ آنی غالط فى فراقک 
ومثلك لا يأسى على فقد کاتب 
فن ذا الذى تدنيه منك » وتصطن 
وما کل أزهار الرباض أريحة 


ووالى الہاء إرسال شعره إلى الامير مادحا » مستعطفا » مجددا الو لاء > مسجلا الشكر ء 
فأرسل إليه سة قول :. 


مولای جد الدن » عطفا » إن لى 
یامن عرفت الناس حين عرفته 
خلق كاء الزن » منك عهدته 
مولاى » لإ أجر جنابك عن قلي 
وکفرت بالرحمن إن كنت امرأً 
وأرسل إليه أخرى يستعطفه قائلا : 


مولای دعوة من أطلت چفاءه 
أسنى عل زمن لديك قطعته 
زمن يقل له البكاء لفة 
وإذا انتسدت خدمتى لك ساقا 
روض جنلت الفضل منه انعا 
أظمأته لما جفوت » وطالما 


له 


إلى أى قوم بعد أتيمم 
ولى من عطاء الله مغى ومخلم 
وأنك فى ذالك مش »> وأعظم 
ولكىلە ينی عليك ويندم 
تقول » فيدرى » أو تشير » فيفهم 
وما كل أطيار الفلا تنم 


محبة فى مثلها لا مترى 
وجهلتم لا نبا > وتشكرا 
ولعز عندى أن يقال : لتغيرا 
حاشای من هذا المحديت المفترى 
يرضى لا أوليته أن يكفرا 


وعلى جفائك إنه لوصول 
وڪاأتى للفرقدين نزيل 
ولو أن دمعى دجاة والئيل 
فکاأنہا لى معشر وقب لل 
ور ته 
أسقته من نعمى يديك سيول 
يا حبذا فى حبك التطفيل 


حى علاه ذبول 


والظاهر آنه » برغم ذلك کله » لم يعد الامی إلى سايق عېده ولا سحدانا ألتاريخ عن ٠‏ 
أسباب هذا ال اء الطارىء » الذى لم تحد معه قوة المدع ء ولا رقة الإستعطاف » ففكرالماء 
فى ترك قوص نمائيا'» ليتصل فى القاهرة بالااسرة المالك » وكان» وهو قرص » يرسل 


— EV —- 


المداح إلى أبناثما » ولعله كان يغادر قوص فى الحين بعد الحين » ويتصل ببعض حكام' هذه 
الأسرة » فن الديوان قصيدة مدح مما الماك العادل » وأنشدها قلعة دمشق » سنة ٩۲‏ ه» 
وهو فى سن الشباب الناضج » وى هذءالقصيدة بحرى على نج أسلافه » فبعد أن وصفهبقوة 
السلطان » وكان العادل يو مئذأقوى ملك اسلا فى عصره » تحدث عن جوده » مشنياعليه » 
مؤكدا أنه قد أصبح به فى حصن حصين من صروف الزمان » فيقول ٠:‏ 
فبا للت العصر الذی لس غیره برجی »› وخشی عفوه وانتقامه 
تقدم ذ كر الجواد قبالك فى الورى وأصبح من ذكراك سسکا ختامه 
أمنت بلقياك الزمان صروفه ‏ فغیرى من خثى عليه اهتضامه 
وأصبحت من كل الخطوب سلما عليك من الته الكرم سلامه 


وهزت معركة دمياط الى انتہت بانتصار الكامل شاعرية الماء > فأنشاً قصيدة إمدح 
ها الكامل » ويسجل هذه المعركة » وما كان ها من أثر فى تفوس المسابين » وكان للشعور 
الدينى أشره فى هذا المدح » نه اقتدست القصيدة كثيرا من أفكارها وأخيلتا » ولاغرابة أن 
تتخذ القصيدة الدين ينبوعا طا » فالمناسبة الى بعثت على [نشائبا مناسبة دينية قوية » وقد 
جعالما البهاء خالصة للبدح » ولم يشببا بطلب رفد أو عطاء . 


كان الدين ينبوع البهاء عندما أنشاً هذه القصيدة » فترى فيبا الدين مبتزالعطف فى حلل 
النصر » وأيادىالمدوح تسیف الورنىعل فدم ا لخضر » والمقطم ينافس فى القدرطورسيناء؛ 
والكامل له فى اللا الأعلى أطيب الد كر › ومواقفه هى المواقف الغر فى موقف الحشر ء إلى 
غير ذلك من المعانى الديضة الى اقتس منها تشدسمه فى قوله : 

ولبلة غزو لالدو كان بكثرة من أرديته للة النحر 


[ذ يضمه تلك اللبلة الى كث فيبا تقتيلهالعدو » بلبلة عيد النحر » فى حين أنهلا بحمع بين 
اليلتين جامم سوى كثرة سيلان الدماء » أما الشعور النضى فلا يمع بينهما » وشتان بين 
ليله يا اقرح فيها انفوس » وتمتلىء القلوب يجةء مستقبلة أيام الميدء وبين ليلة كان الأعر 
ما فيبا انقوس » خشية حول كار0ة تحيق بالبلاد » ويفقد فيا الوطن حريته وبجده» ثم 
مضى فى تس شبه دينى فيعقد صلة بين هذه اليلة وليلة القدر » إذ يقول : 


س ٢٣۸‏ — 
فياليلة قد شرف اته قدرها ولا غرو إن سيتا ليلة القدر 
وإذا كانت ليلةالقدر بدأ وضيثة » بدنا أس ها » وتستقبل معروفا قدرها » بين الايام » 
هذه الطمأنينة » ولم يكن أمرها واخا بين الناس » ولا نتيجتبا معروفة بينة » ولكن زهيرا 
لعد تبين تليجة اللبلة » وما أعقبته من نصر » عاد فشببها بليلة القدر » وهى لا تشبه ليلة 


القدر إلا بعد أن انقضت » وبين أمر القتال فبا » أما ف أول أمرها فلا شبه بينما . 
وقد أجاد زهير عندماوصف ما أعده الكامل مده المحركة من عدة وعديد » حين قال : 


سددت سيل ال والبحر عنم بساعة ذم وساعة © غر 
آساطیل لیست فی آساطیر من مضی کل غراب' راح أفتك من صقر 
وجي شكمشل الليل : هولا » وهيبة ٠‏ وإن زانه مافيه من ألم زهر 
وکل جواد لم یکن قط مثله لآل زهیں» لا » ولا لى بدر 
واتت جنود الله فوق ضوامر بأوضاحا تغنى السراة عن الفجر 
فلا زلت حى أيد الله حربه وأشرق و جه اللأرض‌جذلان بالنصر 
وبظېر أنه کان بعود إلى قوص بعد رحلته » ومنها كان برسل إلى بعض أبناء الاسرة 
الأايوبية بشعره » وها هوّذا برسل إلى الاك المسعود.بوسف بن الكامل > قصيدة بمدحه ا 
لما قدم من المن سنة ٣١‏ ه وفما يقول : 
إليك ولم تبعد على عاشق مصر ‏ ووافاك مشتاقا لك المدح والشعر 
إلى املك اأسعود ذى البأس والتدى فأسبافه حمر » وساحاته خضر 
براعى حى الاسلام » لازمن الى وعلوله غر الحافة > لا الثغر 
تکنفه من آل أبوب معشر ‏ مم لض الاسلام » واندفع الكفر 
فياصاحى » هب لى حقك وقفة ‏ يكون با عندى لك المد والشكر 
إدى ملك » رحب الحلبقة » قاهر ٠‏ فجلسه الدنياء وخادمه الدهر 


ر١)‏ رید الیل الباركة . ۴( نوع من أنواع السفن فى ذلك اين . 
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وذ جملا هذا المناء ء لای عجر عن تفصله ولك العذر 

عل أن فى عصرى القائل الذى ذا قال بذ القائلين ولا شر 
ولعل زهيرا كان يطمع أن يكون شاعر الأمير » ولعل الأمير وصله» ونجعه تشجيعا 
دفعه إلى أن بكر فی مغادرة قوص نہائیاً » بعد أن لم بحدہ استعطاف حا کہا فولى زهیر 
وجبه شطر القأهرة » وقد تم نضجه » إذكان فى الاربعين » آو كان قد جاوزها» وأغلب 
الظن أنه أراد أن يصل حباله بالك المسعود » فأنشاً قصيدة طويله بمدحه با » وفيمايقول : 


قد كنت أرجو أن أزء رلكف‌الدجى 
أعلل نى االمواعبد والمى 
أرى أن عزى من سواك مذلة 
وليس غريباً ‏ من إليه اغترابه 
وقد قرب اه المسافة بسنا 


ونی على ما فاتی منك ندماات 
وقد مر أزمان لذاك وأزمان 
وأن حبائی من سوالك لحرمان 
له منه أهل حبتف کان وأوطان 
فا انا حویی وایاه یواتف 


ولكن بظر أنه ل ينل ماكان يؤمل من الماك المسعود» فاتصل بأخيه الك الصالح 
نحم الدبن أيوب » نمدحه بقصيدة طويلة » بظبر مما أن المك الصا هو الذى رغب فى 
عقد هذه الصلة » وسعى الها» ورغب أن بفرده الشاعر بالمدح والثناء » نلبح ذلك فى قوله: 


لبيك » امن لامرد لامره 
لبيك ياخير الوك إأسرم 
لبيك ألا » أيبا اللك الذى 
أنا من دعوت وقد أجابك مسرعاً 


واذا دعا العيوق لاأإشعرق 
وأعز من تحدى اليه الأينق 
جع 'الفلوب نواله التفرق 
مذا الثناء له» وهذا الاطق 


ولعل الشاعر رأى فى ذلك بارفة آمل فى أنه سيظفر بآماله » وسينال على يدى الاميں 
أمانيه » رى ذلك فى هتاف الشاعر قائلا : 
تقضی لسعى آنه لا فق 
من فرط غیرتبا الى تحدق 
الوك بابه تسرزق 


وسریت فی لیل کان بجومه 
حى وصلت سرادق اللك الذنى تقف 


~~ 9۰و — 


ورا عزم على أن بقف شعره على هذا الممدوح الجديد » ويرح نفسه من محاولة 
الاقصاليغيره » ويلقى عنده عصا التسيار » تس ذلك فى قوله : 
حى ظنلت بم خلقوا 
غرى يغرب تقاأرة ويشرق 
بدا الى رتب العلا لاسق 
م ينطقوا» ولبقت مال يلحقوا 
ولعل مطامع الصا من ناحية » والتنافس بين الإخوة من ناحية » هى الى هيأت للشاعر 
مكانة قوية لدى أميره ؛ وقد صدق ظنه هذه المرة » فإن اللك الصا أغدق على شاعره حبه 
وبر ٤‏ ولازم الشاعر أمیرہ » پسافر مع أن اتج » ویقی حیث بق » إن کان دام الحنین 
إلى مصر » موصول القلب بؤلاء الاإصدقاء » الذن خلفيم ا »> وكما طالت الغربة اشتد 
حنینه إل هذا الوطن » وازداد شوقه . قال فی صدر تاب بعت به إلى أصحاب له مصر > 


یامن رفضت الئاس جن لقيته 
قیدت فی مصر اليك رکائی 
وتيقن الاقوام آنی بعدها 
فرزقت مالم برزقوا» ونطقت ما 


وقد رل بآمد : 
کتبا من آمد 
واه مذ فارقتك 


عن فرط شوق زاند 


لم تصف لى مواردی 


فهل زمائی عدا قرب ساع دی 


وینطق بألمه من طول اغترایه عن مصر قوله : 


ایت شعری » ایت شعری 
ضاع عمری فی اغتراب 
وهس وم وفانی 
لس لى فی کل أُرض 
بعد هذا لیتنى أعرف 


آي رض ھی ق رى 


س إن — 


ومسا يدل على تلهفه على مصر ورقية ما يتصل هنبا سيب هذه الرسالة انى كتبيا إلى 


صديق له من مصر » بعث إليه برسالة » إذ يقول زهير : 


ضمنتها حمدا وشكرا وأتتك تطلب منكعذرا 
لم در كيف أجيب ما حيرته نظما ونا 
ابصرت وجبك ثم قلست لقلتى أبصرت مصرا 
آوکرتی زمنا مض عی؛ وعیشا کان ضرا 
فإذا آل ملك دمشق إلى الماك الصا أقام الاء هناك فى خدمته » حت إذا اضطر بت 
الأمور على الماك الصا » وخرجت عليه دمشق » وخانه عسكره » وهو على ابلس » فبض 
عليه ابن عبه الناصر داود صاحب الكرك » واعتقله بقلعة الكرك » فأقام اء الدن فى نا باس: 
مقا على ود صاحبه » ل يتغير عليه » ولم يتصل بسواه » فلما ابسي الحظ مرة أخرى الملك 
الصا » وخرج من معتقله » وصعد إلى عرش مصر » صحبه الهاء زهير » وكان ذلك فى أواخر 
ذى الفعدة » سنة سبح ولاثين وستائة » واشتدت صلة الشاعر ليك » ومن منه غاية 
التمكن » وزاد قدره لدیه » حى لا بطلع عل سره انی سواه » واتخذه کاتب سره » ورسوله 
فى بار المهام» فقد سيره رسولا إلى املك الناصر صلاح الدن رسف صاحب حلب » 
يطلب منه إنفاذ الملك الصا إماعيل إليه > فل بحب إلى ذلك » وقد عظم هذا الرد عل 
الصا أبوب . 


وظل باء الدن فى خدمةالملك الصاح . حتی کان الحرم سنة بء ١ه‏ » وقد أقبلت جحافل 
الصليسين تبغى الاستيلاء على مصر » وأخذها » فسار السلطان من دمشق مولا فى فة ٤‏ 
حتى لزل بأشموم طناح » معدا العدة الدفاع عن دمياط » فليا وردت جيوش العدو فى صفر 
أرسل مللكهم إلى السلطان كتابا كله تمديد ووعيد » قول فيه : , أما بعد فإنه ل خف عليلك 
أنى أمين الامة العيسوية » كا أنه لا عخنى على أنك أمين الامة الحمدية . 

وغير عاف عليك أت عتدنا أهل.جزار الاندلس وما محملونه.إلبنا من الاموال 


والمدايا » وحن نسوقهم سوق البقر > وتقتل الرجال وترمل الئساء » ونستأثر بالبنات 
والصبيان » وتخ منهم الديار » وأناقد أبديت لك الكفاية » ويذلت لك النصيحة إلى الغاية 


— o 
والناية » قلو حلفت لى بكل الا مان » وأدخلت عل القسس والرهبان » وحملت قدا الشمم‎ 
طاءة للصلبان » لكنت واصلا إليك » وقاتلك فى أعر البقاع عليك » فاما أن تكون البلاد لى‎ 
» فياهدية حصات ف يدى » وإما أن تكون البلاد لك » والفلبة على » فيدك الى عتدة إلى‎ 
وقد عرفتك وعرقت ماقلت لك » وحذرتك من عساكر » حضرت فى طاعتى » تما5 الل‎ 
. » والجبل » وعددم كعدد الحصى » وم مرساون إلبك بأسياف القضاء‎ 
» فلما قرىء الكتاب عل الماك الصام ُ وکان المړض قد اشتد به عظم وقعه عايه‎ 
وکنب الہاء جواب رسالة الك » وهو : « بس الله الرحن الرحم » وصاواته على سيدا عند‎ 
رسول الله وآله وعصه أجعين أما بعد فإنه وصل كتابك » وأنت تمدد فيه بكثرة جيوشك.‎ 
اوعد أبطالك » وحن آربا ب السبوف » وما قتل منا رن إلا جددتاه» ولا بی علینا باغ‎ 
إلا دمرناه » فلو رأت ت عينك أا المغرور حد سيوفناء وعظم حرو ننا » وقتیحنا مک لصون‎ 
والسواحل » وتخريينا ديار الاواخر منك والاوائل » لكان لك أن تعض عل أناملك باإندم,‎ 
. ولاف أ تزل بك القدم » فى يوم أوله لنا وآخره عليك » فبثالك تسىء الظنون‎ 
وسیعلم الذین ظابوا آی منقاب ينقابون ) » فإذا قرت کتای هذا فتكون منه على أول‎ ( 
وتكون أإضا على آخر سورة ص : «ولتعلين‎ ٠ سورة النحل : « أ أص الله فلا تستعجلوه‎ 
لبه بعد حين » »> ونعود إلى قو له تعالى » وهو أصدق التاثلين : : د وک من فثة قليلة غلبت‎ 
إن الباغى له مصرع » وبغيك‎  : وقول الحكاء‎ ٠ فة كثيرة بإذن انته » والته مع الصابرين‎ 
برعت » ولل البلاء يسلىك يلك . والسلام » . وتلك الرسالة هى الأثر النشرى الوحيد الذى‎ 
. لن من آمار الام اتيا‎ 


وبرغم هذه الصلة الوثيقة الطويلة » وماكان للماء من مكانة قوية لدى صاحبه » . تغير 
اللك الصا عليه » قبل موته فى شعبان من تلك السنة » ممديدة ل يرة. وسيب هذا الغير 
اه کتب عن الماك الصا كتابا إلى املك الناصر داود » صاحب الكرك» وأدخل الكتاب 
إلى الماك الصاح ليع عليه على العادة ء فلما وقف عليه الماك الال كتب عخطه بين السار : 
د انت تحرف للة عقل ابن حبی » ونه حب من یعظمه ویعطیه من يده » فا کتب له غیر هذا 
الكتاب ما يعجبه » . وأرسل التكتاب إلى الہاء زهير » فأعطإ ى الكتاب لفخر الدين 1 راهم 
ابن لمان » وأمره مختمه » نفتمه وجهزه إلى الناصر على يد تعاب » ول املد »> فسافر به 


م س 


النجاب لوقته » واستبطاً املك الصا عود الكتاب إليه ‏ ليع عليه » ثم سأل عنه مهاء ادبن 
زهيرا بعد ذلك » وقال له : ما وقفت على ما كتبته عخطى بين الاسطر ؟ فقال الہاء زهیر : 
ومن بسر أن يقف على ماكتبه السلطان عخطه إلى أن عبه ؟ وآخره أنه سير الكناب مع 
الجاب فقامت قيامة السلطان وسيروا فى طلب النجاب » فلم يدركوه » ووصل الكناب إلى 
الماك ال:اصر بالكرك » فعظم عليه » وتلم له » ثم كتب جوابه إلى الك الصام وهو يعتب 
فيه العتب الوم » ویقول له فيه : « واه ما نی ما يصدر منك فی حت » ونما نی اطلاع 
كتانك على مثل هذا » ؛ فعز ذلك على الملك الصاح » وغضب على اء الدن زهير » وہاء 
ألدىن لك مروءته نسب ذلك إلى نفسه » ولم ينسبه لكاتب الكتاب » وهو غر الدن 
ان لقان » وكان اللاك الصاح شديد الغضب والؤاخذة على الذنب الصغر » لا يقل عثرة» 
ولا يقل معذرة» ولعل ذلك هو السب الذى جل دبوان الاء زهس خلومن رئاء الك 
الصالم بعد وفاته » وبرغم صرفه عن دران الإنشاء كان كبار الدولة بعدونه من بين 
رجالاتبا » الذىن يعتمد علهم ۽ ويوق ېم ٤‏ فان أحد اين طلب ميا نائب السلطة 
بالقاهرة أن حلفا الاعيان على الولاء للملك الصاح فى حياته » ولابنه توران شاه بعد 
وفاته » وكان ذلك تدس شجرة الدر » الى خافت على عقد املك أن يتبدد عد وفاة 
الصا » فأحفت موته على ما هو مشهور فى التاريخ . 


ولا قام الامير نر الدين بتديي المملكة بعد وفاة املك الصا » سنة ۷ء ه٠‏ أعاد 
الباء زهيراً إلى منصبه » ولكن الاحداث الساسية أخذت تجرى فى سرعة » يغاب على 
الظن أن المماء أقصى فيا عن عمله مرة أخرى » أضى الى الشام حيث اتصل بصاحبه الناصر 
يوسف بن العز بز محمد بن أاظاهر غازى بن صلاح الدين ء وبظهر أن أولى قصائده قيه 
هى الك الى أنشأها لا ملك الناصر دمشق سنة ٤۸‏ ه » ومطلعها : 


ل منى الود الذى ليس يرح ول فيكم الشوق الشديد المرح 


وأطال البباء زهار فی الحدیٹ عن کرم الممدوح وجوده » وأخذ يفضله حيناً عل 
السحب » وحيتاً على من جعلمم التار ع مثلا فى الكرم » صڪكعب » وجاتم » ور ما کان فى 


فول زهیر : 


س ٤ن‏ س 


ولنکن سلطانی أقل تکس له 
وبعض عطاياه المدائش والقرى 


تبه عل کسری ا ملوك › ويدجح 
فن ذا الذى فى ذلك البحر سبح 


کا كان قول امتنى من قبله فى هذا المعنى بكا فور - فيه إغراءالنمدوح بآن منحه ولاية 
أو ينصبه على إمارة . ويبدو زهير مؤملا شدد التفاؤل فى هذا العهد الجديد الذى رستقيله» 
یدو فیها أیضاً آنه قد قاسی صعاباً ی حباته ون مشقات وخطو با قد اعترضته فى تلك 
الفترة الوجزة » قبل أن يتصل ممدوحه الجديد » ترى ذلك فى قوله : 
فألفيت سوق صفقی فيه رج 
سأزداد عزآما «قیت وأفلح 
وأن مورآ أشنا ستنجح 
لا أفسدت منى الحوادتث يصلح 


وقد ولت نفس الى عنده 
وت خطوا أشتكہا ستنجل 
وأن صلاح الدين ذا الجد والعلا 


وأخذ الشاعر یری الناصر أن قر ده مد معتذراً اليه ¢ ورعا کان مث هذا 
الاعتذار سبق اتصاله بالصالح أيوب › فإن الصلة بين اللمكين ل تكن صافية من 
الشوائب › وکان من آم وسائ إغراثه مامنحه الماء من قدرة على إجادة بليغ القول» 
قال الہاء 


آم ولای ساح ¢ فإنك ل ترل 
لى العذرء ما للقول نحوك صتقى 
تنك › و إن کانت کشراً تأ خرت 
وهب لى أنيساً منك يذهب وحشتى 
وجد لى بالقرب الذى قد عهدته 
وإنى لديك أليوم ف آلف نعمة 
وقد عسن الناس الكلام وإعا 


وفى ديوان البباء قصيدة مدح أخرى للملك الناصر » يكر فما نعمه وأياديه» 
اذ بقول : 


تسامح بالذلب اليم وتسح 
مقامك أعلى من مقاس وأرجح 
فإنك تعفو عن کشر وتصفح 
ويبسط قلباً ذا انقباض » ویشرح 
وأرضی عض منه إن کذت أصلح 
ولكن عى ذكرى بالك سنح 
کلامی هو الدر الى المنقح 


وھ س 


ما كان أسرعها إلى وأيجلا 
وص‌یت أخلاف المواهب حفلا 


م التفت وجدت حولى أنما 
وهصرت أغصان الطالب ميا 


ولكن برغم هذا الثناء على الناصر بجر د أرجح أنه لم ينل عند هذا الممدوح 
ما كان يؤمله من حياة رغدة سعيدة» بل رايناه يتحدث عن شظف العش » والموان » 
ويشكو لته الفقر » ويطلب منه أن يعينه على حوادث الايام » مصوراً له ما فيه أسرته 
من الوس والموان » إذ يقول مؤكداً له ولاءه بأغلظ الان : 


وواه » إنى فى ولائك علص 
ولولا أمور ليس عسن ذكرمها 
تدشرلى الآمال منك ننظرة 
أذا كنت فالال أهون ذاهب 
لا أتغى إلا اقامة حرم 
ونضسى عمد الله نفس ية 
ولكن أطفالا صغاراً ونسوة 
أغار اذا هب الس علبم 
سروری أن يبدو علهم تتعم 
ذخرت لمم لطف الإله ويوسفا 
لكلفت شعرى حين أشكو مشقة 
شكوت وما الشكوى اليك مذلة 
إليك صلاح الدن بت قصتى 


ووالله ما أحخاج أن أحلف 
فھا آنا فا مقدم متوقف 
لكنت عن الشكوى أصدهوأصرف 
ترق لی الدنیا ہا »> وترخرف 
بعوضه الإحسان منك » ولف 
ولست لشىء غيرها أتأسف 
فھا ھی لانمفو › ولا تتلہف 
ولا أحد غیری م بتلطف 
وقلی مم من رحة ترجف 
وحزنی أن يبدو عليهم تقشف 
ووالله لاضاعوا» وبوسف يوسف 
ڪانی أدعره لا لس يالف 
وان كنت ما انما أتأتف 
ورأيك يا مولاى أعلى وأشرف 


وظهر آنه آثر أن ينقطع فی داره بالقاهرة عدئذ » وروی عض مۇرخيه أن البؤس 
قد أل به فی آخر عبرهء حتی باع کتبه » وما بماك » ولعل أسرته الكبيرة ساعدت علي 
آفتقاره وعدمه » ولي برو ان خلكان الذى كان معاصراً له قصة هذا البؤس »› وهو 
بروی تارخ حیاته . 


— 0 س 
وف وباء عظ حدث صر » ون الہاء زهير > بوم الأحد» رابع ذى القعدة» سنة 
ویکاد مؤرخوه بجمعون عل ماکان يتمتع به الہاء : من خلق کرم » ونل مروءة» 
قال ابن خلکان : و کنت أود لو اجتمعت به » لما كانت أسمع عنه » فلتا وصل اجتمعت به » 
ورآيته فوق ما معت عنه : من مكارم الأخلاق » وكثرة الرياضة » ودماة السجاا » وكان 
متمکنا من صاحبه »یر أأقدر عنده . .. ومع هذا کله فإنه کان لا پتوسط عنده [لا بالخیں 
ومن تصل بېم » و بمدحوله بشعر م » مدحه ان المحلاوی بقصيدة طويلة » کان من جلتما قوله : 
جزها » وتز للمادحین ہا فقل لتا : أزهير نت آم هرم 
وكتب إلبه أبن مطروح بقول له : 
قول وقد تتابع منك سر وجو د» ما ررحت اکل خر : 
ألا لا تذكروا هرما بود فا هرم بأكرم م زهير 
وقد ألقى الشاعر على شعره ظلا من آخلاقه » قرأيناه يبتهج إذا دى علا لبعض عحبه» 
ويةول له : 
وما زلت مذ واف كتابك واقفا عل قدم حى قضبت مراسمك 
ويا شرف » إن کنت أملا لحاجة ‏ تشي بها » أو كنت أصلح خادمك 
وږأیناه يؤكد عنايته »ا بوكل إليه من أمور راجيه » واهتامه بأن يئفذ بالفعل ما وعد 
به إذ قول : 
کذلاف تلقانی إذا ما اختیرتی بسر حفاظی صاحی وقرینی 
إذا قلت قولا كنت للقول اعلا وکان حيانی كافلى وسين 


تشر عى بالوفاء بشاشسسستى وينطق لور الصدق فوق جبيس 
وقول : 


ويارب داع قند دعانى لحاجة فعلت له فوق الى كان أملا 


-— 0۷ س 
صقلت صدا باهتاى بكلفة أراد» ول أحوجه أن يتمهلا' 
وأوسعته ا انی شاش ة ولطفاً » وترحباً» وخلقاً » ومنرلا 
بسطت له وجها حفيا › ومنطقا وفيا » ومعروفا هنیا معجلا 
وراح رای منما متفضلا ورحت أراه المنعم التفضلا 
وينضح شعره بأته كان ألوفا » بحب الناس » ويكلف نفسه لين ال جانب » ومراعاة 
ما اعتاده الناس وما ألفوه » لا يشذ عنه » ولا تخرج عل قواعده : 
وللناس عادات » وقد أولفوا ا لېا سان برعونما وقروض 
فن لم يعاشرم على العرف ينهم فذاك تقيل يهم وغبض 
ولہذا كان الہاء يكره أنيكون ثقيلا »> بخرج على مألوف الناس » ويثقل على صاحبه : 
وانته لولا خيفة التقيسل زرتك فى الضحا وف الاصيل 
وين ذاك ساعة القبل وکنت قد ضجرت من تطفیل 
لكن أرى التخفيف عن خليلى ولست ى العشرة بالاقيسل 
ولذا أيضاً كثر فى شعره هجاء الثقلاء > وهذه الكثرة فى هجائيم تدل على إحساس 
رهف وشعور دقيق بأصول اللباقة » وجميل العشرة » يبغض ف الثقيل جهله معنى ما يقول» 
وفضول كلامه » وتفاهة معناه » فلا غرابة إذا قال فبه : 
وجلة الأمر ولا أطيل هو الرصاص:: بارد » ثقيل. 
ويكره من الثقيل إطالته للعيادة » وغباوته حين لا يفبم بالإشارة » ولا الصراحة. أن 
غیر مرغوب فی بقائه » فیراه جالباً لثقل الم ريض » وجار بالشکوی منه قاثلا : 
وعاثل هو سقم لکل م یح 
لا بالإشارة بدرى . ولا الكلام المرج 
وللس حرج حسق تکاد شرج روح 
ويشتد ق طلب البخد عن الثقيل والدعاء عليه » فيقول : 
( الحياة الادبية ى الحروب الصليبية ١۷‏ :۲ 


سس 0۸ س 


حق الله متعنى من وجك بالبعد 
فا أشوقنى منك إلى اللجران والص ٠د‏ 
فا تصلح لزل ولا تصلح المد 


ولا مسيت بالسعد 


وإلى جانب حبه لان يكون مع الناس خفيف الظل » رقيق المعاملة » كان حب الا نس 
بأصدقائه » ومشاركتبم له » فبا يناله من متع المحياة » ولمذا أ كثر نى شعره دعوة أصدقائه 
إلى تجاس. ترهو فيه الطبيعة يالب » أو إلى أن يشاركوه إذة ااسماع » أو اشراب » أوالطعام > 
ومن أرق هذه الدعرات أو أشدها دلالة قوله : 


بومنا يوم مطير ونا ڪاس يدور 
ومقام تحب الار ض نا فه سير 
أخذت منا عقار أخذت مها الدهور 


فتیت إلا سي 
وی ف الأجساد نار 


قيل : سر وطمير 


كلها ذاك السير 


ومن الرنحان والازهاار غض ونضير 
وندامی بم العش )ا قيل قصير 
وسقاة. مثل ما توى شوس ودور 
ومغن هو فا بحسب اللاس أمير 
ماله فبا يدانه من الظرف نظير 


وهو إن شت غى 


وإذا غنى تموج الار 


وهو إن شت فقير 
ض منه وور 


ويغيب القوم فى الاس والقوم حضور 


ولا طاه لطف 


وقدور هدرت › فهی ' 


وظريف وخسسیر 


على الجر تفور 


س ۹نو س 
مجلس إن زرتنا ف 
کل ما تطلبه ف 


السرور 
٤ 4‏ ملح و ڪر 


۾ » وقد م 


ومن أكبر الاصدقاء الذين انصل بم الهاء الشاعر المعروف ابن مطروح ء. 
نشت الصداقة بينها عند ما كانا يدرسان العلم فى قوص > وقد توطدت نها هذه الصحيبة 
حتی صارا کالاخون » لیس بينها فرق فى أمور الدنيا » واتصلا تخدمة الاك الصال » وها 
على تلك المودة » ولم يكن الصا قد تولى الماك بوم اتصلا به »> وإستمرا فى خدمته + بعد أن 
تولٰی الك » وجفظ شعرهما صورة لذا الود اللككين » كشب إليه جال الدين بن مطروح 
کتبا » ذکر له فیه أنه مریض » فکتب [لیه الہاء : 


أا من جانی مته کتاب بشتكى الوصبا 


بعید. عنك ما تشکو وبلواشين والرقبا 
قد ضاعفت يا رو ی اروحی ابم والنمبا 
وقلت : لمله أل يكون له البوى سيبا 
ورحت أظنه قولا ایمابشی به لبا 
قلیت . الت بحعله وعاشاسیدی-کذبا 


أا من راح عن حال 


) ومن أضحى آخا لى فى الوداد 


وحقك لو نظرت إلى 
جفون تشنکی غرق 
وجم جالت الأاسقام 
تسائل أعين الواشين 
قذكر آنا لحت 
فبالود الذى اسي 
إذا ما مت فانديى 


.فرب أخ 


بال عنقا جد 
وف الحو أب 
كنت تشاهد لامجا 


وقلب بشتكى لبا 
فيه »> فراح منتبا 
عى أعين ارقا 
خالا فی خلال ها 
وأصبح بيتتا نسبا 


أا ندیا 


س ۰ س 
وقل : مات الغريب » فأين من يكي على الغربا 
ویصوره نا شعره وادا لاصدقائه > وفيا م 0 بشتاق الهم إا عدوا عه ٠‏ 
ویفرح بکتبہم ذا وردت إلیه » اننا لالس فی زوایا قلبه حنینا [لى ما سكن فيه من بلاد» 
وما أقام فيه من أوطان . وقد أشاد البباء مهذا الخلق فى قوله : 


ومن حل آنى ألوف»وأنه بطول التفاتى للذين أفارق 
وأقم مافارقت ف اللارض ماز لا وپذکر )ل والدموع سوابق 
فبو يشتاق إلى المسكان وسكانه ويطول التفاته ليما » إذا غاب عنما وقد رأبناه فيا 
مضی يشتاق إلى المجاز » وها هوذا حى عهده بالصعید › ویستروح إلى ذ کریاته فيه ۰ 
إذ سول : | 
وبرتاح قل للصعيد وأهله وعلش مضى لى عند ومقام 
وأهوى ورود النيسل من أجل أنه مسر على قوم عل کرام 
ما حندنه عنة إلى مصر إذا غاب عنما ء وشوقه إلببا وإلى اصدقائه فضبا» فقد عار عله 
فرعي الله عهدمصر»وحيا ما مضى لى صر من أوقات 
هات زدنی من الدیث عن الل ودعى من دجلة والفرات 
وليالى بالجسزريرة »> والجزة؛ فبااشتبيت من لذات 
بین :روض حک زهور الطواو لس وجو سک بطون السزاة 
حيث مجرى اليج كالميسة الرقطاء بين الرياض والجنات 
یازمسای النى مضی بازمانی لك مى تواتر الرفرات 
ويقول : 


ولم أر مصرا مثل مصر تروقنى ولا مثل مافيبا من الميشوا-انفض 


= ۹1 س 
وقول :, 
سق واديا بين العريش ورقة من الفيث مطال الشآبيب هتان 
وحيا النسي الرطب عى إذا سرى هنلك أوطانا إذا قيل أوطان 
بلاد إذا ماجئتها جت جلة لعینك منہا كلما شت رضوان 
تمئل لى الاشواق أت ترا وحصباءها مسك فوح وعقیان 
فیاسا کی مصر تراک علم ہنی مالی عن الدهر سلوانت 
وما فی فژادى موضح لسوام ومن أبن فيه ؛ وهو بالشوق ملآن 
عسى اله يطوى شقة البعد يننا فتيداً أحشاء » وترقاً أجفان. 
على بذاك الوم صوم نذرته وعندى علىرأى التصوف شكران 


ويقول : 
حب ذا دار عل الل وکاسات تدور 
ومسرات تموج الأر ض مهنا وور 
وقصور مالش للته فيا فصور 
کک ہا قد مرلی أستغ فر الله سرور 
كل عيش غير ذاك العيش ف الال ژور 
منڙل ليس على الار ض له عندی تظیر 
والحتی أن هتاف البہاء زهیں بوطنه وأصدتائه پرجح ما وصفناه به من الوقاء والود» . 
الوطن والصديق . ۰ 
شعر البهاء عليه مسحة من التفاؤل » فبو قليل الفضب على المحباة والدهر » يستقبل 
راليام استقبال الوافق من انقضامًها » بل برى أننعم الحياة أ كر من‌شدائدها: ٠‏ 
اينب الدخر فى طب رماك به إن استرد فقدما طالما وهبا 
حاسب زمائك فى حالى. تصرفه ٠‏ تيده أعطاك أضعاف الذى سلب 
والله قد جعل الأيام دائرة لفلا ترى راحة لبق ولا تعبا 


— ۳ - 


ورأس مالك » وهي‌الروح قسانت لا تأسفن لشىم بعدها ذهبا 
ما ڪن أول مفدوح عحادثة كذا مضى الدهر » لابدعا ولاعجیا 
ورب مال تما من بعد مرزئة أما رى الشمع بعد القط ملتببا 
ويقول : 
أا امامل همأ إن هذا لا يدوم 
مثل ما تفنى المسرات كذا تفى اموم 
إن قسا الدهر فان اله الاس دحم 
أو تري الخطب عظما فلك الاجر العظم 
بل إنك تراه » وهو ثائر عل حظه ء اقم على لصیه » متفائلا مؤمنا بأن سوف ينال 
آماله ء مادامت له همة عالية » ونفس طموح » بحس بذلك فى قوله : 
للل کے مقای فی بلاد معاشر تساوی ہا آسادھا وکلا ہا 
وقلدتا الدر الثين وإنه لعمرك شىء أنكرته رقاہا 
وماضاقت الدنيا على ذى مروءة ولا هو مسدود عليه رحاا 
فقد لشرتنى بالسعادة ھمتی وجاء من العلیاء نوی کتاہا 


و ذا قلت الشكوى نى شمر البماء » ورآها البباء غريبة عليه ؛ وعللى شعره حين اضطر 
إليما » ودفعته إلى قوهما قسوة الزمان » کا سبق أن رأيناه عندما شكا حاله إل الناصر بوسف. 
والواقع أن شعر البباء يصوره لنا مبتسما للحياة » متبط ها » بل يرسمه لنا رجلا مثله 
الأعلى أن يظفر من اللبياة بأوفى نصيب من المتع والمذائذ » فل يكن البباء منالمتزمتين » ولا 
من أولتك الذين يذهبون مذهب النقشف والزهد .أما مذهبه فقد أفصح عنه فى قول : 
وعاذلة بات تالوم على المموى وإالنسك فى شرخ الشباب تشير 
أتتنى وقالت : يازهير »> أصبوة 'وائت. حقيق . بالعفاف جدير 
فقلت : دعينى › أغتنمما مرة فاكل وقت پستقم سرو 
دعينى واللذات فى زمن المبا فإنالامى الاقوام قيل ؛ صغير 
وعيشك › هذا وقت هوی وصبوت وغص › ) قد تعلبین » نضیر 


۳ س 
يوله عقلى قامة ورشاققة ولب فلى أعين ولفور 
ودا کار فى شعره وصف مالس المتعة » ودعوة عه إلى مشارکته فی هذه الجالس »› 
ومن تلك الجالس الحبيبة إليه والتى وصفما ذلك الجلس الذى بقول فيه: 
خحنذ فارغا » وهاته ملآنا من قبوة قك عتقت أزمانا 
ذخيرة راهب »كى بعلا إذا أتت أعياده قربانا 
مدامة ما ذكرت أوصافہا الا انث سامعبا سكرانا 
کاد من لاا ذا بدت دی ل مکانہا العميانا 
کالارء إلا آہا ما أوقدت فى الكأس إلا أطفات نيرانا 
ما املك الأعظم فى سلطانه الا الى أضحى ہا ساطانا 
ج رفعت متضعا » وڪرمت ميخلا » وشجعت جبانا 
مت أعاطها فقاة جعت لماشقها الحس والاجساا 
خضوبة البنان فى ينبا ڪاأس مدام تخضب البثانا 
ول ند ماجد ما أرتضى عته ديلا ڪائا من 1-4 
حلو الاحادت »› ون غناك ل تجده ف ألمحانه انا 
لايعمرف الهم فی بعرفه ولا ترىی دمه ندمانا 
ور ما أعنى رمضان من هذه الجالس ال ليثة بأنواع المذائذ من مر وساقوغناء : 
وإن عشنا لشوال أعدنا ذلك العہدا 
وکن البہاء فى مذهبه هذا بعتمد على أن بجد فى عفو ايله ما يستر خطيئته» ويغفر ذلبه : 
روح ولى فى نشوة الحب هزة ولست بای أن يقال : طروب 
حب ٬خليع‏ »عاشق »' متبتك للذ لقلى كل ذاء ويطيب 
خلعت عذاری بل » لست خلاعی وصرحت ؛ حى لایقال : مربب 


ونی ل من أهوى » وأنعم بالرضا موت بفيظ عاذل ورقيب 
فلا عيش إلا أن تدور مدامة ولاأنس إلا أن يزور حبيب 


۹4 
وإنى ليدعونى المهوى فأجيبه وى لثنى الق فاتيسب 
رجوت كرما قد وثقت بصنعه وما کان من برجو الكرحم خيب 
فيا من حب العفو ٬‏ انى مذنب ولا عمو إلا أن تڪون ذنوب 

و لبه للبتعة ولذائذ المياة » وأيناء يصف الما كن‌الطبيعية همذ ا جاساتالسارة الممتعة . 


ولم يكن هذا المذهب يجاعل الماء بستسلم للتعة » لا يشكر نى غيرها من شئون الحياةء 
> بل كان الطموح علا قله › وأمة العالبة تدفعه إلى أن بتقن عله » كاتبا وشاعرأ» حى 
يبصل إلى أسمى مناصب الدولة . وقد استطاع أن يصل إلبها بجده .»> وعمله» ققد بلغ رتبة 
تثافس الوزارة فى جاهبا » أو تزيد عليما » وهى رياسته لدبوان الانشاء . 

ومن الغريب أنه ل يبق لنا ما كتبه فى ذلك المد سوى هذه الرسالة الى كتبها ء ردا 
على رسالة ملك فرنساء عندما هاجم دمياط » وقد أوردناها فا مضى »وإذا اتخذنا هذه 
الرسالة نموذجا الكتاته رأينا البہاء ميل فى تثره » كا كان ميل فى شعر+ » إلى الوضوح » 
والسمولة » وإلى ترك قله زى على سجيته » لا خضعه محسن لفظى » ولا إلى زينة بديعية > 
وإذا کان السجع قد جری عل لسانه فإنه لم یکن مختصبا فسرا ء کا نری قما اقتباسا من 
القرآن » وكان البہاءكذلك بقتدس مله فى شعره . 


وشعر البہاء. قد تناول ما نناوله شعرأہ العرية من قنون الشعر : كا مدي ء والرثاء » 
والمجاءء والحتاب » والغزل » والوصف » والخريات » والفخر . 


وقد تحدثنا عن أم الشخصيات الى مدحها الهاء » وهو فى مدحه ينيج نبج سلفه من 
الشعراء » فى معانيهم » وأساليبہم » فيختار ما سبقه الشعراء إليه : من مدح بالكرم» 
والشجاعة » وأصالة الرأى » وشرف السب » واضعا ذلك ف أساليب الشعر لعصور العربية ' 
الراقية » مستخدما ما استطاع من الزعارف » والحسنات» وقد أتينا بأمثلة لذلك فا مضى » 
ولورد هنا قوله مادعا : 


صفسا هذا الدهر عن هفراته [ذ کان هذا الوم من حستاته 
وم سر ف الكتاب مکا نه کان بام أله ف خاد 


= وھ س 


يامعجز الايام قرع صفاته 
قوم مم فی ابید خير سراتما 
شرف الزمان بل ندب منم 
يامنسك المعروف » أحرم منطق 
هذا زهيرك » لا زهير مزينة 
دعه وحولاته » 2 استمح 
لو أنشدت فى آل جفنة أضروا 


وبمل 


الدانسا سن صقاته 
حسبا ۽ وم ف الدهر خير سراته 
متقظ ألملا غغلاته 


وهب 


زمنا > وقد لباك من مقاته 


لزهير عصترك . حسن للاته 


عن ذکر ان وعن جفناته 


ویبداً مدحه کسابقیه بالغرل حینا» ویدون ېيد بغزل حینا آخر . 


أما رثاؤه فقليل » وهو حينا دمعة يذرقبا عل قس عرزي » واراء التراب وخلفه وحده» 


إذ قول : 
أمسيت فى قعر لمسد 
وعشت نعداكڭ بان 


وددت لو عشت عدي 


وحينا رثاء لعزي عليه ء أثير لديه » وهو حينئذ يضنى عل الرثاء روح الغزل »> فتجد» 
أشبه ما يكون بشكوى المجر » وألم البعد » فهو غرل باك ءكقوله : 


أراك هجرتی جرا طو: لا 


عبدلك ‏ لاتطينق لبر عى 
قکيف تعبرت تلك السجاا 


فلا والله ما حاولت غدرا 
وما فارقتی طوعا » ولکن 
فيا من غاب عى وهو روحی 
لقد حكمت بفرقتنا الليالى 


وما عودتى من قبل ذاكا 
وتعصی فی. ودادی من اکا 
وم هذا ألذى عى تناك 
فکل الناس ندز ما لاک 
دهاك من النة مادهساك 
وکیف أطیق من روحی انفکا کا 
ول يك عق رضای ولا رضاکا 


على أن له رثاء نهج فيه نج السالفين » فى المعاني ء والاساليب »كذ القصيدة الى ر 


ما صديقه والى الإسكندرية الى بدأها بقوله :. 


— 7 س 

علىك سلام الله » يا قر عان وحياك ع کل دوح ورتحان 

ومازال ملا على تربك اليا يغاديك منه كل أوطف هتان 

لقد خنته في الود إذ عشت بعده وما كنت فى ود المديق وان 

وعېدی بصری فی الخطوب بطیعنی فالى أراه اللوم أظہر عصيانى 

فیا اويا قد طیب اله ذکره فأضحی وطبب الذ کر عمر لہ ٹانی 

وجدت الذى أسلاك عى وإنه وحتك ما حدثت فى لوان 

وعوضت عن دار بأ كناف جنة وعوضت عن أهل حور وولدان 

وما يسترعى النظر فى هذه القصيدة أنه جعل ابتسام المرثى فضياة تذكر له بالثناء بعد 
وفاته » ما يدل على أن البہاء كان يقدر هذهالصفة حق قدرها » وما ركد لنا ما وصفنا به 
الماءمن أنه رجل يشم للحياة ويتفاءل أنه قال فى تلك القصيدة : 

کرم الحا » اسم » متېلل می جئته لړ تلقه غير جذلان 

بل إن صفة الابتسام » والنظرة القرحة إلى الحياء » هى الى جعلت البباء قليل الرثاءء 
بل جعلته يستسل إلى القدر » واجدا فى ذلك طبيعة الياة الى لا بحدى معا حزن » ولا 
پنفع بکاء : 

كذلك مازال الزمان وأمله فن قبلنا کر قد تفرق إلفان 

وما الناس إلا راحل بعد راحل إلى العالم الباق من العالم الفانى 

أما جاء البباء » فع قصره أحيانا » من أرق ألوان شعره وكان لاستعاله اللغة الدارجة 
بعد تعريبما » واتجاهه الهكمى » آثر فى هذه الرقة المؤ رة فى النفس » ومن أ كر الصفات 
الى كانت تثير البباء إلى المجاء ما يشعر به فى بعض الناس من قل » وقد أشرنا إلى ذلك 
فیما می » ومن ضعف عقل تېك بصاحبه قاثلا : 

ما العققل إلا زينة سحارس من أخلاك مه 

قسمت على الاس اعقو ل وكان أمرا غبست عله 

وجو متبکا بطائفة أخرى » بلى بها » بعضما منافق » والبعض,غى مدع » فيقول : 


۷ س 


وذو عجب إذا حدشت عه جت الفج سس 
وما یدری محمد الله ماشبپبان من رجب 
وما أبصرت أحمق منه فى عجم ولا عرب 
وأحمحق قد شجيت به لبلا عقل ولا أدب 
فلا نفك يمى وإن أمعشت فى المرب 


كاأنى قد قتلت له فتلا وهو فى طلبى 


وأثارته ية على رجل أحمق » فضى يصفها متكا بها وبصاحبباء إذ قال : 


وأحمتق ذى لية كبيرة ملتشسسرة 
طلبت فبا وجه شدة »> م أره 
ثور غدا أعجوبة بللحية مدورة 


ويشتهى لو أنه بلك ننا شره 
قد للتت هي وجه فوق عظام تخسر 
باردة شالة مظلة منكدرة 
ما ڪان قط را اكرام الررة 


— ۸ س 
مضحك ماكان قط مثل | لمسخرة 
وغاظه تصاب امرأة أدبر عنا الشباب » فقال هجوها : 


کم ذا التصاغر والتصصابى غالطت نقسك ف الحساب 

لإ يق فيك ية إلا العلل بالحضاب 

لا أقتضيك ودة رفع الخراج عن الراب 

ما العيش إلا فى الشباب وف معاشرة الشبابه 

ولقد رأيتك فى اققا ب وذاك عنوان الكتاب 

وسألت عا تمه قارا : عظام إفى جراب 

وسمعت عنك فضاتحا سارت ما أيدى ار ڪاپ 

هنا وک من وقفة لك فى الأازقة الاب 

واليوم قالوا : حرة ست الحرائر فى الحجاب 

وأردت أنطق باالجوا ب فل یکن وقت الجواب 

يا هذه ذهب الصبا فى مى هذا التصاف 

أ ماهذه شيم السرا رلا ولا شيم القحاب 

فإذا عددتك فى الكلا ‏ ب حططت من قدر الكلاب 
وکان أ كر عتاب البماءغ ر لاسوف نتحدث عنه » ولهفضلا عنذلكعتاب قليل لاصدقائه » 
وحيائذ برتفع بأسلوبه إلى «ستوى أساليب الشعر القوءة الرصينة ء كبذه القصيدة الى كتيب 

إلى قاضى داريا » يشكو إليه سوء بعض غلانه » وفا يقول : 
فمالى ألنى دون بابك جفوة ٠‏ لفيرك تعزى » لا إلبك » وقنسب 
أرد برد الاب » إن جت زارا فباليت شعرى أبن أهل ومرحب 

أما غزل البہاء فا کر شحره » و به شېر > وهو ألنى كان أ كث شيوعا على ألسنة 
الناس » وقد اقتدی فی منېجه الذی سلکه بسعرالحاجری والتلعفری » فقد نهجا من قبله هذا 
المج + وعا يدلنا على ذلك » ورجح عندنا إتجابه بالشاعرين مارواه صاحب خزانة الأدب. 


— ۳۹۹ س 


من أن على بن سعيد الاندلسىعند ماورد إلى مصر اجتمع بالصاحب اء الدبن زهير» 
ورغب أن يسلك مساك فى الغرل » فسأله أن برشده إلى الطريق فقال له البہاء : ظالع 
ديوان الحاجرى » والتلعقرى » وأكثر المطالعة فمما» وراجعنى بعد ذلك . فغاب عله مدة 
وكش من مطالعة الديوانينإلى أن حفظ غالهما » ثم اجتمع به بعد ذلك » وتذاكرا فى 
الغراميات » فأفشده الصاحب اء الدين زهير فى غضون المحاضرة : يابان وادى الأجرع . 
وقال : أشتبى أن كمل لى هذا المطلع ففكر قليلا وقال : سقيت غيث الأدمع » فقال : واه 
حسن » لكن الااقرب إلى الطريتق الغراعى أن تقول : هل ملت من طرب معى ٩‏ 
آثر الہاء فى غرله أن ستخدم لغة البيت والشارع » بعد أن جعاما حاضعة لقواعد 
النحو » ورأى ذلك أسل طريق التعبير به عن عواطف الحب.» إصور مشاعره اء وينقل 
هذه المشاعر إلى الخبيب الحقيق أو المتخيل » ليستطيع الحبيب فىيسراأن يدرك قرارة قلبه . 
وأل الہاء فى غزله بكثير من العواطف الى تلم بلحب »> ومن هنا كانت سيرورة شعره 
على الالسنة » وليس بعنيى كثيرا أن يكون الہاء قد عشق » أو لم يعشتق » فلست أطالب 
الأديب بأن تمر التجربة الشعورية بنفسه حقيقة » بل قد يتخيل التجربة » ويصقبا » وكل 
ما أعنى به فى الشاعر هو مقدرته على وصف التجربة الحقيقية أو المتخيلة » وصدقه الشعورى 
فى هذه النجربة » بمعنى أنه لا يتخيل تجربة كاذبة لا تمر بالشعور . 
وقبل الحدیت عن عواطف الحب الى وصفہا زیر › رید أن أُشیر إلى رای البہاء فی 
ا لحب » فهو راه فضبلة فى الإنسان » برقق من خلقه ء ویکسبه کثیرا من الآداب »کی رتفم 
فی عين من به ویعظم : 
حى اله قلبابات خاوا من المهوى ‏ وعینا على كرا هوى ليس تذرف 
ونی لاآھوی کل من قبل : عاشق ‏ وداد فی عیی جلا لا ویشرف 
وما العشق فى الإنسان إلا فضيلة تدمت من أخلاقه وتظرف 


)١(‏ لمل وجرة نظر البياء أت اختيار كلمة ( البان ) وهو غصن قوم يضرب به المثل فى 
الرشافة » وتداعبه الرياح » وميل به ء يئاسب أن يذكره الفاعر مقارتا باليلان الى بعجب به الماشق 
من غصن رشيق › ولولا ذلك ما كان لاختيار ( البان ) فائدة » وکان الأولى أن يقال ( بات ... ) مثلا. 


س ۷۰ س 


بعظم من هوی وبطلب قرسسه فتکار آداب له وتاط ف 


لام فى الحب آناس وهو أخلاق الكرام 
مارأى الاس سوى العشاق من كل الاتام 


ويصرح بأثر الحب فى دفع المحب إلى الد فى قوله : 


به ازداد مجدی فی الاتام وعلیاق 
أحسن آفبالى لتسمح اسای 


جزی الله عى الحب خيرا فإنه 

وصير لى ذكرا جلا » لانى 

تحدت البباء عن انفعالات الحب فى حالى الرضا والسخط » والقرْب والبعد» فهو فى 
حال الرضا فرح بالحبيب » طرب بزارته تملؤه الغبطة بهذه الزيارة » ويسجلها قاثلا: 


وزائرة زارت وقد مجم الدجى 
فا راعی إلا رخيم لامها 
فقبلت أقداما لغيرى مامشت 
ولم ترعيى لبلة مثل للى 
سأشكر كل الشكر إحسان عسن 


حببب لاجل قد تعنی » وزارنی 


وكنت ليباد لها مترقبا 
تقول : حبیی » قلت : هلاو مر حبا 
ووجها مصونا عن سوای عجبا 
فیا. سہری فیا » لقد کنت طیبا 
حل » حت زارنی » وتسبیا 
وما 'قیمتی حتی مثى وتعذیا 


ویصور منظرا سارا بینه وین من ېوی : فقد مضى الحبيب يعدو فى رشاقة ولين »> 
ومضى المحب يعدو خلفه » حتى استطاع أن يصل إليه » وقد أثار هذا المدو عواطف 
راقدة » تمنى الشاعر أن حققها إذ قال : 

لو ترا 

ومضى يعدو » وأعدو خلفه 


وحبیبی عند ما فر مثل الظبی من بین يسدى 
وترانا قد طوينا الأرض طى 
قال : 


ما ترجع عنی ٩‏ قلب : لا قال : ما تطلب منی ؟ قلت شی 


س ۷ س 
فانثنى حمر مى خجلا وئاه التبه عى لا إلى 
کدت ین اناس أن آلثمه آه لو أفعل › ما ڪان على ؟ 
فإذا رآه مرتين ئى يوم سجل سعادة هذا اليوم قائلا : 
إن ذا يوم سعيد بك ااقرة عینٰی 
حيث أبصرتك فه باحبیبی مرتين 
ولا خشي الرقيب إذا كان الحبيب راضياء» فالعيون لغة يتفاهمان بها : 
آنا لا أبالى بالرقيب ولا بنظره اقبيح 
غمز الجواجب يننا أحلل من القول الصريح 
وأ كثر البباء جيدا فى وصف رسول الحبيب » يصف مادار بينه وبين هذا الرسول» 
قىقول : 
جاء االرسوال مپشری مہا ميعاد الزيارة 
أهدى إلى سلامها وأتى مها إمارة 


إن سح ماقالالر۔ ول وهبته روسی بشاره 


معتذرا عن إخلاله باللقاء ء عا فى الدهر من شغل : 

وأجاد الہاء فى وصف المحيرة التى تنتاب المحب إذا أراد أن برسل رسالة إلى حبيبه » 
فلا یدری ما بشرح من عواطفه › وما ختصر من وصف هذه العواطف » فيرى الكتاب 
عاجزا عن آن ینی بالشرح وااتفسیر » فیشکو قائلا : 

ما احتیالی فى کتاب ضاق عا فى فى 


حرت ما أعرف ما أشرح فما أہ وری 


— VY 
کاد أن ترق القر ط اس من نار زف رى‎ 
أما فى حال السخط فو حينا يستعطف حبيبه » بأرق ألوان الاستعطاف » طالبا منه‎ 
: سيان الماضى » واستقبال عہد جديد »كله حب ووصال فقول‎ 


من ايوم تعارفنا واطوى ما جرى منا 
ولا كان » ولا صار ولا قم › ولا قلا 
وإن کان ولا بد من التب فالحسى 
فقد قيل لنا عنكم ۴ قیل لک عنا 
کن ما کان من هجر وقد ذقم وقد ذقنا 
وما أحسن أن رجح للوصل کا کا 
وحینا يکد وفاءه واخلاصه ثم حيرته فى أمر هذا المجر فيقول : 


إلى م ذا الدلال وذا التجى شفيت » وحقك » الحساد مى 
ردد قيك طول اليل فكرى فأب »م أمدم » م أنى 
لعلى قد أسأت » ولست أدرى فقل لى : ما النى بلغت على 
مرادی لو خبأتك یا حیبی مکان الور من عینی وجفنی 
ول فی الحب الاق کرام فل من شثت عنى » وامتحنی 
وحيث يكون فى الدنيا وفاء همالك إن تسل عى تجدى 


و حينا برسل اليه رسولا لستعطفه » ویژکد له حبه » فیقول : 


اقرأ سلا على من لا أسميه ومن روسى من الادواء أفديه 
ومن أعرض عنه حين آذكره فان ذکرت سواه كنت أعنيه 
شر بذکړی فی وسط الحديث له إن الاشارة فى معناى تكفيه 
واسأله ‏ إنکان,رضيە‌ضنی‌جسدی ‏ بنا کل ی. کان برضیه 
فایت عین حبیبی فی البعاد تری حال وما بی من ضر أقاسیه 


— ۳ 


أحبدت کل مى فى الاام ل 
عیب عنی » وأفکاری له 
يا أحسن الناس ا من لا أبوح به 
قد أنعش الله عينا صرت تو حشبا 
فیا رسولی تضرع فى السؤال له 


وکل من فبه معی من معاایه 
يا من تجنى وما أحلل تجنيه 
وأسعد الله قلبا صرت تاأویه 
عاك تمطفه ‏ نحوى وتثليه 


ویژکد له عق حبه ولفاد صبره » إذ قول : 


إن شکا القلب جرم 
و عل عل 
لو أمرتم اقسا 
قصروا عر ذا الفا 
ولسم ونما 
و ضار فلیتی 


لو وصلتم عڪم 


مېد ا لحب عذرم 
بفۋادی ‏ لسرم 
ما تعديت أمرج 
طول الله عر 
آنا ۾ س ذکرج 
کنت أعطیت صبک 
ما الذى کان ضرم 


وحینا پثور على الحب » ولا رى الوفاء اجر أو غادر » فيؤكد أنه سينصرف عن ٠‏ 
العب إلى غر رجعة » وأنه سلا هذا الغرام الذى بجحب له المبانة والدلة » فيقول : 


هو حظىی قد عرته 


لم بحل عا عدت 


فإذا قصر فمن اأهواه فى الود عذرته 
غر آأنى لى فى الب طريقى قد سلصكته 


لو أراد البعد عى 


إن قلی وهو قلی 
کل شیء من حل 


3 فى الحب , غور 


اور عغیی ما تبعته 
لو بى ما صحيته 
ما خلا الفدر احتملته 
ذاك خلقء لا عدمته 


اص ر الوت إذا 1 صر غرى من عشقته 


قد شڪڪرت اله فا 


سین لهست فژادی 


o 


کن ل منم طلبشه 
من یدیم ¢ وملکته 
رالياة الادبية فى الروب الصليبية ۱۸ ) 


س ۷٤‏ — 
فلو أن القرب عى منک لى ماطلته 
وحينا يعز عليه أن يبدو من حب دلائل الغدر » فيثورمتأًما مغضباء ويقول : 


نرا م قد ددا منج أمور ما عېدناها 
عرضت بأقوال وما نجل معناها 
كشفتم سنا أشا ۾ قد کا سترناها 
وطرقتم إلى اغد ر طريقا ما سلكناها 
و جاعت لا عن أحاديث رددناھ سا 
وأشياء رأيناها وقلا : ما رأناها 
قرأنا سورة السلوا ن عنك > بل حفظناها 
قرجل تطلب السعى إلى سک قد منعناها , 
وعبن تتمتی أن تراڪم قد تناها 
ونفس كلا اشتاقت لقباكم زجرناها 
وکانت تا طاق فا تن سدددناها 
ولو نكم جز ا ت عدن مادخغلاها 
ولكن بظبر لى فرق بين ثورة هذه اللبيات وثورة الا بات الماضية » فهو فى السابقة 
مصمم لا نشی له عزم » فقد دفعته الغبرة إلى هذا التصمي » بنا هو فى الثأنية مضى ف 
جره إلى الامام متلفتا إلى الف » وكأنما هو يود أن تعود الامور إلى مجارما » وهی تدل 
على الغضب أ كثر من دلالتما على الثورة والسلوة. 
أما [ذا بعد عن البيب فزهير يصف الوداع » تذرف الحبيبة عليه دموعبا » ويذرف 
هو دموعه » وقول : 
جاءت تودعنی » والدمع غلبا بوم الرحيل وحادى البين منصلت 
وأقبلت وھىمنخوف»ومندەش مثل الغزأل من الاشراك تنفات 
فل طق خيفة الواشى تودعى وبح الوشاة ء لقدقالواء وقدشتوا 
وقفت أبكى » وراحت وهى باكية سیر عی قليلا» م تتفت 
فيا قۇادي & وجد؛ وک حرق وبازمانی ذا جور» وذا عنت 


س و۷ س 
ويجد فى الكتب والرسل بعص ما مخف ألم البعاد » ولذلك يعثب إذا اقطعت الرسل › 
أو م يحب الحبيب على كتبه » فيقول : 


تری هل عاتم ما لقيت من الوجد لقدجل ماأخفيه منك» وما أبدى 


فرأق » ووجد» وأشتياق » ولوعة 
رعی الله اما تقضت قرب 


فين حلاوات الرسائل يشا ٠‏ 


وما لى ذنب يستحق عقوبة 
ویا لیت عندی کل يوم رسولک 
وإنى لارعاك على كل حالة 
علي سلام اه » والبعد بیتا 


عہدت ربعك مأنوسا یغازلی 
مى تعود ليال فيك لى لفت 


تعددت البلوى على واحد قرد 
کأنی ہا قد کنت فی جنة اللئلد 
فہل رمت ألا تقابل بالرد 
وأبن أمارات الحبة والود 
ویا لیتہا كانت بشیء سوى الصد 
فأسکنه عي ٤‏ وأفرشه خدی 
وحقگ أتتم أعر الورى عندى 
وبالرغم می أن اسل من بعد 


متمنيا عودة أيام سالفة قاثلا : 


فک فضت لقلی فىك أوطار 
من المبیب ما فی القلب ثار 
فيه شوس منيرات وأقار 


فم يقولون : إن ألدهر دوار 


فی سواها » بل تنقل قایه ف ا لحب »> وو جد الال فى‌صوركثيرة » ینا براه فی ذات القوام 


كلفت بها» وقد نمت حلاها وزيتها اللاحة والوقار 
فاطالت وماقصرت ولكن مكلة يضيتق با الإزار 
فلا طول عاب ولا اختصار 


قوام ین ذلك اعت دال 


۳۷۹1 — 
وحبنا بجحد نى الملول ملاحة وجمالا» فيقول : 
وما عاما القد الطويل › وإنه لول حن للمليحة بادى 
رأيت الحصون الشم تحرس أهل ٠‏ فأعددت حصنا حافظا لودادى 
ولشيد بالسمراء ف فول : 
لا تلح ق السر اللا ح فہم من ال دنا نصيی 
والبيضآف-رعم لاأشتبى لون الشيب 
وحينا جحد البيضاء أولى بالحب » وأجدر بالمودة» وعشق السمراء خطاً وضلالا 
إذيقول: 
أل إن عندی عاشق السمر غا(ط وإن املاح البيض اہی واج 
وی لآهوی کل بيضاء غادة يضىء ها وجه + ولغر مفلج 
وحسی أن آتبع الح فى هوى ولا شك أن الحتق أبيض أبلج 
يذلاك ء ولم يتحول عنه » وهوف كل حال حب القد الممشوق » والقوام المتلء . 
صور المهاء الحبيبة ما كرة سأخرة عاثة عنعة : 
یعاهدنی لا خانی تم ڪت وأحلف لا كلشه» ثم أحنث 
أقولله : صلنى»يقو ل : نعم» غداً ويکر جفنا هازثا بى ویعیٹ 
أما مناعة المبيبة وتعفظما فقد تحدت البباء عن غيرة قاسية لا تكاد تسم الحبوة أن 
براها سواه » وقد رأينا صورة لثورته عند مامحت اللبيبة لنفسما أن لبصرها غيره » وهذه 
ضورة أخرى طمذه الغيرة العنيفة إذ قول : 


۷۷ س 


غار على حرف کون من اسا 


إذا ما رأته العين فى خط كاتب 


له » وع مذهہم مذهبا غير مید › إذ قال : 
أيا معشر الأتحاب مالى أراكم 
فانم ڪون وا قوم لوط عيام 

برغم ذلك تغرل فى الغلبان إذ قال : 
طلع العذار عليه حارس 
كالرمح مشوق القوام 
وروح يقظان الجفون 
یامطمعی فى وصله 


عل مذهب » والله » غیں مید 


قر تضیء به الجنادس 
وکالقضیب اللدن مائ 
تحالة کالظی تاعس 
لا رحت وما منك آیس 


ولکنه کان مقلا فى هذا الغزل » وتدل هذه القلة على انعراف فى طريقه ء لم بابك أن 
ركه إلى ال جادة الى اعتاد سلوكبا » وهى الاشادة بال المرأة . 

هذا وقد تلمد الباء لعمر بن أ ربيعة فىهذا اللون من الشعر » فو يلجا إلىالاسلوب 
القصصى أحيانا كثيرة » يصف فيه ما دار : من أحاديث وأعبال » وأشيه الباء كذلك ف أنه 
يتغزل بنفسه أحيانا » ويصور نفسه معشوقا عخطب وده » ويسعى إلى عبته » فتسمعه يقول : 


لست محا ودادی 
طالا تہت على غا 

ويقول : 
وقائلة لماأردت وداع | 


وقامت وراء الستر تبكى حزينة 


کل من نادی أجبته 
طب ودی » ورددته 


لقد راع قلی ما جری فی مسامعی 
وقد نقتشه شا بالاصنایع 
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فلا رأت أن الفراق حقيقة 
تىدت : فلا والته ما الشمس مثلها 
وما برحت تبکی ٤‏ وأبك صبابة 


وحدثنا الهاء عن شباب القلب الداتم الذى لا يؤثر فيه مرور الايام > ولا يأخذ منه 
الكر » فهو قلب تخفق با لحب وعواطفه الرقبقة » حين قال : 


وان عليه مڪره غير طائم 
إذا أشرقت أنو ارها فى المطالع 
وسح باليسرى مجارى المدامع 
إلى أن ركنا الار ض ذات بدائع 


قالوا : كرت عن الصبا 
فدع الصا لرجاله 
وعم ڪرت وما 
ويفوح من عط نشا 
ومیل ى عو الصا 
فيه مر الطرب القدم 


من على زى به 


ولج ڪرت له وقد , 


فيروقى » والجو منه 
والطل فى أغصاله 
وتفشحت أزماره 
ودا عل دوحاته 
وڪانما آصال 


واخلع اب العارية 
تلك الشمائل باقية 
س الشہاب کا یه 
قلب رق ق الحاشية 
ية فى الزاوية 


وکن أم ماوضفه الہاء مواقف الب » ولكنه وصف أشباء أخرى :كالنيلء والفيب. 
والشباب » والمرأة » والرياض » وغيرها » وعا قاله فى وصف روضة : 


قضيت فيه من المآرب 
والعيش سضر لوالب 
کرت له دى السحائب 
ساکن »> والقطر ساكب 
حکی عقودا فی ترائب 
فت رجت من ڪل جانب 
مر ڪاذناب الثعالب 
ذهب عل الأوراق ذائي 


وقد ذكرنا تماذج ما قاله فى الغريات عند الحديث عن مذهيه فى الحاة . أما تغره فكان 
| کاره برقة شعره » كقو ل : 


۳۷۹ س 


وقد عحسن الناس الكلام ونما 
کلام سر السامعين ڪانا 


لای هو الدر لمق المنقح 
لسامعه فيه الشراب افرح 
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لابہاء زهير أساوبان فى شعره: أحدهما » وهو القليل فى شعره » هذا الذى يقو له عندما 
بريد إرضاء غيره من الناس » فيتكلف حينئذ ان يستعير لغة أسلافه من الشعراء » فى عصور 
العربية الرفيعة » حتى لا تخرج على ما سنه القدماء من أساليب » لا برضى أن تخرج علا 
من رد إرضاءم » ا رأينا ذلك فى شعر المدح وبعض شعر الرثاء . 


وثاتيما» وهو الغالب عليه » هذا الذى بقوله ليرضى نفسه » وليعر عن عواطفه › 
لا یعنیه رضا مدوح > لا رى الشعر إلا هذا الذى بجرى على سق القدماء » وهو حبنئذ 
تراك تفسه على جيتها ا نرى ذلك ف الغرل والخريات والمجاء » فستعمل الہاء لذلكأساليب 
اللخة العامية » بعد أن بجعلها معربة » وقد أوردنا نماذج كثيرة هذا اللون من الأسلوب » 
ونورد هنا بعض ما اشتدت قراته إلى اللغة العامية المصرة الذارجة » كقول : 


سبدى » قلى علدك سيدى » أوحشت عبدك 


سیدی ؛ قل لی » وحدٹی 
ری تذڪر .عهدی 


مثا آُذڪر عهدك 


آم رى تحفظ ودى مثا أحفظ ودك 
قم بنا » إن شتت » عندی . أو أكن» إن شنت» عندك 
أا ف دأاری وج دی فتفضل انت وحدك 
وقوله: 
وڪل ما ترتجيه تناله وزياده 
وقوله: 


وقوله : والله زف 


إن ڪان ذلك عن رطضا 


۰ 
فإن تتفضل با رسول فقل له عك فى ضيق » وحلبك واسح 
فواته ماابتلت لقلى غلة ولا لشفت مى عليه المدامع 
قسائل عن وجدی با وصباتی __ قلت : أما كفيك موت فيك 
ڪل ىء منك مقيول وع انين مول 
عساها [ذا ما مس ذكرى لسمعبا تقول : فلان عندک »كيف حال 
لاتسلى كيف اال قله شرح بطول 
فالناس بالناس » والدنيا مكافأة ‏ والير رشكر» والاخبارتنتقل 
فاذا غبت وجاء الاس طراً لا ممه 
بحق لک هذا التصلف له لعل وجدی بک وغرای 
وأسأله » فليس رد حرفا کان جواب مسأانی حرام 
أ أصون دمعی فی اوی لاعرز عندى منڪم 
ولی ندم ماجد ماأرتضی عه دلا کائناً من کانا 
حن لانسأل عنه ماله پال عنا 
ڪڪل ما رضيك عندى فلل رأسی وعیی 
ولا کان» ولا صار» ولاقلقم » ولا قلنا 
تميل إلى الدنيا » وتبدى ترهدا ولا أنتمعدودء هناك ولاهنا 
إياك يدرى حديثا يننا أحد م بقولون : للحبطان آذان 
منلی بنوعی » أشكو ذا السماد له فيم يقولون: إن النوم سلطان 
ماالعقل إلا زينة سان من أخلاك مه 
دع التظارك اقوما لم أمور بطب ة 
ولا ڪن ڪعجوز مقيمة فى حنيسسة 
واليوم لى ومان ل آره > وهذا اليوم ثالك 
حق الله متصت فين وجهك البعد 
طالب » فأما صبحها فقد فقد -فتحبل للمرآة فما ء والد 
هذه أول حاجانى إليك وما أعرف مقدارى اديك 
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وقوله : أما الرائرون أهلا وسلا ورجا 
وقوله : قد ضاعفت باروی اروحی اهم والتصيا 
وقلت الحسنات البديعية فىشعر الاء » وإن كنت تعر علا أحياناً هنا وهناك » فى شعر 
المدح » كقوله ف غرل قصيدة مدح : 
قتلت به حاواً ملیحاً »> ونه لاتب شیء کیف علو ملح 
وحسى ذاك الخال لىمنه شاهد ولكن أراه باللواحظ يرح 
ويمتاز شعر البهاء فضلا عن ذلك بوحدة الفكرة فى قصيدته › فالا بيات ملتحمة الفسج » 
برقبط سابقها بلاحقها » منغير أن تجد استطرادا » أوفكرة نابية عن زميلاتما » وف قصائد 
المدح بحسن التخلص من الغزل إلى المدح . 
کا بمتاز فى غير الدع والرثاء » باختيار البحور ذات ال حظ الوافر من الموسيق » ليكون 
هما حظها من التأثير . وما سبق أن أوردناه من شعره شاهد على ما نقول » ولامماء دو بيت 
جاری فبه شحراء عصره » وهو وزلٰ فارسى أ كار منه الشسعراء الذن يعرفون الفارسية 
کالعاد الاصہانی ومنه قول البہاء : 
قد راح عذول » ومثل ماراح أت اله مى نقضتم المد مى 
ماذا ظنى يكم » وماذا أملى قد أدرك ف“ سؤله من شمتا 
وذكر مترجموه أنه اخترع وزنا جديدا لا عهد العروض به من قبل » وذاك قوله : 
يامن لعبت به مول ماألطف هذه الشمائل 
زشوان ‏ زه دلال لصن › مع الس مائل 
لا مكنه الكلام > كن قد حل طرفه رسال 
هذا وقد وقع الهاء على بعض المعانى العار فة » كقوله بخاطب رسول حبيبه : 


ودعنى أفز من مقلتيك بنظرة ٠‏ فهدهما من أحب قريب 


— ۷۲ 


وقوله فى الشيب : 
فقد انى لبيل الشبا ب وقد بدا صبح المشيب 


ورأبت فى زاره ماکان خن م عيوف 


وقوله: 
أشتى أن أفوز منك بوعد ودع العمر ينقضى فى النقاضى 
وقوله فى الغيرة : 
فأقول: بعض‌الناس عن ك كناية 
وأغار إن هب النسي لاه 
وبروعی ساق المدام إذا بدا 


من غیری مسامع الجلاس 
خوف‌الوشاة » ونت کل الناس 
مغرى بيز قوامك المياس 
فأظن خدك مشرقا فى الكاس 
وقوله : 


صدق الواشون فا زوا آنا مغرى بواها مغرم 


فلبقل ماش اء عى لای 
غلب الوجد فلا اڪتمه 
أن من رى اشڪو .له 
ہا السائل عن وجدی ہا 


ظن خیراً سنا أو غ ېره 


تعاست علم ألرمل 6 لا جرم 
فرغبی فبه بياض وحرة 
وقالوا: طر رقا قلت : بارب» للا 


إا أڪم ما پنڪم 
إا الشكوى إلى م م 


وانعكس فى شعر الہاء بعض صور حياة عصره » فكان عل الرمل مما شاع فى عصره › 
وما كان يلجا إليه:الناس لسؤاله عن الغيب » حتى قال زهير : 


لعلى أرى فيه دليلا على الوصل 
عهدتهما فى وجنة سلبت عقلى 
وقالوا:اجتاعاءقلت :يارب للشىل 
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فأصبحت فيك مثل مجنون عامر ‏ فلا تتكروا أنى أخط على الرمل 
وهذه طائفة من الناس يصفها الہاء بقوله : 
کم أناس أظبروا الزهد للا فتجافوا عن حلال وحرام 
قللوا الا کل ۰ وأدوا ورعا واجتهاداً ف صيام وقيام 
ثم لما امكنم فرصة أكاواالحرام وعريدوا جنحالظلام 
فكان الورع وإظار التقوى يومئذ من الوسائل الى بتخذها عض الناس للوصول إلى 
آمافم فى الحاة الدنيا . 
وهذا صف آخر من الناس بدعى معرفة الفلسقة » ورى من نمام هذا الادعاء أن 
ينكر وجود الله » مدعبا أنه يعتمذ عل المعقول لا المنقول » وقد سفه الاء رأى هذا 
الدعى قوله :' 
وجاهل.یدعی فی الل فلسفة قد راح بکفر بالر ہن تقلہ دا 
وقال: أعرف معقولا » فقلت له. ٠:‏ عندت نفسك معقولا » ومعقودا 
من أبن أنت وهذا الشىء تذكره أراك تقرع بابا عنك مسدودا 
فقال : إن اى لست تفبمه فقلت : لست سلمان بن داودا 
أما الحركة الصوقبة ققد ارتسمت فى شعره حينا باستخدام ألفاظما » کا فى قوله : 
فأنا الوم صاحب الوقت حقا والى_ون شيعت ودعاق 
ضر دت فہم طبولى » وسارت خافقات عام س م رابانی 
وقوله : 
تکېنت فی الامر الذى قد لقیته ‏ ول خطرات کلہن فوح 
ویرد عل رجل قدح فى خد الصوفية » مكرآ من شأن هذا القدح » معظا من شأن 
لصوف » قاثلا : ا 


أتقدح فیمن شرف اله قدره ‏ وما زالخصوصا به طيب امنا 
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لعمرك ما أحسفت فا فعلته ‏ ولیس قبي القول ف‌الناس هينا 

فيا قائلا قولا يسوء ماعه عقك نرهنا عن الفحش والنا 

نطقت ولم تعسن ول تبق ساكتا ‏ لقد فاتكالامر الذى كانأحسنا 

دع القوم إنالقوم عنك ممعزل وإنك عن هذا الحديتث لى غنا 

نميل إلى الدنباء وتبدى ترهدا ولا أنت معدود هناك ولاهنا 
وتستطيع أن ترى الكثير من عادات عصره وتقاليده منطبعة فى شعره . 
هذا ويقول الدبوان إن أول ما قاله من الشعر هو هذا الذى قاله فى أرمد وهو : 


بی عينه . قالوا تشکت وذلك لو رأوا عين الال 
أتشكو عينه ألما » وفيا يقال : أصح من عين الغزال 
ولكن أشبہت لون الجا ا قد أشيتها فى الفعال 
وبرغم ما يبدو فيه من الضعف والتفكك ينىء ما سيكون للشاعر من قدم راسة فى فن 
الغزل » الذى كان الشاعر أ كش تيوغه فبه. 


— ۲۸۵ ¬ 


الجرار* 
( 11~ 2۷۹( 


أبو الحسين حى بن عبد العظم » واد بعد سنة ستائة مجرية بعام أوئلاثة أعوام » لأب 
لا أدرى من أمره شيثا . وأغلب الظن أنه كان جاهلا» رقيق الحال » دفع باينه إلى مهنة 
الجرارة الى ل تدر على الفتى رزقا يكفل له مطالب الحياة » فقد ضيق عليه رزقه » حى ليييح 
اللحم ولا بستطيع أن يزوقه : 
حى حرافا ‏ عرقى حى اأصبحت مها مدب القلب 
موسخ ثوب والصحيفة من طول اکسانذنبا بلا ڪسب 
أعمل فى اللحم للعشاء »> ولا آنال مه العشاء فا ذنى؟ 
خلا فژادی » وف فی وسخ ڪان فی جزارتی کلی 


ولع ضیق رزقه فى حرفته ناثىء من انصرافه عنها » وعن محاولته النجاح فيا » ذلك 
أنه فى غالب الامر رأىف نفسه استعداداً للشعر » مضى يتثقف ليقوم من لسانه » وإشق > 
طريقا آخر » يظنه أ كثر رعا » وأوفر رزقا » وقد شجعه والده على هذا الاتجاه » ومر 
افرح قلبه آن پری ابنه ( ص الجرار ) تبشر ایل مستقبل زاهر » قیل إنه لما کان بجی 
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- ۲۸ س 

صغيراً نظم أبياتا قلائل » وكان أديب ذلك الزمان ان أن الإصبع“ . فأخذه أبوه» ) 
وتوجه به لبه › وقال : با سیدی قد نظم هذا الولد شرآ ء وآشتهی أن يعرضه عليك » 
فقال : قل » فلبا أنشده قال له : أحسنت » واه إنك عوام مليح » فراح هو ووالده» وعد 
أيام عمل والده طعاما وله إلى ابن أنى الإصبع » فقال له : لأى شىء فعلت ؟ فقال لشكرك 
ولد المملوك » فقال : أنا ما شكرته » فقال : ألإتقل بأنك عوام مليح » فقال : ما أريد ذلك 
إلا أنه حرج من عر إلى حر . 

قرض عي الشعر بسليقته فشعر فى نفسه بأن مستقبلا خر غين مستقبل الجزارة 
يفتظره » فکان ذلك من عوامل انصرافه عن مېنته » فلم تدر عليه رعا » وذهب بستكل 
ثقافته » ولعله آخذ من کل‌فن ,طرف فان مؤرخبه یذ کرون أنه قد کان له مشارکه ف‌العلوم › 
وتخاصة المحدي الذى رواه عله السمياطى . ويستطيع شعره أن بلق شيثا من النور على . 
بعض ما تثقف به » فقد حفظ جزءاً من القرآن » مېد له سدیل الاقتباس منه » ا عرف 
الببان وأبوابه : من مجاز واستعارة » وکان يور باصطلاحاته » ودرس فنون البديع » 
ودخلت صناعته شعره ٤‏ کا سارى » وكانت معرفته الحو ضرورية» وقد لستخدم 
اصطلاجاته موريا ا »کا قرأ طرفا من الشعر القدح » مهد له أحيانا أن يعارضه » وشغف 
تاريخ مصر شنفا هيا له أن ينظم آرجوزة فى ولاة مصر » سوف نتحدث عنما . 

نظر الجرار إلى الشحر مورد من موارد الرزق » فضى يفشثه ف الح مرترقا ب 1 
طالبا عليه الثواب والعطاء » يقول لحد مدوحه : 


یاأمیرآ پرجی» ویخشی لباس ونوال فی یوم حرب وسل 

أت موسى » وقد تفرعن ذا الخطب» فغرقه من نداك ف 

لا تكلنى إلى ٠٠‏ سواك » فاأصنمح إلالديك تى ونظى 
ويكتب إلى قاضى القضاة ابن خلكان فى عبد الى : 

مولای شس الدن » يامن سمت أنمصه فى الرقب العالية 


(۱) ترجته كناب الياة المقلية فى مصر امروب الملببية صر والام س 44۹ 


— AV — 


با منیا » راه االندی تبق من أمواله باقة 
والعبد عد النحر قد جاءه وهو من الامرين فى تأحة 


ل يلف جزارا »> ولاشاعراً لا الحرفة الأول » ولا الثانية 


ومضى يعرض بضاعته على الاوك » والوزراء » والامراء » وأعبان عصره » فرأيناد 
عدج العادل نن الكامل نن العادل» ويقول : ۰ 


هو اللیت شی بأسه کل تر هوالغیث برجو جودہ کل بجتدى 
لقد شاد ملک أسسته لوده فأصبح ذا ملك اسل مشيد 
وصح به الاسلام حى لقد غدت سلطانه امل المحقائق تقتدى 
فقل الذى قد شك فى الحق : إا أطعا أبا بكر بأمر مد 
يشير بذلك إلى أخيه الك الصا نحم الدين أيوب » فإن أباهما الكامل سمدا أقام 
العادل هذا بمصر » وبعث الصا أبوب إلى الشرق . 


ومدح الماك المعز أيبك» وها هو ذا یی علمه عند ما أمر المعز ألا تخرج امرأة من 
تا » ولا مش رجل بلا سرأویل : 


حنا الك امز عل الرعايا وألرمم قوانين الروة 


الظاهر ية(“ » وكان ما أنشده يومثذ قوله : 


آلا هکذا پى المدارس من بى ومن يتغالى فى الثواب وف الثنا 
لد ظبرتالظاهرا للك هة ما اليوم فى الدارن قد بلغ الى 


.٤١ الحديثعن‌هذهالمدرسة قى كتاب المباة المقلية ىعصرالحروب الصايبية عر والشام ص‎ )١( 


— AA — 

تحمع فیا کل حسن مفرق 

کا مدح ابن مطروح › وکان فی منصب وزیر بالشام » وتآتق فی مدحه » فقد کاز 

ابن مطروح شاعرا ¢ نصیرا جد القول وردیئه ¢ وقد استحسن مؤرخوه هذه القصيد: 
ورأوها بديعة » وحفظوا لنا مناء وكانت طويلة » مقدمأ الغزلية » وهى : 


هو ذا اربع » ولى نفس مشوقة 
فقبیح ف فى شرع وى 
لست آنسى فيه للات مضت 
يا صديتق » والكر م الجر فى 
ضع يدا منك على قلى عى 
فاض دمعی مذ رأى ربع الموى 
نقذ الۇلۇ 
قف معی » واستوقف الرکب »› فان 
فى أرض قلا بلحقہا 
طالما استجلبت ف أرجاا 
يفضح الورد احرارا خده 
فيه الحسن خليق لم يرل 


من أدمعمسه 


فاحبس الرکب » عسیآقطی حقو قه 
بعد ذاك الر أن أرضى عقوقه 
فذرامی فه ما زال حقيقة 
مشل هذا الوقت لا ينی صديته 
أت تہدی بین جنی خفوقه 
ولک فاض» وقد شام بروقه 
ف___دا بنثر فى ارب عققه 
لإ یقف فاترکه عضی وطریقه 
أمل والركب ل أعدم لوقه , 
من ييه البدر إذ يدعى شقيقه 
ونود المر لو لشبه ريقه 
والمعالى بابن مطروح خليقة 


وعرف طالفة من أعبان عصره وعلمائه » اتصل مہم » ومد حم » کاب دقیق العيد 

بوعز الدين بن عبد السلام » وتاج الدين ابن بنت الاعز » والكال بن العديم . 
قال بمدح أبن دقيتق العيد بعد أن سمعه عخطب بقوص : 

يا سبد العلباء » والادباء > واللغاء » والخطاء »> والحفاظ 

شنفت أسماع الانام خطبة كسب المعانى رونت الالفاظ 

أبكت عبيون السامعين فصوطما فزكت على الخطباء والزعاظ 

وعجبت منها كيف حازت رقة مم أها ف غاية الإغلاظ 

ستقول مصر إذ رأتك لغيرها: ما الدهر. إلا قسمة وأسحاظ 


۲۸۹ س 


ويقول قوم إذ رأوك خطيہم : 
ومدح نصر الدين بن بصاقة بقصيدة يقول فا : 
أقول لقلى كلا اشتقت للفى 
وما مدح 4ه ابن عبد السلام قوله : 

سار عبد العريز فى الك سيراً 
عنا حکه لدل وسط 


أنستنا قسا سوق عکكاظ 


لړ پسره سوي ابن عبد العسزيز 
شامل للوری › ولفظ وجاز 


واشتدت صلته بالکال ن العدح » حى کان الصاحب إذا قدم إلى مصر لازمه الجرار»› 


وأهدى إلبه مة جادة خضراء » وكتب معا : « المماوكة جادة أب المسين ال جزار ء 


1 


أا الصاحب الاجل › كال الد 


بن » لا زلت ملجاً لغريب 


کر یری › لای قد ترت »› لکول وقعث عند الآاديب 
ألا سجادة سمت من الطلى”» فهب لى نشرأً فنشرك طى 


طال شوق إلى السجود» وک لى 
وإذا ما أتاه ضف آرانى 
: برعه اخضرار لول › وھا 
فأقل عبر 1 وور اسا 
وأجر الوم کسر قلی 6 فاا 


من شروق فی بیته وغروب 
مه عند الصلاة وجه صيب 
ت ٠‏ وما راعه اسوداد الذنوب 
نك من وجهك الكرم صلی 
زلت مدی الدهر جاراً للقلوب 


إن حسن فى الأراء العالبة الصاحسة الكالية » أسعدها اله » أن ينصب مرانى إلى القبلة 


بعد رفعه » وعخفض عيثى بالتسديح والتقديس بعد جزمه وقطعه» ويجعلى مؤهلة بين يديه 
لصال الاعمال » ويؤمننى العث الذى يعترى الصوف لعدم الاستعال » فعل جاربا عل 
عو اد اصطناعه » سالا سبل أخلاقه وطباعه » » والسلام . 


وكانت صلة الجزار بعظاء رجال عصره » وارتفاعه من مهنة الجزارة » إلى حيث أصبح 


ذائم الشعر عبو ا من عبان زمانه » ورک زی مہنته الأول وارتداءه زى الكتاب مثار 
حقد يعض الشعراء عليه » فجاه » وكانت مهنة الجزارة معيناً استق منه مجاءه وتمكهم به 


واستهزاء م بفنه » من ذلك ما قاله فه ماهد بن سلمان : 


( الياة الادبية ق الحروب الصليبية ٠١۹‏ ) 
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إن تاه جزارم علينا فطنة عنده وكيس 
فليس یرجوه غير كلب ولس خشاه غیر تیس 
وجاه سرة أخرى بتفاهة شعره » وأنه ل ينل منه حظاً يستحق أن بفخر به » فإذا وقع 
له بات جمیل کان سرقة من غیره : 
أا الحسين تأدب ماالف ر بالشعر غر 
وما تالت مشه مقطرة وهو محر 


تأت يميت إلا عله انا حكر 


وحاول نعضمم أن يدس له عند قاضى القضاة تاج الدين ابن بفت الاعز » فدس له ورقة 
خط الجرار » يدعو فبا شخصآً إلى مجلس أنس » ووصف الجاس » ولكن تاج الدين ل يعر 
ذاك أذناً واعية » کا حاولوا أن يفسدوا بينه وبين ابن العدمم » فقد قال إعضيم : 
يا ابن العدم » عدمت كل فضيلة ٠‏ وغدوت تعمل رابة الإدبار 
ما إن رأيت ولا معت مثلها تيساً يلوذ بصحة الجزار 
ولکن بظېر أن الجزار لم يكن ميل كثيرا إلى مقابلة امجاء مثله » ور ما کان رجاو أن 
يترك الناس ذكر ماضيه سيب نى أنه كف عن المجاء » ما وجد إلى ذلك سبيلا > وقد لشتد 
فورته أحياناً » فقا بل المجاء بمثله » ويقول : 
لیت شعری ماذا تقول إذا ما رمت شتمی › قل لی : بای طریق 
عل اه ما مضیت رسولا قط من عند اى لعشبق 
لا ولا بت فى مكان طفيليا كغفيرى » فى طاعة وفسوق 
لا ولا جشت بالرجال إلى بى » وکاشرت عنم فى الوق 
وھو جاء تېکی لاذع ا تری . وروی له أبضا فی بعض شيوخ الادب » وقد جرب 
واندهن بالىكر يت » ولعله کان من أولئك الذن لاءرضون‌عن‌الجزار e‏ بارع فقول : 
أبها اليد الاديب داء ‏ س سحب حال من التنكيت 
أت شيخ وقد قربت من النا ر » فکیف اندهنت بالکریت 


— ۳۹۱ 


ومع قلة ماروى الجزار من المجاء لم ينس » وقد تزوج أ بوه بامرأة جوز » أن يسجل 
مجاءها فى شعره » وقد سلما من كل فضيلة جسمية » وعقلية : 


تروج الشيخ أن شيخة ليس هما عقل ولا ذهن 

لو برزت صورتا فی الدجى ما جسرت تنظرها الجن 

ڪانٻا ف فرشا رمة وشرها من حوما قطن 

وقائل : فل لى : ماستا ؟ فقلت .: ما ف فا س 
فلبا مات أبوه قال ېجو ها أيضاً : 


أذابت كلى شيخ تلك العجوز وأردته أنفاسما الردة 
وقد كان أوصى ها بالصدا ق» فافى مصييته تزه 
لانى ما خلت أن الفتبسل بوصى لقاتله بالديه 


وللجزار غرل رقيق » ينشئه قصداً فى بعض الاجيان » أو يبدأ به قصائد مدحه » 
ولكنك لاعس فيه إعمق العاطفة » ولا بلوغة الحب ء ولا بطرافة المعانى » ولعل من أجل 
ما قاله فى الغرل قوله : 

سر القلوب تذيعه الاأجفان هات نفع مغرماً کان 
طرف الحب فم يذاع به الجوى والامع إن صمت اللسان لسان 
تبکی‌الجفون عل‌الکری + فاتحب لمن تبك عليه إذا نأى الارطان 
أتلفت روحى فى رضاك » وإئّى راض ذلك أا الغضبان 
یا مسقمی » مهلا على جسدی النی لم ببق فيه للسقام مکان 
حاشا مماليك الى أنا عبدها ألا يكون سنا احسان 


ولاس له فما بين يدى شعر ف ‌الوصف » اللبم إلا وصف ملابسه الحقيرة» وجزءاً من 
قصيدة يصف ما البحر » اتجه قا إلى تصو بر خوفه منه . 


وللجرار أرجوزة فى ماثة بست وائنين » ”ماها : العقود الدرية > فى الامماء المصرة »> 
ضمنبا أ اء مصر من عبرو بن العاص » إلى الماك الظاهر بيبرس» بدأها بقوله : 


— ۹۳ 


المد له الى ذڪره 
أ مده > وهو ول المد 
م الصلاة بعد هذا ڪل 
مد خير 
دامت عليه علوات ره 


بى عدتان 


ا سال ګرل أمراء مقر , 


ومر یفوق کل أمر أمره 
علي وال ره والرفد 
على أجل خلقه ورسله: 
ومر آتاہ الوحی بالتسان 
م علي عرته وه 
عبر لعمرو 
واحفظه حفظ ذا کر لا شی 


منذ حاها 


ومفی یسرد من حکم مصر وال والیاً» وهی أرجوزة أشبه ماقکون بالمتون لیس فا 
من الشعر سوى وزنه . غير أنه ما يلحظ فى هذه الأأرجوزة أن منشثما عند ما ذ كر اخلفاء 
الفاطميين أثنى عليهم » وذكرمم بالخين » ما يدل على أن حدة البغضاء فم قد هدت وقدتباء 
ويكنى أن نذ كر لتأييد ذلك آنه فى عهد الظاهر يرس أعيدت خطبة الجمعة إلى الآأزهر › 
وعأودته حيأة قوية لشبطة . 

وبعد فاذا كان حظ الجزار من حرفة الاادب الى أقہل علا راجباً - فى أغلب الظن _ 
أن تدر عليه أخلاف الرزق وأن تمنحه الحياة الرغدة السعيدة ؟ 


أرجح آنه ل ينل ما كان يرنو إليه من النجاح وأنه ل يكن موسعاً عليه فى الرزق » وأنه 
عاش فی کثیر من الااحیان بائساً فقیراًء و[ذا کان قد نال عطاء وافراً فى بعض الاحيان فان 
تبذ يره قد عصفب بهذا العطاء » ولعله بهذا التبذير كان ,ريد أن يشعر تفسه أنه ار تفع عن مبنة 
الجرارة » إلى مكان الاعيان» ووجباء عصره » ولمذا قال مۇرخوە : نه کان دام الاحتياج 
لا تكاد خلته تسند أبدآ » ولا ياد طلبه يغفل . ومن أجل ذلك رأينا فى شعره كشيراً من 
سمات البؤس » وشكرى الفاقة > ووصف ثيابه الممزقة » وشدة تأثير الرد فيه » 


فتسمعه قرول : 
على » حى غسلت الوم أثواى 


دعی » فستوقد اجام أو ف 
قاسيت وقع الندى من فوق أجتای 


للست ای ْ وقد زررت وای 
وقد آزال الشتا ما کان من حو 


۹۳ س 
وما تراقصت الاعضاء فى جسدى ‏ إلا وقد صفقت بالرد أنياى 
وبقول: آدرکونی فی من ارد مم لیس شىء وف حشای الاب 
ألستنى الاطاع وهما »> فها جسى عار »ولل ضفرا وثياب 
ڪلما ازرق لون جسمى من الر د تلت أنه س جاب 
وأرجح أنه اضطر آن يعود إلى حرفته الأول بلتمس فما رزقه» حین ل بکف حاجته 
مدحه لعظاء الرجال . أرجح ذاك لقوله : 
لا تلنی باسیدی شرف الد ن إذا مارأيتى قصابا 
کیف لا اشكر القصابة مأ تعش ت جا وآهجر الأداا 
وبا صارت الكلاب ترج نى وبالشعر كنت أرجوالكلابا 
وهى أيات تدل عل ثروة عنيفة » لاخفاقه فا كات يعلق عليه كبار الأمال . قال 
. مؤرخوه : واحتاج فى آنحر عمره إلى الاستجداء إغير شعر » لكارة تبذبره وإسرافه . 
نېج الجزار فى شعره منهج شعرأء عصره » المولعين الصناعة اللفظبة : من جناس »> 
وطاق »> وتورية » وغيرها » وتجد أمثلة إذلك فى خزانة الأدب »> وقد أ كش من التورية 
رصناعته کقوله : 
ألا قل للتی سال عن قوی وع آهل 
لقد تسأل عر قوم ڪرام الفرع والاصل 
رجیم نو ڪلب “ وتخشام بو ل 
وقوله : 
إنى ان معشر سفك الدماء لمم دأآب وسل عنم إن رمت تصدينى 
تضىء بالدم إشراقا عراصم فكل امم أام تفريق 
وکتب اليه الشيخ نصير الدين الجاى موريا عن صناعته : 


ومذ لزمتف الجام صرت ہا خلا پداری می لا یداریه 


۹ — 
عرف ن الاشا وباردها وآخدذ الاء من جاریه 
فأجابه الجزار بقوله : 


حسن التآنى عا يعين على رزق الفتى > والحظوظ تختلف 
والمبد مذ صار فى جزارته ‏ عرف م أین تکل الكتف 


وقد عرض الجزار لامية امرىء القس »› واقتدس منبا › بأخرى هزلية » قال فيا : 


ری هل برانی الناس فى فرجية ٠‏ أجربما تيبا علي الارض أذيالى 
و سی عدوی غیں ال من الامی إذا بات من اماما بيتة حال 
ولو أتنى أسمى لتفصيلل جة (كفانى» ولأطلب » قليل منالال ) 
ولكنا أسى بهد بوخة (وقد يدرك الجد الؤئل أمثاى ) 


وبرغم أنشعرال جار لابرتق إلى صف الفحول من شعراءالعر بية » وأن كثير من مظاهر 
الضعف يبدو عليه » , فلم يكن فى عصره من بقاربه فى جودة النظم غير السراج الوراق › 
وهو كان فارس تلك المحلبة » ومنه أخذواء وعل نمطه نسجوا » کا قال الصفدى . وقدره 
معاصروه من الادباء » وقدروا أده » وأعجبهم أخلاقه » فقد ذكروا أنه كان حلوالنادرة › 
دمت الاخلاق » لطيف الجون » حسن الحاضرة » وكان أ كر شاعر اتصل به الجزار فى 
شحره السراج‌الوراق » فقد كان بينهما تراسل بالشعر والثثر » ولا مات الجزار يوم الثلاثا 
انی عشر شوال سنة ۷4 ه» رثا السراج بقصيدة طويلة ء بدأها تأمل ف هذه الحياة ' 
وغايتها » وإن لم يات فيه بجديد » إذ قال : 


اتنا هذا يا فلات ٠‏ تأمل » ليس كالخر العيان 
أمانى النفوس لها خداع وليس من المترف فما أمان 
ومن بعد الحراك هما سكون وصمت بعد ما مرح اللسان 
أيا مى جد نى الأمال ركضا تأن» فنى يد الاجل العنان 


ومضى فى تأمله » ثم انتقل إلى رثاء صاحبه » فعزى فيه الفوا فى » واستخدم فى ذلك 
مصطاحات علا ء ثم تحدث عن ألم عل النحولفراقه » مورا كذلك باصطلاحاته حين قال : 


= ۹0 — 
فلا بدل مخسل عتك پرجی ولا عطف لمن غدروا» وخانوا 
فلا نح إلى يز حال لا خفضت »> فقد لمن الزمان 
وتحدت عن حزن حور الشعر عليه »> وعن بلاغتهء وتفننه فى أبواب البديع » وعن 

شعره فی مدح الرسول » وهذا لون من شعره لم بصل لينا » وخم رثاءه بقوله : 

جال الدين » أنت جيل ظن ‏ ربك »› جل دنا داف 

وعفو الله ڪر من ذنوب لا » وعلى الشفيع لنا ضمان 
ولست أدرى موضوع هذا الكتاب » ولعله اختبارات شعرية. وجع قطعة من شعره ”ماها: 
تقاطف ال جزار » وهو فى عنوان كتابه هنا | ينس مصطلحات مهننه الأول . 


۳۹۹ س 


البو صيرى* 
(۹1-٦ ۸ (‏ 
شرف ادن مد ن سعد ن حاد » شاعر مصری تدل نسيته إلى صنهاجة . على أنه 
رماکان ینحدر من أصل بربری . ولد فی ول شوال سنة ۸1۰۸ (۷مارس سنة ٠۲۱۲‏ م) » 
ولا ندرف من تاريخ حباته إلا القليل . ولعله عانى معرفة الكتابة والحساب » ما هياه 
لاحد مناصب الحكومة فى مدينة لبس . ويدل شعره على تعمقه فى دراسة أصول الدن » 
کا ارى ذالك فى القصيدة الى عنى فيها بتوضيعح عقيدة الاسلام » والرد علىالنصارى »ا يذكر 
له تعمقه فى دراسة الحديث » وأخذه التصوف عن أن العباس المرسى » أحد قادة التصوف 
فى ذلك العصر . وبدأً آثر دراسته فى شعره » فظهر فيه الطابع الدينى واضحا جلي » يتجلى فى . 
هذه القصائد الكثيرة الى مدح ما الرسول . وأشبر هذه القصائد الردة » الى نالت شبرة 
وأسعة ف العا الإسلای » فشطرت حيناء ومست حيناً » وسبعت حيناً آخر » وشر حت 
هرة ثالثة » وبرجمها إلى الفرلسبة ییو R.‏ » کا برجمت إلى الا لانية والانعليزية . ومدح 
اإرسول على نهجها من نظم البديعيات » تجمع فنون البديع » موجهة إلى الثناء على الرسول » 
وعارضما فى عصرنا الحديث المخفور له شوق » فى قصيدته : نج البردة . 
وله فصدة همزية أخرى مدح بها الرسول » وأطال نفس القول » حى بلغت قصيدته 


ستين وأربعائة ست » بدأها وله : 


*# مراجعه: 
Ato NE‏ 


.۹ء٠:‎ ۳ الآعلام‎ )١( 

(۴) فوات الوفیان:۲۰۵:۲ . 

(۵) الئل الصاف ۳: ۸٠٠ب‏ . 

(۷) تاریخ مصر لابن یاس :۱ : .٠۲٤‏ 
)٩(‏ عفاء القلب‌الريح س١٠٠.‏ 


AE: داثرة ممارف الیستان ه‎ )١١( 


. ¿٣١١ : ١ : شذرأت اذهب‎ )١۲( 
Littérature Arabe P.116 (14) 
. ٠۰٠١ الوسیط س‎ )۱٦( 


(۲) حسن الحاضرة ١‏ : 
)٤(‏ خطط المقریزی ٤‏ 2 ۹۰و ۲۹۳. 
)٩(‏ الطط المحديد2: ٠١‏ : ۾ . 

. ٠۷۸: ١ ' داثرة العارف الاسلامية‎ )۸( 
„ Brockelmann ja (1°) 
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. ١٠١٠١ : ١ تاريخ داب اللغة المربية‎ )٠۴( 
٦٠۳:١ ممم المطبوعات لس رکیس‎ )٠١( 


— ۹۷ س 
كيف ارق رقيك الانياء ‏ اسما ماطاول ا ساي 
لإ يساووك فى علاك وقد حا ل سنا منك دوم » وسناء 
إعا مثلوا صفاتك ٠‏ للنا س > کا شل النجوم الا 
أت مصباح كل فضل فا تمر إلا عر ضوئك الاضواء 
لك ذات العاوم من عالم اليب ومنها لأدم الأماء 
م برل فى ضار لكوت تار لك الأمبات والاياء 
وقد عارضبا شوق كذلك . کا عارض البوصيرى قصيدة بانت سعاد : رقصيدة أوطا 
إل مى أنت بالأذات مشغول وأنت .عن کل ماقدمت مسثول 
ولم يقف عند حدود هذه القصائد الثلاث المطرلة ء بل له قصائد كثيرة ومةطوعات فى 

مدحه . وهو فی کل ما مدح به الرسول بصدر عن عقي دة المسامين الذين رون النبوة. 


هة لاكسبا : 
خلاثقه مواهب دون كسب وشتان المواهب والكسوب 
مهنبة ‏ بور اله ليست كاخلاق نها اللييب 

ومن المرجح أن العصر كان له أثره فى مدح اأرسول » إذكان عصر صدام بين عقيدتى 
الاسلام وال مسيحية » فلاتجب حين ترى من شعراءالاسلام تمجيداً لصاحب رسالته » وإثادة. 
فضائله وأجاده . 


ومدح البوصيرى كذلك أهل البيت » وجعل حبهم عقبدة من عقائد الاسلام » ورأى. 
أن مدحيم وسيلة من وسائل النجاة عند الحساب » وتوجع لا أصابيم فى تارتخمم الطريل. 
من مصائب » وحن قاسية» وا قاله فی مدحېم : 
فقل لبنى الزهراء » والقول قربة لكل لسان . فيم أو حصائد 


أحجبم قلي فأصيخ منطق ج ادل . عن حسبة » ويجالك 
وهل حبك لاس إلا عقيدة على أسا فى الله يى القواعد. 


— ۹۸ - 

فدتکم اناس نازعوم سيادة فلم أدر سادات م ام أساود 
إذا ما تذكرت القضايا الى جرت أقضت على جنى ما المراقد 
وجددت الذڪرى على بلالا أكابد مها فى الدجى ما أكاد 


كان هذا الاتجاه فى مدح الرسول وآله هذه الغرارة من آثار العصر » وکان كثیر من 
المعانى الى وردت فى هذا المدح مستقاة كذلك من العصر . ففيبا رد على ما ادعاه النصارى » 
وتخلص من غاوم الذى ألصقوه بعيسى . فتارة يقول البوضيرى : 
دع ماادعته النصارى فى نيبم واحک بما شت مدحا فبه»واحتک 


وطورا پقول : 
يإحبيبا » وشغيعا مطاعا حسينا أن إليك الإياب 
م نقل فيك مقال النصارى إذ أضلوا فى المسيح الصواب 
نما أنت نذر مين أرل اله عيك الكاا 


وجنا شی خصیدة اریت برد چا عل انصاری والپود ء ورری آن ما فیا من آفگار 
عتاج الى شرح وإيضاح ؛ فشر حا فی ديوانه » وبدأها بقوله : 


جاء السيح من الإله رسولا فاأتى أقل المامين عقولا 
قوم رأوا بشراً كرما فادعوا من جلېم لله فيه حاولا 
وعصابة ماصدقته وأكثرت بالإفك والبہتان فه اقلا 
فکأيا جاء المسيح للبم ليكذبوا الوراة والانعيلا 
فأعجب لأمته ای قد صیرت تنوہا اھا التنڪیاد 
م ججلوه بياطل » فابزه أعداؤه بالباطل التبجيلا 
وتقطعصوا أص العقاثد بينهم زمرا أل تر عقدها اولك 
قال الناظم : ما رأيت كتب النصارى والبهود الآن مشحونة يما يتكرونه من بعت 
انی صلی اله عليه وسل . وفيما القول خلاف ما يدعونه من ألوهية اسيج » ومن صلبه» 


۳۹۹ س 
و[ثبات رسالته إلى النصارى والہود وما لاغ ¢ تعرضت فى هذه القصيدة إلى ذكر 
ما سل نظمه من ذلك » وأردت أن أورد تحت كل أبيات منبا ما أشارت إلبه : من 
النصوص الى لا يستطيع النظم ذكرها . 

ومضى البوضيرى بورد من أقوال التوراة والانجبل ما برذ به على الطائفتين . ويورد 
ا 


اسان 


ومن أ كر ما ملك عليه قليه تلك الجلة النی کان بريد آن قوم ہا الأشرف خليل » 
لزاع عك من يد الصليبيين . وإذا صح ما يقوله علماء النفس من أن جزءآ من الأحلام 
تنفيس لا فى النفس من آمال مكبوتة » ورغبات تريد أن تتحقق » فإننا نستطيع أن نتبين 
شغل البوصیری بتطهیر رض الشام من آخر صلیی فما من هذا الحلم الذی رآه» و ن 
خالا نشد هذه الا مات : 


قد أحذ المسلنون عكا وأشبعوا الكافرين ما 
وساق سلطاننا إلييم خيلا تدك الجبال دا 
وأقم ارك منذ سارت لن يركوا فرج .ملكا 
كان العمل الحكومى البوصيرى فى بلييس مهيا له الاتصال بطرائف' كثرة من 
٠‏ المستخدمين . ويظهر من شعره راا سن تی ب کان شید لخا ع 
حتى لا خلى واحدا منبم من سخطه » ويرام نكبة على البلاد > قد أحالوها جحها وشقاء » 
إذ قول : 
أرى المستخدمين مشوا جيعما على غير الصراط المستقم 
معاشر لو ولوا جنات عدن لصارت منم نار الجحم 
فا من للاة إلا ومنهم عيبا كل شيطان رجيم 
فلو كان النجوم لحم رجوما إذاً خلت الساء من النجوم 


س ٠۰١‏ س 


والبيت الأخير ندل على كرتم وكثرة مساومهم . وفى قصيدة أخرى مطولة شرح كثيراً 
ما يأخذه عليهم » وأهم ما أسخطه عليهم جيعا انصرافهم إلى الال وجمعه > انصرافا شغلهم 
عن واجبهم » وجعلهم بتكالبون على جع الروة من غير طرقبا المشروعة . ولم تخل رن 
سخحطه جماعة الكتاب » ولا القضاة » ولا الفقاء » ولا جاعة النظار . فكاہم فى السعى وراء 


لال سواء : 


كلت طرائف المستخدمنا 
خذ. أخبارمم مى شفاها 
فقد عاشرتہم ولبثت فم 
حوت بلبيس طائفة' لصوصا 
وكيف يلام فيان النصارى 
وجل الاس خوان » ولكن 
ولولا ذاك مالسوا حرراً 
ولا ربوا -من المردان قوما 
أقاموا فى البلاد لمم جباة 
تحيلت القصاة » نان كل 
وك جعل الفقيه العدل ظلبا 
وما أخشى على أموال مصر 
فلا تقبل من النواب عذراً 
قورع مشر منېم وعدوا 
وقيل : هم دعاء مستجاب 
ومن ألف الحانة كيف برجى 


وإذا أسقطنا بعض ما قد يكون فى هذا الشعر من المبالغة فإنه بلا ريب يعطينا صورة 
لبعض مظاهر الحاة الاجتاعية لبعض طوائف الشعب . وتلك ومطات نقدية قل أن 


فلم أر فيم رجلا أمينا 
وانظرتى لاخرك البقينا 
م التجريب من عمرى سنينا 
عدلت بواحد منم مئينا 
إذا خانت عدول المسلين 
اناس منم لا يسترون 
ولا شربوا نمور الاندرين 
كأغصان يقن » وینحنين 
اقيض نابا كالقطمين 
أمانته » وسوه الامين 
وصير بطلا حا ميا 
سوی مر معشر يتأولون 
ولا النظار فا مون 
#رل الزهاد والمتورعين 
وقد ملثوا من السحت البطون 


له أن سحفظ اللص الخشون 


س ۷٣۰١‏ س 
- اها فى شعر هذا العصر » وهى جدرة بأن تكشف لنا عن صورة هذا العصر وحياته 
الاجتاعية » لو أن الشعراء عنوا بقسجيل إحساساتيم نحو ما إرونه حولم . 

ويظبر أن موقفه من المستخدمين وانتقاده لمم جعلہم يقفون منه موقف العداء » بل 
تصدی بعضېم طرتبه اول آن پقطعه عنه » ما دفعه إلى الاستنجاد بالرؤساء کی پو صاوا|لیه 
مر تبه . واتصل البو صیری ببعض رجالاتعصرة › کا لمنصور قلاوون » وحفظ له من شعره 
فيه ما أنشأه فى مدحه بعد أن نى المنصور مدرسته الكبرى » إذ قال : 
لدا خطير والسدر غدر'. 
ری › أو جوم ددرهن ۔منیر 


وهمدرسة ود الخورنق اه 


مدينةه ع ْ والمدارس وشا 


تبدت فأخنى الظاهرءة"“ نورها 
شاء کأن النحل هندس شکله 
تاها سسحيد فى بقاع سعيدة 
وهن حیا وجېت وجهك وها 
إذا قام يدعو الله فما مؤذن 


ولاس بظهر للنجوم ظهور 
ولانت له الشمع فيه ضور 
مما سعدت قبل المدارس دور 
تلقتك مها لضرة وسرور 


کا اتصل من قبل بالامیر غر الدین » أحد کبار الام اء فی عهد املك الصا نجي الدين 
أيوب . وكا اتصل ببعض وزراء الدولة » ومنهم الصاحب اء الدين بن حنا » الذى روى 
صاحب الفوات أنه أرسل إل البوصيرى يسألة أن يعطيه قصيدته الردة » وحلف ألايسمعها 
إلا قا نما حافيا مكشوف الرأس . 
وللبوصیری شعر تېکی أجاد فی معظمه › ومن ذلك مارواه تق الدين بن سيد الاس » 
من أنه كانت له حارة استعارهامنه ناظرالشرقية » فأجبته فأخذها » وجهز له مها ماتى درم 
فكتب عل لسانبا إلى الناظر : المملوكة حارة البوصيرى : 
يا أا السيد النى شہدت أخاإقه لى أله فاضل 
ما کان ظى پييعى أجمد قط › ولڪن صاحى جاهل 
لو جرسوه على من سه لقلت غيظا عليه : « يستاهل » 


)١(‏ الورنق . قصر للنمان الأ كبرء والمظيرة : الحيط بالعىء خهبا أو قصبا . السدیر : مهرناحية 
الحيرة . (۲) الظاهرية : المدرسة الى بناها الظاهر بيس . 


س ا س 
آفصی مر ادی لو کنت فی بلدی ارعی به فی جوانب الساحل 
وبسد هذا فا محل لكڪم أخذى » لای من سیدى حامل 
ويستخدم البوصيرى أحيانا اللغة المامية . وأجود شعره ماقاله فى مدح الرسول . وإن 
شعره التبكى وشعره فى المجاء » وشعره النقدى » يدلنا على نفسية حساسة لطبفة العشرة › 
غير متزمتة » برغم ما أخذته من دروس التصوف . 
وعاش البوصیری سنوات بعد آن سقطت کا آخر ما کان بيد الفر ج فى يد المسلمين ؛ 
واختلف مؤرخوه فی سنة وفا ته بین نة ع ٩1و1‏ ۵1۹ ( ۳۱۲۹۹-۱۲۹٤‏ ودفنبالإسكندرية 
حیث قەرہ مہا مشپور زار . 


و ۾ ټ 
الباالاف 
التكتابة 
| فوا 
تعددت ألوانبا فى عصر الحروب الصليبية بين كتابة سلطائية » ورسائل إخوانية : 
وأدب خلی سباسی é‏ وأدب ار ی 6 وآدب قصة » وأدب شعى » وأدب الى ه 
صدرت هه الكتب . 
الكتابة السلطانية 


ونعنى بالكتابة السلطانية هذه الى تتناول شون الدولة وأمور السلطان » فى الداخل 
وفى الخارج » فتشمل بيعات الخافاء » وتقاليد الوك وولاة العهود » ومراسيم سناد 
الوزارة › والنياة » والقيادة ء والقضاء ء والتعلم » والخطابة » وغير ذلك من شئون [دارة 
الدزلة » والتوقيعات » وبلاغات القصر » والمنشورات السياسية والاقتصادىة وغيرها» 
ونسخ الامان والابمان » وكتابة التقارير > وشثون السفارات بين بعض ماوك الإسلام 
ولعض + و بيهم وبين ملوك الفر ج ؛ وكتابة المعاهدات » والرمائل الدبوانية . 

وقد وفى الثثر ذه الأغراض السلطانية حق الوفاء »> واسيغ علا حلة من الانافة ء 
متوخياً الجمال والتأثير » فإذا كتب بيعة ليفة » ا كان يفعل فى عهد الخلفاء الفاطميين “> 
تانق الكاتب فى انتقاء الالفاظ واختيار الأسلوب » ومضى على سنة أهل عصره : فى الترام 
السجم : لاحید عنه » بطرزه بآی من القرآن » بستشہد به » ویقتیس منه » وکان من رسو ېم 
فی کتا ہا أن ببدءوها محمد اله والثناء عليه » مطبلين فى تعداد أوصافه » وبالصلاة على مد 
وعل » واصفين الأول بأنه جدم » والثانى بأآنه أبوم » يطنبون فى أوصاف الإئنين › 
ماشاء هم الإطناب » قائلرن : « وصلى اله على جدنا مد ورسوله . . وعلى أبينا أمير المؤمنين 


(۱) فی صبح الأععی )۲۹٠:۹(‏ نسخة بيعة كتب مها للخليفة الحافظ لدين الله ء 


a 

على إن أى طالب .. » ومن رسومهم كذاك الاطناب فى بيان أهمبة الحلافة لنظام المسلمين » 
وضرورة قيامما لنفعهم وصلاحهم » ا كان العهد لامل من تتكرير عقاند الفاطميين » 
ی آم الحلفاء حقا » وأنيم أولى الناس بالخلافه » وبطنب ويطيل » فى وصف الخليفة 
والشناء عليه . ١‏ 

ويبدو أثر الحروب الصليبية فى هذه البيعات نى حديثها عن مد رسول اله » ناصة 
على أنه الذى أخبر الانبياء والمرساون بصفته ونعته » وتداولوا الاشرى ما يستقبل من 
زمانه وبعثه » وذکروه فا أتوا به من کل کتاب أوحاه اله ولرل » واعترفوا بأنه أفضل 
من كلمن ثبأه اه وأرسله"“ » . وف وصفها الخليفة من بين الأوصاف المشرفة له بأته كان 
« عاملا فى سياسة الامة عمل الجتهد المصوب » مستقصياً حرصه فى الحافظة على عراز لللة» 
مستنغداً جهده فى الجهاد فيمن حالف أهل الفلة ». 

وكان من رسومما كذلك التحدث فى سعة عن الوزير وخلاله ونواحى ججده . 

وكل هذه العانى تعر صما البيعة فى سسعة وإطناب » كى تشدت فى النفس وتتضح لدا › 
وهو ما كان الخلفاء إرمون إلبه » وتعين عا البيعة فى أسلوب مسجوع متأنق فيه » انبا 
تتعلق برأس الدولة وأكبر رجالاتما. 

وقد اختن هذا اللون من نر هذا العصر بسقوط الخلافة الفاطمية » وعاد إلها فى 
عهد بارس عندما حبيت الخلافة العباسية فى القاهرة » لعد سقوط غداد فی بد التتار . 

ومن النثرالذى يتعاق إرأس الدولة كذاك كتب تقاليد الاوك والسلاطين من هو لاءا-للفاء 
العباسيين بالقاهرة » وكانت التقاليد تأت قبل ذلك من بغداد"' منذ سقوط الدولة الفاطمية »> 
إلى أن عادت الخلافة العباسية بالقاهرة » فلما أستقر الخلفاء العباسيون بمصر » كتبوا التقاليد 
لسلاطين مصر » وتحتوى هذه العهود » بعد مد اله والصلاة على رسوله تمجيدآ للك الذى 
أنشىء المهد لأجله » وتسجيلا ليده على الخلاقة العباسية » بإقامة أركاا ء وإعادة اء 
ويضنى العهد الذى أنشىء الساطان برس عليه ثوا من التقدير والاجلال » إذ يقول : 


. من البيعة السابقة‎ )١( 

(۲) من البيعة السابقة . 

(۴) راجم تقليد الليفة المستضىء بام الله لصلاح الدين فى حسن‌الحاضرة ۲ : ٠١‏ » وتقليد الخليفة 
امنصور للملك الكابل فى حسن الحاضرة أيضا ۲ : ٠ ١‏ وتقليد اللكالمادل فيصبع الأعشی ۱۰: .٠۹‏ 


— eg — 


« ... وعد فإنأولالاولياء بنقدم ذكره » وأحقم أن بصبحالقل ساجداً وراکعاً ی تسطیر 
ملاقبه وره » من سعی فا ی لسعيه اميل متقدما » ودعا إل طاعته فاجاب من کان منجداً 
ومتہماً » وما بدت يد من المكرمات إلاكان ها زندآومعصا > ولا استباح بسیفه ہی وغی 
إلا أضرمه نارآ وأجراه دما .. . وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتبا زمانة الزمان » 
وأذهبت ما كان ها من حاسن وإحسان ...> 

وبمضى عبد التقليد فى هذا الثناء والقجيد » ثم يبين له حدود سلطانه الى فوض إليه 
أمرها » وهى: الديارالمصرة › والشامية ؛ والديار البكرية » والحجازية » والمنبة » والفرأتية» 
وما يتجدد من الفتوح, فى كل مكان . ويبدو من هذا التقليد أن الخليفة يضع فى بد اللطان 
كل سلطة » حين يفوض ليه تفو يضاً مطلقاً أمرالجند والرعية . وى المبد موصبً السلطان 
فى عبارة بليغة بالتقوى » والعدل » والإحسان » واختيار أعوانه بدقة ء وعو سىء السان . 
وتخص الجهاد حديث طويل» ميينا قيمته فى حباة الإسلام . ويختم الميد ٠‏ بالدعاء 
السلطان . وعلى هذا النسق جرى تقليد " الخليفة العباسى للمنصور قلاوون » وزاد هذا 
التقليد أن نص فيه مفصلا على التفو بض المطلق فى كل الامور من الخليفة الساطان . 

وکا بلغ الثأتق فى الكتاءة الإنشائية منتهاه فى كنب البيعات وتقاليد الوك ؛ بلغ كذلك 
منتباه ى كتب ولاة العهود » وكانت تبدأً عادة محمد اله دآ فيه إراعة الاستلال ؛ ًم 
يذكر الشبادتين » والصلاة على الرسول الكرح » وعلى آله وعحبه »كل ذاك مغمور بجو 
الغرض الذى أنشىء له الكتاب » وعدئذ يأخذ فى الثناء على ولىالعهد » وحكة تنصيبه » ًم 
بذكرهدف الكتاب » وهو تنصيب ول العهد » مبيناً حدودملكته الىصار ولىعهدها » حىإذا 
عين ذلك و ينه أوصاه ما لاسب امقام من وصاياء جملا فى ذلك حيناً » ومفصلا حيناً آخر . 
ونستطیع هذه الكتب أن نعرف إلى أى مدى اتسعت الامبراطورة المصرية فى ذلك الحين ء 
وأن بين الحا ك المثالى فى ذلك العصر » ولعلخيرماثله لنا هوتقليد املك المنصور قلارون 
ولال العهد لابنه الك الأشرف » فالا ك امثالى الذى كان يدور بأذمانهم يومئذ هو من 
يتن اله » ويتبع قانون الشرع الشريف » « فهو قانونا لمق التيع » ومأمون الامر المستع » 
وه بتمسك من أشار وامتار » وهو جنة والباطل نار» « فن زحزح عن النار » وأدخل 


ا 
)١(‏ العېد کله فی صب الأعشی .١٠١١ ٩‏ 
)"( التفليد فى سبح الأعشى elif‏ 


( الحياة الادبية نى الحروب الصليية ٠١‏ ) 


— | 


الجنة فقد فاز » » وإعدلء فالعدل « مشمر غروس الأاموال » ومعمر بيوت الرجاء والرجال 
وبه تزکو الأعار والأعال ». بحمى الثغور » ويعنى كب العناية بالجيش والاسطول . 
وأطال القليد فى الحديث عن ذلك » عا يدل على أن التاحية ال محر بية فى ذلك العصر كان 
لها جلا هما وخطرهاء وأن مصر والشام كاتا فى أشد الحاجة إلى حا يصون جاهماء 
وتحمى ذمارها . 

هذه أم النقط البارزة التى وف با النثر الحا ك المثالى كا تخبله أهل ذلك العصر . 
ولست أدعى أن حكام هذا العصر قد حققوها » ولكتى ألقس فا ما كان الشعب تخل 
برمثذ عن حا كه المثالى ء ونستطيع بالوازنة بين هذه المثل أن نتبين الفروق بين المصور 
فیا ترجوہ من حا کہا » وفبا پیغیه الحا ویضعه من خطة حک ما شعبه » ونلتمس آم 
ماکان پسود المصر من رغبات » ک) نتس هذه الرغبات أيضاً فیا كتب من تقاليد للوزراء 
والنواب » ويندو فا كتب من جلات الوزراء فى عبد الدولة الفاطمية عقيدة الفاطميين فى 
أحقة عا ” للخلافة » وأحقة بيه فى الإمامة » وق أن هذه الإمامة رکن هڻ ارکان الدن 
ولا عل كتاب الفاطميين من تكرير هذه العقيدة وترديدها » تمكيناً ها فى النفس . 

ف جل كتبه ابن الخلال بتولبة طلائع الوزارة بقول : «. .. والحد ته الذى أوضح 
أنوارالحقائق بأنيبائه . . ٠‏ وختمهم بأفضلهم نفساً ومحتداً مد هادىالاانام . . . وأورث أعاء 
وان تمه باهر شرفه وبارع عله » وأفرده بإمامة البشر وخص » وأقرها فيه وف عه الى 
وم القيامة جلى النص » فأصبحت الإمامة للللة الحنيفية قواماً » ولاسباب الشريعة بأسرها 
نظاماً » ونقل الله نورها فى أنممة الهدى من نسله + فتناوطما الأخر مى ا 
ال كل عن الكل ... » وعقيدتهم فى أن الخليفة الفاطمى قد ورث عن آبائه معرفة أسرار 
الدين » وء أنه وارث غوامض السك الى لايعقلبا إلا أعيان العالمين » . 

وما يدل على ما وصل إليه الوزير من قوة وسلطان أن جل إنشائه يضن عليه مس 
: الصفات مالا يكاد بضنى على شرمن‌الناس ء ويطنب فى ذلك كثيرا ء ,فلا راقبة علا إلا وقد 
قرعتها مزلا » ولا منزلة سنا إلا وقد موت إلا متنقلا » ولا مرية فضل إلا احتوبت 
عله وحزتها» ولا مازلة لخر إلا طلتا بفضاثلك وجرتما ء ولا مأثرة إلاوكنت فاح بام ... 


. ومنه أخذنا هذه الاقتباسات‎ ٠١١ : ۲ السجل كله فى حسن المحاضرة‎ )١( 


¥ 
ولا اء جحد إلا وخصائلك طالعة فى آفاقا أقارا »> ولا موقف فضل إلا ولك فيه تقدم 
لاتنازع فيه ولامارى ... فايبلغ التعداد ماجمعته من‌المناقب والفضائل » ولا يستولى الإحصاء 
على مالك من المغاخر الى لا حيط ها أحد من الاوك الاوائل ... فأنت الى » التق » الل » 
الحسيب » الطاهر » المرأ من كل دنس وعيب ... » وممطى السجل مسهباً فى هذا الثناء 
والإطراء » حتی لذا جاء إلى الحدیث عن تقلیده الوزارة رأیته نفوض ليه کل شیء إذ 
يقول : «... قلدك من وزارته » وفوض إليك تدبير علكته وكفالته » وجعل لك إمارة 
جيوشه الميامين ء وكفالة قضاة المسلمين » وهداية دعاة المؤمنين » وتدبير ماهو مردود لهم 
من الصلاة والخطابة وإرشاد الأولياء المستجيبين » والئظر فى كل ما أغدقه الته من أمور 
أوليائه أجعين » وجنوده وعسا كره المؤيدين » وكافة رعاياه بالحضرة » وجيع أعال امل 
دانيا وقاصيما » وسائر أحوال الدولة اديا وخافما » وكل ماقنفذ فيه أواسء یوج 
بشعاره منابره » ورد اليك تدبير ماوراء سربرخلافته » وسياسة ماتتوى عليه أقطار معلكته » 
وألق إليك مقاليد الاسط والقبض » والرفع والخفض » والإ برام والنفض » والفطم والوصل» 
والولاية والعزل » والتصرف والصرف » والإمضاء والوقف » والغض والتتبيه » والإجال 
والتنويه . . فتقلد ماقلدك أمير المؤمنين من هذه الرقب العالية » والازلة الى قرب عليك 
تناو طا أعمالك الا كبة » وا منصب النىتحك فيه بأس أمير المؤمنين وتنطق بلسانه » وتبطش 
بيده وتحب وتبغض ,قلبه وجنانه ... » . وبعدثذ پعدد له الوصایا الى براه جدررآ باتباعها › 
والی تصور الما کر المثالى ا كان يتخيله أهل ذلك العصر » ولا أريد أن أطيل بعرض 

صفاته فهى واضعة فى السجل . 


كتاب هذه الدولة : فی مجيد الوزر والثناء عليه » وتفويض أمر الحل والعقد إليه " . 
و إن لم فر الوزراء فى أن بنتزعوا السلطة الفعلبة من يد السلاطين . ج ألفوا كذلك فى 


)١(‏ رواجم أيضا تقليد العاضد الوزارة لشاور السعدى فىصبح الأعفى ۲٠٠١ : ٠١‏ » وتقليدهالوزارة 
لأسد الدين شيركوء فى النجوم الزاهرة ٠٠١ : ٠‏ > ولصلاح الدين فى الروضتين NMS ١‏ 

(۲) راجم عد تقليد المساحب ياء الدين بن حنا قلوزارة في عبد اللاك السعيد إن ييبرس » بقلم 
عي الدين إن عبد الظاهر » فى حسن الحاهرة ۲ ۳4 


۳۸ 
بجلات تقليد أهل الناصب مناصيم : من نيابة » وقضاء » وقيادة» وتعلي > وخطابة » 
وغيرها » أن يبينو! قيمة هذا المنصب » وما فيه ءن التبعات الجسيمة » وأهميته فى حياة 
الأمة » ويشوا على من وقع عليه الاختيار »> ويقدموا إليه بعض الوصايا الى 
لستدعما منصبه ,)١‏ 
+ »+ 

أما التوقيعات على القصص فقد قل ا“ حتفال بارادها فىكتب الأأدب » ويظهر أا 
وقفت عند حد القصل فيا يقدم من القصص » من غير أن راعى فما أناقة الرامكة 
وكتابهم » ولذاك ندر أن تعر على توقيع للوك هذا العصر ووزرائه » فلم أعثر فبا قرأته 
من أدب هذا العصر على غير أربعة توقيعات : أحدها الخليفة الفاطمى : الحافظ دن الله ء 
وثانيها لنور الدين » وثاللبا والرابع للسلطان صلاح الدين » أما أوطما فةد كتب على (كشف ) 
قدم للخلىفة وفيه رواتب المستخدمين » ويلح أن التوقيع طويل » وقد جرى عل مج 
التوقيعات القدعة ٠‏ إذ تأنق فيه كاتبه » فقال : « أمير الم منين لايستكش فى ذات اله كثير 
الإعطاء » ولا يكدره بالتأخير له والتسويف والإبطاء » ولا انتهى إليه » ما أرباب الرواتب 
عليه . .. شلېم برحمته وزأفته » وأمنیم ما کانوا وجلين من فته » وجعل التوقيع بذلك 
خط بده » تأ کیداً لللانعام وان » وتبنثة بصدقة لا تقب بالاذى وان » فلبعتمد فى ديوان 
الجيوش المنصورة إجراء ماتضمنت‌هذه الأوراقذكرم » > عل ماألفوه وعهدوه من‌رواتبہم » 
وإيجحاما على سياقبا دافم من غير تأول ولا تعنت » ولا استدراك ولا تعقب » وليجروا 
ف نسبیانم على عادتہم » لاینقض من آمرم ماکان مر ما » ولاینسخ من ر میم ماکان کا » 
کرماً من آمیر المۇمنين وفعلا مبروراً » وعملا ما أخبر به عز وجل فى قوله تعالى : 
ونما نطعمک لوجه اه لاثرید منک جراء ولا شکور » ولينسخ فى جيع الدواوين بالحضرة 
إن شاء اه تعالى”“ » . ولعل الصناعة فيه هى الى حفظته » بنا أضاع سواه التفربط فى 
هذه الصناعة . 


(۱) راجع سجل تولية ان بندار للقضاء بقل ابن الأثير فى حسن الحاضرة ۲: ۹٣‏ » وتقليد قضاء 
الفا لان بنت الأعز فى ناية الأرب ۸ :2 Neg o۵‏ بتولية أحد المدرسين عنصب التدريس في صبح 
الأعشى ٤١۸:١‏ وجل دی ر کال الدينبنالعدم أنبتولى خطابة أحدالمساجدني صبحالأعغى ۲ iE‏ 

(۴) خطلعل المقریزی ۲ : ۲۳۸ . 


۳۹ س 


والتوقيع الثانى لنور الدين : وقع به على رقعة كتب إليه بها إعض من علب » يذ كر له 
أنه قد مات هاهنا رجل تاجر موسر » وخلف عشرن ألف دينار أو فوقها » وله ولد عره 
عشر سنين » وحسن له أن برفع المال إلى الخرانة » إلى أن يكر الصغير فيرضى منه إشىء» 
و مسك الباق للخزانةء فوقع نور الدين : و أما ا ميت قرحه التهء وأما الولد فأنشأًه القه» وأما 
المال فثمره اله » وأما الساعى فلعنه الله » 


أما التوقيع الثالك فقد كتبه صلاح الدبن على ظهر كتاب طلب فيه أحد أمرائه أن إعود 
ا بلاده مم جيشه » والسلطان غير راض عن هذه العودة » وبويد أن ینتظر لیشارکه فی 
الجهاد وإبداء الرأى » وكانت الرسل متوارة بين المسلمين والعدو فى الصلح » فلا ورد هذا 
الکتاب کتب عليه : « من ضیع مثلى من بده » فلیت شعری ما استفاد")» . وهی تشه 
توقيعات التقدمين فى الابجاز وتوضيح الفكرة. 


والتوقيع الرابع لصلاح الدن أيضاً > كتبه عجطه على الرسالة الى كتبما القاضى الفاضل 
يستاذن من الساطان أن يذهب إلى المج » فكب : «على خير ة لته تعالى » یا لیقی كنت مع 
فأفوز فوزآً عظما » 


uN 


ومن الكتب السلطانية ما كان ينشاً مى جلات فىعهد الخلفاء الفاطميينتصف موا كہم» 
وخروجېم إلى الاحتفالات» وركو مم وسحيمم إلى الصلوات » ولان الصيرفى جلات كثيرة 
ف هذا الفرض “٠‏ » هى أشه ماتكون سملاغات كير الامناء » ولكنما تمتاز عنما بالوصف 

والإسہاب » ما جملا معينا لوصف عادات ات لاء وتقالیدم » ی خرو جم › وړکو مم › 
واحتفالاتهم » وكانت هذه السجلات تكتب وترسل إلى الاقالم . 


.٠۴:١ الروضتين‎ )١( 

(۲) النوادرااسلطانية ص١١٠‏ . 

(۳) الروضتين ۲ : ۷ . 

EAM Eg FV IF راجع قانون دیوان الرسائل ص‎ )٤( 


س ١إ‏ س 
وأغلب الظن أنه قد تشبت الدولة اليو بة ودولة ال مالك بالدولة الفاطمية » فى كتا بة 
مثل هذه السجلات وإذاعتبا » فقد كان سلاطين هاتين الدولتين خرجون للاحتفالات 
بالأعياد والمواسم الدينية وغيرها" » وإن كانوا قد بركوا الخطابة لغيرهم من العلاء . 


# ë ¢ 


وكانت المنشورات من ألوان النش الساطانى » تضرح حاملة أوام الدو لة ونواهيما ٤‏ 
مبينة سياستبا » شارحة أهدافبا ء تذاع وتقرأً علالناس فى كل مكان »حى يعماوا مقتضاهاء 
وكثيرا ما كانت تقرأً على منار المساجد » ومنها ماكان برسله ديوان الحلافة إلى الاقالم 
مۇذا بده العام المجرى » أو بده رمضان » أويوم العيد » فقد كانت رسل هذه المنشورات 
إلى الولاة » ويطلب منم إذاعتما فى الناس . ولعلہم فى ذلك العصر كانوا يكتبون منشورا تم 
مهذه اللغة الفنية » ولا يكتفون فيا بإلقاء المراد صرعا »› غير عوط بالرخرف والزينة ‏ 
لانم کانوا بريدون الاير فى نفوس شعبهم » حى بحدث المنشور أره المنشود . 

كانت أوامم الللفاء والسلاطين ترسل كذلك فى هذا النج التقليدى الذى رأيناء : 


من بد بال مد لته > والصلاة على رسوله › وذكر مقدمة تناسب الموضوع وتضل إلبه »› 


ومن ألوان الث السلطانى كذلك كتب الامان » والتحالف » وأمان الاستيثاق » وعقد 
المعاهدات » ونعنى بكنب الامان ما يكتبه ديوان السك أمانا للحارجين على الدولة »> إذا مم 
شابوا إلى رشدهم » ورجعوا إلى جظيرة الطاعة والانقياد » وريد بأمان الاستيثاق ماعلف 
به أحد الطرفين لصاحبه أن عخلص له » ولا تخرج عليه . والمحاهدات ما يعقد بين طرفين › 
يتفقان عى السلم » وألا يلتجثا إلى الحرب » ويعرف كل ماله من حقوق يناما »> وواجبات 
يژدیما » وان براعی فى ذلك ما روعى فى الالوان السابقة من حسن العرض » والتأتق فى 


. فقيه رسالة من قلاوون إلى ستقرالأشقر ب ركوب الملطان‎ ١ : ۲۹ داجم نهاية الأرب‎ )١( 
1 


1 


۳۱ س 

اختيار العبارة » فن كتب الامان والتحالف ماكتبه المنصور قلاوون إلى ملك الين » بقول 
فيه : « بم الته الرحن الرحم »> هذا أمان اله سبحانه وتعالی » وأمان سید نا مد صل الله 
عليه وسل » وأماننا لاخينا السلطان الملك المظفر شس الدن يوسف بن عبر صاحب المنى 
ا جروس » إنا داعون له ولاولاده » مسالمون من سالمہم » معادون من عاداهم › ناصرون 
من نصرهم » خاذلون من خذلمم » لا نرضى له ولاولاده إلا ما رضيناه لانفسنا › ونا 
لانقبل فى حقه سعابة ساع » ولا قول واش » ولا تناله منا مضرة » مدى الدهر وأعارناء 


. ما دام ملازماً لشروط مودتناء الى شافنا ہا الامیر جد الدن رسوله ... وهذا طا 


شاهد علینا والته عل ما تقول وکیل 7ء . 

ومن أمان الاستيثاق ماحلف به الامراء للك الافضل على ولد صلاح الدين » عندما 
تحقتق الناس أن والده على حافة الموت» وكان نص المين الحلوف با : « إلى من وقى 
هذا صفيت نى » وأخلصت طويتى » للبلك الناصر مدة حياته » وإنى لا أزال باذلا جهدى 
ف الذب عن دولته بنفسى ومالى » وسين ورجالى » متثلا أمره » واقفاً عند مراضبه » م من 
بعده لولده الافضل على ووریته . ووالته نی فی طاعته » وأذب عن دولته وبلاده › نی 
ومالى ٠‏ وسین ورجالى » وأمتثل أمره ونهیه » وباط وظاهری فی ذلك سواء . واه على 
ما أقول وكيل " » . 

ومن أمان الاستيثاق ما كان عحلف به ملوك المسلين والفر لج بعد عقد هدنة بينيماءأن 
عخلص كل منہما فى صيانة المعاهدة وتنفيذ موادها » وما بلحظ فى هذه الا مان غاظ القسم 
وتوکیده وتکر ره » فهو لا یکتنی بذکر امقس به مرة واحدة » بل یکرره باسمه مرارا ء 
وبصفاته مرات أخرى »ثم قسوة ما بيترتب على الغدر من واجبات » تكاد لا تطاق » فى 
الین الى -حلفباقلاو ون للفر نج يقول: « والته واه والته » وباته وباته وباته» وتاه وتاتموتاقه» 
واه المظم الطالب الغالب » الضار النافع » المدرك البلك ء عالم ما بدا وما خن » حالم الس 
والغلانية » الر هن الرحي » وحق القرآن ومن أنزله » ومن أنرل عليه » وهو مد بن عبد الله 


صلی‌الته عليه وسل ومايقال فيه منسورة سورة وآية آية » وحق‌شہر رمضان » [تىأعفظ 


. نہایة الآرب ۲۹۸/۲۹ ب‎ )١( 
. ۲٣۹ النوادر اللطانيةس‎ )١( 


۲ س 


هذه المدنة المباركة .. » وجاء فى المين الى حلف عليما الفر ج : « والله والله والله > وبالله 
واه وباته » وتالته وتاه وتالله » وحق‌المسيح » وحق‌المسيح » وحق‌السيح » وحق‌الصليب 
وحق الصليب » وحق الصليب » وحق الاقام الثلاثة من جوهر واحد »المكى بها عن 
الأب والاان والروح القدس إله واحد» وحق اللاهوت المكرم »الحال فى الناسوت 
المعظم ء وحق الإتجيل المطير وما فيه » وحق الاناجيل الاربعة الى نقلها مى ومرقس ولوق 
ويحناء وحق صاواتہم وتقديساتهم » وحق التلاميذ الالنىعشر » والائنين وسبعين » والثلانمائة 
ونمانبة عشر الجتمعين بالبيعة » وحق الصوت ألذى لرل على نهر الأردن فرجره» وحق 
اله مازل الإنجيل على عيسى بن مرحم » روح الله وكلبته » وحق الست مارية أم النور.. 
وحق الصوم الكبير » وحق دينى ومعبودى وما أعتقده من النصرانية ... إنى من وقتى هذا 
وساعتی هذه قد أخلصت نيق » وأصفيت طويتى » فى الوفاء ... بجحميع مأتضمنته هذه المدنة 
المباركة ..» أما إذا نكف المنصور قلاوون ول يف بالمعاهدة » , فيازمنى الحج 
إلى بيت الته الحرام بمكه المشرفة » حافياً حاسرآً الاين حجة » ويازمنى صوم الدهر كله 
إلا الايام الى عنها. ‏ والته على مانقول وكيل » . وإذا تقضبا الك الفرنجى ,أكون 
ریا من دینی » واعتقادی ومعبودى » وأ كون مخالفاً للكنيسة » ويكون على المج إلى القدس 
الشريف ثلاثين حجة حافياً حاسرآ » ويكون عل فك ألف أسير مسلبين من أسر الفرج 
وإطلاقم » وكوت بريثاً من اللاهوت المحال فى الناسوت .. واه والمسيح على 
مأنقول وکل »› 

أما المعاهدات فنا ما عقد بين المسلمين بعضمم وبعض » کېذا الصاح الذى عقد بين 
صلا حالدین وأهل حلب والموصلوديار يكر » وكتبف سسخة الصلح : أنه إذاغدرمنهم واحد 
وخالف » ولم يف ماعليه حالف »كان الباقون عليه يدا واحدة » وعزية متعاقدة » حی بء 
إلى الوفاء والوفاق » ويرجع إلى مرافقة الرفاق" » . ومنها معاهدات عقدت بين المسامين 
والفرج سيأق الحديث عنما . 


, ب وما يليما‎ ۹۳ ۱٤ نص المبنين ف تاريخ الول واللوك‎ )١( 
. .۲١۱١ : ۱ الروضتین‎ )۲( 


۷ س 
هذه ألوان من الكتابة السلطانية » عندت بالشون العليا فى الدولة » على أنها قلة بالسبة 
لارسائل السلطانية الى عنبت ساق شئون الدولة وتصريف أمورها . 


الرسائل الإخوانبة : 

وإلى جاتب الرسائل السلطانة جد الرسائل الإخوانية الى تتحدت عن العواطف 
الشخصية » فى الرضا والسخط والحب والبغض » وما ب لنا من هذا النوع من الرسائل 
قليل بالفسبة للنوع السابق » وقد عا كبار الكناب يومثذ هذا اللون من الكتابة » يتأنقون 
ف عبار ته » ويتلمسو نال جمال والرينة ء فللقاطی الفاضل 7 وان الاير" » وان ‌عبدالظاهر ١‏ 
وغيرم *“ » رسائل [خوانية كثيرة » وجمع ابن سناء الك ما دار بينه وين أبه والقاضى 
الفاضل من رسائل فى موع دعاه : فصوص الفصول » وعقودالمقول» وقد تنوعت هذه 
الرسائل الإخوانية بين شوق » وعتب » ومدح . ورثاء » وعبارة أخرى تناولت الرسائل 
ما تناولته أغراض الشعر الفنائى » وطمذا كثر اقتباس الشعر فى هذه الرسائل » لتشاه 
غرضما . كتب القاضى الفاضل مشتاقا عاتبا : 


() قامالمىىتعر ق ع11101 باحصا ءشامل ارال القاضى الفاضل 101ıe‏ .ص Ênphcyelopedie de !'1sla‏ 
11١ ۶١ ۰‏ . وقدعرفت من رساثله جموعتين ق دار الكتب . إحداهما باسم الدر النظيم من قرسل 
عبد الرحيم ( مصور رقم ۲۲۹٤‏ أدب ) والثانية باسم 2 الفاضل من كلام القاى الفاضل ( مصور رقم 
١‏ أدب ) وجموعتين فى السكتبة الأزهرية » إحداها باسم تار من إنشاء القاضى القاضل ( اطوط 
رقم ٩1ء‏ س أباظة ۷١٠٦ ٠‏ س أدب ) والثانية بام : الرسائل الأدية ققاضى القاضل ( خماوط بالأزهر 
رقم ۷۰۴١  ةاظابآ ٤۴۹‏ أدب ) وله ف‌الفاتیکان بض الرسائل- ۴ أنەله رسائل ق بارس ومیوح 
( راجم 1/549 Brockelmann Lyescharab Littiratur O, 1/385 Supl.‏ ( . 

وله رسائل كثيرة جداً مثتة فى صبح الأعشى » ولجاية الأرب » والروضبين » ووفيات الأعيان › 
ومسالك الأبصار ء والنجوم الزاهرة » وحسن الحاضرة » والتذكرة الصفدية . 

(۲) له رسال ساطافة وأخوية فی کتاب الل الساثر س ۲1و۷٤‏ و١٣‏ ٣۱و٣‏ ٣۱و۴١٠.‏ 

(۳۴) له رساثل فى صبح الأععى ورسا بدار التب خطوطة رقم ۳۹۱۱ - أدب . 

)٤(‏ بدارالسكتب ( رساأل الوهرالي المتوفى بداريا ( قرية قرب دمشق سنة ٠١۷١‏ ) خطوطة رقم 
٤‏ أدب . ورسالة لمنی الدین بن ظافر ( خطوط رقم ۲۳۸-آدب ) . 

(ه) مخطوط بدار الكتب رقم ٩1۰١س‏ آدب . 


اُڪذا کل غائب غاب عن ګبه 
غاب عه لشخصه وسلا .عله قله 
لو أن ل يدا تكتب » أو لسانا سهب »أو خاطراً ستهل ٠"‏ أو فؤاداً يستدل» 
لوصقت إليه شوقاً إن استمسك بالجفون ر عقدها» أو نرل بال بواج أسعر وقدها. 
أو تنقس مشتاق أعان على نفسه » وظنه استعاره من قسه » أو ذكر حب حببا خاله خطر فى 
.خلده » وتفادی من أن خطر به ذکر جلده . : 
حى کأن حبسا قبل 'فرقته لا عن أحبته ینای ولا بلده 
باه لا ترحوا قلى » وإن بلغت هه اموم » فہذا ما جى بيده 
ولولا رجاؤه أن أوقات الفرأق سحابة صيف تقشعبا الرياح » وزيارة طيف نخلعها 
الصباح » لاستطار فؤاده كدآ » ولم جحد لبوم مسرته أمدا : ولكنه يتعلل ميعاد لقياه » ويدافع 
ما أعله بلعله أو عساه . 
غى فى يد الأحلام لا أستفيده ودن على الايام لا أتقاضاه 
ومن غراثب هذه الفرقة » وعوارض هذه الشقة ' أن مولاى قد عخل بكتابه » وهو 
الذی يداوى به أخوه غليل اكشثابه » ويستعديه على طارق الحم إذا ج فى انقيابه . 
شل بعقوب ضل پوسفه فعتاض عنه بشم آثوابه 
وهب أن فلانا عاقه عن الکتب عائق » واختدع ناظره کن هو فی ناضر عيش رائق »› 
فا الذى عرض لولانا حى صار جوهر وده عرضا » وجعل قلى لسهام إعراضه غرضا 
لى منه ما لوبدا الشمس ماطلعت ن المكاره أو للرق ماومضا 
وما عهدته ‏ أدام الله سعادته س إلا وقد استراحت عواذله » وعرى اه أفراس 
الصبا ورواحله » إلا أن يكون قد عاد إلى تلك اللجج » ومرض قلبه فا على المريض حرج > 
وأياما كان فى فؤادى إلبه سربرة شوق لا أذيعها ولاأضيعها » ونضسى أسيرة غلة لا أطيقا 
بل أطيعها . : 
وإنى لشتاق إليك وعائب عليك » وڪن عة لا أذيمها 
والا النظام ‏ أدام انه انتظام السعد ببقائه وأعدانى عل الوجد بلقاله » خصو ص 
)١(‏ هل الط واستهل : اشتد انصبابه . 
(۲) الشفة بالضم والسكسر : البعد . 


— ۳0 


بالنحىة إثر النحية » ووا نى على تلك السجبة السخية » وردت منا البابى معتقا » وظلت من 
أسر المموم بلقاها معتقا . 
خلائق إما ماء مزن بشہدة أغادى با ء أو ماء كرم مصفقا 
وقد اجتمعت آراء اماع عل مجرانی › ونسوا کل عھد غیں عھد نسیانی 
وما نتم تعرفون الفا فاته عن تع“ 
»+ »+ 

الدب الهذيى 

وال جانب الدب السلطانی واللإخوانی » رى الادب بريد أن يض جہمة أخرى تلك 
هى مهمة الإصلاح الحلق والتوجيه السياسى » فرأيناكتبا أدبية تولف فى هذا الشأن » يبوا 
كاتا أبواباً تتناول الاخلاق الكر مة ء كالصدق والصبر والوفاء وغيرذاك » ثم بوردتحت 
کل صفة مورد فبا من أدب رقیع : قرآنا » أوحديثا » أو مأثورا » من كلام الرسول ؛ 
والصحابة » والملو ك »> والامراء» والبلغاءء أو حكا وأمثالا . وأكث هذه الكتب ألفه 
صاحبه مور الشعب » وبعضما ألف للملوك » فزاد فصولا تناسيم حكاما لشعومم . 

ومن هذه الكتب التى تدف إلى تبذيب الأخلاق وتقوم النفوس :كتاب الأداب 
النافعة بالالفاظ الختارة ال جامعة » ألفه أبو الفضل جعفر بن شس الخلافة الا فضلى الشاعر 
المتوى سنة ٠۲‏ ه» جعه حكاً قصيرة » وأمثالا ساثرة » تعلق بالأداب الفردة والاجتاعية 
فهذا فصل فى الاوك وأحوالم » يكرم ا شال من بينيم > وهذا فصل آخر فيمن بجیب عل 
من دصحب الساطان » وذاك فى ذم الحسد» وغيرها فى ذم الغيبة » أوالكر » أومدح التواضع» 
أو الحث على اكتساب الآادب > وأور د كثيرآً من الح الى ترتبط مکارم الأاخلاق : من 
انتظار الفرج » وال حض على اكتساب الإخوان » وما بحب أن يكون عليه الصديق › وذم 
خوان الخو ان » وذم الضراعة » ومدح القناعة » والامى بالصير على نوائب الدهر » ومح 
الجود» والتنقل رجاء بلوغ الآمال » وكراهية الغلو فى اراح » وغير ذلك » يورد من الحم 
والامثال ما بين فضل الخلق الكر م » ونقص الخلق الشان . 

وكثب أسامة بن منقذ كتابه : لبیاب الآداب برعى به إلى هذا المدف أيضا » ورتبه على 


. ٠۲١ ۸ نهاية.الأرب الطبوع‎ )١( 


— ۳۱ 


سبعة تب فکتاب فى الوصايا » وآخر فى النياسة » وثالك فى الكرم » ورابع تى الشجاعة : 
وخامس فى الآداب . يشتمل على خمسة عشر فصلا : أو هما فى لادب . وانما فى كتان الس 
وثالشہا فی أداء الامانة » ورابعا فى التواضع » وخامسہا فى حسن ال جوار» وسادسما فى حفظ 
االسان » وسابعها ف‌القناعة » وثامنبا فى الصبر » وتاسعها فى الحباء » وعاشرها فى ترك الرياءء 
والحادى عشر فى الإصلاح بين الناس » والثانى عشر فى التعفف عن السؤال » والثالك عشر 
ف لإلتحذبرمن الظلم » والرايع عشر فى الإحسان وفعل الخير » والحامس عشر فى مداراة 
الناس والصبر على الأذى . والكتاب السادس فى البلاغة » والسابع فى الحكة . 


وهو فی هذه الكنب جيعما يورد من القرآن ما ربط بالباب ٠‏ ثم ی بالاحاديث 
التعلقة به » وبعدئذ بأ بالمرويات الأخرى » عن المرب والعجي » فن كتاب السياسة مثلا 
يورد من الأيات مثل قول تعالى : ء فبا رحة من الله لنت طم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستخفر فم » وشاورم فی الام » فإِذا عزمت فتوکل 
على أله > إن اله حب المتوكلين » . ثم بورد من الأحاديث مايتعاق إسياسة الرعية » مثلقوله 
صلى الله عليه وسل : « يوم من إمام عدل خير من عبادة ستين سنة » وحد يقام فى الأرض 
عقه أزک من مطر أربعين صباحاء . م بروى ماورد علىألسنة الساسة مثل زياد » ومعاويةة 
والوليد بن عبد ال مك . وبورد عبود إعض الاوك » ووصايام » ولعض أعمالم » وينقل بعض 
آراء الفرس مثل قول بزرجمر : عاماوا أحرار الناس بصفو المودة » وعاملوا العامة بالرغية 
والرهبة » وعاملوا السفلة بالخافة صراحا "“ . وبورد بعض خطب الساسة » ويروى عن 
حکاء اند » والحكاء بعامة » ويورد بحض الرسائل السياسية » كالرسالة الى كتبما أرسطو 
للإسكندر والرسائل الى تبودلت بين معاوية وزياد » والشعرالذى يتحدث عن سياسة الرعية» 
كقول الشاعر : ۰ 
تبدى ال مور بأهل‌الرأىماصلحت ‏ فإن تولت فبالاشرار تنقاد 
لايصاح القوم فوضى لاسراة فم ولاسراة إذا جهالي سادوا“. 


(۱) لباب الآداب س ۳۹ , 
(۲) لاب الآداب س v٤‏ . 


۷ 


وهو ينتقل من فكرة إلى فكرة » ومن حكة إلى أخرى » من غير رابط ولا حسن 
انتقال » جاعلا هدفه جمع کل مایستطیع جمعه من ال مک » الى ترتبط بالموضوع الذى يعاله. 


وكتب ابن العرنى كتابه : حاضرة الا برار ء ومساصة الاخيار » فى الاد ات والنوادر 
والاخبار » کا کتب ياقوت الرویکتابه : أسرار الحکاء » والکتابان برميان إل المدف 
السابق » ويقصدان النصيحة » ويببان فى التصوف » وقد جمعاً كثيراً من كلام الصحابة 
واللوك والاسراء والبلغاء » وأشتملا على كثير من الحكة والمئل . 

ومن الكتب التى استخدمت الدب لتبذديب المحكام كتاب سراج الملوك الطرطوشى » 
الذى ألف كتابه للبأمون البطاغى وزير الاس الفإاطمى » وقد نظر مؤلفه فى سير الام 
الاضية » وا ملوك الخالية » جمع عاسن ما نطوت عليه سيدتهم » وخاصة ملوك الطرائف» 
وحکاء الدول» ووجد ذلك فی ست من الام : هى العرب » والفرس » والروم »واهندء 
والسند» والسند هند ٠.‏ . «فنظمت ماألفيت فى كتبهم من ا لحك البالغة » والسير المستحسنة 
والكلمة اللطيفة » والنوقيع اميل » والاثر النبيل » إلى ما رويته من سير الانبياء » وآثار 
الأولياء » وبراعة العلماء وحكة اليكاء > ونوادر الخلقاء » وما انطوى عليه القرآن العزيز 
الذى هو بحر العلوم ء وينبوع الح » ومعدن السياسات » فانتظم الكتاب غريباً فى بابه » 
ل تسبتق إلى مثله أقلام العلاء(“ ». وهو يرى العلل بمشل ما فى هذا الكتاب , عصمة الاوك 
والاماء : ومعقل السلاطين والوزراء» لاله ملعم من الظلم وير دمم إلى الحم ء ويصدم 
عن الاذية » ويعطفيم على الرعية . 

وهو مثلا فى الباب الأول أإذى وضعه فى مواعظ الوك بين لحم حقارة الدنياء 
وأن الموتآت لاعالة »ى لا يغتروا بالدنيا » ويروى فى ذلك قصصا عن اللوك » والحكاء» 
والشعراء » ویروی‌كلامهم وأثر فناء الدثيا » والموت ف نفوسېم » ویروی قصصمن زهدوا 
فى الدنيا . من أبناء الوك . والكتاب بقع ف أربعة وستين بابا » بجرى كله علٍهذا النسق . 

ومن هذه الكت ب كتاب ( اليج المسلوك فى سياسة الموك ) ألفه لصلاح الدین 


/ )۱( سراج الوك س ٠‏ . ا 


= ۳۱۸ س 


أبو الفضائل عبد الر حن بن عبد الله بن نصر ؛ ورتبه على عشرنن بابا » قال ف مقدمته : 
كان المولى اللك الناصر صلاح الدبن والإسلام والمسلبين ... آتاه الله ملك ٠.١‏ عن 
رى الدب وفضله » وير العلم وأهله » جعت له . . . هذا الكتاب وهو بحتوى على 
طرائف من الحكة » و . . . من الدب ؛ وأصول من السياسة» وتدبير الرعية » ومعرفة ... 
المملك »› وقواعد التدبير » وقسمة النىء > والغنيمة ... و[ ما | بارزم الجيش من حقوق 
الجباد » وتببت فيه على الشم الكر ية » والحلال الذميمة » وأشرت فيه إلى فضل المشورة 
والحث عليما » وكيفية مصابرة الاعداء » وسباسة الجيش » وأودعته من الامشال ما سق 
إلى الذهن شوأهد متا » ومعالم أدلتها » مح نوادر من الاخبار » وشواهد من الأشعار » 
وضمنته أبوابا تتضمن حكايات لاثقة » ومواعظ شائقة » وحكا بالغة » وسلكت فى ذلك 
کله طريق الاختصار » ومذهب الإيجاز » لملا مجه,الواطر وترفضه . الاسماع ».ومن 
أبواب الكناب: فضلالادب وافتقارا ملك إليه » معرفة الأو صاف الكرمة . والحت عليهاء 
معرفة الصفات الذميمة والنبى عنها »> يبان فضل المشورة والحث علمباء معرفة أصول 
السياسة والتدبير » أوصاف أهل المشورة وحكايات لائقة » ما ينبغى للملك من سياسة 
الجيش وتدير الجنود » مصابرة المشركين » الحث على استاع المواعظ وقبو ها من 
النساك. 


ومنهجه فى ذلك كله أنه يشرح الفكرة بقلمه » ثم يؤيد فكرته مما قاله فيبا السابقون» . 

وعتاز الكتاب بأن له منهجاً فى المرض » وخطة واضحة فى ترتيب الباب » ويراد 
مسائلہ » ولیس جمعاً لک وأمثال شسب › کا رأينا فى الكثب السالفة . 

وأغلب الظن أن الكتاب الذى ألفه لصلاح الدين أيضاً شيت ن[ براه القناوی»وساه 
تمذيب ذهن الواعى » فى إصلاح الرعية والراعى » بنهج هذا النهج فى جع الح 
والقصص الى تتعلق بسياسة الدولة » ور ما كان هذا منېجه أبضاً ف کتابه اشا : لطائف 
السياسة فى أحكام ألرباسة ‏ . 


() کت هميان س ۱۹۸٩‏ . (۲) الديباج الذهب س ٠١١‏ . 


۳4۹ س 

ومن هذه الكتب كتاب العقد الفريد الماك السعيد » ألفه الوزير أبو سالم مد بن طلحة 
المتوفی سنة ۳ه ه » يرمى إلى تبذيب الاق عن طريق الأدب » فؤلفه برى أن الصفات 
منها حسن مرغوب فيه » كالسرور » والشجاعة » وال جود » ومنها مذموم تنفر منه النقس 
كال حزن » والجن » والبخل . ومن أراد أن عصل له شىء من الحالات المرغوب فیها سى 
فى تحصيل السب المقتضى لذلك » فلا جرم كانت مطالعة هذا الكتاب تؤدى إلى تعصيل 
الطلوب ودفع المرهوب . والكتاب مبنى على أربع قواعد : الأول فى مهمات الاخلاق 
والصفات » والثانية فى الساطنة والولايات » والثالثة فى الشرائع والدبانات » والرأبعة فى 
تكلة المطلوب بأنواء من الزيادات . ويفصل أبواب كل قاعدة » فالاولى مثلا تشتمل على 
عشرة أبواب : فى العقل » ومدح الصبر » وذم الجزع » ومدح الشكر » وذم الكفراات › 
والمشورة وبركتهاء وذم تركبا » والعدل » وذم اظلم » والاتفاق » وذم الشقاق » والوفاءء 
وذم الغدر »والنيقظ + وانتهاز الفرصة » وذم النوانى والغفلة » والعفو » واصطناع ا عروف »> 
والصدق » ووذم الكذب . ويورد فی کل باب ما يتعلتق به من آیات وأحادیث » وی کر 
القصص التى تناسبه وعختم الباب بإلفقر الحكيمة انى تتعلق به . 

كان الناس بعدون من رسالة اللأدب فى ذلك العصر تبذيب الاخلاق وتقوم النفوس» 
فوضعوا هذه التب التى عرضناها » وما هو جدرر باإن كر أن الكناب يومئذ كانوا مقلدين 
ن سبقم من الكتاب »كأبى ا لسن البصرى » التو سنة .۵ ه» فى كتابه : أدب الدنيا 
والدين . وإذا كانت الغاية الاولى للادب هى التأثير فى النفس فلا مانع من أن تتعدد 
أهدافه » وأن يكون من ينا تبذيب الخلق . والقرآن » وهو كتاب العربة » ومثا ها الأدى 
الاعلى » يرع إلى هذه الغاية كذلك . 


*# %#* 
الآادب اا ری : 


کا أن يعض الكتاب رأى من رسالة الدب أبضاً أن ينةل إلى الناس تاريخ العصر »> 
فاحتار فی كتابة كتب التاریج أن ما ف المار ت وود الماوب» حى أصيح كاب را 
فنا » لا عختلف فی شیء كفاة الرسائل فة » رآ شير الكتب الى خلفها هذا العصر من 


س 

هذا اللون اثنان : ألف أحدهما فى عصرالدولة الفاطمية » وهو كتاب الإشارة » إلى من نال 
الوزارة » ألفه ان الصيرفى على بن منجب - للمأمون وزير الليفة الفاطمى» أرخ فيه لوزراء 
الدولة الفاطمية » منذ تأسيس دوتيم فى مصرء مبتدثاً من استوزره المزين بالته ء تارك ا معز 
لدن الله ء لانه کان باشر الد پر ينقسه» ولا بعول فه على غیره'. وانتہی وز ر عصره 
المأمون . والظاهر أن تأليف الكتاب » وتقديه للوزر »› جعل مؤلفه تختار هذه اللغة » 
ولكنه ل يلترمها فى جميع الكتاب » بل فى بعض فصول الأخيرة . 

أما الكتاب الذى الرم اللغة الفنية السائدة فى هذا العصر من أله إلى يائه مح طول 
الكتاب وضخامته ء إذ يبلغ زهاء أربمائة صفحة فهو كتاب الفبح القسى » فى الفتح القدسى › 
أراد نقلبا ى صورة مؤثرة جيلة » وسوف نتحدث عن الكناب فمايلى . ولا أريد أن أتخدث 
عن قيمة هذه الكتب من الناحبة التارعخية » فقد تشمل المبالغة والإغراق » ولكنما تحدثناء 
ولا رب»› عن شعور الكاتب إزاء هذه الاحدات »› وقد جعل صاحب الروضتین کتاب 
الفتح القسی من مصادره الى اعتمد علیبا فى كتابه . 

Kk 

الدب القصصى : 
اللون بتوسع » سوى كتاب الاعتبار لاسامة بى منقذ » وف إطلاق أدب القصة على هذا 
الكتاب تاح فليس هو بالكتاب ذى الخطة الوضوعة المهبأًة > فو مع إسطه للحقائق 
٠‏ بدون أدنى تصنع أو إعداد بقص ما رآه أو معه فى حياته ‏ ليس فيه أية وحدة» سوى 
وحدة مؤلفه انی تظهر شخصيته دابا » برغم تغير المناظر » وإذ بحد القاریء نفسه حينا فى 


شبزر » وأخرى فى دمشق » وثالثة فى مصر » ورابعة فى الموصل » فكانت إحدى ال كريات ٠‏ . 


تستدعى أخرى عند هذا الشيخ ارم » الذى أناف عل التسعين » والذى أهمل أن يكتب 


۰.۹ الإشارة س‎ )١( 


o 
بدقة » وولا بول » حوادث حياته » وهذا بحب ألا بحت فى كتاب الاعتبار عن الخحطة‎ 
المىضوعة » ولكن أن نخلى أنفسنا للذة محادثة لا تصنع فيباء-حيك جد الحدث لذته فى أن‎ 
بروی قصص ماضیه » ولا ینیع نظاما » سوی ما یقوده لبه تخبله » ولعله کان بلتمس العراء‎ 

لضعفه فى هرمه › بان يستعيد صور قو ته الماضية » ولقد قال : 
فاحب لضعف بدى عن جلها قلا من بعد حطم القنا فى لبة الاسد 


ترك أسامة نفسه لذ كرات روا » فى عبارة سلة لازخرف فما » ولا أناقة » بل يكاد 
یكون فى عامية معربة » ولم بتورع عن استخدام العامية » وكلمات إفرنجية » وفارسية » 
وبونانية » وتركية . ۰ 
قص عاينا أسامة فى كتاب الاعتبار ماشاهده : من المعارك الحر ية » بينه وبين العرب »> 
أو بين الفر ج » ور حلاته إلى دمشق ومصر » وما رآه من أحداث فى مصر » شارك فيا » 
واتصل اء وماشاهده من الفر ج » وصلته م › و لصف وصفا قصصيا ما دار منمعارك 
بين المسلمين والفر ج »> ولصور الوقالع تصورآ حياًء ويشيد بالشجاعة أنى رآها » من 
المسلمين » ومن الفر ج »> وبروی تربيته الأول » ویذ کر تجائب ما رأى » ورصف طباع 
إعض الوحوش » ولسجل ما دار من أحداث سياسية وحربية» رآها فى عصره » ويقدر 
المرآة وروی بعض لوان حاعتا » وبصور بعض آلوان الحساة الاجتاعية »> وصلة الفرج 
بالمسلمين » فى السلم والحرب > ولصور الف رج > ورسم لعض ام ء وعادامم الفردية 
والاجتاعبة » ويتحدث عن تأملات أوسى اليه بها طول عبره » وركونه للأخطار » ويلحق 
بالكتاب كتا » ونوادر شاهدها » أوسمع بعضما » من ثقة . وهاك إحدى ذكرياته ء قال : 
« كنت مغرى بالصيد » نفرجت أتصيد » فوقع فى قوم م الإفرج ٤‏ فأخذونی » ومطوا بی 
إلى ست جبریل » فسوی فيه فی جب وحدی » وقطع على صاحب بیت جبریل آلنی دینار > 
فبقیت فى الجب سنة » لا يأل عى أحد» قآنا فى بعض الايام فى الجب » ولذا قد رفع عله 
الغطاء » ودا إلى رجل مدوى » فقلت من أبن أخذوك ؟ قال : منالطريق » فأقام عنذدى ... 
وقطعوا عليه مسين دينارآً. فقال لى بوما من الايام : تريد تعل أن ماخلصك ن‌هذا الجب 
إلا أن نغاصنى حى أخلصك فقات فى تفسى: رجل قد وقع فى شدة بريد لروحه اللاص» 
فا جاو بته. م بعد ام أعاد على ذلك القول » فقات فى نفسى : واله لأسعين فى خلاصه » 
ر الحياة الاديية ى امروب الصلييية ۲١‏ ) 


r YY — 

لعل الته خلصني ثوابه » فصحت بالسجان » فقلت له : قل للصاحب » اشتهى أتحدث معك » 
فضى,» وعاد أطلعنى من الجب » وأحطرنى عند الصاحب » فقلت له : لى فى حيسك سنة » 
ما سال أحد عنی » ولا یدری أنا حى أو ميت » وقد حيست عندى هذا البدوى » وقطعت 
عليه مسين ديناراً » اجعاما زيادة على قطيعتی . ودعنی أسیره إلى آى » حت يفكنى : قال : 
أقعل . فرجحت‌عرفت‌البدوی » وخرج ودعی » ومضی » فا نتظرت ما کون منه شرن ؛ فا 
رأیت له أثرآ» ولا معت له خرآء فيئست منه » فا راعنى ليلة من‌اللبالى إلا وهي قد خرج 
على من نقب فى جانب اجب ؛ وقال : قم والته لىخمسة أشير » أحفر هذا السرب من قرية 
خربة » حى وصلت إليك فقمت معه » وخرجنا من ذلك السرب + وكسر قيدى » وأوصلنى 
ل یی » فا أدری مم أب ؟ من حسن وفائه » أو من هدايته »> حتى طلع نقبه من‌جانب 
الجب » وإذا قضى الله سبحانه بالفرج فا أسبل أسبابه»“ . وبجرى الكتاب كله على هذا 
النسق : ذکریات پستدعی بعضنا بعضاً ۽ ومی لنا ذات فائدة کبری » لابا تصور نا كثيراً 
من نواحى العصر › تصورراً حباً ¿ لشاهد عيان » عاش حقبة طوبلة من الزمن » وشارك فى 

الحياة العامة مقدار كبير . ۰ 


وإلى جانب هذا القمص الشخصى » ظهر القصص الشعى » بردده القاص على الشعب »> 
ف المقاهى » برقه على الناس فى أوقات فراغبم » وقد دخل هذا اللون من القصص ف كتاب 
( ألف ليلة وليلة ) فإن جزءاً من هذا الكتاب كان ما وضعه القصاصون المصريون فى ذلك 
العصر "“: وتأروا فىأساو بهم بالاسلوب الشائع بومئذ ء بين الكتاب » وهوأسلو ب‌السجم > 
اذى يعنى بالرخرف » والرينة » والاقتياس . 

ولعل قلة الادب القصصى ف ذلك العصر » تعود إلى قلة ابتكار أدباء هذا العصر » 
الذين نسجوا على منوال من سبقهم » ووجدوا فى القصائد والرسائل ما يفنيم عن الالتجاء 
إلى القصص . وما يلحظ أن المثل الأعلى للكتابة فى ذلك العصر كان مقامات الحریری: 
وهو کتاب قصصی » کان جدررآً أن بقتدی به فی [نتاج أدب قصصى . إلا أن أثره لم تعد 


1۰ الاعار س‎ )١( 


(۲) راجم تاريخ حياة أاف لله من كتاب ( فىأصول الأدب ) ص t٥ LA‏ و١1‏ . 


۳ ج 


الاقتداء به فى الأسلو ب السجعى » والجرى وراءه فى صنح مقامات خيالية . 
5 »» 
النثر الو اثر الوص : 
وخلف هذا العصر را وصفباً » وإن كان قليلا بالنسية إلى اللران السالقةء فقا 
انصرف الكتاب إلى وصف الطبيعة » أو وصف مظاهراللعضارة الى يرونا بعينہم» وما 
ياتى ذلك كله عرضاً غير مقصود » فرآينا مثلا رسائل القاضى الفاضل وغيره » فما وصف 
لمصر» ووصف للشام» ووصف لدمشق» وزار الماد الكاتب مصر وتحدث عنمشاهدهاء 
وآ ثارها ء فقال : وتوفرتا على الاجتاع فى المغانى » لاستاع الاغانى » والتمنره فى الجريرة 
والجزة » والاما کن العزيزة » ومتازل العز والروضة » ودار املك » والنيل » والمقياس»› 
وماع اسفن » ومجارى الفلك › والقصور بالقرافة ۶ وریع الضيافة » ورواية الاحاديث 
النبوية : والمياحثة ف المسائل الفقهية » والمعانى الادبة ء قال : واقترحنا علىالقاضى ضباءالدن 
الشهرزروى أن يفرجنا فى اللأهرام > ققد شغفنا بأخبارها فى الشام > غرج ها إليماء 
ودار ينا حوالا « ودرا تلك اران والراری و والرمال والصحاری » وأحدنا المقار 
والمقارى » وهالنا أبو المول » وضاق فى وصفه جال القول » ورأينا العجائب » وروينا 
الغرائب » واس تصغرنا فى جنب المر مين كل ما استعظمناه » وتداولنا الحديث فى المرم ومن 
ناه : فكل بأآتى فى وصفہما ما نقله لا بما عقله » واجتمدوا قى الصعود اليه فل يوجد من 
توقله » وحارت العقول فی عقوده » وطارت الافکار عن توم حدوده » فیاله من مولود 
للدهر قبل الطوفان » انقرضت القرون الحالية على آبائه وجدوده » وسمار الاخبار بذ كر 
حد يث أجداث عاده وموده » ويدل إحكامه وعلوه على همة بانيه فى بأسه وجوده ؛ إن 
فى اللارض ا مر مين » کا أن فالس|ء الفرقدن » وهما كالطو دن‌الراحين » وكا لجبلين الشا جين » 
قد فندت الدهور وما باقبان » وتقاصرت القصور وهما راقيان› وکانہما لم الأرض 
ثديان » وعلى تراب التراب تدان » ولسلطان المالم علبان » وإلى مرا الاملاك سلبان » 
وهما للل والنبار رقيبان » ولرضوى وشام نسيبان » ومن زحل والمريخ قریبان » ولعوادی 
الخطوب بطببان » ولور الفلك روقان » ولشخص الكرة الرابية ساقان" » . و 


.ة١و ۸ء‎ ١ الروضتين ؟‎ )١( 
. ۲٦۷ : ۱ الروضتین‎ )۲( 


4 س 
وصف يدل عل امتلاء قلبه بالإجاب والتقدير هذه الآثار الشاعة . 


مقدمات الكتب 


وعنى بعض المولفين أن يضع لكتابه مقدمة » يتأنق فما » وبسير على نسقق الرسائل 
الفنية » فيسجع ويجانس وبطابق » حتى ولو أن المقدمة كانت لغير كتاب أدل » كا كان يفحل 
ابن دقيق‌العيد » وكثيرغيره » فقد انوا يرون من الواجب أن يكون للبقدمة جاها الأدى » 
وأن تكون لفتما غير اللقة الملببة الحالصة فى ية أجواء الكتاب » ومن أمثلة ذلك مقدمة 
ابن دقيتق العيد فى شر حه لكتاب الإلام فى أحاديث الاحكام » إذ قال : د أما بعد حمد الله 
فإن للفقهفى الدين منزلة لاعخنى شرفها وعلاها » ولا تحتجب عن العقول طوالعها وأضواها › 
وأرفعها بعد فهم كتاب أله المنزل » الببحث عن معانى حديث نبيه المرسل » إذ بذاك تثيت 
القواعد » ويستقر الاساس » وعنه يقوم الإجماع ويصدر القياس » وما تعين شرعا تعين 
تقد يه شروعاً » وما يكون مولا على الرأس لاعسن أن بعل موضوعا . . . » واستمر عل 
هذا المنوال إلى آخر المقدمة .٠١‏ 


: س أسلوب الكتابة‎ ٣ 

كان الثل الاعل الكنابة الفنية فى ذلك العصر مقامات الحريرى» اتخذوها إمامم » 
وقلدوها » وهى كتابة قزم السجع » ولا تحيد عنه » وتعنى بألوان الحسنات البديحية عنا ية 
کیری » تحد ذلك الم فى أول عصر المروب الصليبية » وتجده فی آخره » وکان حاماو 
لوأئما فى ذلك العصر كله من اقتنى تلك السبيل ولم كد عد عنہا » و٤‏ يلبغى أن يوجه 
النظر إليه أت القأضى الفاضل وهو من زعاء الأدب فى ذلك العصر لم يبتكر طريقة 
جديدة» بل سار فى الطريق النى ميد له من قبل ولم بخالفه »> وكان يتخذ مثله الأعل 
الكتارة فى عصر الدولة الفاطمية الى ر فی احضانہا » وکان رى فنا ومذ غضا طر يا . 


. ۱۹٩۴:۱ الروضتین‎ )۲( . ٠١ : ١ طيقات الشافمية‎ )١( 


سے ۲۵ — 


ولكنه لمكانته الاجتاعية » وسكزه فى الدولة » وللكشة ما أنتجه قيل لاساوبه فى الكتابة: 
الطر يقة الفاضاية. . وإن لم يأت الفاضل فيبا يحديد » الليم إلا زيادة الصنعة › والقسك بها » 
والإلماح علما. 


كانت طريقة السجع والعناية بامحسنات هى الطريقة الثالية فى ذلك العصر » فى مختلف 
ألوان الكتابة : من سلطانية » وإخوانية » وقد رأينا ماذج خنلفة لذلك فما أوردناه من‌ هذه 
الالوان » بل رأينا أن القصص الشعى #أثر مبذه الطريقة » عندما كتب بعض أقاميص أف 
لبلة وليلة » ورأينا أن الأنق فى الكتابة لر يتخل عنه الكتاب » حى عندما كانوا بكتبون 
منشورات تذاع على الشعب »کا وجدنا ذلك فا أوردتاه من نصو ص » بل تعدى التق إلى 
عقود الزوأاج » فصارت تستخدم فہا هذه اللغة الفنية المزخرفة )ا كتب حى الدىن ن 
. عبدالظاهر عقد زواج اللك السعيد رکه بن الظاهر یرس » عل یقت سیف‌الدن قلاوون . 
بدأه محمد له مقرون براعة استلال » ولعد مقدمة تحدث فها عن فضيلة السعيد بركة » 
ومكانته الرفيعة »قال : «والمرتب على هذه القاعدة نوريستمده الوجود » وتقر برأم بقارن 
سعد الاخبية منه سعد السعود » وإظمارخطبة تقول لرا لانتظام عقودها :كيف » و[براز ٤‏ 
وصلة يتجمل بترصيع جوهرها من السيف » الذى يغبطه على [نداع هذا الجوهر به كل سيف» 
ونسج صہارۃ یتم ہا ۔ إن شاء الت ۔ کل آم سدید › ویتفق ہا کل توفیتق تخاتی الایام وھو 
جديد » وبختار ا أبرك طالع » وكيف لاتكون البرك فى ذلك الطالم وهوالسعيد ؟. . . 
وبضى الكتاب مباركا هذا الزواج مثنياعليه » مجدا له مذا الأسلوب المتجمل الانيق . 


بل رأينا التأتق فما إمنحه الطلبة من إجازات » ولون بمقتضاها مناصبيم فى الدوة » 
فلایکت حینشذ ببیان مادرسه الطالب من علوم صار جد برا أن یکون س جعاً فا ء بل قسجع 
الإجازة وتطيل فبا يتعلق با لموضوع » كا أجاز ابن دقيق العيد تلبيذه عبر بن المفضل » 
فكتب له : أستخيراته تعالى فالإبراد والإصدار » وأعتصم به من آفى التقصير والإكثارء 
وأستغفر الله فما فرط فى الجهر والإسرار » وأقول : إنى ذاكرت فلاا زينه اله بالتقوى » 
وحرسه فى السر والنجوى » فى فنون من العام الشرعية ‏ العقلية والنقلبة » فألفيته يرجع إلى 


. ٠١٠: ۱۶ صبح الأعشى‎ )١( 


۳۹ — 
معقول يح ٤‏ ومنقول صرح » واطلاع على المشكلات » واضطلاع عل المعضلات ء 
لاسما فىفقه المذهب » فإنه أصبح فيه كالعلم المذهب » وقام بعلم العربية والتفسير ء فصار فما 
الفاضل النحرير . وقد أجبته إلى ما الس »وإن كان غنيا ما حصل واقتس » فليدرس 
مذهب الشافعى لطالبيه » و ليجب المستفت بقلبه وفيه » ثقة بفضله الباهر »> وورعه الوافر »> 
وفطرته الوقادة » وألمحته النقادة ... > 
طغى هذا النكلف على جيع ألوان الكتابة الفنية يو مئذ ء ومضى أعلام الكتاب يشيدون 
مدا النہج فى الكتابة » وتجعلون السجع أعلى درجات الكلام » ولذا تا الكاتب أن ياتى 
به فی کتابته فإنه یکون قد ملك رقاب الکلم » یستعبد کرابها ء ویستولد عقاهاء واحتجوا 
السجع بأن القرآن قد تى منه بالكئير » حتى إته ليأنى بالسورة جيعما مسجوعة ٠‏ ثم شرطوا 
فى هذا السجع الاعتدال ف مقاطع الكلام » وحتموا أن يكون اللفظ فيه قابعا عى > »لاأن 
يكون المعنى تاعا الفظ » و إلا فاه جى كظاهر عوه . على باطن مشوه » ویون مثله كخمد 
من ذهب » عل فصل من خشب"» وأوجبوا أن تتكون الالفاظ المسجوعة حاوة» حادة» 
طنانة » رانة» لاغثة » ولاباردة » وتأن‌الغقالة والرودة من أن بو جه الكاتبعنايته إلى السجع 
تفسه . من غير نظر إلى مفردات الالفاظ المسجوعة » وما يشترط لها من امال ء ولا إلى 
رکیہا» وما شترط له من امسن . کا شرطوا أن تكون كل واحدة من السجعتين 
مشتملة عل معنى غير الى الى اشتملت عليه أختبا ء فان كان المعنى فيما سواء فذلك هو 
التطويل بعبنه““ . ولماكانت هذه الشروط لاتلين إلا فى أيد مأهرة قديرة » كان كثير عا 
كتب فى هذا العصر مليثا بالثقل والتكلف » ور اكان هذا هو السبب الذى جعل أبن شيت 
بری الكتابة فی عصرہ قد انحطت عن مکانما » وتدهورت مزلا . 
ولغرام أهل هذا العصر مقامات الحريرى » نسجوا على منواطما » فوضعوا مقامات على 
فسقها حينا» وشرحوها حينا آخر» وحفظ لنا التارخ أسماء كثيربن عن ألفوا مقامات فى هذا 
العصر» نهم الحسن بن صافى الذى حذا حذوالر یری" وکان بقول: مقامای‌ جد وصدق» 
ومقامات الحررى هزل وكذب ء وعلق صاحب النجوم على هذا بقوله : «ولكن دون ذلك 
() الطالع ااسعید س ۲۳۰ . (*) المثل السار ص ۷١‏ . 


(۴) ارجم السابق سه . )٤(‏ ارجم السابق س ۷١‏ . 
(ه) معام الكتابة س٠‏ . )٩(‏ مسجم الأدباء ۸ 2 ٠١١١‏ 


۳۷ س 


آهوال'') »» رفعا لشأن مقامات الحر یری . ووضع محمد بن يوسف بن عرب مقامة كتببا 
[بعض الام اء » يصف قيا الجوارح والخيل » حفظ لنا الطالع السعید" جرءاً منبا »> فى 
و صف الاميرالمىدوح » وآخر فى وصف الخروج إلى الصيد › وثالثا فى وصف كلب . ومنبا 
آنه خرج يوماً مع ناس » قد وصاوا رم یناس » کل منم بهت لل كرومة » ويأوى إلى 
شرف أرومة » علىخيل مسومة » مثقفة مقومة ...» . ومنهم مد بنالحسن بن سباع المصرى 
وضع المقامة الشهابية"' » وأحد بن على بن الز بير الغسانى » صنف كتابه المقامات ٠‏ . وبق 
لنا من هذا العصرمقامة الشاب الظريف » وفيما بتحدث عن حبه وزيارته لحد الرياض مرة 
حیث ری عاشقين يصفون له قصة غرامېم » ويتحدثون عن عشقون . وهو عزج قا 
الشعر بالنثر . وقد نسج على منواله* شباب الدين مود الحلى » فوضع مقامة العشاق" . 
وظفرت المقامات كذلاك بشروح كثيرة فى ذلك العصر » فنا ا لمطول فى شرح المةامات 
لابن ظفر الصقلى" » ومنما شرح لصن الدين عبد الكرم البعلبكى » وصفه صاب كشف 
الظنون بأته جيد للغاية. ومنما شرحان لابى مد الواسطى : أحدهما على حروف المعج > 
والثاى على ترتبب المقامات. ومنها شرح المسعودى الذى قال عنه ابن خلكان : اعتى 
بالمقامات المحرربة فشرحها » وأطال شرحها واستوعب فيه مالم بستوعبه غیره » رأیته فی 
نمس جلدات کبار ٤‏ لم یبلغ أحد منشراح هذا الكتاب إلى هذا القدر » ولا إلى نصفه وهو 
کستاب مشو رکثیرالو جود بأ دى الناس» ... حصل ... كتبا كثيرة نفيسة غريبة › وممااستعان 
على شرح المقامات » . وبي لنا من شروح هذا العصر شرح سلامة بن عبد الباق 
أن سلامة ۱ . 
وذلك كله يدلنا على مدى ماظفرت به المقامات من عناية » وماكان ها من مكالة . 
ولكنه ما جب التنبيه عليه أنه إلى جانب هذه الغالبية الكرى من الكتاب الذن ولعوا 
بالسجع » وأكبروه - كانت هناك طائفة أخرى لاترى السجع فى الكلام جالا» بل تعاديه 


1۸:١ الأجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) س۷٦‏ . (۳) بغية الوعاة س ٣٤‏ . 
(+) اأصدر ااسابق . (ه) كعف الظنون ج۲ نهر )١( .١۱۷۸١‏ توات الوفيات ۸۷:۴ ء 
(۷) بفية الوعاة س1۰ . (۸) کعف‌الظنون ج۲ نہر ۱۷۸۹  .‏ (۹) فوات‌الوفیات ۲۸:۲ . 
)٠۰(‏ ونپات الأعيان ۲١ : ١‏ ء. )۱١(‏ خطوطبدار الکتب رقم ۷٤۳۷‏ أدب . 


س۸٢‏ — 
وتقف له بالمرصاد » وعد المتعصبون للسجع ذاك مهم ضعفا » وعدم قدرة على 
الاتيانبالىجع0›. 
ومن الرساتل الى لم براع فيا السجع ء رسائل عى النووى ء الى كان يكتبما لللطان 
الطاهر بيبرس » ينصحه فيا بالترام جانب الشرع .كتب إليه مرة يطلب منه أن يعدل فى 
الرعية » وأن يزيل المكوس المفروضة على أهل الشام ؛ لان العام كان محلا » إسدب قلة. 
الامطّار وغلاء الأسعار » وقلة الغلات والنبات» وهلاك الموأثى» وكتب معه جاعة من 
العلهاء . فلا وقف السلطان على الرسالة غعضب » وهدد ججماعة الكاتبين» فكتب إليه حى الدين 
النووی : 
« سى اله الرحن الرحيم المد لته رب العالمين . وصلى الله على سيدنا مد وعلى آل 
مد . من عبد الله حى النووى » بنهى أن خدمة الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان أعرالة 
أنصاره ء اء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتمديد ء.. وقد أوجبالتالكلام عند الحكام عند 
الحاجة إلبه» فقال تعالى : , وذ أخذ اله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اتييفنه للناس» ولا 
تکتمو نه » » فوجب علينا حينئذ بيانه » وحرم عليناالسكوت ... وان الاد فرض كفاية » 
فإذا قر السلطان له أجنادآ خصوصين » ولمم آخباز معلومة من بيت ال مال » ا هو الواقع » 
تقرغ باق الرعية لصالبم » ومصا الساطان » والأجنادء وغيرم » من الزراعة والصنائع 
وغيرها » عا محتاج الناس كلهم إلبه »> جهاد الاجناد مقابل بالاخباز المقررة هم » ولا حل 
أن يۇ خذ من الرعة شىء » ما دام فى بست المال شیء : من نقد » أو متاع > أو أرض» 
أوضياع تباع » أو غير ذلك . وهؤلاء علاء المسلمين فى بلاد السلطان » أعز اله أنصاره > 
متفقون على هذا وبيت الال حمد الله معمور + زاده الله عبارة وسعة ؤخيراً وبركة فى 
حياة السلطانء المغرونة بال السعادة والتوفيق والقسديد » والظهور على أعداء الدين ٠٠١‏ , 
وأما تمديد الرعبة إسبب نصيحتنا » وتمديد طائفةالعلاء » فليس هوا لر جو منعدل السلطان 
وحلمه . . . وأما آنا فى نضسى فلا يضرنى التبديد ولا أ كش مه » ولا بمنعى ذلك من نصيحة 
السلطان » فإنى أعتقد أن هذا واجب على وعلى غيرى »وما ترتب على الوأاجب فهو خير ` 
وزيادة عند انته تعالى » ونما هذه الحياة الدفيا متاع » وإن الأخرة هى دار القرارء وأفوض 


. ۷٤ الئل السائل س‎ )١( 


۹ 


أمرى إلى اله » إن الته بصي بالعباد » وقد أمنا وسول اله صلل الله عليه وسم أن قول 
الحتى حي كنا » ولا نخاف فى الله لومة لاثم “١‏ . .. » وكذاك الرسائل الى كان يكنبها 
نور الدين خطه ومن إنشائه" » أو الى كتبها صلاح الدين من إنشائه" . ويظهر أن 
هؤلاء الذي ن كانوا يكتبون كتابة مطلقة لا تفيد فيها بالسجم » هم أولئك الذين ماكانوا 
يتخذون الكتابة حرفة لمم . أما أولئك الذين كانوا بتخذونما مهنة لحم فا كانوا يرون ابجد 
الفنى فى غير السجع » وااز ارف البديعبة » وأ كاد لا أذكر أن قرت لواحد من أولئك 
رسالة مطلقة » ماكان بعد أناقة فى تلك العصور . ويظهر أن بعض الكتاب » حتى أولئك 
الذين كاتوا يكتبون للسلاطين » قد أدى الترامهم السجع إلى هبوط فى الاسلوب 
وضعف فى العبارة » كہذه الرسالة الى آم یرس بكتا تما إلى صاحب قر ص » لا حعامت 
سفن مصرعل سواحاا وما  ..‏ وما العجب أنيفخر بالاستيلاء علىحديد وخشبء»الاستيلاء 
علي الحصون الحصينة هو العجبء وقد قال وقلنا » وعل اله أن قوانا هو الصخبح» واتكل 
واتکانا» ولس من اتكل عل الته وسيفه » كن‌اتكل علىالريح » وما النصر بالمواء مليح ء ما 
النصر باليف هو ا ميح ء وحن ننشىء فى يوم واحد عدة قطائع » ولا يشا لک من حصن 
قطعة » و هز ماثة قلع » ولا تجبز لك فى مائة عام قلعة » وماكل من أعطى مقذافا قذف ٤‏ 
وماكل من أعطى سيقا أحسن الضرب به أو عرف ...*“ 
وما هو جدرر بالإشارة ليه أن الناقة والزخرف ما كانا يطلبان إلا إذا كان المرسل. 
إليه يعرف اللان العرنى : أما غير هؤلاء ‏ فإنه لايلبفى أن يل . . . بالالفاظ المسجوعة ء 
ولاضرب الامثال والتشيہات والاستعارات » فإن ذلك إنما ستحسن مادام مفهوما فىتلافه 
اللغة »> وغير منقول إلى غيرهاء وأكار هذه الضروب إذا ةلت من لغة إلى لغة قسدت 
معانما » وعاد حسنہا قبطا » ومنها مالا يفوم بعد نقله » ومنبا ما إن فهم کان له می غیر. 
ماقصد » لاسا إن كان الناقل لحا مقصرا فى العم ماللختين : المنقول منبا » والمنقول إلا > 
و... »الافضل فى هذاالباب أن بثو لهذا الكاتب نقل مايكا تب به » إن كان عارقاً بلغة من 
یکاتبه تفه ون ل یکن حارفا ہا فیتطلب من یکون عارفا با » » فینقل مایکنب به » ویکتبه. 


۱۷٤و حسن الحاضرة ۴ : 1۸4. (۲) الروضتین ۱ : 1 و۱۳‎ )١( 
. السلوك‎ )٤( . ۷: ۲ امرجم السابق‎ )۴( 
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خط أصل تلك اللغة ولسانمم » إما فى ذيل الكتاب » أوفىكتاب طيه. . . ولاس بحتاج فى 
مكاتبة أهل اللغات الخالفة » لغير المعانى السديدة » اللريئة من الاستعارات » والكتابات 
الصائبة لمواضع اجج » الىقبقى جزالتبا » ونضارة معانها وهجتبا » مع النقل وال جة». 
وهكذا سلمت الكتابة التى عخاطب بما غير من يعرف العربية من أناقة البديع وزخارفه» 
ولعل خيرمثال إذلك كثيرمن المعاهدات » التىعقدت بين المسلمين والف رج » فقد كان القصد 
الأول منبا وضوح للعانى من أقرب سيل . وسوف نتحدث عن ذلك فى فصل مقبل . 
بل لقد يتدلى أساوب الرسالة فيصبح أقرب إلى العامية المعرب آخر كاباتما »كيذه 
الرسالة التى تصف حادلة غرببة جرت بالشام » قال صاحب ناية الأأدب : وفى هذه السنة 
( سنة ۸٠.‏ ) فى سابع عشر صفر » ورد إلى الامير حسام الدين لاجين المنصورى نائب 
السلطنة بالشام » كتاب من الامير بدر الدن بكتوت العلائى » مضمونه بعد السملة : يقبل 
الارض » و ینہ أنه اکان ف يوم اخس رابع عشر صقر » وقت العصر » حصل بالغسولة 
إلى جهة عبون القصب » غبامة سوداء إلى الغاية » وأرعدت رعدآ كثيراً زائدا » وظبر من 
الغمامة شبه دخان أسود من السماء » ومتصل بالاأرض » وصور من الدخان صورة هائلة 
مقدار العمود الكبير » الذى لاعضنه جماعة من الرجال » وهى متصلة عنان ألسماء ء تلعب 
بذتيما » فيتصل بالارض شبه الزو بعة١طمائلة‏ » وصارت تحمل الحجارة الكبار المقادير » 
وترفعها فى المواء كرمية م نشاب وأ كار » وصار وقعها» وتلاطم الحجارة عضأ عض 
يسمع له صوت هاثل » من المكان البعيدء ومابرح ذلك مستمراً فى قوته » واتصل 
بأطراف المعسكر المنصور » وما صادف شيا إلا دفعه فى المواء » كرمية ذشاب وأكثر » 
وما صادف شتا من‌الااشياء: من السروج» وال جواشن » والعدد » والسيوف» والراكيش» 
والقسى؛ والقماشءوالشاساتءوالكلو تات »و النحاس»وا لسطال » إلاصارطاثراً اشوا »كشبه 
الطيور . ومن جلة ذلك أنه كان فى اسطبل المملوكخرج آدم ملآن تطابيق نعال بيطارية » 
هله ف المواء . وال جو ء كرأمية تشاب » ودفع من جملة مادقعه عدة من الجالبأماها قدر رڅ 
وأ کش » وحمل جاعة من الجند» والةلبان » وأهلك شيا ڪثيرا من السروج التى ضادفبا ء 
والرماح » وطحن ذلك إلى أن بت لا ينتفع به » وأتلف شيا كثيرا » ما صادفه فى طريقه » 
وضاع شىء كثير من العدد » والهأش » لقدار ماثى فر من الجند وأصحاب الامراء إلى 


7( قانون دیوان الر سال س ۱۲۹ . 
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أن صاروا غير عدة ولا قاش » وغامت للك الحبة عن ‌العين » فى عنان السماء» قتوجهت فى 
البربة صوب الشرق » والذى عدم من قاش ال جند منه ما راح فى الف امة السوداء» ومنه 
ما أخذه بعض ا لجند > مع أن المملوك ركب بنفسه » ودار فى العسكر المنصور › واستعاد 
كيرا ماعدم » وبعد هذا عدم ماتقدم ذكره. وهذه الوقعة مامح مثلباأيداء ثموقع بعدهذا 
بسير من مطر »م إن (اللواجيق) السكبار حلها الهواء » وهى ملصوبة » وصارت مرتفعة فى 
ا لجو » وحسينا اله ونعم الوكيل “١‏ . 


(۱) نہایة الأرب ۲۹ : ٠١‏ . مصور بدار الكتب رقم ٠ ۲١‏ معارف عامة. 


— ۲ 


عندت الدولة القاطمية بد يوان الإازشاء عناة کری» وو جېوا اله مزبد اهتامېم › اتخذوه 
وسيلة لرفعة قدره » ونشر ذکرھ فى الأفاق ء ذلك أن کتابه بشیدون مجدهم فیا یکتبون 
من رسائل وغیرها؛ قینمون فی قاو ب اأشعب إجلاهم و ققدم کا یفشرون اسم اطا 
ببالة من‌التعظم فى أنحاء العام »ومذ كان لاير آسهذا الدوان إلا أجل كتاب البلاغةء ر خاطب 
بالشيخ‌الاجل » ويدعى بكاتب الدست الشريف > ويستشيره الخليفة فى أكثر أموره › 
ولا حجب عنه » مى قصد المثول بين يديه » ور عا بات عند الخليفة لبالى » وكان جاريه 
مائة وخمسين دينارا فى الشهر » وهو أول أرباب الإقطاعات » وأرباب الكسوة والرضشو م 
والملاطفات » ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصر أحد» ولا بجتمع بكتابه أحد إلا 
ا لخواص » وله حاجب من الامراء الشيوخ + وفراشون » وله المرتبة الائلة والدواة » وهى 
من أخص الدوى » وعملما أستاذ من أستاذى الخليفة“ . 

وقال صاحب صبح الاعثى : ولم يرل صاحب هذا الدبوان معظما عند الملوك فى كل 
من » مقدما لديم على من عداه » يلون إليه أسرارهم » ومخصونه مخفايا أمورهم ويطلعو نه 
على ما لم يطلع عليه أخص الاخصاء : من الوزراء» والأهل »› والولكد ”" . 

واستمرت العناية بهذا الديوان قى عبد الدولة الأبوبة » وعصر الماليك » ينظر إلى 
صاحبه تلك النظرة السامية » وتختار من أسمى المائرين على صفات الكمالء ولذا صح القول 
بأن ديوان الإنشاء ظل طول عصر الحروب الصليبية رفيع الأ كانة» معتنى به أشد اا 

وكان رئيس ديوان الإشاء يلقب ف عبد الدولة الفاطمية ( بكاقب الدست ) + و 
الامر من بعد هذه الدولة إلى أوائل دولة الماليك ودبوان الإنشاء يليه ا بعر 
عله کا تب الدست » ور عا عرعنه کاب ارج و حي لبه جماعة بعر عم مکتاب‌الدست» 
ویقال[نهم کانوا ف أيام الاسر سرس لاثة» أ رفعېم درجة القاضی عی‌الدن. عبد الظاهر ء 
وظلا لمال على ذلك إلى أن ولىالديوان‌القاضىفتع الذبنن عبد الظاهرفأيام المنصو رقلارور ن 
فلقب بكاتب السر » ونقل لقب كاتب الدست إلى طبقة دونه من كتاب الديوان < 
واستمر المحال على ذلك إلى آخر عصر الحروب الصليسة . 
)١(‏ خطط المقر یری ۲ ۲)٣) ۲٤٤:‏ . 


(۲) صبح الأعشى ١‏ :\ 
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أما أعبال رئيس ديوان الإلشاء فالتوقيع على الرقاع والقصص » ما يتمد السكاتب من 
أ الولايات » والمكالبات فى الامور المتملقة بالمملك » والتحدت فى المظالم : من [طلاق » 
وهنع »> وولامة »وعزل » إلى غير ذلك من الامور المبمة » ا ينظر فى الكتب الواردة على 
الديوان» مى داخل المملكة وعارجباء ويبدى رأيه فى الامور الواردة ہا وقد كانت 
الرسائل تلم إليه ختومة » وهوالذى يعرضبا على الحليفة » ويأمر بالإجابة عن » وھوالذی 
يعنى بالنظر فما تتفاوت به المراتب فى المكاتبات والولايات » من الافتتاح » والدعاء »> 
:والالقاب » خصو صا فی زمن خلفاء الفاطمیین »کی لا بزاد أحد :نى الالقاب على ما اقبه به 
الخليفة » پتصفح ما يكنب ف الديوان قبل خروجه منه حتى يكون كامل الفضيلة : خطا » 
` ولفظاءومعى»وعرابا » ويعنىبأمرالريدورجاله » وأمرأ برإج الحجام ومتعلقاته »وأ ر الميون. 
وا لجو اسلس » وغين ذلك من الامور الى يعود فعا إلى الممل ١‏ . 


و لماكانت هذه الاعمال كثيرة متشعبةالنواحیاحتأج رئيس الد یوان إلى كتاب يعاونونه » 
تختص كل كاقب بناحية منها » قهذ! يكتب العمود + وتقاليد الولايات » والكتب فى الحوادث 
الكبار » وا لمات العظيمة » الى تت فبا التكتب علالمنابر ورءوس الأشماد . وذاك يكنب 
مكاتيات الوك . وغيرهما يذشىء مكاتبات أهل الدولة وكبراتها وولاتها » من النواب» 
والقضاة »والكتاب» والمشارقين › والعالوغيرم » ورأيع بكتب المناشير » والكتباللطاف »> 
وخامس‌چد الخط يض مابنشته الفشیء ۔ وسادس بتصفح ما یکتب فی الدیوان : من حیسم 
الإنشاءات » والتقليدات » والمكاتبات » حى لا بكون فيا خط فى الخط ء أو اللفظ ء أو 
المعنى » أو الإعراب » ولذا وجب أن يكون هذا التصفح عالى امز لة فى اللخة والنحو وحفظ 

کتاب اله » وسایع يعرف لغة أجنبية من فارسية » ورومية » وفر نة » کی ارجم مأ يرد 
إلى الديوان بغير اللسان العربى ”. 


۰ رواجم أعال صاب ديوان الإاشاء بالتفصيل فى صبح الأغشى ١٠١:١‏ ١وما.‏ يليما . 
(۲) راجم مۇلاء اتاب بالتفصيل ق صبح الأعغی ۱ 3 ٠١١‏ وما يايبا . 
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كان ديوان الانشاء يومئذ رأس الدولة المفكر » ووسالة اتصال الحكومة فروعها 
فی داخل البلاد » و بغیرها من الکو مات ف خارج حدودها » وقداستطاع النثر أن ين عاجة 
الامة» وأن يعبر عن مشاعرها وإحساساتا» وقد أدرك صاحب صبح الاعشقيمة ما ,يسجله 
دیوان الإإنشاء » فقال : إنه لو جمعت بعض دفاتره لاجتمع منہا تاریخ کامل 0 

وال جانب هذا العمل اأضخم کان دیوان الإنشاء يتخذ كمعهد على » بتخرج فيه من 
يبريد أن يشغل منصبا من مناصبه » فيلتحق به من يتثقف لقافة تعينه على مواصلة السير 
حتى بتخرج فى الكتاية . 

وتولى الكتابة فى ديوان الإنشاء فى عصر الحروب الصليبية طائفة من أعلام الكتابة فى 
الأأدب العرنى كله » فمنهم فى عصر الدولة الفاطمية على بن أن أسامة الحلى المتوف سنة 
٢ه‏ ھ» وتاج الرئاسة أو القانے على بن سلمان المعروف بابن الصيرف » والقاضی ود بن 
أسعد ١ن‏ قادو س » والقاضى الو فق بن الحلال » والقاضى الفاضل ٣‏ راس دب وانالإانشاء» 
وضم إليه الوزارة فى عبد صلاحج الدين.» وكان هو والعاد أشبر كتاب الدوله الأيوبية. 
وتوالى كتاب الإنشاء فى هذه الدولة » فم امین الین سلمان » 8 الدين عبد امحسن 
الحلى اللذان كتا لكامل بن العادل » وما ول الاك الما الج جم أأدين أيوب ولى دیوان 
الإنشاء الصاحب بہاء الدين زهيرا » ثم صرفه » وولى بعده الصا حب فخر الدين [براهم ن 
لقان » الدى ظل ف ديوان الإنشاء إلى آخر الدو لة اليو ية » وظل فيه إلى أوائلعصر دولة 
الماليك ف أيام المنصور قلاوون الى نقله إلى الوزارة » وولى مكانه القاضى فتح الدين بن. 
القاضى حى الدينبن عبدالظاهر » ولا مات ول الاشرف خليل ن قلاوون القاضى تاج الدين 
أحذ بن الاير ٠”‏ ولعله خر من عرفنا من. الكتاب فى عصر الحروب الصلييية . 

û @ & 

ولما كان هذا الديوان أهمية كرى فى هذا العصر ألفت كتب تتحدث عن نظمه » وما 
بحب أن توفر فى رجاله » وتقدم لمم بعض مايعينهم فى أعملم » ومن هذه الكتب : قانون 
ديوان الرسائل لاب القاس بن الصيرنى أحد رؤساء الكتاب فى عبد الدولة الفاطمية »> 
والمتوف.سنة ٤ه‏ ه » وقد ألفه ليكون دستورا تار مقتضاه من يعمل فى ديوأان 
الرسائل ء ريسا كان أو مرءوسا » وقدمه إلى الافضل شاهنشاه بن أمير اليوش أحد كبار 


ote: صبح الأعشى‎ )١( 
4¥ ٩١ (٭) راجم ار جم السابق س‎ 
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وزراء هذا العصر . ويبدو فى فاتحته ألرالمذهب الشسعن واضحا› ففما صلاة عل أخى حمد. 
وصفيه » وهو على بى طالب . 

يأخذ الكتاب بعدئذ فى بيان ما بحب أن يكون عليه رئيس ديوان الاقهاء : من العلم 
والاخلاق : كالدين » والورع» والامانة » والإسلام » وأن يكونعلى مذهبالإمام الفاطمى 
عاقلا » بليغاً » عالآ بفنون الكتابة » حافظا للقرآن » والحديث » والتارخ » والفقه » والشعر» 
وعاوم اللغة » ا بحب أن يكون صبيح الوجه ء طلق اللسان » وقوراً »> حسن اللقاء » شديد 
اإذ كاء » سريع الرضا » بطىء الغضب » ويكون من كتان السربالمنزلة الى لايدانيه فما أحد» 
حتی قر فی نفسه آمانة کل حدیث پعلبه » وتناسی کل خر لسمعه . 

أما ما تختص به متولى ديوان الرسائل من الاعال فلازمة املك » وتأمل الكتب› 
وتصفح ما يكنب من السجلات والمنشورات » وبذل ما براه من الأراء الصائبة . ومضى 
الكتاب متحدثا عن شروط كل كاتب من الكثاب العاملين فى الدبوان . 

وما هو جدرر بالإشارة إليه هذه الدقة الى كانت تطلب فى ترجة الكثب الواردة إلى 
دبوان الإنشاء » بالط الأرمنى أو الروعى أو الفرنجى أو غيره من النطوط الخالفة للخط 
العری » فقد کان بطلب من بترجر أن شېد عل نفسهاثنینآن‌هذاالذی ترجه تفسیں لما ورد فی 
هذه الكتب بلا زيادة ولا نقص . ۴ أن الافضل لن يكنب إلى غير من يتكلم العربية 
أن ينقل ما يكتبه إلىلغة ار سل إليه بنفسه » أو بغيره من يجيد معرفة هذه اللخة ما فى ذيل 
الكتاب » أو فى كتاب طبه » فكأن الرسالة كانت تكتب بلغتين : العر ية «الاجنية معا ؛ 
ققد لا بحد الملك الذى يصل إليه الكتاب ناقلا ماهر عالما باللغتين » فر مما أفسد الناقل 
المعنى » فعاد الكتاب المصلح مفسداً ”° . 

أما كناب معال الكتابة ومغانمالإصابة فيعنىكذلك بديوان الإنشاء » ومؤلفه عبدالرحن 
ان على بن شيت غامض التارخ . ویظهر آنه کان کاتبا فی دبوان الإنشاء » وأنه عاش ف آيام , 
صلاح الدين » والملك العادل »كا بمكن أن يفبم ذلك من ذكره طا فى كتابه ( ص ۳٤‏ ) .کا 
أنه يستفاد من هذا الكتاب أيضاً آنه كان شيعياً » فا كتن فى المقدمة بالصلاة على مد وآله 
دون ذكر سحبه . وما جاء ذكر على قال : صلوات الله عليه » ما لا يقوله إلا الشيعة . 


(۱) قانون دیوان اارساثل ص ٠٤١‏ . 
(۲) لارجم السابق ص ٠۲۹‏ . 


۳۹ س 


قم المؤلف كتابه أبواباً » جعل الباب الأول لآداب الكاتب » وجعل ركنا : الثقوى 
والنتصيحة لمن عخدمه » وقد أآطال فى سان هذه الأداب » وما ينبغى أن يكون عليه الكاتب 
خلقاً وعقلا » وخ ص كتاب الملوك وأركان الدولة بفصلخاص » ذكر فيه آدابہم » وماحب 
علهم من أعبال ؛ وهنا تحدث عن الدواوبن وكتاما »كدان الجيش › ودوان الإقطاع » 
وديوان المال » وعن موظنى هذا الدوان . 

أما الباب‌الثانى فقد تحدث فيه عنأوائل الكتب » وما يكون به التخاطب بين ا لمتكا تبين 
على مقدارهما » وقد صدر المؤلف هذا الباب بمقدمة تارعخية ؛ تحدث فما عا كانت تصدر 
به الكتب » وما كان فيها من اليساطة » وعدم اللصنع » والتملق » وماكانت تتم به الكتب 
من الايجار البليخ > رغر اشتا ها على المحانى الكثيرة » وعما آل إله أ هذه الكتب : 
من زيادات فى صدرها » ودعاء ف أوهما » وزخرف وزينة » ومضی‌الباب بحدثذ يصف ماسنه 
الكتاب أنغاطبوا به المرسل لمم : خلفاء » وملوكا » وغيرم » ومأيدعى به لاء وسوأام 
وما ينعت به المكتوب إليه . ويتحدث عن شكل الكتاب » ونقطه » وعنواله »> والتحميد 
فى أوائل الكتب » وذ كر الأبات فى صدرها » والتزام السجع فبا » والدعاء على الاعداء فى 
مفتتحہا ‏ وما يكنى به عن المرسل إليه. . 

وتعدث الكتاب بعدئذ عن أؤاخر الكتب ؛ وحم تخ » وكيف تؤرخ . 

ويصف الباب الثالك الط وبرى القلل وإمساكه . 

وأما الباب الرابع فيتحدث فيه عن البلاغة » وما يتصل با » قال المؤلف: « هذا الباب 
هو ألذى عليه المعول فى الكتابة » وقبه تتفاوت أقدار الكتاب » وهو الذى فصل الله به 
من آ اه من عباده فصل الطاب > . والبلاغة ا لمثالبة عنده أن يكون اللفظ قليلا » وأن 
يكون الكلام منطبقاً على المعنى » لا بفضل عنه » وأطال فى [براد أمثلة توضح هذه البلاغة 
المثالبة ء وأورد الولف بعديّذ نظرية فى النثر ء يظبرأنبا وجدت رواجا فىذلك العصر » تلك 
هى أن الحذاق»من أهل الصناعة برون , أن الكتابة هى حل المنظوم من الشعر » [إذ معانى 
الشعر قد استخدمت ها الالفاظ كاها ء لعنابة الناس با » فاذا كان الكاتب ماهراً نظر إلى 
معنى الذى يقصده من الاأشعار » غل نظامه »> وحلى به كلامه » وطمذا قلنا : إن نعوت الشعر ٠‏ 


)١(‏ ممالم اللكتابة ص 1١‏ ء 


س ۷ س 


كلها تصبلح آن تكون للش . ولست أريد هنا تصحيح هذه النظرة أو ؟ تخطما » ولك أريد 
سب أن أبن وجهة نظره الى کان ها أ" رها فى صناعة اللكتابة من ناحية ٤‏ وى التأللف 
الأدى فى ذاك العصر من ناحية أخرى ء وفى منهج قافة الكتاب من ناحية ثاللة کا سنرى . 
واكان الجع والتزام ألوان الرينة هر المذهب المثالى الكتابة فى ذلك العصر » تحدث 
المؤلفعن‌السجع » وعنأنواعه » وعنسمات ألوان الزخرف مئلا امكل نوع » وهى أبواب 
تدخل‌اليوم عندنا فى علمى‌البيان والبديع . وا مؤلف فى هذا الباب ينيج ینان وخ 
الانواع الملاغية الى أوردها . 
کا تہج هذا النہج أيضاً فى الباب الخامس الذى أورد فيه عبارات قوم بعضها مقام 
عض » لا بستغى عنما الكأتب . وقد دفع المؤلف إلى إراد هذا الباب رغبته فی أن بجدد 
الكاتب كتابته » ولايقف عاجرا عند المأثور من الأساليب ء أورد المؤلف من ذلك قدرا 
كبيراً انتقل منه إلى الباب السادس‌الذى أورد فيه طائفةصالحة من الامثال الى يدها الكاتب 
فی کلامه » ولشتشہد مہا نظ) عند توغله فى القول واقتحامه » فإبراد البيت الشعر فى مكانه » 
والمشل باشل السائر فى موضعه » من أحسن أنواع الكتابة وأعظم فنونما) .وهو فی هذا 
- الباب بورد المثل شعرآً أو شآ ء وببين مضربه . 
وأورد فى الباب امن ما لاد اللكاقب من النظر فيه »> والتحرز منه » وكثيرآً مايسقط 
فيه كثيرمن‌الكتاب » فن ذلك معرفة ما يكتب بالياء من الكلات » ومايكتب‌بالياء والألف 
ومنہا آلفاظ بغلطف استعاها کثیرمن‌الکتاب » بوردها » و ببین وجه الصواب فیاستخدامباء 
وما مایذ کر وی نٹ من جسد الإنہأن > وأفعال جاءت متعدة كاهىلازمة » وألفاظأورد 
معانما ءوختم الكتاب بذ كر كتابة امز ة وكيف تكتب . 
من‌هذا العرض تتبين أن هذا الكتاب هوإعداد كاتب دبوان الانشاء » وإمداده بالزاد 
الصا له فى مبنته » وعرض نماذج بلاغية يقتفما فما يكنب » وهو بذاك يعد مكلا لكناب 
قانون ديوان الرسائل » الذى تحدثنا عنه فا مضى . 
وينهج نهج الكتاب الثانى الذى رى إلى مرن كاتب الإنشاء و[عداده ومداده ‏ 
کتاب اقتا انس فى حديقة الإنشا لان الاير » تحدث فى مقدمته مؤلفه عن صناعة 
الكتابة » وأنها أشرف حناعات الماك » فهى هما اليد الى الى سما الأخذ والعطاء > والمع 


, ٠١١ معام السكتابة ص‎ )١( 
) ۲۲ الحياة الاديية ف الحروب الصليبية‎ ( 


س ۳٣٣‏ س 

والامضاء» ومذا حب أن تختارها من بتصف بصفات عقلية وخلقية وثقافية » وهنا يعدد 
ا ملف هذه المفات » ولاسما ما عحتاج إليه من ألوان البلاغة » ولا يفرق المؤلف فى ذلك 
بين ما تاج إليه فى صناعة لنش أو الشعر » ورتب أبن الاثير كتابه فى بابين : أولما فى 
مراتب‌الكتب والخاطبات » وكيفية وضع الاسماء » وأبن يكون لما » والثانی ف بدء الرسائل 
وختمپا » فيذكر ما تبدأً به الرسائل واللاناب التى تخاطب بها المرسل اليم » والدعاء م » 
وبورد أدعية منوعة للرسل إلهم » ريذكر فصلا يأ فيه بأدعية لأرباب الملل غير 
الإسلام › ویأتی بالصیع اتی یقدمہا ادکاتب بین دی مرادہ » ویشرح کثیرآ من لواح 
المحسنات البديعية. 

أماكتاب قوانين الدواوين الذى وضحه امن مات المتوفى سلة 1.٠‏ ه» فلم بقف عند 
دبوان الإنشاء » بل عنى أول ما عتى بديوان الراج » والناحية المالية للدولة » وإن كان 
قد تحدث .عن مكانة الكنابة فى الدولة » وصفات الكتاب . 


أن أهمية دبوان الإنشاء » والمكائة السياسبة ارجاله دفعت من بريد الوصول إلى هذا 
لمنصب أن يأخذوا عحظ كبر من الثقافة » يؤ ليم هذا المنصب الرفيع ء فضلا عبا بحب أن 
يتصفوا به من صفات عقلية وخلقية » ولعلى ما ألف من كنب تتعق بديوان الإنشاء تبين 
لنا الثقافة الى كان من الواجب آن ينها كاتب الإنشاء فى ذلك العصر » فيجب أن يكون 
مما بعلوم الدب » وهى اللغةءوالنحو»والصرفءوالبلاغة » والعروض » والقوا» آخذا من ۰ 
كل فن من فنون عصره إطرف » حى إذا وردت مسألة دينية » أوسياسية » كان مستطبماً أن 
تخوض فما » وأن يتحدف عا . قال صاحب السقد الفريد لباك السعيد ميا أهسة كاتب 
الإلشاء » وما يحب أن يكون عليه من الثقافة : كتابة الإنشاء من مقومات الدولة وقواعد 
المملكة » وصاحما المباشر هما فى خدمة السلطان » معدود من أ كر الأأعضاء والاعران» 
نلزل منه منز القلب واللسان مى الإنسان » فإنه المطلم على الأسرار » الجتمع لديه خفایا 
الآخبار  ...‏ من عصب باغية أراق قل الإئشاء بشباه دمها » وكتانب جيش قابابا كتاب 
فردها وهزمها . . . فو يقوم من مآد الدولة ما تقومه المقانب » ويقوم بنصرة اللك فى 
مواقف لا تصل إلا الكتائب ... هذا إلى غير ذلك من الاغراض البمة .. . الى لا د 
للمملكة من إقامة وظائفا . . . من نة يعظم .با قدر النعمة الموهوبة » وتعزية رد ا 
حرارة العبرة المسكوبة » وشفاعة يقتاد ها زمام القبول » لحصول المأربة المطلوبة » فابذا ٠‏ 
کاتب الإنشاء العا » علي هذه المعاى » ضارب فى أعثنار العلوم بالقدے المغلی » وراکب 
من صبوات الفضاثل مطا ا لحل الاعل » فإن مواد .صناعته وأمتعة بضاعته »> وشروط إراعته 
معرفة الأيات القرآننة » وأسباب نزو ما » وعلم الأأحاديث النبوية » وكيقية مدلو ما وفبم 
سير الاوك الاولى فى أفاعيأما وأقاوياما » والتضلم فن المسكمة والامثال بتفريعبا وتأصيلاء 
والنطلع على وقائع العرب » يماما وتفاصياما » والتوسع فىأعر المعانى الشعرية ما بين متقارمما 
وطويلبا » فبذاك ملك زمام البلاغةوالراعة» وبرق بقدمه عل قمم أهل هذه الصناعة › فإذا 
أمره.السلطان يكتاب تخير له أفصح ألفاظه وأرجح معائيه» وجعل مطلع دعائه مشعراً 
الغرض المودع فيه » وتختصر تارة » ويطنب أخرى » ويستعمل فى كل مقام ما هو أليق 


به وأحری ٩‏ . 


. ١٠۴۸ اأعقد الفریه سى‎ )١( 


س ي 


ولا كانت جودة الاسلوب شر طا اساسا للکاتب » ہا تاز » وتعلو مكانته » عى هذه 
المادة عناية تامة » فألفت الكتب التى تبين ألوان البلاخة » وتأنى بلمثل والماذج» الى بمكن 
الاقتداء با والسير على منوالما » وقد رأينا ما صنعه صاحب معالم الكتابة ء ليقدم للكناب 
ذخيرة صالحة » يستمدون منها ما يرفع أساوبمم » وينهض بنثرم . 

ولا كاد يؤلف كتاب فيه ذكر لدبوان الإلشاء إلا تعرض صاحبه فيه لالوان البلاغة 
انى بحب أن تكون ف قل اادكاتب » فنج- صاحب العقد الفريد لماك السعيد يعقد بابا لكتابة 
٠‏ الإنشاء» ويتحدت عن أثر بلاغة الكاتب » فى استالة القاوب » وامتلاك النفوس » فتنجح 
المقاصدء وتم الأغراض » ويشرح شعبالبلاغة العشرة : من الاستعارة » والتشبية » والكناية 
والإيجازء والإطناب » وغيرها » لاا الأصول ء وما عداها برجع إلبا ‏ . 

واكان التكتابف تلك الفترة يؤمنون :أن الشعر هوالينبوع الذى إستقون منه معانيم» 
مضوا إلى التراث الشعرى بدرسونه » وسحفظونه ولعل هذا هو السيب فى كثرة ما أثر عن 
هذا العصر » من الجموعات الشعرية » کا رأينا» ومطى بعض العلباء يضع ماذج للكتاب » 
فى طر تة الاستفادة ما أثر من هذا الشعر عله ثرا » فرأينا أبن الأثير بؤلف كتابه : الوشى 
المرقوم فى حل المنطوم » بين بطريقة عبلية كيف نستفيد من الشعر معالى » يوحم إلينا» 
فنعر عنہا » وکیف نولد معانی جديدة من معانیه . وإن فا رواه القاضى الفاضل عن نفسه 
عندما قدم إلى مصر بريد أن بتع الكتابة الإنشائية لدلالة عل امن العلبی الذی کان الکا تب 
يأخذ به تفسه إذا أراد الت بز فى فن الكتابة . قال القاضى الفاضل : كان فن الكتابة بمصر 
فى زمن الدولة المصر ىة غضا طريا » وكان لا خلو دبوان المکاتبات من رئيس برأس مانا 
واناء ويقم لسلطانه قله سلطانا . . : فأرسانى والدى .. . وأمرنى بالمصير إلى ديوان 
المكاتبات» وكان الذى برأس به تلك الأيام » رجل يقال له ابن الخلال ء فلما حضرت 
الدیوان » ومثلت بین بده » وعرفته من أنا» وما طليتی » رحب نی وسہل » “م قال : ماذا 
أعددت لفن الکتابة من اللات ؟ فقلت : لس عندی شیء سوی آنی أحفظ القرآن وکتاب 
الحجاسة » فقال : فى هذا بلاغ م أمرنى ملازمته » فلما ترددت لله » وتدریت بین يده › 
أمرنى بعد ذلك أن أحل شعر الجاسة » لته من أوله إلى آخره ٤‏ ٣م‏ أمرنى أن أحله مرة 
شانية › خللته ۾( . 


. وما يلها‎ ٠٠١ المرجع السابق س‎ )١( 
١ الوشى المرقوم س‎ )۲( 


۳٤ 


فا منج العملى لتكو الكاتب يومئذ هو أن يعد نفسه بشقافة أديية قوية » حفقظ لما 
الفرآ ن » وقدرا صالخا من الشعر » يمرن نفسه على حله » واشره ء ويأخذ نفسه فى ديوان 
الإنشاءء إذا استطاع »بالقرن على الكتابة » وقراءة ما يديجه فطاحل رجال الثش فى الديوان » 
ثم يتدرج فى مناصبه » حتى يصل إلى الذروة » إذا أهله لذلك استعداده.. وتلك الخطة الئل 
فى التدريب المثمر لذوى المؤهلات . 

وقد حفظ التاريخ أسماء طائفة كبيرة منالكتاب ومذ » متهم شا كر بن عبد الله » كاتب 
الإنشاء لنور الدين مود » وابن' المنقار الكاقب الدمشق لللوك دمشق قبل نور الدين » 
وعبداار من بن‌علی ا لخر وی»و| راھ بن مود الااسوانی» اللذان كتبالصلاحالدين » وسناءا للك 
الز بيدى كاتب الم الفاطمى » وعلى بن أبى أسامة الحلى » كاتب الإنشاءللاس والحافظ 
وابنه أبو المكارم الذى كتب الحافظ › وسلمان بن عمودبن أ غالب‌الذ ىكتب للكامل ء 
ومس الدين بن قريش » وأحد بن عبد العزبر بن العجمى » وفتح الدين بن القيسرانى » 
من كتاب الدرج فى عبد بيبرس » وإ ماعيل بن [براهيم بن أبى اليشر » وغير هؤلاء ممن 
سنترجم لمم من كبار كتاب الإلشاء فى ذلك العصر . 
وما ينبغى أن يوجه إلبه النظر أن الكتاب كانوا قلة بالنسبة إلى شعراء ذلك المعصر » ولعل 
ذلك راجع[لی‌أن مناصب ديوان الائشاء كانت عدودة يومثذ » وفى‌هذه المناصب كانت تأت 
شهرة الكاتب ء فإنه من النادر آن نرى التارغ عتفظا بأسماء كتاب غير ديوانيين » وذلك 
طبیعی فی عصر ماکان السکاتب ستطیع أن یعیش فيه معتمدا على الشعب وحده» فقل إذلك 
عدد الكتاب» على عكس الشعراء » الذين لم تقيد هم مناصب محدودة » بل كان كل من لديه موهبة 
الشعر إستطيع أن يحمل بضاعته إلى من يشاء : من خلقاء العصر » وسلاطينه » وملوكه » 
ووزرائه. ٠‏ 
کا ینبغی أن یو جهالنظرأيضا أن كتاب هذا العصرالذين علوا فى الديوان › كاثوا جيعا من 
مدرسةواحدة » هى مدرسةا بن‌المميد . الى تعنىأعظمعنابة بالسجع » وتجتهد فى أن تضم إليه 
ما قستطيسع من ألوان الحسنات البديعه » كال جناس » والطباق » والتورية › واقتباس آبافث 
الفرآن » والاحاديث » وما أثرمن كلام البغاء » وحل أبيات الشعرا مشبورة » وتضمين الكلام 


(۱) راج خطط اافر زی ج : ٤۰‏ » ومعجم الأدباء ياقوت ٠١‏ : ۷۹ . 


سس ٣‏ س 


الح البالفة ‏ والامثال السائرة » ونوادر التاريخ » ومسائل العلوم » مضموما إلى ذلك كله 
لوان اماز ؛ والتشييه والاستعارةء وأ كد هذه الطربغة القاضى الفاضل ء الذى أ فى استخدام 
هذه الطريقة » فالترم السير علىمنواها» لايكاد يغلت نوعا من أنواع الزينة وعخاصة التورية > 
والجناس » والطباق » والاستخدام » رفا فى ذلك مبالغا فيد . 

ویتفاوت کتاب هذا العصر فما نهم من حيث قوة الاساوب وغزارة الإتتاج ولنذ کر 
أيضا أن حظ الشعر كان أعظم کیا من حظ الث فى ذلك العصر › إذ ب لنا كثير من 
دواوين الشعراء » ومن مجموعات شعرم » بنا لم يبق لنا إلا بعض مجموعات من رسائل 
القاضى الفاضل » والحصكن » والوهرآق » وصن الدين بن ظافر » وابن عبد الظاهر » وان 
سناء املك » ورسائل منتارة هنا وهناك لكتاب ذلك المصر ° . ۰ 

ومما يسترعى النظر أن عظاء الكتاب فى ذاك العصر كانر| بمصر لا الشام » ذا استثنيتا ‏ 
الماد لكاتب الذى كان بزور مصر مح ذلك لحيانا» ومن السيل تعليل ذلك بوجود ديوان 
الإإنشاء فى مصر › وقد کان مانا تدرب الكتاب » وتخرجمم ؛ وبآن الشام كان فى 1 خر 
عېدالدولةالفاطية حك حكا[قطاعيا جرا أ أجراء صغيرة » لاتستطیعانہی۔ الكتاب جوايهض 
مهم إلى النبوغ فى هذا الفن . أما فى مصر المتحدة ذات الملك الواسع والثروة السكبيرة فلب 
من سعتبا ومواردها ما إتكنبا دقع اكناب إل الإجاده والتر بر ومان رأس الول منز 
العصر الابونی کان القأهرة » فلا عجب إذا تزعم کتايا ناثری عصرم وکتابه . 

وما يسترع النظز كذ لكأن كبارالكتاب كانوامن نشأفعبدالدولة الفاطمية » أو ترنیعلی 
دى رجال هذه الدولة » مما رک قول القاضى الفاضل الذى وصف اللكتابة فى ذلك العبد 
بآنباكانت غضة طرية » واقت من جاء بعد هذه الدولة آثار رجالپا » ول جد عنہا » ما یدل 
على عنابة هذه الدوله بالأدب » واهتامما بأ رجاه . 

وبعد فن اللي أن تترجم لبعض الاعيان من كناب ذلك العمر : 


(۱) راجم مراجم الکناب » ففيہا أسماء المجموعات وأرقامما فى دار الكتب . 


e —‏ 
ان الصيرف * 


ولد بمصر يوم السبت » لمان بقين من شعبان » سنة ثلاث وستين وأريعائة » ولكن 
يذ كر المقر زى أنه كان من بين أعيان رجال الدولة » سئة مان وسبعين وأرمهائة » فقد 
كان أحد المدعوين إلى حفلافتتاح جامع الفيلة الذىبناه الافضل شاهنشاه بن أمير الجيوش 
بدر امال ۽ وکان فى هذا الحفل هو وابنه أو الجدءفلعل المقریزی أخطأ فی ذ كر تاريخ بناء 
المسجد ؛ أو لعل افتتاحه تأخر عن ذلك التاريخ . 

كان أبوه صيرفياً » وجده كاتباً » ومال هو إلى فن الكتابة » فهر فا على طربقة أهل 
عصره » وعمل فى ديوان الجيشءوأخف صناعة القرسل عن صاحب هذا الديوان : أ الملا | 
صاعد بن مفرح »كا اشتغل بكتابة ا راج مدة » وأججب بصناعته فى انث الوزر الأفضل» 
فاستخدمه ف ديوان المكاتبات » ورفع قدره » وأذاع ذكره » منذ عهد الخليفة الم باحكام 
الله سنة ٩٥‏ ۽ ه » أى فى أواثلعصر الحروب الصليبية » وكان هو ألذى كتب السجلبانتقال 
المستعلى وولابة الآ . وقد نال ابن الصيرفى ثقة الافضلل فأراد أن يعزل الشيخ 
ابن أنى أسامة عن ديوان الإنشاء » ويفردبه ابن الصيرف » واستشار فى ذلك يعض خواصه 
ومن پانس برأيه » فقال له : إن قدرت أن دى ابن أنى أسامة من الموت بوا 
واحدا بنصف مللكتك فافعل ذاك » ولا تغل الدولة منه » فإنه جاها؛ فأضرب عر 
أبن الصيرف » ويظبر من تلقيب ابن الصيرفىبتاج الرياسة آنه ولى ديوان الإنشاء » بعد موت 
ايخ أبن آی أسامة > ور مما شاركه فى هذه الرياسة آبو المكارم ولد ابن أب أسامة » کا قذ 
بيفبم ذلك من اليوط > فى حسن الحخاضرة »ثم تفرد به بعدئذ » فصار فيه لفرده > 
کا نص على ذلك ان مسر . 


# مرأجعه : 
)١(‏ ممجم الأدباہ ۱۰١‏ 2 ۷۹ء (۴) خطط افر زی ۲ : 4۹و٤‏ ° ۷٤‏ :۷۸ , 
(۴) تار مسر لان ینسر ص ۴٩‏ ۸۷)4۰ . 
۰( وغیات الأمیان ۳٤۴ 4۱۵۷۱۱۲ » ۸۸ 4 ١‏ . 
(a)‏ سبح الأعشي FVII gTTYACTFEeTY* 4 FYAGTIVETIT A9۹۷ ١‏ , 
(1) حن الحاضرة ۲ 1 ٩۴۱۲۱4‏ . (۷) كتاياء : #الون دبوان الرسائل.» والإعارة 
لى من فال الوزارة (ه) عيون الأقاء .٠ ۴١:۷‏ 
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وظل يعمل فى هذا الديوان زهاء سبعة وأربعين عاما »> على ما ذهب إليه ان ميسر »> 
النى قال إنه توف يوم الاحد لعشر بقين من صفر » سنة ائنتين وأربعين ونمسمائة » وزهاء 
خمسة وسين عاما [ذا صح ما رواه ياقوت : من أنه مات فى أيام الصا بن رزيك » بعد 
خهسين وخسمائة » وليس عندنا ما برجم إحدى الروايتين . وقد هيأ له طول هذه المدة 
شهرة وذ كرا . 

عاش ان الصيرف حياته كبا فى عصر الدولة الفاطمية » وأنشأً رسائل عن خافاء مصر 
تريد على أربع مجادات » بق لنا منبا قدر قليل منشور فى خطط القريرى » وصح الأعثى » 
وحسن‌الحاضرة . و برغم هذه القلة نرى فما خصائص الثثرالفاطمى» و عقائد الا ولة الفاطمية ۽ 
وعادات خافاثما . وأقدم ماحفظ من آثاره هذا السجل الذي يؤذن بوفاة المستعلى ء وولامة 
امنه الآم » والذى قرىء على رءرس كافة الأجئاد والامراء ء وكتاة هذا السجل منه تدل 
على الثقة الى حباه ا الافضل » برغم أن ان الصيرفق لم يكر ومثذ رئيس 
دوان الإنشاء . 

بدأ ابن الصيرفى جل بالحد لته , الذى استرعى الانمة هذه الامة . ٠.‏ وجعليم مصايح 
الشبه إذا غدت داجية مدلحمة » لتضىء للمؤمنين سبل المداية » ولا يكون أمرمم علهم غمة» 
محمده مير المؤمنين هد شا كر على مانقله فيه من در جالإنافة » ونقله ليه من مبرات الخلافة.. 


وهو بذلك يسجل نظرة الشيعة إلى الخلا ونم مصابیح المداةن الارض » وعقيدمم 
فى أن الخلافة تورث عن الأباء . ثم يصلى على رسول اله » « وعلى أخيه وابن سمه . أبينا : 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب » الذى أ كرمه اله بالنزلة العلية » وانتخبه للإمامة رأفة 
باليرية » وخصه بغوامض عل التنزيل » وجعل له ميزة التعظظم ومرية التغضيل»وقعاع بسيفه 
دار من زل عن القصد وضل سواء السبيل » . وهنا تتجلى عقيدتہم فى على بن أب طالب » 
وآن الرسول قد خصه بتعلم غوامض عل التزيل . وعد حديث حرين عن موت المستعلى » 
قال : «وقد كان الامام المستعى ا ء قدس الله روحه عند نقلته » جعل لىعقد الخلافة من 
بعده » وأودعی ما حازه من أيه عن جده » وعد إلى أن أخلفه فى العالم » وأجرى الكافة 
فى العدل والاحسان على منهجه التعام » وأطلعنى من العلوم على السر المكنون » وأفضى إلى 
من السكة بالغامض المصون ».والشيعة بعتقدون أن الخليفة برث فما يرث عن آبيهعلومه . 


۳0 س 


وأسرار الشريعة . ثم يصف السجل تفويض الخليفة الجديد الوزير كل أمور الدولة » وأن 
ذلك بوصية من الخليفة الراحل » فقد د أوصاه أن يتخذ هذا اليد الأجل ... خليلا » 
وتجعله للامامة زعا وكفيلا » ويعلق به ص النظر والتقربر » ويفوض إليه تدبير ما ورأء 
السرير ء وأنه عمل هذه الوصية » . . . وأسند إليه أحوال المساكر والرعية » وناط آم 
الكافة بعزمته المأاضية › وعمته العلية > . 

وفى ذلك أعظر الدلالات على ما صار لمنصب الوزارة من مكانة » وما كان فى يد الوزير 
من سلطان فعلى نى الدولة » حى لم يعد الخليفة إلى جانبه شيا مذ كورآً . 

ولان الصيرق جلات كثيرة » مها ماكتبه خاصا بنقل السنة الشمسبة إلى العر ية » حى 
بمكن جمع الخراج فى وقت إنضاج الفُر » ومنها ما يسجل قيه ركوب الخليفة فى أول السنة »> 
أو أول رمضان » أو ف أيام الح الثلاث من شير رمضان › وهى الثانيةءوالثالثةءوالرابهة > 
أو فى أول بام عيد الفطر أو عبد النحر » أو يوم قطع الخليج » أو بوم عيد النصر » أو غير 
ذلك . وفى هذه السجلات الى يشبه عضا أن يكون بلاغا صادرآً من القصر الملك » بذاع 
فى أرجاء المملك _ وصف لكثير من عادات الفاطميين » وتقاليدم فى احتفالاتمم . 

وكان له ولا ريب فطلا عن الرسائل الساطانية رسال إخوانة ١‏ تنج نهج الرسائل 
الديوانبة فى أساوا من حيث الزامها السجع > ولكنه جع لم يستطع أت عى عراطف 
الكاتب ولا [حساسه » كا أننا نرى فا الاسقشاد بالشعر »› فى المواضع الى تقوى فعا 
الانفعالات النفسبة » وتلك عادة كتاب ذلك العصر فى رسائلم . وكتب كتابا مهما ء دعاه : 
قانون ديوان الرسائل » تحدثنا عنه فيا مضى . وحفطنا أماء عدة كتب يظبر أن بعضبا 
متتارات أدبية » مثل كتاب مناج القراتح » وکتاب لمح الملح. وقد كان ابن الصيرفى على ما يظبر 
با ع اختیارات أديبة » فله اختبارات كثيرة لدواون الشعراء : كديوان ابن السرأج »> 
وأفى العلاء المعرى » وغيرهما » وبعطا خلت ككتاب عقال الفضائل » وكتاب استزال 
الرحة » وكتاب الظالر» وبعضما لا يدل عنوان على موضوعه » ككتاب عبدة الحادثة . 

وبق لنا من آثاره أيضاً كتاب الإشارة إلى من نال الوزارة » ترجم فيه لوزراء الدولة 
الفاطمية » من عهد العز بز باه ء إلى أيام الآسس بأحكام اه ء بدأه عقدمة نهج قبا نجه قله 


oer. راجمعبونالآناء‎ (4) 


۳ س 
سلو به الكتانى » وأهداه إلى الوزر المأمون الأمرى .» اعترافا منه مما نال فی دولته 
من سؤدد وبجد . 
- وإن فما عرضناه من القاذج لابن الصيرى لا نستطيع به أن نتبين خصائص نثره . فهو 

من الكتاب الذي برون المثل الأعل فى السجع » يلزمون التزاما فى رسائلهم الديوانية 
والإخوانية > ولا ترج إلى ميدان الكتابة الطلقة إلا عند ماكتب تاریخ وزراء الدولة 
الفاطمية » فى كتابه : الإشارة » حيث ترك قله بجرى کا بشاء + لا يقيده سوى الفكرة الى 
بريد إجلاءها . بل إنه فى هذا اللون من الكتابة التاريخية آثر السجع » عند ما أرخ للوزير : 
المأمون الآمرى . 

غير أن هذه المدة الطويلة الى قضاها كاتباً فى ديوان الانشاء جعلت قلبه يسيل بالكتاءة 
سيلا » لا تشعر فيه بتکلف › ولا اغتصاب کلمة فی موضع لا بصلح طا » بل تأت الكلمات 
ف أماكنا » مطمئنة مستقرة . 

وتدلناكتبه على ثقافة أدبية واسعة » واطلاع كبير على التاريخ» ومعرفة بأمور الدين . ٠‏ 

وهيأت له هذه للمدة الطويلة وتلك الكتب شهرة وبعد صيت » غطى ما حى على 
رؤساء دیوان الإانشاء الذن کانوا فی عهده . 

وأورد له ياقوت أبياتا من الشعر » منها قوله فى اللدح » وقد بالغ فيه : 

هذى مناقب قد أغناه آسرها عن النی شرعت آاؤه الأول 
قد جاوزتمطلع | جوزاءوار تفعت بحيث بلحط عنها الحوت والمل 

ومنپا قوله وهو يعبر عن روح ألعصر خير تعبیر : 

لا يبلغ الغابة القصصوى مته الاأخوال مرب والجرا لسلاهيي © 

يطوى حشاه » إذا ما اليل عانقه على وشيج (“ من الخطى مخضوب 

ولكنه شعر لا يبلغ درجة نره . 


)١(‏ السلاهيب : الطوال (۲) الوشيج : الرماح . ,ربد أله ينام مطوياً على الرماح الحضية بالدم 


— VY — 


ان ادوس الدماط* ۰ 


مود ن إسماعيل » أصله من دمياط » ولعل نشأته اللاول کانت ہا » فان دمیاط کا نت 
يومثذ إحدى مواطن الثقافة فى العام الاسلامى ٠١‏ كله » وإن احتاج الطالب فما إلى أن بم 
قافته العالية فى القاهرة أو غيرها من مواطن الثقافة العليا . ورما جاء إلى القاهرة ء والتحق 
بدبوان الإنشاء » تدرب فيه » على أحد رجالاته » وعبل مع أبن الصيرفى فى هذا الديوان » 
وتقدم به قلبه » وارتقتبه بلاغته » حتی‌قدره ملوك عصره» وصارأحد رجال اللك‌الصال 
ومن أعبان مجلسه وشعراثه المقر بين إليه . 


وقد أخذ عنه القاضى الفاصل » وكان يضمر له فى قلبه التعظم والإجلال › ويسميه ذا 
البلا غتين بريد بلا غة انار وبلاغة الشحر » وبمتدی به ف الكتابة والشعر » قالوا : وكأن 
لأ يتمكن من اقتباس فوائده غالبا إلا فى ركو به من القصر إلى متزله بمصر » ومن مازله إلى 
القصر » فکان الفاضل يساره » ویعرض عليه کتابته وشعره . 

وکان ان قادوس يكره الادعاء والإعجاب » ویکره من يتصف مهما ء ويدلنا على هذا . 
الخاق فيه أنه اجتمع لبلة عند السام بن رزيك»هو وجاعة من جاسائه » قألقى علبيم المام 


× مرأحعه : 

. ٠٠1:۲و۱۰۴:۱نيتضورلا‎ )۲( . ۲۷۸٤ ۲۲۹:۸ سبح الأعفی ۸1:۱ و‎ )١( 
. ٠۲:١ وفيات الأعبان‎ )٤( . ٩۷:۲ "اریخ مصر لان میسر‎ )۳( 

(۰) جسن الحاضرة ۲۲۲۱ ۲و۲ :۱۹۸ء۲٠٠۲‏ . )٦(‏ فواٽ الوفیات ۲۷۸۱ . 
(۷) کف الظنون ۲ : ۷۷۲١۷۹۷‏ . (۸) النجوم الزاحرة ۳۳۷:۷ . 


(۹) فی أدب مصر القاطامپة س ۴۳۸۲۲۹۷)۲۱۹4۲۱۲۰۲۱۳۰۱۸۷ ٠.‏ 
)١ ٠ (‏ خريدة الفصر (ااطبوعة ) ۲۲٠٠١‏ والصورة ۸١:١‏ . 


. خطاطالقر زی ۳۰۹:۲و۲۷:۳‎ )۱۲( . ٠٠٠٠١٤ الكت المسرية س‎ )١١( 
۰ ١٦۷ص الفاطيون ىمر‎ )١ ٤ ( 4۹ المطالم العيدس‎ )١۴( 
. ٠٠١4 معجم الآدياء‎ )١١( . ۲۲۹٣س ناهد الانصیس‌‎ )١١( 

)١ ۷(‏ الرسالة المسرية ٠ء‏ ؛ (۸ )١‏ الأملام ٠١٠١١۱:۳‏ . 


. ۲٠:۱۴ البدابة والهاية‎ )١۸( 
. راجم كثب المياةالمقلية للمژلف‎ )١( 


— ۳4 — 
مسألة فى اللغة » فل بحب عنما بالصواب سوى الرشيد ن الزبين » فأعجب به الصا » فقال 
الرشيد : ما سئلت قط عر سسألة إلا وجدتى أتوقد فهماً . فقال ابن قادوس » 


وکان حاضراً : 


إن قلت : مر. تار لق » وفقت كل الناس فهما 
قلنا : مدقت ء فا النى أطفاك حى صوت فا 


مجاه مرة أخرى بقوله : 
يا شبه لقات بلا حكة وخاسراً فى الل لا راسخا 
سلخحت أشعار الورى كلا فصرت تدعى : الاسود السالا 
وكان الداع له على هذا الجاء هو ما لمسه فى ابن الزيير من ادعاء و[جاب . 
بق حادث نسبه إليه مؤرخوه ظلباً من غير أن يتبينوا حوأادث التاريخ » أو بوازنوا 
بين أرقام أحداثه » فنسبوا الرجل إلى الجسد» وتدبير أ القتل إلى زمیل کبیں م 
رجالات الدولة » وقد قبل ذلك صاحب ( الفاطميون فى مصر ) ومؤلف (فى أدب 
مصر الإسلامية ) . 


ويدور هذا الحادت حول ابن الزيد » الذى كان من رجالات الدولة ء وعن نال حظوة 
لدى الوز ر : طلائع بن رزيك » وکان مغالیاً فی الوفاء له حت خاطر عیاته » دفاعا عن هذا 
الوزير » وقأتل عنه أشد القتال » ثم ألتق نفسه على الصا » ووقاه من الضريات الى انالك 
عليه » حى هيأ السبيل لنجاة الوزبر .١‏ 


قلوا : إن الحسد ملا قلب ابن قادوس » فنظم بيتين مر: الشعر » جا فما الحسن 
ان الثليغة اليافظ » ودسمما طمن أوراق لان الزيد » وسمى به إلى الحسق فاس به 
فقتل . 


. السا : اسم الأسود من الميات‎ )١( 
. وف أدب مصرالفاطمية ص۱۸۸‎ » ١۱۹۷ الفاطمیون نی مصرس‎ )۲( 


— ۳۹ 


هذا اشر عار من‌الصحة كل العراء : ذلك أن ابن الزيد قد عاش للىأيام الصاح طلائع ء 
الذى م يل الوزارة إلا فى عهد القا ر ءالذى ارتقال عرش الخلافة الفاطمية سنة عن ه. 
بيغا قتل المحسن بن الخليفة الحافظ سنة ۳٥ھ‏ ۳و بين التار ڪين أ كش من عشربن عاما . 

وبرغم شبرة ابن قادوس باللكتابة ل يبق التاريخ إلا على القلیل ما کتبه » وکلن حظه فى 
الشعر أسعد منه فى النثر » برغم قلة ما بق له من ذلك أیضاً » فلس لدینا مہ شعره إلا 
صفحات من دیوانه الذى قال عنه صاحب كشف الظنون : إنه فى مجلدين ء وتجد هذا الشعر 
فى الخريدة » ووفيات الاعيان » والطالع السعيد » ومعجم الادباء» وحسن المحاضرةءوخطط 
ا مقر زى » وفو ات الوفيات » ومعاهد التنصيص » وألرسالة المصربة . وقدصف المادأشعاره 
بأنما عكة النسج كالدرف الدرج . 

وما ب لنا من شعر أبن قادوس يجحعلنانستشف من وراه تفا مرحة » وف مبقسما »> 
وقلباً راضباً عن المحياة » ورغبة فى الاستمتاع ما فى الوجود » فلا جم » ولا شكوي 
ولكن بهجة وأمل » وانتهاز لفرص السعادة والمسرة . 


قم قبل تأذين النواقيس واجل علينا بلت قسيس 


عروس دن » ل يدع عتقا 
تعلى علينا باا ثغرها 
مذهبة اللون » إذا صفقت“ 


وهذه ليلة من لياليه يصفما بقوله : 
وليلة كاغتباض الطرف » قصرها 
تنا لجاذب أهداب الظلام بها 


۳٣۸ ,: ٩ النجوم الزاهرة‎ )١( 


إلا شعاعا غير ملوس 
مذهبة للبم والبوس 
کہا ريش الط راولس 


وصل الحبلب » ولم صر عن الامل 
کف اللام » وذكر الصد واللل 
سددت فاه مطیب الم والقبل 


(۲) امرجم ااسابقس ۴٠؟.‏ 


(۴) العمفيق : حويل الععرابه من إلاء إلى إناء مزوجا لصفو ٠‏ 


س ۾ "a‏ ~~ 


وبات بدو تمام الحسن معتنق 'والشمس ف فلك السكاسات لم تفل 
فبت مها أرى النار الى بجدت نما الجوس من الإبريق تسجد لى 
راح إذا سفك الندمان من دمها ظلت تقهقه فى الكاسات من جذل 
بل رى أن اقتراب الموت منه سبب يدفعه إلى النهل من متع الحياة ولذانذها . 
ولام اپاومقی ‏ رید می تویسسی 
قول ل . الموت عدا فقلت : هذا حجن 


وإن هته الابتسامة للحياة ٤‏ هی اتی جعاته يتمس الراحة » حى فى موآقفب افر اء : 


يالعة هى فى الجنارت مسرة لقدومه تختال فى غرفاا 
إن کان فى الانيا عليه مام فاراه عرس الحور فی جنات 


ولا ريب أن ذكره لنعم الجنة الذى يتقلب فيه الموتى لا خف لوعة المصاب وألم 
الفجيعة . وهذه النظرة المرحة الباسمة جملته-حين مجو ينظر إلى ال جائب المشحك فى ليجو » 
فکان هجاؤه فی أغلبه سخربة وتېکا » فتجده بقول : 


.ان فلان رچل صالح فامتحلوه ء واقباوا رای 
ارموه فى البحر ء لكى تنظروا لاله شى على الماء 
وبق لئا من شعره ما أنشأه فى مدح بعض الوزراء » ويدل بجض‌هذا الشعر على ما كان 
بین ابن قادوس والوزير من صلة قوبة » لم تدع سحجابا یلما ؛ حتی صح له أن يقول : 


يامن يكر على جربح العظ مله هز 
دیاج خدیه سدس مارضیه مفروزز 
أا بيلطان الال والمسرى يتعزز 
وپسومی ما لا يجوز مر الانی فأجرز 
لولاا الرزر وعدله ل( غر فه رز 
عدل يفيض وة الى المذول وعجر 


س ٣۵١‏ س 


وبرغم هجاء ان قادوس للأنف الطويل » واستعاذته باه منه » وقف مدافعاعن أف 
صديقه الجليس بن الحباب » فقد كان كبير الانف » وان الخطيب أو القاسم هة الله 
المعروف بان الصیاد مولعا بأنفه‌وهجائه » وذ کر أنفه فى أ كر من ألف مقطو ع»فانتصر 
له ان قادوس » فقال : 


يام يعيب أنوفنا الششمم الى ليست تعاب ' 
الأنف خلقة رشا وقرونك الثم اكثساب 
ویظہر أن ابن قادوس كان » ككام هذا العصر وعظاء رجاله » مغرما بالكتب » معظا 
أمرها تعظا أوسى[ليه معىشعرى » أججب به الماد » وعده من محاسنه » الى تعاق بالنفوس » 
وذلك قوله فی صفه کتاب : 
مداده فى الطرس لما بدا قبله السب ومن بزهد 
انما قد حل فيه اللمى أو ذاب فيه الحجر السود 


وأرجح أن ابن قادوس كان واسع الثقافة » وأنه عرف عل المندسة الذى استقى منه ف. 
شعره عض مصطاحاته » کقوله : 
لقد کان جامی عریضا ب فل صار ڪالئط لاعرض له ۰ 
وقوله : ... وتخده .'. حال لداترة الملاحة مركز . 


ولم تخل شعره ما صبغ هذا العصر من غرام بامحسنات » واحتفال بأمرها » وهي‌هنا ف 
بد صناع » وإذلك لا تحس فما غالبا بنبوة » كقوله : 
يقنول : طرف شاك صدقت . شاڪى السلاح 


- 


وقوله : 
تشید ناء المد وأمجد مضه وهن ساس اموأدی هوادم 
رقاق‌الظبا » تجری 1 جالذیالورى وأرزاقيم » فبى القواسى القواسم 
ول يبق لابن قادوس من النش مثل ما بق له من الشعر » ومن ذلك قوله بصف 
ام االراجل : 


t 


— o٢ = 


«وأما ام الرسائل فبى من ابات اله ء المستنطقة الالسن بالتسبيح » العاجز عن وصفبا 
لجاز البليخ الفصيح » فما تحمله من البطائق » وترد به مسرعة من الأاخبار الواحة الحقائق“ 
٠‏ وتعاليه فى الجو علقاً عند مطاره ء وتبديه إلى الطريق الى ( بطي ) علبها » ليأمن من فوت 
الإدراك وأخطاره > ونظره إلى المقصد الذى سرح إلبه من عل » ووصوله فى أقرب 
الساعات ا يصل به البريد فى أبعد الايام من الخر الل > ويجيثه معادلا رءوس السفار 
مسامتاً » وإيثاره بالمتجددات فکا "نه ناطق وإن کان صامتا . . . ونی تقدمه بالیشائر » یکون 
للعى بقولم : أمن طائر » ولا غرو إن فاق رسل أهل الأارض وفاتهم ٠‏ وهو مرسل 
والعتان (“ عنانه » وال جو ميدانه ء والجناح مرکبه » والریاح موکبه . . . مع أمنه ما حدث 
.تتاب السفار » ومخآت القفار » من عخاوف الطوارق » وطوارق الخاوف » ومتلف الغواثل 
وغوائل التالف » إلا ما يشذ من اعتراض جارح وانقضاض کاشب كار ٠.‏ . « 


وهذا (بلاغ) كتبه ابن قادوس فى خروح اللليفة الفاطمى فى عيد اللحر . بدأه براعة 
استبلال فغضل الح » وبالصلاة عليعمد » وأخيه على » والامة من ذزيتهما . ثم تعد عن 
ند الخهور الكبير أمام القصر وكانت جموعه تتوافد منذ الفجر » لتأخذ مكانها » بين 
الصرن » وان قادوس يصف ذلك ف قوله : , وإن من الأبام الى كلت عاسنها و ممت > 
وکٹرت فضائلہا وججت »› وو جب تخلید غر“ صفاتا » وتعين تسطیر تأیراتبا > بوم عید 
النحر من سنة كذا»› وكان من قصصه أن الفجر اسل حسامه » وأبدى الصباح ابتسامه ء 
نض عبد الدولة فى جوع الاولياء والانصار > وأولى العز بمة والاسقبصار » ميممين 
القصور الزاهرة متركين بأفنيتهبا > وستملين بسعادتبا ء وتألفوا صفوف تهر النواظر؛ ء 
وخجل تألفبا تألف زهرالروض الناضر» مستصحبين فنونا من الازیاء ترون » ومستتبعين 
أصنافا من الاسلحة بغض لما من لمع اللبب والروق » والاعلام خافقة › والرأبات بألسنة 
النصر على الإخلاص لإمام العصر متوافتة » فأقاموا على تشوف لظبوره وتطلع للترك 
لامع لوره ٠٠٠۰‏ » ۰ 


() رد عئان الساء . 


— go — 


ومضى السجل يصف موكب الليفة » وما تبعه من جنك حاشد . وبلحظ فىهذا السجل 
الإطالة ف الثناء على الوزير » ثناء طغى على صفات الخليفة > فبو « وزبره السيد الاجل 
الذی قام بنصر اله فی [نجاه أوليائه » وتكفلللإسلام برفع مناره ولشر لوائه » ولاضل عن 
حوزة الدين وجاهد » وأناضل أحزاب الكفار وناهد» يقوم بأحكام الوزارة » وتدير 
الدولة تدبير أولى الإخلاص والطهارة . . . وعحسن السياسة والندبير » ويتوخى الإصاة فى 
کل صغیر من أمور الدولة العاوبة وكبير » وخلص لله جل وعز ولإمامه » ويكفكف من 
الأعداء ذل الجبد فى إعبال مذمه وحسامه ... 


ووصف الموكب ماضياً إلى المسجد » والخليفة مصلياً » وخطبباً » وعائداً إلى قصوره » 
ويظر أن مثل هذه السجلات كانت تستخدم الدعاءة للدولة الفاطمية » والخليفة » والوزبر > 
فبى لا تمل من الحديث عن أساس عقيدة الفاطميرن » وعن احتشاد الاير لرؤءة الحليفة 
وتقدمم الولاء له > وعن الوزبر وأعاله . 


وظل ابن قادوس فى ديوانالإنشاء حى مات سنة إ ههه »أو ف سام الحرم سنة ٣ه‏ مه» 
على ما ذهب إليه ابن ميسر . ووم القريزى الى زعم أنه قتل على يد انس الأرمى » 
وزبر المحافظ لدين الله » فإن ابن قادوس عاش کا سق أن ذكرنا ‏ إلى أيام طلائم 
ان رزيك » وزر الفار الذى تول الحلافة سنة 4٠ء‏ . ولا مات حضر الصا طلائع من 
القاهرة إلى مصر للصلاة عليه » ومشى فى جنازته » حتى وورى الراب . 


( الحياة الادبية فى الحروب الصليبية ۲۳ ) 


س و — 
ان اللال* 


بف بن محد» آحر من ولى ديوان الإنشاء فى عصر الدولة الفاطمية » وعليه ترج 
القاضى الفاضل › وهو اإذى كتب تقليد الورارة لطلائح بن رزيك وزر الفا . 

وارتفعت مكانة أبن الخلال فى الدولة حى صار من جاساء الوزير طلائع ؛ الذين 
أب ہم عمارة عند ماقدم إلى مصر » ورآنم قد ضر بوا ف الاداب بم وافر › بل مدحه 
عبارة قصيدة بى لنا مها غرها (“ . وعمر أبن الخلال حى وهن عظمه »> وک صره؛ 
فازم بيته » والكن القاضى الفاضل لم ينس جيله الأول » فكان وليه بالرعايه والعطف » 
وبجرى عليه ما حتاج اليه » حى مات فى الثالك والعشرين من جادى الاحرة »> سنة , 
ست وستین وخسمانه . 

وأورد له مؤرخوه شعرآً » وكان الكتاب يومئذ حربصين على أن يؤثر لم إلى جاقب 
بترم شعر يذیع عنهم » رأينا ذاك فى ابن قادوس » وان ال خلال » والقاضى الفاضل » والعباد 
الكاتب . وى هذا الشعر قلس منهجيم الفنى » فى العناية بالزخرف » والصنعة » نهجوا ذلك 
البج فى نارم وساروا عليه فى شعرم » والباق له قليل من الغرل ٠‏ ووصف الشمعة » وهو 
حين يتحرر من قيود الصنعة برق شغره وبجود» ولعل من أجل ا قاله حديثاً عن تقلبات 
الايام » وريا أنشأه بعد أن أدبرت. عنه.الدنيا ء واضطر إلى البقاء ضر يرا فى منزله » فقال : 


#٭ مراحمه : 

. ۴٤۲۲۱ حن العاضرة‎ )۲( . 4:0۷:١ وفبات الأعبان‎ )١( 

(۳) النجوم الزاهرة ۵ : ۰۲۹۲٤۲۹و۳۳۷!۷‏ . )٤(‏ اكت المميان س ٠٠٠١‏ . 

(۰) اطاط اآفریزی )١( . ۲٤۸:۲‏ صب الأعشى ٩:۱‏ ۹و ٠٠١2٠۰‏ . 

(۷) ااروضتین ۱۹۲۰۱۹۱:۱ . (۸) البسكت المصرية س ٤۳٤ء۳٤۸١‏ ؛ 
1۰ 

, ۷۹١ ۲ تاریخ ابن الوردي‎ )۱۰( . ٠١٤:١١ الكامل لابن الأثير‎ )٩( 

> العرب نسغة المامعة العرية‎ )١ ۲( , ٠٠٠٣١ خريدة ااقسر البوعة‎ )١ ١( 

(۱۴) شذرات الذهب ۲۱۹:1 . ورقة .١١۴۳‏ 


() فى أدب مسر الفاطمية س ٠٤٤‏ . 
0( الا کت المصرية س YA‏ . 


— ۳o0 — 


ش۳ الايام صد سد ود واللالى ع دها أهون عبد 
إن أعانت عدلت أو ر زل بلبت)٤‏ أو أوجدت راعت فقد 
آف لديا » فك تخدعنا من حباھا عار مسترد 
ما وف أع وام قرب بالنى جلت اللوعة من ساعة بعد 
با أا العزة »> حسب الدهر من عل __ة الغرور ما أصبح يبدى 
ور الدنياء فلل تلت ا للظة تخلص من هم وكد 


وهى قطمة نابنة بالحياة » صف أله فى آخر آيامه . 


س ٣۵‏ س 
القاضى الفاضل* 
فى يوم الاثنين ا حامس عشر من جادى الآخرة سنة تسع وعشرين وخسمانة ( ٣‏ من 


أبريل سنة ١۴٠٠م‏ ) ولد عبدالرحم بن على بن مد اللخمى » ويكاد مؤرخوه بجمعون على 
أن ولادته كانت مدينة عسقلان » وهى إحدى مدن فاسطين . 


وينحدر عبد الرحى من قبيلة عربية » هى قبيلة لم » وإلما ينسب ؛ وكان والدة يدع 
القاضی الاشرف » انى أمره بان ولى قضاء عسقلان » والنظر فى أمورها . وكان خليقاً 
. عبد الو حم أن يتخذ لنفسه الطريق الذى سار فيه أبوه من قبل » فيفتهى أمره بأنيلى قضاء 
١‏ إحدى المدن بالشام » لولا أن كان بين والده وبين المرتطى الطرابلسى والى عسقلانعداوة» 
رأى على بن مد أن المحياة ستكون فيا عسيرة شاقة على وده » فأوصاه أن يمى إلى مصر 
لیختط ہا طريقه فی المحياة » ونما اختار له والده مصر لان عسقلان وما حوما كانت 
يومثذ جز منها » قبل آن بأخذها الفر ج . 
قدم عبد الرحى إلى القاهرة حول سنة ٤ه‏ د ٠٠٤١۸(‏ م) فى أيام الحافظ لدين الله » 
وهو فى نحو الخامسة عشرة من مره ء وأرادعبد الرحم أن يتخذ له مبنة اللكتابة ف دواوين 
الدولة » مضى إلى ديوان الإنشاء » وكان برأسه ابن الخلال » فلازمه القاضى الفاضل:وتردد 
عليه » و تدرب بین يديه » کا اتصل بابن ادوس » وکان القاضی بعظمه وجل بلاغته . 
ولم قطل إقامة الفاضل بالقاهرة » ولعل ذلك راجع إلى رغبته فى مكان يكون فيه شيتاً 
مذ کوراً» لا كهذا العمل الثانوى » بديوان الإنشاء بالقاهرة » وأ كاد أرجح أن الشكوى 
من مهنة السكتابة التى نجدها فى شعره » وأن شكواه من حظه البائس الذى انفرد به بين 
الكتاب » أرجح أنها كانت فى ذلك المد » فتسمعه يقول : 
أرى الكتاب كاسم جیعاً بأرزاق ت#مسبم ينا 
ومالی بیہم رزق » کأنی خلقت ر الكرام الكاتيدنا 


# مقثبسة من مقدمة دهراله الى قام الؤلف بتسقبقه > وف هذه المقدمة ذ كر مراحمه الق تربو 
على التسعين . 


س إن س 


ترك القاضى القاهر ة » ومضى إلى الاسكندرية » وهناك اتصل بان حديد قاضا 
والناظر ہا » وعرفه‌بوالده فعرفه بالسمعة » فاستکتبه ابن حدید»وقرر له مرتباً تقاضاه . 
وظل القاضى الفاضل بالإسكندرية زهاء مانى سنوات » حيٍ, تولى الوزارة فى الاهرة العادل 
رزيك بن الصالح طلائع » فإن الرسائل الى كانت ترد من الإسكندرية بام الفاضل قد 
أثارت انقباهه » قبعث إلى والى الإسكندرية أن برسل القاضى الفاضل إلى القاهرة » حيبت 
جعله رئیا لديران الجش . 
وتوقت الصلة بين الفاضل ورزيك › ومحتفظ ديوانه بأشعار كثيرة قاطا فى مدحه» 
مها قضيدة طويلة » أرجح أنبا أولى قصانده فيه » وفما يقول : 
رعى ( ل رعاه اله ) آكرم ية وآخطات » بدر الم ليس له صعب 
وأحضرنى من مجلس الاس حضرة لعیشی ہا خفض»وقدری ہا نصب 
فتنظر عينى ملك رى ودسته ‏ وتسمع آذلی مم ما قالت العرب 
فراقنى الخلقق اليل » وزادى اختصاصا » إلى أن راقىالخلق العذب 
وكان لى الدهر الخشوم ماربا وقد وضعتأوزارهاعندك المحري 
فام + حرب »ثم لا صلح بعدها ‏ ويا دهر » صلح » مالنا بعده عتب 
ولكن الزمن لم مبل رزيك › حتی ينال القاضی آماله على يديه » فل يلب أن قتل على 
ید شاور » ودفع الوفاء شاعرتا إلى آن برثی بنى رزيك » ولكن لم يكن من الطبيعى لرجل 
كالقاضى الفاضل » يعيش من رزق ديوان السلطان » أن يعيش يدا عن أععاب الدولة 
الجديدة » فاثصل مم ؛ وقولقت الصلة بینه وین شجاع بن شاور » حتی صار أ کر من 
اتصل به القاضى الفاضل فى عصر الدولة الفاطمية » و عحنفظ ديوانه بكثير من القصائد الى 
مدحه ما » وقد هيأت له هذه الصلة أن بتصل بالماضد آأر الخاقاء الفاطميين » وى ديوانه 
مفتتح قصيدة مدح بها خليفة فاطمباً » يقول فما متخاصاً من الفزل إلى المدح : 
فإن فؤادى بمدك قد فطمته عن الشعر إلا مدحة لابن فاطم 
وعن الماضد صدرت جلات ومکاتبات » قل القاضى الفاضل ء » متا تلك الرسالة الى 
آرسابا العاضد إلى نور الدین مود ء يطلب أن یق عندہ أسد الدین شی رکوہ » کا كتب جل 
تنصيب أسد الدين وزرآ ء » فلا مات کنب جل تنصیب صلاح الدین وزیراً من بعده . 


۳۵ — 
ويظبر أن لاضطراب الدولة الفاطمية فى ذلك المد أثرآ فى تفكير القاضى الفاضل › 
ولعله اقتنع بأن مصسير البلاد مظل » وأن الحاو ية تفتظرها » فكان بغرى لور الدين ودا 
عصمايتها » وبسط سلطانه علا . ور ما كان لذلك أثر فى اختيار القاضى الفاضل كاتباً لأسد 
الدین شیرکوه » عند ما طلب كاتباً يكب بين يديه » وقد سر به أسد الدين ء وأجبه إتقانه ‏ 
وسمته » ولصحه . فليا ولى صلاح الدبن أمى مصر استخلصه لنفسه »> وحسن أعتقاده فيه . 


فتح القاضى الفاضل أشرق صفحات حياته يوم اتصل بصلاح الدين » ففسوض إليه 
الوزارة » وديوان الإنشاء » واتخذه ساعده ال من فا أراده من إصلاحات مالية وحر بية» 
وصار القاضى الفاضل لسان صلاح الدين ء إلى الخلفاء : والماوك » والامراء ء والمسجل فى 
رسائله موادت الدولة » وأحداث هذه الحقبة من الرمان »> وتكن من السلطان غاءة 
التكن » حى لم يعد فى الدولة إنسان يعلوه » فى مكانته ومتزلنه » وصار أعز على السلطان 
من أهله وأولاده » بعظمه > ور جع إلى قوله » وبروره مستشيرا » إذا سافر إلى الغرو » 
ویکتب إلبه بخطه طالباً منه وجه الرأى » وإذا أناب عنه حا كا بمصر كابنه العزيز » وأخيه 
العادل » أو ابن أخيه تق الدين » أصحبه القاضى الفاضل ؛ حك معه » ويدير دفة السياسة » 
ويطلم الساطان » وهو غائب عن البلاد ء بجا بحری فا ؛ ویواقیه بأخبارها »> ولشتاق 
السلطان إليه إن غاب عنه » ويفرح به إن قدم عليه . وقد حب القاضى الفاضل السلطان 
صلاح الدن ف غرواته بسوریا» بین سنق ۸۰٥و‏ ٦۸ہ‏ ھ٥‏ م آقام بمصر + لیشرف على 
الإدارة المالية » ويعمل على تجبز الجيش والاسطول » وعدئذ عاد إلى س وريا » بجوار 
صلاح الدن » وظل بالقرب منه » حى مرضه الاير »> وشاهد وفاته » فى ٣۷‏ صفر سنة 
4 ه» ولم يذهله موت السلطان عن أن يفكر فى مصير إمبراطورءة صلاح الدين » وأن 
يدعو بيه إلى اجتاع الشمل ووحدة الكلمة . 

وبق الفاضل قليلا فى دمشق » بعد وفاة صلاح الدن » والكن لم طب له الحياة فها» 
فإن ساطانما الأفضل بعد أن استوزر ان الاثير أعرض عن أصدقاء أبيه » وأركان دولته ء 
فترك دمشق » وعاد إلى القاحرة » ترج ملك مصر العزين إلى لقائه > وظل الفاضل واد 
العزين عباً له ء فلا شت الحرب بينا لون : العزير » والافضل » تقدم الفاضل رالعادل ؛ 
لإصلاح ذات البين بينهما » ولكن يظبر أن القاضى الفاضل آثر اعتزال السياسة ۽ بعد أن 


۳04 س 


رآى اختلال الأحوال » وتغرق الكلمة » فعاش بميدآ عن حضم ال مياة العامة » وإن ظل 
على وفاثه العزيز » حى مات » ورثاه القاضل بقصيدة مؤأرة » وظل الفاضل فى معزله »> حى 
أقبل العادل من الشام إلى مصر » بريد أخذها من الافضل » وكان القاضى خاف أن سىء 
إليه وزبره : صنى الدين بن شكر » وكانت بينهما وحشة » وف ليلة اليوم الذى دخل فيه 
العادل القاهرة » توف الفاضل » سخر يوم الثلاثاء أو الاربعاء ‏ أو ۷ ريع الأخر سنة 
۹ ھ ( ۲٣‏ أو ٣۷‏ پار سنة ۰ م ) . ودخل ااك الاغضل فصلى عليه » وكان له 
عوم مشود . 

تعلم القاضى الفاضل الكنابة الائشائية أول ما تعلم حل أبيات الشعر » وجعابا منثورة» 
وقد أخذ القاضى نفسه بإتقان فن الكتاءة » علىالطريقة الشائمة فى عصرهء حى برع فى هذا 
اللون من الكتابة » وصار أبرع أهل زمانه فيه » وهو بحرى على طريقة ابن العميد ء الى 
لزم السجع ء والطباق » وتتوسع فى للعالى الخيالية » وريد على ذلك أنه بكار من استمال 
فنو ن البديع الأاخرى» المستعملة فى الشعر : من اتورمة » وجناس » وتلببح » وأاستخدام » 
و توجيه » ومراعاة نظیر › واقتباس آبات من القرآن » وکثیراً ما استعان بآیات الکتاب فى 
رسائله » ونما الامثال » ومأثور الاقوال » وممطاحات العلوم ؛ وحل أبيات الحكة » 
وبالغ فى صنع ألوان البيان » حى ازدحت رسائله بأفانين البلاغة . وما يدل على طول باع 
الفاضل » وغزارة مادته » آنه لم یکن پکرر فی رسائله ماسہق أن استعمله . د فشا کرر دعاء 
ذکره فی مکاتته » ولا ردد لفظاً فی مخاطبته » بل تأت فصوله مبتكرة مبتدعة » » ولم 
تعل الصناعة اللفظية بين القاضى الفاضل وبين أن يتناول برسائله جميع ما تتطابه الدولة من 
شئون داخلبة وخارجية » ققد صار الفاضل لسان الدولة » يكتب على لسان صلاح الدين إلى . 
الحلفاء > والاوك» والامراء > ويسجل أحداث المملك » ويذيع المنشورات » ويصور 
حوادٹ امروب مع الفر ج » ويكتب رسائلالفتوح » والاستهاض » والاستنفار » ويصف 
الحصون » والمعارك . وهذا كان ارسائله قيمة تار ية كرى » إلى جانب قيمتها الاديية . 

ولم قتصر رسائل الفاضل على الشثون الديوانية » بل له رسال فى الشوق » والشكر » 


. ۲٤١ : ۲ الروضتين‎ 0) 


س ۰ہ س 
والعتاب » والتعزة » ورسائل إخوائية » ووصفية »> وغيرها » مما يدل على قوة الفاضل 
الببانية » وأنالصناعة البلاغية كانت طوع ده لمذه الأغراض التنوعة »> والكثرة ما أنشأه . 
ذکر مۇر خوه أن رسائله لو جعت فى جلدات لبلغت مالة . 


کان القاضی الفاضل یعنی مما یکتب » و بوجه اليه کل اهتامه وقوته » حت لتدو هذه 
العتاية ظاهرة على وجهه وجسمه ء قال عبد اللطيف البغدادى » بصف القاضى الفاضل »> 
عند ما دخل عله : ۰ 


« ریت شیخاً ضلا کله رأس وقلب » وهو پکتب » و مل على انين » ووجېه وشفتاه 
قلحب ألوان الحركات » لقوة حرصه فى إخراج الكلام » ونه كات يكتب بحملة 
أعضائه ١‏ » . 


ويكاد يكون القاضى الفاضل من بين كتاب هذا العصر الوحيد الذى قبت له رسائل 
شیر ةل وقتنا هذا . 


وال جاتب رسال القاضی الفاضل » له مذ کرات دعاها المتجددات»روی فا حرادث 
زمنه » بعد صلاح الدين » مؤرخة » وقد تقل ملا امقر یری کثیرآ فی کتابه » ولیس فی هذه 
امنرات ملحوظات لجاب خسب » ولكنبا نظرات تأملية فى المحوادث المة 
التاريخ » والتعليق علا فى طلاقة لا تحعدها صناعة . 

وذكر بعض مؤرخيه أن له رسالة فى البلاغة کانت بین مراجع صاحب بدائم 
القرآن ". 

أما موقف القاضى من الشعر فقد كان من يؤمنون مجده » وخلوده » ورون الدهر 
أجز عن أن يقضى عليه ويليده » إذ يقول : 

ول أرقرنا يعجز الدهر حربه سوي الشعرءإن الشعريبق علىالدهر 

ولمذا عد الفاضل من مفاخره أنه ذو شعر الد على الزمن : 


. ۲ بدائم القرآن س‎ )۲( . ۲٠٠١: ۲ عپون الأباء‎ )١( 


۳ س 
بقيتم بقاء القول منى » فإنه عل رغم أنفالدهر يبق على الدهر 
وقد تناول القاضى الفاضل فى شعره الأغراض المعروفة للشعر العرفى : من غزل » 
ومدح » ونفر » وغيرها » ولكن أجود شعره ما قاله فى المدح . 
وشعره تاز کا تاز تثره بحودة سباك الصناعة اللفظية » فهو لايدع نوعاً منها » إذا قأقى 
له استخدامه » ولكن هذه الصناعة ليراعته فبا لم تذهب بحودة شعره . 
وهذه الناحية مر خصائص شمر القاضى الفاضل أجب رجال الصناعة به› ومثاوا 
لاالوانبا الختلفة بشعره » مسجلين له أعظم تقدر وإعجاب » فترى صاحب خزانة الآدبه 
يقول : , وأما حر البلاغة فقول القاضى القاضل : 
دام صاحی وداده عبر الدهر حبباً لشكرى الفشوان 
انظر أ.ها ا متأ مل ء ما أبدع ماأ رز المطابقة فى حلل هاتين الاستعارتين الغريبتين » وما 
ألطف ما أد معنى ا لطا بقة مقو له بعدها : 
وشات الصدور أرقع فبا زعم الجد من بنات الدنان١‏ » 
وقال فى موضع آخر : , ومن تجاهل العارف للببالغة فى الماح » قول إمام هذه 
الصناعة » ومالك أزمة البلاغة والراعة » القاضى الفاضل فى مديح العادل : 
أهذى كلفه » أم غيث غوت ولا بلغ السحاب ولاكرامة 
وهذا بشره ء أم لمح برق ومن للرق فينا بالإقامة " » 
وفى باب التورية قال : , وأما التورية والاستخدام فا تبه محاسنمما . .. لا من تاخر 
من الشعراء والكتاب » وتضلم من العلوم » وتطلع من كل باب » وأظن أن القاضى الفاضل 
ره اه هو الذى ذلل مهما الصعاب » وأنرل اناس هذه الساحات والرحاب " . ومن 
خترعات الفاضل فى التورية قوله من مديح قصيدة طائية »> وهى نكتة لم تختلج فى 


صدر غیره : 
آما اليا فن-ل تحت أخجصه وكل قافية لدلك : طا 
)١(‏ خزائة الأدبه س ۸١۹‏ . (۲) امرجم السابق ص ٠٠١‏ . 


س ۲ س 
ومثله قوله . 
وکتت وکنا » والزمان ساعد فصرتوصرنا » وهو غير مساعد 
وزا می فى ورد ريقك شارب و سی تی شرکہا فی الموارد " » 
واا تحدث صاحب معاهد التنصيص عن حسن الطلع فى القصيدة قال : , ولنذ كر هنا 
من مطالع المتأخرين ما إزرى مطالع البدور » وير اظمه عاسن الدر المنثور » فن ذلك 


ول القاضى الفاضل : 
زار الصباح » فكيف حالك يادجى ‏ قم فاستذم بفرعه » أو فالنجا 
وقوله أيضاً خاطب العاذل : 
أخرج حديثك من معى » وما دخلا لاترم بالقول سہماً رما تتلا 
وما أللف ما قال بعده : 


ولا محف على قلى حديثك لى ٠‏ لا رالى خلت الإنسان والجبلا 


وقوله : 
متك » والقلب لم يسمع ف ذا تقول » وم لايس 
يقول وما ع ده أنی غير فۋاد ولا ألم : 


أا م هذا الفى لبه فقلت : نمم »با فی » ما معی " › 
وما تحدث عن حسن التخلص ذ كر من المخالص البديعة قول القاضى الفاضل متنلم] 
من الغرل إلى مدح الخليفة الفاطمى : 
فان فوادی بعد قد فطمبته عن الشعر إلا مدحة لان فاط ٩‏ 
وهكذا وجد رجال الصناعة فى شعر الفاضل معيناً لامثلة رائعة » ختارونما » وقدروا 
شعره تقديراً رفيعاً . أما هؤلاء الذين لاتعنيم هذه الصبناعة فلا برتفعون فى دير شعره 
إلى هذا المستوى » كصاحب قلادة النحر » فإنه قال : وله فى النظم أشياء حسئة 0 . 


)١(‏ ارجم ااسابق س۹٩۲۹‏ (۲) ماهد التلسيس س 4ب“ 
(۳) امرجم السابق س٣٣۳٦‏ , (£) قلادة انعر ٩۷١ ٤ ٤‏ , 


r — 

وشعر الفاضل لا يسرف ف استعال الالفاظ الغريبة » وعبارته محكة الفسج » ومعانيه 
واحة » إلا فى القلیل النادر » وله دیوان کبیر › منه قوله مادعا : 

لقد سالمتنا صروف الزمان وما رحت قبلما عاندة 

وأمطرت نوء الندى دانما فزت .به أرضنا المامدة 

وأطفت حرارة آماللا مغانم إحسانك الباردة 

وبوأك الجود يا بن ارا م ناتب أقوالنا الخحالدة 

فم نعمة بعدها مثابا وفائدة بم دها فائدة 


۳ س 


الماد الک ب 


عمد بن تمد بن حامد » ولد بأصبيان يوم الائنين ثانى جادى الأخرة » سنة تسع عشرة 

وخمسمائة » وقدم غداد فى حداثته » وانتظم فى سلك طلبة المدرسة النظامية » فتفقه بها وأتقن 
الخلاف والنحو والأدب » وف تغداد اقصل بالوزر : عون الدين بن هبيرة »> فولااه النظر 
البصرة م بواسط : فلا مات الوزير تفقت شل أتباعه ء ونال اللكروء يسيم > وظل 
الاد حينا من الزمن فى عيش تعس » لم برق الماد » فضى إلى دمشق سنة ٠٠م‏ ه» وحا كبا 
اللاك العادل نور الدين محمود » فاتصل به » ووكل إلبه كتابة الإنشاء » وكان الماد بكتب 
بالعرية والفارسية » وأرتقت منزلته عند نور الدين » حى صار موضع سره - ووکل اليه 
التدريس ف المدرسة الى عرفت باسعه » وجعله مشرفا على الديوان » وظل فى علش رخى »> 
حى توفی نور الدین » فرثاه بقصائد » منا قوله فی إحداها : 

لفقد اللك المادل بيك اللك والعدل 

وقد أظلنت الأفاق لاشس »ولاظل 

وللا ,غاب ور الدين عا أظلل الحفل 

وزال الخصب » والخير وزاد الشر والحل 

ومات البأس » والمججود وعاش اليأآس والبخل 

وعر النقص لها هان أهل الفضل » والفضل 

وهل ينفق ذو المللم إذا ما نفق الجبل 
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ولا قام ولد الملك الصالح ماعیل مقامه کان صغيراً » فاستولى عليه جماعة کانوا 
يكرهون الماد فضايقوه » وأخافوه » فسافر قاصداً بغداد > ولكنه عند ما وصل الى الموصل. 
مرض مرضاً شديدآً » وهناك بلغه خروج صلاح الدين من مصر » لأخذ دمشق . وكانتمدة 
مقامه بدمشق قد اتصل بصلاح الدين وأبيه » فعزم على العود إلى الشام » فو صل إلى دمشق 
سنة .هه وهناك اتصل بصلاح‌الدين » واستكتبه » وكان القاضى الفاضل كثيرآ ما ينقطع 
عن خدمة السلطان » ويتوفر على مصالح الديار المصرة » أما الماد فكان ملازما السلطانء 
وحضر إلى مصر مع صلاح الدين » وكان ذه الرحلة أبرها فى نفسه » ققد ترك دمشق 
مروع القلب بفراق أهله » فا نرل منزلا إلا نظم أبياتاً يذ كر فا شوقه إلى دمشق» ثم 
نظم قصيدة يشتاق فما إل دمشق » ويقول : 


جرت > لا عن ملال ولا غدر 
وأعل أنى مخطىء فى فراقح 
أرىنوبا للدهر حصى » ولا آری 
یی إلى لقبا سوام غشأوة 
,وقلی وصضصايى فارقانی لبعد 
وإلى على المد الذى تعبدرله 
تحرعت ڪاس اهم من کاس شوق 
أسير إلى مصر» وقلى ايد 
أخلاى قد شط المزار » فأرسلوا الخيال 
تذڪرت أحبان بجلق » بعد ما 


ولڪن لقدور تيح من الاس 
وعذری فی ذنی »› وذنی فی ع ذرى 
أشد مس المجران فى نوب الدهر 
ومعی عر نوی سوام لذو وقر 
فلا صر فی قلی » ولا قاب فی صدری 
وسری لم سری ) و ری لک ری 
وها آنا فى صجوى ترف من الرڪر 
ومن عجب أ سرى وقلسى ف سر 
وزوروا فى الكرى » وأرحوا أجری 


ترحلت » والمشتاق بانس بالذڪر 


فأسبلت دمعى لليكار على صيرى 


ومضى العاد يذ كر المنازل الى س بها من دمشق إلى القاهرة » ويسجل الاماكن الى ٠‏ 
نول مها وارتعل عنها . والكن الماد عندما نرل القاهرة وجد أهلا بأهل » ورأى من. القاضى 
الفاضل ما أبدل وحشته أنساً » وأجله أعضاء الاسرة الايوبية » وأكرموه » ومضى الاد 
يستمتع بالمحياة فى الفاهرة » قال : « وتوفرنا على الاجتهاع فى المغاق » لاستهاغ الاغاى » 
والتنزه فى الجريرة والجيزة » والاما كن العزبرة » ومنازل العز والروضة › ودار الماك 


س 1 س 


والنيل » والمقياس » ومراعى السقن » ومجارى الفلك ء والقصور بالفرافة » وربوع الضيافة» 
وروا اللأحاديت النبوبة » والماحثة فى المسائل الفقهية » وا لمعاف الأدية " ›. 

وصاحب الماد السلطان فى رحلته إلى دمياط والإسكندرية » وتردد معه إلى نى طاهر 
أحد بن محمد اسای ٤‏ ولم تلبت مصر أن سرت الماد حتی لقد فکر فی آن يتخلف عن 
السلطان » عند ما عزم أن يفارقبا إلى الشام ‏ ولكنه استشار أحد أعحابه » فأشار عليه 
ملازمة صلاح الدين ء ترج الماد كارهاً الخروج » وكتب إلى من أشار عليه عبارحة مشر 


قصيدة منبا : 


إذا رضي مڪرومى فذاك رضا لاأسغی غیر ما تبغون لى غرضا 


ون رام شفاء القلب فی مرضى 
لله علش تقضی عند » ومضی 


فإتى مستطيب ذلك المرضا 
مستعذا ستل الهم والمضضا 
وکات مثل حاب برقه ومضا 


العيش دان جناه الغض عن دك والقلب ترق مى حمر غضا 
طون لک مصر » والدار الى قضيت فا المآرب والميش الذى خفضا 

ولا رجع إلى دمشق کان الحنین بہزه إلى مصر؛ فيقول : 
ساکنی مصرء ھناکم طیهسا ‏ إن عیشی بد لم يطب 
لا عدمتم راحة من قرها فاا من بعدهاا فى تعب 
بعد المد بأخبارڪكم ‏ فابعشوا أخباركر فى الڪتب 
لبت مصرا عرفت آنى وإن غبت عا وى ل يغب 
ولازم الماد صلاح ادبن فی حله وترحاله ‏ لم يکد یتخلف عنه فی غزواته»وسجل العاد ‏ 
اتتصارات صلاح الدين وغزواته شعرآً وثارآ» فكتب فى ذلك الفتح القسى فالفتح القدسى» 
يؤرخ بلغة الادب فتوح صلاح الدين » كا تغى فى شعره بهذه الفتوح » وله قصيدة من 
قصائده الطوال ضنبا فتح القدس وفلسطين » ومدجح السلطان صلاح الدين » بدأها بالغزل» 
حتی ذا انتهی منه قال : 


(1) الروضتن ا : ۲۹۷ . 
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رأيت صلاح لدين أفضل من غداً 
وقيل : لنا فى اللأرض سبعة عر 
سجيته الحسنى » وشيمثه الرضا 
فلا عدمت أيامناا منه مشرقا 
جنودك أملاك السماء» وظهم 
بت على اللاردن ردنا من القنا 
ولعم جال اليل حطين › لإ تكن 
غداة أسود الحرب معتقلو القنا 
أتواشكس الاخلاق » خشناءفلينت 
طردتم فى اللتق وعصكڪستحم 
فكيف مكست المشركين موسيم 
ڪسرتم إذ صح عزمك فييسم 
بواقعة رجت ہا أرض جيشمم 
بطون ذئاب الر صارت قبورم 
ومنب فى فتح بيت المقدس : 

فلا يستحق القدس غيرك فى الورى 
ومن قبل فتح القدس كنت مقدسا 
وطېرته من رجسېم دمام 
نرعت لباس الكفرعنقدس أرضا 


وعادت بیت الله أحکام ديه 


وأشرف من اتی » وأ کرم من أمسى 
ولسنا ترى إلا أنامله السا 
وبطشته الكرى » وعرته القعسا 
ينير ما يولى ليالينا السا 
أعاديك جنا ف المعارك لا إنسا 
ردينية ملدا »> وخطبة مسا 
معاركما للجود ضرساً ولا دهسا 
أساود تبقى من تحور العدأ نيسا 
حدود الرقاق| شنأ خلاقماالشكا 
بجيدآ حكر العزم طردك والعكسا 
ورأيكفالإحسانأنتطلقا لكا 
ونکستہم من بعد أعلامهم نكسا 
ومارت» ا بست جباميم با , 
وتر ضأرض أن تكون لمم رمسا 


فأنت الذى من دونهم فتح القسدسا 
فلا عدمت أخلاقك الطبر والقديا 
فاذهبت بالر جس الذی ذهب الر جسا 
وألستها الدين الذى كشف السا 
فلا طرکا شت فا » ولا فقسا 


ومن قبل صلاح الدين سجل الماد غزوات نور الدین › وتغنی بہا شعرآً » وکان پکتب 
للاثين أو أربعين كتاب بشارة » ولا فتح الفدس كتب سبعين كتاب بشارة » منباذلك 


(۱) الروضتین ۲ : ٠١١۹‏ (۲) امرجم السابق س ٠١1‏ . 
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الكتاب الذى أرسل إلى بخداد وقد بدأه الماد يذه الأية الكرمة : « وعد الله الذين آمنوا 
وعباوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض » كا استخلف الذين من قبلهم » ولمكنن فم دم 
الذى ارتضى لم » وليبدلنيم من بعد خوفبم أمناً ». وهى آية مناسبة تام المناسبة لابقام الذى 
وردت فيه » إذ فتح القدس [بجاز غذا الوعد الذى وعده الله » من استنخلاف المؤمنين فى 
الأرض » والتسكين لم ف دينهم » ثم أطالنى حمد انه » إذ قال : , المد لته الذى أنجز لعباده 
الصالحين وعد الاستخلاف » وقبر بأهل التوحيد أمل الشرك والخلاف » وخص ساطان 
الديوان العزير .ذه الخلافة » ومكن دينه المرتضى وبدل الام من الخافة » وذخرهذا الفتح 
الأسى » والنصر الأهنى » العصر الإمامى النبوى اللاصرى » على يد الخادم أخلص أولبائه › 
والختص من اعتزازه باعتزائه إلبه واتائه » » وأخذ عدن يتحدث عن عظمة هذا لفت › 
فقال : « وهذا الفتح العظم » والنجح الكرم » قد انقرضت الاوك الاضية » والقرورت 
الخالية » على حسرة نيه » وحيرة ترجيه » ووححشة اليأس من تسليه » و تقاصر ت عنهطو ال 
.امم » وتخاذلت عن الاتتصار له أملاك الاسم » فالحد له الذى أعاد القدس إلى القدس › 
وأعاذه من الرجس » وحقق من فتحه ما كان فى النفس » و بدل وحشة الصكفر فه من 
الإسلام بالأئس » وجعل عر يومه ماحياذل أمس » وأسكنه الفقهاء والملباء » عد الجبال 
والضلال » من البطرك والقس » وعبدة الصليب » ومستقبلى الشمس »> وقد أظبر الله عل 
المشركين الضالين جنوده ا لمؤمنين العالمين ء وقطمدابر الغوم الظالمين » والحد برب العا ين › 
فكا ذاه شرف هذه الامة ؛ وقال طم : اعرموا علىاقتناء هذه الفضيلة الى مما فضلك » وسحقق 
ىحقهم امتثال أمره فقوله الكرم : «ادخاوا الارض المقدسة الى كتب الله لك» ثم يصور 
الفتح قائلا : « وهذا الفح قد أقدره اله على افتضاضه بالحرب العوان » وجصل ملاتكته 
المسومة له من أعر الانصار وأظبر الاعوان » وأخرج من بيته المقدس يوم الحعة أهل 
الأحدء وقمع من كان يقول : إن الله ثالك ثلا ممن يقول : هو الثه أسد ٠‏ وأعان ا ارال 
املاثكة والروح » وأق بهذا النصر الممنوح » الذى هو فتح الفتوح ؛ وقد تعالى أن عبط به 
وصفب البليغ نظا وتثرآ » وعبد الله فى البيت المقدس سرا وجهرآ ء وملكت بلاد الأردن» 
وفلسطين » غوراً» ونداً »ورا ؛ وتحرآً ‏ وملئتإسلاماً رکانت قد ملشث كفر ا » وتقاضی 
الخادم دين الدين الذى غلق رهنه دهراً» والجد لله شكراً > مدا تجدد للإسلام کل يوم 


۳۹ س 


نصرآ » وبزید وجوه هله لشری»فتت وجه بشراً » وأىالخادم إلا استباحة أموالم وأرواحبم » 
وحسے داء اجتراحہم باجتياحہم » ونه لا بد من تطبير الارض القدسة من رجس دمام > 
وقتل رجاهم » وسی ذرارےم » وتسائبم » ولا أيسوا من النجاة » وفتحوا وام المر تة من 
أسباا المرتجاة » خوفوا بقتل الاسارى المسلمين » وم أ كر من ثلائة آلاف › وأنم 
يفسدون جيع ماف البلا من مال وبناء» هدم » وإحراق » وإتلاف » وعرف أن جهلبم 
على کل مکر شنیع : وام تدعو م فظاظ م إلى کل أ فظيح › وبذلوا إطلاق الاسرى» 
وشرطوا حمل مال الفدا » وما زالوا بيتہلون » ويضرعون » وبذلون و خشعون » حى استقر 
الام آم يفادون ۽ وأجيدت الصخرة المقدسة عند استصراخبا . . . وغسلت من أوضارها ٠‏ 
وأوزارها » بعبرات العيون » ورجع اضطراما إلى السكون » وفديت بنواظر أهل الإانء 
وصوفت للوفاء بحهدها الجدد بالا مان » وذكرت ف يوم خلاصا من رجب بليلة ا لمعرأاج ؛ 
وتجلى إظلامہا بإنارة سناء السراج»وآعیدت الکنائس مدارس » اعت بإحياء رمم النوحيد 
رسوم الكفر عافية دوارس » وزالت ضجرة الصخرة » ولعشما الله من العرة » وبدل 
بالانس فما ما كان من الو حشة والمسرة » والجد لته على هذه النصرة » والمنة له على هذه 
المرة» وقد تسلمنا مع بدت المقدس جيع المعاقل » من حد الداروم إلى حد طراباس » وكل 
ما کان جارياً فى ملك ملك القدس ونابلس » ولم يبق إلا صور فإنه قد تأر انتراعها› 
وتقدم امتناعبا : والفرج فيما قد ضربت بآماما أطاعبا ء وهى بتأييد الته مستفتحةءوالقارب 
بشذليل جاعبا مأشرحة ١ء‏ . 


وأسلوب الماد لا عختلف عن أساوب عصره : فى التزام السجع » والصناعة البديعية ٠‏ 
وقد يبالغ فى ذلك » ولا سما حين يكتب إلى شيخ الصناعة فى عصره » وهو القاضى الفاضل > 
وحبتثذ تحس بلغ العناء الذى كان الاد يتكلفه » لرضى زعم أسلوب الصنعة فى عصره › 
کہذه الرسالة الى کتبا اليه عند ما حج سنة ٤اه‏ ه » فقال فى رسالته : « طون للحجر 
والحجون» من ذى الميجر والمحجا : منيل الجدا : ومين الدجى » ولندى اللكعية من كعبة 
الندى » والمدايا المشعرات من مشعر المدى + والمقام الكر م من مقام الكرحم » ومن حاطم 


. ٩1: ۲ الروضتين‎ )١( 


ر الخحياة الاديية فى الحروب الصايبية ۲٤‏ ). 
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فقار الفقر للحم » ومتى رى هرم فى الحرم ء وحاتم مال زمزم ء» ومتى ركب البحر البحر » 
وسيلك الب الى » لقد عاد قس إلى عكاظه » وعاد قيس لمفاظه » وياعجباً لكعبة يقصدها 
كمبة الفضل والإفضال » ولقبلة بستقباما قبلة القبول والإقبال . والسلام “ . وهى رسالة 
مغرقة فى الصناحة » کا ترى . 
وظل العاد رفع الجانب › عظم لم نة » حى مات صلاح ادىن » فرثاه العاد ءقصائد 
كثيرة منها واحدة بلخت ماتین وائنین ولان بيت » منپا قول : 
شل المهدى واللك عم شتاته والدھر ساء وأقلعت حسناته 
أن النى ككانت له طاعاتنا مبذولة » وره طاعاته 
الله أن الإاصر الك النى له غالصة صسسفت لياه 
أغلال أعناق اله دا أسيافه أطراق أجباد الررى مناته 
مسعودة غدواته > ممودة ررحاته »> ممولة طحواته 
فى نصرة الإسلام يسر دانماً ليطول فى روض ال جنان سناته 
واتصل بعد وفاته بالأافضل ولده » وهو الذى كتب الرسالة النى أعلن الافضل ولاءه 
فيا لبغداد ٠"‏ . ولكن يفير أن اللافضل بعد أن استوزر ابن الاير لم پأئس به أعوان 
أيه ؛ فانكش القاضى الفاضل فى مصر » والعاد فى دمشق » فازم ته » وأقبل على الاشتغال 
بالتأليف » وقد ترك لنا الماد كتباً عدة : منباكثاب خريدة الفصر وجريدة العصر » ذكرفه 
الشعراء الذين كانوا بعد المائة الحامسة إلى سنة اللتين وسعين وخصسمائة » وجمع فيه شعراء 
العراق والعجم والام وال جزبرة ومصر والمغرب» وهذا اللكتاب ذيل على زينة دمية الدهر ؛ 
لای المعالى سعد بن على الوراق النطيرى » والخطيرى جعل كتابه ذيلا عل دمية القصر ء 
وعصرة أهل العصر » للباحرزى » الذى جعل كثابه ذيلا على يليمة الدهر للشالى » والقعالى 
جعل كناب ذيلا على كتاب البارع » مرون بن على المنجم . ۰ ۰ 
وصنف الماد كذلك کتاب الرق الشای » وهو کتاب تار خی ضخم » بدا فیه ب ذکر 
نفسه » وصورة انتقاله من العراق إل الشام » وما حدت له فى خحدمة نور الدن مود » 


~~ _ 


, ٠۲٠: ۲ اارسالة فى الروضتين‎ )۲( ۷٠ : ۲ واٺ الأعيان‎ )١( 


۷۱ س 


وكيف اتصل بخدمة صلاح الدين » وذكر شيئًاً من الفتوحات اشام » قال ابن خلكان : 
« وهو من الكتب الممتعة » وإنماسماه : ابرق الشاى » لانه شبه أوقاته فى تلك الايام بالرق 
الخاطف » لطيمها وسرعة انقضاتما » . ووضع كتاب السيل على الذيل » جعله ذيلا لكتابه : 
خر دة القصر . 

وصنف كتاب نصرة الفطرة » وعصرة القطرة » فى أخبار الدولة السلجوقية . 

وألف كتاب الفبح القسى نى الفتح القدسى » وهو يؤرخ لحروب صلاح الدين » فى لغة 
أدبية رفيعة » وله رسالة تعرف بالعتى والعقى» أرخ فيا ماجرى بعد وفاة صلاح الدين 
إلى سنة اثنتين وتسعين . وكتاب خر ماه نحلة الرحلة (» أرخ فيه لرحلته إلى مصر بعد 
وفاةالسلطان » وعودته منبا إلى دمشق . وكتاب ثالث دعاه:حطفة المارقءو عطفة الشارق >»١‏ 
ذكر فيه أشياء من حوادث سنة ثلاث وتسعين » إلى أن توف الماد فى سنة سبع 
وقسعين وخسمائة . 

وللعاد ديوان شعر فى أربعة مجلدات » ونفسه ى قصائده طويل»وله ديوان صذير جيعه 
دو بیت » ودیوان رسائل فی مجلدات » کا عرب كتاب كيمياء السعادة » لاإمام الغزالى فى 
بجلدين » برغبة من القاضى الفاضل “). و لتخم الحديث عن‌العاد حك خليل بن أيبكالصفدى 
عليه » لانه بوافق رأينا إلى مدى بعيد » قال » بعد أن ذكر قدرته على كل من النظم والش : 
, أرى أن شعره ألطف من نثره » لإ كثار الجناس فى نره > وأما النظم فكان الوزن فيه 
يضايقه فلا بدعه يتمكن من الجناس » . ثم ذكر من كلام الماد الال من الجناس قوله : 
, فليا أراد اله الساعة الى جلاها لوقتها» والأية الى لا أخت لما فنقول : هى أ كر من 
أختما _ أفضت اللدلة الماطلة إلى رها » ووصلت الدنيا الحامل إلى نمام شرها » وجاءت 
بواحدها الذى يضاف إايه الأعداد » وملكما الذى له الأرض ساط » والماء خبمة » 
والحبك أطناب» وال جبال أوتاد » والشمس دينار » والقطر درام » والافلاك خدم » والنجوم 
أولاد » . وقال : , هذا لما كان خالباً من الجناس » عذب فى السمع وقعه » واتسع فى 
الأحساب شفعه » ورشف اللب مدامه وكان عند من له ذوق أطبب من ثخر , ححامة» . 


+۲٣١١ امرجم السابق س‎ )۴( . ۲۲۸ ١ ۲ الروضتين‎ )١( 
. ارجم السابق س۲۰‎ )٤( ارجم الابقس۲۴۴.‎ )۴( 


— ۲ 

شم ذكر من كلامه المشتمل على الجناس قوله من جواب مكاتبة : , فوقف الحادم عليه > 
وأفاض فى شكر فيض فضله المستفيض » ولج وجه وجاهته » و تأرج ناء نباهته » ماعرقه 
من عوارف 'لبيض » . ثم قال : « فانظر إلى قلق هذا التركيب » وتعسفه فى هذا الأرتيب » . 
والعماد فی شعره جود منه فی‌تثره حقاً » ون کان يتللسف كلما الصناتوالزعارف . ٠‏ 
ومات العاد ف ستل شر رمضان »نة سبع وتسعين وخسمأئة رة . 


۳ س 


اراھ > ولد سنة أثنى عشرة وستائة » تخرج فى دبوان الإنشاء على بد الصاحب 
اء الدين زهير ء الذى كان صاحب ديوان الإنشاء فى عد الماك الصالح نحم الدين أيوب »> 
ولا غضب الصا على صاحبه قلد ابن لقمان رئاسة الديوان » فكان.آخر من ولى هذا المنصب. 
فى عبد الدولة الايوبية » وظل صاحب ديوان الإنشاء إلى أن انقرضت هذه الدولة › 
فكتب لمن ول‌العرش من سلاطين الماليك »كتب لبعز أيبك»ومن بعده للاظفر قطر » ثم 
للظاهر يرس » ثم للمنصور قلاوون . 

ونال ابن لقان حظوة كرى لدى هذبن السلطا نين » فو الذى كتب مامه تقليد الظاهر 
برس » وفيه يعان الليفة العباسى الذى أقامه الظاهر بر س خليفة فى القاهر ة أنه فوض 
السلطنة وأمور المسلمين إلى الظاهر سرس » فف مستهل شعبان» سنة تسم وخمسين وستائة » 
تقدم ا ية تفصيل خلعة سوداء»و يعمل طوق ذهب » وقيدذهب » و بكتابة تقليد بالسلطنة » 
الماك الظاهر بيبرس » ونصب خيمة ظاهر القاهرة » فى البستان الكبير . وف يوم الائنين 
رابعه ركب السلطان» ومعه أهل الدولة» وأفيضت عليه خلع الحليفة » کا أفيضت الخلع على 
كبار رجال الدولة » وکان منہم ابن لقمان الذی نصب له منبر » جلل بثوب حرر ء أطلس ‏ 
أصفر » فصعد عليه » وقرأ تقليد الخلبفة للسلطان ء وافتتحه بالبسملة بقوله : « الجد له الذى 
أضنى على الإسلام ملابس الشرف : وأظبر بهجة درره ؛ وكادت خافية ما استحكم علا من 
الصدف» وشید ما وهی من علائه حی أنسی ذكر من سلف » وقیض لنصره مارکا اقفق 
على طاعتهم من اختلف . . . . وبعد الجد والشمادتين » والصلاة على الوسول » أخذ يى على 


: أده‎ # 
وااا.‎ 1:۹ 4 ١۷ : ١ سبح الأعشى‎ )١( 
OA‘ giorgTolg VAY gsLAgeoYFagaX“Ilg °غ‎ : ١ الوك‎ )۳( 


. ۳۵۸:۱ خطط الممریزی‎ )٤( . ١ : ۲ سن الحاضرة‎ )۳( 
PFFg\ilTgILELgNNYg AF :Y < ۳V ° النجوم از اة 7 : ١۲و ۳11و‎ )۵( 
. ۸۳ 2 ١ فوات الوفيات‎ )١( Ngo iAgTTAgTFE”g 


(۷) نهاية الأربه ٠۸‏ : 1۸ و۹۹ . (ه) البداية والنباية 1۳ : ٠٣۷‏ . 


س ۷4 س 
الظاهر بير س الذي أحيا الخلافة العباسية قاثلا : « وبعدء فإن أولى الأولياء بتقدم ذكره 
وأحقبم أن يصبح القل راكعاً وساجدا فى قسطير مناقبه وبره » من سعى فأتخى بسعيه اميد 
متقدماً » وادعا إلى طاعته » فأجاب من کان منجدآ ومتہما » وما بدت بد من المکر مات إلا 
کان هما زنداً ومعصا؛ ولا استباح بسیفه ہی وی إلا أضر مه نارآ » وأجراه دما » ولا 
كاقت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولوى السلطانى الممسكى الظاهرى الركنى ء 
شر فهالته وأعلاه » ذ كره الديوان‌العز بز النبوى الاماى المسقنصرى » أعر الله سلطانه » تنوماً 
رشر يف قدره»واعترافاً بصنعه الذى تنفد المبارة المسهية ولا تقوم بشكره » وكيف لا وقد 
أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتما زمانة الزمان » وأذهيت ماكان ها من اسن وإحان» 
وعتب دهرها المنىء هما فأعتب ء وأرضى عنما زمنبا وقد كان صال علا صو لة مغضب ) 
فأعادہ هما سلماً بعد أن کان عاہا حر باًءوصرف إليا اهتامه فرجع كل متضايق من أمو رها 
واسعا رحباو منج أمير المؤمنين عند القدوم نوا وعطما » وأظر من الولاء رغبة فى ثواب 
اه مالا تخ » وأبدى من الاهتام بأ البيعة امآ لو رامه غيره لامتنع عليه > ولو مساك به 
. متمسك لانقطع به قبل الوصول إليه » ولىكن لله ادخر هذه الحسنة ليثقل مها فى المزان 
ثوابه » وخفف ما يوم القيامة حسابه » والسعيد من خفف من حسابه ٠‏ فمذه منقبةأنى الله 
إلا أن عخلدها فى حيفة صنعه » ومكرمة قضت لذا البيت الشريف بجحمعه » بعد أن حصل 
الإياس من جمعه » وأمير المؤمنين إشكر لك هذه الصنائم > ويعرف أنه لولا اهتبامك 
لاتسع الخرق على الراقعم » وقد قلدك الديار المصرية » والبلاد الشامية » والديار بكرية ؛ 
والحجازية » والمنية » والفراتية» وما يتجدد من القتوحات غورا وأجدآ؛ وفوض أممجندها 
ورعاياها ليك حين أصبحت بالمكارم فرداء ولا جعل منها بلدا من البلاد . ولا حصنا من 
ا لصون يستثى . . . » ومضى التقليد يوصيه بأمور الرعية » ويذكر فضل الرفق ها » 
والعناية بشأنها » فى إطناب وتطويل . 

وابن لقان هو الذى كتب تقليد ال ملك السعيد سنة ب1۷ ه + بيابة السلطنة عن أبيه : 
القاهر بيارس» وكان من حاشية السلطان عند ما حح سنة ٩‏ هھ 

أما المنصور قلاوون فقد ولاه وزارته كا ولى الوزارة لابه الأشرف خليل ؛ قال 
مۆرخوه عنه : إن کان فى يام وزارته مشکور السيرة » كثير العدل والإحسان إلى الرعية ؛ 


— ۷6 ~~ 


.ونه سعى فى إبطال مظالم كثيرة » وما كان يتأثر بعزله من الوزارة » بل کان يمضى بعد عزله 
العمل فى دبوان الإنشاء وکا نه ما تغیر علبه شىء . بل کان بتقاضی وزرا سس به رسا 
لدبوان الإإنشاء. 


وقد اشتغل ان لقان بالتدر س » وأخذ عنه الطلبة » وان ناظماً نارآ » ومن شحره : 
کن كيف شئت » فإتنى بك مغرم ٠‏ راض جما فعل الموى الج 
وا نكتمت عر الوشاة صبابتى ٠‏ بك فلجوااح بمو تكلم 
أشتاق من أهوى » وآعجب أتى أشتاق من هو فى الفؤاد عم 
یا من بص د عن ا محبتدللا وإذا بسك وجدا غدا يتسم 
أسكنتك القلب الذى أحرقته ذار من ار به تتطرم 
وهو فبا أوردنا له من صوص لا خرج عن طريقة أبناء عصره فى النش والشعر . 
وقد جل ابن مطروح دار ان لقان فی شعره الذی هدد به ملك فرنسا الذى أسر 
المتصورة » فى الدار الى كان ينل بها ابن لقان إذا جاء إلى المنصورة فى شئون الدولة؛ 
وذلك حین قال ان مطروح : 
دار ان لقان عل حالما والقید باق » والطواشى صبيح 
وبعد إحدى ونمانين سنة » توفى ابن لقان » فى جادى الأخرة » سلة ثلاث 


وقسعين وستائة . 


س ۷٦‏ س 
ان عد الظاهر* 
فتح الدين تمد » أبن القاضى عى الدين عبد الله بن عبد الظاهر » آاحر من ولى دیوان 
الإلشاء فى عصر المحروب الصليبية » وليه بعد ابن لقان الى استوزره المنصور قلاوون » 
وكان أول من مى بكاتب السر » فقد نفذ المنصور قلاوون فكرة الظاهر برس » فى 
ضرورة أن يكون للاك كاتب سر يتلق المرسوم شفاهاً منه بلا وساطة » وحظى قتع الدين 
. عند المنصور قلاوون » و سمت مازلته عنده » وکان یعتمد عليه ویثق به »کا مافظ عل هذه 
امكانة عند ما ولى العرش الأشرف خليل بن قلاوون » وزادت مكانته عنده » وعظ أججابه 
به » عند ماطلب منه أبن السلعوس أن يعرض عليه كل ما بكتبه عن الساطان » فقال 
فتح الدين:هذا لا بمكن ء فإن أسرار اموك لا يطلع علما غيرم ء فإن اتر تم » وإلا فعينوا 
عوضى يكون معكم بهذ المثابة . فلبا بلغ ذلك الاشرف أعجبه » وازدادت عنده منرلته . 
وکان فتح الدین من بیت تأصل فيه الاد : کان أبوه عى الدین من کار كتاب 
الإنشاء فى عبد الظاهر بارس » والمنصور قلاوون » ولعله لم یل دیوان الإنشاء عوضا من 
ابنه لان فت الدين قد أظير براعة فى إدارة الديوان وتدبير أموره » جعلته أولى من أيه 
بأن يسند إليه أ الديوان »کا كان علاء الدين عل بن فتح الدين من الجيدين فى كتابة 
الإنشاء . وہذا كان هذا البيت عن توارت بنوه هذا الفن الرقيع . 
وقد اتسعت ثقافة ابن عبد الظاهر فشملت الحديث والفقه » وأغاب الظن أنه مرن فى 
ديوان الإنشاء » وأظر كياسة » وحسن سياسة » وعد نظر » ومقدرة عفلية » هيأته لتولى 
هذا المنصب الخطير . 
وسار فتح الدين کا سار أبوه حى الدين » على المنهج الذى أعجب به القاضىالفاضل من 
قبلهما ء فما من أخلص تلاميذ الفاضل لطريقته » وهذا موذج ما كتب به أماناً عن ا منصور 
قلااوون» للتجار الذين يصلون إلى مصر » من الصين والمند » والسند » والمن » والعراق ٤‏ 
وبلاد اروم » وهو بذاك يفتح أبواب بلاده أمام التجارة الخارجية » ويبدأ الامان براعة 
استہلال » يدعو فا للعرش قائلا : رم » أعلى الله الام العالى » لا زال عدله عمل الرعايا 
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من الآمن فى حصن حصين » و بستخلص الدعاء لدولنه الزاهرة من أمل المشارق والمغارب» 
فلا أحد إلا وهو من الخلصين » وہىء برحامما المعتفين جنة عدن » من أى ابوا ما شاء 
اناس دخولا : من العراق » من العجم » من الروم » من الحجاز ء من المند » من الصين - 
أنه من أراد من الم ور الأجلاء ال كاب التجأر » وأرباب التكسب » وأهل التسيب »> 
من أهل هذه الاقالم الى عددت » والى ل تعدد » ومن يأر الورود إلى بمالكنا إن أقام 
أو تردد » النقلة إلى بلادنا الفسيحةأرجاؤ ها » الظليلة أفياؤ ها وأفناؤها » فليعزم عزم من قدر 
اه ل قى ذلك الخیر خيرة » وبحضر إلى بلاد لا بحتاج ساكنما إلى ميرة » ولا إلى ذخيرة» 
انها فى الد نيا جنة عدن » لمن قطن » ومسلاة لمن تغرب عن الوطن » وأزهة لا لبا بر ء 
ولا تهر للاافراط فی الخصر › والقے ہا فی ريع دام » وخیر ملازم » ويكفما أن من 
بعض أوعصافا أنها شامة الته فى أأرضه » وأن برك الله حاصلة فى رحل من جعل الإحسان 
فيبا منإقراضه والحسنة من قرضه » و مہا ما إذا هبط لیما آمل کان له ما سال » إذ أصبحت 
دار إسلام قسبق سيوفيم العذل » وقد عر العدل أوطانما » وكثرسكانما » واتسعت أ يتما ء 
إلى إن صارت ذات المدائن » وأيسر المعسر فيا + فلا مخشى سورة المداين ء إذ المطالب 
مها غير معتسرة » والنظرة فما إلى ميسرة . وسائر الناس وجيع التجار » لا خشون قيما من 
بجحور ٠‏ فان العدل قد أجار » . 


ويضى المرسوم مغرب التجار من جميع الجهات بالحضور إلى مصر » ولأ حذكل الأهبة 
لقدوم لیجد القعال من‌القالا کی . وبری إ[حساناً يقابل فی‌الوری-ہذه العو دبال كرو يحل 
منہا فی بلدة طيبة ورب غفورء وفى تعمة جزاؤها الشكر » وهل بجازى إلا الشسكور + وفى 
سلامة فى النفس والال ؛ وسعادة تجلى الاحوال » ومول الأمال ولم منا كل ما يۇ ثرونه : 
من معداة تجيبداعيا » وتحمدعيشتم دواعيما » وتيت أموالم على خلفيهم . . . ؤمن أحضر 
معه بضائم . . . فلا خاف عليه فى حق » ولا يكلف مرآ يشق . .. ومن أحضر معه هنيم 
ماليك وجواری فله فی قبضتم ما بزيد » على ما بريد . . . لان رغبتنا مصروفة إلى تكثير 
الجنود... فليستكش من يقدر على جلبہم » وبعل أن تكثير يوش الإسلام هو الحاث 
على طلبهم .. . 


وعحس قاریء هذا الغوذج با کان ببذله فتح الدين من. جهد » لسير فى الطريق الذى 


س ۷۸ — 


ججده القاضى الفاضل » ول برتض سواء » کا نلاحظ طول ابمل المعترضة بين أجراء الجلة ء ما 
لم يستسغه القاضی‌الفاضل كثيراً . 
. ويظبر أن فتح الدین کان جاری الةل بالکتابة » وما ,ړوی له فى ذلك أنه کتب مة فی 
بوم وليلة بين يدى السلطان ثمانين كتابا » أرسلت إلى أغحاء الإمراطورية بومئذ . 
وعال فتح الد قرض الشعر إلى جانب صناعة النثر ء كأغلب كتاب ذلك العصر » فقد 
حاولوا أن بجمهوا بین الفنین . وعا بروی من شمره ما کتبه إلى والده وقد توجه إلىدمشق 
صحبة الساطان » وحصل ته توعك » فكتب يقول : 
إن شتت تنظ ری وتبصر حالتی ‏ قا بل إذا هب الس قبولا 
تلقاه ملل : رفةونحافة ولاجل قلبك لاأقول : عليلا 
فهو الرسول إليك مى ء ليقى كنت اتخذت مع الرسول سيبلا 
وهن شعره » وفیه حسن تعایل : 
ذو قوام جور منه اعتدال کر ط ين به من العشاق 
سلب القضب ليها » فبى غيظا واقفات تشڪوه بالأوراق 
ولم يعمر فتح الدين طويلا » فبعد أريع ومسين سنة » توفى يدمشق › فى ٠٥‏ رمضان » 
.سنة ٠۹ ١‏ ه» وكان مولده بالقاهرة سنة تمان ولاثين وستائة . 


7 ا 


الط اة 

كان للخطابة فى ذلك العصر شأن مرموق ومكانة سامية » بمجد العظم فبقال : من بيت 
رباسة وخطابة . يتولى الحليفة الفاطمى بنفسه أسها» فى مساجد القاهر ةو مصر » فيخطب 
من إنشائه » أو یہی له دیوان الإنشاء خطبة پلقیها » وأحیانا نیب عنه وزیره فيا " » 
وختار لكبار المساجد كبار العلباء والقضاة "» وظلت العناية باس الخطابة على اهما 
عصر والشام فى عصر الأيويين » وأوائل عصر المماليك . ولا أعيدت الحلافة اللباسية فى 
مصر كان الظبفة العباسى يتولى أحيانً أ الخطابة ‏ .وكانو! يشترطون فى ا لخطيب فماحة 
اللسان ء وحفظ القرآن » ور ما اشترط فيه نى العصر الفاطمى أن يكون شريفاً " . وقراءة 
التوقيع النی کتب به لقاضى القضاة کال الدن عر بن العد م خطا بة جامعم تدل على ما کان 
براعى فى اختيار خحطباء المساجد الكرى يومثذ ؛ من اتصافم بصفات تجعل لكلاميم تأيراً 
فى النفوس : من العلم والبلاغة » والأخلاق السامية . إذ جاء فى هذا التوقيع : « ... لاله 
الإمام الذى لو تقدم عصره لكان أحد أنمة الاجتباد » والعارف الدى بلغ بولايته مريد 
الفضل غاية المراد.؛ والعالم الذى وجدت أخبار علومه نسبة طا قا فى الحارج صالح العمل ء 
واتبع سان السكتاب والسنة » فلم يتخلل طريقته المثلى خلل » واحقق الذى وجد إلى كنه 
الحقيقة أ كل مجاز » والغوه الذى بلغ من البلاغة فى كلام البشر حد الإعجاز » إنخطب 
شلف بدرر مواعظه الماع » وشرف بغرر فرائده الجاع » واهتزت أعواد المنابر طربا 
لكلمه الطبب » وروى أوام "' . القاوبسح فضله الصيب . .. ولو نظر الملكان : هاروت » 
وماروت ما ملك من كتابته الساحرة لاقرا أنه السحر الال .. . . فليباشر هذه الخطابة 


الباللناك 


(۳) راجم طبقات الهافمية + ۰ س ٠۳‏ وصبح الأععى ٠١+‏ س ٠ +٤١‏ 
)٤(‏ راجم حسن الاض رة .س ٤۸‏ + ۲ والنلوك س ٠ ١+ ٤۷۷‏ 


(ه) النجوم الزاهرة ٠+‏ س ١ء۷٠٠ ٠‏ (1) الأوام بالفم ث المطش . 


۰ س 


مباشرة ترشف مها كوس كلمه الماع » وليكشف هما عن وجوه فضائله القناع » ولينار 
علبهم من درر بلاغته ما تلتقطه أفواه المسامع . . ... . . وليطرب إعواصيل أجاعه القاطعة 
بفضائله الممكلة ... ولينفق على المح يوم المعة ما آتاه اله تعالی من كنوز الفضائل › 
ولیبلغہم من بلاغته التی أخملت ذکر , قس » و , سحبان وائل  »‏ ....) .وقد قستقر 
الخطابة فی بیت من بیوت الع » کا استقرت حيباً فى بيت .ابن دقيق الميد ”“. 

وكان المسجد غالبا مكان الحطابة فى أيام الع ء وأحبان] عند الظروف القاسية » يمع 
الاس ف المسجد للاستاع إلى حطبة استدعاها ذلك الظرف اللخاص > کا حدث بعد موت. 
امك الصالح » وتحرك الفرج م دمياط » بريدون الاستيلاء على م ر » ققد ورد من 
المسكر كتاب إلى القاهرة »> فقرىء على منبر جامعا » أوله : « أنفروا خقافا وثقالا» 
وجاهدوا بآموالک وأتفسک فی سیل الله » ذلکر خير لک إن كنتم تعللون » . وفيه مواعظ 
بليغة بالحث على الماد ؛ فار عت القاهرةومصر وظواهر اما بالبكاء والعويل » لكنيم هنوا ء 
وخر جوا للجهاد فی عال عظے . ولیس هذا الكتاب الذى قرىء على منبر الجامع سوى 
خطبة مكتوبة. ٠‏ 

وأحياناً لا قكون الخطبة فى الجامع » ولا تلق على عامة الشعب » كيذه الخطب القصيرة 
الى كانت تلن فى خيمة صلاح الد » إذا حوب الاه واشتد الضيق . روى ابن شداد وهو 
صف معرکة عکا أن صلاح الدبن استحضر الامرام وأرباب المشورة فى حيمته » وأمرم 
الإصغاء إلى كلامه ء "م قال : « بس الله » والجد ته » والصلاة على رسول اله . اعلبوا أن 
هدا عدو الله وعدونا ء قد رل فى بلدناء وقد وطىء أرض الإسلام » وقد لاحت لواح 
التصر علبه » إن شاء انه تعالى › وقد بق فى هذا اجمع السير › ولا بد من الاهتام بقلعه » 
والته قد أوجب علينا ذاك . وأتتم تعلنون أن هذه عساكرناء فليس وراءنا نحبة ننتظرها » 
سوى الك العادل وهو واصل . وهذا العدو إن بت وطال أمره إلى أن بفتح البحر جاءه. 
مدد عظے » والرآی کل الرآی عندی مناجرتہم » فلینجز ناکل منک ما عنده فی ذلك 0 

وروى وهو يصف حصار العدو للقدس أن جاعة الام اءجضروا فى خيمة السلطان » 


(۱) صبح الأعشی + ۱۲ س ٤٤۰‏ ومایلیہا . (۲) الطالم السمید س۱٦۲۹ ٠‏ 
(۳) خطط القریزی ١<‏ س ۵٦‏ ۰ () النوادر..السلطانية س ٠١۷‏ 


- ۳۸۱ = 


فأمرنى أن أ كلمہم » وأحثهم على الجهاد » فذكرت ما يسره الله من ذلك » وكان نما قلته : 
« إن النى صلى اله عليه وسل لما اشتد به الام بايعه الصحابة رطى الله عنبم على الموت › 
فى القاء اعدو . وحن أولي من تأسى به ؛ صلى الله عليه وسل » والمصلحة الاجتاع عند 
المخرة » والتحالف عل الموت » ولعل بركة هذه النية يندفع هذا العدو ء . ثم شرعالسلطان 
بعد أن سكت زماناً فى صورة مفكر » والناس سكوت » كان على رءوسمم الطير . فقال : 
, الجد لله ء والصلاة على رسول الله اعلبوا أك جند الإسلام اليوم » ومنعته » وتم 
تعلمون أن دماء المسلمين وأموام وذرارييم معلقة بذعكر » وأن هذا العدو للس. له من 
المسليين من پلقاه إلا آم 1 فان وليت باتقسک »> والعباذ باه »> طوى البلاد طى السجل 
للكتاب » وان ذلك ف ذمتك > فانک أتم الذين تصديتم هذا ٤‏ وأ كلتم مال بيت المال « 
فالمسلمون فى سائر البلاد متعلقون بك » والسلام“ » . وعا بلحظ أن خطبتى صلاح الدين 
أريد ہما تبليغ أفكاره إلى سامعيه » من غير قكلف زخرفة ولا زينة . . 

وإلى جاب الخطابة ظفر الوعظ بنصيب سمود فى ذلك العصر » لما فيه من تهيثة النفوس 
لفعل الخير »> وهدايتما إلى منج الحق والصواب » وکان يقوم به من مرنت ألسنتهم على 
القول البليخ »> وعرفوا كيف يستميلون القلوب إليہم > وكان بعض سلاطين هذا العصر 
يعرفون أثرم فى الشعب » فيقرهم إليه » أو يغدق عليم انح ولبات ء فبذا صلاح الدين 
يوزع المنح على الوعاظ »> ويظل أسبوعين يستمع إلى الوعظ ء وذكر الحلال ا « 
والبعك والعشر » ولع على الواعظين ”» ولا اشتدت وطأة الصليبيين على اللصرين فى 
دمياط » كتب الممظم عيسى إلى سبط ابن الجوزى » عثه على أن بعظ الناس ء وير مم 
عل الجباد " . 

وقد تنوعت أهداف الحطابة ومذ » فن خطابة ديية > إلى خطابة تحت على الماد » 
وتذكر بفضله » وخاصة فى الاوقات الى كان المسلمون يقاتاون فيبا أعداءم » إلى أخرى 
تعلن د الله وشکرہ عل ما آتی من نصر » وآکرم به من فتوح + وقد بقف بعض اخطباء 


فی جرأة الحى پنتقد تصرف الا م »» ولعلن عخالفته للدن ۽ کا حداف من عز ادن 


. ۷4 امرجم الاق س ¥ . ( ۲ ) الروضتین < ۲ ص‎ )١( 
. ٠ + الإسلام والمضارة المربية‎ )۳( 
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امن عبد السلام خطيب جامع دمشق ؛ فإن الما لما ملكا » وأعط الف رج صفد والشقيف 

ذمه ابن عبد السلام على المنبر » ولم يبال أن الصا يعزله وعبسه 7. 
وقد آنتج هذا العصر كيرا من دواوين الخطب التى أنشأها خطباۋه > مثل تاج 
الإخلاص ف الخطب لشم الحلى ”۲ ودیوان خطب أبن المنبرالسكند رى ۳ء وأن دقق 
العيد ° و عى بن سلامه الحصكنی " » وعحى بن معطى الزواوى " » ومد بن هبة الله 
ار مکی » انی وجد فی ترکته مسون دیوان خطب ٩”‏ والقاسم بن القاسم الواسطی ۵ » 
والمسن بن الخطير » وكانت مليئة جوشى الكلام »)١‏ وأحمد بن المبارك بن نوقلي ٠١2‏ 
وأنى مد الواسطى ١ء‏ وغيرم . ولو آن هذه الدواوين قد بقيت لاستطعنا أن نقف على 
الكثير من اتجاهات الخطابة فى ذلك المصر » وعلى الكثير من ألوان الحياة الاجتاعية » 
والاقتصادية » والخلقة » الى كانت سائدة بومئذ » عأ كان الخطباء بعال جون إصلاحه عل 
المنابر . غير أنه لم يبق لنا من هذه الأثار إلا خطب تعد على الأصابع . ولعل أم نص 
لخطبة بقيت لنا من ذلك العصر هو الخطبة التى قيلت عقب فتح صلاح الدين بيت المقدس 
فی رجب سنة ۳ه ه» قال ابن خلكان : , لا فتح القدس تطاول إلى الخحطابة يوم الحعة 
کل واحد من العلاء الذين كانوا فى خدمته حاضرين » وجېز كل واحد منم خطبة بليغة » 
طمعا نى أن يكون هو الذى يمين لذاك » فخرج المرسوم إلى القاضى حى الدين أن عخطب 
هو » وحضر السلطان وأعيان دولته . وذلك فى أول جمعة صليت بالقدس ”١ء‏ بعد الفتح» . 
وقد أجاد حى الدين ("“ فيا افتتح به خطبته » فقد بدأها بجميع تحميدات القرآن الكرم . 


. ۲۸۸ قوات الوفیات < ۱ س‎ )١( 


(۲) مسجم الأدباء ج ۱۴ ص ۷١‏ . (۳) فواٽ الوقیات + ۱ ص ۲۲ . 

. 4:١١ ص۲۳۸. (1) بغية الوعاةس‎ ٠+ حسز‌انحاضرة +۱ س۲۸٠۱ . (ه) وفيات الأعيان‎ )٤( 
٠ ۲۹۷ معجم الآدباء + ۱۱ س‎ )۸( . ٠۹۰٩ طبقات الشافعية <4 س‎ )۷( 

(۹) امرجم السابق + ۸س )٠١( . ٠١۸‏ بغية الوعاة س ٠١٤‏ ء. 

(۱۱) فوات الوفیات ج۲ س ۱۲۸ . (۱۲) وفیات الأعيان < ١‏ س1۸4٤‏ . 


(۱۴) هو أبو المالی د بن على بن مد كان فقسيا أديباً له غلم حسن » وخطب » ورسائل » تول 
القضاء بدمشق » وكذاك أبوه » وجده » ووالاه » الوا قضاتپا وکان له عند صلاح الدن منزله عالية 
ومكالة مكيئة . وذکر ابن خلکان نسبه حت اہی به إلى عان ن عفان . وقد خطب مي الدبن هذا 
أربم خطب مثوالية فى أربم جم » ولسكن م يبق من خطبه إلا هذه الحطبة التى ندر سما . ولد سنة ٠٠٠١‏ »> 
وتوقی سنة ۹۸ ھ . راحم وفپات الأعيان ٠<‏ ص ٤٦۷‏ » والروضتین <۲ ص ۱١۸‏ » ومایل هاوس 4۱ 
والنحوم اأزاحرة ٦+‏ س ٠۰١‏ وصبح الأعشى + ٦‏ س ۷٤‏ . 


س ۳ س 
استفتح بسورة الفانحة » وقرأها إلى آخرها . ثم قال  :‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والجد لته رب العا لين » . ثم تلا ذلك بتحميدات سور القرآن » وكان المقام يستدعى هذا 
المد الكثير »> فقد فتح بوت المقدس » بعد أن ظل فى أيدى مفتصيية تسعين عاما »> وکان 
المسلمون قد يسوا من استعادته . ولم يكتف تحميدات القرآن » بل أنشاً هو مدا قدمه 
إلى اله » ووصفه عا يناسب هذه النعمة العظيمة »> فقال : الجد لله معز الإسلام بنصره »> 
ومذل الشرك بقبره » ومصرف الامور بأمره» ومدم النعم بشكره » ومستدرج الكفار 
مكره » الذدى قدر الايام دولا بعدله »> وجعل العاقبة المتقين فضله » وأفاء على عباده من 
ظله » وأظهر دينه على الدين كله » القاهمر فوق عباده» فلا بمانع » والظاهر على خليقته » 
فلا نازع » والآمر عا شاء» فلا يراجع » والحا کم ما بريدء فا يداع » . ثم عاد مرة 
ثالثة إلى مداه قائلا : «أحده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لاوليائه» ونصره لانصاره › 
وتطپير بيه المقد ى من أدناس الشرك وأوضاره » . وبعد ذكر الشہادتين عاطتين با 
يناسب المقام غير نا عند ذكر عمد أنه أسرى به من المسجد المرام إلى المسجد الأقصى 
اتجه إلى هؤلاء الذين تم على يديهم هذا النصر المؤزر »> فی على جهدم الموفق › 
قاتلا : أا الناس أبشروا برضوان اله » الذى هوالغاية القصوى » والدرجة العليا ء ما يسره 
الله عل ادیک : مى استرداد هذه الضالة » من الامة الضالة » وردها إلى مقرها من الإسلام 
بعد اتذاطا نى أيدى المشركين قر يبا من مائة عام » ... ثم أخذ يعدد فضائل المسجد الاقصى 
, فهو موطن أبيك إبراهم » ومعراج بيك مد عليه السلام » وقبات الى كنم تصلون إليبا 
فى ابتداء الإسلام » وهو مقر النبياء » ومقصد الاولياء » ومدفن الرسل » ومهبط الوحى > 
ومتزل به بزل الام والنہى » وهو فى أرض الحشر »> وصعيد المنشر ..... وهو البلد 
الذی بعت لبه عبده ورسوله » وکلته الى آلقاها إلى مم وروحه » عيسى الذى كرمه 
برساالته » وشرفه بنبو ته . .. وهو أول القبلتين » وثاف المسجدين » وثالك الخحرمين » 
لا تشد الرحال بعد المسجدن إلا إليه » ولا تعقد الحناصر بعد الموطنين إلا عليه > . وهو 
ذلك پبین مو لاء الذین کان هم شرف فتحه مقدار ما قدموه من فضل عمدون عليه . 
ولذا قال بعد ذلك فلولا أن ممن اختاره الله من عباده » واصطفاه من سکان بلاده » 
ا صك بده الفضیلة الى لا بجاریک فیبا جار » ولا باریک ف شرفبا مبار » فطون لک 
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من جيش ظهرت علأيديكر من‌المعجزات النبوية » والواقعات البدرية » والعزمات‌الصديقية 
والفتوحات العمرية »> والجيوش العثانية » والفتكات العلوية »> جددتم للإسلام أيام 
القادسية » والملاحم اليرموكية » والنازلات الخيبر ية > والمجات الخالدية » جرا ع اله عن 
نيه : مد صلى اله عليه وسل أفضل الجراءء وشکر لک ما بذلتموہ من مھجک فى مقاؤعة 
الأعداء» وققبل منك ما تفرم به إليه من إهراق الدماء وأثابك ال جنة فى دار السعداء » . 
وإذا كان اله قد أجرى على أيدم هذا الفتح المبين فإنه نعم ةكرى يحب أن يقدرو وها حق 
قدرها » ويةوموا لته بواجب شكرها . وهنا يتحدث عن فضل بيت المقدس مرة أخرى › 
ليبين لعمة الله عليهم فى فتحه » فيقول : 

, لیس هر البیت الذی ذکره الله فی کتابه » ونص عليه فی عحک خطابه » فقال تعالى : 
, سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى . أليس هو 
اليد الذى عظمته الال » وأثنت عليه الرسل . . . فاحدوا الته اذى أمطی عزا ٤ک‏ لا نكلت 
عنه بنو إسراثيل » وقد فضلت على العالمين » ووفقك ما خذل فيه أ کانت قبلک من الامم 
الماضین » وجح لاجلہ کلمتکر » وکانت شتی » وآغنا کر ما أمضته کان » وقد › عن سوف » 
وحی ...۰ . > . وبعدئذ أمم عحراسة هذه النعمة بالتقوى » وترك العجب والغرور؛ 
والاستعداد بإزالة ما بق من ار الغاصبين للديار . فقال : فاحرسوا : رمک الله » هذه 
النعمة عندك » بتقوى اله الى من تمسك بها سل » ومناعتصم بعروتها جا وعصم » واحذروا . 
من اتباع الهوى » ومواقعة الردى » ورجوع القهقرى » والنكول عن العداء وخذوافى 
انتهاز الفرصة » وإزالة ما ق من الخصة » وجاهدوا فى اله حق جهاده » و يعوا » عباد الله » 
انفسک فی رضاہ» [ذ جعلکر من خیر عبادہ » ویا ج أن يسترلگ الشيطان » وأن يتداخلك ٠‏ 
الطغيان فيخيل لك أن هذا النصر بسيوفك الحداد » وخيولكم الجياد » ويحلادم فى مواطن 
الجلاد » لا والته » ما النصر إلا من عند الله العزي السك . فاحذروا ء عباد اله » بعد أن 
شرفك بهذا الفتح ال جليل » والمنح ال جزيل » وخصكم بنصره المبين » وأعلقأيديكم عله التين» 
آن قت فوا کبیراً من مناهیه » وآن تاتوا عظا من معاصیه»فتکو نوا کالتی نقضت غز طا من . 
عد قوة ا6ا .... .زو المجهاد الجهاد » فهو من أفضل عباداقک » وأشر فعاداقک ».ومضی 
برک فیہم نار الجاسة ء کی پستمروا فی جھادم»مھو نا من شأن عدوم » شاداً عزاتمېم»مۇملا. 


— و۸ سے 


أن ينتهزووا هذه الفرصة »ى يلوا بعدو مم إل البحر . وفى الخطبة.الثانية مضی ددعو القائد 
المسلمين فى هذه الممركة » وهو صلاح الدبن » دعاء حارآ ولا جب فقد كانت روحه المعنوبة 
الى بثها ى صدور جنده سبباً لمذا النصر البين ء فقال اللطيب : ء اللبم وأدمسلطان عبدك» 
الخاضح فييتك » الشاكر للعمتك » المعترف بموهبتك » سيفك القاطع » وشهابك اللامع › 
وامحاى عن دينك المدافع » والذاب عن حرمك » المانع » السيد » الأجل » الك الناصر ؛ 
جامع كلبة الإ يمان » وقامع عبدة الصلبان » صلاحالدنيا والدين » سلطانالإسلام والمسامين »> 
مطبرالبيت المقدس » أب المظفرءيوسف إن أيوب » حي دولة أميرالمومنين » اللبم عم بدو لته 
الاسيطة » واجعل ملائكتك براياته حيطة » وأحسن عن الدن الحنينى جزاءه » واشكر عن 
الملة الحمدية عرمه ومضاءه ء اللبم أبق للإسلام مھجته » ووق للماں حورته ء وار فی 
المشارق والغارب دعوته » اللبم كا فتحت على ديه البيت المقدس بعد أن ظنت الظنون»› 
واتل المؤمنون ؛ فافتح عل يديه دای الأارض وقاصيها » وملك صياصى الكفر ونواصها» 
فلا تلقام منم كتيبة إلا مزقبا » ولا جماعة إلا فرقبا ء ولا طائفة بعد طائفة إلا ألقبا ن 
سبقباء اللبم اشكر عن محمد صلى الله عليه وسلم سعيه » وأنفذ فى المشارق والمغارب أمره 
ونهيه ء وأصلح به أوساط البلاد وأطرافا » وأرجاء الممنك وأ کنافبا » اللبم ذلل به معاطس 
الكفار » وأرغم به أنوف الفجار » وانشر ذواتب ملك علىالامصار » واشف سرايا جنوده 
فى سبل الأاقطار » اللبم أليت الاك فيه وفى عقبه إلى يوم الدن » واحفظه ف بيه وبى أيه 
اموك الميامين » واشدد عضده بقانم » واقض باعزاز أوليائه وأولبائیم . الہم ا آجريت 
على يذه ف الإسلام ء هذه الحسنة الى تبت على الأيام » وتتخلد على مم الور والاعوام » 
فارزقه املك الابدى » الذى لا ينفد فى دار التقين » وأجب دعاءه فى قوله: « وب أوزعى 
أن أشكر نعمتات الى أنعمت على“ وعلى والدى » وآن أعبل صالماً ترضاه » وأدخلنى ,رتك 
فى عبادك الصالحين » . وإن هذا الدعاء الحار الصادر من قلب الخطيب ليعر أصدق 
لیر عا كان يشعر به المسامونفعصر صلاح الدين من حب وإ جلال » هذا إلقائد الموفق › 
وما كانوا محملونه من كبار الأمال فيه وإن موازنة بين هذا الدجاء الحار اللىء بالامل 
والقوة والتفاؤل ؛ وبين ما کان بدعى به لنورالدين ضمود» وهو : « اللبم صل غبدك 


. ٠١٠٠١ الخطبۂ پء ہا فى وفيات الأعیان +۱ س ۱۸ء ء والروضتين +۲ س‎ )١( 


س 1 س 


الفقير إل رحتك » الخاضع يبتك » المحتصم بقوتك » الجاهدنسبيلا »المرابط لاعداء دينك : 
أ القاس مود بن زنك بن آق سنقر ناصر أمين المؤمنين ‏ » . إن هذه الموازنة لتدل 
على الخطوة الؤاسعة الى خطاها المسلبون نحو تحقيق جزء من أهدافبا فى إجلاء المابييين 
عن أرضبم » فبينا نور الدن کان ججاهداً فی سيل الله ۽ مرابطاً لا عداء دينه » إذا بصلاح 
دين سيفه القاطع » وشبابه اللامع » جاع كلمة الإمان » وقامع عبدة الصأبان  .‏ أن موازنة 
بين هذين الدعاءین وبين ما کان يدعى به لوزرر الطافظ الفاطمى : أحد بن الافشل مير 
الجبوش وهو : ناصر إمام الحق ؛ هادى المصاة إلى اتباع التق » مول الأمم » ومالك 
فضيلتى السيف والقلم ”“ » _ لترينا الفرق فى الاتجاه بين عبدين » فبينا هىف أيام الافضل 
تاع على إمامة إمام ينصر الو زير الصادق مما » ومدى الحصاة إلى سيل الصواب » ونر 
أن الوزر عال قائد » إذا بها فى عمد نور الدين رباط فىسبيل الله » وجهاد لاعدائه ء ثم إذا 
بها فى عبد صلاح الدين تقام لاظافر المدو » وتحمطم لقواه . 

وی نا من ذلك اسر ابا عمل حملي الاي باس الله العباسى » وهو الثليقة الذى 
أقامه الظاهر برس » بعد سقوط اللافة إبغداد » فإن أحدأماء العباسبين واسمه أحد» 
قدم الفاهرة » ومعه واده » وجماعة ۽ فلا كان بوم امجيس » ثامن الحرم » سنة [حجدى وستين 
وستائة » جلس السلطان مجلا عاما ¿ وجاء امیر العباسی » اس ممه » ثم قریء نسبه على 
الناس ٠‏ وأقيل عليه السلطان » وبايعه بإمية المؤمنين » ثم أقبل هو على السلطان » وقلده 
الامور ء ثم بايعه الناس على طبقاتهم » ولقب الاک بارا اد وما مشېوداً ۳ » فللا 
كان الغد بوم اجمعة » خطب الحخليفة بالماس مشيراً إلى فرضية الإمامة فى الإسلام » وأن 
الماد فرض على جميع المسابين » حى ردوا التتار الذين هاجو بلاد الإسلام » وسفكوا دماء 
السلبين » وصور هم ما حدث بيغداد : من أنراع الطاب وما ارتكبه الغراة ؛ من أقى 
ألوان الرحشية » ودعام إلى ال جباد حى بردو هذا الطغيان ء ثم عرج على جيل فعل برس 
من إعادته للخلافة » وعنابته بإقامة منارها . وما جاء فى هذه الئطبة : و الجد له الى أقام 
لآل الاس ركنا وظيراء وجمل لمم من اده سلطانا سيرآ ء أحده عل اللراء وال اء 


ر س ی 


, ۲۴۸ اللوم اأزاهرۂ < ۾ س‎ )۲( . ٠١ س‎ ١ الروضتين‎ )١( 
. ٤۷ ہس اشافرة ۲ س‎ )۴( 


س ۷ — 


وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعاء » وأستنصره على الاعداء ....... ما الناس» 
اعلموا أن الإمامة رض من فروض الإسلام » وال جباد عتوم على جيع الانام » ولا يقوم 
عل الاد إلا باجتاع کمة العباد.... فلو شاهدتم أهل الإسلام حن دخلوا دار السلام > 
واستباحوا الدماء والاموال » وقتلوا الرجال والاطفال » وهتكوا حرم الحلافة والحريم > 
وأذاقوا من اسبقوا العذاب الاليم » فارتفعت الاصوات بالبكاء زالعويل» وعلت الضجات 
من هول ذلك الوم الطويل » فك من شیج خضبت شیبته بدمائه » وکم من‌طفل کی فل 
بر حم لبكائه » فشمروا ساق الاجتهاد » فى [حياء فرض ال جباد .. . . قاتقوا الله ما استطعتم 
وامعوا» وأطيعوا » وأنفقوا خير لاتفسك » ومن بوق شح نفسهفأولثك م الفلحون. > 
وخطب بالقلعة مرة ثانبة » بوم الجعة » رابع شوال » سنة تسعين» وذ كر فى خطبته توليته 
الساطنة للأشرف خليل . قال المقريرى : , وهى نفس الحظبة انى خطب با فى أیام الظاهر 
يرس » إلا أنه ذكر فيها الك الأشرف » وكان بين الخطبتين ثلاثون عاماً » وتسعة أشمر 
وللالة وعشرون ومآ .") » وخطب صرة ثالثة بالمنصورية » بحضرة السلطان والقضاة . 
وحض على غرو التتار » واستنقاذ بلاد العراق » من أيديمم » وذلك فى ذى القعدة» سنة 
تسعين » ثم حطب رة رابعة » فى التاسع والعشرن من ربيع الأول » سنة إحدى وتسعين» 
وحث عل الجهاد والنفير»ء وصلى بالناس|لجءة"' . ولم يبق لنا من خطبه سوىالخطبة الاولى . 
وهم ما نلمسه من الصقات فا بت لنا من الغطب والموأعظ : 

أولا : التأنق فى اختبار الالفاظ والعبارات » فالخطيب يئثر كنانته ء ليختار أجود ما 
عنده من لفظ . 

ثانياً : القزام السجع » وقد تلترم الفاصالة كش من جلتين . والعنابة ببعض آلوان 
اسنات البديعبة ك لجناس » والطباق . 
فالا : الاقتباس من القرآن الكريم » واتخاذه مصدراً من الاستشهاد » والحك 


والنحر يض . 
رابعاً : الاستشباد بالشعر » وقد يطول هذا الاستشاد »کا فعل سبط ابن الجوزى فى 
عض عظاته . 


. ۷۲۷٤ (۲)ءالسلوك +۱ س‎ . ٤۸ الخطبة لہا فی .کاب حسن الاضرة +۲ ص‎ )١( 
4۸ حسن الاضرة ج۲ .ص‎ )۴( 
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وکان نطب اىن نباتة“ فى هذا العصر شأن كير » واتخذها الخطباء يوذ موذجا 
يتأثرونه » ویقتدون به » تی صح لان الاثیرأن بقول[نماعکازأهل هذا الزمان"' . وكانت 
الخمائص الثلالة الارلى من خصائص هذه الخطب » ورا کان من الاسباب الى دفعت 
إلى هذا الحب» فضلا عن جال الأسلوب » كرة خحطب الجباد فما . ولعل من الخير أن 
نورد هنا جزءاً من حطبه لابن نباتة » لنبين المغل الأعلى المقتدى به فى ذلك اازءان . قال 
اين بائ عض عل ال باد : , المد له الكرمم الوهاب ء الرح التواب » الشديد العقاب » 
العتيد"الثواب » جل عن الأشكال والأضراب وتعالى عن مغاكاة الخلطاء والاعحاب : 
وقصرات عن إدراك صفاته غایات الإسماب » وحسرت دون تفسیر ذاته عبارات ذوى 
'لإاطناب » فمو الباطن المعبود بلا مواراةحجاب» والظاهر الموجود فى العقول بلا ارتياب » 
أده على لعمه المنيثة العذاب » وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لاشرياك له شبادة دانمة 
بلا انقضاب ؛ وأشيد أن مدا عبده ورسوله انتخبه من أشرف العرب العراب » وابتعثه 
من آظہر آصل ونصاب ء من جرۃ عبدمناف بن قصی ہن کلاب ۰ میر ا من کل دنس و عاب 
مطبر القول عن المطل والكذاب » ففرق الله جوع الا حزاب ٠‏ وشد أزره خير عاب »> 
صلى اته عليه وعلى آله الخيرة الأطيابء وحابتةالإررة الانجاب » صلا تفيض عليمم بركانبا 
فيض السحاب » وسلم تسلبا . أا الناس أن الدنيا قد أد ر ت وآذنت بانقلاب + وإن الاخرة 
قد أقبلت وأذعنت اقتراب » فلا أن ها أدر من هذه ذوو اجتناب » ولا ها أنذر من تلك 
أولو ار تقاب » كأن قاو نا من الصم الصلاب » أوكأن تفوسنا واثمة تسن ا لآب + كلاء بل 
وإن علبما خبث الا كتساب » وأعبى بصارها طول اللعاب » فليس ينفعبا قرع العتاب ؛ 
ولا صدع الكتاب . قد دخلت لينا الفتنة من كل باب ء وأطمعتنا الدنيا إطاع 
الراب » تارش عل حطاءما تهارش اللاب » و نليس فما جلودالذأن على قلوب الذثاب 


)١(‏ ول عنه ای خا کان : كان إماءاً فى لوم إلأدب » ورزف الماد فى ميه ء أا وقم الإجاع 
على أنه مامل مثاما ؛ وفبما دلاله على غزارة عامه » وجودة فرعته » وكان خطبب حلب ؛ وبيسا أجتمم 
بای املوب الملى فى خدمة سيف الدولة ني حدان ؛ وكان سيف الدولة كي الفزوات + لہا أ کر 
الطبمن خطب اهاد ليد الناس عليه ؛ وهم ىنم رة سيف الدواة . ولاق سنه خس وللائين وثلاعاة 
وتر فى نة آرم وسہمیں ولاعائه › عپافارقین ودان پا . وغبات الأعیان ۱١‏ س ۲۸۴ . 

(۲) الوشى لارقرم س ١‏ . (۳) المتيد : الحاضر . 


۹ س 
ننظر إلى المحروف نظرالخز ر الغضاب » و نسكن إلى المتكر سكون البالى بالخود الكعاب» 
وقد أظلنا من العدو حاب متدة الأطتاب » ودبت فى ډيارنا مئه عقارب الخراب » وعم 
الغلاء والبلاء قيعم الاكتساب » فا المجاب الفادح عندنا بعجاب » ولا تفوسنا قكترث 
بعظي المصاب » وما ذاك إلا لصول العبيد في على الإرباب » وعدلكر المجان بالصرج 
اللباب » وانقياد الرءؤس فيك للاذناب » وار تکاب کل هواه لی ضدالصواب » شأنک بین 
التنابر بالالقاب » واغتياب أنفغذ فالاعراض من الحراب » وشبدملق أقتل من سى الحباب » 
وخبث فعال ينقض ميرم الأسباب » وأرواح عن الانقياد للحق صعاب » فلا العام يعمل با 
عليه من حکرالکتاب» ولا بردعه ماأتقنهمن السنن والأداب» فأنديوا عباد اله لرك ۳ 
فأنت ترى مقدار الصناعة الى جعلت أن لباتة يترم فى السجع حرفا واحدآ فى الخحطمة كبا ء 
ولكن ذلك لم یکن منېجه فى كل خطبه» وإن الترم السجع فبا جيعاً . 

وا بحب أن يشار إليه أن بعض خطباء ذلك العصر آثر العبارة المرسلة > وترك السحح 
جانباً » مثل عز الدمن بن عبد السلام » ولكن يظبر أن الكثرة الساحقة كانت تتبع السجع 


ولا تيد عنه . 


واشتهر من رجال الخطابة والوعءظ فى ذلك العصر عد دكبير » نذكر منهم [براهم 
ان منصورالعراق ٠‏ » المتوف سنة ١۹ء‏ ه٠‏ إمام الجامع العتبق وخطيبه »كان فقيها معظا 
فى القاهرة أخذ عنه فقهاؤها » وولى الخطابة بعده واده حد . قال الہک : ولولده ديوان 
خطب مشهور . وأمين الدبن هاش خطيب حلب ؛ الذى تقل إلبه صلاح الدين الخطابة 
يدل بى العدمسنة وره د(٠‏ . ومتهم بنو العدحم ولى عدد ڪبي منهمقضاء حلب 


(۱) المرر : جم أخزر وهو الذی ینظر بطرف عینه . (۲) دیوان خطب ابن نیاته ص ۱۷۷ ۰ 
(#) مراجمه : ١‏ طبقات الشافعية للسكى جا س ۲۰۱ ۲ حن احاضرة ۱ س ۱۹۰ . 
۳ ے الاوك ۷ ص ۱١۴۳‏ . ٤۔۔‏ شذرات اذهب < ص ۳۲۳ . 

كوف الظنون ج۲ تهر ٠۱۹۱۲‏ . 

٠ ٤۷ الروضتين + ۴ ص‎ )۳( 


سب ام ۳۹ س 
وطابتها "ومن هذه الاسرة الال بن العديم + أول حن خطب بحامع الحا م » وخطب 
فی حامع دمشت . ومنھم ین زک الدین صاحب خطبة فتح بيت المقدس الى سبق الحديف 
عنما . ومنهم ابن دقيق العيد » فكان له الخطب الصادعة الفصيحة"“ البليغة » وقد ساعده 
على الراعة فى الخطابة لسان طيع » ومعرفة بالادب واسعة » وعلل غزير بالعاوم الشرعة. 
والعقلبة » والممارف‌الصوفية › ء ذهن لاح ذ كى" . ومهم شس الدين عمد بن أن المعضاء 
أول من خطب صر لب العباس فى عهد صلاح الدين » وقدأرسله صلاح الدين إلى الخليفة 
العباسى بحملرسالة »وصفه فيها صلاح الدين بأ ه خطيب‌الخطباء مصر » وقد بلع شس الدين 
هذا مكانة سامية فكلن مقصد الشعراء ومحط آمالمم ١‏ . ولعل جرأته فى الخطابة لبى العباس 
هى التى جعت صلاح الدين يغدق عليه ويرفع من أمره . ومهم ابن النير السكندرى.عالم 
الإسكندرية وخطيبها “ . ولعل من الخير أن نعرف تعريفا يسيراً بأشهر وعاظ هذا العصر 
وم ابن نجا وسبط ابن الجوزى » وأشهرخطبائه وهو عز الدين بن عبد السلام . 


. ۲٠۷ الطالع السعد ص‎ )۲( . ٠ : ٠١ راجم علىهذه الأسرة ممجم الأدباء‎ )١( 

(۴) راجم كاب المياة العقلية فى عصر المروب المايببية ص )٤( . ٠٤۲١‏ رإجم النجوم اازاهرة :١‏ 
۳ + والروشتىن ۱ : 1۹۳و1۹وا ٤۲و11‏ . (4) راجم كتاب المياة القليه قیعسر اروب 
الملیبیة ص ١١١۹‏ . 
(##) مراجمه ۵ ١‏ » اريخ الواصاين + ۲ ص ١ . 4١۷‏ ۲» السلوك ج ٠٤١ . ٤١١و۲۷١ ١‏ ذيل 
الروضتین ص ۲۱۷ . التصر في أ ار البهر ج۳ ص٣۴۲۱‏ . »٦ ١‏ فوات الوفيات + ۷۲ e۷‏ النچوم 
اازاحرة < ۷ ص CAB. V\NogoeA\gYo Agog‘ tigVY¥‏ أعلام ايلاء تارج حلب الشمباء . 
٠۹ ۶‏ الفوائد البهنة ص ۲٠١۶ . ۱٤۷‏ حسن الحاضرة ج۱ ص۲۲۰ . ١٠١٠ء‏ اج الراجم سه٠‏ . 
۵ ۲ ۱» مسجم ااطبوعات س ۱+۱۷۱ . ۱۳۵ معچم الأدباء ٠ : ٠١‏ . 


۳۹۱ س 
أبن )ا 


أبوا لحسن‌علين إبراهيي » ولد بدمشق سلة مان وخمسمائة » ولش بهاء من أسرة مثقفة : 
کان جده لامه أو الفرج الشيرازى المحنبلى أحد أعلام الحنابلة » آلف كتاب الجواهر > فى 
ثلاين جلد » ولعله فى الفقه أو التفسير » وكات والدته حافظة تعرف التفسير » وقيل إا 
کانت تحفظ کتاب ال جواهر لوالدها . وکان حاله شرف الإسلام عبد الوهاب‌مدرساً » وعایه 
تفقه » ومح التفسيں »كا درس الحديث أيضا . وشغف بالوعظ منذ صغره » واشتغل به . 
قال أب الحسن : حفظنی حالی بجلس وعظ » وعمری یومئذ عشر سنین » ثم نصب لی کرسیا 
فى داره » وأحضر لى جماعة » وقال : تکام » قتكلمت › فیک . وکان يذكر هذا الجاس وهو 
أبن تسعين سنة » وظل هذا الاس الأول عالقا بذهنه » لا ينمحى فقد كان بطىء النسيان »› 
ولعل مقدرته فى 'الوعظ » وجودة رأبه » ودهاءه » مهدتأمامه السبيل الاتصال بنور الدن 
جود » ملك الشام » وليل قته » وتقديره » حى‌اختاره رسولا إلى بغداد» سنة أربم‌وستين. 
وقد ظفر بحسن التقدير » فخلعم عليه خلعة سوداء كان يليسما فى الأعياد » وهناك مع 
الحدیث » ووعظ تجامع‌المنصور » ثم عاد إلىدمشق » وائتقل إلى مصر » فى عبد الك الصاح 
طلائم بن رزيك ؛ ولا يذكر التارخ سيب انتقاله إلى مصر » ولكن صانه بنور الدين تجملنا 
نرجح أن سيب هذا الانتقال سيامى » وأن نور الدبن أراد أن بحعله » وهو كبير الثقة فيه » 
عينا له مصر » ولا سما آن طلائع كان يريد أن يعقد بين مصر ونور الدين اتفاقا » يتحدان 
به على مواجمة الصليبيين وحربم فى وقت واحد معأ »> وبظبر أن الصلة قد تولقت بين 
الوزير والواعظ » فروى أو امسن إعض شعر طلائع.ء وكان ينشد عل المنبر من شعره 
ما بصايح الاستشاد به » كقول : 

مشيبك قد نضا صبغ الشباب وحل الباز فى وكر الغراب 


(#) مراجمه : »١‏ انمج الأحد ۲ :م . ۲ اسوم الزاهرة »٣« . ١۸۳١١. ١‏ فيل 
الروشتین س ۴۰ . ٠۲١‏ مط القرنزى ٠٠١ . ۸١ : ٤‏ السلوك ۱ : ۰۳و۹۷ . ٠٠١‏ وفيات‌الأميان: 
۱ ووو ,۷ء سل امار ۱ : ۲۴۷ ده الكت العصرية ٠۲١‏ 
و ۲۳ و ه٦‏ . د۹ الروضتين ۲ : ۷ه و ۸ه و١١۹٠‏ .١١٠٠ء‏ الريدة الطبوعة ص ۱۸١‏ . 
۵ ۰۱۱ هرات الذعب ۲ : ۲۲ . ۲۵٠۱ء‏ الکامل فی التاریج ۱۱ : ۱١۹‏ . 


۲ س 
تنام » ومقلة الحدثان يقظى وما ناب النوائب عنك لاب 
وكيف بقاء عمرك وهو كز وقد أفقت مله للا حساب 

بل قد استطا غ أن تتوثتق الصلة ينهو بين كبار أركان الدولة الفاطمية:لدرجة أنا وؤ امة 
انى دبرت بعد أن أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية » والنى فكر فما ا لۇ تمرون أن 
يقضوا على صلاح الدين » وأن بعيدوا دول الفاطمیین _ کان ابن نجا أحد أركانها . وف 
اأوقت نفسه كانت صاته شديدة الوثاقة بصلاح الدين » وزاد من واقتها وشدتما أنه وشى 
لصلاح الدين بنباً هذه المؤامرة » فاستطاع السلطان أنيقضىعلبها » وصار بذلك مدينا لابن 
بجا بالثىء الكثير من سلطانه » فقر به إايه وصار له عنده وجاهة عظيمة + ومكانة متازة . 
وکان صلاح الدین يميه عمرہ بن العاص » لا لمسه فيه : من الدهاء » ويعمل برأيه › 
ویکاتبه ذا غاب » وحضر مجلس وعظه هو وأولاده : وما فتح السلطان بيت المقدس 
كان معه ؛ وفى أول جمعة أقيمت فيه إعد الفتح صب له كرسى » فوقف عليه بعد الصلاة ء 
بعظ فى هذا اليوم المشمود . وبظهر أن الحياة قد طابت له فى مصر ء فلم يكر فى المودة إلى 
دمشق » بل يذ كر العباد أنه أرسل إلى صلاح الدين رسالة يشوقه فا إلى مصر ٠‏ ويذكر له 
ما امتاز به هذا الباد : من طبيعة ساحرة » وما فيه : من آثار رائعة » وأورد فى كتابه ما دل 
به عل فضياته : من الذيات : والأخبار + والأداب » والاثار . 

وكان ابن جا يعظ نجامع القرافة بمصر » واا أنشأً الصا مسجده حارج باب زويله 
استمر جلوس زین الدین الواعظ به » وحضور الصاح إلبه . وقد وصف وعظه الماد 
الأصفمانى » فتال : , هو ذو لمجة ف الوعظ فصيحة : وهجة الفضل ”حيحة ٠‏ وقبول من 
القلوب » وفصول فى فصل الخطاب الخطوب » . وذكر صاحب شذرات الذهب أنه كان 
إعظ بالعربية وغيرها . ولت أدرى المقصود بير الدر ية ء أهى العامية » أم الركية ء 
أم لغة أخرى . 

وعماينينىالإشارة اليه أن وعظه لحل بينه وبين الاستمتاع عباهج الحياة : وحبه للال. 
وقد أغدق عليه السلطان صلاح الدين الال والإقطاعات » حى اجتمع عنده مال كثير > 
وجوار مترفات غالیات الأن ومدو أنه کان عب مظاهر الفشامة والعظمة . فكان يسمل 
فى داره من الاطعمة ما لايعمل فى دور الملوك » ومدله سياط بؤكل عليه . ولعل هسذا 


AY —‏ — 
الكرم هو اذى بدد هذه الأروة الكبيرة ».ومزق أمواله حتی قال مۇرخوه : إنه مات 
فقيراً » كفنه بعض أععابه . 

ولم بمنعه وعظه أيضاً من أن تأ ججالنافسة بينه وبين واعظ آخر هو الطوسى » فكانت 
تجری ينما أقذع الخصومات . 

کان الوعظ أعظم ما شر به ابن جا . ولکنه کان بفسر القرآن »> ویروی المحدیث » 
وھما بنبو عان یتک عابما الواءظ » ليسكسب كلام القبول » ویثر تأثیرا قویا فى تفوس 
سامعیه » ولیتخذ منہما أدلته و راهینه . وقد مع منه الحديت جاعة كبيرة + نهم الحافظ 
عبد الغنى المقدسى » وأجاز للمنذرى وغيره. 

وعد حباة طويلة أربت على التسعين » تون ان تجا ء يوم الاربعاء > ثامن رمضان » 
سنة تسع وتسعين وخسمائة بمصر . 


۹ س 
سبط این الجر زی )«( 


يوسف بن قزأوغل » وأمهرا عة بنت الشيح جال‌الدين آی الفرج بن الجوزى الواءعظ 
ببغداد“ » ولد سنة ۲ه ه» ببغداد ونشأ ما » تحت کنف جده . درس‌الفقه » والتفسير » 
والحدیث والتارجخ » والادب > وكان مغرط اإذكاء سريع الخاطر » اجتمع له من الأسياب 
ما هيأه لآن وشغل مكانة عظيمة فى الوعظ » فإنه فطلا عن علبه الغزير» وذكائه الحادء 
كان حسن الصورة » طيب‌الصوت » طلق الو جه » دانم اليشر » حسن الجالسة » مايمالحاورة 
كى ا لمكا يات الحسنة » ويذشد الاشعار الليحة . . ذش فى بيئة وعظ » أب ما . فأحب 
أن يسير على سننها . اشتغل بالوعظ ف بغداد » ويظبر أنه وفق ف ذلك » منذ رغب أن 
ينض بإرشاد الناس ووعظہم » غير أنه لإ يقم فى وطنه بغداد » بل غادرها إلى الشام » فى 
أول سنة ستائة ولا يبلغ العشرين من عمره » ولست أدرى الأسباب التى لته على مغادرة 
أهله ووطنه » وان يستطيع أن يبق فی بغداد » لیعظ مکان جد » الذی توفی سنة ۵۹۷ ھ . 
ومۇرخوه لا يذکرون عن أسباب رحاته شيثاً . 


أخذ يوسف يتنقل فى البلاد » بعد ترك بغداد ؛ وكان بعقد مالس الوعظ فى البلاد الى 
يتزل بها . قال . « م قدمت الموصل ؛ وجاست ا ؛ وحصل لى القبول التام ؛ حيث إن 
الناس كانوا ينامون ليلة ا مجلس فى ال جامع ؛ من كارة اازحام م قسدم حران » وحلب » 
وبيت المقدس ؛ ودمشق ؛ ورزق التوفيق فى مواعظة بدمشق » قال : « وحضر سى بحامع 
دمشق فى سنه عشر وستائة القضاة ؛ والاشراف وال عيان » والماك المعظم عيسى بن العادل 
رحه اله » وشبوخنا : جال الدبن الحصيرى » وتاج الدين الكندى » والقاضی شس الدن 


(۱) راجم وفیات الأمیان + ۱ ص ۲۷۹ . 

(#) مراجعه : )١(‏ الوم الزاهرة ۷ : ۳١‏ » وينقل عله كيرا .(؟) السلوك ١‏ ۲۴۳۴۳٠و١ء٠٤.‏ 
(۳) عات الشافعية ۰ : ۹۸ . (4) ذل الروضتین س2۸ و۹٤‏ و۷ هو ۹هو 1۹و۰ او۷ ۱۰و۱۹ . 
)١(‏ الفواةد النبية س١٠٠۲.‏ (1) البدابة والنباية 1۴ .٠١۹٤‏ (۷) معجم اأطبوعات‌اسركيس :١‏ 1۷ . 
(۸) مفتاح اأسعادة ۲١۸ : ١‏ . ر4) مراة الزمان . )٠١(‏ وفات الأعبان ۳ . ( 0 دیوان 
ابن عثین ص ۲۲۹و۲۲۷ . (۱۲) تاج التراجم س )١۴( , 1١‏ اضر فی أخبار البدر ۳ : ۹۹۷ . 
)١٤(‏ أعلام الأخبار س۴۷ . )٠٠(‏ شذرات الذحب )١١( . ٠٠١ : ١‏ المنيج الأحد ۲ : ٠٠١‏ . 


۳40 س 
ان الشيرازى » والقاضى شس الدين بن سنى الدولة » وكان مجلا عظما احتوى على عشرة 
آلاف وزيادة » . وقد وصف صاحب ذيل الروضتين بجالس وعظ السبط » فقال : 

انمت بجالس الوعظ الى للد كور من اسن الدنىا » ولذاتما » فكأن أله قد جع له 
حسن الصورة » وطيب الصوت » وظرافة الشمائل فى الإبراد » والجوابإات »› واللباس » 
وساثر الحرکات » فکان پزدحم فی تجلسه ما لا محصی من الاق رجالا ونساء‌والنساء معزل 
عن الرجال › فى جامع دمشق » وجامع ال جبل » حضرت مجالسه صغرى وكبرى فى الو ضعين 
مرارآًء وكان لا يفارق أحد مجاسه إذا انفض » إلا وشوقه مستمر إلى عودته فى الأسبوع 
الاخر » فإنه كان بجلس كل سيت » وتدسط السجادات والحصر والبسط ء ف كل المواضع 
القريبة من المئبر ما بينه وبين القبة » فى يوم اجمعة > ويبيت الناس ليلة كل سبت حلقا : 
يقرءون القرآن بالشموع » كل ذاك فرحا باجاس » مسابقة إلى الأماكن وعادة . الدمشقيين 
التفرج فى أيام الست » ويبطاون عن أشغالحم بالمدينة » وينقطعون فى إسأتيبم > وکانوا 
لا بغو تون حضور الجاس » شم ينصرفون عنه › إلى فرجېم » فلا بنقضی يومېم إلا بالنذا كر 
لا فيه من الحاسن » وإنشاد الاشعار » والتحدث مسل فیه » أو تاب » وراد ماکان فيه : 
من سؤال » وجواب » ول يرل على ذلك مدة سنين » ثم اقتصر علالجلس فىالاشبر الثلاثة : 
رجب » وشعبان » ورمضان » کل ست » فانقطع بزل عند تربته با جبل » إلى أن توف سنة 
أدبع وسين وستائة ٩‏ . 

ظل سبط ابن ال جوزى إذا أ كش من نصف قرن بعظ الناس » وكان لوعظه أثره فى 
نوس سامعیه » فکا نوا عحتملون فى سبيله مشقة النوم بالمسجد »کی يظفروا! كان يستمعون 
فيه إلى الوعظ »وكان يتكر على أرباب الدولة مايقترفونه من الام » وعلى الفساق ماياًتو نه 
من المننكرات » وكان صوته الرطب يوئر فى سامعيه » فيقبلون إليه تائبين عن المعاصى 
الام » وما بلحظ أن من کان يتوب عل بد السبط يقدم إليه جزءآ من شعره ‏ ولست 
أدرى سر ذلك اللبم إلا ماقد يكون من رغبة التائبين فىأن بجحعلوا من شعو رم مجتمعة قيوداً 
لافراس تحاهد فى سبيل الله » وقد هيأ من بعضبا سبط ابن الجوزى للامائة شكال . 

ولم یکن سبط ابن الجوزی من برغبون ف إثارة الفتنةءاختصمت جاعة فى أهما أفضلى . 


دس 


. 1۹ راجغ اذيل الروضتی ص‎ )۲( . >٩ ذيل الروضتبن ص‎ )١( 


۳۹ 


أو بكر أو على ؟ فألؤه وهو على منبر الوعظ فأجامم : أفضام ما مق كانت أ ته تحته » 
فضی کل فر یق منہما ینتصر لن بفضلهءفقال فریق أ بکر : آفضاہما بو بكر لان ابنته كانت 
تحت رسول الته . وقال فريق على : أفضلهما على لان ابنة رسول الله كانت تحته . ومهذه 
الإجابة الحتملة ر يوقع الشجار بين الفريقين . 
والظاهر أن سبط ابن الجوزى كان بعتمد على إشارته المؤثرة » فضلا عن طلاقة لسانه 
وحلاوة سانه » بل قد یعتمد علن هذه‌الإشارات وحدها إذ كان فى الظروف الحطة 
ما يساعد على فم الراد بهذه الاشارة وحدها» قالوا : كان يطلع على المئير فى بعض الا يام 
وعحدق الناس اليه » ويفتحب ؛ ويبكى » ويبكى الئاس معه » و يفتلون أنفسهم » ويذهب هاا 
على وجهه » ويذهب الناس من سه وم سکاری حیاری . وسثلف یوم عاشوراء أنیذ كر 
للناس شيت من مقتل الحسين » فصعد امبر » وجلس طويلاء لا يتكلم» ثم وضع ا لمنديل على 
وجهه » وبکی شدیداً » ٣م‏ نشا یقول » وهو یکی ؛ 
ويل لمن شفہ __ اوه خصاؤه والص - ورف فشر الخلاتق نفخ 
لا بد أن رد القيامة فاط م وقيصہا دم الح ين ملطح 
م زل عن ا مئر »وهو ییک . 
وما حفظه التاريخ له من بجالس وعظه المؤثرة أن الماك الكامل لا لم القدس للف رج 
نقفرت قلوب الرعيةء وجاس الحافظ شس الدين امع دمشق»وذكر فضاثل بيت المقدس ؛ 
وحرن الناس عل استيلاء الفر ج عليه » وبشع القول فى هذا الفصل » فاجتمع فى ذلك 
ا مجلس ما لا عمى عدده » من الناس » وعلت أصواتيم بالصراخ > واشتد بکاؤم وأنشد 
الحافظ قصيدة» أ اتبا لا مائة بيت » منها : 
على قبسة المحراج والصخرة الى تفاخر ماف الأرض من ترات 
مدارس آیات خلت من 7 _-لاوة ومنزل وحى مقفر اله __رصات 
فلم بر بدمشق أ كثر بكاء من ذلك اليوم “١‏ . وقد سق أن رأينا المعظم عیسی پرسل 
إليه» ليحرض الناس على الجهاد » بعد أن أخذ الفر ج دمياط . 


. ۳۳ ص‎ ٤< السلوك‎ )١( 


— ۹۷ 


وبرغم کثزۃ مجالس سبط انا جوزی لم أر له إلا بعض جل › ذكرها صاحب طبقات 
الشافعية حين قال : دخل على الساطان الماك الاشرف الشيخ شس الدين سبط ابن الجوزى» 
وان واعظ الزمان : وكان له قبول عظ . . . . . فناوله اللطان مقاصد الصلاة » وهو 
كتاب ألفه عزالدين ن عبد السلام . وقال : اقرأها . فقرأها بين يديه واستحسنما » وقال : 
ل يصنف أحد مشلا ء ۽ فقال له : طرز ملسك الاتی بذكرها » وحرض الناس علبيا . فلياجاء 
معاد صعد ا مئر » ومد اله » وأثنى عليه » وصلى على بيه صلى اله عليه وسل : و 
اعلموا أن أفضل العبادات البدنية الصلاة »> وهى صلة بين‌العبد وريه . فعليك ا الصلاة 
تصنيف أبن عبد السلام » فامعوها» وعوها » واحفظوها » وعلموها أولاد ٤‏ ومن لعز 

وأغلب ظنى آن بجالس وعظه كانت على هذا الفسق : مرسلة لا جع فبها» ولا تكلف > 
بزينما السولة والتدفق . 

هذا» ولم یکن سبط این الجوزی ری الترهب فى الحياة » أو النفور من‌السلطان»فزوج »> 
واستقبل الاوك » وأرباب المناصب زارين » وبلغ عند الك المعظم عيسى ماز له سامية » واعله 
کان ری حب هولاء له وسعمهم إليه ما يسل عليه آن يبلغ أهدافهءمن الوعظ والإرشاد؛ 
فتصلعالرأس» ویصلح بصلا حيتها الجسد كله . ولذا كان له جاه عر يض عند الاوك والعوام » 
عحيا حياة طيبة » ولکنه کان مقتصداً فى ملابسه . 

وکان نعاحه ی الو عظ بتطلب منه اطلاعا واسعاً » ومواظبة عل القراءة والدرس » ى 
يستطیح أن يتخذ من هذا المعين الفياض مورداً بحيب به عما يو جه إليه منأسثلة » ويبوعا 
لستق نه أمثلته وماذجه » وقد أمرت هذه القراءة الدابمة والاطلاع الستمر »> فضلا عن 
نجاحه فى الو عظ » كتباً منها تفسير فى قسعة وعشرين جلدآ» وشرح ال جامع الكبير فى فقه 
الحنفية ‏ کا جع ادا فى مناقب أىءحنيفة > وكتب منتى السول فى سيرة ارسول . وکتاب 
الوامع فى أحاديت الختصر وال جاع ؛ وله أبضاً كتاب مرآة الزمان فى التارخ » ابتدأه من 
أول الزمان إلى أوائل سنة ع ه٠‏ ء الى توفي فما . قال صلاح الدين الصفدى : : آنا من حسده' 
على هذه التسمية » فإسها لائقة بالتار يخ ء كأن الناظر فى اتاربخ يعاين من ذكر فيه من مرآة : 


. طبقات الشانمية < ۵ س۹۸‎ )١( 


۴۹۸ س 


ولم بکن حتاجا إلى الاطلاع الغز رلجالس وعظه سب » ولكن لیفید طلبته » فقد کان 
مدرسا بالمدرسة العرية الر انية » التى اها عر ألدين أيبك المعظمى »› أستاذ دار المعظم › 
ودرس أيضا بالشبلبة الى بال جبل ؛ وفوض إليه أمر البدرية الى تقع يومثذ تاهما » فاتخذ 
ہا مسکنه إلى أن مات »› وحضر جنازته عالم ءظم : سلطان البلد » من دونه » وقام مقامه 
فى الندريس بالعزية ابنه عبد العز بز » الذى تشقف على أبيه » وأخذ عنه . 
ولست أدرى ما الذى ل يعجب ابن عنين من سبط ابن الجوزى حى هجاه » ولد 
قرات هجاءه » فلم أر شیا معينا يو جه أبن عنين إليه » سوى قوله فيه » وقد خرج حاجاء 
فرماه المجين عند مسجد القدم » فرجح ولم حج ذلك العام » فقال اين عنين : 
إذا ما ذم فعل النوق بوما فى شاكر فعل التاق 
أراد الته بالحجاج خيرا فط عنم أهل الفاق 
مهو هنا برمبه بالنقاق › ولعله أخذ عليه ما أخذه يعض أهل عصره عليه : من تحوله 
عن مذهب ابن جنبل إلى مذهب أبى حنيفة » ليستدعى بذلك عطف المعظم عليه »> وكان 
المعظم حنفيا. ومن تقربه إلى الوك وأرباب الدولة . وقد بينا مذهب السبط فى ذلك » 
وأنه يرى التقرب من أولى الامر وسيلة لنجاح مهمته » ولوس شىء يستحق الرد عليه فى 
هجاء أبن عنين غير هذه التبمة . 


عز الدين بن عبد السلام © 


لا نريد أن نتعرض للنواحى الغتلفة هذه الشخحصية القوية الممتازة »> وحسى أن 
أتعرض منه لناحية خطابته » اتی أعاته عل البو غ فيبا عم غربر بمختاف علوم عصره » 
وجرأة نی قول التق لا تخشی أن نطق به »> حى ولو تعرض لغضب الساطان وسخطه » 
و[خلاص فا يقول» ومان ما يدعو إليه » ولل فى دمشق سنة ۳۷ ه خطابة جامعبا 
الأموى والامامة فيه . قال أبو شامة أحد تلامذته : «وكان أحق الناس بالتطابة والإمامةء 
,وقد استن فی خطابته سنا : متا أنه لم حب السجع فى خطا بت » بل أرسابا إرسالا» ومنبا 
أنه اجتنب الثناء على الاوك » واستعاض عن ذلك بالدعاء لمحم  »‏ أنه أبطل دي السيف 
على المن . 


(#) راج ص ٠١۲‏ من لتاب الياة القلية فقمها ذکر مراجمه وحدیٹ عله . 


— ۳۹4 


وكان عز الد ن كسبط ابن ال جوزى متصلا ملوك الأسرة امالك » رأسلوه» وأحبوا 
لقاءه »> واستشاروه » واستنصحوه » واتخضذ هو من هذه الصلة وسيلة لصلاح الشعب » 
والهوض » بأخلاقه » وإصلاح الاداة السياسية . مرض الاشرف موسى » فأرسل إليه 
يستزيره ء ناء إليه » فلا استنصحه الاشرف نصحه العز بأن يولى وجه » ویكرس جېوده 
على حرب التتار » لا على حرب أخيه الكامل » وكانت جفوة قد حدثت بييما » فقبل 
الأشرف نصيحته » ولا استزاده طلب منه العز أن يرسل إلى نوابه حرم عليهم شرب الفرء 
والفسق » وفرض ضراب على المسلبين » فأطاع مره . م أمم له الأشرف بالف دينار › 
فردها قائلا : هذه اجتهاعة ته لا أ كدرها بشىء من أمور الدنيا . ولم تمنعه صاته باللوك أن 
يجهر باق » وينقد تصرفم » إن حادوا ع الحق والطريق المستقي» حدت أن الصا 
إسماعيل لما ملك دمشق صالل الف رج على أن يساعدوه على الصاح أيوب سلطان مصر » 
ويسلم لمم صيدا والشقيف وغير ذلك من حصون المسلبين » ودخل الفر ج دمشق لشراء 
السلاح كى يقاتلوا به عباد الته المؤمنين »> فشق ذلك على الشخ مشقة عظيمة وعلى الندينين 
من بائعى ااسلاح » واستفتوا الشيخ ف بيع الفر ج السلاح »› فقال : بحرم علي البيع فم 
i‏ متحققون أنم ډشترو ته . لقاتلوا به [خوانك المسلمين . ويظير أن عز ادبن قد أثاره 
هذا الامیء فنال مز الصاح [ماعیل » ولم یدع له » ودعا بعدفراغه من‌الطبتین » وقبل لر وله 
من‌المئسرء بقوله : «اللبم أرم هذه الامة أسرا رشدا» تعزفيهوليك» وتذلفه عدوك» ويعمل 
فيه بطاعتك» وينبى فيه عن معصيتك » . والناس ييتهلون بالأمين والدعاء المسلمين » بالنصر 
عل أعداء اه الملحدين . قأخبر السلطان أعو'نه بذاك » فأصدرأمره بعزل الشيخ واعتقاله» 
فب مدة معتقلا » م أطلفه على أن يغادر بلاده »> هرج عبد العزيز من دمشق ٠‏ ثم بدا 
الصا إسماعيل أن يعيده ؛ فأرسل خافه رسولا أخذ يسوسه » وياين له القول » ويقول له : 
بيئك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان » وتقبل يده »> 
لا غر , فقال له : واه يامسكين ما أرضاه أن يقبل يدى » فضلا أن أقبل يده . ومضى إلى 
مص » فقدمها سنة 4 ۹ه : فتلقاه الصالم أيرب عدو الصاح إسماعيل » خير لقاء وأ كرمه > 
وولاه خطابة جامع مرو بن العاص > والقضاء بمصر » وبالوجه القبلى » فقام بمنصبه أتم 
قيام » وتمكن من الامر بالمعروف والنى عن المنكر + لا عخشى فى الته لومة لام > وكان 


سد ۰ء مس 


حينا يسلك فى الإرشاد طربقا عنيفا . قال تلميذه الباجى : طلع شيخنا عرز الدين مرة إلى 
السلطان » فى يوم عيد » إلى القلعة » فشاهد العسكر مصطفين بن يديه » وجلس المملك : 
وما السلطان فيه يوم العيد من الابمة » وقد خرج على قومه فىزينته » وأخذت الأمراء تقبل 
اللارض بين يدى الساطان » فالتفت الشيخ إلى السلطان » وناداه : يا أيوب » ما حجتك 
عند الله إذا قال لك : أل آبوىء لك ملك مصر »م تييح الئور ؟ فقال : هل جرى هذا ؟ 
فقال ؛ نم . الحالة الفلائية يباع فما الخور وغيرها من المندكرات » وأنت تتقلب فى نعمة 
هذه المماسكة . يناديه كذلك بأعلى صوت » والعساكر وأقفون . فقال : يا سيدى» هذا أنا 
ما عبلته » هذا من زمان أن . فقال : أنت من الإذن يقولون : إا وجدنا أباءثا على أمة ؟ 
فرسم الساطان بإبطال تلك المانة . وحدت أن أستاذ دار المالم عبد إلى مسجد إمصر ء 
فعمل على ظهره ناء لطبل عانة » وظلت تضرب هنالك » فلا ثبت هذا عند الشيخ عزالدين 
أمر هدم ذلك البناء » ومضى بجماعته وهدمه وعلم أن الساطان والوزير ضبان > فعزل 
نفسه عن القضاء » وعظم ذلك على السلطان » وقيل له : اعزله عن الخطابة » وإلا شنع عليك 
على ا مئر » کا فعل فى دمشقق » فعزله . 

فصن ذا أمام شخصية واثقة بنفسما » تعتقد أن عاما رسالة بجحب أن دما » ولا تريد 
أن تفرط ىشىء منحقوقبا » جرثة لا خش صولة سلطان » ولا تضكر فى عاقبة ما تقا م عليه 
إذا آمنت به . وكل هذه الصفات بب أن تكسو الطاب صفة الوضوح والقوة والصراحة 
وک كنا نود أن لو بقيت لنا آثار العز الطابية » لتتكشف لنا ما كان يدور فى مجحتييم هذا 
امصر : من اتجاهات أجتاعية » واقنصادية » وكيف صب عرالدين نفسه » لإصلاح الفاسد 
مها وتقو م اعوج » ولم برو مۇرخوه آنه جع لنفسه دیوان طب » ما لی ميل إلى أنه 
کان پر جل خطبته » وبمضی ہا مرسلا ؛ لا یتقید بسجع › ولا زعنی برخوف » وافته بنقسه 
هى الى دفعته إلى أن عخرج عما ألفه أهل عصره ء من ال جرى وراء السجم » واتخاذ ابن نباتة 
الفارق مثلا بقتدی به » ویتخذه نموذجا و[ماما . 

وما لا ریب فيه أن عر الدن کان فصيح اللسان . رف تفوس سامعيه » فينقادون له 
وإعماون بإشارته » ويحمع حوله القلوب » وكان ذه الحطابة إلى جانب علمه أثرها فى 
حب الناس له » ولام به » ولقوة البيان فعل السحر فى النفوس » ولمذا ذكر مؤرخوه 


سنت | +ع سند 


أنه لما مزت جنازته تحت القلمة » وشاهد ا للك الظاهر برس كثرة,الخلق. الذي معبا » قال 
لبعض خواصه : اليوم استقر أهرى فى املك » لان هذا الشيخ لو كان قال للناس : اخرجوا 
عليه » لاتزع الك مى 

وإن الق ليدفعى إلى أن أقرر أن ما بق لنا من خحطب هذا العصر ف العرية ضعيف 
إلى جانب ما قرأته من خطبتين أعلن بأوما الباا أوربان ألا 11 Urban‏ بده الحزوب 
المليبية » وخطب الثانية سان برنار » بعد أن سقطت الرها فى أيدى المسلمين . 

فى السادس والعشرین من توف سنة ۱.۹۵ م ۲ ۰ وی ڪر میادین کلیرمو ن 
Clermont‏ « بغر سا اجتمع الناس من کل فج عميتق » ليستمعوا فى شوق ولمفة ل الخحطاب 
الذى أزمع أوربان الثانى أن يلقيه فيم . وضعد البابا على منصة أقيمت له » ووقف إلىجانه 
بطرس الراهب الذى أخذ بحدث جهور السامعين عا شمده : من تد نيس الاما كن القدسة 
ست المقدس » وما يقاسيه زوار هذه الاماكن : من العذاب والن کال » تحت حك شعب 
لايۇمن الله » وما رآه من“ مسیحیین یقادون عبیدا فی الاغلال » مصفدین فی النیر کال ہام » 
وآحرین مهم لایسمح ۵م بان عیوا قب لهم إلا ذا سلہم ظا موم مابملکون . وبينا کان 
بص ما يلاقيه المسيحون من الشقاء والذل »کان وجهه کدرا مذعورآ» وصو هه تخنقه 
الععرات . هة فلما تم حديثه وقف البابا » وقال : لقدمعتم ماقصه علیکم مبعوت مسيحي الشرق؛ 
غدثك عن الحظ التمس لبيت القدس » وشعب انه » وكيف اضطرت مدينة ملك الوك 
آن تخضع لعبدة الاوثان . لقد شر الكفر المنتصر ظلمته قوق أغنى بقاع آسيا » وصارت 
أنطاكية ونيقية من المدن الإسلامية > وإن فبائل الترلك الرابرة قد ركزوا أعلامهم عل 

شواطیء ادنیل » جددون منبا العا المسیحی ¢ وإذا ل يسلح اله نفسه آبناءه » ووقف 
نصر هؤلاء القوم فأى بلاد وأى ملك تستطيع أن تغلق أبواب الغرب فى وجوههم . 

إن فضلاء الناس الذين باركهم إلمنا يثنوت» ويرژحون ء تحت قل أعظر الإمانات 
اممجلة» وأحط أنواع الظل . وإن الشعب الختار ليحتمل المظالم أ إهيمنة . . وإن غضب العرب 
الكافر ل حارم العذراء ولا الكهنة . لقد أنقلوا بالحديد دى المرضى والعجزة »> وانتزغوا 
أطفالا من صدور أمهاتيم ٠‏ فنسوا عند الرابرة اسم الته الح . والمثاوى الى نشت لنستقبل 
الفقراء من حجاج الاماكن المقدسة ضمت تحت ستفها شعباً كافراً. 


The Crucades by Barker P. 12. () 


س اه ست 

ھا اشد سنا » أی أطفالی وأبنائی » تعن الذین نعيش ف یام النکبات ٠‏ اجئنا فی هذ 
اقرف الحروم من رحمسسة الله » رى بس المدينة المقدسة » أو نظل نحن فى سلام ينا 
هى ساقطة فى أبدى أعداثما ؟ الس الموت فالقتال أفضل من أن نتحمل هذا المشد الخيف ؟ 
فلنبلك جميعا على طاتا الى أثارت غضب الرب . فلنبك » ولكن لا على أن تكون 
دموعناكيذور قذف بها فوق الرمال . إن المرب المقدسة ستشتعل من حرارة وتنا » وإن 
حب إخواننا سيدفعنا إلى ا عارك » وسيكون أقوى من الموت نفسه فى مهاجمة أعداء المسحين . 


,أيها احار بون الذين تصغون إلى [نك تبحثون بلا انقطاع عن أسباب تشبون ما نيران 
الحروب » هنثوا ألفسك » فبذه حرب مشروعة » لقد دنت الساعة الى ترهنون فما على أن 
الشجاعة الحقة تمل نفوسك » وآن أن تتكفروا عا ارتكيتم من قسوة وانتصارات دسا 
الظل ٤‏ أت تتم الدين طالما نشرتم الرعب فی نفوس بى وظنک » وبعتم أذرعك بأضس الانمان 
اعات بے . هيا » دافعوا عن بيت إسرائيل . 

ليس هدفنا أن تأخذ بالثأر لإهانات لقت الخلوقين » ولكنا إهانات لقت الذات 
الحالدة » ولا أن تباج مدينة أو قصراً» ولكن أن نستولى على الاماكن المقدسة » si}‏ 
إذا انتصرتم فيركة السماء ومالك آسیا انصیبک » و[ذا سقطتم فسکون لک شرف الموت 
حيث مات المسيح . 

لا مسكك فى أوطانك ميول جبانة » ولاإحساسات دنسة » ياجند اله » لا تستمعرا إلا 
إلى أنين صبيون » وافصموا كل صلاتالارض » وتذكروا دانما قول المسيح : من بحب أباه 
وآمه أ کثر می » لیس جدیرا نى » وأى امرىء جر » من أجل بيته أوماله » 'سيكافاً مائة 
ضعف » وسينال الحياة الخالدة . 

( وهنا ملت الجاسة قالوب السامعين » وأخذت أرجاء المكان تتجاوب بقوطمم : تاك 
إدارة اه . وعندما عاد الهدوء استمر ابابا قانلا : 


إن ترون هنا تحقيق الوعد الإهمى . لقد أعلن عيسى أنه سيكون. بين تلاميذه إذا 
اجتمعوا من أجل . أجل إن منقذ العام الان بين » وهو الدی وی لیک تلك الجلة الى 
”عتا الساعة منك » فلنىكن تلك فى:الحرب صيحتك » المنبثة محضرة ربك بین . إن عسی 
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نفسه قد نشر » ویقدم لک صلیبه i‏ فليكن الصليب شعار تلف الشعوب » وأحماوه عل 
آکتافک » وفوق صدورم ٤‏ وليضيء على لاح » وفوق أعلا ۰ک ولیکن ضامن نصرک 
أو غاراستشپاد ٤‏ وسوف یدک رک دانم أن عیسی قدماتمن أجل « وأنواجیک أن وتوا 
من جل ١‏ ., 

تلك كانت الخحطبة الأول ء انى اعلنت قيام امروب الصليبية » وقما نر ىكيف استطاع 
آن لا" خطبته بالدوافع المثيرة السامعيه » كى ينبضوا إلى أ كير حرب بين الإسلام والصلييين. 

فبدأً خطبته بان ما يددم ۾ أنفسيم من جوم أولئك الغراةمن المسلمين «الذين تصبوا 
أعلامہم فوق شواطيء الدردنيل » وصارت آورا لا جد قوة على صد جو ميم ء فإذا ل 
يتضافروا على حرم وقعوا فريسة فى يديم . 

ثم أثار خوتيم على ما أصاب [خوانہم فی زمه : من ظلم» ونکال ء وصور لم الاطفال 
الصغار يازعون من صدور مهام ف قستوة وظلٍ : 

وهذان السيبان كافيان لأن يدفعا سامعيه إلى القتال » لان اموت فيه أفضل من تعمل 
هذه المشاهد المئلة . 

وفضلا عن ذلك يستغل البابا رغبتهم فى الفتال » وشغفہم به > قاراد ان پو جه هذه 
الرغبة إلى الناحية الى يريدها من حرب المسلبين » ثم يظبر طم أنه يسمو بهم عن أن يكون 
هدفبم الثأر لا ق الخاوقين ء من إهائة » وللكن الثأر لإهانات لحقت ربيم » وبمضى ميا 
حم عاقبة النصر » من ظفردنيوى وأخروى » حى إذا دعام جند الله وأمعيم تين صبيون › 
وذكرم بقول المسيح ء ثارت حاستهم » وفاضت عواطفبم » وأعلنوا استجابتهمارغبة البابا , 
وهنا يغتبط النطيب » ويسجل هذه الاستجابة » مثيراً عواطفيم قارة رى » بآن رم 
الآن بيهم » وأن عيسى قد نشر » ليقدم طم صليبه . 

تلك أفكار مثيرة دافعة ء استغاما ألابا أعظم استغلال . ولست أشك فى أن كثراً من 
الخطب الى صيغتبالعر بية فى ذلك العصر قد حوت كثيرآ من الثيرات والدوافع ء الى تقود 
العاطفة » وتدفع إلى الجهاد»وكان المسلمون ينقادون طا اعم الانقياد » فيمضون إلى الحرب 
جماعات جاعات » والكن هذه الطب لم تصل إلينا » ورا كان سيب ذلك أن قائلبا كانوا 
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من المغمورن > وف الشعر الذى قاله اهروى بعد سقوط بيت المقدس إلام بكثير من هذه 
المعانى » الى ألمت الخطب بالكثير من أمثا لما » ولا ريب . 


وهذه خطبة أخری» قيلت بعدسقوط الرها ف أیدیالمساين سنة ١٤ہ ٠۱٤١(۵‏ م) ۰ 
فی مدینة فزیلای رو ام ے۷ فر سا » ند اجغاع أقيل عليه المسیحیون من کل مکان » کا 
أقباوا على اجتاع كاير مونت منذ خمسين عام فاجتمع جم غفير من المراء والفرسان 
والقادة » والمامي » من جميع الطبقات » وأقيمت منصة كتلك » ظبر علا ملك فرلساء 
برتدى أخم ملابسه الملكية » ولل جانبه سان برنارد فى ملابس راهب فقير » فبعد أن 
حيتهما اناهير الحتشدة أعظم تحية » أخذ سان بر ارد وكان خطبباً مصتعا يتحدت عن أخذ 
المرب مدينة الرها » وعن المحرن النى عم الاما كن المقدسة لذلك » وعن الرعب اذى شل 
الانيا عند ما علمت أن ارب بدأ يفقد أرضه العزيرةء ثم قال : 


إنكم لتعلمون أننا نعيش فى عصر الجرمة والخراب » فأعداء الإنسانبة قد نشروا 
الفساد فی کل مکان » وأصبحنا لانرى إلا جام لايعاقب مرتكبوها » إن قوانين الوطن »> 
وقوانين الدين » لم بعد هما سيعارة على نروات‌النفوس » ولا سلطان على الأاشةياء . فأسرعرا 
يا من تصغون إلى » لتخففوا غضب السماء » ولا تطلبوا اارحمة بتمدات لاقيمة ها > ولا 
ترتدوا بعد الیوم لا دروعک . إن ضوضاء ااسلاح والاخطار ومتاعب الا دروب هى التوة 
الى یفرضما اله علیک : یا کفروا عن خمایاک باتتصارج عل الشرکین . وليكن إنقاذ 
الاما كن المقدسة هو الم النبيل لتو بتك . 

وهنا ثارت الجاسة فى نوس الجتمعين فقساطعوا الخطيب ٤ا‏ قوطع أوربان فى اجتاع 
کلیر مولت قوی : تلك إرادة الله » . ومضى الخطيب يقول : 

إذا أخبرتم أن عدواً لم دخل مدن وسلبم نساءم وفتیات دم : ودنس معادم « 
فن منم لا یطیر إلى سلاحه 5 أجل لقدحدثت هذه المصانب ومصائب أجل مناء فإن أبناء 


المسيح قد شتتتم أسياف ااشركين ؛ وإن البرابرة قد هدموا بيت اارب » وافتسمواميراله ؛ 
فاا تنتظرون [ذاً لإصلاح هذه ال ثم ۽ وللانتقام من تلك الإهانات ؟ أتتركون المش ركن 
بعیشون آمنین ؛ رغم ما قاموا به » من التخریب ۱ فکروا فی أن انتصارم سیکون مصسدر 
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ألم دام للاجيال المستقبلة » على مى العصور » وقد كلفنى اله الخالد أن أخبر؟ أنه سيعاقب 
أولئك الذن لا بردون أعداءه . أسرعوا إذاً إلى لحت > وليدفك الفضب الشريف إلى 
المعركة ؛ وليردد العام المسیحی قول النى : ويلى لمن لا عخضب سبفه بالدماء (. 

وفى هذه الخطبة يلق الخطيب سقوط المدينة فى أيدى المسلمين على كاهل سامعيه > 
وصور همم غضب أله شديداً عليهم » وأن من توبتبم هو الانتصار على أعدايم . “مينتقل 
إلى ما يثير فيم النخوة والشبامة » فصور هم سلب نساء إخوانمم » وقتياتهم » وتبديم بيت 
رمم » وبعث فييم الخاوفعلى مستقبل أبناتم من بعدم » وبمذانجح فى دفعهم للا روب . 
وما ياحظ أن تہمة الإشراك قد ری مہا كلا الطرفین صاحبه › وکانت۔سلاحا فی ید کل من 
الفريقين » يسوق ما الناس إلى الجهاد . 

وتری فى هاتين الخحطبتين الدافع الدينى قويا » وأن الخطيبين كنا من رجال الدين» وقد 
اصطبغت خطبتاهما بصبغة دينية ء ا كانت ا لحطب التى لشت بالعر ية يومئذ مصطبغة بذه 
الصبخة الدينية أيضاً . 
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أثر الحروب الصلمبية فى الدب العرنفى 


ترکت الحروب الصليبية الى دات زهاء قرنين آثاراً ظاهرة فى الادب ممصر والشامء 
تينما واضحة فما أنتجه الشعراء والكتاب . وينبغى أن تقول : فى صراحة إن هذه الأثار 
قامت عل أساس من لادب العرفالموروث » فقدعرف العربالحروب فال باهلية والإسلام ¢ 
وعرفوا حرب الروم منذ هاجموا بلادم فى صدر الإسلام ء ومنذ تاخمت بلاد الإسلام بلاد 
اروم » فإن غزو كل واحد منهما لصاحبه لم ينقطع فى عصر من العصور . ول يقصر الشعراء 
فی مجيد أطال هذه امروب » ووصف تلك الوقائع . وإذا فنحن واجدون لتلك المظاهر 
مشاه فى الادب العرن » الذى كان قبل عصر هذه الحروب > ولنکنه برغم أن أسس هذه 
امظاهر متأصلة فى الادب العرفى » فإن هذه الحروب تمتاز مظبرها الدينى » الذى طبعا 
بطایع عاص » وجعل النراع فا صراعا بین دینین » لا بین فریقین تنازعان أرضاء کا أن 
ضنخامة اليوش الى استخدمت فيا » وماععب هذه الحروب من جاتب الفرنج : من قسوةه 
وتدمير ؛ وإجلاء للاسلمين عن أرضبم » وطول المدة الى استغرقتها هذه الحروب » جعل 
نمه المظطاهر من البروز والوضوح وفيضان المظبر الديى علبا » ما ليس لما من ذلك كله 
فيا ساف ؛ قبل ذلك المصر . 

عرف الإسلام معركة عبورية » ومعارك سيف الدولة مع الروم » ولكنه لم يعرف 
فبا عرف مازر كمجازر القدس » وأنطا كية » ومعرة النعان » وكان الإسلام قويا بام كان 
باجم فى عصر الدولة المباسية ء فکان یمد » ويدفع العدو + ويتوغل فى أرضه » أما فى 
عمد هذه الحروب فقد كان الإسلام فى أوطما شيعا » وبلاده بجزأة » حطم قواها المدو 
واحدة واحدة » وطمع فى أن يستولى على كل هذه الرقعة الإسلامية » وانسر الإسلام » ثم 
أخذ يتمع » وبقوى » وإشتد ساعده » حى استعاد بلاده شرا شرا . 
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ومتاز الأدب الذى أوحت به هذه الحروب بالحاسة المتدفقة فى أرجائه » وحرارة 
الماطفة الى تبعث فى هذا الدب الحياة والقوة » وتدل على ما كان يعتمل فى تفوس الشسعراء 
يومئذ : من اضطرام نيران الام » لاغتصاب هذه اللأرض من المسلبين » ولا أصاب سكانما 
من تشريد + وذبح »ء وتقتيل . ويدلنا هذا اللأادب عل أن سكان مصر والشام پئسوا» 
برغم مور الزمن » وتطاول اللاعوام » هذه البلاد الى أغتصبا العدو منم » ولم يفقدوا 
الامل فى أنم سيستردون يوما ما فقدوه» ودنا على ذلك أن من كر أمدافالحكومات 
الى وليت البلاد يومثذ ال جباد فى سبيل اه ولإعداد القوة لاستنقاذ بلاد الإسلام س يد 
أعدائه » وقد تلون هذا الدب ألوانا شتى : بين حرن » وحسرة» وفرح » وبهجة » وبين 
تجرد للا بطال » وحث على التزال ٠‏ وبين قوة وإقدام » أو خوف وذعر› إلى غير ذلك 
من ألو ان العواطف رالاتفعالات » الى ألمت بالامة فى تلك العصور» وصورها الأدب 
وأقاها عل مى الدهور » وسنحاول أن نصبف هذه المظاهرالتى استخلصناها من زهاء سبعاثة 
من النصوص . 


| -استتجاد 


کان من الطبيعى أن يستنجد أهل الإسلام بعضهم ببعض » يطلبون العون » ويسألون 
المساعدة » رة هذا الخطر الدام » والعدو النقض بكل ما وى من قوة ؛ وآن ,رسل بعض 
موك الإسلام إلى بعض عىأن تتكاتف القوى » وتتحد امود » لاستخلاص الاد من يل 
أعدامما » وبق لناقدر وفير من‌هذا الادب الذىبطلب مديدا لعو نة » ويستنجد عن يعتقد آنبم 
سیسرعون إلى نجدته ۾ وکر هذا اللادب فی أوقاتا لمحن ای مرت صر والشام > وھماینضان 
بأعباء هذه اروب . روى صاحب النجوم الزاهرة آن الفرج بعد أن استولو! على بيت 
القدس » وأظبروا فيه ما أظهروا : من ضروب الوحشية » وألوان القسوة والجروت › 
خرج المستنفزون من دمشق » مع قاضببا :بن الدبن أ سعد المروى ء فوصاوا بعداد» 
وج روا فى الديوان » وقطعوا شعورم » واستغاثوا » وبكوا » وقام القاضى فى الديوان » 
وأوردکلاما آیکى الحاضرن» وأنشاً القاضى المروى قصيدة رة أولما : 

ومنا : وکیف تنام العین ملء جفونما ‏ عل هفوات آبقظت کل نام 
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وأخو انم بالشام يضحى مقيابم ظهورالمذا کی أو بطونالقشاعہ ٥‏ 
ومنہا: وكاد هر المستجن بطيبة ادى بأعل صوته : یال هاشم 

أرى أمتى لا يشرعون إلى اعدا رماحبم » والدين واهى الدعاتم 
ومنبا: وليتهم إذ لم يذودا ميبة عن الدين ضنوا غيرة بحارم 

وإذزهدوافالاجر إذحى الوغى فهلا أتوه رغبة فى الغناي > 
وفال آخر . 

أل الكفر بالإسسلام ضا يطول عليه الاين النحيب 

حق ضائح » وحى مباح وسيف قاطع > ودم صبيب 

وج من مسل أمسى سليبا ومسلبة ۵ا حرم سليسب 

وڳ من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب 

دم المازر فيه مم خلوق وتحريق المصاحف فيه طيب 

أمور لو تأمله طفل لطفل“ ف عوارضه اكيب 

أتسى المسلسات بسكل غر وعيش السامين إذا يطيب 

ما له والإسلام حسق ‏ يدافع عله شبان وشيب 

فقل لذوی البصاثر یت کانوا: أجيبوا القه »> وعسسك أجيبوا 
وقال الناس فى هذا المعنى عدة ماري (“ . 

ورأينا الاستنجاد ببغداد أيضا أيام الدولة الأيو ية فى مصر والشام » فرأيناصلاحالدين 

وهو عند عا الى كانت من أشد الممارك قسوة على المسامين ء يكتب إلى بداد رسالة بقل 
القاضى الفاضل يطلب متها العون » قأثلا : د ومن خير الفرنج أنبم الآن على عكاء بمدم 
البحر مرا كب أ كث عدة من أمواجه » وعخرج منه للمسلمين ما هو أ من أجاجه » وقد 
تعاضدت ملوك الكفر علىأنينمضوا إلييم من كل فرقةطائفة » و رسوا لمم من كل سلاح 
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شوك » فاذا قتل المسلمون واحدا فى الر » بعثوا ألفا عوضه فى البجر » فالزرع کش من 
الحصاد » والفرة أنمى من الجذاذ » وهذا العدو المقابل » قاتله اله » قد زر عليه من الخنادق 
دروعا متفنة » واستجن من الجنانات حصون حصينة » فصار عصوراً ومتمنعاء حاسراً 
ومتدرعا» مواصلا ومنقطعا » وعددم الم قد كاثرالقتل » ورقامم الغلب قد قطعت النصل» 
دة ماقطعها النصل » وأعحابنا قدأثرت فيم المدة اماو بلة » والكلف الثقيلة » فى استطاعتبم 
لا فى طاعتم » وف أحوامم ء لا فى شجاعتيم > وکل من يعرفہم يناشد الله فم المناشدة 
النبو بة ۽ فى الصحبة البدرية » اللبم إن تملك هذه العصابة » وبخلص الدعاء » و برجو عل ید 
سيدا أمير المؤمنين الإجابة . وقد حرم بابام . . . عليه وعليهم كل مباح » وأستخرج منبم 
کل مذخور › وأغلق دونهم الكنائس » وليس وألبسم ال مداد » وحك علمم ألا برالوا 
كذلك » أو يستخلصوا المقرة » فياعصبة تمد عليه السلام » اخلفه فى أمته يما تطمان به 
مضاجعه » ووفه الحقى فنا ء فانا والمسلمين عندك ودائعه » وما مثل الادم ةسه فى هذا 
القول إلاعالة عبد لو أآمكنه لوقف بالعتبات ضارعا » وقبل ترابہا خاشعا » وتاجاها بالقول 
صادعا » ولو رفت عنه العوائق هما جر ء وشاقه طبيب الإسلام بل مسيحه بالداء الذى 
خاس . . . ولولا أن فى التصريح > ما يعودعلى العدالة بالتجريح » لقال مايبكى العيون 
وينكى القاوب » ولكنه صار تسب »> منتظر لنصر الله تقب » قاتم من نقسه ما بجحب » 
رب إلى لا أملك إلا نى وهامى فى سبباك مبذولة » وأخى وقدها جرإليك #رة برجوها 
مقبولة » وولدى وقد بذلت لعدوك صفحات وجوهمم > وهان على حبوبك بمکروهی فیبم 
ومكروهيم » ونقف عند هذا الد » وله الام من قبل ومن إحد»  ٠‏ 

وما کتب به استنجادا , برجال أطراف المملكة الإسلامية كتاب جاء فيه : ٠‏ والمرجو 
من الته سبحانه وتعالی تعربك هی الؤسنین فی تسکین اثر م »> وتخريب مام م > وما دام 
البحر بمدم + وار لا يصدم ؛ فبلاء البلاد بم دام > وض القلوب وام ملازم > 
فأبن حية المسلمين » ونخوة أهل الدين » وغيرة أهل اليين » وما ينقضى بنا من من تضافر 
.المشركين » وقعود المسلمين » فلا ملى ملم لناد » ولا مثقف لمنآد › فانظروا إلى: الفرأج 
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أى مورد وردواء وأى حشد حشدوا » وأى طالة نشدوا » نحدة أوأيةجدرا » وأيةأموال 
غرموها» وأنفقوها› ونجدات جعوها » وتوزعوها » فا بينم وفرقوها» ولم يبق ملك 
فی بلادم وجزاترهم › ولا عظے ولا کبیر من عام وأكابرهمء إلا جاری جاره فیمضار 
الإتجاد » وبارى نظيره فى ا لحد والاجتماد » واستقلوا فى صون ماتهم بذل المج والارواح › 
وأمدوا أجناسم الانجاس بأنواعالسلاح » معأ كفاء الكفاح » ومافعاوا مافعلوا » ولابذلوا 
مابذلوا » إلاجودالمية لتعبدهي » والنخوة لعتقدهم .. . والمسلمون بخلاف ذلك » قدوهنوا 
وفشلوا» وغفلوا وكساوا » ولزموا المحيرة » وعدموا الغيرة » ولو أنلنى والعياذ باه للإسلام 
عنان » أو خبا سنا وتبا سنان » لا وجد فى شرق البلاد وغرما» وبعدالأفاق وقرما» 
من إدن الله يغار » ومن النصرة للحق عل الباطل عختار » وهذا أوانرفض التواف » وإستدناء 
أولى الحية من الاقاصى والادانى » على أنا محمد الله لنصره راجون» وله بإخلاص السر 
وسر الإخلاص مناجون » والمشركون بإذن اله هالکون› والمؤمنون آمنون ناجون » .١‏ 
والکتاب ‏ رى يصف الفرنج » ويبين خطر تجمعم » وإصف إقبامم على الحرب فىحاسة 
وغيرة » لسكون ذلك حافزآ للسلبين عل الإقبال على الجهاد . 

ول كتف صلاح الدبن » وهو تخوض غار هذه المعركة الى دامت طويلا » والى ذاق 
فما المسابون المحاصرون فى عا أعظم الويلات س أن يستنجد بأمير المؤمنين فى بغداد ؛ 
ولا برجال الإطراف » بل فكر ف أن يستعين بكل من يستمايع أن عمد إليه يد المعونة > 
فضكر » والمعونة إلى الف رج ترد ليم من الغرب » فى أن يستنجد ملك المغرب » عساه أن 
يعمل على أن يعوق العون عن الوصول إلى العدو » وأن برسل إليه مدادا : من الأسطول › 
والرجال » فكتب‌القاض‌الفاضل على لسان صلاح الدن كتابا إلا منصور يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن أحد خلفامم » فى سنة نمس ونمائين وخمسمائة » بدأه بتحية مطنبة إلى الك » 
م تحدث إليه فى أله كان برغب أن يعقد صلة وثيقة بينه وينه > بجتهعان فيما على جباد 
اعدو » کل فی ناحیته » وذکر له ما تم على بده من فت بیت المقدس ء وما جره ذلك من 
اجتاع الفر نج » وحشدهم جموعهم » ,ريدوناستخلاصه ثانية » وقدومهم إل عكا » وحصارم 
ها ء وقدوم طراثف جديدة تتجه إلا » منضمة إلى اليوش المترا كة -حوطا ء ثم قال ء ء ولا 
مخض النظر زبده » وأعطى الرأى حقيقة ماعنده » لم نر لمسكائرة البحر إلا محرا من أساطيله 
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المنصورة ٤‏ فإن عددها واف » وشطرها كاف » وبمكنه أدام الله تمكينه : أن مد الشام منه 
بعد کشف »› وحد رهیف » ویعہد إلى والیه أن یتم إلى أن برتبح ويصيف » وبمكنه أن 
يكف شطر الاسطول طاغيه صقيلة » ليح ص٠‏ . جناح قلوعه أن تطير » ويعقل عباب ره 
أن یغیں » ویعتقله فی جز ر ته » ویجری اليه قبل جر رته » فیذهب سيدا وعقبه بشر ف ذ کر 
لاترد به احامد على عقا » ويقيم على االكفر قيامة بطلع بها شس النصر من مرها .. 
2 مضى مبدناً آماله الى يعقدها على هذه النجدة > وما سیترتب علا من ت الإسلام 
والمسلمين " . 

ويظبر أن ملك المغرب لم يستجب إلى هذه الدعوة » ولم برسل أسطولا إلى الشام » ولا 
أمطولا عول بين الفراج وبين الذهاب لقتال المسلمين على بيت المقدس » فكتب إليه 
صلاح الدين كتابا آخر » سنة ست ونمانين وخمسائة » بعحث به مع الامين عبد الرمن إن منقذ 
وأصحبه هدية مينة » وكان الكتاب مطولا » بدأه القأضى الفاضل عمد اله » والثناء عليه 
والصلاة علىرسولالته وآ له » ثم أزجى تة كلبائناء وإجلال للك المغرب » «رجل ال جلالةء 
وأصل اللصالة ورأس الرباسة » ونفس النفاسة » وجك المحىكي » وعل العلل » وقائم الدين 
وقیمه » ومقدمالاسلام‌ومقدمه » ومقتطى دن الدىن»ءو مشت المتقين عل البقينءو معلى الموحدن 
على الملحدين ء أدام الله له النصرة ء وجهز به تيسير العسرة» ورد له الكرة» وبسط له باع 
القدرة » وأو ق به حبلالالفة » ومهد له درجات الغرفة »وعرفه فى كل مايعتزمه صنعاً جزيلا 
جيلا» ولطفا حفياً جليلا » ويسر عليه فى سببله كل ما هو أشد وطأة وأقوم قلبلاء . ثم 
مضى محدثه عبا فتحه الله على المسلمين من ست المقدس والثغور والمدن والامصار » وأخره 
أن النى ی منها بيد العدو « ثغْرا طراباس وصور ومديئة أنطا كية م قال : د ولم يخر 
فتح البلاد بعدها إلا أن فرع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار من الغرب» فأجابوهم 
رجالا وفرسأنا » وشیا وشبانا » وزرافات ووحدانا »ورا وعحراً» و ركبا وظهرآءورکبوا 
الهم سبلا ووعراًء وبذلوا ماعونا وذخراً » وما احتاجوا ملوکا ترتادهم › ولا أرسانا 
تقتادهم › > بل حرج كل يلبى دعوة بطركه » ولا حتاج إلى عزمة ماكه . .. وجلب الكفار 
إل المحصورين بالشام کل بجاوب » وملئوا علمهم ثغریم من کل مطلوب » ما بین آقوات . 
وأطعمة » وآلات ء وأسلحة . .. إلى أن شحنوا بلادهم رجالا مقاتلة > وذخائر العاجاة 
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من حربهم والأجلة » لاتشرق شارقة إلا طلعت على العدو من البحر طالعة »> تعوض من 
الرجال من قتل » وتخلف من الزاد ما أ كل » فم كل يوم فى حصول زيادة » ووفور مأدة؛ 
وقد هان علبم موقعالحصر » وأعطاهم البحر ما منحهم البر ء وبطروا لما كاروا .. . وعقدت 
عدم ماثة أف أوزيدون 6 أفنام القتل أخلفهم للنجدة » فكأم قبل‌الممات‌بعودون. 
وعد هذا التصو ر اقوة العدو ای ترید فی کل ہوم ٤‏ والإمدادات الى قوت عز مته ۽ حدله 
عما قام به المسلبون من جهاد العدو الحاصر لمكا » وملاقاة إمداداته » وتوجه إلى ملك 
المغرب مستنجدآقائلا : , لما كانت حضرة ساطان الإسلام » وقائد الجاهدين إلى دارالسلام» 
أولى من توجه إليه الإسلام بشكواه وبثه » واستعان على حاية لسله وحرثه » وكانت 
مساعيه ومساعى سافه فى الجهاد الغر المحجلة » المؤسة الكاشفة لكل معضلة » الكاشفة 
لكل مشكلة » والخبار بذلك ساثره » والأثارظاهرة» والصحفعنه باسمة » والسير به معلمة 
وعالة » وكل بجباده قد سكن إلا السيوف فى أغادها » وقد أمن إلا كلمة الكفر فى بلادها ء 
لا رال فى سبيل الله غاديا ورانحاً » ومواجبا ومكاخا» وعاسياً ومصاعا . . . كان المتوقع 
من تلك الدولة العالية » والعزمة الغادية » مع القدرة الوافية » والحعة البدة المادية » أن 
مد غرب الإسلام المسلمين » أك ما أمد به غرب اللكفار الكافرين > فيملاها عم 
جواری كالاعلام » ومدنا فى اللجاج سواثركأنبا الليالى مقلعة بالايام » تطاع علينا معشر 
الإسلام آمالا » وتطلع على الكفار آجالا » وردنا إما جلة وإما أرسالا مسومة > تمدها 
ملائ مسومة ومعلمة . .. ولا اسقيطئت ظن أنبا توقفت عل الاستدعاء » فصرخنا به فى 
هذه التحية » فقد تحفل السحاب » ولا حطر إلى أن تعركا أيدى الرياح » وقد تترك النصرة 
فلا تظبر إلى أن تضرع إلببا ألسنة الصفاح .٠‏ . . . » وتخت الرسالة بالحديث عن حاملبا ء 
وأنه كفء قدبر عل أن بحيب عا يو جه إليه من أسئلة استيصاحية » وبالدعاء إلى اه أن 
يحابا رسالة تاجحة » بالغة هدفها ومتغاها . 

ولا أخذ المدو ءكا أرسل ملاح الدين بقلم القاضى الفاضل رسالة إلى أبن منقذ وهر 
فى ا مغرب » يصف له ما جرى على هذه المدينة التعسة » ويطلب إليه أن يبلغ ذلك إلى من 
با مغرب » وأن سرع بالمودة مصحوبا د بالنجدة البحرية » والاساطيل المغر بية ء فان عار يتنا 
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به ترد » وعادیتنا بها تشتد ٩۳‏ . . . . » ول ستنجد صلاح الدین مداد والمغرب شب + 
ولكنا رأيناه يستنجد بأخبه سيف الإسلام » ويستقدمه إليه ۽ ليجتمع شل الأسرة على 
قتال الفرنج » ويتعاون أفرادها جميعاً على لقاء العدو » الى أخذ بحمع شمله المبدد » بعد 
معركة بيت المقدس » فكان لابد من الإعداد له » والتأآهب ارده › ومنازلة ما بی فی يده من 
أرض مغتصبة . وى هذه الرسالة يقول له القاضى الفاضل على لسان صلاح الدين : , فالبدار 
إلى النجدة البدار » والمسارعة إلى الجنة فإلبا لا تال إلا بإيقادنا الحرب على أهل 
النار » والحمة الممة فإن البحار لا تلق إلا بالبحار» واللوك الكبار ... وحن فى هذه 
السنة إن شاء لته تعالى ‏ تتزل على أنطاكية » ويزل ولدنا املك المظفر ‏ أظغره الله 
- على طرابلس » ويستقر الركاب المادلى ‏ أعلاه اله صر »فإنها مذكورة عند 
العدو ‏ خذ له الله س بأنها تطرق » وإن الطلب على الشام ومصر تفرق » ولا غنى من 
أن يكون المجاس السين ‏ أسماء اله » حرا فى بلاد الساحل بزخر سلاحا» ويجحزد سيفآ ء 
يكون عل ما فتحناه قفلا » ولا لم يفتح بعد مفتاحاً . ليس لحد ما للخ من معة » لما فكل 
مسمع سعة » وف کل روع روعه وفی کل تحضر محضر ؛ وی کل مسجد منار › وفی کل 
مشبد خر » فا يدعى العظيم إلا العظيم » ولا برجى لوقف الصبر الكرى إلا الكريم ..٠‏ 
على عل منا أنه لا يقعد عنا إذا قامت الحرب إنفسه وماله » فلا نكن به ظنا حن منه 
فعلا » ولا أرضى وقد جعانا الته أهلا » ألا نراه لنصرنا أهلا . وليستشر أهل الرشاد... 
وليعص أهل الخواية » فإنهم إ ما يتغالون به مصالمم أغراضاً » ومن بيته يظعن › ولل بيته 
يقفل » وهو يبنا جواب مثله لمثلنا» وبنوى فى هذه الزيارة جع شل الإسلام » قبل نية 
جع شلنا ...»> 

هذا وبرغم أت بغداد ل تقدم عونا إلى هؤلاء الذين استنجدوا هاف أول عصر 
الحروب الصلببية »)ا أنها لم تقدم عونا إلى صلاح الدين » رأينا المعظم عيسى وستنجد إبغدادء 
ويحذر الحليفة من تمادى الفرنج فى الاستيلاء على السلاد » فلما حاصر الفرنج الطور بعث 
المعظم بكتاب إلى الخليفة » وفى أوله بيتان ء وهما للمير عبد الحسن الكاتب الحلى : 
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قل الخلبفة » لا زالت عساكره فا إلى النصر إصدار وراد : 
إن الفرنج حصن الطور قد نرلوا لا يغفلن › صن الطور بغداد“ 
ولا اشتد الام بالملك الىكامل عند ما حاصر الفرنج دمياط » وبلغ الضيق بالنفوس 
مبلغا كبيراً » كتب املك الكامل إلى أخبه الاك الأأشرف موسى » يستنجد به » وتحثه على 
الحضور »› وصدر رسالته ذه الايات . 


با مسعدی » إن کنت حقا مسع 
واحشت قاوصك مرقلا أو موجفاً 
واطو المنازل ما أستطعت»ولاتنخ 
واقر السلام عليه من عبد له 
وإذا وصلت إلى ماه فقل له 
إن تأت عبدك عن قليل تلقه 
أو تبط عن جاده فلقاؤه 


فاخض بغ ير الث وتوقف 
فی سیرها وتعسف 
إلا عل باب اليك الأشرف 
متوقسسع لقدومه متشسسوف 
عنی بحسن توصل وتلط .ف : 
ما بین كل مسد وم ف 
بك فى القيامة فى عراض الموقف 0> 


وقد كان لمذا الطاب أثره » فقد أقبل الأشرف موس على بحل » وقوى بقدومه أس 
ا ملك الكامل » حى ليقال إن بى يوب لم لتشم شام منذ عصر صلاح الدين » ولم تتحد 
کلتہم » مشلا کانوا فى معركة دمياط » وى هذه المعركة تضسما » والفرايج قد أحاطوا بدمياط 
من البر والبحر » وأحدقوا اء وحصروها » وضيةوا عل أهاها » ومنعو الاقوات أن 
تصل إلم » وحفروا على معسكرم اعبط بدمياط خندفا » وينوا عايه سورآًء قلت 
الاقوات » واشتد غلاء الأسعار » وكان فى دمياط من أهلها الأمير جال الدن الكناف » 
فكنب هذه الأبيات » وألقاما إلى الك الكامل فى سهم نشاب » وهى : 
با مال › دمساط غر هدمت 
يقريك من أزك الالام تحية 
ويقول عن بعد » وإنك سامسسع 
يأها للك النى ما إن رى 


(۱) یل الروضتین س ٠١١۴‏ , 
(۲) خطط القریزی ج ٤‏ س ۲۱۲ . 


شرفاته » کادت بجت اأص وله 
السك » طاب دقیقه › وجلہہ.. له 
حى كأنك جاره ونزه له 
بين الوك شيهه وعدو .له 


هذا کتاب موضح من حالی 
أشكو إليك عدو سوء أحدقت 
فار قد منعت إليه طريقه 
نخضوعه باد عل أراجه 
ولو استطاع لام بابك لائذا 
فقد انتهت آدواؤه » وتحکت 
وسق له رمق سیر » پرجۍ 
فاحرس هاه عزمة اشنى ها 
فاته أعطاك الكثير فضله 
فالعمذر فى نصر الإله ودينه 
والثغر ناظره إليك مدق 
وتن قعدث عر القيام فنصره 
ووهت قوئ القرآن فيه » ورقعت 
وعلا صدى الساقوس ی أرجائه 
هذا وحقك وصف صورة حال 
وكفاك يان الا كرمين أنه 


حقق رجاء فيك + یامن لم تخب ` 


وادخر لوم البعث فعلا ا 


ما ليس مكتنى لديك أقوا__ 4 
يحميعه فرسانه وخيوا ه 
والبحر عز لنصره أسطوله 
وحنینه » وېکاؤه» وعو له 
لکنه سدت عليه سد له 
علاته » وا عليه نحوا_ 4 
أن بشتن لما دعاك عل له 
داء مثلك ‏ تج تمل له 
ورضاء مس هذا الكثیں قلبل 
ما ساغ عند المشلين قبوأ ه 
ما إن مل من الدموع همول 
جفت نضارته » وبان ذبوله 
صلباله » وتلي به الجوبله 
وخنی على ”مم الوری تہلٍ له 
حقا» وجلته » وذا تفص.._ له 
أضجى عليك من الوری تعويله 
آبدا اراجی جوده تام له 
اله ضامن أجره وڪفيل © 


وكان هيده الرسالة من الشعر أثرها فى نفس الكامل » حى إنه نادى بالجهاد العام فى 
مصر والقاهرة . ويبدو ما أوردناه من النصوص أن أدب‌الاستنجاد يتصف بالغيرة ا مؤمنة > 
والحرارة الى تشع منه » وتسرى فى جمله وعباراته » ما يدل على أنه ينبعث عن إبمااتب 
قوى » وانفعال عبيق » وغيرة بالغة » ويتصف كذلك بتصوير الحال تصورراً يبلغ من لفس. 
السامعين ء ما يبغيه اللأدب : من إثازة تفوسهم » ليسرعوا إلى النجدة والمعونة . فن النصين : 


زا ) اللوك < ۱ س ۱۹۹ . 
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الأول والثاتى » صورالشاعران مانزل البلادالى دخلها الفرنج : من ضي » وإرغام لاسلا“ 
وترويع للامنين › وكيم السيف فى رقا م » واستباحة كل حقوقهم » ويضرب على ألو آر 
الحساس » وهو أعراض المسامات » وكيف استبيحت » ليثير المية فىنفوس سامحيه» و يبعث 
فهم الغضب » وحب الااتقام » ويصور النص الأول رسول اله مألا فى قبره » يدعر 
المسلمين إلى الجهاد » وعم على إنقاذ إخوانمم فى الاين » ويوحى هذا النص بأن قاثله 
كان يؤمن فى أغوارقاه » أن وحدة المسلمين كفيلة بأن تردهؤلاء المهاجين معام المسامين. 
ويصور استنجاد صلاح الدين للوك المسلمين تضافر قوى الفرنج » وكثرة ما برد [ليم 
من إمدادات متدفقة » وكثافة جندهي » وضخامة عدده » وما ينتظر أن يكون جانيم س 
صدى عق فى بلاد الإسلام » وهو من أجل ذلك يطلب النجدة ليعد العدة لملاقاتہم ٠‏ كى 
لا تنزل الكارئة بالإسلام » ومن أشدألوان وصف الحال تأثيراً ماجاء على لسان دمياط 
تكو حالما إلى الملك الكامل ء فتحدثت عن شرفاتما الى تد مت ء وضعف قواها المعنوبة 
ای کادت تار » و[حداق عدوها با خيله ورجله » فسد الطريق الما فى ال والبحر > حى 
لقد امتا قاما ألا وحنيناً » وأعولت بالبكاء . 

ويشمل هذا الادب تحذرآ من عاقبة التقاعد عن النصرة » وما يستتيع ذلك من أوخم 
العواقب » وأشد ألوان الأضرأر » وقصيدة الكنالى تصف هذه العواقب فى صراحة » 
وتحذر من وقوعها . 

کا نرى فيه طلب الإسراع ذه النجدة » فالعدو قوی فی کل بوم ٤‏ والامداد تتوالی 
عليه » وكل تأخر عن النجدة يضعف من قوى الإسلام › بقدر ما يزيد فى قوى عدوه » 
وترى فى رسالة الكامل إلى أخيه الأشرف أن طلب الاسراع فى النجدة أقوى عناصرها »> 
فېو بريد من رسوله أن يطویالمنازل مااستطاع ؛ حتى يصل مسرعا إلى باب اليك الأشرف » 
وکأنه رید من الرسول أن يعود مسرعا ء» وفى صحبته أخوه الملك . 

ومن مات هذا اللادب مدح المستنجد به » لبثير فيه الشعور بالعهامة ء والنخوة» 
والاانفسة ء فيدفعه إلى أن سام بنصيب فىميدان الشرف والفخار . هذا ۽ و برغم أن كتب 
الاستنجاد كانت تتكتب فى أحاك الاروف وأقساها » لا تسود هذه الكتب روح التشاؤم 
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واليأس » إذا استنينا النصين الاولين › بل غمرها التفاؤل » والامل » والإمان بالنصر » 
مہما اث شتدت المور واستجكت حلقات الصاعب . 
وما هو جدير بالذكز أن أدب الاستنجاد النى أنتجته مصر والعام | يدقسسع ملوك 
الإسلام فى بغداد والمن والمغرب إلى أن عدوا يد القون إلى هذن القطرين فى أيام محنتهما » 
ولم يقف فى وجه هذه الحروب الطوبلة سوى ملوك هذين البلدين » ورعا أآمر هذا الادب 
ثورة وانشعالا فى نفرس سامعبة فى قالكاليلاد » لكن أثره لإيتعد ذلك إلى إعداد الإمدادات 
وتجهرزها » لدقاع الفرنج الغيرين . 
٣‏ _ حث وڪر ضس 
وكثر فى هذا العصر التحريض على قتال الفر نج » والحتثت على جادم » کار ترلض 
الشعب ٠‏ کا فی خطب اباد » الى كانت تلق فى ذلك المصر » والى شف ا لطا فا بافتقاء 
آتار خا ب ابن تباته » والی کان قد أعدها بعتاية »> حعض الئاس فيا على الجهاد ء وتخاصة 
هذه الاوقات المرجة الى صت صر والشام » فى هذه السنين ألطويلة ء ولم تتكن الخطب 
وحدها هى الى تدعو الشعب إلى الجهاد » بل كان أبطال الحروب الصليسية من اللوكيكتبون 
الكتب الى تصف أفعال الفر: نج » وتستهض همم المسلمين إلى العزو » ودفاع العمدو وکا 
لمذه الكتب الى ترسل ترا عل الشعب أثرها القوى فى النفوس . روى ابن الاثير كاله 
آن تور الدين ودا لما عاد منهزما من البقعة سنة وون هء أل فى الاستعداد للجهاد› 
والاخذ بثأره » واتفق مسين بعض القرنج مع ملتكم إلى مصرء فأراد أن يقصد بلادهم ؛ 
ليعودوا عن مصر » فأرسل إلى أخبه قطب الدين مودود » صاحب الوصل » وديارا ل جزيرة» 
و إلى تخر الدين قرا آرسلان» صاحب حص ن كيفاً ءوغير هما ء من أصحاب الاطراف ستنجدم 
فأما قطب الدين فإنه جع عسكره وسار ججدآ» وأما تفر الدين صاحب الحصن فبلةنى عنه 
آنه قال له ندماؤه وخرآصه : على أى شىء عزمت ؟ فقال عل القعود » فلما كان الغد أسص 
بالتجهبزللخداة » فقال له أولئك : ما عدا ما بدا ؟ فارقناك أمس على حالة » فذاك اليوم عل 
ضدها » فقال : إن نور الدين قد سلك معی طریقاً إن ل آنجده خرج اهل بلادی عن طاعتی 
وأخرجوا الملاد عن دى » فانەقد كاتب زهادها » وعبادها » والمنقطعين عن الدنا »وید کر 
هم ما لق المسلمون من الفرنج » وما نام : من اتل › والاسر » ويستمد هبم . الدعاء > 
و بطلب أن ثوا السلمين عل الغراةء ققد قعد كل واحدمنأولكك مومه أصحابه ٠‏ وأتاع 
رھم قرعو کنب فور الین ء یگن و باعنو تی » ويدعون عل » » فلا بد من المسيرإليه ٠‏ 
ثم تجهز » وسار بشید ٩۵‏ 
ر الحياة الاديية فى الحروب الصليبية ٠۲۷‏ 
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ومن كتب‌التحريض ما كتبه الماد الكاتب عن صلاح الدين بعد استيلاء الف رج عل ءا 
وعدرم من أسروم فى المدينة » إذ قال : , وللكرام آجال » والحرب جال » وله من 
المؤمنين رجال » والآن فقد ثارت میات » وهبت النخوات + ووجب على کل مسال أن 
ينض لنصرة الإسلام » ويتدارك ماحدث من الكسر بالير والإحكام ؛ ويعيد ما وهى من 
عقد الفتوح إلى النظام » فأبن ذوو الانفة والجية » والممم العلية » والنفوس الأابية » أما 
متمون لمصرع من استشد من إخوانهم » أما ورون لثأر ماسم » أما تيكى العيون لمن 
قتل من أماثليم وأعيانم » فإن مصاجم عظيم ۽ ومقامېم عند رم اکر م کرم > وراد الله 
بذلك تبيه الحمم الراقدة » وإثارة العزام الراكدة ١‏ . » وفى هذا الكتاب برغم قسوة 
الظرف الذى أنشىء فيه صلابة وعدم يأس » فالخرب جال » وهسذه المرية لتنبيه امم 
الراقدة » وإثارة العزاتم الراكدة » وبعدئذ رى التحريض للاخذ بثأر الإعانء ومنصرع 
من استشد فی سبيله . 

ومن هذه الاوقات العصيبة الى استدعت تحريض الشعب وحثه على الماد ما كان بعد 
موت الصا أيوب با منصورة » وخروج الفر ج من دمياط بفارسمم وراجليم » وأسطوهم 
عحاذيهم ف نهر النيل » فرأى آولو لامي بالمنصورة أن برساوا كتاباً إلى القامرة عض الناس 
على الجهاد.» فورد الكتاب فى يوم ابامعة ٤‏ وقرىء على الناس » فوق مير جامع القاهرة ٤‏ 
وكان أوله آبة قرآنبة هى  :‏ الفروا خفافاً وثقالا » وجاهدوا فى سيل الله » بأموالك 
وأنفسک ؛ ذلکم خیر لک ِن کتتم تعلبون » . قال امقر یری : « وکان کتاباً بليغاً فيه مواعظ 
جة » وبرجح ابن واصل أن هذا الکتاب کان من إنشاء .اء الدين زهير " . وآثر هذا 
الكتاب فى نفوس سامعيه تأثيرآ بالغ » وحدث عند قراءته من‌البكاء » والنحیب + وارتفاع 
الأصو ات بالضجيج » ما لا يرصف » وأقبل الناس أفواجا على الجباد ؛ فار تحت القاهرة 
ومصر ء لكثرة انرعاج الناس وحرکهم للسير » وخرج من البلاد والنواحى باد الفرج 
عام عظے (» . 

وأقہل اناس على من يتومون فم من الاوك حب الجهاد إشدون من عزا ېم ١‏ 
ویبارکون خطواتهم » وم يعالنون ما لدب من التأثير فى النفو س :فنأ نوا فى التكنامة[لهم» 


(۱) الروضتین ج۲ س ۱۹۰ . (۲) مفرج الکروب س۲٤٦۲‏ ب . 
(۴) السلوك ١<‏ س١٤۳۴‏ س ل۷م . 
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بالتشر تارة » وبالشعر تارة أخرى » ولعل من أ كر الذن عقدت بم الأمال القضاء على 
الفر ج نور الدبن سموداً» وصلاح الدين » وقد عبر الادب‌خير تعبير عن آمال البلاد يما » 
فأقبل الشعر والش إلهما » حا مما على مواصلة الجهاد » حتى الظفر والاتتصار » وها هو ذا 
الك الصا طلاتع بن رزيك الوزير الملصرى برسل إلى أسامة بن منقذ » برجوه أن محف 
نور الدين ء على أن يتفقا معا على جهاد الفر ج » أحدهما من الشمال » والثانى من ال جنوب » 
فیقضیا علہما مما » وکان الصاح طلانع من المتحمسين لمرب الف رج » والدأعين إلى وحدة 
الجهود فى هذا السييل » وعاكشه من ذلك إلى أسامة بن منقذ . 


كره الشام أمله فو مقو ق بألا يقي فيه ليب 
إن تجلت عله الحروب قللا خلفها زلازل وخطلوب 
إن ظى » والظن مثل سام الى : منا الخطى ومنها المصيب 
إن هذا لان غدّت ساحة القد س وما للإسلام فيا نصيب 
مزل الوحى قبل بعحث رسول الله » فيو الحجوج والحجوب 
رلت وس طا نازر وا لر » وبارى الناقوس فما الصليب 
لو رآه المسيح ل برض فعلا زعوا آنه له ملوب 
أبعد الناس عن عبادة رب الاس قوم ابم مصاوب 
ولعمرى أن المناصح الدين عل الله أجره موب 
وجهاد العدو بالفعل والقول على کل مل مڪتوب 
ولك الرثبة العلية فى الأمريسن مذ كنت إذ تشب الحروب 
أنت قبا الشجاع مالك ف الطه__ن ولا ف الضراب يوما ضريب 
وإذا ما حرضت فالشاعر الفاق فبا تقلرله والخطيب. 
وإذاما أشرتفا لزم لاينكر أت ادير منك مصيب 
لك رأىمذ قط إن ضعف الل رأى على حاملى الصليب صليب 
فانېضالأنمسرعاً فبأمثالك "ما زال يدرك المطوب 
وال عنا رسالة عند نور الدايسن ما فى إلقاما ما إريب 
قل له » دام ملک » وعلیه من لباس الإقبال برد قشيب 3 
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ما العادل الذى هو الدين شباب » وللحروب شيب 
والذى لم برل قدماً عن الإسلام بالعزم منه نجل الكروب 
وغدا منه للفرج إذا لاقوه يوم من ألزمان عصيب 
إن ترم نرف حقدم فلآشطان قناه فی کل قلب قلیب 
غيرنا من يقول ما ليس بمضيه فعل » وغيرك المكذوب 
قد كتبنا إليك فاوضح لنا الآ ن ماذا عن الكتاب بحيب 
قضدنا أن ڀکون منا ومنک آجل فی مسیرتا مضروب 
فلدينا من العساكر ماضاق بآونامم الفضاء الرحيب 
وعايناان بسنل على الشام مان الفيسوت مال صبدب 
أو تراها مثل العروس : "رها كله من دم المسدا مخضوب 
لطعين السيوف فى فلق الصبحح على هام أهابا تطريب 
ولمع المحشود من كل حصن ساب مهمل مم ولوب 
وتحول الإله ذالك ومن غالب رى قإنه ملوب © 


وكرت بين الشاعرين القصائد الى تدور حول هذا المدف . 

ولا حدثت الوحشة بين نور الدين مود وبين قلج أرسلان صاحب الروم »> ووقحت 
الحرب بينهما » عر ذلك على الصالم طلائع »> وتألم أن برى جهود أحدهما تصرف إلى 
صاحبه » ون تتمزق وحدتهما » بدلا من أن تتحد جودهما » وتتجه إلى عدو ها المشرك› 


وهم الف رج » فقال جما على الوحدة فى قتال العدو : 


تقول » ولڪن آين من يتفم 
وما کل من قاس الامور وساسا 
وما أحد فى الك يبق مادا 
من بعد ما ذاق المدا طم ري 


۱۸۸ دران اصامه س‎ )٩( 


ويعلم وجه الرأى » والرآى ممم 
يوفق للام الذى هو أحزم 
وا أحد نما قطی الله سام : 
شیم » وکانت وی صاب وعلقم 
ویم من الشحناة نار تفرم 


تعقبقبا فی قول : 
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أما فى رعایا چ من الاس مسل 
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أا عندم من یت الله وده 
قعالوا » لعل الله ينصر دينه إذا ما نصرتا الدين تحن وأنسمم 
وتنپش حو الكافرين بعزمة ‏ بأمثاها تحوى البلاد واقس © 
وأكاد ألمح فى هذا الشعر الرغبة ال محة فى تناسى المتصب الفانى » والاتجاه إلى مى 
الاهداف: وأشرف الغابات . 
وكافت الامنية الى تجول بالنف يومشذ استرداد بيت المقدس » وقد عبن الشعر عن 
هذه الامنية الغالية » عند مااقال حرض نور الدين على استعادته » بعد أن اتحدت مص 
والشام تحت سلطانه » واجتمع فی بده من الأسباب الادية ما ېد مامه السلسل ء رها هوذا 
على بن الحسن بن هبة اله الدمشي قول له : 


ولست تمذر فى ترك الجهادء وقد 
وصاحب الموصل الفيحاء متثل 
فأحرم الناس من قوى عزيته 
وقد بلغت بحمد اله رأة 
فالجد وا لج د مقرونان فى قرن 


أصبحت ”تملك من مصر إلى حلب 
لما تريد » فبادر اة الوب 
حتی ينال با العالى من الرقب 
علىة ۽ فأقصد العالى من القرب 
والحزم ف العزم»والإدراك فالطلب 


وطبر المسجد الاقصىوحوزته فن النجاسات والإشراك والصلب 
عساك تظفر فى الدنيا عن تنا وف القيامة تلق حسن منقلب "© 
وجد الشعراء فى صلاح الدين أمنيتمم المنشودة › فأحاطوا به › پارکون خطواته › 


¦ ويشجعونه على تحقيق أمنياته » وکان استخلاص القدس كذلك أعز هذه. الامانى » وأغل 


تلك الرغبات » وقد أ كث شعراؤه من الحديت عن تلك الغابة > فرأينا الماد بحثه على 


ويوسف مصر بغيز الى يدل الصتائع لم يوصف 
فسر » وافتح القدس › واسفك .به دماء می تجرها بنظاف 
وأهد إلى الأسبتشار اث ار › وهد السقوف عل الأسقف 


جد 


. ٤۷.ص‎ ۱ < الريدة الخخطوطة‎ )۲( ٠٤١ : ١١ الكامل لابن الأهر‎ )١( 
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وخاص من الكفر تلك البلا د خلصك الله فى الموقف “ 
ويقول له فى قصيدة أخرى : 
وما پرتوی الإسلام حتی تفادروا ‏ لک من دماء الغادرین بہا غدرا 
فصبوا على الإفرج سوط عذامما ‏ بأن يقسموا ما بينها القتل والامرا 
ولا تهملوا البدت المقدس»واعزموا على فتحهغازين»وافترعوا البكرا )١‏ 
ولیست الفتوح الى قوم ہا صلاح الدين سوى ممد طمذه الغاية الكرى » الى ر نو 
إلہا ايع ؛ قال له حى الدین عمد بن عل بہئئه » بعد أن استولى على حلب : 
وفتحك القلعة الشبهاء فى صفر مشر بفتوح القدس ف رجب " 
وللحکی ایی الفضل كثیر من القصائد الى حت با السلطان » وبشره فیا بفتح بيت 
المقدس » منما تلك الى قول فما » سنة اثنتين ومانين وحمسمائة : 
فيا ملكا لم ببق للدين غيره وهت عمد الإسلام » فاشدد لجا دعا 
فشؤم فريق الشركن الشام طائر فقص جناحيه بأقصى القوى قصا 
خصصت بتمكين » فعم العداردى . فليم يأجوج ٠‏ أفرغ ما ردا 
[ذاصفرت من آل الاصفر ساحهاا ممقدس ضاهت فت أم القرى قدما 
فذا المسجد الاقمى » وهمتك العلا وعزمتك القصوى » ورميتك الما 
فاهو إلاأن تم ء وقدأتت فوح فاض الخضم الذى طما 
وإن أنت لم ترد الفرنج برقسة فن ذا الذى يقوى لبنيانبا هدما 
وما كل حين تمكن الرء فرصة ولاكل سال أمصكنت تقتضى غنبا 
وليس كفتح القدس منية قادرا وما إن تلقاها سوى يوسف جرما 
فلما فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين مضى الشعراء بحثون صلاح الدين » على 
أن بمضى إلى ما بق تحت بد الفر نج من بلاد » فينقض علبها » وبقضى على قواها » ويستزدها 
إلى أيدى المسلمين » ومن أنشأً فى ذلك الماد الاصماى ء إذ يقول : 
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قل للمليك صلاح الدين آكرم من شعلا لارض »أو من يركب الفرسا: 
من عدفتحك بیت القدس س‌سوی صور › قان فلحت فاأقصد طرا لسا 
أثر على يوم أنطرسوش ذا ليب راعث إلى ليل أنطاكية العسا 
وأخل ساحل هذا الشام أجمعه من العداة ومن بى دينه وكا 


ولا تدع مم نضا ولاضساً فإنهم يأخذون النفس والنضسا © 


وکان الادب إلى جاب الازمات عحث على اجتيازها »ومون من أم ها »ويشد العزا تم 
على التغاب عامها » والصبر ها » حى تمر » وتنقضى . وقد سجل الدب هذه الشدائد »وصور 
نبضابت الفاوب عندها » وارتجاف الافئدة من شدتها » شم وقوفه بسح بیده آثارهاء ویدأوی 
كلومبا » وحفز على التغلب عامما » وكان الأدب يطيل فى معرفة أسيامما ليتغلب علا » ولعل 
من أشد هذه اللوقات المرجة ضيقا حصار عكا سنة هه ه » ورسائل القاضى الفاضل إلى 
صلاح الدين ء وهو على المصار » ناطقة بشدة ماكان يعانيه الإسلام يومثذ : من الضيق ٤‏ 
والحرج» فالعدو يشدد الحصار »> ويسدد الضربات » ويتلق اللجدات » وجند الإسلام قد 
طال بهم المقام » فافم الضرر » ويتطلب الجيش مالا تضيق به موارد الدولة » إلى غير ذلك 
من أسباب الوهن » ويصف الأدب ذلك كله » ثم يضرب الامثال » مشجعاً على الثبات > 
حاا على الصبر » ولننصت إلى القاضى الفاضل » بصور نبضات القاوب الرتجفة يومد » 
حین قول من کتاب له إلى صلاح الدين :« ... بيا نحن نقتظر من كنب المولى ما يستدل 
به على أن قلب المولى قد طاب » وقصد العدو قد خاب » إذ ترد کتب کون الوقوف علا 
قاطما لا كماد مفتتا للقلوب » ولو أنبا جاد . . . والعيون عدودة » والايدى مفوعة » بأن 
يفرج الله عنا وعنك بوصو طا » فن شبع فى هذه الالام فا واسى المسلمين » ومن نام ملء عرنه 
فا هو من إإخوة المؤمنين . . . فا ا ملوك وكل من يعرف الام إلا كأهلالصراط : رب »> سل 
رب»سلم» فنسأًل اله سبحانه » ألا يكنا إلى أنفسنا فنعجر ء ولا إلى الناس فنضيح ؛ 
وبجبود أهل اللأرض قد انتهى » وبق ما يفعله الله . .. » وفى هذا الكتاب يصف القاضى 
الفاضل ما واجه الإسلام »ن الصعاب » ويقرنا بالامل فى التغلب عابهاء إذ يقول . « وها 
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تجدد للعدو من الشروع فى آ لات الحصار لمكا > وما أرجف به من النجدتين الفرجيد ٠,‏ 
الواصلة » والبعيدة » وافتراق العساكر فى هذا الوقت للضرورة» والماس العسكر الشرى 
الدستور للضجر » وحاجة المولى من الإنفاق إلى مالا يسعه التدبيں » ويضيق عنه الإمكان 
... وضياع فرصة » واختلاف رأى » بين المتشاورين من الجاعة » وجود الالسنة بالأراء 
وخل الايدى بالمعونة » وانقراد المولى بالتعب » واشتراك الناس فى الراحة » وما تى به 
المسلبون من مض أظهروه » ليكؤن لمم عذرآ فى العقود » وكتمه المولى على لفسه » ثلا 
حلب لاصمابنا ضعف النفوس » فمذه الأمور وإن كانت شدائد » وزائدات على العوائد ء 
أفقد ألم الله مولانا فيا سعة الصدر » وحسن الصيء ليشعره أن صبرهيعقبه النصر » وحسبته 
يعقما الاجر . ولو لم بر الله تعالى أن قوة مولانا أ كل القوى » وعروة عزمه أوثق العرى» 
ما أهله لان ينصر ملة لا يعرف المملوك غير أله ينصرها» وغير مولانا إيباشر النصرة 
وتحضرها ... ومعاذ الته أن يفتح علينا البلاد » م يغلقبا ... م معاذ الله أن نغلب على 
النصر » “م معاذ الله أن نغاب على الصير , . . فلا تعظم هذه الفتوقعلى مولانا فتهر صبره» 
وتلا صدره » دفلا تهنوا وتدعوا إلى السل » وأنتم الأعاون » وانت معك» . وهذاعلى دين ما 
غلب بكارة» ولا نصر شروة»› إا اختار اله تعالى له أرباب نیات ؛ وذوی قلوب معه 
وحالات؛ فليكن المولى نعم الخلف ؛ إذلك السلف ؛ لقد كان لنم فى رسول اله أسرة 
حسنة » واشتدى أزمة تلفرجى » والغمرات تذهب » ولا تجى > والته تعالى يسمع الاذن 
ما سر القلب » ويصرف عن الإسلام وأهله غاشية هذا الكرب 7 ... » ومن كتاب خر 
يقول . : . . . لس لنا لا الاستعانة بالل ۽ فا دلا الله فى الشدائد إلا على الدعاء له» على 
طروق باب كرمه » و على التضرع إليه » «فلولا إذ جاءم بأسناتضرعوا : ولكنقستقارمم» 
ونعوذ باله من القسوة » ومن القنوط من الرحة » .ومن البأس من الفرج » فإئه لا بيأس 
منه إلا مسلوب اارشد » مطارود عن الله » مقطوع الظ منه » ولا حيلة إلا سرك العجزء 
قبل للمبلب : أيسرك ظفر ليس فيه تعب » فقال : أكره عادة المجز . .. وما يستحسن من 
وصاا الفرس . إن برل بك ما فيه سميلة فلا تعجر » وإن نرل بك ما ليس لك فيه حيلة ؛ 
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والعياذ بالقه » فلا تجزع . . . وإذا نظر الته إلى قلب مولانا ل بحد فيه ثقة بغيره ؛ ولا تعويلا 
على قوة إلا على قوته » نهنالك الفرج ميعاده » واللطف ميقاته » فلا بقنط من روح الله > 
ولا يقل متى نصر اله » وليصير » فإتما خاق الصبر » بل ليشكر » فالشكر فى موضع الصير 
أعلى درجات الشكر ٩‏ . .» 

وقام الشع ركذلك بتشجيع صلاح الدین › وهو على عکا ء فأرسل اله کے الزمان. 
قصبدة مطولة " . وجرى اللادب عن ألسنة بعض .أبطال الحروب الصليبية > يستمدون. 
من معانيه القوة » ویستلہمون معان الفداء کا سارى . 

وبعد فهل صور الآأدب تصویراً واتحاً قويا تفوس المستنجدين » وعواطف الحائين. 
امحرضين . وهل استطاع أن ينقل إلينا ماكان بحده المسلمون بومئذ : من آلام » وغيظ. 
مکبوت» وآن جعلنا عس ما کانوا عسون به ومذ : من انفعال ثاثر عيف » إن الق 
ليدفعنى إلى أن أقر أن بعش أدب هذين اللوتين قد اخطأه التوفيق » فلم يستطع أن يمين عا 
کان پحده القائل فی هذا امقام » ول بوفق إلى تعبير يرز المعنى ويبينه » ف قضيدة اهروى. 
تعد التوفيق قد خانه فى الشطر.الشانى من البيت الأولء لان مزجهم الدماء بالدموع 
لا غلم من الذم » ولا رئيم من التقصير ».وإ نما انى خلهم من التم ٠‏ هو جبادم المدو 
بکل ما آوتوا من قوة » وبذمم کل ماقى طوقېم من أسباب الدفاع ومقاومة الاعداءء أما 
أن تمترج الدماء بالدموع السائلة فلادلالة فيه على جهاد » ولابذل جهود . ا خانه التو فيقعندما 
عي عن الاحدات التى جرت بالشام » والى يشيب من هوطما الولدان » بآنها هفوات > 
بعج ب كيف تنام علا العين ملء جفونها » وفى وصف الرسول بأنه سستعجن بطيبة ضعف 
ظاهر . والكن اللص إلى جانب ذلك لس »كا قلناء الوتز الحساس هن تفوس المسلين حي 
دعام إلى الذياد عن الحارم ء غيرة علهن » وحين مس طبائعم الناس » ورغيمم الكامنة ف 
تفوسهم » والتى تدفعيم إلى جلب المغانم » والسعى وراء اغنام . وکان النص الان اکر 
تو‌فیقاً من صاحبه فی اختیار عبارته » وصنع صوره › ووفور دلالته عل ماکان بده تاه ء 
صور ألدين باکیاً متباً » وصور ما أصناب المسابين ء حين تحدث عن سی المسلات 
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فى كل لخر » وقد واتته العبارة » وجح فى قصوبر صور لثير الاشعال : من نصب الصلب 
على احاريب » واتخاذ دم ازير الحرم لدى المسلمين خلوقا لمساجدم » وحرق المصاحف 
طيياً ها » مان تطيدما بذكى الأعواد . 

ود لت عبارة الابيات الى كتا الكامل إلى أخيه الاشرف على المحى الذى قصد إليه 
الكاتب فى قرب وسلامة ووضوح » ولم تجا إلى الخيال تستعين به على تصورر الحال؛ 
بل وجدت فى الحقيقة ما بثير الانشعال » ویج الوجدان » ودلت فی جلاء على ما کان فی 
تقس مسابا : من طمفة بالغة على أن تصل الرسالة فى سرعة خاطفة » إلى الاشرف أخبهء 
فاختياره ألفاظ النهوض » والحث » والإرقال »> والإيحاف» والتجشم » والتعسف» وطى 
المنازل » يشير فى وضوح إلى هذه اللهغة على الإسراع » كا دل هذا التعبي على ما يشعر به 
من خطر بالغ [ذا تأ خر المدعو عن إبجاده . 

وان أدب الحث والتحريض فى جلته مؤثراًء فہذا طلائع بن رزيك قد اختار تعبیراً 
واضح الدلالة » على ما عى به من تصورر ما أعده لقتال العدو : من جيش ضخم » ومال 
جم » وإن ضعف أسلوبه فى قوله : مذ قط » والشعر الذى حث صلاحالدين على فتح القدس 
قریب الدلالة ؛ سلم فی تعبیره عن معناه » قریب واضح . 


۳ - ممجبد المطولة 


ومضی أدب هذه الحقبة من الزمن مجد الا رطال الذس عاضوا غار هذه الروب» 
وباو فا بلاء حسناً » فسجاوا فى الأأدب أعاءم › وأحاطم الادب ببالة من التقديس' 
والإتجاب » وخلدم فى صورة حبيبة إلى النفس » قريبة إلى القلب » يريما الإبمان» ويحملبا 
اليقين » وصور عبط . بهم شعب مطیع لیے حب» معجب جام . وتركلنا الشع ركثيرآ منصور 
هلاء الا بطال » فصوره لنا عباد الدین زنك أو لأعاظ أبطال الجروب الصليسة » حينقال 
.أحد بن منير . 
فى ذرا ملك هو الدهر عطاء واستلاا 
ری له ڪف تبذ الغيت سحا واف سڪاب 
ترجف الدنيا إذا حرك الس ير الركابا 
وتر المشمخرات اختلالا واضطراا 
٠‏ وترى الاعداء من هله تأوى الشعاا 
إ عسادالدن ءلا زالب على الدين ساب 
جاعلا مس دونه سفك ف دیع حجاا 
فالس النعاء فى الأمبنن النى طبت وطابا 
واصف عيشأ > إن آءداءك قد صاروا تراا (“ 
والشاعر يصفه ملكا عظيم السطوة > بعطی ونع ء جوادا» ذا جیش جب › اف 
ا للاعداء » وسحمى الدبن » ويرعاه . وحين قال فيه : 
فدتك اللوروك وأامبا ٠‏ ودام لنقضك إرامة 
وزلت لميشك أقدامها وزال لبطشك إقدامها 
ولو لم تمل إليك القاو ب هواها لا صح إسلامها. 
أا ی العسدل لانىا ٠١‏ آباعى الايا وأيتامها 
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ومستنقذ الان من أمة أزال الحاريب أصنامها 
دلقت مما تقتفيك الاسود» والسض » والسمر آجامها“ 
وف هذه الأبيات مجد فيه صفة العدل اذى نسيه الناس زماثاً طويلاء ويتغى بوقوفه 
للفر ج » واستنقاذه بلاد الإسلام من يدم » وتكوينه جيشاً من أبطال صناديد . 
وقال أو الجد امسار اجى : 
بعرمك أا اللك العظيم تذل لك الصعاب وتستقم 
أيلتمس الفر ج لديك عقوا وأنت بقطعم دابرها زعم 
وم جرعتها غصص الايا بيوم فيه بصكتل الم ٠"‏ 
وهو هنا يصوره ماضى,العزم » قوى الإرادة » لايألو جهدآ فى تحطي الفرج » والعمل 
على سحق قوام » ومناز لمم فى معارك قاسية › إشدب ها الوليد . 
ولنورالدین مود ن عادالدين زنك » وهوأحد كبار أبطال الحروب الصليدية صور 
مشرقة » تغنى فبا الشعراء مجده » وأشادوا ببطولته » وحفظوا للاجيال تذ کارا من سای 
صفاته » ونبیل خلاله » وظقر نور الدين شير من مداح الشعراأء » فمن مدحه 
أن منیر بقوله : 
۰ فداك من صام » ومن أفطرا ومن سعى سعيك » أو قصرا 
وما الور أهلا » فتفدى ہم وهل یوازی ءرض جوهرا 
عدل تساوی تحت أكافه : مطافل ٠‏ العين “١‏ » وأسد الشرى 
يا نور دن الله » ٤‏ حادث ‏ دجا » وأسغفرت له فانشری 
وك حى للشرك لا هتدى الوهم له غادرته مجزرا 
با ملك العصر الذى صدره فسح من أقطارها مص_درا 
لله أصل » أنت فرع اله ما أطيب الجنى ! وما أطهرا! 
لا عدم الإسلام من كفه كهف لن أرمق أو أحصرا 
ڪاا ناته جنة اأجرت ماراحته ڪورا 


(۱) الروضتین ۱س ۴۵ . (۲)الرجع السابقس۳۲. (۴) مطافل .جم مطافلءوعى ذات الطفل »من 
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تمرم الشہر انى ڪن فى أوقاته من قدره أشررا 
جھاد لہ ل فی نہأار غسرا إذ كنت فيه الاصر الاشكرا 9 
والشاعر هنا يصوره [نسااً عتازا » ومن الإنسان الممتاز يستمد الشحب حياته وقوته ء 
و بمجد فيه العدل الذى يأمن فى ظله الضعيف والقوى ء والإقدام على عطي قوى الشرك 
وإباحة حاه » قد سما فوق ملوك عصره » ورحب صدره ؛ فلا ملك غبظ ولا غضب ء قد 
اتتمى إلى أصل زاك »كان هو أطيب مره وأطبره» مهو ملك جواد » يلجا [إلبه الفقير 
والمضطر » فيجد فيه الامن والمابة » ويقضى شبر رمضان بين اعتكاف ف الیل » وغرو فى 
انہار . ویقول فیه ابن القیسرانی : 
لك الم اعى الغر > با جامعا 
یغشی الوغی آفرس فر انما 
فأنت » نسکا» غیث أبداله__١‏ 
فى أمة أنت حى ديم | 
یطوی بك المم ر إلى غاي 
والشاعر يصفه فارساً مغوارآً فى ميدان القتال » وتقباً زاهداً » عبد اله ویتقیه › کا 


من طرفم ا بين أض ___دادها 
وف ی آزه__د زهادها 
وأنت > فقکا » لیت آسادھ ا 
حینا » وحینا شس عبادھ | 
حسبك تقوی اله من زادھ | 


يعبده ؤيتقيه أزهد الزهاد » وأتي الاتقياء . ويصفه بعض الشعراء قول : 


أظنرا أن نار الحرب تخو 
وجند ڪالصقور على صقور 
ٳذا آخفوا مڪيدتهم أحافوا 
ويصفه آخر بقوله : 

يا ساهد الطرف وال جفان هاجعة 
ضر بت كبشم منم | بقاصة 
غضبت للدين » حتى لم يفتك رضا 


. :۷ء‎ ١ الروضتبن‎ )١( 
. ه١ اارجم الابق س‎ )۴( 


ونور الدين فى بده الاد 
إذا انلقضوا على الا طال صادوا 


وثابت القلب والاحشاء قضطرب 
فؤاد رومية الكيرى ها بجحب 
أودىا الصلبءوانعطت »با الصلب 
وكان دين المدى مرضاته الفضب 


ATEN الروشتين‎ (( 


f — 


طرت أرض الاعادى من دمائمم ‏ طارة كل سيف عندها جنب 
من كان يغزو بلاد الشرك مكتسبا فن الاوك فور الدين تسب 
ذو غرة مامت » والليل معتكر » إلا ترق عن شس الضحا الحجب 
كنا تعد حى أطرافنا ظفرا ٠‏ فاكنك الظبا ما لس تسب 
عبت قتوحك بالعسدویمعاقاہا ‏ کان تسلے ذا عند ذا جرب 
بق منم سوی بیض بلا رمق کا التوى بعد رأس الحية الذنب 
فانمض إلى المسجدالاقصىيذى لحب وليك أقصی الى ء فالقدس مر تقب 
واثذن وجك فى تطبير ساحله ‏ فإ نما أت ر لجه لب © 
والشعر هنا بصفه قائداً قدیرآ» على رأس جیش قوی مدرب › وسا کا سر على أمن. 
رعيته وخيرها» بيا هذه الرعية تعيش فى آمن ودعة » لايعكر صفو حياتیا خوف ولاظل » 
ثا مت الجنان لا يضطرب أمام صعاب الحاة » مقداما عل حرب القرج » يصيمم بقاصمة 
الظہور › وینامم بفتك وتدمیر»‌ییلغ أمر هما أذن روما » فيجب قلا ء و تلىء خوفاً ورهبة ء 
وذلك کله غضباً لدن اله » وتلساً لمرضاته » واحتسابا نی سبیله » لا طمعاً فى غنيمة ›» ولا 
رغبة فی کسب مال » وھو حا کر مجاهد » کافت کل آمال المسابين قبله أن عاقظوا على ماتحت 
أديهم : من رض وقف الفر تج عند حدودها « آما هو فقد كسب سيفه بلاداً > ماکاڻ 
أحد يمل فى اكتسابما » ولذا يضع الإسلام أمله فيه أن بطر المسجد الاقمى » وأن رده 
إلى دى المسلبين . 
وقول فيه بعضهم : 
فسر» واملاً الدنياضياء وجة 0٠‏ فبالافق الداجى إلى ذا السنا فقر 
كأنى ذا العزم » لافل حده وأقصاه بالاقصی » وقد قضی اللاص 
وقد أصبح الببت القدس طاهرا ولیس سوی جاری الدماء له طبر 
وقد أدت ايض الحداد فروضما' فلا عبدة فى عنقسيف ولا نذر” 
وهو فى هذا الشع ر كسابقه مناط أمل المسلبين ومحط رجائيم فى استرداد بيت المقدس . 


(۱) امرجم السابق س ٠١۹‏ . 
(۲) الروضتين ۷۳:١‏ . 


س ع س 
ويقول أيضاً : 
ب‌التلاد من‌البلاد وما < وت إن ال م)احة البحار كار 
بقظان » بخشی اله ف خ_لواته لا مترف لاه » ولا جار 
نصب المراقب للعواقب ناظ را قبا ء كذلك ترب الابرار 
صاف إذا كدر العادن ء عادل إن حاف حكام الملوك وجاروا" 
والشعر هنا يصنه كرجا ححا يقظا . يتدبر عوافب الامور » اتبين مواقع الصواب» 
حتى يقدم إذا آقدم عن بينة : وهو يكر فى هذه العواقب بذهن صاف » يسبغ على رعيت 
عدلا » لا عخشون معه حيفاً ولا جورآً . ويقول أيضاً : 
بأما للك الا. - .ادى جوده فى ساثرالافاق : هل من معسر 
و لانت أ کرم من آناس نوھوا پاء ...م انأوس» واستخصواالبحتری(" 
فهو إلى جوده يغدق على الشعراء ويرعام » وبقول أيضاً : 
لقد أشعرت دن الله ء زا تيه له المشاء ر والحجون 
وقام بنصره » والناس فوط ى قوى منك ف الجل أمين 
وم عر الصليب مم صلبا فردته قناك » وفيه لين 
وما خط __رت بدار الشرك إلا هوى الناقوس » وارتفع الأذين ١‏ 
وهو فى هذا الشعر بطل من أبطال الجهاد فى سبيل إعزاز دين الله . ومنأجمع القصائد 
الى رست صورة نور الدبن هذه الى أنشأها فيه الماد الكاتب » وهى : 
أدركت من أس الزمان المشتى ولغت من نيل الامانى المنتهى 
ومقيت فى كنف السلامة آمنا متكرماً بالطبع لا متڪرها 
لا زلت نور الدين فى فلك المدى ذا غرة اللعالمين با إلا 
يا جى اله .._ دل الذى ف ظلمه فن عدله رعت الاسود مع الما 


مود ا ود من آبامه لاما ضحك الرمات وقبقها 
)١(‏ لأرجم ال ابق ص ۷٠١‏ . (۴) الم جم اسايق س ۷۸ . 


(۴) الرجہ ااسایق س ۸۲ . 


— ۳۲ 


مولی الوری ؛مول‌الندی»معلی‌اهدی 
آراؤه' مصواما مقرونة 
متللس عصافة وحصانة 
يامن أطاع اله ى خاواته 
ياس تقدم ف المساش لوجه 
كل الامور وهى »› وأمىك مرم 
ماصين عنك الصين لو حاولتها 
ما للملوك لدى ظهورك رونق 
إن المموك فوا وإنك من غدا 
شرهت نفوسهم إلى ديام 
ما تمت عن خير + ولم يك ناا 
.أخملت ذكر الجاهلين »ولم تول 
۔ورأيت إرعاء الرعايا واإججا 
إرضام محفظاً » ولمالمم 
و ما به أس الإله أمرت سم 
عن رحمة لصغيرم لم تشتعل 
باليأس عندك آمل لم متحن 
تعبت نفسك » ى انال رفاهة 
فقت الاوك سماحة وح اة 
ولك الفخارعل ايع فدونېسسم 


مردیالعداء دی ال جدا ءمعطل‌الہی ' 
وقتضاها دار فلك الى 
متقدس عر ثوب مكر أودها 
متأوباً من خوفه متأوها 
عملا يييض ف المعاد الأوجها 
تح لالقض فيه ولا وها 
والمشرقان » فكيف منبج والرها 
وإذا بدت شس الضحا خنى السها 
وماله واللك مله مالا 
وأبى لنفسك زهدها أن تشرها 
من لا بزال على اميسل متها 
ملكا بذ كر العالين مزوها 
نى فقيرآ » أو تير مدلا 
متفقدآ » ولد يسم متفقها 
من طاعة » ونميتهم مسا نى 
عن رأفة لكبيرم لن تش دما 
بالرد دونك سائل لن ہا 
من ليس يتعب لا يعيش مرهفا 
حتی عدمنا فيم لك مشا 
أپحت من کل المي وب منزما 


وأراك تحل ء حين تصبح ساخطا ويكاد غيرك ساخطا أن سفها ٩‏ 
وهذه القصيدة قد لست معظم ما لنور الدبن من مات جعلنه عبباً إلى رعيته » مطاعا 


لدى جيشه » عظبا فى أعين للمسامين . وأول هذه الصفات الى أشاد ها الماد صفة العدل » 


٠٠١١س امرجم الاق‎ )١( 


— (P— 


الذى عاش الميع فى ظله فى من ودعة » ضعافً وأقوياء ¢ ثم مضی یعدد بای هذه الصفات 
من جال ساد أيامه » وإن هذا الجال مصدره الآمل المشرق فى الانتصار على العمدو 
واستتباب الامن » وسيادة العدل والقانون » وإن كان الماد قد أحطأه التوفيق فى التعبير » 
عل الزمان يضحك ويقهته » ومن تلك الصفات السامية سيادة نور الدبن لى عصره › 
وجود يده » وقدرته على الانتصار على عدوه › وصواب آرائه » وحصافته» وصراحته » 
وبعده عن أسالیب المکر والدهاء » وتقوی الته فی سره وعلانیته » ومراقبته » حتی لا پیدر 
منه ما يسود له ألوجه بوم القيامة » وبثى على ما ناله من ظفر لايبعد عليه شىء أراده » وعلى 
جده فى الامور » وزهده فى المحياة الدنيا » وسبره على خير رعبته وصوالېم»ومد يد العرون 
إلهم ء وتفقد أحوالم » وتقيع مواضع رضام » وأخذم بآداب ألدين » والرحة بصغيرم > 
والشفقة على كبيرم » وبالكرم الذى ينجح أمل الآمل » وير فؤاد السائل » ويشتد يجاب 
الاد لور الدين حى لينزهه عن كل. عيب » وإرفعه عن كل لقيصة » وغم قصيدته بالإشادة 
مامه الذی قال عنه بعض مؤرخيه : نه م يسمع منه کلبة خش فی رضاه » ولا فى ضجره . 

هكذا جد الشعراء هذا البطل » الذى صرف معظم جهوده لإضعاف الصليبيين ؛ وتقلم 
أظافرهم » واستر داد ما استطاع استرداده ما اغتصبوه من البلأد . ورسموا صفاته كذاك تارا 
قال الحافظ بو الفاسم بن عساكر : , جمع اته له من العقل التين » والرأى الثاقب الرصين ؛ 
والاقتداء دسيرة السلف الماضين » والشبه بالعاباء والصالمين » والافتفاء لسيرة من سلف 
منہم » فى حسن متهم ٠‏ والاتباع لمم فى حفظ حالم ووقتهم » حى روى حديث المصطنصلى 
الله علبه وأسمعه » وکان قد استجز له من “معه وجمعه » حرصاً منه على الخير فى لشر السنة 
بالأداء والتحديث » ورجاء أن يكون من حفظ على الم أر مين حديثا ا جاء فى الحديث » 
فن زآء شاهد من خلال السلطنة وهيبة اللك ما بره » فإذا فاوضه رأى من لطافته 
وتواضعه ما حيره » حب الصالين » ويواخېم » وپزور مسا کنېم » مسن ظنه فم ... 
ومتى تتكررت الشكاة إليه من أحد من ولاته أمره بالكف عن أذى من تظلٍ رشکاته ؛ 
فن لم برجع منهم إلى العدل قابله بإسقاط المنرلة والعزلءفلها جع القه لم من شر يف الخصال » 


.٠١١ ارجم السابق س‎ )١( 
) ۲۸ (الحياة الادبية ف اروب الصليبية‎ 


س ۳ س 


یسر له جميع ما يقصده من الاعمال » وسل عل يديه فتح المحصون والقلاع » ومکن له فی 
البلدان والقاع» 7 . 

ولعل أعظم بطل فى الحروب الصليبية ظفر بنقدير الشعراء ولام » فأحاطوا به» 
بنظمون سباب ده » و پشیدون بوقائعه » جهاده » و پسجاون کل ماقام به من حرکات مبارکه 
فى سيل جد الإسلام » هو صلاح الدين ء فقد تضافر على رسم بطولته عدد کییر من شعراء 
فصره » عرفت مہم زهاء مسین شاعراً ۳ . منم المصرى » والشاى » والعراق » يقدمون 
إلبو مادحين حيث هو . 

١ (‏ ) المصدر السابق صن ٠.۲۲۹‏ 

(۲( هذه أبماء يعض مؤلاء الشعراء وسراجع مدحمم لصلاح الدين » وم : 

أسامة ن هنف . راجح الروضتان ۱ : ٩۱۵و‏ ۱۷۷و۲۳۷ والاعتبار لاسامة ص٤٦‏ (؛ 
ومعم الاداء :۲۰۷ . 

الماد الکاتب . راجع الروضتین ۱ ۱٤۹1:‏ ۱۷1د۹٩۱۷‏ ۵۱۸۰ ۵٣٤۲و‏ ۷٤۲د‏ ۲٣۲ر‏ 
Y1 90¥‏ ۲و و۱۰۲ : ومعجمالادباء ۱٩‏ : ۲۴ وخطط المقریزی ۳ :۰.۲۹ 
فتیان الشاغوری . راجع الروضتین ۱ : ۲۱۸۲ : ٠ ۱۴۲۵۱۱۸۵۸٤‏ 

ان اإذروى : وجيه الدبق. على بن الحسن بن الذروی شاعرمصری › راجعالروضتين 
۱ :۰۹و ۲۰۹و : ۰۸۲ ووفیات الاعیان ۲ : ٠٠٠‏ . وحسن الحاضرة | : ۲۷١‏ 

ان قلاقس . راجع وفیات الاعیان ۲ : ٠٠٠‏ . 

الحكم أو الفضل ال جليانى . راجع الروضتين ۳: ۳١٠و١١١‏ و١١١و۷١١داها؛‏ 
وعيون الاتباء ۲ : ٠۵۷‏ وفوات,الوفیات ٠١:۲‏ . 

حسان العرقلة . راجع الروضتین | :۱۰۰ و۱۰۷ و۲٤۱‏ و٥٥۱‏ و۷٥‏ د۰۱۷۷ 
وخريدة القصر ۱ ۲٦:‏ و ٠٣۷‏ 

المبذب بن أسعد بن الدهان الموصلى لربل مص . راجع الروضتین ۱ : ۲۰٣۲و۲ ٠١:‏ 
و٩۰۲‏ ووفیات الاعیان ۱ : ۲۵۹ . 

علالدين اشاتان . الحسن بن سعيد . راجعوفيات الأعيان »١  .:‏ والروضتين ۲۷۱:۱ 

مود بن الحسن بن نبان العراق . راجع الروضتین ٠۲:۲‏ . 

الرشید بن بدر النا:لسی . راجع الروضتین ۲ : ۱۱۸و۲۲۱۵۳۰۸ ٠‏ 

اس زکی الدین :عمد بن على . راجع وفیات الاعیان ۱ : ٤ ٩۸‏ والروضتین ۲ ۱۰۸٤٩‏ 

سبط ابن التعاویذی . راجم وفیاتالاعیان۲ ۲٢:‏ ودی وا نهس ۱۸د ۲۲و ۱۰۸و۲۰٤‏ که 
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۹٣و٣۹‎ :  هناویدو‎ ۲٩٤و۱۰۷ ابن الساعانی . رأجع الروضتین ۲ : ۱۰۹۸۲و‎ 
. £19 9A0 ° YT IVVNIIVON IVT IAN 5*31 ATV” 

موقق الدين الإربلى . راجع وفيات الاعیان ۲ : ۲٣‏ » والنجوم الزاهرة ٩‏ : ۹ه . 

عمارة الیی . راجع الروضتین ۱ : ۱۹۳و ٤۱۹و۱۸۳و۱۹۳ء‏ وختار دبوان عمارة 
صن ۱۹۲ و۹ ۲ر ۲۹۹ر ۷٢ر‏ ۰ 

مد بن زاعیل الخیرای . راچع وقیات الاعیان ۲ : >٠١‏ والنجوم الزأهرة 1 :4ه . 

وحیش الاسدی : أبو الوحش سیع بن خلف . راجع الروضتین ۲۱ ۲۴۳۷ وخريدة 
القصر ٤١ : ١‏ 

این سعدان الحلی : راجع الروضتین ۱ : ۲۰ و ٥۲و٤‏ ۲۷و۲ : ٩۲و۳۹‏ و٤٤‏ .۰ 

سعید الحلی . راجع الروضتین ۲ : ۲۹ 

سعادة الاعی : سعيد بن‌عبدالله : راجع الروضتین ۱ : ۲۴٠٣و‏ : ٠١‏ ء ومحريدة القصر 
۱ ۰۷۸ ونکت الممیان ص ۱۵۸ . 

المباء السنجارى : أسعد بن بحى بن موسى . راجع الروضتين ‘+o:‏ 

الاسعد بن عماتى . راجع الروضتين ۲۷١ : ١‏ . 

أبن جبير . رأجع الروضتين ٠٠٠١:۲‏ . 

نشو الدولة أحد الدمشق . راجع الروضتین ۲ : ١‏ و۹٠٣‏ والخريدة ٥۹: ١‏ والكامل 
لان الائیر ۲۰۷:۱۱. 

عمد بن سلطان بن الطاب . راجع ااروضتین ۲ : ۱۹ . 

ان سناء الك . راجع الروضتین ۲ : ٤٣‏ »> ووفیات الإأعبان ۲ : .£ › والنجوم 
الراهرة ٩ : ٩‏ » ودیوآنه ص ٣وا‏ ۷ و۳ ۸و ۱۰۱و۱۱۹ و٤۱۳‏ ۰ 

أو الفضل بن ميد . راجع الروضتين ٤٤:۲‏ . 

یوسف الراعی ٠‏ راجم الروضتين ۲ : ٤٠‏ . 

سعید بن عمد ایر یری . راجع الروضتین ۲ : 4٠‏ . 

أبوطی النجار . راجع الروضتين ٠:۲‏ . 

القاضى الفاضل . راجع الروضتين ۲ : ٠١١‏ . 

یوسف بن المحسین بن اجاور . راجع الروضتین ۲ :۱۰۳و٤۲۹‏ . 

امسن بن عل الجویی . راجع الروضتین ۲ : ٩‏ و٤٠٠٠‏ = 


س ي س 


مد ن أسعد بن على ال جوالى نقيب الاشراف صر . راجع الروضتین ۲ : ٠٠١‏ . 

الحسرن ن عبد الله بن رواحة . راجعمعجم الادباء ٠ : ٠۰‏ » وااروضتين ۲۷۰١ ١‏ . 

على ين المبارك بن الزاهدة. راجع معجم الادباء ۽ : ٠٠١‏ . 

مد بن هبة انته الرمکى . راجع طبقات الشافعية الکری لاسب ٠۹۵:۲‏ . 

. ٠ : ۲ علي بن أحمد بن الزبير . راجع خريدة القصر‎ ٠ ٠ 

خمد بن مد بن الفرأش : راجع خربدة القصر ١‏ : ٣ه‏ . 

أبو طالب بن الشاب . عقيل بن حي . راجع خريدة القصر ١‏ : ۷۲ . 

عر بن محمد بن الشحنة . راجع وفيات الاعیان ۲ : ٩۸‏ و ٠٠٠۶‏ والروضتين ٠1:۲‏ . 

أحد بن عل بن زنبور . راجع بغية الوعاة ص ۱4۸ . 

على بن مقرج : ابن المنجم . راجع النجوم الزاهرة ٩‏ : ۹ه ووفيات الاعيان ۲ : ٠٠۽‏ 

أبو الفضل بن ميد الحلى . راجع الروضتين ۳ : > . 

علم الدين السخاوى . راجع حسن الحاضرة ۲ ۲۷ . 

رشيد الدين الفارق . راجح حسن المحاضرة ۲ : ۲۷ . 

ابن ذهن الموصلى . راجع وفيات الاعيان ۲ : ٠ء‏ . 

تی الدين عمر بن شاهنشاه . راجع تاريخ الواصلين ص ۲۷ . 

ومن ذلك يبدو أن الشعر الذى أنشى“ لتمجيد بطولة صلاح الدين مراجعه هى : 

س كاب الروضتين ٠١١ : ١‏ و ۷٠1و 1٤۲‏ وى 1٤ا‏ و ٠١١‏ و ١0٠و‏ ۷هر 
Fe ASA TIIATIIAYS AIS A IIVASIIVVS IVTIITE sS TFTITTIIONS‏ 
AA SYOV STO sSYoo SYOFgJYOY SYor JYEIVgTHO ST YY‏ 
EUSETIFAITASITTIINIIYSINN SI FIT IVE ITV ° *‏ 
Tso SLITS AEIATIATATIS f1” fo”‏ 
TYA ASTA ANOVIITTIITIIIIAAIV SITS 9 ¥‏ 

٢‏ س دیوان ابن الساعالی : ١‏ : 1٩و‏ ۲و 1۳ و 411 1۷و۸ و ٠۷و‏ ا۷و 
fTgYFAOYT JNVV SINT gNO NES‏ 

ء۱٣۳٤ و او‎ ۱١١ 3 ۸۲ و ۷۹د‎ ٣ س دیوان ابن ستاء للك . ص‎ ٣ 

۽ س خرردة لقص ۱ :۲۹ و ۳۷ و ١او‏ هو ۹هو ۷۲ر د۷د ۲۷A‏ 

ه س دیوان سبط ابن الټعاویذی ص ۱۸ و 1۲۲ ۱۰۸ و ٤٤١‏ . 

۰. ٤۰۸و‎ ٤٩۷ سس تار دیوان عمارة ص 1۹۲ و ۲۹۹ و ۲۹۹ و‎ ٩ 

۷ س معجم الادباء م 1 ۲۵۷ و 4111۰ و ٤۱۰11و .۲۲:۱٩4‏ 


—- ۷ — 
مق فى إحدى المدن "» و وهو خم فى ميدان القتال ٠‏ أو برسلون إليه بقصائدم من 
غير أن ينتقارا ' إلبه » حيث يتولى عرضما عليه أحد المقربين مته وبق لنا ما مدح 
به من شعر الشحراء زهاء ألنى بيت » وليس ذلك كل ما مدح به » ولكن فقد من ذلك قدر 


کببر » نقبینه إذا علمنا أن ابن الساعات » قد مدح صلاح الدن بقصائد طويله كثيرة » ولم 


يبق من معظمما سوى غزطما » والبيت الذى تخاص فيه من‌الغزل إلى المدح .١‏ وأن القصيدة 
العاويلة قد يبق منبا بيت أو بيتان "» وهذه قصيدة طويلة فسا ابن خحلكان ٠‏ إلى أبن 
الشحنة الموصلى » وذ كر أن عدة أبياتا ماثة وثلاثة عشر ببتاً » ومع ذلك ل يبق لنا من هذه 


القصدة سوی مطلعهاء وهو : 


سلام مشوق قد براه التشوق طلى جيرة الحى الذين تفرقوا 
وسوی بیتین کانا سارن وقت [لشامما› ويا . 
وى اؤ أحبشة مکارم سعت ہاء والاذن کالمين تعشق 
وقالت لى الأمال : إن كنت لاحقا إأشاء أيوب فأات الموفق 
وقد يكون للقصيدة حظ أفضل » فيبق خمسة وعشرون بيتاء من مائةوائنين و مسين . 


= ( ۸) وفیات الاعیان ۱ : ۱4۰ و ٥و‏ 41۸ و ۲۳:۲ و ۸٩و‏ 4ه وه . 


( ٩)الاعتبار‏ لاسامة ص )١( ٠16‏ حسمن المحاضرة ۱ : ۲۷۰ و ٣۷:۲‏ 
)۱١(‏ خطط المقر زی ۳ : ۲۹ . )٠۴(‏ طبقات الشافعية ۽ : ٠4٠١‏ . 
(۱۴) عیون الانباء ۲ : )٠٤( . ٠۵۷‏ فوات الوفيات ٠۹:۲‏ . 

. ٠٠۸ نكت المميان ص‎ )٩( . 0١ :٩ النجوم الزاهرة‎ )٠١( 


. ٠٤۸ بغية الوعاة ص‎ )٠۸( ٠۲١۷:١١ الكامل لابن الاثير‎ )١۷( 

(۱۹) تاریخ الواصلین ص ۱۷ و ۲۷و ٩1‏ . 

Yor or:1 راجع الروضتین‎ ) ١ ) 

( ۲ ) راجع الروضتین ۲ : ٠۹‏ . 

( ۳ ) راجع ااروضتین ۲: ١ ٣و ٠٠۰۲و ۹٩‏ و ٠١١‏ وديوان سبط أبن التمأويذي 


ھں ۱۸ و ۲۲ و ٠۰۸‏ و٠۲٠‏ ووفيات الاعبان fori‏ 


٤ (‏ ) راجع دیوان امن الساعای ۱ : 1۱ و 1۲ و 1۳ د 11 و ۷و و V۷‏ 


.VVaVT go وھ‎ 


( ه ) راجع معجم الادباء ٠٠١:۱6‏ . 
٩ (‏ ) راجع وفيات الاعيان ۲ : ٠٠4‏ . 


(۷) راجع الروضتین ۱۱۷:۲ . 


ت E۳۸‏ ~ 
والتارخ يذ كر أن شعراء مدحوه من غرر أن بروی من مد حم شيا . 
وما بق لنا من شعر المعجبين بطو لته والمشیدين بمجده يصوره لنا عادلا . قال فه سبط 
ابن الجوزی : 


املك الممادل الذى كشف 
وقال عبأرة . 

با شه الصديتق : عدلا» وحسنا 
ڪر يا قال فيه الماد . 
ولمبا صيت مص إلى عصر يوسف 

فأجری ا من راحتبه وده 
وقال نة أخرى : 

وقيل لنا : فى الأرض سبعة أعر 
وقال سبط ابن الجوزی : 

قسما افد فضل ابن أيوب اليا 

مخلوقة من سؤدد وندی » وقد 

يامن إذا نول الوفود ببابه 


وقال عبد الله بن أسعد بن الدهارت : 


دی فی لو أن جسسود ميه 
فاذا سے قال : ياجود اندضق 
وعلل عمارة هذا الكرم بقوله. 
مالك لقلد سلك اللك منتظا 
ففرقق الال > جعاً للقلوب به 
إن اللوك الذين امتد أمم 
كذا السياسة : فالأجناد لو علبوا 
شجاعا قال فيه أسامة . 


بعطى الالوف ء ويلتقا اسما 


يقود جدشاً ضخا » قد اختار أفراده من شجعان الجند الذي تخوضون غار المسارك» 


الله به م کل مکروب 


وسمیا» حکاه معي ومعی 


أعاد إلا الله يوسف والعصرا 
عحاراً» فساها الورى أملا عشراً 


ولسشا رى إلا أناله السا 
لزلوا بحسم من ندا معن 
الغيث لم يك مسكا عن موف سح 


فيضا » وا سبحب الندى » لا قلعي 


وقال لبا : هذا منك لى يدل 
وحسبه فم إدراك ما سألوا 
لم تخرنوا المال» بل مهما حووا بذلوا 
تغل ال ليك » وجاءت شدة » دلوا 


طلتقى الما فى القنا المتشاجر 


يستمدون من قوة قلبه قوة لمم » قال فيه سمادة الضرير ; 
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وقدت إلى الأعداء جيشا عرم ما لذا أبرقت فيه الصوارم أرعداً 

تبق للطغيان شلا معا ول تبق للإمان شلا مبدداً 
فناهيك من جيش نمضت بعئه فأقعدت لا أن نهضت هه المدا 
حملت ذبالا فى ذوابل م ره فما دجا ليل العجاج توقدا 
وزرت به الحصن الذى لو تحصنت ‏ فوارسه بالنجم أوردته الردى 
وفض ما قد فضه من سامه لواجذ لخر الملنفرى ء وقددا 


وقال مبذب الدين الموصلى . 

ملأت بلادم سملا وحرنا أسودا تحت غابات الرماح 
وقال العاد : 
جنودك أم لاك السماء» وظهم عداتكجن الارضن الفتكلاالإسا 


وقال سبط ان التعاویذی : 
حمل آجام القنا فى الوقى له أسود الغاة السود 
عتاده لأرعب عسالة مر ٤‏ وأطال مذأوید 
وحکات النسج موضونة () قدرها في السرد داود ° 
وصهفات الحد مطرورة © ومر ١‏ آقراہا ( قوو © 
وهو بيذا اليش العرمرم ببين الفرج » ويذطم ؛ وبحطم قوامم ‏ وبخضد شركنم » قال 
ان الساعای : 
جلت عرماتك الفتح المبينا فد قرت عيون المومنينا 
وهان بك الصليب » وكان قدما يمز على اله والى أن هونا 
وقال أسامة بن منقذ : 
اللاصر الللك للوق مته ومن لدی هه ئی عن الد 
ومن ذا جرد البيض الصوارم ف اله .. يجاء أغمدها فى البيض والقمم 
ورد طاغة الإإفر ج بحسب ما رجاه من ملك مصر کان فى الحم 


ولى ‏ وراحته صفر٬›‏ وقد ملأت بعد الطاعة » من ياس » ومن لدم 
(۳) الطر 2 ديد السكين . (5) فرس ضاص 2 مهطم لطن . 


(ه) لأة راب : المادرة. (1) قود : طوياة اامنتق . 


س س 


يصعدون على ما فاتيم تفا لو صافح البحر أغمى البحر كالحمم 
وى السلامة » لولا جبليم + ظفر لمن أراد رال الاسد نف الاجم 
وهم أسود الشرى» لكن أذمم ملك لديه الاسود الغلب كالغم 
وقال أبو الحسن بن الذروى : 
ولنكر أشمت الروم أشأم بارق أخحت مياه نفوسها من قطرها 
وافاك حر دروعها عن مده ومضی» وقد حكنت ظباك زره 
ولقيت مرا ٤ء‏ وطعم حياته و » فدله اقتال جره 
وقال العاد : 
نو الأصفر الإفرج لاقوا ببيضه ومر عواليه ‏ منايام جرا 
وما ابيض يوم النصرواخضر»روضه فمن الاصب حىاسود بالنقع واغرا 
وقال ابن الاعات : 
أدرت على الفرج » وقد تلاقت جوعيم عايك رحى طحواًا 
لقد جاتيم الاحدات جا کأن صروفبا كانت كنا 
وخام الزمان » ولا ملام فلست ميض زمنا ختونا 
لفد أتعبت من طلب المعالى وحاول أن بوس المسلمينا 
وإن تك آخراء وخلاك ذم فإاتب عدا فى الأخرين 
وبجاده استطاع أن بحافظ على مصر زعيمة بلاد الإسلام وحافظة مده : 
ولورجعت مصرال الكفر لائطوى باط المدى من ساأحة الب والبحر 
واستطاع أن ينصر الدين الحنيف غاضبا له + قال سعادة الأرير : 
صرت المدى » لا تخاذل حزيه فتاداك حزب اله : يإناصر المدي 
غضیت ادبن أنت حقا صلاحه فأرضيت . لا أن غضیت » مدا 
وصح أن يدعىلذلك والد الدن » عو على بنيه ٠‏ ور حم + قال تجمالدين بن اجاور : 
مول غدا الدين أكرم والد ‏ حدب على أبناله ٠‏ مترفرف 
وقد وصلصلاح الدين إلى قة البطولة » ونظرإليه منقذا للإسلام + وعيباً لجده القديم . 
بعد فتحه لبيت المقدس » قال أبو الفضل عبد المنعم الجليا : 


. اللك ووه أحد ملوك بيت القدس‎ )١( 
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أاء المظفر أنت الجتى ممدى 
أما رأيت معالى يوسف لسقت 
أضحى لذشر المد فى فتح منېجه 
واستقبح الرجس منوا مشبده 
لكن باس صلاح الدين أذ هايم 
بعیالجوارح والفرسان : وهوعلى 
إفاتع المسجد الاقصى على بم 
حى يكون لمذا الدين ملحمة 
وقال جم الدن بن نجاور : 
حلت دين گك »› وأقته 
نقذ الخراج من البسيطة كلها 
واقبض على الدنيا کف زهادة 
جاءت جنود الله تطلب ثأرها 
فامض اء وتقاضحقك موقنا 


أنت اصطفيتسم لنصرة ديننا 


ومن أحق ملك الارض من ملك ` 


وقال أن جبیر : 
فتحت الة_دس من أرضه 
وجشت إلى قدسه المرتضی 
وأعليت فيه مار المدى 
لم ذخر اله هذى الفتو 
وخصك من 


عد فأروقه 


وصفه الشعر عحباً للجاد » مؤأرآً لحياته الحشنة » على الترف والدعة ء مرابطاً لمرب . 


أخرى الزمان على خر يرته 
حى رمت کل ذی ملك عسرته 
وبات بطوی العدی ف سد لغرته 
فاستفتح الندس محشوا زم ته 
بوقعصة التل واستشراء سورته 
له النشاط عشبا مثل بكرته 
وقانص الجش لا عصى قفرته 
عل البسيطة ء قأح بنشرةه 
تصكى اللبوة نى أيام فترته 


وسترته» من بعد طول تكشف 
واستأد فرضى جزية وموظف 
واسسط ارتا جناح تعطف 
وصدورها عا قايسل لشت 
أن الإله ما وله حل 
لله در الملصطنى والمصطنى 


كأنه ملك فى اللخللسق خان 


فعادت ال وصفہا الطاهر 
ح من الزمن الاول الفابر 
4ا لاصطاعك فى الأخر 


الکفار ء مثابراً › لا یکل ولا بى . قال أبن جبیر : 


~~ f 
فساآثرك اله من اثر‎ 
وقت بنصر اله الورى فاك إللك التاصر‎ 
بجتهداً صاراً لله أجرك من صار‎ 
2 وترفل في الزرد السارى‎ 
على طب عيشبم الناضر‎ 
سيرضيك فى جفنك الساهر‎ 


ثأرت آدین اهدی ف العدا 


وجاهدت 

تلبت الماوك على فرشم 

وتؤثر جاهد عش الجهاد 

وتسر ليلك فی حسق مر 
وقال اارشيد ن النابلسى : 

ما يج الدين والدنيا ما لكا ١١‏ ___صديق : يوسف » لالاذت به الغير 

ملك تساوی جنادی فی الجہاد و٭ ‏ وز ”لدیه وضاهی‌تاجرا (۳صفر 


فليس يثنبه حر ر توقد عن 
ولا ری الروح إلا ظبر سابية ٠١‏ 
صب جميل كطعم الشہد فى فه 


رضا الله » ولا إن أغدّق المطر 
ضج ٠‏ أعيذ معاليه » ولا ضجر 
فی بطر معرکة مرکو ا وعسر 
وعد كل ملك طعمه الصسيس 


لى دعوة الإسلام بعد أن خام عا ملوك المسليين › وتركوه ہا مشا ¿ قال 
الحسن الجویی : 


جد السماء لذا املك أعران 
می ری الناس ما كيه فى زمن 
هذا الفتوح فتسوح الانبياء . وما 
خت ملوك الفر ج الصسيد ف. بده 
کک من څول ملوك غودروا: وم 
استصرخحت ملسکشاء طرا بلس 


من شك فيه فېذا الفتح برهان 
وقد مضت قبل أزمان وأزمان 
له سوى الشكر بالافعال أمان 
صدا » وما ضعفوا بوماًء وماهانوا 
خوف الفرتجة » ولدان ونسوان 
فام عنها» و صمت مله آذان 


هذاء وم ملك من بعد نظر الإ -.۔۔ لام بطوی » وعیوی» وهو سكران 


)١(‏ الابرى: درع دقرقة انسح فى إحكام ء 
(۲) اد شور اميف : بولية . (۳) لاجر؟ کل شر ٠ن‏ شور اأصرف. وف هذا اء شف 
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تسعون‌عاماً بلاد الله تصرخءرالإ لام أنصاره صر وعيان 


فالآن لى صلاح الدين دعوم 
للناصرادخرت هذى الفتوح » وما 
حباه ذو العرشبالنصرالعز بز فقا 
لو أن ذا الفتح فى عصر النى لقند 
فالته يبقيك الالام تحرسه 
إا جامعاً كلبة الإممان» قامع من 
إذا طوى الله ديوان العباد فا 


وبلغ من شجاعته وإقدامه أن صار امه يبحث اارعب فى تفوس العدو » ويثير الوف 


فيہم » ويدفعيم إلى المرية + قال أبو الفضل ال ايان : 


فک مليك م شق البحار سرى 
وک ترحل منم فیلق فلا 
استصرخوا الأهل: والمدوى ةيم 
٤‏ قد أعدوأ + وک قد قل جمعېم 
ونما اسم صلاح الدین یذ کر فی 
وقال المحسين بن عبد الله بن رواحة : 
لقد خير التجأرب مله حرم 
ساق إلى الفرتج اليل برا 
رون خباله کالسیف بسری 
أبادم تخوفه ٠‏ فاسی 


باس من هو للمعوان معوان 


ست فا مم الاملاك مذ كانوا 
ل التاس : داود هذا أم سلمان 
تنزلت فيه آات وقران 
من أن يضام » وبلنی وهو حيران 
معبوده دون رپ اعرش صلبان 
پطوى لاجر صلاح الدين ديوان 


لينصروا القس ؛ والاقدار تخذله 
إلى الصوامع ألقاه ترحله 
واستكاروا الال + والمسجا "قله 
من غير ضرب ولا طعن پریله 
جدش العدو > فليم تخيله 


وفلب دهره ظهرآً لبطن 
وأدركيم على بجر سفن 
فلو جوا أتام بعد وهن 
ماهم لو يتسم بأمن 


زمنه چد لا هزل فيه : قال نجي الدين بن اجاور : 


الجد فى هذا الزمان مسين 
سق الله وخشاه » قال الماد : 


رأى النصر فى تفوى الإله » وکل من 
ولا رآی الدنا سن .ملا 


والزل فيه مع الغواية حتف 


تفوى بتقوى الته لا يعدم النصرا 
أغذ من الاولى مسيرآً إلى الاخرى 
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متواضع » لا برهو ما قدم للإسلام مننصرله»ودفاع عنهءقال الشہاب فتياناكاغورى: 
لايعد منك المسلبون فك يد أوليتهم > معروفبا لم اشكر 
آمنت سرهم » وصنت حر ېم ودرأت عم قاصمات الاظر 
ما إن رآك اله إلا آآ فم معروف » ومنكر منكر 
متواضعاً لله جل جلاله وبك اضحلت سطوة المنكر 
بقاتل عن عقبدة » لا رياو معة » قال ابن الساعاتى : 
يقاتل كل ذى ملك راء وأنت تقاتل الأععداء ديا 
زاهد» برغم سعة ملك وعظمة سلطانه » قال الكى أبو الفضل : 
زهدت فيا سى الاملاك منكدرآ . علا ملك نعي ما به كدر 
وطبت نقسا عن الدليا وزخرفبا وجئت تقدم حيث المول والخطر 
عظم القدرة » قال ابن سناء ا ملك : 


رقيت إلى أن لم تجد لك مر تق وأقدمت + حتى لم تجد متقدما 

فا يبرم المقدار ما كنت ناقضاً وما ينقض المقدار ماكمنت ميرما 
عظم الممة بعيد الآمال قال ابن سناء الملك : 

حى أت من منال النجم مطلبه ‏ ياطالب‌النجمء قد أوغلت ف الطلب 
يقرن الرأى بالعرم » قال أبوالفضل ال جلياى: 

لتظفرن مما ل ى وه ملك أا المظفر. حظا خطه الازل 

دلبل ذلك آراء لك اقترنت الحرم والعزم » ل خصض ہا الأول 
داثم البقظة والتلبه : فلا غرابة إذا ظفر إا لم يظفر به سواه » قال ابن سناء الاك : 

أرادماو كالأرضسعدك واشتهوا تبه »> والس د لا يتعلم 

ملكت آقالم اللوك » وإنما سرت » وأملاك الأقالم نوم 
وما قیل فی تمجید بطولته قول ابن الساعاتی . وقد خرب حصنا قرب صفد : 
بجدك أعطاف القنا تتعطف وطرف الاعادى دون بجدك يطرف 
شاب هدى فى ظلبة الشك ثاقب وسيف هدى فى طاعة الله مهف 


وقفت على حصن الخاض » ونه لوقف حق لا بوأزبه موقف 


— (f = 


فلم لبد وجه الأرض بل حال دونه 
وجرداء سلوب ٤»‏ ودرع مضاعف 
وما رجعت أعلامك الصفر ساعة 
كا من أعاليه صليب ويعة 
أيسكن أوطان انين عصة 
نصحت > والنصح فى الدين واجب 


رجال کآساد الشری › وھی ترجف ۷ 
وأمض هندی : ولدن مثتف © 
إلى أن غدت أ کبادها وهی ارجف 
وساد به دن حليف ومصحف 
تین لدی أعاہا : وهي تحاف 


ذروا لت بعقوب ۱“ فقدجاء بو سف( 


ويصفه كذلك بطلا حربيا فانحا البيت المقدس فى قوله : 


عصفت به ريج الخطوب زعازعا 
هو منقذ البدت المقدس عدما 
أمشتت الأعداء : وهى جحافل 
أوتيت عزما فى الحروب مسدداً 
أحسنت بالبيت العتيق ورب 
هذى سيوفك عرمات دونه 


فلقین طط ردا لا خف أناته 
طالت » فا وجد الشقاء » شکاته 
عن مل دن جعت أشتاته 
لازیفه خش »› ولا هقواته 
ولك الفعال » كشرة حسناته 
ہکان تيمت حجراته © ا 


وقول سبط ان التعاويذى : وله فيه قصائد مطولة » منها قول : 


ملك ترفع عن ضریب فدره 


برجی ‏ ورهب بأسه . والماجد ال 


ثدت إذا غشى الوغى » والزاغبي. 


أكتافه لوفقوده 


ضر ة 


أرض بروض المكرمات أريضة ' 


> ماسکت القلوب عة 
كف تكف الحادثات . وراحة 


زد د 


سجاباه 


)۱( أ والأرض تز لزل H‏ 
(۴) الادن المقب : الرمح . 


فإليه أكباد الرواحل تضرب 
وی الممالك منه لست أغلب 
فضال من برجی نداه » ورهب 
شرج والاعو جي شرب ۰ 
وال سام سجر الذوائب أشهب 
وثرى ننوار الفضائل معشب 
پا + ومن شاد ال اثر يتعب 


إن النكرحم إلى القلوب عبب 


ترتاح للجدوى ١‏ وقلب قلب 


(۴) الج دام الساموب : امرس ااسافة الطوياة . 


(4) يريد بيت عقوت اين ١ء‏ ويوسف : صلا الدين . وف اكام تورية , 


' 2۰۹ دیوان ابن اأساءای س‎ )١( 
. هکذا فی الأصل‎ )۷( 


. شزب : ضامرة‎ )٩( 


, :٠١ امرجم الاق ص‎ )١( 


فرس اى هلال تنسب إايه الأعوجيات 


س 1 س 


وندى بهش إلى المعفاة تكرما ومواهمب باالطارقين ترحب 
وصرامة كالنسار شاب ضرامبا خلق أرق من المدام وأطيب 
تغريه بالعفو الجناة ء كا مها الجاتى إليه تبه يتقسرب 
فیرى لمم حا عليه » ولم يكن لبين فضل العفو لولا المذنب 
بك ياصلاح الدين يوسف أ كب ال ناي » ورف المقشعر امجسدب 
ذللت أخلاق الزمان لاله فأطاع» ومو الخالع المتصمب 


(4) س 


ونهضت للاسسلام نہضة صادق اا عزمات » تراب من اه وشحب 


وغضبت للدين الحنيف » ول ترل ف الله ترضى منذ كدت » وتغضب 
غادرت أمل الب بن #جسدل لق السام » وخائف بترقب 
أو هارب ضاقت عليه رحا ١‏ ._.__أرض الفضاء » وآبن منك المرب 
فاصبح بلاد الروم منك بغارة ‏ للنصر فيهسا رائد لا يكسذب 
احم بحد ظب اك داء حسمه ودواؤه بعد القساقم يصعب 
فالعدل ليس بناجسع » أو تنش وغرار تصلك بالنجيع خضب 
لا تعفون إذا ظفرت مجسرم ملم ٠‏ فرب جر ية لا توهب 
لقشكرنك ‏ أمة تجنر على ٠‏ انيا دبا كا بحنو اللاب » 
ولم عر فى الأدب على شعر هجى به صلاح الدين ١‏ إلا ما قاله ابن عنين مېجوە بعاهة 
خلقية : هى العرج » قائلا : 
ساطانن ا أعرج » وکاله ذو عمش » والوزیر منحدب * 
وبعد فده لیر من النصوص الى تعرضت لصلاح الدين » ترس ماه الخلقية . ولست 
أتكر مافى عض هذه النصوص من ضعف فى اللعبير » وفقر فى التصورر ‏ وبعد عن المدف 
المقصود فى مجيد صلاح الدن » وتقدر خلاله . حى صار بعضبا فارخ الى » بعيدا عن 
الصواب » فبذا عمارة اثيى يشبه صلاح الدين بيوسف بن يعقوب فى العدل وال جسن » 


. الثأى الإساد والرا‎ )١( 
. ۴۲۲ دیوان سبط ان التماویذی س‎ )۲( 


)( دیران ان هنن س ۴۲١١‏ ؛ 


~۷ 


ولیس العدل من بین الصفات الى شہر ہا يوسف » ولکنه شیر محسن تدبیر المال» حى 
أنقذ مصر من سنيما الجدبة المجاف . ولس الحسن ا دح به أبطال الرجال ,کا مدحہ 
بأنه يشبهه فالاسم » ولیس ذلك ۲ا يوجب الماح والثناء» ولا فی آنه أشبهه أنهمقيم مضر. 

ودفع الاسم الواحد لصلاح الدين ويوسف بن يعقوب ‏ الماد إلى الط فى زعبه 
أن مصر قد صبت إلى عصر يوسف » فلم يكن عصره سوى عصر جدب وجوع ۽ ولم رد 
الله إلى مصر عصر يوسف الجدب » الذى كان كثير التقدير والتقت ير » لا عصراً فاض فيه 
الجود الذى ”ماه الماد ععاراً . 

کا اخطاً عمارة التوفيق فى تقليده صلاح الدين سلك الملك » ونما بقلد اللك تاج 
الملك أوصولجانه. 

وانحرفت الصناعة الماد » ودفعته الرغبةف جع أ كر عدد من الالوان » إلى الخطاً فى 
أن ينسب إلى يوم النصر روضا قد اخضر من الخصب ء حين قال : 

وما ايض يوم‌النصر»واخضرروضه ‏ فن الخصب »حتی‌اسودبالنقع واغرا 

اذ لا روض هناك » فلا اخضرار ذا الروض » ولا خصب فبه . 
وإذا استشنينا هذه المتات وأمثاها » رأيا الباق لنا ما صور به بطولة صلاح الدين ء واضح 
التعبير » سلجا فى دلالته على معناه » قريب المأخذ » لاغوض فى فيمه » ولا التواء فى دلالته » 
ووجدنا الصور التى اختارها الشعراء واخحة بينة » ما يدل على أن قال هذا الشعر كانوا 
يجدون فى أنفسبم تابا قويا بالبطل » واستطاعوا أن يعروا عن هذا الإججاب خير ماف 
وسعم من الشعر . ا 

ولم يقف تمجيد البطولة فى عبد صلاح الدين عنده وحده » بل بجا كثير من الا بطال من 
آبناء أسرته وغيرهم » ممن خاضوا غبار الحروب » ضد الفرأج » وأكر هؤلاء الابطال تقى 
الدین عبر بن شاهنشاه » الذى ظفر بإججاب عه صلاح الدین » فکان ينیبه عنه ا کا فى مصر. 
ولا بلغه نعیه بکی بکاء ارآ وأخنیٰ خر موقه عن الجيش » حى لا بضعف ذلك من قواه 
المعنوية » ولثلا بعلم العدو فيشتد أزره ٩(‏ . ومن جد بطو لته فى حرب الف رج أبن الساعاى» 
إذ قول فيه : 


. ۱١۹۱ النواور اللطائية س‎ )١( 


— A 


لولا اله لما ظمشت أسل الفرج إلى دم اسل ١١‏ 
سل عله إذ لف القناة غداة المد مئه ساعد عبسل 
رأعاد يوم كأمس » وليت الفاب لا يغضى على تحلل ١‏ 
أ لق أسد اللتاء > فا اس وفلل حدة الال ”؟ 
حى کأن دارم خلقت مذ كن أطىلالا إلا .أهل 
کر طعنة لك فيصل حمسدت آثارها »> ومقالة فصلل 
بثنى راط الجيش منك ريط الجأش ماضى العقد والحل 
بلتى أعديه مجاهرة ويعيذ سطوته من الحتسل 
خشی » ویرجی » سطوة » وندی * واب فی جد وف هزرل ٩‏ 
والشاعر هنا بمجد فى تقى الدين بسالته فى القتال تلك البسالة الى أذاقت الفر ج أقسى 
ألوان القتال » فتمنوا أمتيه عالة : أن بظفروا بدمه » و ممضى الشاعر فى وصف بسالته فى 
القتال ومکانته فی الجيش » ولقته نفسه› حى ليجاهر أعداءه » ولا يأخذم على غرة - 
كا يسجل صف الشخمية اقرية الى تكب صاحببا مية ووقارآً» وکان تقى الدين كذاك 
کا يقول مؤرخوه . وعن أشاد ببطولة تقى الين أبضاً الماد الكاتب ‹ 
ومنبم العادل أخو صلاح الدين » جد بطولته فى القتال كثير من الشعراء م منم این‌سناء 
املك » حين قال : 
إن رام آم عظيا ساقه قدر_ إليه » أو جاءه يسعى على قسدر 
وبا آعاديه» لا يغرر ممل منه » فإنك منه على غرر. 
أ قك على رغم بواتره وکل درع عليكم قد هن دير 
بر ‌الشجاع » وإن ضح وینما لقع يفرق بين الشخص والنصر 
وإعشق الؤرد» والابطال صادرة ٠‏ وللموت فىالوود » والمنجاة فىالصدر 
٠‏ تقلد الدين. سيفآ منه.» ما يرحت سيوفه البيض حرا هن دم هدر 


. الأسل : الرماح . والبسل : انرم . أى أن دمه حرم لى الفر ج » فلا يستمايمون الوسول إليه‎ )١( 

(*) الدحل : الثأر . (۴) المعنى أنه جمل أسد اللقاء «ملروحة » وقلل 
احدة المنهزم . )٤(‏ دیوان اين الس اعالى ۲ : ٠١‏ . 

(۰) راجم شەره فيه بالروضتین ۲ : ۷۱ و ۲۷٤‏ . 


س 4 س 
لله موقف حرب كنت قاممه وقائم النصر فيه غير متتظر 
صدمت فيه جموع الشرك فانفطروا إن الرجاجة لاتقوى على المجر“ 

ومن ظفر فى أيام صلاح الدين بثقدير ضخم » وتمجيد سام » لبطولته فى حرب الف رج 
قائد الاسطول المصرى يومد : حسام الدين لول » الذى أل بلاء حب:ا فى حرب أساطيل 

الفر تج فى البحر ال بيض » وكان له الفضلف القضاءعلى الفر تج الذين مضوا فى البحر الاجر » 

پریدون قبر الرسول »ک) ست أن ذ كرا ء قال فيه ابن الذروی أشعار مما : 
ياحاجب الجد الذى ماله لس عليه فى اللسدى حجبة 
ومن دعوه لؤلؤا عندما .حت من البحر له فسبة 
لله ما تعمل من صال فيه )وما تظير من حسبة 
كفيت أهل الرمين العمدا وذدت عن أمد والكعة " ' 

ومنہا: قلت وقد سافرت + یامن غدا جاده لعضد فن ججه 
إذ قيس ل : سار الحاجب الرتجى فى البحر : يارب الساء به ٠‏ 

ومنہا: ص يوم من الزمان میب کد يبدى فيه السرور الاد 
إذ أتى الحاجب الأجل بأسرى فرتم فى طا الأصفاد 
بجمال ‏ كاين جبال وعوج كأنا أطواد 
قلت يعلد التكبير لا تبدى: هذا هكذا يكون الجباد 
حبذا لؤلۇ إصيد الاعادى وسواه من اللالى بصادت 
والشاعر هنا يتخذ من أسمه : لؤلؤ أحد يناع مدحه » ويسجل له هنا ده الى قدما 
للمسلبين » بدفاعه عن الحرمين » وما فيمما : من الكعبة وقبر ألرسول » وإن فى دعاء الشاعر 
[ للقائدء وقد أزمع السقر للجباد بقوله : يارب السا نجه» ترجاناً صادقا لما كان يدور فى نفوس 
هذا وقد تلقى لواء الجباد بعد صلاح الدين والماك العادل أولادهماء فاللف الشعراء 
حولم » بمجدون بطو لهم هذه الحروب » وكان من أ كثر أولاكحظاً العز يز بن صلاحالدين 


. ۴١ ! ۲ الروضتین‎ )٤( و (۴) و‎ )۲( . ٤١ ديوان ابن سناء اللك س‎ )١( 


ر الياة الاديية فى اروب الصايبية ٠۹‏ ) 


س 0٠‏ س 
قالكامل » والمعظم والاشرف أبناء العادل » وعخاصة بعد أن انتصر هؤلاء على الصايبيين فى 
معركة دمياط » فما بحد به الماك العربر قول أبن سناء الك : 
حى بكون لما الٰجرة مسوردا 
عرم أقام الدهر منه » وأقعد| 
أا » فکيف تظنه لو جردا 
وسررت عیسی إذ نصرت مدا 


لله عرمته الى لا ارتسق 
ولقد أقام ألدين » لحد قعوده 
ضرب الرقاب » وسیفه فی غیده 
أرضيت ربك فى حراسة دينه 
وهذه نظرة جديدة فی هذه الحروب فى ترضی عيسى لانبا انتصار محمد . وهو يئ 
عل لعز بأنه پنتصر على عدوه بالرعب » وکان فی العزرز کثیں من صفات آیه » فلا غرو 
کانت له فى تفوس الاعداء هذه المبابة الى تيدف فى صدرره الخوف والرعب + وقد صرح 
ابن سناء الملك ذا المعنى فى قول : ٠‏ 
وما معنا قط فسا جرىی ما فيه » لا بل ما عليه غبار 
با ملک بالرعب ١ء‏ هذا وأبيك الفخار © 
ولا جاءت دولة الماليك بعد الدولة اليو بية بض بعض سللاطينا بعبء قتال الفر ج » 
واسترداد البلاد من أيديم » وقد التف الشنعراء حولثلالة من سلاطين هذه الدولةء فجدوا 
بطو لنېم»وأشادوا عجدهم »> وسجاوانحطواتہم ایرب › مقترتةبا ل کباروالتعظیے والإتجاب » 
* فما ئی به على جود برس قى حرب الفرج قول جمال الدين بن الشاب : 


ل ۴ أعداءء 


قصد الاوك ماك والئلفاء 
ملك رينت المالك باسمه 
٤‏ لر ج وللتار ببابه 
وطريقه للادهم موطوءة 
دامت له الدليا ودام علدا 


وهو هنا يشير إلى التجاء الاق المباسية إلى مصر و[قامة برس خليفة عباسيا» هن 


۱) دیوان‌ابن‌سناءا)لكاس 4۱ , 
(۴) لط القرہزی دغ س ۲۹۷ 


فافر فإن علك الجوزاء 


و حملت مده الفمحاء 
رسل مناها العفو والإعفاء 
و طر يقم لسلاده عذراء 


ما أقبل الإصباح والإمساء ١‏ 


4 ٠س امرجم الا بی‎ (e) 


سلا ( وھ{ -— 


بین اللامماء الذین أفلتوا من ذبح التتار » کا بشير إلى جود برس فی حرب التتار . وعا 
جاء فى وصف جيش اللك الظاهر بيبرس قول أبى مد الواسطى : 
فعلى الافقق للام لاء طزتما الروق بالإبماض 
وڪان الرعود إرزام نوق فصلت دونہا نات الخاض ١‏ 
أو صبيل الجياد لللك الظا ‏ هر تسرى بال جحفل الن_أاض " 
وما قيل فى المنصور قلاوون ء وکان پدعی الال : 
تہب الالوف » ولا تباب لا ألفا إذا لا قيت فى المف 
أف وألف فى ندى ووغى فللاجل ذا موك الال "© 
و بمجده شاب الدين مود ها فتح حصن ال رقب سنة ۷۸ ه» وهو من الحصون ا لمشبورة 
با منعة والجصانة » وكان كيرا جداً ل يفتحه صلاح الدين فبا فتح » فلما استولى عليه قلاوون 
مضى الشعراء بمجدونه » وأنشثوا فى ذلك قصائد كثيرة » منها قول الشباب مود : 
لله أ كر » هذا النصر والظفر هذاهو الفتح لا ما تزعم السير 
هذا الذى كانت الأمال إن طمحت لل الكواكب ترجوه وئنتظر 
فانېض»وسر؛ واملك الد نا ءفقد حلت شوقا منا برها وارتاحت السرر 
ک رام قبلك هذا الحصن من ملك فطال عنهء ومافي باعه قصر 
وكيف تمنحه الايام علكة كانت لدولتك الفرراء تدخر 
وكيف سمو إلها من تأخر عن إسعاده منجداك : القدر والقدر 
غر المدا منك حل تحته همم لاشقر الرق من تحجياها غرر 
ها وإن أشهت لطف الئسم سرى معنی العواصف لا تقولا تذر 9 
وأ كير ما تجله الشاعر هنا لقلاون حلبه ء وعظم همته . 
وظفر ابنه الاشرف خليل شقدير سام لأشعراء » ومضوا يصورونه فى صورة معببة إلى 
افوس » ولا رة فمل بده هم اا افرع ف ابح واسترل عل آبر ما بی فى أيدييم 
من البلاد » وهو غر عکا فا قیل فيه : 


٠ أرزم الرعد: اشتدصوته › والفصل : فطم المولود وبات الحخاض : ما دخات فى السنة الثائية‎ )١( 
. ٠۲۹ والخاض من الفوق : المأمل . (۲) فوات الوفیات +۲ س‎ 
٠١١ : ۷ النجوم الزاعهرة‎ )٠( . ۲۴ ارجم السابقص‎ )۴( 


— نغ — 


لك الرابة الصفراء » يقدمها النصر 

[ذا خفقت فىالارض هدت بشودها 
وإن نشرت مثل' الاصائل فى وغ 
وإن ممت زرق العسدا سار تعستا 
کان شار النفع ليل وخفةما 
ها كل يوم أبن سار لواؤها 
فت بدا ف ار فت LE e‏ 
8 ر ا ابتك کاب 
فى كلل قطر اللمدا وحصومم 
فلا حصن إلا وهو حصن لمل 


فن کیقباذ » إن رآھا › وک و 
هوی ‌الشر ك»واستعلاهدى : واتجلى الأحر . 
جلا النقع من لالاء طلمتبا البدر 
كتائب خضر »› تا اأبيض والسمر 
بروق » وأنت البدر » والفاك البحر 
هدية تأييد يقدمها الدهر 
سماء » بدت تتری کواکبا الزهر 
من الرعب » أو جيش تقدمه النصر 
من الثوف أسياف تجرد أو حضر 
ولا خشب إلا لاروم قر ٩‏ 


وما قيل فى الاشرف خليل أيضاًء ما نظر فيه إلى بعضخصاله الأخرى قول بعضبم فيه : 


داك اعادل ڀا منصف 
أغسن عاد اله عن يلسم 
أطاعك الاس اختباراً » وما 
ک ملڪڪت مصر ماوك وڪم 
سی أنى المنصور أنسی الورى 
ما قدموامثل تقساه» ولا 
فيه على الاملاك لكر با 


أرجى من الخغيث الذى يوصف 
مودك البحر الذى يغرف 
ادف رڅ ولا هف 
جادوا » وما حادوا» ولا أسرفوا 
معله سار ما أسلفوا 
ممل الذى خلفه خلفوا 
نلت » فأنت الاك الأاشرف ١‏ 


مكذا جد الادب العرنى أبطال الحروب الصليبية » ولم قف ناه عند كبار أبطالم 
الذين تحدلنا عنهم فى هذا الفصل » بل مجد كثيرآ من مدوا أيدمم لاستتقاذ البلاد المختمبة › 
أو دافعوا عن بلادم ضد الفر تج » وإن ل يأ هم من النجاح‌ما هىء مۇ لامالا بطال» وهذا 
يدل عل مقدار ما كان يتجاوب فى فوس المسلمين يومثذ : من رغبة ملحة فى اسسترداد 
ما فقده الإسلام من بلاد » ومن أمل فى أن دوا البطل الموفق » اذى بحقق م هذا الحم 
الأمول . يدنا عل هذه اللبفة قول بعضم لإيلغازى بعد أن هرم الفر ج سنة ۲ه ۵ ٠‏ فى 
معر 5 دارت بأرض حلب » للنه وازن الفر م : 


. ء١‎ 1 ۲۸ نہاة الأرب‎ )۴( . ٠١١ 1١ فوات الوفبات‎ )١( 
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قل ما تشاء » فقولك القمول وعليك بعد الحالق التعويل 

واستبشر القرآن» حين نصرته وبكى لفقد رجاله الإنجيل ©١‏ 

وتأمل قوله : وعليك بعد الخالق النعويل » فيا اللبفة والامل معاً . 

وتحد كثيرآً من الشعر فى مجيد ناج اللوك بورى » وحفيده جير الدين ء ومعين الدين 
أنر » الذن دافعوا عن دمشق دفاعا بجيداً " . ولا كان الصاح طلائع بن رزيك أ كر من 
تحهس من المصريين للحروب الصايبية فى عبد الفاطميين › التف حوله كثير من الشعراء ؛ 
فأشادوا هذه الخلة من بين خلاله » وجدوا أفعاله » وجاوا غزواته » مقرونة بالتشجيعم 
والإتجاب "' . 

كان لمذه امروب أثرها فى تمجيد أبطاها » وف إبراز سمة الشجاعة والإقدام من بين 
صفاتيم » حتى صار الحديث عن الشجاعة والتفان ف وم فبا عنصراً أساسياً من عناصرا دح » 
ولم يقتصر المدح ا على من خاضوا غمار الحروب الصايبية وحده ء بل وصف بها الشعراء 
معظم عدو حيهم » عا يدل على ما تبوأته هذه الصفة من بين باق الصفات الإنسانية من مكانة 
ولقدير ؛ فى ذلك العصر . ۰ 

وبعد فإلی أ مدی استطاع الشعر العربی آن برس “مات أبطال هذه الحروب ؟ وأن 
يز بين بطل وآخر » باح الفروت‌الدقيقة بينهما » حتى بمتاز فى تصورةا أحد ماعن صاحبه ؟ 
ویبدو على ما بظېر لى أن تشابه هؤلاء الابطال فى هدافم جعل شعراءنا خلعون على 
کل ما بعر قو نه : من صقات مثالية › فہم جيعاً تجعان » أتقياء كرماء» زية الحصر ب 
وجال الدنيا » ولولا مات خارجية مستمدة من التار يخ » كاختصاص بعض العارك بعض 
الوك » وكذكر أسماء بعض الابطال لاستطعت أن تنقل شرا قبل فى نور الدبن مثلاء 
وترعم أنه قيل فى صلاح الدين مثلاء فلم يستطع الشعراء برغم كثرة آشعارم آن يتركوا لنا 
صورة متبينة ا محالم » وة القسمات » لكل بطل من هؤلاء الا بطال » ور عا كان لتقاليد 
شعر المدح فى الدب العربى دخل فى ذلك . ولو أن شعراء نا عرفوا الشعر القصصى » أو 
القثيلى ء لاستطاعوا أن بيزوا بين بطل وبطل . وأن بر موا صورة كل واحخة بينة . 
() اتسر ۲ ۲ ۲۲١‏ . () راج الروضتین ۱ : ٠ ٠٤‏ ودبوان آسامة ب منقذ ۱ : ٠٠١‏ . 


(۴) دام المريدة | : ۲۸ و۸٣‏ وه و ۷ه و ۲۱۱:۲ » ودیوان أسامة س ۲۴١‏ 
وغ )وه ۲1 › ونکت عمارة س ۱۷١‏ › والروضتین ۱ : ۹۷و١۲٠٠‏ . 


£ س تسجل المعارك الكرى 


جل الأدب فى ذلك العصر ما دار من مارك انتصر فا المسانون على الفرج » وأشاد 
ممن شارکرا ف هذه المعارك وكان م يد فى الظفر والاتتصار » ولف ا ( 
واستبشر تحقيق الآمال » وإنقاذ البلاد . ولعل أ ك المعارك التی الت أ كير قدرمن أدب 
ذلك العصر هى معارك الرها» وحطين » وبيت المقدس » ودمياط ؛ وعكا . 
أما معركة الرها فکان بطلما عاد الدن زنک » وسقطت فى يده فى جمادى الثانية سنة 
۳۹ ھ؛ من پد صاحا جو سلین الثانی 11 nاee‏ ول بطل الفر ج وشيطانهم ؛ وبالاستیلاء 
عليما استطاع أن يبيد إمارة من مارات الفر ج . وى العين المطلة على الجزيرة بالعراق > 
وهياً امتلا كا للفر ج أن مخضعوا ما حو لما من الاقالے . ولقد فکر زنکی عند ما سقطت 
المدينة فى يده أن ينزل عقوبة عخيفة بالصليبيين فى المدينة » انتقاما لمذاح بيت المقدس » 
ولكن إنسانيته غلبت غضبه » فلم يقتل عدا الحاربين أحدأ » ولم يأر رجلا ولا امرأة 
ولا طفلاء ول پستول على متلکات أحد .١‏ 
وترجع أهبية الرها | إلى مكانما الجغرانى » وللى أن سقوط|ا استتيع سقوط ما تخضع هما 
من مدن وقرى » إلى أنا أول ل «دينة كميرة ذات أهمية تسقط فى يد المسلين » فأثارسقو طا 
فى فو سم الأمال فى استعادة ما فشدوه › والاقة تفم وقدرتېم على طرد العدو من 
دارم » فلا جرم أثار سقو طا فى تفوس الشعراء أعظ الاثار ء فأقباوا يقغنون مذا النصر 
المين . فمن تخ بهذا النصر القيسرانى إذ قال : 
هو السيف لا ينيك إلا جلاده وهل طوق الاملاك إلا جاده 
وعن غر هذا النصر فلتأخذ الظبا سناها وإن فات العيون اتقاده 
سمت قبة الإسلام را بطوله- ولم يك يسمو الدبن لولا عباده 
وهو فى هذه الا بيات يشيد بالقوة الى ذللت هذا الفتح » ومهدتإلبه ااسبيل » “م يكر 
ئر هذا الفتح فى رفع شأن الإسلام وإعلاء جده» ثم يقول : 
Hist of the Saracens (0(‏ 
P.339.‏ 


س 0ن س 


لہن بى الإعمان أمن ترفعت 
وفتح حديث فى الماع » حديشه 
مدينة إفك منذ خسين حجة 
تفوت مدى الابصار » حى لوانما 
وجامحة عز الوك قيادها 
فأضرمها نارين : حربا» وخدعة 
فيا ظفرا عم البلاد صلاحه 
فلا مطلق إلا وشد وثاقه 
ولا مير إلا تر عنوده 


رواسیه عزا » واطأن ماده 
شهى إلى يوم المعحاد معاده 
يفل حديد المند عا حداده 
ترقت إليها خان طرفا سواده 
إلى أن ناما من يعز قياده 
فا راع إلا سورها وانداده 
عا كان قد عم البلاد فساده 
ولا موثق إلا وجل صفاده 


ولا مصحف ل نار مدأده 


أشاد الشاعر أول ما أشاد ما نتج من هذا الفتح : من أمن سابغ » لمؤلاء الذين 
كانوا يعيشون خائفرن مضطر بين إلى جوار إمارة الرها » فقد كان الفر يبا كرونيم بألغارات 
ويغادونهم . أما اليوم فقد زال هذا الخوف [لى غير رجعة » فقد قوطدت دعام الأمن» 
واستقرت أرکان السلام» فلاغروكان هذا الفتحقيمته: الى تسكمر فى العيون» كلماتجدد ذكراء 
ثم مضى يتحدث عما كانت تتصف به المدينة من جصانة ومناعة » ردت آمال الاوك دو نا 
حسرى» حتى جاء هذا البطل ء فأضرم نارين : نار الحربء وار الخدعة » والشعر يسجل أن 
زنك استعمل مع الحرب المحيلة والخداع» وإن لإحدثنا الناريخ عن ألوان هذا الخداع . و بعد 
كل مر حلة يعود الشاعر إلى التغى بالنصر فى نغمة جديدة » ثم مدد الشاعر الفر ج مهام 
متتالية على يد هذا البطل المظفر » وبرى عهده جرا جديداً طوى الظلبة الدامسة الى ترت 
البلا حقبة من الزمان» فبقول : ) 


إلى أين يا أسرى الضلالة بعدها 
رویدک» لا مانع من مظف ةر 
مصیب سام الرأی » لو أن عزمه 
وقل الوك افر تسل بعدها 
ذا عن‌طريق‌الصبح فلينته الدج 


لد ذل غاویم » وعز رشاده 
يعاند أسباب القض اء عناده 
رمی سد ذی القرنین می سدادہ 
مالڪبا إن الاد بلاده 
فيا طاما ال الظلام امتداده 


س انغ مس . 


ومن كان أملاك السموات جنده 


فأبة أرض ل ترضما جي اده © 


أما ابن منير فقد اتجه إلى تمجيد بطل المعركة فى أساوب قوى » إذ قال : 


صفات بجدك لفظ جل معاه , 


يا صارماً يمين اله قاتمه 
أصبحت دون ملو كالأرض منفرداً 
فداك من حاولت مسعاك مته 
فل للاعادی : ألا موتوا به کدا 
ملك تنام عن الفحشاء متسه 
أين الخلائف عن فح أثيح ل 
تح أعاد على الإسلام مجه 
نى معنم باه فحڪته 
إن الرها غير عمورية » وكذا 
أخت الكواكب عرزا 1 ما با أحد 
حى دلفت ها بالمسن لشحذه 
مشمرآ» ونو الإسلام فى شغل 
أبقاك للدين والدنيا تحوطمما 


فلا استرد الذى أعطا که الله 
وف أعالى أعادى اله حداه 
بلا شبيه» إذ الاملاك أشباه 
جهلا» وقصر عن مسعاك مسعاه 
فاته خیہڪڪم ۰ واه أعطاه 
تق » وتسر اللمعروف عيناه 
مظال أفق الدئيا جناحاه 
فافتر ممه »> وام عطفاه 
حدیہا نسخ الماضى »> واناه 
من رامها » لس مغراه کمغراه 
من الاوك لها وقا ۳ء قواتاه 
رأی ليت فويق الجسم مسراه 
عن بده غرس ؛ مم مار عقباء 
من لم بتوسجك هذا القاج إلا و ٤١‏ 


ولم يقف ابن منير عند حد الإشادة بطل المعركة الذى راه جديرآ بإمارة ا مؤمنين › 
وأنه أولى هذا اللقى من الجالس عل عرش بغداد . ول لا ؟ وال جالس على عرش إغداد 
مقید»لا سلطان له ولا تفوذ » ولم قم بأول واجب عليه» من الدقاع عن دين»هوأمير أصعابه. 
قال ابن منیر : 

لو جري الإنماف ف أوصاقه کان أولاها مي المومئين ١‏ 
والواقع أن عماد الدين زنكى كان آول بطل كبير للحروب الصليبية » شق الطريق أمام 


)۲( وقعه : أذله وأخشعه , 


. ۴۷ ١ الروضتين‎ )١( 


(۴) الروشتین ۳۹:۱, 


— لن ~~ 

خلفه » وأوضح طم انبج الستقم ل قف ابن منير عند هذا الحد » بل مضى فى قصائد 
أخرى “٠‏ يحدثنا عن أثر هذه للحركة ق السلبين والفر ج » مهددآ افرح ما سيلقونه على 
يده من شر المصير . 

آما مع رک حطین فکانت سنة ثلاث ونماتین وخجسمائة » وکا بطلبا صلاح الدین» وھی 
أعظم معركة حدثت بين المسلمين والفرج » منذ قدم القرأج إلى بلاد الشام » اجتمع منم عدد 
ضخم » قدره بعضبم بخمسة وأربعين ألفاًء وزاده بعضمم إلى ثلالة وستين ألفاً ء بين فارس 
وراجل ٠م‏ يتج منهم فى روابة بعض المؤرخين سوۍ أف » ومضى باقيم بين‌القتلوالااسر . 
أما عسكر الإسلام فكان ببلغ اثنى عشر ألف مقاتل . ومطى الأأدب مجد هذه المعركة > 
ويتغنى بهذا النصر المؤزر . فما كتب إلى بغداد فى وصف هذه الوقعة كتابمن عبد الله بن 
أحمد المقدسى » قول فيه:ء ولو دنا الله عز وجل طول أعبارناء مأوفينا بعشرمعشار نعمته 
اتی أنعم بها علينا » من هذا الفتح العظى » فإنا خرجنا إلى عكر صلاح الذبن » وتلاحق 
اللاجناد حتى جاء الناس من الموصل :.وديار بكر » وإربل + جمع صلاح الدين الامراءء 
وقال : هذا اليوم الذى كنت أنتظره » وقد جع اله لنا المساكر » وأا رجل قد كبرت › ولا 
أدرى مى أجلى » فا غتنموا هذا اليوم » وقاتلوا اه تعالى لامن أجل . فاختلفو! فى الجواب » 
وکان ری أ کرم لقاء الكفار » فعرض جنده ورتم » وجعل تق الدين فى الميمنةءومظفر 
الدىن فى المدسرة ء وكان هو فى القلب ء وجعل بقية العسكر فى الجناحين + “م ساروا على 
مراتهم» حتى نرلوا الاقحوائة » فنرکوا با أثقا لمم » وساروا حتى لزلو! بكفر سيت » فأقاموا 
بومين» ينتظرون أن يرز لمم الكفار » وكان عسكرالىكفار على صفورية ٠‏ فل ببرزوا ء فعاد 
صلاح الدبن حتى رل على طبرب + فتقدم فرسانه وحاته ورماته والنقابون + فدخلوا تحت 
الحصن ء فلا تمكن النقب منه نهال من غير وقود نار » ودخل المسلمون فانتهبوأ بوم 
انيس » وأصبحوا بوم ابجعة » فشرعوا فى نقب القلعة » فلا كان وقت الصلاة جاء انر أن» 
الكفار قد تو جهوا إلينا : فارتحل صلاح الدينعلل صفوفه ء فلقيم »ثم مم بزالوا بتقدمون 
حى صار المسلمون ميطين بهم » وصار قاب السلمين خلفمم » فتراموا ساعة > وبات كل 


)+( ادجم إلى هذه القصائد ئى الروضتین ۱: ١۴و٠٤‏ . 


~~ OA — 


فرق على مصافم › ثم أصبحوا > فسار الكفار يقصدون طرة » والمسلبون حوطم » 
بلحون علېم بالری » فافتلم المسلمون مم فوارس » وقتاوا خيالة ورجالة» فانحازالمشركون 
إلى تل حطين » قتزلوا عنده » ونصبوا اغيام » وأقام الناس حولحم » إلى أن انتصف اهار ء 
وهبت الرياح » قهجم المسلمون عابہم » فانېزمواء لا یاوون عللشیء ولم یقلت منم إلا عو 
من مائنان» انوا ا قيل انين وئلائين ألفاً » وقيل ثلاثة وعشرين ألفآء لم يتركوا فى بلادم 
من بقدر على القتال إلا قليلا  ...‏ ». عى هذا الكتاب» بأسلوبه الطبيعى » الذى م 
بقصد فيه صاحبه زخرفة ولا زينة » بوصف المعركة کا دارت » متتبعا م احابا وخطوانما » 
واقفاً عند حد هذا ألو صف» الذى ستطيع أن نتبين فيه مدى ما ماك الفرأج من خوف 
واضطراب »› عند ما رأوا هذا الجحفل الشخم من جحافل الإسلام »> وسقت الم أنباء 
اتتصارات صلاح الدين » فتجنبوا الاشتباك بالمسلمين » ما استطاعوا إلى ذلك سيلا ء فلما 
وجدوا أنه لا سیل إلى تجنب القتال جثوا إلى الفرار » فعملت قم سيوف المسلمين ؛ 
ومضوا بين سير وقتيل . 

ویتحدٹ كتاب آخر عن أسرى الفر لج وما غنم منهم ء فيقول : « .. بلغ من الاسير 
بدمشق ثلالة دنانير. واستخنى عسكر الإسلام من الاسرى والاموال والغنام» حيث لايقدر 
أحد يصف ذلك » وما سلم من معسكر القرج سوى قص طراباس » مع أربعة فر » وهو 
بحروح ثلاث جراحات » وأخذ جميع أمراء الف رج › وک قد سى من الفساء والاطفال ٤‏ 
يباع الرجل وزوجته وأولاده فى المناداة بيعة واحدة > ولقد بيع محضوری رجل وامرأًته 
وخمسة آولاد » ثلاث نين » وابنتان » انين ديناراًء وأخذ صليب الصلبوت ‏ فعلق ... 
منكسا » ودخل به القاضى ابن هى عصرون إلى دمشق .. . وأخذ من البقر والخم والجيل 
والیغال ما لم ىء من شترا من كثرة السى والغناتم (" . 
أما القاضى الفاضل فكان غاثباً بدمشق » فلما باه نبأ النصر كتب إلى صلاح الدين : 
لمن المولى أن الله قد أقام به الدين القیم » وأنه کا قبل : أصبحت مولاى ومولى كل مسل ء 
ونه قد أسبغ عليه النعمتين : الباطنة والظاهرة » وأورثه الملكين: ملك الد نياو ملكا لاخرة › 
كتب المملوك هذه الحدمة » والر »وس إلى الآن لم ترفع من جودهاء والدموع لم مسح من 
حدودها » وكلبا فكرالادم أن البيع تعود وهى مساجد » والمكان الذى كان يقال فيه : إن 
لته ثالت ثلاثة » يقال اليوم فيه : إنه الواحد ‏ جدد لله شكرآء تارة يفيض من لسانه » 

(۱) الروشتین ۲ : ۸۲ (۲) بمتقدون أن سليب الصلبوت من المشبة التي صلب علا السيح. 

٠ ۸۲۰:۲ الروطثرن‎ )۳( 
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وتارة يفيض من جفنه ٠‏ . . تلك المكارم لا قعبان من لن » وذاك الفتح لاعمان والين » 
وذلت السیف لا سیف ین ذى بزن . .0 “ . وهذا الكتاب جدير أن يكون وصفاً لجال 
السلمين» عند ما باتهم أباء هذا انر الین » قد فی افرح عل مشاعر م ی فاضت 
وا اشر عن باراة اء ف اديت نی عن هن ال لوقت قال ابه 
الاروى قصيدة؛ مها يف ما اماب افرع : من نهاك أودى بقوتهم » إذ قال : 
أسرت ملوك اللكفر حتی ترکته ومافیه عرق‌عن‌قوی‌النفس بض ٩‏ 
وقال العماد عخاطب صلاح ادن : 


حططت على حطين قدر باوكهم ‏ ول بق من آجناس كفرمم. جنسا 


غدأة أسود الحرب معتقلو القنا 
آتواشكسالاخلاق » خشنا ء فلينت 
بواقعة رجت ا الأارض جلشهم 
بطون ذئاب الأرض‌صارت قبور م 
وطارت على نار المواضى فراشم 
وقد خشعت أصوات أبطاهاء فا 
سباياء بلاد الله علوءة مها 
بطاف ہا الاسواق » لاراغب ها 
وعندما فاضت أنباء هذا النصر : 


أساود تبتى من نحور العدانهسا 
حدود ألرقاق ا خفن أخلا قهاالشكسا 
دمارا 3 لست جباهم سا 
وم ترض أرض أن تىکون ۵م رمسا 
صلاء » فزادت من نودم فوا 
بی السمع إلامن صليل‌الظى ٥سا‏ 
وقد شر یت عضسا > وقدعر ضت لضا 
کارا ء ک کثرةتوجب الوک ا(» 


1 اير ¢ ومن ماع 2 )£( 


قال الشهاب فتيان الشاغورى من قصيدة طوبلة . 
وم نتر صلاح الدین حى بستفیق الف رج من ک مرم ء بل مضى يتبع فاو مم المنهزمة » 
ويفتح بلاد الفر ج » حى إذا فتح تم الاما كن الحطة بالقدس ء واجتمعت إلبه العساكر لى 
کات متفرقة ف لاحل ٠‏ معتی آل اقدس قتع ء رکان نا اتم رة فر کیرة ف صدا 
العام الإسلاعى كاه » وظفرت هذه المعركة الخالدة بنصيب موفؤر من الدب شعره ولشه» 
| قظفر به معركة منذ شبت المجروب الصليبية » إلى أن وضعت هذه الحروب أوزارها . 
فأعد كبار اللتطباء خطبا يلقونبا على منين المسجد الأقصى » ومضت رسال البشرى تحمل 
(۲) امرجم المابق تفه . 
)٤(‏ امرجم السابق س ۸٤‏ 


. ۸۲: ۲ ااروضتین‎ )١( 
. ۸۴: ۲ الروضتبن‎ )۳( 
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النبأً السعيد إلى جيع أرجاء المالم الإسلاى » وأقبل الشعر إلى صلاح الدين من جميع 
الارجاء» مجد هذا النصر » ويثى على ذلك الفتح. الممبن ولا غرو كان ست التقدس اطمدف 
الذى جع له الصليبيون كل ما استطاعوا من قوة » له خرجوامن لادم » > ومن أجله حشدوا 
جوعهم » وأقبلوا نيهم ورجلهم » فإذا سقط هذا ادف فى بد المسلمين كان معنى ذلك 
أن هذه الحروب التىشنبا الف رج » لم تؤد إلى غابة » ولم قصل إلى هدف » وأن قاء افرع 
فى هذه الديار اء حدود المد فضلاء عما فىهذا البلد من آثار مقدسة لدى المسلمين » أهانبا 
الصليددون عندما استولوا علم| » وكان تطاول المد على امتلاك الصايبيين هذه المدينة زهاء 
تسعين سنة » قد خاق فى النفوس استبعاد أن تعود إلى حظيرة الإسلام » فكان استرجاعيا 
حققا لامنية كادت تكون فى عداد المستحيل » ومن أجل هذا ظفر هذا الفتح بتقدير حاص 
غار به قح سواہ ارخ ا ر و ت. ویطول بى وجه القول إِذا أنا حاولت» 
أن عرض باذج مطولة » بظهر فيا أثر هذا الفتح » وحسى آن قول : إن الادب يومئذ 
جل نبضات قاوب المسلمين خير تسجيل » وتحدث عن آمهم وأحاسيسبم أصدق حديث 
وأوفاه » وانك لتقرؤه فترى فيه صورة العواطف الى كانت تول يومثذ فالقلوب» وتملك 
النفو س . وها هو ذا الماد الكانب يصف لنا مجلس صلاح الدين بعد فتح حت المقدس : 
« وجلس الساطان للهناء » للقاء الا كابر والامراء » والمتصوفة والعلماء » وهو جالس على 
هيئة التواضع وهيبة الوقلر » بين الفقهاء » وأهل العلل جلسائه الا بر ار » ووجهه نور الاشر 
سافر » وأمله بعز النجح ظافر » وبابه مفتوح » ورفده عنوح » وحجابه مرقوع » وخطا به 
مسموع » ولشاطه مقبل » وساطه مقبل » وعیاه پاوح » وریاه فوح ؛ وګبته تروق » 
ومهايته‌تروع › وآ فاقه تطیء » وأخلاقه تضوع ... قد حلت له حالة الظلفرء وكاندسته ههالة 
القمرء والقراء جاوس يقرءون وبرشدون » والشعراء وقوف يفشدون» والاءلام ترز لت شر 
والاقلام تر بر لتوشر » والعيون من فرط المسرة تدمع » والقلوب للفرح بالنصرة تخشع › 
والالسنة بالابتهال إلى اله تضرع » ومن الرسائل الى تحدثت عن هذا الفتح كتاب 
أنشىء على لسان صلا الدين جاء فيه : , فتح بيت اله المقدس » الذى عجر الاوك عن ٠‏ 
تمنيه » فسكيف تسنيه ؟ وماتت الاطماع دونه » فلل تطمع فيه » فن الته علينا بتذليل صعبه» 
وإعذأب شره » وتسميل وعره » وتحصيل ره » وقضى الاوك فى ليله » وجنا نحن عليه 
بإسفار جره » وقد كانت الصخرة ستصرخة و طا الکقر کلک عل توخا کیرد 
دعوتہا » وأصيبت حظوتها » وتنائرت على صخرتما بواقيت الشفاه » وقوبلت قبلا قبل 


. ٤۷ الفيج القسى ص‎ )١( 
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الأفواه » ودثا المسجد الاقصى للقامی والدانی » وزال رن العائن » وقرت عين الرانى » 
هذا فتح عظم قدره » جسم نره » فاضل عصره » کامل نصرہ › غیر منسی لل یوم الحشر 
ذكره . . . وجاء من نعم اه مالزم على الايد شكره » أبينا إلا [حراقيم بنيران الصوارم > 
و[غراقبم فى أمواه الطلى والاج » وتسلمنا القدس ف يوم كانت فى مثل ليلته ليلة ا معراج » 
وحنت الصخرة حنين جذح المعجرة الأولى » فى ظلمة ليلها إلى ذلك السراج الوهاج › 
والجد له على سلوك ماوضح من المنباج ... وخلا بيت اله القصد الحاج . .. ميشرة 
یما فضل الله به عصرنا » وجل به نصرنا » ونظم به سلکنا » وطرز به ملکناء» وهو 
فتح بيت الله المقدس » الذى غلق رهنه دهرا » واغتصب من الإسلام قبراً » وارت د كفرا » 
وامتدت به الايام رآ فعمرا » وتقاصرت الممم عن استفتاحه ء وأصلد زند الوك فيه 
فعجروا عن اقتداحه » ونزلوا بالرغم علالماس‌الكفر واقتراحه » واحتملوا لمحفظ مواضعبم 
نكاية اجترامه واجتراحه » فلا جرم أعده الته لأيامنا » وذخره لمواسم‌اعترامنا .. وعلبوا 
آم هالکون » وأًنا مم بالقهر ماللكون » وفى سيل القتل والاسر والسى سالكون» 
نخرجوا نطلبون الامان » ويبذلون الإذعان . حى يسلموا ا مكان» فقيل م : الآ وقد 
عصیتم » ورضيام با فيه هلا کک وأبيتم » فروعوا بقتلأساریا لسلمين وم ألوف » وعرفنا 
نهم لا يقصرون فى الشر » فإن جلهم معروف : فتضرعوا » وتشفعوا » وتعفروا فى تراب 
الذلوتوقعوا: وتقرر عليہم مال اشتروا به أنفسم + فنزعوا به من نوف مليسيم » وسلموا 
القدس» فأعدناه إلى القدس . وطيرناه من الرجس .. . وهذا فتح لم يكن منذة عصرالصحابة 
رضى الله عنهم له نظير » وأفق الدين به منيف منير . . . فا أسر البيت الحرام بفكاك أخيه 
من الاسر » وإجراء الإسلام فيه لفسل أوضار الكفر » وإنقاذ الصخرة المباركة من قاو م 
كالمجارة أو أشد قسوة » ول لمافبا من البهاء والرونق والعز الإسلاى بكسوة » ولقد غسلت 
من أوراق الكفر وأدناسة » وطبرت من أرجاس أنجاسه » مياه العيون الى ما قذيت » 
وصقلت إشفاه المؤمنين وطالا بأيدى الشرك صديت ٠‏ وأعيد اليما ذ كر اله تعالى بعد طول 
الغربة؛ وتذكرت بصحبة اللاولياء ما سلف لما فى عبد الصحابة رضى الله عنهي من حسن 
الصحبة » وخلصت مواضع الخلصين منأولياء الامة » وخرج البطارقة والقسيسون من 
مساجد الانمة ء وعادت الكنائس مدارس » وآيات التثليث بها دوارس » ووجوه الإعمان 


الأصعب 
وتنوعت اللإشادة فى الادب ذه ا لمحرکة ؛ شنا يبصفا » ونا بتحدث عن قاجا ء 
وحينا يصور بهجة المسابين مما » وحزن الفرنسح على فقدها » وتغنالشعراء» وأطالوا » وامتلاً 


س ٣‏ س 
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باشرة » ووجوه أهل الصليب عوابس» ومحت أا من هذه الايام تلك اللبالى الدوامس . وقد 
أقيمت ابيع وا ماعات » واظفت بل طبرت تلك الساحات » وصلى فى راه الحرب » ودرس 
فيه ا لحلاف والمذهب » والجد لله الذى تسى بفضله هذا المطلب » وتسر بتأييده الاس 


فن ذلك قول الشريف تمد بن أسعد بن معمر » قيب الاشراف مصر » وقد بدأها عا يم 


على الدهشة والذمول اللدين ألما بالعالم الإسلاى » لدى ماع خر فتح القدس » إذ قال : 


وملیکم 


قد جاء لصر الله 


ما بعینی أبصر 
ف القيد مصفود ؛ ولم 
والفتح الذى 
فتح الام > وطہر القدس الذى 


من کان هذا فته مد 
ملاك غدا الإسلام من غجب به 
لر ونظم طعنه وضطراله 
حیٹ الرقاب 
غاراته جمع » فان خطت له 
وقول ابن جییر الاد لی : 
أطلت عل أفقك الزاهر 


فأشر فإن رقاب العدا 


ر می سی یپوی می مھا سر ما اس یی 


.A¥ ۲ ااروشتان‎ ()1( 


خواضع » حيث العيون خواشح ؛ 


القدس يفتح » والفرنجة تكسر 


بر قبل ذاك لہ مليك يسر 
وعد الرسول » فسيحوا واستغفروا 
هو فى القيامة لاام اشر 


ماذا يقال لهء وماذا پدکر 
مختال » والدنيا به اتبخار 
فالرمح ينظم > والمیند بنا 
حيث الجباه تعفر 
فا السيوف فکل هام مر( 
سعود ص الفلكت الداثر 
مد إل سينك الباتر 
حكت فت . الاسد الخادر 
فلله درك من کاسر 
فليس لا الدهر من جار 
م » وول كأمسبم الدابر 


.٠٠١١ 7 ۲ اأروضتن‎ )۲( 


سے لک س 


جنودك الرعب متصورة 


أرت لدين المدى فى العدا . 


إله الورى 
عيش ال جباد 
وتسر للك فى حق من 
فتحت الدس من أرضه 


وقت بنصر 


وتؤثر جاهد 


وجثت إلى قدسه المرتضى 


لك ذخر اله هذا الفتو 


وخصك من بعد فاروقه 


محبتک ألقيت ف النفو 
فكم هم عند ذكر اللو 


وقال ابن الساعاتى » وهو يرى هذا الفتحخليقا أن يثيرالعواطف » فيفيض الشعر والنش : 


عا وقد عايتم الاية العظمى 
وقد سأغ فتح القدس فى كل منطق 
ګل به الأأضداد » واللفظ واحد 
حبا مک الحسی » وثی بیشرب 
فلت فى الخطاب شاهد فتحبا 
وقد أوتى الفتحين : مالا وبلدة 
فنى لبوات الشرك أرسلبا شجى 


. الرجمالسابق سه‎ )١( 


فناجز می شئت» أو صاير 
تيار عسكرك الراخر. 
فآثرك الذى من اثر 
فاك اللك الناصر 
فلله أجرك مر صار 
وترفل فى الزرد السايرى 
على طيب عيشبم الناضر. 


سيرضيك فى جفنك الساهر 
فعادت إلى وصفبا الطاهر 
خلصته من بد الكافر 
و أحبدت من ره الداثر 
ح من الزمن الأول الغابر 
ا لاصطناعك ف الاخر 
س ٤‏ بذ کر لکم ف‌الوری طاثر 


كلك من شل سائر 


لاي حال تذخر النثر والنظا 
وشاع إلى أن أسمع الأسل الما 
قکم سر قلباً ی الانام > وک غا 
وأطرب ذياك الضريح ء وما ضما 
فیشہد ت السہم منيوسف آصمى 
فر يبق نصرآ ما حواه» ولا غا 
وف جبة الايام فادرها وسا 
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وما كان إلا الداء أعيا دواؤه وغرالحسام العضبلاعرفالحس)| 
سلوا الساحل الخشى عن سطواته فا كان إلا احلا صادف الما 
تجاوزت ما أعبا الجبال منساله فليقظة كانت مساعيك أو حلا 
آما معركة دمياط فكانت سنة ٠٠٠‏ ه هاجما الصليييون طمعاً فى امتلاك مصر حى 
يآمنوا جانا » ويستطيعوا الاستيلاء عل الشام » من غير أن تمد مصر دآ إلى معونة أهلهء 
فيصفو لم الجو . وتثبت أقدامهم فى الأرض . وقد ظل الحصار مضروبا على المدينة زهاء 
سبعة عشر شبراً » حى قلت الاقوات » واشتد غلاء الأسعار » وأنپكت الامراض أهل 
امدينة » وامتلات الطرقات من الاموات » وبدأ الجوع يفعل فعله فى أهل المدينة » فلم يبق 
من حامیتہا الى كانت تقدر مخمسين أف رجل سوى أربعة آلاف » با كانت الإمدادات 
تتوالى بكارة على الصليبيين " » فلل يستطع أهل دمياط ال جياع المنهوكو القرى ولا حاميتمم 
الشعيفة قتالا » فسلمت البلد إلى الفر ج فى ٣۷‏ شعبان سنة ٩٩‏ ه٠‏ ودخل الفر ج دمياط » 
بروح کېذه الروح التی دخل بها أجدادم بيت المقدس » فوضعوا السيف بدون رحة فى بقية 
الحامية الباثسة » وفى الاس » حى إنه لم يعرف عدد من قتل لكر تمم ( , 
كان لسقوط دمياط أثر بالغ فى نفس المسلبينء قا علن الملك الكامل فى مصر الجهاد العام » 
وكتب إلى إخوتهوأقار به بالشام يستنجد م » ضر إليه أخواه : المعظم عيدى » والأاشرف 
موسى » وأماء الشام » حتى ليقال : [نه منذ معركة عكا فأيام صلاح الدين لم تتحد الأسرة 
الأبوبية فى جة واحدة » كاتحادها أمام خطر الفرتج بعد أن أخذوا دمياط “. وكانالكامل 
قد عسكر على البر الشرق أمام طلخا » فى المكان الذى عرف بالمنصورة » واجتمع لديه من 
المساين عل لا يقع تحت حصر. ومح ذلك أرسل الكأمل إلى الصليبيين يءرض علهم أن يرد 
لبهم ملك بيت المقدس ء وجيع ما فتحه صلاح الدين » عل أن ردو ليه دمياط خسب» 
ولكن هذا العرض المغرى قوبل بالرفض من جانب الصليبيين » فلم جد المسلون بدا من 
القتال › وانتشرت فرق اليش الإسلاى خلف العدو وحوله »> وقطعوا سد النيل فاتفجر 
الماء » وأصمبح معسكر العدو كانه بحيرة » ووجد الصليبيون أنفسهم فى شبه جزيرة عيط مهم 
الماء والاعداء » لا يستطيعون التقدم ولا التقهقر » وف لبلة حاولوا المرب إل دمباط ء فال 
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المسلبون دونه » فل رأی الفر ج ذلك سقط فى أيسهم » ورأوا أنہم قد ضاوا » فأرساو! [ 
الكامل يسألون الامان لانفسيم » ونيم يسلبون دمياط » غير عوض » فأجابيم الكامل لى 
ما طلبوا » وتسلم المسلمون دمیاط » فی ۱۹ رجب سنة 11۸ ه . ودل الكامل دمباط 
بعسا کره وآله» وکان لدخوله سرور شامل » وجه مستولية ٩‏ .' 
كان الاستيلاء على دمياط إذاً يدد العالل الإسلاى كله » فلا غرابة إن وجدنا اللادب 
حتفل احتفالا قويا بعودتبا إلى حظيرة الإسلام » و[نقاذها من أولئك الغراة » وما زاد من 
غزارة الشعر الذى تحدث عن هذه المعركة كثرة الملوك الذن شاركوا فا ء وكان حول كل 
ملك شعراء » رأوا من واجيم تمجيد هذا الجهاد المقدس » ولعل من خير الشعر الذى مثل 
شعور المسلمين لدى هذه الوقعه خير تمثيل » قصيدة الباء زهير الى أهداها إل اللكالكامل› 
فقد بدأها مشيداً بفضله فى صيانة الدين » ورد عادية الفى ج » إذ قال : 
بك اهترعطف الدن فى حال النصر وردت على أعقاما ملة الكفر ” 
فقد أصضبحت»وا د لله » نعمة يقصر عهاقدرة الجد والشكر 
يقل هما بذل النفوس شارة ويصغر فا كل ثىء من النذر 
وهذان الىيتان يدلان على مقدار ضخامة ما كان المسلمون لشعرون به : من نعمة لى 
رد عادية الفرجعنيم . وعضى الماء ف مدح الكامل » ثم يتحدث عن الموقعةء فيذكر أن هذا 
النصر لم تفرح به مصروحدها » وللكنسعد به العالالإسلاى كله : بخداد » ومكة » والمدينة 
ولولا هذا الفوز المبين لسرى الذعر فى أرجائه ونواحيه . بقول الاء زهير : 
وما فرحت مصر بذلك وحدها لقد فرحت بداد أ كر من مصر 
فلوم تمم لله حت قیام سه لا سلمت دار السلام س الذعر 
وأقم لولاا هبه كاملية لفت رجال امقام وبالحجر 
فن ملغ هذا المناء بمكة وب ٠‏ بيه إلى صاحب القير 
فقل ارسول اله : إن ميه حى بيضة الإسلام من وب الدهر 
ويصف طول المعركة وما أبداه الكامل فيا من الثبات والصير » وكيف انتہى ذلك 
محاصرة العدو فى الإ والبحر » حصارا دفعه إلى الاستسلام ء» إذ بقول : 
لاه أعوام أقت ٤‏ وأشهرا ناهد فيم » لایزید ولا مرو 
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صبرت » إلى أن أرل الله نصره 
ولىلة غزو للعدو ۾ کان ا 
فيا ليلة قد شرف الله قدر ما 
سددت سيل ابن والبحر عنم 
أساطيل لست فى أساطير من مضى 
وجيش كثل الليل : هولا» وهيبة 
وباتت جنود اه فوق ضوامر 
فلا زلت حى أمد الله <زبه 
فرویت منہم ظایء ايض والقنا 
وجاءتملوكالارض عوك خضعا 
فمن عليهم بالامان تڪڪرما 


إذاك قد استحققت عاقبة الصر 
ركارة من أرديته ۽ لله اللحر 
ولا غرو إن يتما ليلة القدر 
ساعحة دم »> وساحة غر. 
یکل غراب ' راح أفتك من صقر 
وان زأنه ما فيه : من أنجم زهر 


بأوضاحا تثى السراة عن الفجر 


وأشرق وجه الارض جذلانبالنصر 
وأشبست منهم طاوى الثب والشر 
تجرجر أذيال المبانة والصخر 
عل الرغم من بض الصو ارم ر السهر 


فر فى هذه الاببات صف المعركة » وكيف استمرت متطاولة » حتی كانت هذه الللة 
السعيدة التى أحيط فا بالعدو » ورا شار الشاعر ف البدت الاخير إلى ما كان من خلف 
بين الكامل وإخوته وأمراثه على مصير الأعداء » بعد ان استسلموا + وطابوا الامان » فقد 
کان من رأی مؤلاء آلا یعطوھ آمانا حتی يبیدو م » عن آرم » ماکان فى يديهم من‌قوة . 
أما الكامل فرأى أن بعطيم الأ مان على أن يسلموه دمياط » ويغادروا مصر ؛ وفضل ذلك 
حسما للشر » ورغبة فى الوصول إلى الهدف » من غير [إسراف فى إراقة الدماء » وحلى 
لابضطر إلى الدخول فى حرب جديدة ٠‏ مع الفرنج المقيمين فى دمياط ء إذا تحصنوا ا » 


وأبوا تسليميا . 
م يتحدث الباء زهير عن تفدير المسلمين لدمياط » فيدعو ها ألا تعس بسوء + ويعلل 
لعذو نة النيل تعليلا رقيقا » [ذ يقول : 


كن الله دمياط المكاره »لبا لر قبلة الإسلام فى موضع انحر 
وما طاب ماء النيل إلا لانه عل عل الربق من ذلك الثشر 
ويصف هذا اليوم السار النى دخل فيه الكامل + وأهله دمياط » بعد خروج الأر لج 
منپا » فيقول : 


)١(‏ اسم وع من االةل ني دلات الععس. 
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فلله بوم الفتح » يوم دخوها وقد صارت الاعلام منبا على وکر 
لقد فاق أيام الزمات بأسرها . وأنسى حديثا » عن حنين » وعن بدر 
وياسعد قوم أدركوا فيه حظبم ‏ قد جعرا بين الفئيمة والأجر 
ويفتقل بعدئذ » ليحدثنا عن شوقه وفرحه بسماع أحاديث هذا القتح » ولعله لصف 
يذلاك شوق السلمين جيعبم » إلى ماع هذا الحديث » إذ يقول : 
وإنى لرتاح إلى كل قادم لذا كان من ذاك الفتوح على ذكر 
فیطر بی ذاك الحديث » وطببه وفعل بى مالس فى قدرة الجر 
وأصتى إليه مستعيدا حدیشه کاأنی ذو وقر »ولست بذی وقر 
قوم مقام البارد العذب ف الظما ويغى عن الانوار فى البلد القفر 
ثم يعود مرة أخرى » فيتخيل هذا ا لمصير المشئوم علآيدى الفرنج » إذا كان قد قدر م 
النصر» فيقول خاطبا الكامل : 
لك الته من أثى علبك ٠‏ فإنما ‏ من القتل قد أنجيته » أو من الاسر 
يقصر فيك الماح من کل مادج ولو جاء بالشمس المنيرة والبدر؟ 
وعنی ابن عنین بوجه خاص فى قصائده الى تحدث فيما عن هذه الواقعة ء بالحد يث عن 
جیش الفر ج » وکیف قبل جبا ضخا ٤‏ ثم لم يليت أن انهار تحت ضر بات الإسلام» ولم يلس 
أن يوازن بن ما كان ا مسلون بفعاون عندما ملكون : من ألرفق › والم فح + والعفو ‏ وبين 
ما كان الفر مج بأتون : من سفك الدماء » والإسراف ف الفتل ء فقال مبتدثاً بفخر قوى : 


سلوا صہوات اليل يوم الوغیعنا 
غداة لقنا دون دماط جحفلا 
قد اتفقوا رأيا > وعزما » وهمة 
تداعرا بأقصار الصليب : فأقبلت. 
عام مر الاذی کل مفاضة 
وأطمعبم فنا غرور » فارقلوا 
فا برحت مر الرماح تنوشبم 
سقینام كأما تفت عتم الكرى 
اقد صبروا صبرا جميلا » ودافعوا 
لقوا الموت من زرق الاسنة أحرا 


إذا جهلت اتنا والقنا اللدنا 
من اروم لا بحصى يقينا ولا ظنا 
ودينا » وإن کانوا قد اختلفوا لسنا 
جموع » کان الموج کان طم سفنا 
دلاص :کقرن‌الشمس قدأ حکتوضنا 
إلينا سراعا بالجياد > وأرقلنا 
بأطرافہا »> حتی استجاروا 'بناهنا 
وكيف ينام اليل من عدم الأمنا 
طو .بلا ۽ فا أجدى دفاع ول ۳3 
فألقوا بأيييم اليا فأحسنا 


A‏ س 


وما رح الإاحسان منا جسة 
منحنا بقابام حباة جحد دة 
ولو ملڪوا ل ياتلوا فى دمائنا 
فك من مايك قد شددنا إساره 
أسود وغى لولا قسسراع سيو ةا 


وبعد حديث عن أحد قواد هذه اأحركة » وهو المعظم عيسى » وعن أثر فتح دمياط فى 
هجة قلوب المسلبين » ختمما مهدداً قول : 


وقد عرفت أس_أفنا ورقا هسم 
ما أبن النديه قبعد تخنيه سوم دمياط 


من الشام » فيقول اطبا الأشرف موسى 


عا وصور إلى رؤياك عاطشة 
واستخر الرح ءا ءإذ تسيره 
اه ڪر أن سى امم 
وأن خور على القرآن لمو 
ماڪل من طلب العلياء درك 


هذا وقد كان الملك الكامل حريصاً على تسجيل هذه المعركة فى النصرإ » حتى تضم إلى 


توارشہا عن صسید آباقنا الہنا 
فعاشرا اعناق مقلدة منا 
ولوغا» وللكنا مكنا فا جنا 
وک من أسير من شقا الاسر أطلقنا 
ما رکبوا قیدآء ولا سکنوا نا 


مواقعپا فپا » فان عاو دوا عدنا ٩‏ 


يتخذه فاتحة خير ء قدفع إلى اقتلاع مايا الفر ج 


فانہض فق د أمکنت منهن خلوات 
إليك فهو سلامء أو تحيات 
تی » وتنسى من القرآن آیات 


۰ جہراً > اوخن أذان » أو تلاوات 


ووافقت سعره فا سعادات e‏ 


هذه المعارك الحالدة ف تاريخ هذه الحروب الطويلة . قال صاحب النجوم ألزاهرة : 


الف رنج . . . فلا عاينوا الملاك » أرسلوا إلى الملك السكامل » بطلبون الصلح ٠‏ والرهائن » 
ويسلبون دمياط » فن حرص الكامل على خلاص دمياط أجا.هم» ولو أقاموا يومين أخذوا 

برقامم ... وجاء ماوكہم إلى الكامل . ... فالتقام » وأنعم علهم » وضرب فم الخيام > ووصل 
المعظم والاشرف فى تلك الحال ء إلا منصورة فى ثالك رجب » خاس الكامل علا عظباء 
فى خيمة كبيرة عالية » وقد مد ماطآعظما » وأحضر ملو كالفر ج » واللنبالة » ووقفالمعظم » 
والاشرف » وال لوك فى خدمته» وقام الى الشاعر » رحه اله تعالى » فأنشد : 
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هنيتا » فإن السعد راح مخلاا وقد أنز الرحن بالنصر موعدا 

حبانا إله الحلق فتحا بدالنا ميتاء وإنعاماء وعزا مؤيدا 

تلل وجه الدهر بعد قطوبه ‏ وأصبح وجه الشر بالظل أسودا 

و لما طقى البحر النضم بأهله الطفااة وأنحى بالمراكب مربدا 

أقام هذا الدين من سل يغه صقیلا ‏ کا سل السام جردا 

فلم ينج إلا كل شاو مجدل ٹوی منہم » أو من تراه مقیدا 

ونادىلسان الكوننالارضراقعاً عقيرته فى المافقين » ومنشدا : 

أعياد علسی »إن علمی » وحزه ‏ وموسی جیما خدمون مدا 

قلت : صح للشاعر فما قصد من التورية فى المعظم عبى والأشرف موسى › لماوقفا فى 
خدمة الكامل عمد . وكان المعظم عى والاشرف موس حربصين من ناحيتہما كذلك 
على أن يسجلا دورهما فى هذه المعركة . قيل : إنه لا رحل الفرنج إلى بلادهم » جاس الكامل 
يقصره فى المنصورة » وبين يديه أخواه : المعظم عيسى » والأشرف موسى » وغيرهما من 
أهله » وخواصه » فام الملك الأشرف جاريته » فغنت على عودها : 

ولا طفى فرعون عكا وقومه ٠‏ وجاء إلى مصر ليفسد فى الأرض 

آتی نحوهم موی » ونی يده العصا ‏ فآغرقہم فى الم بعضاً عل بعض 

فطرب الاشرف » ثم أعر الكامل جاريته » فأخذت المود وغنت 

أيا آهل دن‌الكفرءقوموا » لتنظروا لا قد جرى فى وقتنا ونج ددا 

أعبادعيى » إن عى وح زه وموسى جيعاً ينصران مدا 

فأب ذلك الك الكامل وأس لكل من ال جاريتين خسمائة دينار ‏ . 

ولا بد أن يكون كلا الللكين قد أعد جاريته لتغى » يما رفع من شأنه » وما يسجل 
بلاءه فى هذه المعركة . وقد نض شعراؤم بده المبمة وأشبعوأ رغبتيم فيا . 

وقد هوجت دمياط قبل ذاك فى عبد صلاح الدين » ورجع الفرج خائبين عنها » 
ووصف المعركة فتبان الشاغورى › إذ قال : 

ولا آتوا دمياط ڪالحر طاميا ولس له من كثرة القوم ساحل 

بزيدعن الاحصاء والمبد جعبم لوف ألر ف خبلېم والرواحل 

)۱( النحوم الزاهرة ٠١١ : ٦‏ . (۳) خطط للقر زی ۱ : ۲۷۴۳ . 


(۳ راجم دیوان ان عتین س ۹٩و٤۱‏ و ۱۹و٣٣‏ » ودیران أدصي ص ۳ ١‏ ودیوان ان التبيه 
سه و14 والدلوك ۱ : ۲۰۹ ومایامہا » والوم الزاعرة ٦‏ 2 ۲1۲ر۲۳٤۲‏ وذیل‌الروضنین س۲۹ .١‏ 
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رأوا دوتېم اہ دآءبایدہم القنا 
وداروا ہا فی البحر من کل جانب 
رجا الكلبماكالروم إذ ذاك'فتحا 
فعادوا على الاعقاب منبا هرعة 
وماأملوا أن بلحقوا بسلادمم 


وبيضا رقاقا » أحكتبا الصضياقل 
ومن دونب سد ن الموت حائل 
غاف » فأم ا ملك والروم ءهابل 
کاہم ذلا نعام جوافل 
اتعصمبم ءا رأوه المعاقل ١١‏ 


کا هوجمت دمياطٍ » واستولى علمما الف رج فى عبد الصا أبوب بن املك الكاملءو ققد 
الف رج بزيدون الاستيلاء عل مصر كلباء ولإكنهم هزموا فى ا مكان الذى هزموا فيه أولمرة » 
لدى المنصورة » غير أن هذه المعركة الثانية ل تجد من عناية الأدب ما لقيته المعركة الأولى » 
ورا كان مرجع ذلك إلى ما حدث فى المعركة وبعدها : من اضطرابات » فقد مات الصاح 
فی آثناتما » ولم ببق ماليكه على ابنه المعظم توران شاه » وجاس على العرش #جرة الدر» فن 
غير سابقة عبد بن تجلس امآة على المرش » فكان ذاك الاضطراب سبباً ف الانصراف 
إإلبه » دون العناية بالتغنى بالمعركة » و تمجيد أطاطها . 

اما معركة عكا فكانت آخر المعارك الى دارت بين المسلمين والفر ج > أل بعدها 
السليبيون فى الحر » وعادت البلاد كابا إلى الإسلام » کا كانت قبل أنيغزوها العدو » وكان 
بطل هذه المعركة الأشرف خليل ن قلاوون»أعد العدة هذه المعركة » وهيأً ها جيشاً لبا ء 
كى يستأصل شأفة الف رج به » فلا جرم كان مه العركة صداها فى الادب العربى » و أن 
بيكش الشعراء من اديت عن‌ هذا الفت:وأطال بعضبم إطالة قتاسب قيمة هذا الفتہ العظم > 
فن ذلك ما أنشأًه شاب الدبن ود » وقد بدا قصيدته شاكرا اله » متحدثاً عن تعققأمل »> 
كان المسلمون يعدونه بعيد التحقق » عسيراً لا ينال : 

المد له زالت "“دولة الصلب وعز بالترك دن المصطËنى‏ العرفى 


هذا الذی کانت الامال لو طلبت رؤیاه فی النوم لاستحيت من‌الطاب 
ما بعد عكا » وقد هدت قواعدها- ف البحر » للشرك عند الر من أرب 


عقیله ذهبت آیدی الخ وب ہا دھرآ » وشدت علا کف مغتصب 


~~ 
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حم يصف مناعة عکا اثلا : 


کات تضباہ ا آمالناء ف تری 
سوران : بر » ومحر » حول ساحتا 
مصفح بصفاح > حوه_| أ 
مثل الاثم » تدى ا من صواعقبا 
کا - اکل برج حوله ف لك 
ففاجأتها جنود اله بقدما| 
کے راما ورماها قله ملاك 


فى البر والبحر ماينجى سوى اهرب 


أن التفكر فما أب العجب 
دارا » وأدناهما أنأى من القطب 
مس الرماح > وأبراج من اليلب 
بالنبل أضعاف ما دى ١ن‏ ‌السحب 
من‌انجانیق » ری الأرض بالشہب 
غضان لته. » لا للملك والنشب 
جم الجيوش فلم يظفر » ولم بصب 


و عضى الشاعر مجدآً الأشرف ايلا وجيشه الباسل » فيقول : 


ليك أبى أن برد الوجه عن أمم 
لر لېه ملکه »› بل فی وا له 
فأصبحت وهی فی حر ین ما ل 
جيش من‌الترك ترك الربعندم 


تسنموها › فل يتك سلما 


بدعون رب الوری» سبحانه » بأب 
نال الذى ل نله الاس فى المقب 
ما بين مضطرم تارا ومضطرب 
عار » وراحتهم ضرب من الوصب 
فى ذلك الافتق برجا غير منقلب 


ولستەر بعدثذ فی وصف آثار هذا أفتح > فقول 


يا بوم عکا » لقد أنسيت ما سبقت 
ل يبلغ النطق حد الشتكر فيك » فا 
كانت تمن بك الایام ع أمم 
أغضبت عباد عى » إذ دتم 
وأطلع الله جيش النصر › فابتدرت 
وأشرف المصطن المادى البثير على 
فقرعينا ذا الفتح » وا بوجت 


وسار ف الأرض. سير الريح مته 


به الفتوح › وما قد خط فی الب 
عى قوم به ذو الشعر والخطب 
والجد تہ › شاھدناك ع کب 
به >¿ آى رطاف ذلك الغضب 
طلائع النصر بين السمر والقضب 
ما سلف الاش رف السلطان منقرب 
بقشجه الكعبة الفراء فى الحجب 
فالر في طرب والبحر ف حرب 
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فى هذه الآ بيات يتحدث عن بوم فتح عكا وكيف أضسى بعظمة نتانعه وضخامة هدفه ء 
ما سبقه من فتوح » وما حفطه التاریخ من أيام نصر مجبدة » ويبين أن الشعر والخطب 
لا يستطيعان الوفاء بالحديث عن جد هذا اليوم الخالد » وكيف لا ؟ وقد كان أهل الأعصر 
الول برقبونه » وبرجونه > ولكن الله قد ادخره ذا العصر السعيد . وقد أغضب هذا 
اليوم الفر ج بإبادتم »٤و‏ ذا الخضب رضى اله أى رضا » وسرالرسول الكر حم ٤‏ وقرت عینه » 
واتبجت الكعبة الغراء طربا فى حجها » ومضى النبأً السار جوب أغعاء اللأرض »فى الر 
والبحر . 
وانتقل بعدئذ إلى وصف المعركة » وما أبلاه المسلمون فهاء وما أصدب ن الصليددون» 
فقال مازجا ذلك مدح الاأشرف ؛ 


وخاضت الببيض فى حر الدماء ء وما 
وخاض زرق القنا ف زرق عينم 
توقدت وهی تروی فی # ورم 
أجرت إلى الجر عرا من دمائمم 
وذأب من حرها عم حدیدم 
٤‏ أبرزت بطلا کالطاود » قد بطلت 
انه » وسان الرح يطلب 
لشراك يا ملك الدنراء لقد شرفت 
ما بعد عکا › وقد لانت عریکتا 
قاض إلى الأرض » فالدنياباً جما 
کے قد دعت»وهی ی اسر العدا زمنا 
أدركتثأرصلاح الدن » إذغضيت 
وجا بجيوش » كالسيول على 
وحطها بامجاانيق الى وقفت 
مرفوعة اصبوا أضعافها » فغدا 
ورضتها قوب ذفللت شما 


دت من البيض إلا ساق عختضب 
کا ہا شطن ۴وی إلى قلب 
فزادها الى فى الإشراتق والب 
فراح کالراح » إذ غرقاه کالحبب 
فقیدتہم ا ذعرآ مد الرهب 
حواسه » فغدا کالمزل ارب 
Cz‏ هوی » ووراه کوکب الذنب 
مك المالك واستعلت على الرتب 
لديك شىء تلاقيه على لغب 
مدت إلبك نواصا » بلا نصب 
صيد الاوك فم تيع » ولم تحب 
منه لسر طواه الله فى اللقب 
أمثا ها » بين آجام س القضب 
إزاء جدرانہا فى جحفل لب 
الكسر والمحطم منا كل منتصب 
منها » وأبدث مياها بلا نقب 


٣۷ع‏ س 


وغنتالبيض فالاعناق »فارتقصت ‏ راجا لعا منين باللعب 
وخلقت بالدم الاسوار » فاتېجت طبا؛ ولولا دماء القوم لم تطب 
ظنوا روج السوت ال معقابم فاستعقلتېم » ولم تطلق » ولم تهب 
فآحرزتم » ولكن للسيوف » لكى لايلتجى أحد منم إلى هرب 
وجالت التار فى أرجاثما » وعلت فأطفأت ما بصدر الدين من كرب 
وأفلت البحر منم من خير من يلقاه من قومه بالويل والحرب 
وخم القصيدة بمدح الأشرف » والدعاء له » إذ يقول : 
علا بك اللك» حى إن خبمته عل الريا غدت عمدودة الطلب 
فلا برحت عزیز النصر › مبتہجاً ‏ بکل فتح مين المنح مرتقب ٩‏ 
ولبدر الدين المنبجى التاجر بالقاهرة قصيدة لامية مطولة » لما فتح الأشرف خليل عكاء 
ألم قيبا هذه الخواطر التى ألمت بالشہاب محمود» ويدأها بقوله . 
بلغت فى الك أقصى غاية الامل وفتشأو ملوكالاعصرالاول “ 
ويطول نى القول إذا أنا عرضت هذه القصيدة التى أشادت بالاشرف خليل » وصفاته 
الدينية والجرية » ويعكا > وما تاز به من حصانة ومنعه » وبا جيش الذى حارب عكا » 
حى استسلمت » وقغنت ما أصيب به الف رج : من ذل » وانبيار » وختم القصيدة كذلك 
بالدعاء لللاشرف . 
وأنشد غير الشاب وبر الدين من الشعراء قصائد ومقطوعات فى فتح عا » الى ختم 
فتحبا عصر المحروب الصليبية . وهكذا سجل الشعر هذه المعارك الكرى الى كان هما أثرما 
فى سير الحروب الصليبية ء واتعاهاتبا . وينبغى أن يوجه النظر إلى أن الأدب ل يقف عند 
حد المعارك الكرى » يشيد با » ويمجد أبطاها » ولكته كان يعد كل نصر على المدو رعا > 
وكل معركة بظفر فيا تقدما وفوزآ » فيشيد با » ويتفاءل بالنجح فيما » ويعد ذلك فاتحة 
خير » ومقدم سعادة . ومذ يستطيع المؤرخ لمذه المحروب أن بمدن‌الشعر صدى ما يتحدث 
عنه » من معارك فى تفوس المسلمين يومثذ » وإن كنت ألحظ أن الشعر الى قيلفىمعارك 
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القرن الأول من قرنى امروب الصليبية أغزر وآقوى ما قيل فى قرا الثانى » وأن ما قيل 
فى معارك عاد الدين » وور ادن » وصلاح الدين » أكشر ما قبل فى غيرها » وتخاصة 
ما أنشىء فى معارك صلاح الدين ء ولعل عصره أعظم العصور التى اشتبك فيا المسلمون 


بالف رج » وكانت الحروب الى دارت فيه حروب الجبابرة » ووه فقدت امروب الصليبية ٤‏ 


ماكان لما من شدة وقوة » فقد أراد ى مدىعمره القصيرأن محطم ما بناه الفر ج فى عقود. من 
السنين طوال . 

ل يقف الأدب عند حد تسجيل المعارك الكرى »ا ذكرنا » بل رأيناه برصد أحداثيا 
إلى درجة أنه أصبح جلا ¢ برصد خطوات هذه الحروب ٤‏ وصار من المستطاع اتضاذه 
مفسراً لأحداث التاريج » فقد أتخذ حقاتقه مداناً جال فيه » فسجاہا » وجل شحور 
الناس ا. 

ه ‏ أسف وحسرة 

وكان كثير من ال حداث ال جارية فىهذه ا لحرؤب بثير الام » ويبعت الحسرة والندامة > 
۴ جسم الإسلام بعزق » ويقتطع العدو منه قطعاً » وهذه بلاده تحطم » وتخرب » ویذیځ 
أهلبا » فى غير رحة » ولا إشغاق » وهؤلاء ملوكالمسابين يتنازعون أم م بيهم » كل بجذب 
ثياب صاحبه » بل لقد اضطر المسلبون أنفسيم إلى أن خربو! بعض البلاد بأیدم »کی 
لاتقع فريسة فى بد العدو » يتقوى بها ويتحصن »ا كان ضعف المسلمين وتفرقبم عأ إعث 
الاسى فى النفوس » وأثار كوامن الأحزان » وقد انطبع كثير: من الادب هذا اللون › من 
الاسف ء الذنى كان يتجاوب فى نفوس المسلبين » لدى هذه الاحداث » فبذه معرة التعمان 
ما حرا الفرأج وقف الشاغر يبكما قائلا : 

هذه صاح بلدة قد قضى الله علا » کا ترى »ء با راب 

وقف العيس وقفة » وابك من كان ما : من شيوخا » والشياب 

واعتر إن دخلت يوما إليبا فهى كانت منازل الاحباب 7 
وما سقطت دمیاط فيد المدو بکاها این الخیمی فى قول : 
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ولقد كيت مغر دمياط دما 
أُرض العبأدة › والزهادة » وألى 
وشت » وبونما العدو » فأهابا 


ووجدت وجد الفاقد الحزون 
وقلاوة القرآت » والتأذين 
شہداء بين الطعن والطاعون ١‏ 


وخاف المعظم عیسی بعد سقوط دمیاط أن يذهب الفر ج إلىالقدس » وبملكوه » فضى 
إليه » وخرب المواضح الى يستطيع الف رج أن يتقووا بالتحصن فيا » وكان لذاكوقعه الالي 
نفو س السلمین ُ ورثاەشعراۇم » وبوا عليه » فمن‌رثاه شاب الد نا و پوسف ننا نجاور»› 
إذ قال : 


٠‏ أعيى » لا ترق من الببرات 
لمل سيول الدمع يطقٰء فيضا 
ويا فم 6 ا ٻالشجو منك » لعل 
على المسجد الاق الذی جل قدره 
على سلم المحراج » والصخرة الى 
على المقبلة الأول التى اتجہت ها 
على خير معمور» وأكرم عامر 
عفا المسجد الاقصى المبارك حرله 
بو اق إلبه کل أشعث » قات 


خلا من صلاة لا يمل مقيمها. 


٠‏ حلا من حنين التائبين » و حرم 
لنبك على القدس البلاد بأسرها 
تبك علیبا که ء٤‏ فى أختبا 
تبك على ما حل بالقدس طيبة 
لقد شتتوا عنبا جماعة أماا 


( به الرعاة س ۷۸ . 


صلل بالبكا الاصال بالبكرات 
توقد ما ف القلب من +رآت 
خبت » بادکار بعت السرات 
ددح ما الس من الكربات 
على موطن إلاخبات والصلوات 
تفاخر ما فى الأرض من صخرات 
صلاة الرایا قى اختلاف جات 
وأشرف مينى لير اة 
ارفيع العماد, »> العالى؛ الشرفات 
وار » والإحسان » والقربات 
ولاه » بر الم الخاوات 
والسورات 
فن بين نواح وبين بكاة 
وتعلن الاحزان والترحات 
وتشكو الذى لاقت إلى عرفات 
ولشرحه ف ڪرم الحجرات 
وکل اجتاع مؤذن بشتات 


توشح الایات 
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وقد أخمدوا صوتاً » وصيتاً أثاره 
فن لى بنواح ينحن على اذى 
برددن بجا الخزاعى قال 


وقد كان مدآ باذخ الغرقات 
لحم عظم ما ولوا مر الغزوات 
نجانى بأصوات هن مجاة 
بژين قه خيرة الخ يرأآت : 
ومنڙل وحی مقفر العر صا 0“ 


کا رثاه قاضى الطور مقطوعة باكية <“ . 

وقد عم الحزن والاسف قلوب المسلبين » عندما آعطى اللك الكامل ست القدس. 
الفر نج » وأشتد تشنيع ااك ااتاصر داود على عبه الكامل » فلفرت قلوب الرعبة » وجلس 
أبن الجوزى مجامح دهشق وأطال القول فى شناعة هذا الفعل » وغلا صراخ الناس ¢ 
واشتد بكاوم ۳ . 

وف شعر الناصر داود أسف وأسى على ما أصاب الإسلام : من خلل » وما ناله : من 
ضعف . أرسل مرة إلى عزالدين بن عبدالسلام مقطوعة » يتمتى فبها أن لو لم يكن قد خلق » 
أو لو لم يتطاول به العمر » حتی رى ما زل بالإسلام من خلل » وعن » إذ يقول . 


أيا ليت أمى أحم طول عرها 
وبا لبته لما قضاما سد 
قضاها من اللانى خلقن عواقراً 
ویا لیما لا غدت بى حاملا 


فل يقضما رف مول ولا بعل 
لببب أريب طيب الفرع والاصل 
فا بشرت وما بای ولا شل 
أصلبت ماضعت عليه من ا لمحل 
تشد إلى الشدقبات بالرحل 
ول ار فا لإسلام مافيهمن خل ( 


ولشف أدب هذا العصر ق بعض الاحيان عنالاسى والحسرة » عندما پوازن بین جند 


على الجباد > والصبر . والادب العرى يسجل حينئذ إبجابه بتضحية الفرنج وإقداميم ٠‏ وما 
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ى جند المسلين من تخاذل وتفرق » کا تجد ذلك من رسالة كتدت إلى بغداد » ومنبا : » قد 
٠‏ بل الإسلام منم بقوم قد استطابو! اموت » واستجابوا الوت » وفارقوا الحبوبين 

الاوطان »والاوطار > وجرو! المألو فين : الأهلءوالديار » وركبوا الأجج > ووهبوا المهج» 
كل ذلك طاءة لقسيسمم » وامتثالا لاس مركيسمم » وغيرة لمتعبدم » وتبالكا على مقرتهم » ' 
وتحرقا على امتهم . لا بطلبون مع شدة الإأملاق مالا » ولا بجحدون مع كثرة المشاق ملالاء 
عل يقساقطون على نيران الظى تساقط الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصر متثى 
ا لجأش » حى خرجت النساء من بلادهن متبرزات »> وسرن إلى الشام فى البحر وال 
متجهزات' . . : وذوات المقانع من الف رنج مقنعات مقارعات» صمان إلى الطمان الطوارق. 
والقنطاریات»وقد وجد فى الوقعات الى جرت عدة منهن بين القتلى » وما عرفن حى سلان » 
وإن البابا الذى برومية قد حرم علهم مطا بم ومشاربیم » وقال : من لايتو جه إلى القدس 
مستخلصاً ۽ فېو عندی رم : لا مکح له » ولا مطمم ء فلأجل' هذا پتهافتون على الورود › 
ويتبالكون على يوممم الموعود . . . فهذا شرح هؤلاء » وتعصهم فى ضلالتمم > ول جاجتبم 
ف غوايتهم » خلاف أهل الإسلام : انهم يتضجرون ».ولا يصبرون » بل يتفللون » ولا 
جتمعون » ويقسللون » ولا برجعون » وإ عا يقيمون بذل نفقة » وإذا حضروا حضروا 
يقاوب غير متفقة ٩‏ . . . » كا شكا الأديمة أخرى من تفرق كلبة الإسلام حينا > 
ومن أن طائفة من المسلمين تناصر العدو وتتفق معه "“ . وهكذا عبر الادب عبا كان يشعر 
به مخلصو اأسلبين : منأحى » وأسف» لرؤبة هؤلاء الغزاةيوطدون أقدامهم فبا اغتصبوه › 
هن أرض » وتتضافر جموعبم » برغم بعد الدار » وقراق الاهل > وکان الدب عتا فى آله 
وشکواه » فلم یکن المسلون فی وضع یغبطون علبه » وف کل حین تتجدد علمېمغارات العدو 
الدخيل » فتتمزق أوصال لادم > وبقاسون أشد ألوان العذاب » ولا بجدون من ملوك 
الإسلام تضافراً برد يى العدو ودطشه » بل مضوا يعنون مصالحهم الخاصة کید 

لبعض » وينازع آحاه ما تحت بده ويتفق بعضبم مع العدو على أخيه » ولو أن الجهود قد 
تضافرت » واتفقت كالة الاين على اتضحية الماد راصي صب عينم أولا وقبل 


(4) الروفتین ۲ ۱١۹١:‏ (۲) ارجم السابق ٤۲ 5: ١‏ . 
(ep‏ المر جم الاق ۲ :2۹ 
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کل شىء إنقاذ البلاد - مااحتاج إخراج العدو إلى قرنين من الزمان»وعا هو جدرر بإالذ كر 


أن هذا الادب الا كى الباكى له أ كر نصيب من الصدق » لانه لستوحى الشعور وحده > 
ول يصدر إلا عن إحساس عمق » وانفعال بالغ » ولا تدفع إليه رغبة ولا رهبة . 


- خوف وذعر 
وقل هذا اللون فى أدب المحروب الصليبية » فبرغم قسوة الغارات الصليبية » وكثرتا » 

لر أجد أدبا يعبر عن الفزع وألرعب الذى ساد البلاد وملا القلاوب . ويظبر لى أن علة ذلك 
هو أن التفس غالا تسجل إحساسما بعد أن تبدا » فإذا ذهب الخوف عن النفس . أنصرفت 
هذه الطاقة النفسية التمس التغلب على هذا الذعر » بالاتال إلى اله حينا » والانصراف 
إلى التجمع الاتتصار عله : وهذا ترى الرسائل الى تتحدث عن مقدم العدو » بعد أت 
تتحدث عن عنفه » وقسوته » وما ینتظر أن یکون منه من ظل و رهاق تدعوإلى اجاع 
الكلمة » وتضافر القوى »كى برد العدو المحتدى على عقبيه»ومن الشعر الذى دقع فبه ا لوف 
إلى الاتبال قول عمارة الى » حين أرجف الناس بقصد الفر ج أرض مصر : 

یارب ٤‏ انی ری مصرا قد انقہت مما عیوت الاعادی بعد رقدتما 

فاجعل با ملة الإسلام باقية واحزسعقود المدىمن حل عقدتيا ‏ 

وهب لنا منك عونا نستجير به من‌فتنة تلظ جمر وقدت ا © 


ولا ندل الأدب على أن أخبار إمداد العدى کانت تلق بالخوف والذعر » بل ادت ٠‏ 


تستقيل بالمدوء والتريت » وأحياتاً بالمدمد والوعيد . فن ذلك ما قاله أو الفضل ال جليانى > 
وقد ورد الخبر خروج ملك الالمان لمرب مقدسة صلببية > بعد أن فتح صلاح الدين 
يامنقذ القدس من أيدى جبابرة ٠‏ قد أقسمول براع الرب تدخله . 
أمارأيتان يوب اس تقل ا عى الزمان وأهلىه تحمله ‏ 


. ۱۹۰ تار دبرا تمارة س ۱۸۹ س‎ )٩( 


e 


۷4 س 


ا سی القدس قالوا : کف رکا 


فاستقروا کل هوب تغلغله 
واارب ق حقرة منہا مله 


فک مليك خم شق البحار سرى لينصر القبر »> والاقدار تخذله 
وک برحل م فیلی بے لا اک الصوامم أل اه ار حه 
استصرخواالاهلءوالعدوىتمزقبم ٠‏ واستكثروا الال » والميجا تنفله 


سيف أمام فلسطين »رى أء.__ا خاف البحار لقد أمباه "“ صيقله 


ک قد أعدوا + وک قد فل جمحبم من غیر ضرب » ولا طعن بزیله 
وإ اس صلاح الدن بذ کر ف جيش العدو قسدمم تله ٩‏ 

. ولا ريب أن حصية صلاح الدبن هى الى أوحتللالشاعر بهذ الثقةرذاكالاطمشنان : 
برغم الموقف الذى شير الرهبة والحوف » كا كانت هذه الشخصية سيب اطمنان الرشيد بن 


النابلسى + عندماء قصد الفر ج بيت المقدس » بريدون استخلاصه ثانية منبد المسلمين » فقال : 


ويح الفرنجة » بل ويل أمهم » أوما 
بف تارتم ضرا إذا اتتظموا 
إن موك فلا بدع جهلم 
هو الشر بك ¢ وقد ناداك معتصا 
وسوف تستغقر الايام هفو تاا 


فيم بيب على اللات يتر 
وک نظمتم طعنا +إذا انتشروا 
إن عرب دوا سقہا» فالقوم قدسكروا 
تسعى إلى السد فى غابات ا الجر 
خوف؛وحاشاك من‌خوف»ولاضرر 
فا على مجده من نعدها حذر 


وتحصد الفثة الأوغاد ما بذروا )۳ 


فبرغم أخذ العدو لعكا » واضطرار صلاح الد إلى تخريب عسقلان ء لا حدق الأدب 
ذعراء ولاعحدثنا عن قلق ولا حوف + بل إن التمديد الذى كان فيم به ملوك الف رج » جل 
الادب مقابلته بالات » والثقة الرزينة . كتب لويس التاسع ملك فرنسا الذى قاد الم لة 
الصليبية إلى مصر رسالة إلى الصا أيوب » هذا نصا : ۰ 


. ٠١١ ١ ۲ أمبى المديدة : أحدها ء وسقاماللاء , (۳) ااروضتن‎ )١( 


() ارم لابق س ۱۹۲ . 


س | س 


« أما بعد » فإنه ل خف عليك أنى أمين الامة العسوية » ا أنه لا خن على أنك أمين 
الامة الحمدية » وغيرخاف عليك أن عند نامل جراثر الانداس»و ماماو ثهإلينامنالاموال 
والمدايا وحن نسوقيم سوق البقر » ونقتل الرجال » ونستأثر بالبثاتوالصبيان » وتخل مهم 
الديار . وأنا قد أبدت لك الكفاية » وبذلت لك النصيحة إلى الغاية والنباية » فلو حلفت لى 
بكل الا بمان» وأدخات عل القسس والرهبان » وحملت قداى الشمع طاعة للصلبان » لكنت 
واصل<ا إليك » وقاقلك فى أعر البقاع عليك » فإما أن تكون البلاد لى » قياهدية حصلت فى 
مدى » ولما أنه تكون البلاد لك » والغلبة على » فيدك النى متدة إلىءوقد عرفتكوعر فت» 
ما قبت لك » وحذرتك من عساكر حضرت ف طاعت » ملا السهل وال جبل » وعددم كعدد 
الحمى » وهم مرساون.إليك أسياف القضاء ٠‏ . » 

فكتب اليه بهاء الدين جواب هذه الرسالة قائلا : , سم الته الرحن الرحم . وصاواته 
على سيدا مد رسولاته وآله وه أجعين . أما بعد » فاته وصل كتارك » وأنتتہدد قره 
بكشة جيوشك » وعدد أ طالك»ونعن أرباب السيوف » وما قتل منا قرن إلا جددناه » ولا 
بغى علينا باخ إلا دمر ناه » فاو رأت عينك أا الغرور حد سيوفنا ء وعظم حرو بنا وفتحنا 
منک الحصون والسواحل » وتخريبنا ديار الاواخر منك والاراثل »لكان لك أن تعض عل 
أناملك بالندم » ولا مد أن ترل بك القدم » فى بوم أوله لناء وآخره عليك » فبنالك تسى, 
اظنون » ( وسیعل الذین ظلوا آى منقلب ينقلبون ) . فإذا قرأت کناب هذا فتكونمنهعل 
أولسورة التحل: (أتى أص الله فلا تستعجلوه)» وتكون أبضاعلىآخرسورة ص : (ولتعلمن 
نبأه بعد حین)» ونعود إلى قوله تعالى » وهو أصدق القائلين : ( وكر من فئة قليلة غلبت فة 
كثيرة باذن الله » والله مع الصارين) وقول الحكاء : ( إن اباغىلەمصرح ) و بذيكیصر عل 
+ وإلى البلاء يلمك » والسلام "». 

وعا يلحظ' أن رسالة ملك فرشا كانت ترعى إلى نحطم القوة المعنوية فى نفوس المسلمين > 
وبث الرعب ولوف ف قلوبيم » وضع صورة شوهاء لمسلمىالانداسأمامأعين ا مصر بين › 
. تحذر هؤلاء مصيرآً مفنئوما كصير أولئك» وبوصف ضخامة الجيش الغازى الذى ملا السہل 
والجبل » وبرغم أن هذه الرسالة أثارت الملك الصا » حى بكى »ا يقول مؤرخوه » فإنهل 


)۱( خطط القر زی ا : ٠٠٤‏ . (۲) ارجم الابق لفسه . 
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بن ٤‏ وقد کان بکاؤه هذا اارض الذی أقعده » فلم پستطع حرا کا » وقد کان بوده أن لو 
شارك بسيفه فى ميدان القتال » ولكنه كان كبير الأمل فى الأصر . ومع ضخامة أمله كان 
ينبوغ قوته اعتاده على ربه الذى ريرم الفئة الكثيرة بالطائفة القليلة . وكا وضح كتاب ماك 
قرسا أمام الصاح صورة مسلمى الاندلس » وضع الصال أمام ملك فر لسا صورة المعارك 
الى هزم فا الف رج بالشام » ودمرت حصونهم» وفتحت بلادم » ويستشمد له بآى القرآن » 
ليؤكد له صلابة إمانه » وقوة يقينه » وليوسى إليه بآن الكتاب الذى يعتقد صحته يكفل له 
النصر » ويضمن له النجاح ء وهو لذلت يتقدم إلى المعركة ثابت ال جنان » مطمثن القلب » كله 
ثقة ويقين » ولا ريب أن ذلك يضعف من القوى العنوية العدو » إذ برى تفسه أام خصم 
عنید » وأثق بنفسه . 

خلا اللادب العرف ذا من روح الخوف والفزع » أو كاد » وإذا کان بعضه قد صور 
المآسى الى قام بها الفر ج ومذ > فلم يكن ذلك لتحمايم الروح المعنوية » ولا لبك الفشل فى 
صفوف المسلمين » ولكن لإثاره الجية » وحم القوى » ولم شعث الجهود المتفرقة » وقد 
أدى الادب وأجبه فى هذه اليل » فعمل بقدر ما بستطيع على حفظ الروح المعنوية قوية 
عالبة » وتلك إحدى غابات الادب الاجتاعمة . 

۷ تېدد ووعد 

نستطيع أن لهس ف الادب صورة لا كان يشعر به الفريقان المتحاربان : من بأس ء 
وقوة» لعتداات ما» وزهوآن ما معما منها . وشعو رهما بالقوة هو الذی پوحی إلہما 
بالمديد » وإرسال الوعيد » وكان كلا الفريقين يتخذ منه وسيلة لتحطى القوة المعنوية لدى 
خصمه » وکان التہديد فى القرن الول من قرنى اروب الصليبية ؛ والنصف الأول من 
القرن الثانى » ياتى من قبل الصلييين » وكان وعيدم مليماً بالطنطنة والادعاء » عبط به 
الكرياء والجروت » وقد رأينا شيتاً من ذلك فالكتاب الذى أرسله ملك الف رج مع رسوله 
إلى الك الكامل » يقول له : املك بقول لك : كان ال جد والمصلحة المسلمين أن يبذلوا كل 
ثیء » ولا أجیء [لہم › والان قد کتتم بذاتم لنائی فى زمن حصار دمياط الساحل كله » 
وإطلاق المقوق بالإكندربة؛ وما مانا » وقد فمل اله ل ا قعل : من ظفرك » وإعادتما 
زلم . ومن نائی ؟ إن هو إلا أقل غلانى » فلا أقل من إعطائى ماكنتم بذاقوه ل4٠‏ . ٤‏ 


وج) الوك ١‏ : ۲۲۸ . 


(الياة الادبية ى اروب الصليبية )۳١‏ 


ولكن بظبرآنه بعد معركة المنصورة الثانية الى نتهت فو زالمصر بين سنة ۸ ١‏ هه وتحطم 
جش الصليسين تحطما كاملا » وأسر ملک وأماثه » وحبسہم فی بیت ابن لقان خضدت 
شوكة هۇلاء الفرنج» وأفل نجحمبم فى بلاد الشام » وأصبح المسلمون ينظرون لبهم نظرتيم إلى 
غاصب موقوت الا جل » ضعيف المنة » من المستطاع التغلب عليه فى بسر وسمولة » فأئثقل 
المسلمون إلى التبديد والوعيد . وتز تهديد الادب العربى بالسخرية والتهك . يبدو ذلك 
فى شعرابن مطروح » وقد قيل : إن ملك فرنسا يتهياً لغزو مصرء بعد هزمته لدىالمنصورة 
فقال الشاعر ٩7‏ . 


قل ا ر ۸ إذا ج 4 


آچرك اله عل ما مضى: 


قد جئت مصرا تلتغى أخذها 
فساقك اين إلى أدم 
رحت » وأصعايك أودعتم 
مسون ألا > لا ری مم 
الله إلى مثها 
إن کان بابا م بدا راضيا 
اذوه ھا »> أنه 
وقل لم »إن أضروا عودة 
دار ان لقان عل عېدمها 


فردك 


مقال صدق › من قثول فصيح : 
من قتل عباد بسوع المسيح 
تسب أن الزم يا طبلل ريح 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
بقبح أفعاالك طن الضريح 
إلا قتيل » أو أسير جرح 
فرب غبن قد أتى من نصسيح 
صح من شق لك ء أو سطيح 
لاذ ثأر.» أو لقصد يح : 


(9 


والقید باق » والطواٹى صبيح 


وهى قطمة ملبثة بابك والسخرية والتمديد معا » فو يدعو له اله أن يجريه خير جزاء » 
عا أسدى : من قنلالمشركين عبدة المسيح»يتهك بسوء ما تعرض لمن نتيجة ء ما كان يننظرها» 
حين قدم إلى مصر » ظانا أنما قر بية ا مال : سملة الأخذ »ولم يكن يدرى أن حاتمة ذلك قيد 
من حدید مسك » فلا بستطيع الانطلاق » فتضیق الدنیا فی عہدہ › ولم یکن بعلل آنه سیعود 
منهزماً وحيداً ۽ قد خلف أصحابهف القبور» تحت ثرى مصرءأما جيشه الضخ اللجب ذو اين 


)0 دیوان بن مطروح ص (TT) “© \A'‏ خادم کان موكلا بالك الأسير اأقعد . 
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ألغا فل يفلت منه أحد > ومضى بين قتيل وأسير أخن بالجراح » والشاعر يدعو أنيعود 

املك إلى حرب أخرى » عسى أن يصيبه ما أصابه فى الأول » فيستريح عيسى مهم »> ومن 
دعاوام » والبيتان الاخيران فما تمديد الوائق المطمن ادى لا عخاف . 
وقال آخر » وألم مہذا المعنى أيضاً : 

قل للفرنسس : إن كلا له من 


ساق إلى مصر ما اقتته 


المسلمين شاڪر 
وتا الساڪر 
أممة عسى فمن الذخاار 


وأورد المح جر حرب 
أوردم ادها خضما 
ورام بابام 
وأذهل القوم هول حرب 
قعم أبمارم ۽ وڪن 


أمتوراً 


فان يعد طالبا لأر 
أعاده آرت 


۶ر قريب 


مصدره انون آخر 
وراج الشر فهو خاسر 
فأخلفت ظنه القادر 
تشخص من خوفه اللواظر 
فد يت ممم البصائر 
من أرض دمیاط » فلیبادر 
والسيف ماض » والجيش حاضر 
للا ء إله لقادر 
من بعد ڪر الصليب جار 


وسارئع المسيح مم من کل علج وکل ڪا ٩‏ 


وهى قطعة لا تقل فى ااسخرية والتبكم والتمديد عن سابقتبا » وتكاد تنج نهجما بماتجعلنا 
رجح أن واحدة قد تأثرت بصاحيتبا . 

آما أ كبر ساطان مسل تبك مهم فو الظاهر برس » الذى توجه إلى الفرتج بكل مابعلك 

من قوةء راجيا أن معطم قو ام ء و بستخاص البلادمن ادم » وکان شەر وتە وضعفېم» 

قرخاطم بلېجة القوى الواثق .”“ وله رسال كتب ا إلى ملوك الفر ج » كلا وعيد وحخريةه 

فله رسال ة کتب ہا إلى ملك ةرص بتوعده » بعد أن تعطمت السفن المصرية على شواطيء 


. ۸4 > ١ فوات الوفیات‎ )١( 
. وما يلاما‎ 4:۸۳ : ١ راجم البلوك‎ )۲( 
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الجريرة » بعاصفة حطمتبا ٠‏ ء كلبا fF‏ وتخرية » ورسائل إلى فرسان الاسيتار "“ . وهن 
ذلك كتاب أرسله إلى بوهمند السادسأمير أنطاكية وطرابلس» بعد فتحآنطا كية سنة 1٦۷‏ هھ 
. ( ۸ م ) وقیه : 
قد عل القومص ال جليل المبجل المعزز المام» الاسدالضرغام : بيمند» لر الامةالمسيحيةء 
رئيس الطائفة الصليبية » كير الامة العيسوبة » المنتقلة عخاطبته بأحذ أنطا كيةمنه من‌البرلسية 
إلى القوموصية " ألممه الله رشده » وقرن بالخير قصده » وجعل النصحة حفوظة عليه - 
ما کان من قصدنا طرابلسء وغزونا له ی عقر الدار » وما شاهده بعد رحلنا من إخراب 
الماثر » وهدم الاعمار » وكيف كنست تلك الكنائس من ساط الأرض » ودارت الدواثر 
على كل دار » وكيف جعلت تلك الجزائر من الأجساد على ساحل البحر كال جرا » وكيف 
قتلت الرجال » واستخدمت الأولاد » و تملكت الحرائر » وكيف قطعت الأشجار 0 
يترك إلا مايصلح لأعواد الجانيق إن شاء الته والستاثر » وكيف نبت لك وارعيتاكالاموال 
وا حرم » والأولاد » والواثى » وكيف استغنى الفقير » وتأهل العازب » واستخدم الخدم» 
وركب الماثى . 
هذا وأنت تنظر نظر المغشى عليه من الوت » وإذا معت صوةا قلت فرعا : على هذا 
الصوت . وكيف رحالنا عنك رحيل من يعود»وأخرناك وماكان تأخبرك إلالاجل معدو 
وكيف فارقنا بلادك » وما بقيت ماشية » [لا وهىلدينا ماشية» ولاجاريةء [لاوهى فىملكنا 
جارية » ولا سارية » إلا وهى من أيدى المعاول سارية » ولا زرع إلا وهو عحصود» ولا 
موجود لك إلا وهومنك مفقود » ولا منعتك تلك المغار الى هى فىرءوس الجبال الشاهقةء 
ولا تلك الأودية الى هى فى التخوم محترقة » وللعقول خارقة » وكيف سقنا عنك » ولم 
يسبقنا إلى مدينتك أنطا كبة خر » وكيف وصلنا إلا وأنت لا تصدق أننا نبعد عنك»› وإن 
عدا فسنعود على الار. 
وها نحن تعلمك يما تم » ونفېمك بالبلاء الى عم » كان رحيلنا عنك عن طراپلس ‏ 
يوم الاربعاء » رابع عشر شعبان » ونرولنا أنطا كية فى مستهل شير رمضان ءوفى حالةالنزول 


. ٤۹١ المرجم السابق س‎ )۲( . ٠ء١۹٤‎ ٩ اأرسالة قى السلوك‎ )١( 
وني‎ (Comes )} که مله صار ید کی القومصس وهو معرب أافظ اللاتيى‎ i آی أله بعدأن أخدت‎ (e) 
/الفر نسية عون بدل أن کان يدعى وهومالك أنطا كية بال نس ؛ معرب كلة عورزم ف ‌الفر سية والإ#ليزبة.‎ 
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خر جت عساكر ك المبارزة » فكمروا »وتناصروا »فانصرواء وأسر من یدنہم( کنداسطبل ٩)‏ 
فسأل مراجعة أصعابك » فدخل إلى المدينة » نغرج هو وجماعة منرهبانك» وأعيانأعرانك 
فتجدثوا معنا » فرأينام على رأيك : من إتلاف النفوس بالغرض الفاسد » وأن رأهم فى 
ا لير تلف » وقوطمم فى الشر واحد » فلما رأينام قد فات قم الفوت » وأنهم قد قذر اله 
علہم الموت ¢ رددنام » وقلنا : حن الساعة لك تحاصر » وهذا هسو الأول فى الإنذار 
والأخر » فرجعوا متشين بفعلك » ومعتقدين أنك تدرکېم خبلك ورجلك »فن عض 
ساعة م‌شان (المرشان) وداخل الرهب الرهبان »› ولان البلاء القطلان *) وجاء مم 
الموت من کل مکان . 

وفتحناها بالسيف » فى السأعة الرابعة من يوم السبت » رايع شهر رمضان » وقتلنا كل 
من اخترته لفظما »> وانحاماة عنہاء وما كان أحد مم إلا وعندہ شیء من الدنیا ٤‏ فا بی 
أحد منا إلا وعنده شىء منهم ومنما . 

فلو ریت خيالتك وهم صرعى تحت أرجل الول » وديارك والنهابة فيا تصول ء 
والكساية فا تجول > وأموالك وهی توزن بالقنطار » وداماتك وکل ربع ملېن تباع 
فقشتری من مالك بدینار » ولو رايت كنائسك » وصلبانیا قد کسرت ونشرت› و فبا 
من الاناجيل المزورة قد لأرت » وقبور البطارقة قد بعرت » ولو ریت عدوڭ السل وقد 
داس مكان القداس » والمذبح وقد ذبح فيه الراهب والقسيس والشهاس » والبطارقة وقد 
دهموا بطارقة » وأبناء المنلكة » قد دخلوا فى المملكة › ولو شاهدت النيران زهى فى 
قصورك تخترق » والقتلى بنار الدنيا قبل تار الأخرة ترق » وقصورك وأحواطها قدحالت » 
وكليسة ولص » وكنيسة القسيان » وقد ذلت وزالت » كنت تقول : بالیتی کنت .تراباء 
وبالیتی لر أوت ۔ہذا ال ر كتابا» ولکانت نفك تذهب من حسرتك» ولكنت تطن. تلك 
ليران اء عرتك » ولو رايت مغائيك » وقد أقفرت من معانيك » وسا كبك وقدآخذت 
فى السويدية مراكبك » فصارت شوانيك من شوانيك » لتيقنت أن اله الذى أعطاك 
أنطاكية منك استرجعبا » والرب الذى أعطاك قلعتا منك قلعا » ومن الأارض اقتلمما . 

: ممرب الفظ اللاتينى ال ركب (اادااواء وعهء) وممناء في مصعالج المم ور الوسطىالأور ية‎ )١( 
حا القلعة وحارسيا > وبقابله فى مصطلح الدول الإسلامية افغظا (دزدار ) و(متحفظ ) هاش‎ 
.ء‎ ۹١1۷ : ١ اسوك‎ 

(۲) تەربب لظ ([وإعوعإوم) ف الفراسية الفدرعة ؛ ومعناء فى مصطللح التاريخ الأوربى فى المصور 
الوسطى : « منظم المفلات واجالن » هافن اأساوك,۱ ٩1۷۰‏ . 

(۴) القطللان مسرب اللفظ اللاتبنى ونم واإءاون) وهو حارس القصر هامش السلوك ٠١۷:١‏ . 


س 1 س 

ولتعل آنا قد أخذنا بحمدالله منك ما كتت أخذته من ٠ون‏ الإسلام » ودر دبركوش» 
وشقيف ليس » وشقبف كفردبن . وجيع ما كان فى بلاد أنطا كية » واستنرلنا أععابك 
من الصباصى » وفرقنام فى الدا والقاسى . 

وكتابنا هذا بتضمن البشرى لك » ما وهبك اله من السلامة » وطول العمر ء بكونك 
لم يكن لك فى أنطا كية » فى هذه المرة إقامة » وكونك ما كنت بباء فتتكون ما قتيلا ء وإما 
أسيراً» وماج رعا » وإما كسيراً » وسلامة النفس می التی يفرح ہا الحى إذا شاهدالاموات» 
. ولعل اله ما أخرك [لا لان تستدرك من الطاعة والخدمة ما فات » ولا ل يسلم أحد مخبرك 
عا جرى خبرناك » ولا لم يقدر أحد يباشرك بالبشرى بسلامة نفسك » وهلاك ما سواها ء 
باشرناك مذ المفاوضة ورشرناك » لتتحقق الأمس على ما جرى . 

وبعد هذه المكاتبة لا ينبغى لك أن تكذب لنا خبرآ» کا أن بعد هذه الخاطية بحب ألا 
#سأل غيرها جرا (“ . 

اوالرسالة طويلة كيت بأساوب ينم عن البهجة ما أحرزه الظاهر بيبرس هن نصر » وعن 
الشعور بقوة الظاهر » حى لا يبال بإثارة عدوه» ودفعه إلى القتال » وعن تک قاس م 
بالامير وناثبه » ووعيد » ونهديد بأنه سيعود إليه فى القريب » إن لإينء إلالطاعة وظلاهما. 
وكتابه الثانى الذى أرسله إلى بوهمند أيضا بمد فتح بلدة عكار سنة 14 ه أصرح من هذا 
تهديدآ » وأشد وعيداً » وقد دعاهف أول هذه الرسالة إلى أن بنظر لنفسه » ويفكر فى عاقية 
أصه من أمسه› حى لاا يندم حين لا ينفعه ندم . وحدله فيما عما لديه : من قوة حربية › 
يستطيع بها أن ينقل المنجنبقات إلى جبال تستصعبما الطيور » لاختيارالوكار » وينصببا على 
أمكنة ينزلق القل إذا مشى عليما ء وأخيره آنه أطلق بعض رجاله من الاسر ليحدثوا القو مص 
ما جری » وسحذروا آهل طرابلس من‌آنم يغترون عحديثك المفرى .... ويفېموم انه ما بق 
من حياتك إلا القليل » وأنهم ما تركو نا إلا على رحيل » فنعرف كنائسك وأسوارك » أن 
المنجنيقات تسل عليبا » إلى حين الاجتهاع عن قريب » ونعلم أجساد فرسانك أن السيوف 
تقول : إنها عن الضيافة لا قغيب » لان أهلعكار ما سدوا لما جوعا . . بعل القومص هذه 


)١(‏ السلوك ١‏ : ١٠۹1ء‏ وفيه : ولا وصل إلبه هذا الكتاب اشتد غضبه » و) بیلشه خر أنطا كية 
إلامن هذا السکداب 5 
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الجالة ويعمل بها « وإلا فيجهز را كبه » وما كب أتحابه » وإلا فقد جهزنا قیودم 
وقيوده”'“ . وهذا أقصى ماوصل إليه التديدعند بيبرس » وليس‌وراءه من تهديد . و قستطي 

بذلك أن توازن بين ما وصل إليه المسلنون: من شعور بالقوة فى عهد ببارس : وبين 
ما کانوا عليه من شعور بالشعف وم أرسل شاور إلى مرى بجبب إليه الصلح » وبرينه له ٠»‏ 
ويغريه مال يقدمه إلبه > حصل له عفوا . وفرح شاور عند ما قبل الماك عقد المدنة ؛ 
عل أن يقدم إليه ذلبلا أل ألف دينار »كا قبل » وتجل له منبا مائة ألف دينار . 


۸- نة وبشری وفرح 


١‏ س كان الاد العربى يرقب عن كشب أحداث الحروب الصليبية » وأحوال رجالماء 
فيحيطبم خير ما بماك من شعر وتار » إذا ظفروا وانتصروا . وستقبلہم فرحا ٤‏ وہتئہم › إذا 
عادو ناجحين » أو إذا خرجوا من شدة > أو سلبوا من مض » أو نجحوا فى سياسة . 
وامتلات صفحات الكتب ذه التهنئات المبتبجة الى تسجل فرح العام الإسلاى عا ينجح فيه 
هؤلاء الا بطالء أو ينالون من خير » أو بظفرون به من سعادة » والادب حين حيط هوؤلاء 
الرجال به » بقدس فيم أول ما يقدس تكريسهم الجهود لخدمة المسلين ء وصيانة 
الإسلام » ويشيد ما سيكون لااعماهم من جليل الآثار » فتریأسامة بن منقذ ىء معين‌الدين 
نر » ما کتب له من ظفر فى جباد الف رج » ويقول له: 

کل یوم فتح مبين ونصر واعلاء على الأعادى وتر 
صدق النعت فيك » أفت معين الدين »إن النعورت فألوزجر 
أنت سيف الإسلام حقا » فلافلل غراريك» أا السيف» دهر 
بك زادالإسلام باسيفه المخذم زاء وذل شرك وكفر 
ثتى بإدراك ما تؤمل » إن اله بجرى المباد عا أسروا 
ل تزل تضمر اباد مسرا ثم أعلنت» حين أمكن جهر 
كل ذخر الوك يفنى » وذخرا ‏ لكهما الباقيان: أجر وشكر " 


.٠١١:١ الرسالة ف الروضتين‎ )۴( .٠۷٠:١ الرساة كابا فى السلوك‎ )١( 
۲١۵ دیوان أسامة بن منقذ س‎ )۴( 
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وما قيل فى تهنثة نور الدن بالعافية من سض لزل به قول أن منير : 


با شس » لاکسف» ولا تکدار 
البدر منقوص» وأنت كامل 
برۇك للإسلام من أدوائه 
ما أت إلا اليف صد صدا 
لو کان مولا أذي عن منقس 


ولا خات من ورك الانوأر 


لك السرايا » وله السرار 
بره » وف أعدائه بوار 
عن متنسه مضرهه ابتار 
جه دونك الاسار 


ولو فدت أرض ساء ساقت اللوك فى فدائك الامصار 


نت غياث حلهم؛ تب أجدبوا 
وف سررر اللك مها ملك 


مل عل الدين روآفق دولة 


عل اء » وحلت فی يده 
يا نور دين أظلبت آفاقه 


سلبت للإسلام ترعی سرحه 
شڪرت » فالدنيا على سکانما 
لا عدمت منك الاما را 
ما سمح الدهر أن تبت نا 


فہو ىء ف‌شخصه بره الإسلام » [ذا بریء » ویراه راعیا للدین» حو طه بعنایته » ورعی 
أهله بالمدل والقسطاس » وهذه المعانى التى وردت على خاطر الشاعر أثارتبا هذه الحروب . 
الصايبية ء الى بحتاح فيها المسلمون إلى من يسهر على حياطتبم » ويذب عنهم أعداءم . ومن 
ذلك ما كتب به القاضى الفاضل من دمشق إل تی الدن عصر » ينه بعافية الساطان من 
مرض أرجف الناس موته منه ؛ , إن العافية الناصرية قد استفاضت أخبارها » وفاضت 
انو ارها وآثارهاء وولتالعلة » والحد ته » وأطفتت نارها » وانجلى غبارها ء ومد شرارها 
وما كانت إلا فلنة » وق اه شرها » وعظيمة كن الإسلام أمرها» ونوبة امتحن الله مها 


٠١١ ١ الروضتین‎ )١( 


وخير م > إن ذڪر الخيار 


لله ف بسرائه اسرار 
قنازعت أسارها السار 
فهى عليه السور والسوار 
لولم تبلج هذه الآثار 
(ذا عا رعاته » وجاروا 
قرارة جانبها القرار 


معطى من الإقبال ما عختار 
فکل جرح مسا جار 


۸۹ س 


نفوسنا » فرأى أقل ما عندها صبرها » وماکان اله ليضيع الدعاء وقد أخلصته القلوب »ولا 
ليوقف الإجابة » وإن سدت طريقبا الذنوب » ولا ليخاف وعد فرج وقد أيس الصاحب 
٠‏ والمصحوب . 

نى زاد فيه الدهر ميما فأصبح بعد بؤساء نميا 

وما صدق النذير به» لان رأيت الشمس تطلع والنجوما 

وقد استقبلمولانا السلطان املك الناصر العافية غضة جديدة » والعزمة ماضية حديدة » 
والزشاط إلى الجهاد والجنة »> ميسوط الساط » وقد انقضى الحساب » وجزنا الصراط › 
وعرضنا نحن على الاھوال اتی من خوفہا کان امل یلج فی سے الخیاط ١‏ . 

من أثر امروب الصليهية فى هذه الرسالة بيان ما كاد يصاب به الإسلام من كارثة » لو 
أن الدهر نفذ وعيده فى صلاح الدين » وليس ذلك إلا لمکا نته بطلا من أ بطاله » برد عنه کید 
أعاديه » وهو لم يستقبل العافية غضة جديدة » إلا ليقشط إلى الجهاد » ويعد تفسه للنصر قيه. 
وهكذا كان الدب رى من واجبه أن يقف إلى جانب هؤلاء ال بطال › يسعد مباتجبم ؛ 
ويتغنى مما يسعدم » لان سعادتيم سعادة للإسلام الذى يدافعون عنه . 

۲ س ومضى الادب كذاك مبتهجاً طرباً يديع أنباء النصر فى أرجاء العالٍ ا : 
وحمل بشرى الفتوح إلى الخلفاء والولاة والامراء » ليذيع ذلك بين ناء الشعب » فتقوى 
الروح المعنوة قيه » ويشتد ساعده » فيسدد سهمه إلى العدو » وليقضى عليه القضاء الاخير . 
وإذاعة أخبار النصر كفيلة عحفظ هذه الروح قوية متولبة » فبعد النصر إمضى أعاظم كتاب 
الدولة يؤلفون رسائل » تحمل إلى القاصى والدانى خبر هذا النصر » مصورة له » معظمة من 
مره » شارحة کف تم » وما نتائجه » وكاسا کان آم الفتح عظا » بجده كتاب البشرى»› 
وکثرت لا جله کتب البشائر . قال الماد الكاتب» وهو بتحدث عن فتح بيت المقدس ف عبد 
صلاح الدين : كتبت فى ذلك اليوم سبعين كتاب بشارة ء كل كتاب عى بديع وعبارة ”© . 

وكرت رسائل صلاح الدين إلى بغداد » تحمل بشرى أنباء فتوحه الكثيرة » کا كان 
برسل إلا من قبله نور الدين مود » وکا کان يرسل صلاح الدبن إلى أرجاء العالم الإسلاى 


(۷) امرجم السابقى 1:۲ . () الروضتین ۹۹:۲ 
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آنباء هذه الفتوح . واقتدى ہما من جاء بعدهما فى ذلك . ومنه ما أرسله المعظم توران شاه 
إلى جمال الدين يمور ناثب الشام بعد هرمة الف رج ء لدى المنصورة سنة ر1 ه » وفيا 
يقول : , الحد له الذى أذهب عناالمحرن» » , وما النصر إلا من عند الله » » «وبومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر اله » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم » « وأما بنعمة ربك خدث » 
« وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوهاء . نيشر الجلس الساعى الجالى » بل نيشر الإسلام كافة » 
يما من الله به على ا)سلمين » من الظفر عدو الدين » فإنه كان قد استفحل أمره » واستحک 
شره » ويس العباد من البلاد » والأهل والاولاد » فنودوا : « ولا تيئسوا من روح الله ؛ 
ته لا بيئس من روح اله إلا القوم الفاسقون ». ولاكان بوم الأأربعاء مستهل السنة المباركة» 
مم اله عل الإسلام رتا فتحنا الخران » ۾ بذلنا الأموال » وفرقنا السلاح »> وجنا 
العربان والمطوعة » واجتمع خلق لا حصیم إلا انته تعالی ء جاءوا من کل فج عبيق » وهن 
کل مكان بعيد سحيق » ولا رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصلح » على ما وقع عليه الاتفاق 
ينهم وبين الاك العادل أبى بكر » فأبينا » ولا كان ف الليل تركوا خيامبم وأثقالمم وأموام» 
وقصدوا دمياط هار بين » فسرنا فى آثارمم طالبين » وما زال السيف يعمل فم عامة اللبل » 
ويل فيم الحزى والويل ء فلبا أصبحنا نهار الأربعاء قتلنا منبم ثلاثين ألفا » غير من ألق 
نفسه فى المجج . وأما الأسرى خدث عن البحر ولا حرج » والتجاً الفرنسيس إلى المنية › 
وطلب المان » فأمناه » وأآخذناه » وأ كرمناه > وتسامنا دمياط عونه وقوته » وجلاله 
وعظمته ”“ . وتحد کثیرآمن کتب البشارة فى صبح الأعشى ” ٠‏ والنجوم الزاهرة © 
والسلوك *' والروضتين “ . وتشترك هذه الرسائل فى أنها كتبت بالنش دون الشعرء 
ليكون اجال واسعاً لنفصيل والنوضيح » من غير أن يكون نة قيد حد دون ذلك > 
وقد تأنق الكتاب فا فاقتبسوا من الفرآن آبات تريد الفكرة رسوخاً وقوة » وتحدث فى 
النفس أبلغ الاثر » وكان للقرآن قيمته هنا ؛ لان المقام مقام انتصار لدبن هذا الكتاب» 
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ضلا عن روعته النفسية » وتأثيره الروسحى » على قوم فى هذه الحالة الانفعالية . و تمضى 
الرسالة موجزة حيناً » ومطنبة حيناً آخر » وتقسم كلها بالببجة ء والتفاؤل » والامل ٠‏ وهى 
صر عة فى وصف نفسية المسلمين » قبل الفتح وبعده ء لينا م شأعرون بقوتيم » مر جحون 
النصر والظفر » وحيناً م مستكثرون لقوة العدو » فيلجثون إلى اله » إستمدون منه قوة 
معنوية ء تعينم عليه . 

٣‏ س ولم يقتصر .اتاج اللأادب عل النصر فى معارك القتال ؛ بل ابتبج كذلك بكل 
ما يسوء الفرج » ويؤذن بضعف سلطانهم » وانهيار قوتيم » ويعرضبم للمبانة . 

كتب القاضى الفاضل رسالة » ما توف ملك الفر تج مرى» جاء فيا : 
الداروم يذ كر آنه لا كان عشية انيس » تاسع ذى الحجةءهلك مرى ملك الفر ج » لعنه الله ء 
وله إلى عذاب مثله مشتقاً » وآقدمه على تار تلظى » لا يصلاها إلا الاشق " ». 

وف يوم وصلت الاسرى من الفر ج » ورموس قتلام إلى دمشق » وقد ركبوا ٣ل‏ كل 
جل فارسين من آبطاهم » ومعما راية من رابام منشورة»وفیا من جاود رمو سم رشعرها 
عدة» والمقدمون منم وولاة المعاقل والاعمال كل منم على فرس»وعليه الزردية » والخوذة 
وق ده راية » والرجال كل ثلاثة أوأريعة وأقل وأ کثرفی حبل » وخرج من أهل البلد الخلق 
الذى لا عمى لم عدد من الشيوخ والشبان والنساء والمبيان › وأ کثروا شكر اله تعالى › 
ووصف بعض الشعراء هذه البهجة الشاملة بقوله : 


« ور دکثاب من 


ما رأنا فا تققدم يوما 
مثل يوم الفرج حين عاتم 
وبرايا#م على العيس زفوا 
بعد عزه م » وهيبة ذڪر 
هذا مكذا هلاك الاعادى 
لا حى اله مام من شتات 
زاء الكفور قتل وأسر 
:وارب العباد ہمد وشکر 
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ذلة الاسر والبملا والفناء 
ن ذل » وحسرة » وعناء 
فى مصاف الحروب والميجاء 
عند شن الإغارة الشعواء 
بمواض تفوق د المضاء 
وجزاء الور خير الميزاء 
دام مح تواصل النعماء(“ 
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وقد تجمع الفرح السار كله نى تصورهم بزقون على العيس » بحماون راياتيم ال ىكانو! 
برجون حابا منتصرين » ثم يأب القدر السار إلا أن مروا بها منهزمين » أمام جوع شامتة 
بهم ٠‏ قيشعرون بالذل والحسرة والعناء وإن هذل مير لحرن » بعد ما كان مم من عز 
وهيبة » هو مصدر الفرح الفاص . 
وسر ابن يغمور نائب الملك بالشامءعند ما أرسلإليه الملكالمعظم بغفارة"“الفر نسيس» 
قلبسا ان یغمور » فی دست ملکته بدمشق » وهی أشکر لاط اجر بفروستجاب » فا 
بكاة ‏ ذهب . فكتب فى الجواب إلى املك المعظم المذكور يتين لابن إسراثيل » وهما: 
أسيد أملاك الزمان بأسرم تنجزت من نصر الله وعوده 
فلا زال مولانا يبيبح حى العدا ويس أسلاب لللوك عبيده 


على أن الآدب بظبر أن الما الصلة بي الفريقين المتحاربين من المسلبين والصلیبیین لم تكن 
کہا صلة خصو مة وقتال » بل مضت فترات سالم فیہا كل صاحبه » وعقد معه معاهدات صلح 
محدودة الأأجل › بل أثيت الدب أن الجاملة قد سادت علاقات الفر يقين حبناً من الزمن »> 
ومح ذلك لم يدع أحدهما الإعداد لصاحبه » ولا البق للقائه فى ميدان القتال » ولانقل هنا 
نص رسالتين أو ردهما صاحب صبح الاعشی» تیینان بحلاء مدی ماکان پسیطر عل العلاقات 
أحياتا من هذه الجاملة : 

كتب القاضى الفاضل عن‌ااساطان صلاحالدين إلى بردويل »وهو يومئذ مستول عل بيت 
المقدس‌وما معه معزيا له فىأبيه » ومينثاً له بحاوسه فى الك بعده : « أما بعد حص ات اللاك 
المعظم حافظ بيت المقدس بال جدالصاعد » والسعد الساعد » والمحظ الزائد » والتوفيق‌الوارد » 
وهاه من ملك قومه ماورثه » وأحسن من‌هداہ فبا آتی به الدهر وأحدثه » فن کتاناصادر 
إليه عند ورود اثر ما ساء قلوب الأاصادق ١‏ » والنعى الذى وددنا أن قائله غير صادق »› 
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» بالك العادل الأعر الى لقاه اله خير ما لق مثله » وبلغ الابن سعادته كا بلغه محله‎ ٠ 
معز با بحب فيه العزاء » ومتأسف لفقده الذى عظمت به الأرزاء » إلا أن الله سبحانه قد‎ 
هون الحادث » بأن جمل ولده الوارث » وأنسى المصاب » بأن حفظ به النصاب» ووهبه‎ 
النعمتين : اللك » والشباب . فبنيا له ما حاز » وسقباً لق والده » الذى حق له القداء لو‎ 
» جاز » ورسولنا الرئيس العميد مختار الدن أدام الته سلاسته قام عنا باقامة العزاء من لسانه‎ 
ووصف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه » وكيف لا يستوحش رب‎ 
الدأر لر قة جيرانه . وقد استفتحنا الملك بكتابنا وارتيادتا » وودنا الذی هو مبراثه عن‌والده‎ 
هن ودادنا » فلياق التحية بمثلبا » وليأت الحسنة ليكون من هابا » وليعل آنا له کا كنا لاه‎ 
مودة صافية » وعقيدة وافية » وحبة ثبت عقدها فى الحياة والوفاة» وسريرة حكت فى‎ 
الدثيا بالموافاة » مع ماف الدين من الخالفات » فليستر سل إلينا استرسال الات الذىلاخجل ء‎ 
٠ وليعتمد علينا اعتهاد الولد الذى لا حمل عن والده ما تحمل » والله يدم تعميره » وحرس‎ 
تأميره » وقضى له عراففة التو فيق » ويلهمه تصديق ظن الصديق » ”“ . فن الكتاب حديث‎ 
عن مودة صافية » ومحبة ثابتة بين اللاب وصلاح الدبن » وحديث عن رسول أوفده صلاح‎ 
الدين ليقوم بتعرية الملك فى وفاة أيه » وطلب أن يثق وارث العرش فى صلاح الدين »ا‎ 
يشق‌الان فى أيه » وصدر الكتاب دعاءلللك الجديد بالجدالماعد » والسعدوالمظواتوفيقء‎ 
. وختامه دعاء كذلك » و بضيف إليه الدعاء بطول العمر »> مصحوبا بإمارة عروسة‎ 
» والكتاب يطلب من الملك الجديد أن يدوم عل المد الذى كان عليه أوه من قبل‎ ١ 
وأن يشت بصلاح الدين » ويعتمد عليه» وذلك كله يؤكد ما ذهبنا إليه : من أن الصلة بين‎ 
. المربقين كانت الجاملات تسودها أحيانا » حين كان السل يستتب بين الطائفتين‎ 

وهذا كتاب آخر كتبه بعض كتاب الدولة الأيوبية » عن الملك الجواد أحد ملوكيم 
فى أيام الملك الكامل محمد بن العادل أن بكر » جواب كتاب ورد عليه من فرانك > أحد 
ملوك الفرنج » فى شعبان » سنة الاين وستباتة : « وردت الكاتبة الكرية » الصادرة عن 
امجاس العالى » المولى الك الأجل › الأعز الكبير ء المؤيد الخطير » العالم العامل > الظہير 
العادل ء الاو حد الجتى » شس االةالنصرانية » جلالالطائفة الصليبية » عضد الامةالفر بحيةه 
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نخر أبناء المعمودية » عبدة المالك ء ضابط العسا كر المسيحية » قيصر المعظم فلان» معز 
[مام روميةء ثیت‌الته لدیه نعمه » وعزز موارد جوده وده » وأمطی‌صوارم‌عز انمه » وأعل 
هممه » ولا برحت آنوار سعده تتلالا › وأخبار بجده قوط وتتعالى » وتحائب الالسنة 
الناطفة حمده تستهل وتتوالى » إلى أن يتحلى جيد الضحى بعقود الليل » وتطلع الشعرى من 
مطالع سيل دد الثناء على جلاله ء وأكد الاج لإحسانه وإقضاله » وأنقس أسباب 
المودة والحصافة » وشدد أواخى الإخلاس والموافاة » فاسقيشرت النفوسبوروده »وسرت 
القلوب بوفوده » ووقف منه على الإحسان اذى نعرفه ء ووجد عقده مشتملا على جواهر 
الوداد الى نألفه » فشكرا لته على هذه الالفة المنتظمة › والحبة الصادقة المكرمة . والجلس 
العالى املك الأجل » أعلى الله قدره » وتشر بالخير ذكره » أولى من أهدى المسرات » بورود 
المراسم والحاجات » ووصل الانس بكرم المكاتبات » مضمنة السوالح والمبمات »> فأما 
ما ذكره المقام العالى الساطانى الملكى الكاملى الناصرى » زاده الله شرفا وعلوا » من أنه 
لا فرق بن المملکتین » فېذا هوا عتقد فی‌صدق عېده » وخالص وده » ولازالملک عالاً » 
وشرفه ناميا » إن شاء اه تعالى 7 » فمذا الكتاب رد على رسالة للاحد ملوك الصليسين 
كدت ما بين ال٣‏ لكين من أسباب السلام » ورغبة الملك الفرنجى فى الإقاء على مظاهر 
المودة » وكان الرد استجابة ذه الرغبة » وتا كيدا لبقاء تلك الصلة . وما بلحظ فى هذا 
الكتاب الدعاء كذلك للملك الصليى بدوام اللك » وإشراق نور السعد والجحد »ك أن فيه 
كرا ته على اتتظام المودة» وبقاء عل الألفة والحبة الصادقة » ا أ كدت رسالة الماك 
الصليى آن لا فرق بين الممالكتين » وهكذا حفظ لنا الأدب صورة الون آخر » من ألوان 
العلاقات بين المسامين والصليسين ء رأينا فيه مجيدآ لعاهل الفر ج » ودعاء له بدوام السلطنة 
والسعادة . وهذه العلاقة الطيبة بين الفريقين أحيانا قد جلما أسامة فى كتاب الاعتبار » الذى 
یدل على أن کلا الفریقین ف وقت الصاح کان یمن أنه سلام موقوت » لا يلبث أن ينتهى. 
وخير ما مل ذلك ما رواه أسامة » إذ قال : , نزل علينا دنكرى» وهو أول أصحاب 
أنطا كية بعد ميمون » فقاتلنا ثم اصطلحنا » فنفذ يطلب حصانا لغلام لعمى عز الدين 
رجه‌اته » وکان فراً جواداً » فنفذه له عبی» تحت رجل منأ عابنا کردیء قال لهحسنون» 
وكان من الفر سان الشجعان » وهو شاب مقبول الصورة » دقيق » لساىق بالمحصان ين يدى 
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دنکری » فسابق به » فسبق انیل اجراة کاما » وحضر بین یدی دنکری » فصار الفرسان 
کشفون سواعده » وبتعجبون من دقته وشبابه » وقد عرفوا أنه فارس جاع » تللم عليه 
دنکری » فقال له حسنون : یا مولای » أريدك تعطبنى أمانك » أنك إن ظفرت بى في 
اقتال » تصطنعنى » فأعطاه آمانه على ما توم حسنون » فإنهم لا يتكلمون إلا بالإفر جى » 
ما ندرى ما يقولون “ . . .» . وهذه القصة وأمثاها راضة الدلالة عل ما قول 
وقد احتفظ التارخ بكثير من معاهدات الصاح الى أبرمت بين المسلمين والفر ج » ولعل 
من أشبر هذه المحعاهدات تلك الى أبر مت بين صلاح الدين وريتشار قلب الاسد ملك 
الإنجليز » وليس لدينا نصوصماء وإن احتوت كتنب التارخ على مضمونها . ولست أدرى 
اكتبت بالعر بية وحدها » أم كتدت بها وبالإانجليزية » وقد احتفل بتوقيع هذه المعاهدة يوي 
الأريعاء والخيس » الثانى والعشرن » والمالك والعشرين » من شعبان سنة ٥۸۲‏ ه. حضر 
جماعة من كبار أسراء المسامين فى اليوم الأول لدى ملك الإنجلز » وأخذوا يده وعاهدوهء 
وحلف جماعة من أمر ائه » وى انى يوم حطر رسل ملك الإجليز عند السلطان » وأخذوا 
بيده » وعاهدوه على .الصاح » وحاف جماعة من أسرائهكذلك ‏ . ا وقع صلاح الدين 
کئیراً من معاهدات الصلح مع الفر نج الذين كان عاصر م السلطان ء م بطلبون الامان (. 
وأغلب الظن أن المعارك التى دارت بعد عبد صلا الدين قد اهت عقد معاهدات 
بن الفر يقين » حفظ لنا التاريخ مضمونما ¢ وإن ل عفظ نصوصا . أما ما حفظ صو صه 
فعاهدات عقدت بین سرس وقلاوون والاشر ف خليل من ناحيةءوالفر من ناحيةأًخرى؟ 
و تتجل خصائص‌هذه المعاهدات فا ذکره صاحب (التعريف) إذ قال : «وسفيل‌الكتابة 
فا أن یکتب بعدالسملة : هذه هدنة استقرت بن‌اللطان فلان» والہلطان فلان» هادن کل 
واحدمنهما الأخر عل الوفاء ما عليه » وأجل له أجلايئتى إليه » لا اقتضتها مصاحة ال جامعة » 
وحسمت به مواد الأمال الطامعة > أ كدت نما أسباءما : وفتحت مما أبوابما » وعلما 
عد الله على الوفاء شر طا ٤‏ والاتباء إلى أمدها » ومد حبل الموادعة إلى آخر مددها »ضريا 
ها أجلا. أوله ساعة تارتخه › وإ وإلى نباية المدة » وهى مدة كذا وکذا » عل آن کل واحد منہما 
مد بینه وبين صاحبه سيف المرب » ويكف ما هما من اسيام راشقا وتعفل ادع 
الخطارة » وتقر على مرابطما الخيل المغيرة » وبلاد اللطان فلان كذا وكذا .... على أن 
کون على فلان كذا» وعلى فلان كذا . ويعان ما عن من مال »أو لادء آو مسأعدة » 
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فی حرب أو غيرذلك» يقوم بذلك لصاحبه » وينإض من حقه المقرر بواجبه» وعلهما الوقاء 
الم كد المواثيق » والحافظة على العبد والقسك يسببه الوثيق es.‏ 

وعلى أن على كل مهما رعاية ما جاوره من البلاد والرعية » وحلهم فى قضايامم على 
الوجوه الشرعية » ومن نزح من [حدى المملكتين إلى الأخرى أعيد » وما أخذ منہا بالید 
الغا بة استعيد » وبمذا تم الإشاد » وقرىء على المسامع على رءوس اللاشباد . » 

ولا ختلف نةم المعاهدات الى عقدت فى هذا العصر عن هذه القاعدة الى نها 
صاحب (التعريف) إلا ببدثما بعبارة استقرت المدنة بين . 

وقدجرت العادة أنه ذا كتيت المدنة » كتب قرينبا مين » لف عليها الساطان أو نائيه 
القاتم عن اللك الصلبى بعقد المدئة » أو تجهز نسختبا إلى املك » ليحاف عليها » ويكتب 
خطه بذلك " . ونفى ملحق السلوك " . نص المنيين اللتين حاف علبمما 
قلاوون والفرچ . 

وف صح الأعثى ٠‏ نصوص معاهدات عقدها سرس مع شرج . ٠‏ ويح هذه 
المعاهدات تتفق فى تحديد الاما كن الداخلة فى المدة تحديدآ واا » حى لا يقع خلاف., 
عل تفسیر حدودها . کا تتفق فی انها بین بو ضوح لا التواء فبه حقوق کل طرف عل صاحبه 
وواجباته توه » ومثل هذه العاهدات تحتاج إلى أن تكون المبارة واضحة» و هذا كان 
الاسلو ب المرسل الطبيعى أوفق أنواع الاساليب لمثل هذه المعامدات» حت لايضطر الکا تب 
إلى أن يزيد ما لست العاهدة فى حاجة ليه » من ألفاظ جیء با لنوع من أنواع الزينة 
واججال » بل لقد تطمس هذه الزينة واجباً مفروضاً » أو شرطاً مقصودآً . غير ر هذه 
الطبيعية ف الاساوب ل ترق صبح الأعشى » فرعم أن هذه المعاهدة وأمثالما ليس منبا ما هو 

حسن التر قدب » رای تى الالفاظ » بج المعانى » وبليغ المقاصد » بل هى مبتذلة الالفاظ »> غير 
راتقة التر تدب » لا يصدر مثلما من كاتب عنده أدنى مارسة لصناعة الكلام. وجب أن لصدر 
ذلك فى زمن الظاهر بارس » والمنصور قلاوون › وهما من هما من عظاء الوك ؛ وكتابة 
الإشاء ء يومد إيد بى عبد الظاهر ء الذين م بيت الفصاحة » ورءوس أرباب اللاغة» 


۷١ : ١٤ سبع الأعفى‎ )١( . ٠۷٠١س التعريف‎ )١( 
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وقلمس ذه السبولة فى العبارة سيباً » هو أن الف رنج كانوا مجاورين المسلمين يومثذ » ببلاد 
الشام » قيقع الاتفاق والتراضى بين الجهتين » على فصل فصل »› فيكتبه كاتب من كل جهة 
من جهتى المسلمين والفرأج » بألفاظ مبتذلة غير رائقة:طلباً السرعة » إلى أن ينتبى بهم الحال 
فى الاتفاق والتراضي » إلى آخر فصول الحدنة » فيكنبها كاتب اللك المسل » عل صورة 
ما جرى فى المسودة » ليطابق ماكتب به كاتب الفر تج » إذ لو عدل فيا كاتب الساطان إلى 
الت رتيب » وتحسين الالفاظ » وملاغة التركيب » لاختل الخال فيبا» عا وافق عليه كاتب 
افرح آولا» فينكرونه حينئذ » وررون أنه غير ما وقع عليه الاتفاق لقصورم فى اللغة 
العربية » فيحتاج الكاتب إلى إبقاء الحال على ما توافق عليه الكاتبان فى المسودة“ . ويفبم 
من ذلك أن المعاهدات كانت تكتب يومد باللغة العر سة » وأن الكاتب العرنى كان بضطر 
إلى استخدام الاساليب السہلة ء تنبا للتأتق الذى عتاج إلى الوقت الطويل . وم عند كتابة 
المحاهدة فى حاجة إلى الرعةء لاإلى الاتاقة . 

هذا هو السب الذى أورده صاحب صبح الأعثى» لا نراه فىهذه المعاهداتمن‌السولة 
والساطة » وهما عيبان لا يغتفرانفى عصر كانت ا لمل اللفظية فيه مى الما الحتذى »والقدوة 
الملل » وفاته أن المعاهدات يراد بها النسجيل لاالتآثير » وهى لذلك تتطلب الدقةوالوضوح ؛ 
إحتى لا يكون هناك خلاف على تفسير نصوصما » ولنتصور معاهدة تيء عباراتما بالطباق 
والتورية » والاستخدام » وال ناس » والمجع » ولنتخي ل كيف تفسر » وكيف تفم » وكيف 
ختاف على معانی عبارانها » وكيف تقذهب هذه الحسنات بوضوحالنص > بل تقيد الكاتب 
بغير ما تتجه إلبه عنايته : من تحديد الحقوق ء والواجبات ولذاكان خي الطرق لكتابة 
المعاهدات هو البعد بقدر الطاقة عن الزينة اللفظية » والزخارف الصناعية . 

وهذا المعاهدات أقرب إلى أن تكون معاهدات حسن جوار وعدم اعتداء »> فليس 
فا تحالف على المجوم على عدو مشترك » أو الاجتهاع لدفع عدو مشترك . وهذا إن دل 
فإنما یدل على ن مدی ما بریده کل من صاحبه هو أن یعیش آمنا بحانبه » لا آن بستنصر 


اه علي عدوه . 


. ۷١:٠4 سبح الأعشى‎ )١( 
) ۳١۲ ر الياة الادبية فى الحروب الصايبية‎ ۰ : 
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ول يقتصر عقد المحاهمدات على فرج الساحل سب » بل عقدت مع الفر جغيراجاورين 
لادء فعقد قلاوون معاهدة مع صاحب القسطنطينية ٠‏ » وعقد الاشرف خليل معأهدة 


۱۰ __ حماسة ونر 

كان الانتصار فى المعارك المربية ضد الفرنج مثار غبطة فى فوس الا بطال » ومصدر 
مجة لحم » وكان يسرم أن بستمعوا إلى تسجيل أفعام » وإلى النغى بهذه الوقائع. وإشباعا 
لمذه الرغبة فى لفوسم > الف حومم طوائف من الشعراء » تمجد بطواتهم » وتسجل 
انتصاراتہم » ولا كانت الغالبة العظمى فولاء الأبطال لا تجيد قول الشعر »ولا الكتابة 
الفنية » حلام الاستاع إلى الشعر والتش » يتخنيان هذه المفاخر » وندر أن كان بين هؤلاء 
الايطال من بيد قول الشعر » فتغى بوقاثعه » ووصفما فى شعره . ومن هؤلاء طلائم بن 
رزيك» وأسامة ن منقذ » فقد تغنياً فى شعرهما ما جاهدا العدو » وما أبليا فى سبيل هذا 


الاد » فسمعنا طلائع قول : 

جعلنا جال القدس فا » وقد جرت 
أوعارها وحزونا 
ولا غدت لاماء فى جنساا 
وجادت با سحب الدموع من العدا 
وأجرت بحاراً منه فوق جبالما 
وقد روعتها خيلا قبل هذه 
وأخنى ميل الحبل أصوات أملبا 


علا عثاق اليل کكالتفتف السب ۳ 
سولا » توطا للفوارس والركب 
صببنا علیہا وابلا من دم سکب 
بجيعاء فاغتتها الغداة عن السحب 
ولكن عار ليس تعذب للشرب 
فعاقت نواقيلن الفرنج عن اضرب © 


ويقول متحدثا عن جيشه الزاحف إلى الشام لمرب الفر نج : 
سارت سريانا لقصد الام تعتسف الرمالا 


)۱( ارجم الساپق ص ۷١‏ . 


(۴) القاف : الفازة »> والنجب: ااستویمن‌الأرض , 


(۲) امرجم اسايق ص 1۴ , 
٤(‏ ) المحريدة المطوع» ۸ : ١۷۹‏ 
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ترجى الى الأعداء جرد الحيل أباعا »> توالى 
تمضى خفافا للضارها » وأتينا لقالا 
حى لقد رام الاعادى من‌دیار هم ارتالا 
وعلى الوعيرة معشر ٠"‏ لم يدوا فيا القتالا 
لما أت عا حف ا بينا أو شاللا 
نبضت الها خياشسا من مصر تحتمل الرجالا 
والليض لامعة ›» وبمض المند» والاسل انالا 
فغدت كأت ل يعهمدوا ف أرضهاحياحللالا 
هذا وف تل العجول للات القتتسل التلالا 
إذ سی لیس بلالوى نحو رفقته اشتغالا 
واستاق ‏ عسكرنا له أملا حم وملا 
وسرية ابر فرح الطانى طال ہا » وصالا 
سارت إلى أرض الخليل فلم تدع فیا خلال 
وأرسل إلى أسامة يفتخر بما فعله الاسطول المصرى فى الفر ج » قائلا : 
ذاڪرین الفتح الذى فح أله عليناء فالصنح منه جيل 
م بزل فعلنا له حالصاً» وهو لا شاء فى الانام قعول 
جاءنا بعد ماذکرناہ فی کتب آتا کک چ منا الرسول 
أت عض الاسطول نال من الإفرنج مالا يناله التأميل 
سار فى قلة “ وما زال اله وصدق النيات ينمى القليل 
غوى من عكا وأنطر طوس عدة مم عط با التحصيل 
ا دو ية" بهم کادت الاق رج قسطو عل‌الوری وتصول 
)١(‏ الوعيرة ' حصن قرب الكرك . 
)١(‏ الخلال: جم خلء وهو الطريق . أى ل تدع فيما طرقا ملوقه » بل ملاتا بالمند. والقصيدة من 
دیوان‌آسامه می ۲۹۲۳ء 
(۴)اطاق السامون المؤرخون هذا الاسم على جمپه فرسان ابد عنام ۸ ع٣‏ كا أطلفو الفط الام يتارية 
على جعية ارسان Pe PaynsdslsgaklwÎ a1. Hospitaliers iıl'zqdl‏ 114aiHagh\م¢‏ 
ايهطريق المحاج ااسيحين بين بافاوبيت القدسآما الجپه النائبة فیجم تاس یما ا لی سنه ٠١۹۹۱‏ مغل يد 
Bess gerard‏ «د استيلا» الصليبيين على بيت المقدس » وكانت دار ها (ععمون1) بەقبل ذاكبزمن 
طويل مأ وى المحجاج واأرضى من البيحيين ١م‏ حول كل من المميدين إل‘ هيكة دينبة فكان ار سائء| وفرسانمما 
شان كبي فى تاريخ الامارات الصليبيه بالكاء. زيادةق هامش السلوك١‏ : ۸ تقلا عن . 
King : Knights Hospitallers P, P. 1—33‏ 
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قید فی وسطېم مقدمہم بددی لينا » وجیده مفسلول 

بعد مثوى جماعة هلكت بالسف » منها الغريق والمقتول 

هذه نعمة الإله > واتعديد أيادى الإاله شیء بطو ل ٠۱۶‏ 
ومن أقوى ما كتبه طلائع مفتخرآً بغارات جيشه عل الفرتج:» وقواد هذا الجيش » وما 
أحرزه من النصر » قوله » وقد أرسل به إلى أسامة » لكى تخس نور الدن به »> رغبة من 
الصالح فى أن يتفق نور الدبن معه » فى المجوم على العدو» من الشمال والجنوب ؛ فيحصر 


بينهما » ويقضيا عليه : 

ألا مكنذا فى الله تمضى المزام 
وتستنزل الاعداء مر طود عرم 
ولغزی جيو ش الڪفر ف عقر دارما 
وبوفى الكرام الناذرون بنذرھهم 
نڌرنا مسير الجش ف صفر »فا 
بعثتاه من مصر إلى الام » قاطعاً 
وناهيك منأرض الجفار"“ » إذا التظى 
وصارت عبيون الماء كالعين عزة 
ها هال عد الدیار › ولا شى 
هجر » والحصفور فى قعر وڪره 
إذا ما طوی الرایات وقت مسيره 
تبارى خيولاء ما ترال ڪانپا 
إن طلبت قصداً ساون سرعة 
ھی الد : ألوانا »> وصبخ بجاجة 
تصاحها علا بأن سوف تغشدى 
کا أن وحش القفر ما زال مهم 


. ۷۹۹ دیوان أامةس‎ )٩( 


وتمضى ادى المرب السيوف الصوارم 
ولس سوی ګر الرماح سادلم 
ويوطا حجاهاء والانوف رواغم 
وإرت بذلت فيه النفوس الكرام 
مضی نصفه» حى اش ؛ وهو غام 
مفاوز » وخد الس فهن دام 
نليه مشبوب من القبظ جا 

إذا ما أتاها المسكر . التراحم 
عزمتته ‏ جد الظما والماعى 
ولسری إل الأعداء » والنبجحم نام 
غدت عوضا منها الطيور الحواتم 
إ[ذا ماهی انقضت » نسور قشاعءم 
۳ جوها ¢ والقواثم 
فإن طلست أع_داءما فالاداھے © 
ماء وما فى الكافرين مطاعم 


(۲) الفار :أرض بن ءصر وفلس طلنأ وما رفح من جبة الشام » وآخرها الخشى » متصلة برمال ليه بى 
لإسراثيل. وسمهت المفارلكثرة المفار أىالابار بأرضما > ولا شرب لسكالا إلا منپا ‏ مسجم البلدان. 


(۴) ادم : ثلاث ليال من الشبر. 


)4( الأدام: جم أدم »وهو الفرس الأسود. 


س إهg‏ س 


خيول إذا مافارقت مصر تلت 
جيوش أفدناها اعتزاما » ونجحدة 
إذا ما أثاروا النقع فالثغر عابس 
ولا وطوا أرض الام تالفت 
وواجپهم مع افرح بحملة 
فلقو هم زرق الاسنة » وانطووا 
يشبېېم من لاح جعم له 
وحسبك آن لم يبق فی القوم فارس 
وعادوا إلى سل السيوف » فقطعت 
فل ينج منهم يوم ذا خب 
كذلك ما تنفك » تبدى إل العدا 
وقسری هم آراۇنا وجيوشنا 
نقتلېم بالرأى طوراً » وتارة 
وما العازم المحمود إلا الذى رى 
وقد غرق الكفار مئه مطرة 
فكيف إذا سألت عليمم سيولنا 
وما تحن بالإسلام للشرك هازم 


عدا فاا النصر للمبين ملازم 
فطاعشنا مم > وهنا ارام 
وإن جردوا الاسياف فالثغر يا 

فحت جيعاً عرم ا والاعاجم 
تهون على الشجعان متها المرام 
عليه » فلم ينجم من الكفر ناجم 
بلجة محر موجبا متلاطم 
من الجيش إلا وهو للرمح حاطم 
رءوس » وحزت للفرنج غلاصم 
ولا قیل ؛ هذا وحده الیوم سال 
والوحش أعراس مم » وما تم 
بداهية تييض مہا اللقادم 
تدوسېم ملا امنا ى الصلادم 
مع العزم فى أحواله » وهو حازم 
سحاب اتقام عندنا متراک 
وجاشت لنا لك البحار الحضارم 
ولكننا الإمان الڪفر هادم ٩‏ 


والقصيدة طويلة اكتفينا منبا ما ذكر ناه » ما يتحدث عن نذره آن بياج المدو وبعحطم 
قواه » وعن الروح المعنوية الفوية الى قطعت الفيأفى والقفاز »> مستبينة بالشدائد والصعاب» 
مواجة عدوا مستكل العدة » موفور العدد» لا بحد الشجعان عاراً إذا انبزموا أمامه» 
ولكن الجيش يثبت» حتى ينتصر » وعن تعاون الرأى والشجاعة فى حرب الفرة حى أبيد 
ججعبم» و يمى الشاعر مفاخرا بان ما أصام لس سوى قطرة من عر انتقامه وغضيهء 
ويبدو طلاتع غيورآً حقا على اغتصاب أرض الإسلام تواقا إلى أن تبباً له الوسائل القضاء 
على الصليبيين » إذا استطاع.. 


(1)دیوایآسامة س ۲۷۲ . 1 
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ومن هؤلاء الذن أبلوا بلاء حسناً فى حروب الصلببين ابن قى الدن عبر > فقد جرت 
له وقائع مع الف رج » وانتصر قیہا علبہم » وظهرت ماعته وفروسیته »فکان من څره بانتصاره 


عليهم قوله » بعد أن أشاد بنسبه وأسرته : 
کم قد أبدت سینی کل مفتخر 
وح ترکت ہی الإفر چ فی رعب 
وک جررت إليهم جحفلا لبا 
كفعلل آبائى الف الذين م 


حا المقيتة » يوم المحفل الب 
فصرت أدعي لدم جالب الرعب 
بالسابرية» والاذى واليلب “ 
کانوا لدین المدی کالرالد اللحدب 


أما أسامة ن منقد» وقد خاض معارك كثيرة ضد الصلبييين؛ فله شعر حاسى بفتخر 
فبه شجاعته » فی میدان القتال : ودره » وملاته » فیقول : 


سل ی اة الوغى فى كل معترك 
ينبشوك بأنی فى مضايقما 
أخوضاء كشباب القذف» يصحبى 
إذا ضربت به قرنا أنازله 
ويقول : 


يضيق بالنفس فيه صدر ذى الباس 
لدت » إذا ا لوف هزالشاهقالراسى 
عضب کرق سری» أو ضوء مقباس 
أو حاه “عن عاد بغشاه أو اس ۳ 


إن سدوا فى الل متزاتى من الزر اليف 
فيا مين النفس فى يوم الوغى »بين الصفوف 
فلطا لما أقدمت إقدام الحتوف عل المحتوف 
بعز ةة أمضى عل حد السيوف من السوف © 
ولم يكف بعض بالا لحروب‌الصليبية با سجله طم الشعراء فى قصائد تمجيدم » فضوا 


بطلبون إلى الشعراء أن يقرضوا على ألسنتم شعراً > يسجلون فيه معا ركهم 


> فهذا نور 


الدين مود بطلب من أسامة بن منقذ أن ينشىء قصيدة على لسانه » تخر قا بأمجاده » 
ويتحدث عن فتوحاته » فأنشأً أسامة قصيدة طويلة بلغت عدتها تسعين يتا » أوطجا : 


)١(‏ السابرى؟ درم وقيقة السج فى إحكام . والادى : كل سلاحمن المحديد. واليابة الترسة »أو الدروع 
من الإاود ء أوجلود رز بضباللى يعض » تليس على الرءوس خاصة »أوالفولاذ وخالس‌المديد . 


)( واه أعوله. 


(۳) لاب الآداب س ٠۹۵١‏ . 


.٠٠١ ديوان أسامة س‎ )٤( 


کن س 


أى اله إلا أن يكون نا الاس 
وتددمنا الآيام فا نرومه 
وتخضع أعناق الوك لعرنا 
وما فى ملوك المسلين بجاهد 
جعلنا الججاد هنا واشتغالنا 


لتحا ا الدنيا » ويفتخر العصر 
وينقاد طوعا فى أزمتنا الاهر 
ورهها مثا على بعدنا الذكر 
سوانا » فا به حر »ولا قر 
ول باينا عه الماع ولا الجر 


ویر حشابانا السروج 6 وقصنا الدروع › ومنصوب اجام لا فصر 


وم اللوك البيض ءوالسمر كالدى 
فسير إلى الاعداء > والطير فوقضا 
وجش إذا لاقي العدو ظذمم 
تری کل‌شہم فی الوغی مثل سمه 
ومنم.ا : 

نا أبد الاسلام » وازداد عرة 
فتانا الرنس» جين سار جېله 
وف سجننا ابن الفقش بر ماو کہم 
أسرناه مى حصن العر هة راسا 
وسل علہم الوادى بإقليس؛ إنه 
وحن أسرنا الجوسلن »ولم يكن 
وكان ين الفر آنا عه 
فلا استبحنا ملک وسلاده 
ڪحلناه » بى الاجر فى قعلنا به 


وهبتنا الببض الصوارم » والسمر 
ها القوت من أعدائنا » ولا اللصر 
أسود الشر ىعنت لادم“ والعفر ١‏ 
نفوذا » فا شه خوف » ولا کر 


وذل للا من عد عرته الكير 
تف به الفرسان » والعسكر اهر 
وإن لم پڪن خير لدم ۽ ولا بر 
وقد قتلت فرسانه فم جزر 
إلى الوم فيه من دماثيم غدر 
لبخثى من الايام نائية ترو 
مال » وك ظن به بيلك الفسر 
ول يبق مال يستبااح ولا ثغر 
وفى ممل ما قد ناله عرز الاجر“ 


ومضت القصيدة تعدد معارك نور الدين وجباده الصليبين . وطلب مرة أخرى إلى 
العماد أن ينظم قصيدة على لسانه » مفخرآ جاده ضد العدو » ليرسلبا إلى بغداد» فأتعاً 
العماد لذلك قصيدة » منبا: 


. جع أ دماء » وهى الظبية ذات لون «عرب بياضا‎ )١( 
. الأعفر من الظباء : ما يعلو يياضه حمرة‎ )۲( 
۰ ۲٤۷ دیوان أسامة س‎ (۳( 
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من ذا النی سار سیری ف ولام غداة قال العدا: لا سير عند عما 
قد نال عبدك مود ہاظفراً مازال پرقبه من قبل م تبصا 
من خوف سطوته أن ادو إذا أم الثغقور على أعتابه نصكما“ 
أما صلاح الدين فكان إذا اضطر إلى تعداد وقائعه ومآثره » عددها » وتغی اء وکان 
القاضى الفاضل لسانه المفصح » وقلبه المبين . أرسل صلاح الدين إلى بداد رسالة نها 
قعدادا لاله من الآايادى فى جباد الفر تج » أيا م نور الدين وبجده » وفى هذه الرسالة يقول 
للرسول : فاذا قضى السام حق اللقاء» واستدعى الإخلاص جد الدعاء » فليعد وليعد 
حوادث ما کات حدیثاً یفتری » وجواری امور إن قال فما کثیرا فا کش منه ما قد جری › 
ولیشرح صدراً منہا لعله شرح منا صدرآً» و لیوضح الأحوال المستسرة فإن الله لا يعبد 
سرا .. . فإناكنا نقتيس الار بأ كفنا وغيرنا بستني > ونستنبط الماءبأيدينا وسوانا ستميںء 
ونلق السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصورر » وصافح الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي 
التصدبر» ولا بد أن نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذى ترد به الفصوب » وتظبر طاعتنا 
فتأخذ عحظ اللسن ک) أخذنا حظ القاوب »وما كان العائق إلا أناكنا نفتظر ابتداء من 
ا لجان الشريف بالنعمة » بضاهى ابتداءنا بالخدمة » وإنجابا للحق ۽ بشما كل ناما للسق . 
کان أول أسرنا آنا كنا فى الشام لفتح الفتوح مباشرينق بأنفسنا» ونجاهد الكفار متقدمين 
لعساكرنا » نحن ووالدنا وعمنا »فى أى مدينة فتحت ؛ أو معقل ملك » أو عسكر للعدو 
کسر »أو مصاف للاسلام معه ضرب » فا يجهل أحد صنعناء ولا جد عدونا آلا نصطل 
الجرة » ونملك الكرة »› ونتقدم اجماعة > ورتب المقاتلة » وندبر التعيئةء إلى أن ظېرت 
ف الشام الأثار الى لنا أجرها » ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها »... ر وتحدت عن 
فتح مصر ) ثم قال : ولا خلا ذرعناء ورحب وسعنا » نظرنا فى الغزوات إلى بلاد الكقار 
فل تخرج سنة [لا عن سنة أقيمت فيا برآ وعحرآء مركبا وظبرآء إلى أن أوسعنام قتلا وأسرأ 
وملىكنارقابہم قېرا وقسراًء وفتحنا ېم معاقل ما خطر أهل الإسلام فيباء مذ آخدت من 
یدیا ء ولا آو فت علیما خیلہم ولا رکابمم » مڌ ملکبا آعادیہم » فنا ما حکت فيه ید 
الراب ٤‏ ومنہا ما استو لت عليه بد الا كقساب » ومنبا قلعة بشغر أيلة » كان العدو قد بتاها 


, ؟ ها۲‎ ١ الروضتين‎ )١( 


س ھن س 
فى محر المند » وهو المساوك منه إلى الحرمين والمن » وغزا ساحل الحرم » فساء منه خلقاً ء 
وخرق الكفر فى هذا ا لجاةب خرقا » فكادت الفيلة أن يستولى على أصابا » ومشاعر الله أن 
مكنا غير أهلبا » ومقام اليل علب السلامآن قوم به من ثاره غين برد وسلام » ومضجع 
الرسول صلى اله عليه وسلم أن بتطرقه من لا يدبن عا جاء به من الإسلام » فأخذت هذه 
القلعة » وصارت معقلا الجباد » وموثلا لسفار البلاد » وغيرم من عباد العباد . ... فما 
الأعداء الحدقون بهذ البلاد » والكفار الذين بقاتلو ننا بالمماليك العظام والعزائم الشدادء 
فتهم صاحب قسطنطينية » وهو الطاغية الاك » وال جالوت الأ كفر > وصاحب المملكة 
الى أ كات على الدهر وشر ت » وقائم النصرانية الذى حكت دولته على ٬الكا‏ وغلبت » 
جرت لنا معه غروات عرية » ومنا قلات ظاهرة وسرية » ولم خرج من مصر إلى أن وصلتنا 
رسله فى جمعة واحدة نو بتين » بكنابين » كل واحد منهما يظير فيه خفض الجناح › وإلقاء 
السلاح » والانتقال من معاداة إلى ماداة »ومن مفاتحة إلى مناحة . ... ومن هؤلاء 
الكفار صاحب صقلية كان حين عل يأن صاحب الشام وصاحب قسطنطينية » وقد اجتمعا 
ف اوبة دمياط » فغلبا وقسرآ» وهزما وكسر » أراد أن يظبر قوته المستقلة » فعمر أسطولا 
بستوعب فيه ماله وزمانه » فله الآن خس سنين كر عدته وعدته » إلى أن وصل منها 
فى السنة الخالية إلى الإسكندرية أ رائح » وخطب هائل » وما اقل ظير البحر مثل حل 
ولا ملا صدره مث خيله ورجله» وما هو إلا إقلي نقله » وجيش ما احتفل ملك قط 
بلظيره لولا أن الله خذله » ومن هؤلاء الجيوش البنادقة » والبباشنة » وال جنوية » كل هؤلاء 
تارة يكونون غزاة لا عطاق ضراوة ضرم » ولا تطفاً شرارة شرهم » وتارة يكو نون سفاراً 
محتكمرن على الإسلام قى الأموال الجلوبة » وتقصر عنم يد الاحكام المرهوبة »وما منيم 
إلا من هو الآن حلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده» ويتقرب إلينا بإهداء طرائف 
أعاله وقلاده .... » 

وغا كتب على لسانه بعد أن فح دت المقدس : , نصرنا الله ملائكته المسومين ء 
وأولبائه ا مؤمنين » واستخلصنا بتأً بيده الىلاد وانترعناها » وافتضضنا بالبيض الدكور من 
الحرب العوان بكار الفتوح وافترعناها » وهذه موهبة مذهبة » ومنقبة لا يبلغ إلى وصفبا 


. ۲٤١ الممجم السابق س‎ )١( 


س۹ 
بلاغة موجزة ولا مسهية » ونوبة ما بعدها للإسلام نبوة » وحظوة فى مذاق أهل التقوى 
والمغفرة حلوة » وبشرى جلو الوجوه ببشرها » وتضوع مباب الحاب بنشرها» ويعرف 
أهل الشرق والغرب سجال غرما . . . وقد ملكتا البلاد الماحلية وتسليتاها حصنا حصناء 
ونقضنا من الكفر ركنا ركنا » وأجلينا الكفار منبا فاجتلینا با من المسنی حسى - فح 
شرف الله به هذه الامة » وجلاب الغمة » وكشف الملبة › بل شرفتا بفخره » وأعدثا لذخره 
وخصنا فضیلته فی عصره » وأجری لنا ماکان قد أطأً من عادة لصره ؛ وقع بأهل دینه 
من عساكرنا أهل كفره » وقامت إوأترنا بوتره » وغرق البلاد الساحلية من دم الكفار 
ببحره .. . . وألجد لته على هذا الإحسان» مدا مستمرآ عل مر الزمان )» 

وهناك كثير من الرسائل الى كتدت على لسان صلاح الدين » يفتخر فيا بانتصاراته › 
ویسجل معارک » وجری على نسقه برس حین سجل مفاخره ۳ . 

هذا وإن بين الشعر الجاسى الذى ظبر فى عصر اللحروب الصابيية » والشعر الجامى‌الذى 
قاله العرب أتفسمم فى جز رتهم العربية » لفرقا فى الباعث » والمدف » والروح » والاجاه > 
فإذا كان الباعث قبل هذا العصر فى أ كث الا حوال قبليا ؛ أو حوادث لا يسيطر علا الدين 
سيطرة كاملة » فإن الباعث على الشعر ال جاسى فى هذا العصر هو الدين وحده » ولم بعد ثمة 
ظور لنغمة القبيلة > ولا التعصب الجضسى . أما الروح السائدة فى الادبين فإن البساطة 
والطبيعية تسودان أدب المصور العربية اللاولى ء بنا جد لبعض المبالغة نصيباً فى عصرنا 
الصليى . أما الاتجاه فأغلبه فى الشعر القدم تمدح بالشجاعة الفردية » ووصف لما » وحديث 
عنما ويشبه هذا » الاتجاه أسامة > أما معظم شعر ال جاسة فى عصر الحروب الصليبية » فلا 
بتجه أ کشر اتجاه إلى هذه الناحية » بل يتجه إلى القدح بقوة الجيوش » وحسن إعدادهاء 
وشجاعة أبناثما » وما أصابته من عدوها . وما أتينا به من أمثلة يدل على ما ذکرناه . ومن 
أمثلة الشعر الحامى العرف القدم قول ربيعة بن مقروم الضى » وهو شاعر مخضرم : 

ولقد شہدت لحيل » يوم طرادها سل أوظفة ” القواثم هكل ٠‏ 
فدعوا: رال » فكنت أول ازل وعلام أرڪبه إذا م آنرل ۲6 


(۱) ارجم السابق ۲ : .۹٩‏ (۲) راجع نهاية الأرب ۲۸ ۸4 . 
(۴) جم وظيف » وهو مسندق افراع والساف من اليل . (£) الميكل . المطم . 
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وألد ذی حنق عل اا تغلى عداوة ص دره فى صجل 
أرجيته “١‏ عنى » فأبصر رشده وكويتة فوق النواظر من عل © 
ولا ريب أن لطبيعة الحر بين أثراً فى هذين الاتجاهين » فالشجاعة مطلوبة » ولكنها 
ى العصر الصليى تحتاج إلى العدة والعديد » ما بحعل شعور الفرد بنفسه فى القدحم أقوى من 
هذا الشعور »وهو فرد فی جیش‌ضخع ؛ مکون من كثير من العناصرء بحمع بينبا دنا لإاسلام. 
۱1 قص ور الفر ج 
وصور لنا أدب ذلك العصر كثيراً من “مات الفرج وصفاتيم فى الشعر والنتر ٠ک‏ لسا 
المسامون فيم » ويظبر أنه فى أوقات الصاح كان بعضبم يعاشر بعضا ء وختلط به » ويصادق 
بعضيم بعضاً » فعرف أحده صفات الأخر . فصورم الادب عترسين لا يفامون مجندم» 
بل يتر يٹون منتهزبن الفرصة » حتی سنح » وحتی يتأ كدوا من مقدرتمم عل‌القتال . وصفبم 
بذاك : أسامة بن منقذ إذ قال : اجتمع الفرنج لحنم الله . . . . لغاداة عسقلان واو حا › 
وخرجوا على أصعابنا » جاءنى فارس منم إركض » وقال. قد جاء الإفر ج » سرت إلى 
أصحابنا » وقد وصليم أوائل الفرج ؛ وهم » لعنهم اه > أ كير الاس احتر ازا فى المرب ؛ 
فصعدو على رابة وقفوا علا » وصعدنا نحن على راببة مقاباهم » وبين الرابيتين فضاء . . . 
وأصعاب ال جنائب عبور تتم » لا بزل إليهم منم فأرس ؛ خوفا من كين » أو مكيدة» 
ولو ولوا آخذوهم عن آخرهم » وحن مقابلهم فى قلة . .. . وما زال الإفرج وقرف عل تاك 
الرابية » إلى أن انقطع عبور أصحابناء ثم ساروا إلبناء فاندفعنا بين أيد.يم » والقتال بينناء 
لا بحدون فى طلبنا » ومن وقف فرسه قتلوه » ومن وقع أخذوه » ثم عادوا عنا » وقدر اق 
سبحانه لنا السلامة باحترازم ... .۳ » 
واعترف لمم بالشجاعة » وتقدير الشجاع » والإبجاب به » ورفعه إلى مستوى عال . 
وهم بعجبون بالفارس » ذأ کان دقيقاء طويلا» قال صاحب الاعتبار : « والإفر ج » خذهم 
اله » ما فم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة » ولا عتده تقدمة ولا منرلة عالية 
إلا للفرسان ء ولا عندهم ناس إلا الفرسان » فم أععاب الر آی؛ وم عاب القضاءوا لحك 


. ٠١ : ١ آرحیته : أخرته وعرفته , (۲) ديوان الجاسة‎ )١( 
۴ الاعتبار س‎ (۴) 
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وقد حا متهم مرة على قطمان غنّم» أخذها صاحب بانياس . . . . وبيننا وبينهم صلح ... . 
فقلت للبلك فلك بن فلك : هذا تعدى عليناء وأخذ دوابناء... فقال الملك لستة سبعة 
من الفرسان : قوموا اعبلوا له حکا » غر جوا من جلسه » واعتزلوا » وتشاوروا» حى 
اتفق رہم کلم عل شیء واحد › وعادوا إلى مجلس الملك » فقالوا: قد حكمنا أن صاحب 
بانباس عليه غرامة ما أتلف من غنمهم » فأسه الك بالغرامة ... وهذا الح بعد أن 
يعقده الفرسان ما يقدر املك ولا أحد من مقدمى الإفرج بغيره . ولا ينقضه » فالفارس 
أ عظي عند . ولقد قال لى للك : يافلان ء لقد فر حت البارحة فرحا عظما » فقلت : 
اه يفرح الملكء اذا فرسحت ؟ قال : قالوا لى : إنك فارس عظي . وماکنت أعتقد أنك 
فارس : قلت ؛ بامو لای » نا فارس من جسى وقوی . وذا کان الفارس دقيقاً طویلا کان 
آبجحب هم . وكان رل علينا دنكرى »وهو أول أعحاب أنطا كية بعد ميمون » فقاتلنا »> ثم 
اصطاحتا » فنفذ بطلب حصانا لغلام لعمی عز ادن » رحه الله » وکان فرسا جوادآ» فنفذه 
له عى » تحت رجل من أععا نا كردى » يقال له حسنون » وكان من الفرسان الشجعان › 
وهو شاب مقبول الصورة » دقیق » لیسابق بالحصان» بین یدی دنکری » فسابق ه» قسبق 
الخيل الجراة كاباء وحضر بين بدى دنكري » فصار الفرسان يكشةون سواعده » ويتعجبون 
من دقته » وشبابه » وقد عرفوا أنه فارس شجاع » تغلع عليه دنکری ...''“» ولکن 
هذه الشجاعة لم تكن الترفعم إلى صر تبة سامية من الإنسانية » يقول أسامة : « إذا خي 
الإنسان أمو ر الفرنج سبح الله تعالى » وقدسه » ورأى بام » فم فضيلة الشجاعة والقتال 
لا غير ءا فى الما“م فضيلة القوة والمل "» . 
ووصفبم الادب جفاة الاخلاق » وكلما قرب عهدم ببلادم الإفرنجية كانوا أشد 
جفوة » وأقسى أخلاقا من أولئك الذن عاشروا المسلبين فى الشام > وضرب لنا أسامة مثلا 
من جفوة أخلاقہم : « فن جفاء أخلافيم » قبحم اه » أنى كنت إذا زرت ابت المقدس 
دخلت إلى المسجد الأقصى» وفى جانبه مسجد صغير» قد جعله الإفرنج كنيسة » فكنت إذا 
دخلت المسجد الاقصى وفيه الداوبة » وم أصدقاثى » بخاون لى ذلك المسجد الصغير ء أصلى 
فبه» فدخلته پوما » فکرت › ووقفت فى الصلاة » فبجم على واحد من الإفر ج » مسكنى »> 
)١(‏ امرجم الاق س 4۸ . | 
)8( ارجم الاق س ٩۷‏ . 
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ورد وجہی إلى الشرق » وقال :كذا صل » فتبادر إليه قوم من الداوية أخذوه آخرجوه 
على » وعدت أنا إلى الصلاة ء فاغتفليم » وعاد جم على ذاك نفسه » ورد وجبى إلى الشرق 
وقال : كذا صل » فعاد الداوية دخلوا إليه . وأخرجوه. واعتذروا إلى » وقالوا: هذا 
غريب » وصل من بلاد الإفر ج فى هذه الايام » وما رآى من يصلى إلى غير الشرق » فقلت : 
حسى من الصلاة » لغرجت » فكنت أب من ذلك الشيطان › وتخيير وجه » ورعدته » 
وما لحقه من نظر الصلاة إلى القبلة ». 

وصورمم « ليس عندمم شىء من النخوة والغيرة » يكون الرجل منم مشی‌هو واصیأقه» 
يلقاه رجل آخر يأخذ يدالمرأة » ويعترل ا » ويتحدك معهاء والزوج واقف لاحية» 
ينتظر فراغها من الحديث “ فإذا طولت عليه خلاها مع المتحدث ومضى . وما شاأهدت من 
ذلك آن یکنت إذا جت إلى ناملس آنرل فى دار رجل يقال له معز» داره عبارة المسليين > 
ها طاقات تفتح إلى الطريق ء وبقابابا من جانب الطريتق الأخر دار لرجل إفرنجى » بيع 
اخ للتجار » بأخذ فى قنينة من النبیذ وینادی عليه . . . اء یوما » ووجد رجلا مع اصرأته 
فی الفراش › فقال لہ : ای شی۔ أدخلك إلى عند اسر أت ؟ قال تعيان . كنت آسترع ؛ 
قال : فکیف دخلت إلى فراشی ؟ قال : وجدت راشا مفروشا نمت فيه» قال : والمرأة 
نابمة معك ؟ قال : القراش ما کنت آقدر أمنعہا من فراشما ؟ قال : وحق دينى » إن عدت 
فعلت کذا تخاصمب أنا وآنت . فكان هذا کیره ومبلخ غیرته ٠‏ » . وف الاعتبار “ عض 
قصص أخرى تدل على هذا الفلق فيم . 

وصور المرأة منهم لا تحب إلا بنى جنسهاء روى آسامة أن والده حصل عنده عدة من 
الجوارى المسبيات » فرأى منهن جارية مليحة شابة » فأهداها إلى صاحب قلعة جعبر » وکان 
صديقه . وكتب إلبه يقول : غنمتا من الإافر چ غنيمة قد نفذت لك سهما منباء فوافقته ء 
وأبته » واتخذها لنفسه » فولدت له ولدا» ماه بدران» ښعله آبوه ول عهده » وکر » ومات 
وألا ه» وتولى بدران البلد والرعية وأمه الأصة الناهية » فواعدتقوما. وتدلت من القلعة ' 
حبل »› ومطی ا أولأك سروچ › وهى إذ ذاك للإفراج › فتزوجت بإفر جى إ[سكاف › 
وانها صاحب قلعة جعير " ». 


مومسم ممه 


)1( امرجم الاق ص٠ ٠٠‏ (۲) س ۰و 
)*( الأعتبار س A‏ 


س ل س 


وحفظ الآآدب صورة لتاخر عم ٠.‏ دال سامة : , ومن تحت طعيم أن صاحت 
الميطرة كتب إلى عى » يطلب منه [لقأذ لاب بداوی ص‌طی من ااه » فارسإ إلبه. 
طبیباً نصرانياً » يقال له : امت . فا غاب عشرة ايام » حتى عاد «فقلنا له : ما أسرعماداويت 
المرطى »قال : أحضروا عندى فارس فد علعت ى رجله دملة » ءاصأًة قد لقا شاف » 
فعملت للفارس لبيخه » ففتحت الدملة »> وصلحت » وححيت المرأةء ورطيت مداجها غاءھ 
طبب إفر جى » فقال : هذا ما بعرف شيا بداو م » وقال للفارس :عا اح إليك: 
تعيش برجل واحدة » أو تموت بر جلين ؟ قال : أعيش رجل وأاحدة . قال : أحض والى 
فارسا قوي » وفأسا قاطعا» غضر لفارس .الفأس » وأنا حاط » فط ساقبه عل قرمة 
خشب » وقال للفارس : اضرب رجه لفأس ضر بة واحدة ء اقطعا » فض ره مرأنا أراه 
ضربة واحدة . ما أنقطعت » بضربه نانبة ٠‏ «سال مخ الساق ومات من ساعته . وأنصر 
المرآة» فقال : هذه امرأة فى رأسبا شبطان » وقد عشقها » احلق ا شع ها ٤‏ غلقوه » وعادت 
تا کل من مآ كلم : الثوم» وا لخردل » فراد با التشاف » فقال : الشسبطان قد دخل ف رأسا؛ 
فأخذ الموسى » وشق رأسما صليباً » وسلخ و وسطه » حى ظہر عظم الاس » ورحكه اح : 
فاتت فى وقتها . فقلت هم : بق لك إلى حاجة ؟ قالوا : لا قئت وقد قعلیت من طم 
مالم أكن أعرفه ‏ » . ولكن أسامة لحرضه على الدقة والصدق روى”" قصتين جح فما 
الطبدب الفر جى . 

وتبرأً الأدب من عقيد تم الدينية ‏ روى أسامة قال : «رآیت واحدا منہے جاء إلى 
الأمير معحين الدن » رمه الله » وهو فى الصخرة » فقال : رید قىصر الله صخیراً ؟ قال : 

نے » فشى بين أيديناء حتى أرانا صورة مرحم والمسيح عليه السلام صغبر فی حجر ها» 
فال : هذا الله صغير . تعالى الته عما قول الكافرون علوا كير ^" . 

کا روی بعض ما شاهده من القسه, فی أحکا مم »فن ذلك قوله :و شہدت یوما بنا باس » 
وقد أحضروا ائنين لاسارزة» كان سيب ذلك أن رامية من المسلين كسوا ضعة من 
ضياع تابلس » فانهموا با رجلا من الفلاحين » وقالوا : هو دل اخرامية عل الضيعة > 
فهرب » ففذ اللاك » فقبض أولاده › فعاد إلبه ء وقال : أنضفى » أنا أبإرز الذى قال عى 3 
[نی دلت الحرامية عل القرية ؛ فقال املك لصاحب القرية المقطع : : أحضر من رزه . 
فضیإل‌قريته » وفها رجل حداد » فأخذه ... فشاهدت هدا الحداد وهوشاب هوی .. 
وذلك الأخر الذى طلب الراز شب »إلا أنه قوى النفس › رجز وهو غير 

)١(‏ امرجم السابی ص ٠ ٩۷‏ (۲) الاعتبار س ۹۸ و۹۹. 
(۳) المر جم السابقس ۹٩۹۸ء‏ 


س لھ س 


حتفل بالمبارزة » اء ( البسكند ) وهو شحنة”“ البلد » فاعطى كل واحد منماالعصاوالآرس» 
وجعل الناس حولم حلقة »> والتقوا . . وقد تضاربا حى بقيا كعود الدم > فطال الامر 
انما .. وأعيا ذلك الشيخ › فضربه الحداد» فوقع » ووقعت عصاه تحت ظبره» فارك 
عليه الحداد » يدخل أصابعه فى عينيه » ولا يتمكن م نكثرة الدم من عينيه م قامعنه» و ضربه 
رأسه بالعصا » حتی قتله » فطرحوا فی رقبته فی لوقت حبلا» وجروه شنقوه ... وهذا من 
جلة فقبهموحكهى . لعنهم الله . ومضيت مرة مح الامير معين الد » رحه اه إلى القدں 
فنرلنا فابلس » فرج إلى عنده رجل أعبی» وهو شاب» عليه مليوس جيد مسل » وحمل 
له فا كة » وسأله فى أن يأذن له فى الوصول إلى خدمته إلى دمشق » فضعل » وسألت عنه » 
تبرت أن أمه كانت مروجة ارجل إفرنجى » فقتلته » وکان انبا بحتال عل حجاجيم»ويتعاون 
هو وأمه على قتلرم فاتېموه بذلك » وعماوا له حك الإفر ج : أجلسوا ( بتية ) عظيمة » 
وملئوها ماء » وعرضوا علا دف خشب » وكتفوا ذلك المتہم » وربطو! فى أ كتافه حبلا ء 
ورموه فى ( البتية ) فإن كان برياً غاص فى الماء » فرفعوه بذاك الحبل » لا موت فى الماء » 
وإن کان له الذنب ما بغوص فى الماء > غرص ذلك لما رموه فى الماء أن يغوص » فا قدر » 
فوجب عليه حکېم » لعنهم الله » فکحاوه »> 

وصور الدب كذلك بعض عاداتهم فى الاعياد : إذ خرج الفرسان » يلعبون بالرماح » 
ويقيمون عض المسابقات ”“ . وحفظ أنفة المسلبين من تناول طعام الفرأج ء بل أرانا 
بعض الفرج لطول ما عاشر المسامين يكره طعام الفرأج » ولا يدخل داره لحم خزير » 
ویستخدم طاهیات مصریات 9 . 

وبجد الادب العرنى فيم غيرتهم » و حاستيم » و[إخلاصم » وتفانيمق استخلاص قر 
المسيح » ومن خير ما يدل على ذلك رسالة للقاضى الفاضل» وفا يقول : «.. . قوم قد 
استطاو االوت»واستجا بوا الصوت» وفارقوا الحبو بين:الاوطانءوالاوطار» و جروا ال ألو فين: 
الأهل »والديارءوركبوا اللجج»وو هبوا المهجء كل ذلك طاعة لقسیسم» وامتشالا لمم رکیسیم» 
وغيرة لتعبدهم » وحية لمتقدم » وتبالكا على مقبرتبمءوعرقا على قامتهم > لا يطلبون مع 
شدة الإملاق مالا » ولا بحدون مع كثرة المشاق ملالا » بل يتساقطون على نيران الطا 


. ٠١١ ريس العرطة. (۲) الاعتبار س‎ )١( 
. ٠١ ٤ مرجع ااسابقص‎ (f) ِ .. ٠٠١١س امرجم السابق‎ (۳) 


— إن س 


تساقط الفراش » ويقتحمون الردى متدرعين الصبر متثبتى الجاش » حى خرجت النساء من 
بلادهن مترزات » وسرن إلى الشأم فى المحر وار متجہزات (' .ء 

کا أعجب ان شداد بوضعيم أهدافہم نصب أعينهم ء وعملهم على تحقيق هذه الأهداف» 
باللين تارة» والخشونة أخرى . 

وإلى جانب ذلك جل عليمم الغدر » وجعله من ساتم » وخصائصهم البينة فيهم » وأن 
العبد لا قبمة له عندم قم عتفظون به إذا ضعفوا » ويقسخوته إذا وجدوا أنفسهم قديرين 
على التحلل من قوده » بصف ذلك القاضى القاضل فى رسالة له » فيقول :« . .. تشنع ملك 
الغدر » وهو لمعنه اه قد أن اقب الغدر وأغشه ٬‏ فى أهل عکاء نہاراء جهارا › 
وشهد فيها تخزبه وفضيحته المسامون والنصارى » وغدر الفر تج معاوم . 

إذا غدرتحسناء وفت بعهدها ومن عهدها ألا يدوم لما عهد 
القوم هاد نوا لا ضعفواء ويفجرون إذاقووا. . ." »> 
وجل عليہم هذا الغدر ابن الساعاتق » فقال : 
أبسكن أوطان النبين عصبة - تين لدى أمانہا ء ومى تحلف د 

ذلك ما وصلى من وصف السلبن لصفات الق رج ء بعد ما تيسر من الاختلاط ہم › 
والاتصال بعادامم وتقاليدم . 

وأ كاد لس ما ذ كره أسامةصفة أخرى ء تلك هىأنهم كانوا يعتزون بأتفسهم » ويثقون 
فى تجاعتم » ومقدرتهم العقلية والعلبية » وللكن المسابين لم يسابوا طم هذه الصفة » وعدوها 
دليلا على ضعف عقوم . روى أسامة قال : كان فى عسكر ال ملك فلك بن فاك فارس عتشم 
إقر جى » قد وصل من بلادم ج › ويعود» فنس ى » وصار ملازی » بدعونی خی » 
ويهتنا المودة والمعاشرة . فلبا غزم على التوجه فى البحر إلى بلاده ء قال لى :با أخى » نا سا 
إلى بلادى ء وأريدك تنفذ معى بنك » وکان ابی معى » وهو ابن أربع عشرة سنة ‏ إلى 
بلادى » يبصر الفر سان » ويتعلم العقل والفروسية » وإذا رجع كان مثل رجل عاقل »فطرق 
ھی کلام ما بخرج من راس عاقل › فان اہی لو اسر ما بلغ ہہ الاسر ا کش من‌رواحه إلى 
بلاد الإفرج» فقلت : وحياتك هذا التى كان فى نفسى » للكن منعنى من ذلك أن جدته أى 


. ۲٠١۸ الررضتین ۲ : ۱۹۱ . (۲) النوادر السلطاية س‎ )٩( 
. ٠:٠۹ : ۲ دیوان ان الساعای‎ )٤( .٠٠١ المرجم الابق س‎ )۴( 


س إن — 


تعبه » وما ترکته » عخرج ممی حئی استحافتنی آنی آرده إلیبا ء قال : وأمك تعيش ؟ قلت : 
نمم + قال : لا تخالفما . » 

هذا وخيل إلىأن الذين تعلبوا العر بية من الإفر ج كانوا أ كش عددآ من تعلبو! اللات 
. الأجندة من العرب » وأن بعض عظاء الفرنج درسوا العربية » وأتقنوها » فكأ نوا 
ستطہعون الحديت بالعربية » والترجة منها ولليها »ا كان أبن المنفرى » فإنه كان يتر جم 
ين الك المادل وملك الإتعلز" » عند ما كانا بشحد گان ف الصلح » وهو من [فرنج 


الساحل » من كبارم » وكان هو التو للتر جمة يوم عقه الصلح » بين صلاح الدين والقرنج» | 


ينها بعلن أمير كأسامة أن الفر ج عند ما یتکلمون لغتهم یرون بلسانہم » ولا یدری عا 
بقولون شیثا ۳ » . 


م ۔ راء الابطال 


کان من الطبیعی أن یقف الدب حریتاً باکیا » عند ما هوى نحم من هذه النجو م الى 
كانت تلع أمام المسلمين » وتضىء قاوبهم » وتخلق فى تفوسہم الامل فى حياة » تتطهر فيها 
أرضبم من آثام العدو الفاصب » وأن يسجل لمولاء الا بطال ما قدموه فى حیاتہم » ما خلد 
ذکرم » ویضعهم آمام خلفهم مثلا یقتدی بهم » وقد قام الادب بنصیبه فى ذلك » فرآینا 
. قصر القه الهيتى يرلى طلائع بن رزيك » وهو بطل من آبطال هذه الحروب » کا ری ابن 
عنین المعظم عیسی » وأشادق رثائه برقائعه ضدالفر نج ٠‏ ا رلیالشعراء الصا ايوب . 

ومن الير أن أف عند للالة من أبطال هذه الحروب» لار ىكيف خلد الآدب 
بطواتهم » وكيف أشاد بنبوغهم » وبجد خلالم وسماتهم ء وهؤلاء ال بطال م : عاد الدين 
زنک » ونور الدین محمود » وصلاح الدين يوسف بن أيوب . 

أما عاد الدين زنك فقد صوره لتا اللأدب مؤسس ملك » وبائى سلطان » غنيآ » جم 
راء ضا » وکنوزا لعله آراد معا أن يستعين با على ما أعد تفسه له : من #طبير الأرض 
المقدسة من دنس الفرج» فاستطاع أن بستولى على العاقل والحصون » وأن يقسع سلطانهء 
وأن تمل هيبته الصدور » وأذاع جوده فى طالبيه » وجعل للعدل سلطانا فى أرجاء علكته › 


}0 الاعثبار ص ۹۷ )( النوادر السلطالية س٤٤۱۷‏ . (r)‏ الأعتبار ص A:‏ 
(ع) الريدة المصورة )٥( .٤٠١ 2 ١‏ ديوان أبن عنين س ٠*١‏ (1) النجوم الزادرة ۹: ۳۴۳۷ء 


. '(الياق الاديية نى الحروب الصايبية ۴۳ ) 
1 . . 


سد إن س 


وتجد فی رثاته روحا ديفية » تسری فيه ٬‏ فېو حم آفل من .جوم الإسلام ۽ وركن قد انيدم 
من أركانه » جام » فتح أو ر الإسلام » واسترد إمارة الرها » من بين الإمارات الىاستولى 
عليما العدو . تجد هذه الصورة فما رثاه به بعضهم إذ قال : , أضحى وقد انه الأمل » 
وأدركه الأجل ؛ وتخ نه العبيد والخول » فأى نعم للإسلام أفل » وأى ناصر للإمان 
رحل ء وأی عر ندی نضب» وآی بدرمکارم غرب » وأیآسد افترس » ولم ينجه فلة حصن 
ولاصبوة فرس » فك أجد تفسه لقبيد للك » وسياسته » وك أدبا ىحفظه وحراسته 1 
وفى قول عض الشعرأء : 
كاك عاد الدن زنک » تنافرت 
وم بست مال من نضار وجوهر 
وأضحت بأعلى كل حصن مصونة 
وک معقل قد رامبه سيوف , 
و غر الام حراه سه 
وف قول الحكيم أ السك المغربى : 


لم مهب شخصه الردی ؛ غد أنكانت له هيبة على کل ترک 


سعاد ته عنه » وخرت دعا به 
وأنواع دیباج حوہا اسه 
حای علیېا جنده وخوادمهه 
وشاخ حصن فته غناممه 
من الروم U‏ أدركته عر احم (۲) 


مهب الال » والجاد» لمن ممه مادحا » شیر تلکی ١‏ 
أى فتك جرى له ف الاعادى بعد ما استفتح (الرها ) أى فتك 
عد ما کاد آن تدين له ارو م ٠‏ ومحوی البلاد من غير شل( 


وف رثاء نور الدین مود یظېر ما کان یراود المسابین يوذ : من آمال کبار ی 
استر داد بلاد الإسلام » وإعادة جد تعالم محمد رسوله» فطغت صفته حامياً للإسلام > 
وهازماً الفرنح » عل ما عداها : من صفاته » وفضائله » ومح ذلك جل له الإادب صلاية 
العود» ونفاذ العرية ء ومضاء الرأى ء وسداده » ورحمته بالرعية ء ورغبته فى إصلاح ملكنه 
بقشيد المساجد » وبناء المدارس ء ترى هذه الصورة فى قول العماد يرثيه : 


الدين فى ظلم » لغيسة نوره والدهر 
فليندب الإسلام حاى أهل 
ما أعظم القدار فى أخطاره 
من للساجد » والمدارس ti‏ 
من ينصر الإسلام ف غرواته 


. ٤١ : ١ الروضتين‎ )١( 
. برد بغير تلك » فلم تسباعده الفافية‎ )۴( 


فى تمم ٠‏ لفقد آمیره 
والشام افطل ملک » ولغوره 
لته طوعا» عن الوص فیره 
فلقد أصیب برکله وظېپیره 


() امرجم السابق ص٠٠‏ . 


.4١ : ١ الروضتين‎ )( 


— 6۵ س 


من الف رج » ومن لاسر ملوکما 
من للخطوب » مذالا ' لماحها 
من شف الاعضلات برأیه 
من للكرم » ومن لنعش عثاره 
من للبلاد » ومن لنصر جہوشا 
من للفتوح حاولا أبكارما 
أنت الذى أحييب شرع مد 
کم قد أقت من الشريعة معلاً 
أو ما وعدت القدس أنك منجر 
فی جير القدس من دنس العدا 
حياك معتل الصبا نيمه 
ولاست رضوان المبيمن ساحبا 


وسکنت علبین فی فردوسه 


من للہدی بی فكاك أسیره 
من للزمان مسلا لوعوره 
من مشرق فی الداجیات وره 
من یتم ۽ ومن لبر ڪڪسيره 
مر الجباد » ومن لحفظ أموره 
برواحه فی غزوه » وبکوره 
وقضيت بعد وفاته بلشوره 
هو » منذ غبت » معرض لدثوره 
میعاده » فى فتحه » وظهوره 
وتقدس الرحن فى تطهيره 
وسقاك منهل اميا بذروره 
آذیال سندس خزه وحریره 
حاف المسرة ء ظافرآً بأجوره 


فإذا جثنا إلى رثاء صلاح الدبن وجدنا الأدب يعبر عن هذاالذهول الذى أصاب 
المسلبين موته » فهم يستعظمون هذا الموت » ولا يحدوله فناء فرد » وللكنه فناء آمالأمة » 
وكانت أعال صلاح الدبن السكثيرة جالا لاتساع نفس القول فيه ء فبذا الماد الكا تب ريه 
بقصيدة تبلغ ماثتين وائنين وثلائين بيت » تحدت فها عن مآثره » وجل أخلاقه وسماتهء 
وعی من بین ماعى به بالإشادة بالدور الحالد الذى قام به صلاح الدين ءمدافعاً عن الإسلام 
ومحط| قوی أعدائه » وباذلا فى سيبل ذلك کل ما بستطیع أن ببذله » ما لو کان فى عصر النى 
لنزلت الأيات فى مجيده » ويسجل الشعر ما كانت تبذله الرعية له : من طاعة › لطاعته ربه. 

قال العاد برثبه : 

شل المدى واللك عم شت اته 

أن الذى مذ ل برل عشية س جوة رهیاتټه وهاه 

أن الذى كانت له طاعاتتا مبدولة > وره طاعته 

بلق أن الناصر للك الى ت خالصة صفت لياه 


والدهر ساء » وأقلعت حستاته 
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ين الذى عنت الفراج لبأسه 
مری ف الجھاد صفاحھ ما آغدت 
عن قى صدور الكفر حدر قناته 
لذ المتاعب ف الجهاد ء ول تىکن 
فى تصرة الإسلام يسر داتعا 
لا تحسبوه مات شخص واح_د 
ملك عن الإسلام كارن عام 
قد أظلمت منذغاب عا دوره 
الدين بعد أب المظفر بوسف 
من للیتای والارامل راحم 
لو کان فى عصر النى لانرلت 
من الشغور » وقد عداها حفظه 
جكت الصوارم» والصواهلء[ذ خلت 
يا وحشتا لبيض فى أغادها 
يا وحشة الإسلام يوم تمکنت 
مللآاٺ مہابته البلاد » فاته 


جزاه عن الإسلام خيرا [له 
تدارکه بعد ابتذال » فقد غدا 
وأصبح للبيت المقدس منقذاً 
أذل له ات العدا » مذ أطاعه 
سق الد عند الله دار مقره 


ذلا » ومنہا أدرڪت ثاراته 
بالنصر » حى أغحدت صفحاته 
حتی توارت بالصباح ناته 
مذ عاش ةط لذاته لذاته 
ليطول فى روض الجنان سناته 
فمات كل العالين غاته 
أيدا؛ إذا ما أسلية_ه حساته 
لما خلت من بدره داراته 
أقوت قواه » وأققرت ساعاته 
متعطلف مفضو ضة صدقاته 
فی ذکره من ذکره آیاآ_ه 
من للجاد »ول ت د عاداټه 
من سلها ورڪوڄا غرواته 
لا تفتضها لوغ عرزماته 
فی کل قلب مۇمن روعاته 
أسد » ون سلاده غاباته 


فا مل عنه من دقاع ومن ذب 
وکان‌شدید الخوف» فأمنع الحجب 
بأصلب عزما من قارنة الصلب 
وسهل منم کل بتع صعب 
تع مه بالجوار » وبالقرب 


وهكذا كان باد الصليبين أثر ه الواضح فى راء أبطال هذه الحروب . 
۳ م الرس-ول 


ف هذا العصر الذى سادته امروب باس الدين ء وقف الدب يداقع عن صاحب هذا 
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ادن » الذى بهاجه الفر ج » فظبر عند كثير من شعراء هذا العصر ميل إلى مدح الرسول» 
وتمجيده » بقصائد طويلة » تتحدث عن صقاته » و مجد دینه » و شید بفضائلهء کا قام‌رچال 
أصو ل الدبن بالرهنة على عقائد الإسلام » ومناقشة عقيدة الف رج ١‏ . وقد سبق أن رايا 
بعض الشعراء ينظم من الشعر ما برد به على عقيدة غير المسلبين " . 

وقد رأبنا عشرات من الشعراء » يقرضون الشعر فى مدح صاحب الرسالة» بل لقدألف 
يعض الشعراء ديوانا خاصا مدح النى » وإذا كان قد عاش بعضمم إلى ما بعد هذا العصر > 
فقد کان طمذه امروب آثرها ف‌هذا التو جیه» ومن‌ذلك دیوان: بشری‌اللبیب بذکری آلخبیب» 
حصه ناظمه ان سيد الناس اليعمرى بدح الرسول" + وديوان: أهنى انالف آسنى ا مدا 
الشهاب مود بن سلمان © . وقد عاش هذان الشاعران حينا طويلا فى عصر الحروب 
الصليدبة نفسها » وقد يكون الديوانان ما نظا فى العصر نفسه . 

وبق لنا كثير من القصائد الى تضمنت مدح الرسول» وتأق الكثير منبم ماشاء لهالتأتقء 
فہذا جلال الدىن الدشناوى بقرض قصيدة مق هذا النوع على حروف المعجم”' ء وشارك 
فى هذا اترات من الدب البو ى كئيں » منم أحد بن عبد القوى » وعبد الرازق بن حبام »> 
ومد بن حمرة الفرجوتى » ومد بن الحسين » والارمتى » وححزة بن مد بن هبة أله بن عبد 
المحم ۳ » وأبو بكر بن شافع » وابن جبير ۳ » وان بدت الاعز » وابن دقيق العيد“ 
وان الزملکانی “٠١‏ والحسن س صافی (“ » وصةوان ن درس ۳ وعلى ن 
مد العمرانى ۳ 

وكان لقصيدة : « بانت سعاد » أثرها فى هذا العصر » حاول أن يقادها بعض الشعراء. 
ومن هولاء الذين أبوا هذه القصيدة شليب بن دان » وقد بق لنا من قصيداته قول : 


)١(‏ راجم فمل (أصول الدين) فى كناب : المياة المقلية فى عصر المروب المايديةءصروالشامء لصاحب 
حذا الكتابة ٣(‏ راج ترجة البوصيرى. (۴) الديوان مخطوط بداز التب رقم 14۹ أدب . 

(۲) خطوط بدار التب رقم ٠۱١۹٩‏ أدب . (ه) الطالم السعید سن ۲۷۰ . 

() راجم الطالم المید س1٤‏ و 1۸ ۲۸۸9۱و ۳2۹و ۵ ۲۸و۱ ۱۲وا۲ ۲ بترتيب الأسماء , 

(۷) رحلة این جبیر سه . (۸) فوات الوفیات ۱ : ٠٠٦‏ . 

٠٠٠١١ : ۲ امرجم السابق‎ )٠١( ٠.۲٤ ١و‎ ۲٠١ : ۲ امرجم السابق‎ )۹( 

3۲ مجم الأدباء‎ ()۱۴( .٠۴١١:١ وفیات الأعيان‎ )١۹( 

SID امرجم الابق‎ (0T) 
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إلى .النى رسول أله > إن له جدا تسای » فلا عرض » ولا طول 
بجنا كبا الوم عن إدراك غايته ‏ ورد عقل الرايا » وهو امقول 
مطهر » شرف الله العباد سه وشاد تغرآه الاملاك جريل 
طاو لطيبة » بل طون لكل فى له بطيب راما الجمد تقبيل . 
لست أخن ماف هذه البيات من ضعف أساوب » يبعدها عن أن تىكون فى مستوى 
الققصيدة المعارضة » فلا معنى لن العرض والطول عن الجد المتسامى » ولا معنى لوصف 
رى طيبة بأنه جعد . 
ومنهم ابن الساعاتى » وقد بقيت لنا قصيدته كاملة » ور ما كانت هى القصيدة الى عى 
صاحما بأن ينج فا نهج القصيدة المقلدة » فى دتما بالغرل » وإن اختلف طريقاها : فبينا 
کعب بن زهیر پتجه إلى وصف من بتغزل ها » ووصف بعدها » والناقة الى عتاج إلہاء 
کی صل بها إلى حبيبته . ما بمكن أن يدور حول الأبيات الأتية . 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول ١‏ متي إثرها »ل يفد » مكبول 
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن"» غضيض الطرف » مكحول 
أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق » النجيبات » الراسيل 
ول بلفها إلا عذافرة هنا على الان إرقال وتبغيل © 
و نى كعب يصف الناقة مستخدما ألفاظا كثيرة نعدها البوم غريبة عنا . 
۰ أما ١ن‏ الساعاتى غدانا فى غرله ع نكثير من إحساسات الحب : فوصف لنا أثر الفراق 
فى تفسه » وبكاءه على الطلال التى فارقبا سكانبا» وشكوى من معاملة المحييبة > ووصف 
لها . ويسود غرله الشكوى من الفراق » ومن هذا الغزل قول : 
جد الغرام »> وزاد القال والقيل وذو الصبابة معذور ومعدول 
يا دمية الحى » ما حزن لفرقت دعوی »ولا وجدی العذرى منحول 


(۱) تله ء ذحب پمقه . (۲) ظېی آغل : مرج صوته س خباعیه . 
)۳( المذافوة الغاقة المظبمة اأشديدة » والأين 8 الإعياء ء والإرةال الإسراع » وتيضل الإيل ءٌ 
مها بين اهلجة والمنق . 
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وقفت » والدمع جار » يوم بينم وكيف أمضى » وحد الصير مقلول 
م الى > والامانق غير صادقة وعدا » وسؤلى م »لو يدرك السول 
عج بالمنازل » واسأل عن أوانسہا فى الحاريب » أو م الائيل 
تك » وآندب رما بكاظمة وفمما لمعليل الشوق تعليسل 
وإذاكان غرل کعب یسم بالو حدة والتناسق وكثرة استخدام الالفاظ الى نعدها اليوم 
غريبة » قغزل ابن الساعانى ليس فيه هذا الترابط القوى » بل فيه تخلخل » وحديث عن 
[إحساس » واتتقال إلى إحساس سواه » ثم عودللى الإحساس الأول » وفيه سهولة » قناسب 
المصر الذى أنشىء فبه » “م فيه صناعة » وولوع بامحسنات البديعية » والزخارف اللقظية . 
وانتقل الشاعران من الغرل إلى المدح . أماكعب بن زهير فقد شفله إهدار الى دمه » 
جمل الحديك عنه » والاعتذار إلى الرسول» وسيلة إلى مدحه » وفاتحة له »> وقد أجاد فى 
وصف فا سمعه ن هذا النباً » وفى حسن اعتذاره » وحديثه عن الميبة الى مللات قليه » من 
الرسول » وذلك حين يقول : 
تتسمى ٠‏ الوشاة جنابما > وقولمم إنك بابن أبى على لمقتول 
فقلت : خلوا سیل »لا أا لک فكل ماقدر الرحمن مقعمول 
۔ کل ان أثى » وإن طالت سلامته وما عل آلة حباء مول 
أنبئت أن رسول اله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول 
وأجاد كعب فى وصف شعوره أو الرسول فى قوله : 
إت الرسول سيف يستضاء به مند» من سيوف اله »> مساول 
فقد كان شعوره بقوة الرسول هو الذى أوحى إلبه بتشيمه بالسيوف » ومع أنه سيف 
مېند » مسلول » یضیء»› ویستضاء بنوره . 
2 شم انتقل کحعب إلى مدخ المباجرين › لام قومه » وعشیرته » وتچم برجو العون 
والشفاعة عند الرسول . 
أب ابن الماعاق ققد ملك شمور أن مدحه لرسول وسيل من وساتل وع صته » 
ونشر شعره عل ألسن الناس » -قدثنا عن هذا الحاطر » ومضى منه إلى مدح الرسول ألذى 
بقف فيه » عند حد قوة الرسول وهدايته » بل ألم بغير ذلك من تمجيد ضقاته > إذ قال : 


_——~ + س 


ومن تجائب ما تحدى الركاب به صيت بطير فى » وهو مول 
وكيف أخمل فى دنبا وآخرة ومنطق » ورسول ات. مأمول 
هو البشير ؛ النذير » العدل شاهده ‏ وللشهادة تريح وتعديل 
ولا ريب أن الحروب الصايبية كان لما أثرها فى النص على أن العالم إنما وجد [كراما 
لرسول اله » وأنه سيد الرسل » وشافع فى الناس جيعاً » ون رسالته قد شہد با وتحدث 
عنما النوراة والإنجيل » ما لاتجده فى شعر كعب . وهكذا رأينا أبن الساعاى قول : 
لولاه ل تك شس» لا » ولاةر ولاالفرات › وجاراهاء ولا الثيل 
ولم يب آدم فى حال دعوته لعم٤‏ ولم يك قابیل وهابيل 
فسىد اأرسل حقا» لاخفاء به وشافع فى جيع الناس مقبول 
بشت نبوته الاخبار » إذ نطقت فخدثت عه توراة وإيجيل 
ولم يغفل ابن الاعات نور النى الهادى » إذ قال : 
أضاء هديا » وجح الكفر معتكر ووجه حق » وستر الشك مسدول 
۰ ومضى ابن الساعاتى كاين زهير مدح حعابة الرسول » مشيدا بنبلبم » وخلقبم »> مطلا 
فى الحديث عن بسالتهم وتجاعتهم » وكان أ كث الفصيدة فى هذا المدح الذى ختمه بقوله : 
سد إذا نازلوا » شهب» إذا سفروا لد إذا جادلواء سحب» إذا سبلوا 
فلا مفارع » إن نالت زماحم ولا مجازيع فى البأساء» إن نياوا 
المالمهون بأن النفس هالكة يوماًء وأن قضاء الله مفععمول 
فا ڪواحدم » فى فضله » أحد ‏ ولا يلم » فى فضله» جيل ' 
وإتى لارجى أجر حم ف يوم حبهم أحر وقنويل 
والبدت الثانى هنا مأخوذ من قول كعب : 
لا يغرحون إذا نالت رماحبم قوماًء وليسوا مجازيعا » إذا نيلوا 
أما قصيدة البوصيرى الى سماها : ذخر الماد فى معارضة بانت سعادء فقد بدأها تر جيه 
أ النصيحة أن يسرع الرء إلى التوبة » وأن ينصرف عن الانہماك ف اللذات » إذ يقول : 
إلى می أت باللذات مشغول .وأنت عن کل ما قدمت مسثول ؟! 
فی كل .يوم ترجى أن تتوب غدا وعقد عرمك بالتسويف ملول 
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ومضى فى إنذاره وتحذره 6 خوفا المصير فى يوم يبعث فيه النأاس 4 ويقبين الراج 


والحاسر » وهنا يتجلى أثر العصر » والنزاع الديى فى هذه القصيده » [ذ يقول : 


فاخسر الناس مر کانت عقیدته 


فشلشت واحداً » فردآ نوحسده 


والفوز فى آمة فضل الوضوء با 
تظل تتلو کتاب اله ليس به 


فالكتب والرسلمن‌عند الإله أقت ` 


والمصطنی حير خلق انه كلهم 


قل للنصاري الال ساءت مقالبم 
من اليمود استفدتم ذا الجحود کا 
فإن یکن عند توراتہم صدقت 
ظلبتمو نا » فأعضوا ظالين لڪم 
أما عرفتم نى اله معرقة الا 
هذا الذی کنتم تستفتحون به 
فلا ترجوا جزيل الاجر من عمل 
تبادئون بزی م جهالتم 
وتوا شښظ › ا قد مات قبلگ. 


فى اطبا لنشور الخاق تعطيل 
رب » غدا وهومصلوب » ومقتول 
ولبصائر » ڪالابمار » تغييل 
وجاحد الحقى عند النصر عخذول 


وحيث وازن بين كتاب الإسلام ورسوله » وين غيره من الكتب والرسل ء فيقول : 
قد زانېا غرر مشه وتحجیل 
كسائر التب تحريف وديل 


ومم فاضلل حقاً » ومفضول 
له على الرسل ترجيح وتفضيل 


وأخذ الشاعر معدئذ بتحدث عبا حص به مد من الفضل وما أوتيه من المحجزات . 
کا بدا أثر العصر مرة أخرى حين أخسذ يبين ظل النصارى » إذ نكرو رسالة مد ؛ ويرد 


فا هما غير عض الجل تعلبل: 
من الغراب استفاد الدفن فابيل 
ولل تصدق لڪم مم أناجيل 
ناء ؟! لکنک قوم مثا کیل 
إن الرجاء مى الكقار غذول 
به انتفاخ » وجسم فيه تېویل 


ومضی بعدئذ یعدد غزوات الرسول › زما ظېر فیہا من آبات » تدل على صدق ر ماله » 
وأشاد طولا ما ناله المسابون من(يذاء المشركين » وما ذاقه هؤلاء من ألوان المر فى القتال + _ 
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وكان ذلك خطوة إلى مدح عاب رسول اله » مطيلا فى هذا المدح الذى كان العنصر 
الأساسى فيه هو . 
قوم لم فى الوغى من خوف رهم حمسن ابتلاء » وفى الطاعات تبقيل 
كانم فى محاريب ملائحكة وف حروب أعادم رآبیسل 
وتحدث الشاعر عن معارضته لكمب بن زهير » معترفاً بفضل كعب » وغير جاحد 
لنفسه فضل ما أنى به من شعر ء فقال : 
وما على قول كحب أن توازنه فرمما وازن الدر المماقيل 
وهل تعادله حسنا ء ومنطقها عن منطق العرب العرباء معدول 
وحیث كنا معا نرى إلى غنرض - ذا ناضل ٠‏ منا ومنضول 
لما غفرت له ذتباء وصنت دما لولا ذمامك أخى وهو مطلول 
رجوت غفران ذنب موجب تلفى هه إلى النفس إملاء وتسسويل 
والبوصيرى قد اقتس من كعب بعض أشطار قصيدته . وفطلا عن ذلك تنطق قصيدة 
البو صيرى عن نفس مؤمنة » شديدة اليقين فق معجرات الرسول » لا تناقش فيا ولا تمترى 
فی الیقین ہا . 
أما أشبر قصيدة فى مدح الرسول بقيت لنا من العصر الصليى فقصيدةالبردة »الى أشأما 
البوصيرى » ولا أريد أن أطبل ف بيان سيب تسميتها بذلك الاسم . وصاحب فوات 
الوفیات ” بروى أن البوصيرى قال : كنت قد نظمت قصائد فى مدح الرسول القه صلى الله ' 
عليه وسل » ثم اتفق بعد ذلك أن أصابى فام بطل نصنى » ففكرت فى عمل قصيدتي هذه: 
الردة » فعملتما » واستشفعت به إلى الله تعالى » فی أن يعافینی » وكررت إنشادها » ونكيت»› 
ودعوت » وزتوسلت ونمت فرأيت النى صلىاته عليه وسل » فسح على وجهى بيده المباركة » 
وألقق على بردة» فانتبهت » ووجدت فى نهضة » فقمت » وخرجت من بيتى . .. ولا أتكر 
عحة هذه الراوية ؛ لما هو ثابت مقرر من تأثير العقيدة فى النقس » وأثر الإعان والإعاءى: 
دواء اللاماض » وشفاء الاجسام . : 
بدأت القصيدة بنقلنا إلى بلاد العرب» حیث جيران ذى سلم » وحيث تهب الرخ من 


(۱) نصلته: سبقته فی الری . TAY)‏ 


= ۳ں — 


خلقاء كاظمة » وإذ كانت القصيدة مدحا للرسول » منبعقاً عن الحب » فقد بدأها بالحديث 
عن الحب الذى لا يستطيع صاحبه إخفاء » والذى يثور فى القلب عند رؤبة طيف اليب : . 
أعسب الصب أن الحب کم ما بين منسجم مضه ومضطرم 
لولا هوى لم ترق دمعاً على طلل ولا أرقت لذكر الان والملم 
فكيف تنكر حبا» بعد ما شبدت هه عليك عدول الدمع والسقم 1١‏ 
نعم سرى طيف من أهوى » فأرقنى والحب يعترض اللات بالا 
وبعد هذا الغزل » اننقل إلى وجوب استاع نصح الناصح » وأن الشيب يدقع إلى العمل 
بالنصح » لولا أن النفس أمارة بالسوء» وهنا وجد الشاعر بجالا للتحذير من هوى النفس » 
وال جد فی کسر جماحہا » فا خیر کل ایر فی کسر شہوتہا » وصرف هو اها : 
والنفس كالطفل : إن تبمله شب على حب الرضاع > وإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها» وحاذر أن توليه إن اهوی» ما تول » بصم » أويصم 
کر حسفت لذة للبرء قالة ‏ من حيث لم يدر أن الم فى الاسم 
وكا انتقل اتتقالا مستقيا من الغزل إلى استهاع النصح فى الحب» والحديت عن طبيعة 


النفس » انتقل كذلك انتقالا طبيعياً إلى مدح الرسول : ذلك أنه اتهم نفس بأنه ينصح غيره» 


ولكنه لا ينتصح » ولا يمر باي » ولا يستقيم » وف ذلك كله ظل لسنن الرسول الكررمء 
النى جعل من أ كر الاثام أس الناس بالمعروف » ونسيان النفس أن تأر به . وهنا آخذ 
على البوصيرى أن الو صف الذى كان من اللاثق أن يكون للرسول هتا هو هذا الوصفب 


> الذى ذكرناه» لا أن يوصف ما 'ذكرته القصيدة : من تبجده طول الليل » حى اشتكت 


قدماه من الضر »› فى فوله : 
ظلمت سنة مر أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورم 
وهنا انتقل انتقالا طبيعباً إلى مدح الرسول » وكان أول ما جله من فضاثل الرسول 
زهده » برغم أنه كان يستطيع الحصول عل الفنى والراء» وربا كان الداع له إلى تسجيل 
هذه الصفة فى المكانة الأأولى رغبته فى أن ببين ملوك عصره الذين سحكون امه مدى ما 


يفرق بينم وبينه : من شدة زهده ء وشدة بم وحرصم » ليكون ذلك أول ما بطرق 
۰ الماع من صفاته أجيدة وسجایاه . 


— 0E س‎ 


ومضى الشاعر يتحدث عن جاب الذى لاحد له بالنى محمد صلى اله عليه وسل ٠‏ ومز 
المرجح أن للعصر دخلا فى الحديت عن تقدبره هذا التقدرر ر الساى ء وعن الإتجاب به هل 
الإعجاب الذى لاتقيده حدود » سوى أن عمد شر لا إله »> وعن الإعجاب بدينه» ووصف 
بأنه دين معقول » يدرك المرء سر اره » ويعرف فى سولة ويسر أسباب أواصه ونواهيه' 
كان العصر آثره فى التعبير عن هذا الإعجاب » ولنزاله هذه النزلة الى لا تساوى به أحد 
من الناس » وذلك حين يقول . 


عمد سبد الكو نينء والمقلين» وألفريقين: مر عرب + ومرن عجسم 


فاق النبيين فى خاقق » وفى خلسق 
فهو الذى م معثاه »> وصورته 
مزه عر شریاك فی عاسته 
دع ما ادعته النصارى فى لبم 
وانسب إلى ذاته ما شت من شرف 
فإرتب فضل رسول اه لس له 
لإ بتحنا با تيا العقول به 
أعيا الوى فيم معناه > فليس يرى 


ول ڀدانوه فى علم» وف ڪرم 
2 اصملفاه حبداً باریء الم 
واحک ما شئت مدحا فيه »> واحتڳ 
والنسب إل قدره ما شت من عظم 
حرماً علينا » فلل رقب ٬‏ ولم م 
فى القرب والبعد منه غير منفحم 


بلغ العم فيه . آنه شر وآنه خير خلق اله کم 
وکل آی آتى الرسل الكرام با فما اتصلت من وره جم 
آر العصر واضح فى هذا المدح الحربص على وضع الرسول فوق طبقة الرسل أجعين 
وآنم کلہم يستىدورت فضائلهم منه » ويأخذون عنه العم والمعرفة > وييرز بعده ع 
٠‏ عقيدة النصارى فى نيم . وكل ذلك من وى العصر الذى جعل الإسلام والمسيحية يق 
٠‏ أحدهما فى وجه صاحبه » ويدعى كل منما أنه الدين الحق . 

ومضى الشاعر بعدئذ بعدد معجزات الرسول › فى ميلاده » وى رسالته » حى إذا ج 
ا إلى محجزة القرآن أطال فى الحديت عنا ؛ وأوحى إليه العصر مموأزلة بين هذه المعجز 
ومعجزات غيره من الرسل » وبالرد على من أثكر هذه المعجزة » من هؤلاء الذبن جاء 
حار بون هذه العقيدة الصادقة . وذلك حين يقول : 


من الندين › إذ جاءت ولم تدم 
تجاهلا » وهو عين الحاذق الفبم 
ويتكر الم طم لاء من سقم 


رأطال كذلك فى الحديث عن معجزة الإسراء ثم مضى إلى مدح الصحابةء واللناء علب 


راجا أن بأخذ يده 2 الحساب . 


من آثامه » ملتجتاً إلى الرسول 


وبظهر أن الشاعر راد أن يحمل القصيدة: خالصة مدح الرسول » فلم يشر إلى مضه » 
ولا إلى رجائه فى أن يتخذ الرسول وسيلة إلى اله »كى ينقذه من هذا ا رض . 
و لقیت الشاعر نفسه قصدة قانية نال حطا من أاشبرة ¢ وعارضاشوق ٤‏ ا عارضالردة 


بقصيدة دعاها : نىج الردة . 


هذه القصيدة همز بة » طال نفس الشاعر فا » حى بلغت ستة ونمسين وأر بمائة یلت » 
تمتاز وة الأسلوب » ومتانة العبارة » وقد بدآها مستوحاً روح العصر › فى رفع مد فوق 


جميع الرسل + حى أبيه : آدم ؛ فقال : 
كيف رق رقيك الانبياء 
م يساووك ف علاك » وقد ج 
إما مثلوا صفاتك للتاس 
أنت مصباح کل فضل › فا تصہ 
لك ذات العلوم من عالم الي 


پامماء ما طاولتا اء 
اd‏ سنامنك درم وسنلاء 


در إلا عن ضوئك الاضواء 
ب » ومنها لأدم الااء 


وأحدذ الشاعر بتحدث عن أجاد ممد» منذ كان فى ضمير الكون » بختار ابت له الأباء 
والامہات › وعما صاحب مولده : من آبات ۾ تدل على أن الكون قد استقبل يوم ولادته 
ثبياً متازآً. ثم يعود أثر العصر إلى الظبور سرة آخرى ف هذه الموازنة التى عقدها الشاعر 


قول : 
م لاء آنا حلت ج 
يوم ثالت بوضعه ابنة وهب 


لى 4 أو آنا 4 تقساء 


وأتت قوما بأفضل مما حلت قبل مرحم العذراء 
ومضی الاعر پتئن حیاۃ تمد مرحلة مرحلة وما بدا نکل متها من ممجزات وآیات ٿث ٠‏ 


س ۹ن سس 


فی رضاعه » وعند ما شب » وحین جاءه الوح » ولما أرسل إلى قومه . يتحدث ڪن هذه 


المعجزات فى حب واب . 
ودا آ ار العصر كذلك في هذه القصيدة › فى هذا النقاش الطويل » الذى ناقش به الشاعر 
عقمدة المسحين ڄاء فيه : 
قوم موسی » عاماتم قوم عیسی بالذى عامل الحنفاء 
صدقو اکتبکبوکذیمکاہېم» إن ذا لش الوا“ 


لو جحدنا جحودک لاستویشا. 
ما لک إخوة الكتاب أناسا 


أو للحق االضلال استواء 
ليس برع الحق منك إخاء 
ذا الحدئون والة__دماء 


هته توراتم ۹ والاناجي ل »وم ف جحو دو شرکاه 


[نتقولوا: ما بينته » فازالت م 
أو ققولوا : قد دته » فا لل 
کیف رېدی الال منم قاوباً 
رونا أجل الكثابين » من أ 
ما أنى بالعفيدتين تاب 
والدعاوی مالم تةبموا عليما 
كيف وحدتم إهاً نن التوحي 
آله مرڪب ؟ ما سينا 
ألكل منهم نصيب من اللك ؟ 
هر الراڪب ال جار! فا ى 
آم جيع على الجار ؟ لقد جل حا 
أم أردتم ما الصفات ؟ 
آم هو ابن له ما شارڪڪته 
یلته الود فا ذم 
إن قولا أطلقتموه على اللہ تہ 


. البواء : الواء والكفء‎ )١( 


| عن عیو نهم غش واه 


ڏن عما تقوله اء 
حشوها من حه البغضاء 
ن اک 7 والسداء 


واعتقاد لاص فيه ادعام 
نات اباؤها أدعياء 
د عنه الآباء والاإناء 
اله ذاته 
فبلا مز الااصباء 
ز اله بعمسه الإعياء 
ر م مشاء 
ف خصت ثلاث بوصفه وئناء 
فى معافى البنوة الاقييياء 
ولاموان به إحياء 
الى ذڪرا لقول هراء' 


آجزاء 


لق س 
وخص البوصيرى صحابة الرسول جز ءكبير من قصيدته ؛ تعدث فيه عن‌الثلفاء الراشدين 
وغيرم من‌عظ)ء صعابه ء ثم اتجه إلى الرسول يناجيه. ويبدو أن الشاعر أشاً قصيدته مناسبة 
زيارته قب الرسول » ققد وصف فى الفصيدة هذه الزيارة » وأخذ يستشفع بالرسول »ويسأل 
وهكذا كان للحروب الصليبية أثرها فى كثرة مدح نی الإسلام › ونی المعانی ای مدح 
جا وق مزج هذا المدح أحياناً بمناقشة عقيدة الف رج » الذين هاجوا الإسلام » والائتصار 
لنبوة مد » وتمجيده تمجيداً فوق مستوى الانداء أجعين . 


٤‏ س عهود وتوصة 

ليس بعجيب وقد استوطن عدو أرضاآ للإسلام أن يكون من أمنية خلفائه وملوكه 
الإلقاء بهذا المدو إلى البحر ء وأن يوصى الخلفاء أمراءمم وملوكم ووزراءم بأن يكون 
جاد هذا المدو» وإعداد العدة لحربه » من بين أهدافيم » الى يتو خونها ويعملون اء وأن 
يكون تقوية الجيش والعنابة بأمره ما بذكر فى عبود توليتهم » ويتواصون به . 

وقد ظہر هذا الاتجاه فى وقت مبكر » فرأينا الود الى كان الوزراء يولون بها أيام 
أالدولة الفاطمية › ينص فا على ذكر ال جباد » وما له من قيمة فى حياة الامة ویوصی فا 
بال جند الذين مم « أشياع الدن » وأعضاد دولة مير المؤمتين .. . والقانمون مدافعة الأعداء 
عن حوزة الدولة العلوية »والمدخرون للكفاح المبابن للمملكة الفاطمية .. والمعدون لذب 
عن بيضة المسلمين . .. المصطلون نيران الحرب والكفاح » فى المواقف التی تبتر فا 
السيوف » وتضطرب كعوب الرماح "° ٠٠١‏ » 

وجاء فى التقليد اإذى أرسل به الخليفة المباسى المستضىء ء إلى صلاح الدين» بتولية مصر 
والشام : , وقد علمت أن العدو هو جارك الادنى » والذى ببلغك وتبلغه عينا وأذتا» ولا 
تكون للإسلام تعم ال جار » حتى تنكون له بس ال جار » ولا عذر لك فى ترك جهاده بنفسسك 
ومالك » إذا قامت لغيرك الأعذار » وأمير المؤمنين لا برضى منك بأن تلقاء ممالا » أو 
طرق أرضه ماسيا أو مصاعا » بل بريد أن تقصد البلادالى فى يده » قصد المستغير » لاقصد 


() من عبد الفاثر لوزبره 5 طلالم بن رزيك حسن الحاضرة ) : ٠١١‏ . 


ا۷ن — 


المغير ء وأن تحك قا حكر فته الذى قضاه على لسان سعد فى بنى قريظة والنضير “ > وعلى 
افصو ص البيت المقدس » فإنه بلاد الإسلام القدم » وأخو البيت الحرام فىشرف التعظي» 
والدى توجبت إليه ال وجوه من قبل بالسجود والتساي » وقد أصبح وهو يشكو طول المدة 
فى أسر رقبثه » وأصبحت كاة التوحيد وهى تشكو طول الوحشة فى غربتما عله وغربته » 
فانبض إلبه نهضة متوغل فى فرحه » وتبدل صعب قیاده بسمحه » و إن کان له عام حديبية 
فأتبعه بعام فتحه » وهذه الاسترادة بعد سداد ماف اليد من غر کان مہملا خميت موارده » 
أو مستدما فرفعت قواعده » ومن أهمما ماكإان حاضر البحر . . . . والعدو قريب منه على 
بعده » وكثيرا ما يأتية بأ . . . فينبغى أن ترتب بيذ الثغور رابطة يكثر جعانهاء ويقل 
أقرانا » ويكون قتاها لان تتكون كلمة الته العلياء ٠.»‏ ومع.هذا لاد له من أسطول يكار 


عدده » ویقوی مدده ۳ .۰ء » 


وكذلك نيحد العناية بأمى الثغور » وإعداد المدة للجباد » فى هذا التقليد الذى بعث به 
. المستنصر العباسى » إلى الاك الكامل بن العادل "“ . وفى التقليد الذى كتبه يرس لابه 
بولاية العبد » أوصاه أن يقتدى به فى الجباد » وغزو بلاد الكقر » فقد جاء فيه :« ومن 
شيمته الاقتداء فى سط الإحسان والعدل » وإحياء سنتنا عا يضفيه على الاولياء من ملالس 
الفضل » واقتفاء آثارتا فى غرو بلاد الكفار > والجاهد الى تطول ها أيدى الكاة بالسيوف 
القصار 0 ٠...‏ . ۰ 

وكان الاوك والسلاطين برسلون إلى ولاهم » يعلنون عزمبم على متابعة الجباد » حى 
ينقذوا البلاد من أيدى أعدامما . كتب المنصور قلاوون إلى ثاثب دمشق قول له : « وشرعنا 
من ان فی أسباب ال جباد » وأخذنا فى كل ما يؤذن إن شاء الته تعالى بفتح ما بأيدى العدو 
من البلاد ...“ ». وهكذا كان مده الحروب آثرها فما أنشىء من عود وتقاليد » ما يدل 
على ماكان ها : من عظي الاهمية » وكبير القدر ء لدى أ كي رجال الدولة » حى لينص 
فى عود ولاة مصر والشام » على واجبهم إزاءها » وما يقرضه علييم الإسلام نحوها . 


. كان المي أن تفتل الرجال » وتفسم الأموال » وآسې الذراری‎ )١( 
. ٠٠:۲ سس الحاضرة ۲ 3 ۲۳ . (۴) راجم حسن الحاضرة‎ )۲( 
‘4£ امرجم السابق مامش س‎ )١( ء‎ ٩۷١۱:١ اللوك‎ )٤( 


۹ن س 


٥‏ وصف ما پتصل بالحرب 

. من الطبيعى فى عصر شغل بالحروب والإعداد ها » أن تعد فى أده ما يصور لات 
القتال » ويصف ما يتصل هذه الحرب : من وسائل فتاكة » ومارك رهيبة» وإن امرخ 
ليستطيح أن برجع إلى الأدب » ليتخذ منه معينا يعرف فيه ما كان فى هذه المرب : من 
أسباب القتلء والتدمير » وماكانت تلجاً إلبه امان : من وسائل الحفظ والدفاع عن‌النفس . 

فہذا این شداد مثلا بتحدت عن بعض معارك عکا » واصفاً ما استخدم فہا من آلات 
من كلا الجانبين » وقد ماله ما اخترعه العدو من مدمرأت » فإنه , اتخذ من اللات العجيبة 
والصناثع الغريبة + ما هال الناظر إليه . . . فأحدثوا آ له عخايمة » تسمى دبابة » يدخل تعتبا 
من المقاتلة خلق عظيم » ملبسة بفصاح الحديد ء و لما من تعتها عجل تمرك به من داخل > 
وما الماتلة » حى ينطح بها الور » وما رأس عظي ؛ برقبة شديدة من حديد » وهى قسعى 
كبشا ء ينطح بها السور بشدة عظيمة » لانه بجرها خلق عظى » فتمدمه ء بتكرار طحا . 
وآلة آخری » وهی قبو فيه رجال .. . إلا أن رأسہا حددء على شکل السکه الى عحرث اء 
ورأس ارج مدور» وهذا يدم بثقله ء وتلك تہدم حدتها وقلا » وهی لسمى سنورآ. ومن 
٠‏ الستائر والسلال الكبارالمائلة » وأعدوا فىالبحر بطسة“ هاثلة ء وضعوا فما برجا تخرطوم» 
إذا أرادوا قلبه على السور انقلب بالحركات » ويب طريقا إلى المسكان ألذى ينقلب عليه ؛ 
تمشى عليه المقاتلة ..٠‏ وزحف العدو على البلد فى خلق لا حصى عددم إلا الله » فأهمليم 
أهل اليلد وتجعان المقائلة . . . حى نشيت مخاليب أطاعبمف البلد » وبوا أ لانهمالمذكورة 
حى قاربوا أن يلصقوها بالسور » وتحعصن منم فى الخندق جاعة عظيمة » وأطلقوا علمم 
سام ( الجروح ) وأحجار المنجنيق » وأقواس الرىوالنيران » وصاحوا علبهم صيحة الر جل 
الواحد » وفتحوا الأبواب » وبإعوا نفوسهم لخالقبا وبار ما » ورضوا بالصفقة الوعود بها » 
وجموا على العدو من كل جانب » وكبسوم فى الختادق » وأوقع اله الرعب فى قلب العدو 
وأخذوا مشتدين هار بين » بطلون خيامہم » والاحتاء بأوارم ... ولا رأى المسلمون 
ما لزل بالعدو : من الخذلان » وامزية » مجموا على كيشيم ء فألقوا فيه النار والنفط › 
وتمكنوا من حريقه » فأحرقوه حريقا شنيعاً »> وظبرتله مبة عظيمة أحوالمماء » وار تقعت 
الأصوات بالتكبير والتہليل . . وسرت نار الىكدش قوتها إلى السنور › فاحرق وعلق 


. لوع من سفري ذلك المصر‎ )١( 
)٠٤ اليا الاديية ى الحروب الصليبية‎ ( 


س ٠لک‏ -— 


المسابون فى الكيش الكلاليب الحديدية المصنوعة فى السلاسل › فسحبوه وهو يشتعل »حى 
حصاوه عندھ فی الباد » وکان کہا من آ لات هائلة عظيمةء آلتی الماء عليه حتی برد حدیده 
بعد أيأم . وبلخنا من ( اللزك ) أن وزن ما كان عليه من الحديد يبلغ مائة قنطار بالشای » 
والقنطار ماثة رطل . . . وخرج عابنا فى شوان على بختة من العدو » وضر بوا البطسة . .. 
بقوار ر قط » فاحترقت » وارتفع مها فى البحر أرتفاعا عفليا ا ٠.١‏ » . 

ويتحدث عن لقاء مع العدو ذا كرا بعض أدوات القتال » فقد جعل الأعداء رجااتهم 
سورا لحم» تضرب الناس بالزتبورك ؛ والنشاب » حى لا يترك أحديصل اليم إلا بالنشابء 
فإنه كان يطير إلهم كال جراد ... والكوسات تخفق » والبوقات تنعر " O‏ 

وهذا القاضى الفاضل يمف حصا : « وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشر أذرع » 
وقطعت له عظام المجارة » کل فص متها من سبح أذرع »> إلى ما فوقبا » وما دونها » 
وعدتما تربد على عشبربن آلف حجر » لا بسثقر المجر فى مکانه » و لا يستقل فى بفيانه » إلا 
بأربعة دنانير فا فوقها » وفيا بين الحائطين حشو من الحجارة المع » المرغم ها نوف 
الجبال الثم» وقد جعات سقيته بالكاس الذى إذا أحاطت قبضته با حجر مازجه مثل جسمه 
وصاحبه بأوثتق وأصبلب من جرمه » وأوعز إلىخصمه من اللحديد بألا يتعرض مدمه" ». 

ومن کتاب له يصف نارآتلتیم حصا : « وبات الاس فى ليلة اة مطليفين باصن »> 
والنار به مطيفة » وعليه مشتملة » وعذبإت ألسنتها على تاجه مسدلة » ومن خلفه مسبلة ؛ 
ونارم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة » ومنعتيم قد أذهبما الله بتاك الا برجمة السادة» 
وبنفسج الظلباء قد استحال جلنارا » والشفق قد عم الليلة فلل تختص آصالا ولا أسحارا » 
ونفحانما ميمة وقودها الناس والمحجارة ٠.‏ فو لحت النار موا يضيق منا الفكر + و مجر 
عنها الإبر ... وتال اللكفر : إنها لإحدى اللكيى + وخولف الل : إن السمادة لتللحظ اليجرء 
وأغنى ضوءها لسان كل إمعة أن يسأل هذا وهذا ما ائ » وقذفت بشرر كا لالات المفر ؛ 
وزفرت بغيظ تعفر له خدود الإبال الصعر » وتلحقبا بالكثب العفر » وبات اللبل والنبار 


(ي) النوادر الساطانية س ٠١١‏ وما يليما ء (۲) ارجم السابق ص ٠۴١‏ . 
(۴) الروضتين ۲ ٠۳١١‏ . 


س إن س 


بثله » وكلبا أغمده جعل الوقود يسله ء إلى أن بدا الصاح كانه منها أمتار الانوار » والشق ' 
الشرق ومن عصفرها صبغ الإزار ”"» . 
وحفظ الدب كثيراً من وسنت الاسطول ء و کان للااسطول فی هذه اروب قیمته 
وأثره . وما جاء ء ف وصفه » ووصف جاه قول ابن الز یر 
وكأن عر الروم خلق وجه وطفت عليه منامت المرجان 
ولقد أنى الاسطول حبن غرا ما ل أت فى حين می الاحيان 
أحيب إلى ہا شوانى"“ أصبحت من فتككبا وها العداة شوانى 
شين بالغربان فى ألواا وفعلن فعل كواسر العقبان 
أوقرتها" عدد القتال » ققد غدت فبا القنا عوضاً من الاشطان<؛ 
فأنتك موقرة بسى بينه أسرام مفلولة الاذقان 
حرب عوان حكتك من العدا فى كل بكر عدم وعوان 
وکثر فى أدبهذا العصر وصف الصون والقلاع» کا تراهاالعين » وک تعس ہا النفس» 
تحدت القاضى الفاضل عن حصن الكرك فقال : « هو شجى فى الحناجر » وقذى فى امحاجي 
قد أُخذ من لمال بمخنقماء وقعد بأرصاد العزائم وطرقا » وصار ذا الدهر نى ذلك الف 
وعذرا تارك فريضة الله من الج » وهو حصن الشو بك » يسر الله الآخر ء كبيت الواصف 
للاسدین : 
مامر بوم إلا وعندهما م رجال»› أو پولغان. دما 
ولما كان الزخرف والزينة من أهداف كتثاب هذا العصر » رأيناالمغالاة فما قد تفسد 
الوصفه وتضعفه » ¥ فى وصف القاضى الفاضل لةلعة مص » فى كتاب أرسله إلى زبن الرس 
ان نجاء ویقول فيه : « والشیخ الفقیه قد شاهد ما شېد به من کونہا نا فی سحاب» 
وعقابا فى عقاب » وهامة لما الغامة عمامة » وآنملة إذا حضما الأصيل كان الملال منبا قلامة» 
عاقذة حبوة صالما الدهر على إلا ابا بقرعه . عاهدة عصمة صاخبا الزمن على ألا بروعا 
مخلعه "» . ففضلا عن التكلف الممجوج ف الاسلوب » ضعف الكاتب عند ما وازن بين 
ألقلعة و بين الاملة . وأى أملة هذه التى بصبح الملال لما قلامة . 
وما يلحظ أن الو صف الذى لجأ إليه الكااب لم يصور لنا القلعة تصورراً لشأه ده 


)١(‏ الرجم الابق سه . )١(‏ الكواقى ‏ نوع مين السفن المرية 
(۴) أوقر: ٣ل‏ . () الأعطان : الما . 
() الروضتین ۲ : ٠‏ ., )1( امرجم السابی ۱ : ۲۳۹ . 


اکت — 


. ميوتنا » وه بأنفسنا » وكل ما استطاع أن بجعلنا فشمر به هو ارتفاعما الذى راحم 
السحاب . ووصف القاصى الفاضل أسياف صلاح الدن » فقال : 
ماضبات عل الدوام » دوای هى » فى النصر › بجدة الإسلام 
فی مین السلطان» إن جردت ا اشہتہا صواعق فى مام 
تشر الام کا مروف ۾ فاش به هذى السوف بالاقلام 
فى محاريب حربه الييض صلت وركوع الظبا سجود امام 
ووصف الادب حصار المدن والنجنيقات والرمأاح والرايات » وصور القاء الخوع 
فی میادن القتال . قال اسن الساعاتى يصور لقاء بين الفر يقين : 
وسل ألس الاعلام عن فتكاته غداة التق الجعان : كفر» وإعان 
عیث کلوم الدارعين لدى الوض ٠‏ موارد» والسمر الذوابل أشطان 
كان القنا أغصان بان » وبيضہم جداول » والزغف المضاءفغدران 
هناك دماء القوم حر » مزاجبا سا المواضى › والاسنة رعان 
إذا ما تغنى السيف فى امام والطلى خخفبقاً تثنى رعه» وهو لشوان 
ی الوس عله راضا لبلائه وک سس دهر دونه »وهو غصان 
بأقار ليل » والترائك“ ماما اود آقلتہا س الحبل عقبان 
ولو لم یکن ليلا مشار عجاجه نفا سار فيه صارم وهو عریان" 
والشاعر يلق من حبه الطبيعة ظلا على وصقه » فنما بشتق تشبهاته » وفها يدور خياله» 
ويظهر آنه كان بيدأ عن جو المعارك الحربية » وما يسيطر عليما من خوف ورهبة » فاظر _ 
إلا نظرته إلى عرس يتغنى فيه الأسنة ء» وتتثى الرماح أشوي . 
ولكلك تسمع صليل السيوف » وتس بالتهاب نيران المعركة » مه لاء الذن شاهدوا 
ميدان النزال » ورأوا قسوة الحروب » وشدتبا ء ا تد ذلك فى وصف الماد الكأقب » برغم 
ما أثقل به سلو به من عسات وزخارف » وهذا جزء من وصفه لعرکة حطین : « وأصیح 
الجيش على تعبيته . والنصر على تلبيته » وبرج بالف رج العطش » وأبث عرتا أن تعش » 
وكان النسم من أمامما» والمحشيش تحت أقدامبا » فرى بعض مطوعة الجاهدين النار ٠‏ 


. النراثك : جع بريكاوحى يضة المديد‎ )۲( . ٠١١ : امرجم المابق۲‎ )١( 
. ۱۲۹:۱ دیوان ان ااساعانی‎ )۴( 


ست ق ست 


فى الحشيش » فتأجج عليم سعارها . وتوهج أوارها » قبلوا وهم أهل التثليث ۽ من نار 
الدنيا » بثلاثة أقسام فى الاصطلا والاصطلام : تار الضرام » ونار الاوام » ونار السام » 
فرجا الف رج فرجا... فكلا خرجوا جرحوا ۴و م جر الحرب فا برحوا فشوم 
نار السام وأشوتمم » و ممت عليهم قلوب القسى القاسية وأصمتيم » وآتجزو! » وأزعجواء 
وأحرجواء وآخرجوا» وکلما لوا ردوا وردوا» وکلدا ساروا أو شدوا» أسروا وشدواء 
وناشبمم النشاب » فعادت أسوده قنافذ » وضايقتهم السام » فوسعت فيهم ارق النافذ » 
فأووا إلى جبل حطين » ليعصميم من طوفان الدمار » فأحاطت عحطين بوارق البوار > 
ورشقم الظباء وفرشتهم على لرن ... ووقعنا عليہم وقوع النار ق الحلفاء > وصفيتا ماء 
الحديد للإطفاء » فراد فى الإذكاء »> خطوا خياممم على غارب حطين » حين رأونا بهم حيطين» 
فأعجلنام عن ضرب ال ليام » بضرب المام » ثم استحر الحرب » واستمر الطعن والضرب > 
وأحيط بالفر ج من حوالييم » ودارت الدارة عليهم ... وقتلوا وأسرو! بأسرم » فن شاهد 
القتلى قال : ما هناك أسير » ومن عاين الاسرى قال : ما هناك قتيل . ومذ استولى الف رج 
على ساحل الشام ما شن للسلمين كيوم حطين غليل ... وعرت ما فألفيتها عل الاعتبار » 
وشاهدت ما فعل أهل الإقبال بأهل الإديار » وعاينت أعيانهم خبرا من الاخبار » ورأيت 
أارءوس‌طارة » والنفومربائرة » والعيون غا برة ٤‏ وابجيسوم رمتا السواىء والرسوم درستہا 
العوانى » وأشلاء المشاولين فى ال لتق ملقاة » بالعراء عراة » عزقة بالمآزق » مقصلة المغاصل 
ملرقة المرافق » مغلقة المفارتق » حذوفة الرقاب » مقصوفة الأاصلاب › مقطعة المام» موزعة 
الاقدام » بجدوعة الأناف » منروعة اللاطراف » مفقوءة العيون » ميعو جة البطون » منصفة 
الأجساد » مقصفة الأعضاد » مقلصة الشفاه » عخاصة الجباهء سائلة الأ حداق مائلة الاعناقء 
عدمة الآرواح » هشمية الأشباح » كا لا حجار بين الاحجار » عبرة لاولى الابصار" ...» 
والماد الكاتب يصف ما يصف متأثرا بجو المعركة » فل بطف نيال سوى مناظر الألم > 
والبؤس والدمار » وقد رس لنا لوحة مؤثرة لسل حطين » وما تار فوقه : من أجساد 
مشوهة » وأشلاء مزفة » وقتلى سارت وجه الأارض » حى لم يمد برى سوى هذه المناظر 
المثيرة المولة . 


)١(‏ الروضين ۲ : ۷۷ء 


a 


وأ كش الشعراء من وصف اليوش وصفا يبدو فيه ضخامتبا » وكثرة عددها وعددهاء 


فن ذلك قول ابن سناء الك » يمف جيش صلاح الدين : 


انى إلا بقود البحر ملتطا 
تبدو الفوارس منه فی سوابغم سا 
مستلئمين » ولولا أنبم حفظوا 
وقولهء , 
إذا ما صلاح الدن قد سار جيشه 
تكاثف فيه النقع » واستلت الظبا 
طليعته الو حش الضوأرى مصيحة 
بقول الذی یلقاه : کر فيه فارسا 
وک فيه من يلق الكى مقنعسا 
وک فيه من پرمی ببعض سپامه 
ووصف الماد جنوده › بقوله : 
جنودك أملاك اللياء »> وظيم 
وقال مذب الدبن الموصل : 
وما خضع الفرج لديك حى 
وما سألوك عقد الصلح ودا 
ملاٴت يلاد م سېلا وجرا 
وقال ابن الساماق : 
فلل يبد وجه الارض › بل حال دوته 
وچرداء سلہوب » ودرع مضاعف 


وما رجعت أعلامك المفر ساعة, 


. ۴ دیوان ان ساء اللك س‎ )١( 


والبيض الموج » واليضات كا بب 
ين النقيضين : من هاه ومن هب 
عوائدا مر ب‌لاستفنواعن الیلب ٩‏ 


فلس الحمى إن أمه الجيش باخى 
بآفاقه » حى أضاء» وأظلسا 
وساقته الطير الجوارح حوما 
قیخبره الهزوم : کر فيه ضيغفا 
بفرحة من يلق الحبيب معما 
فىترك درع القرن برداً مما 


عداتك جن الارض فی الفتك: لالا سا ۰ 


ر ڪن خوف معلبة ردأح 
آسردا تحت غابات الرماح 


رجال کا ساد ااشری »› وھی رجف 
وض هندى » ولدن مثقّف 


إلى أنغدت أ كبادها السود ترجف 50) 


(۲) امرجم السابق س ٠١١‏ . 


(۴) هذه النصوس من الروضین ۲ : ۱۰۱ ۰ ۱۷ ١١ ١‏ بالترتيب . 


س ون س 


- ابال ونشید 


لجا قادة هذه الحروب إلى الله » مستمدين منه المعونة » طالبين منه النصرة على عدوم > 
٠‏ ولا سيا إذا حرب الامر » واشتد الطب » يذكرون فى هذه الابتهالان ضعفيم » وم 
لا يستطيعون دفع العدو إلا بقوة قاهرة من الله » وم حينئذ يقتدون فى ذلك بالرسول 
الکرم› وقد آقبات قریش فی خیلہا ورجلا » تختال عند در » رید أن تقضى على عمد 
ودينه » فاستقبل الرسول القبلة » وأخذ يدعو الله حق کاد رداؤه پنحسر عن متکه . 
وماحفظ میا نتپالات‌هذا العصر ماقاله نورالدن مود ؛ پناجی به ریه » وقدخر ج‌لجبادء 
وقضى الله بانهزام عسكر السابين أولا » حيث بق ور الدين فى شرذمة » وقد قرب عسكر 
ارج » حيث اختاط رجالنيم برجالة المسلمين » فوقف الإك العادلء موليا وجبهقبلةالدعاء 
ملاجياً ربه » يقول : « يارب‌العباد » آنا اليد الضعيف » مالكتى هذه الولابة ء وأعطبتنهذ. 
النيابة » عبرت بلادك ء ونصحت عبادك ء وآمرتہم با مر تی به ء ونپیتہم عما نپیتنی عله » 
فر فعت المنكرات من إينهم » وأظبرت شعار دينك فى بلادم . قد انهرم المسلمون» وأنا 
لا أقدر على دفع هؤلاء الكقار » أعداء دينك ونيك محمد صلى اله عليه وسل » ولا أملك 
لا تسى هذه ۽ وقد سلمتما إليك » ذابا عن دينك » وناصرا لنبيك» . وف هذا الاتبال 
أعتراف بالضعف » والتجاء إلى قوة الله » ثم استدعاء للنصر من اه ؛ بذكر أن مۇ تمر 
بأوامره » منته عما ہی عنه . 
وما حفظ من أثاشيد » تشجع على ال جباد فى ذلك العصر > ما روی من أنه نور لين 
سأل الماد الكاتب أن يضع عل لسانه دوبيتيات فى معنى الاد » فقال : 
لغرو نشاطى » وليه طرف مال فى العيش غيره من أرب 
بالجد ء وبال جاد تجح الطلب والراحة مستودعة فى التعب 
وقال أبضا : 
لاراحة فىالعيشسوى أن أغزو سيق طربا إلى الطلل هز 
فى ذل ذوى الكفر يكون العز والقدرة فی غير جاد عجر 
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' وقال أبضا؛‎ 
أقسمت سوى ال جباد مالى أرب والراحة فى سواه عندى تعب‎ 
٠٠بمل والعيش بلا جد جباد‎ ٠ إلا جد لاينال الطلب‎ 
يسيغه ذوق ثور الدن ۽ فهو من‎ |١ ولعل السر فى اختيار نور الدن وزن الدودت أنه‎ 
أوزان اللغة الفارسية . وإذا كانت الضكرة المسبطرة على ثلاة الدو بيات واحدة قإن كل‎ 
واحد منہا ندعو لى معیجديد > وكل ذلك لتجدد النشاط » ودقع النفس إلى خوض غمرات‎ 
ا لجباد » نشطة› بل فرحة طروبا » ولست فى حاجة إلى أن أبين ما للا ناشہد من أثرء فى دقع‎ 
. النفوس وحةزها إل العمل‎ 
٤ وما يو جه إلبه النظر فى هذه الدو بيتيات أنها سبلة » وفيا صناعة لفظية لم يفسا العاد‎ 
وعخاصة الطباق » وأن فى بعضبا ضعف تأليف » إذ قدم أداة الاستناء والمستثنىعل المستثى‎ 
. منه » فى الشمطر الأول من الببت الا خير‎ 


۷ - کتب جهاد 

هذه وسلة أخرى» عبد اها مۇلفوها » لحت النفوس على البذل فى سبيل الله » والذود 
عن أرض الإسلام » واسترجاع ما فقد منا . وال جهاد فى سبيل إنقاذ الوطن المغتصب فرض 
دینی . وقد جد القرآن ال یاد فى مواضع كثيرة » کا بجده الرسول أحاديف كثيرة أيضا ء 
وخصه علماء الفقة نباب تحدثوا عن أحكامه وآدابه » واحتل الجهاد فى عصر الحروب 
الصلبسة مكانة ص٠‏ وقة؛ راد به تذكير النفوس ما فرضه الدين » من‌قيام المسامين باستر جاع 
ما اغتصبه العدو متهم . 

ولشغف نو رالد نال مهاد وضع فيه كتا با بقلمه» وذکر ابن‌شداد آن‌حب ال باد قد استولی 
على قلب صلاح الدین « وسائر جوانحه استیلاء عظجا ء حیث ما کان له حدیت [لا فيه 
ولا تظر إلا فی آلته » ولاکان له اهام إلا رجاله ء ولا ميل إلا إلى من بذکره »> وٹ 
عليه » ولقد جر فى عحبة الاد فى سبيلالته أهله » وأولاده » ووطنه » وسكنه » وسائر لادء 
وقنع من الديا بالسكون فى ظل خيمة » تهب بها الرياح ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت الخيمة 
فى ليلة رحية عل مرج عکا ء فاو لر یکن فی البرج لقتلته »ولا بزيده ذلك إلا رغبة ءومصايبرة 
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واهتاما » وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه بحثه على الجباد  »‏ . ولمذا جمع له أبن 
شداد کتاباً جع فيه کل آدابه ؛ وکل آیة وردت فیه » وکل حدیث روی فی فطله » وشرح 
غریب » وکان رجه اله كثيرآ ما يطالعه » حى أخذه منه ولده الك الاقضل “ . ومن هذه 
الكتب كتاب ألفه مود بن تمد بن صينى . أحداه إلى الأشرف مومى » فألابه عليه خم اة 
دينار ‏ . ومنها كتاب لعز الدين بن الاثير “١‏ . وكتاب لا العوالى ء ألفه للملك الصاءاء 
نحم الدين أيوب » وفرغ منه فى ريع الأول » سنة با د ه ٠‏ . 

وما يؤسف له أن كتابا من هذه الكتب ل ببق لنا » ولا نعرغ الهج الذى قام عليه » 
سوی منهج کتاب ابن‌شداد » وهو کتاب › ا وصفه‌صاحبه » ستق من الدب ٬لانه‏ يقرف 
من القرآن والحدیث › ور ما اتبعت الكنب الاخرى هذا المنبج » أو تكون قد أضافت إلى 
. ذلك بعض ما قاله العلماء والأوائل » فى فضل الجباد » ور ما ضوا إلى ذلك شعرآًء قيل فى 
الجاسة والجهاد . 

۸ کتب فضائل البلاد 

هذا باب آخر » اتخذه الادب وسيلة لإنهاض النفوس » وحفزها إلى استرداد الأرض 
المفقودة» والبلاد المغتصبة . وقد استق مؤلفو هذه الكتب من معين الدين » فضوا إلى 
القرآن والحديت غالبا »> بستشمدون مما على فضل هذه البلاد . ولا كانت الشام والقدس 
بو جه خاص المحدف الأساسى من غارة الصايبيين » رأينا العلماء ينهضون يجمع ما طا من 
فضائل ومأثرات . 

آم الشام فقد نمض بالسكتابة فى فضائله طائفة من الكتابة » ذكر من بيهم عبدالكى م 
أن عمد بن منصور » التو سنة ٣٦٠م‏ م » وأبا ا لجسن على ين عمد الربعى » المتوفى سنة 
۳ هھ » وأا عبد الله السعدى » المتوی سنة ٤۳‏ ۵ » فقد وضع كل منم كتاباً فى فضائل 
الشام . وبق لنا كتابا العالمين الاولين » وذكر صاحب الفوات أن السعدى وضع كتابه فى 
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وأما القدس والكتابة فى فضله فكان أل عساكر يد طولى قى هذا الميدان :وضع القاعم 
این على فی ذلك كتابامماء اتخذه من جاء بعده من‌المؤ لفين م جعاً » وسماه: ال جامع المستقمى 
فى فضائل المسجد الاقصى ‏ ء وقد (عتمد ءليه ابن عبه تاج الامناء » عندما وضع كتابه : 
الانس فیفضل القد س کا آلف أ بو سعد عبد الله بن عسا كر كتاب فضل بيت المقدس ۴» 
ولخص ,رهن الدين الفرارى كتاب ال جامع المستقمى وغيره »فى كتابه : باعث النغوس إلى 
زبارة القدس الشريف . وقد بق لنا هذا اللكتاب وإن كنا قدفقدنا أصله اذى اختصرمنه. 

بدا ا ملف کتابه بيبان مصدريه المذين استنق منہما كتابه» فذكر أن غالب من المستقصى» 
والقليل منه من كتاب أن العالىالمشرف إن المرجى المقدسى » ورثبه على ثلاثة عشر فصلاء 
أو غا فى ابتداء بنائه ء والثانى فى شد الرحال إلبه وفضل إتيانه > والقالت فى فضل الصلاة 
فيه ء وفضل الحج » والصلاة فى مسجد المدينة » والمسجد الاقصى تى عام واحد » والرابم فى 
فضلالإحرام من بيت المقدس وفضلالاذان فيه » والخامس فىفضائل الصدقة فيه والصيا» 
والسادس فى فضل الصخرة » وأا من الجنة » والسابع فى فضل البلاطة السوداء » والثامن 
ف قبة المحراج » وقبة النى عليه الدلام و ... والتاسع فى ماء بيت المقدس و.. . والثانى 
عشر فى جامع لفضائل بيت المقدس » والثالك عشر فى فضائل قير [براهي الخليل عليه السلام 


وما اتصل به . 
ومن هذه الفصول رى تعلق المؤلف ببيت المقدس » وكأنه يدعوالمسلمين [لىأن تتعلق 
قلوبهم هذه البقعة » فلا يفرطوا فما . 


وال جامع پروی فى كل فصل الاحاديث والاثار » الى وردت ص تبطة به » فما جاء فى 
الفصل الثانى منه أن ابن عباس رضی الله عنېما قال : قال رسول الله صل الته علیه وسل : 
لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرم » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى » 
فصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » وصلاة فى مسجدى بألف صلاة » وصلاة فى 
المسجد الأقصى بعشرة آلاف صلاة . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اه صلى الله عليه وسل : من صلى بيت المقدس 
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مص صلوات نافلة ‏ كل صلاة أربع ركعات » يقرأ ف اخس صلوات عشرة آلاف رة : 
قل هو الله أحد » فقد اشترى نفسه من انه تارك وتعالى ؛ ليس للنار عليه سطان , 

وعن مکحول رجه اله أيطآ أنه قال : من زار ست المقدس شوةا إلما دخل الجنة » 
وأما رفقة خرجوا پريدون بيت المقدس شيمم عشرة آ لاف‌من ال لات5 » پستغفرون هم» 
ويصاون عابم » ولم مثل أعالم » إذا اتتهوا إلى بيت المقدس » ولمم بكل يوم يقيمون فيه 
صلاة سبعين ملكا . وفى الفصل الذى عقده لبيان قضل الصلاة فى بيت المقدس أورد عن 
أن ‌هر رة أنه قال:قال رسول الله صلى اله عله وسلم : من صلی فی بیت القدس غفر له ذنو به 
کلہا . وعن ابن عباس‌رضی اله عنما قال : من حج وصلى فى مسجد المدينة والمسجد الاقصى 
فی عام واحد خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. 

وفى الفصل الخامس أورد عن البصرى أنه قال : من تصدق بدرم فى بيت المقدس كان 
فداه من‌النار» ومن قصدق برغيف كان كن تصدق بال الأرضذهباً. وعن مقاتل أنه قال : 
من صام يوما فى بيت المقدس ان فداه من الثار ٠‏ , 

وما أورده فى الفصل ااننادس .عن على بن أف طالب رضی اله عبماء قال : ”معت 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : سيد البقاع بيت المقدس » وسيد ااصخور عغرة بيت 
المقدس . وع ن كعب قال : من أتى بدت المقدس » فصلى عن مين الصخرة » وعن شاهاء 
ودعا عند موضع السلسلة » وتصدق اقل أو کشر استجیب‌دعاؤه » وكشف الله کر به ؛وخرج 
, من ذثوبهکیوم ولدته أمه » وإن سأل انه تعالى الشبادة أعطاء [ياما .وعن كمب قال : أحب 
الشام إلى الته تعالى بدت القدس » وأحب القدس إلى الله تعالى الصخرة . 

وف فصل آخر روی عن وهب بن منبه رض الته عنه ء قال : أمل ست القدس‌جیر أن 
انه تعالى» وحق عل اله تعال آلا بعذب جیرانه » والارض الى دکر ها انته تعالی فی القر آن 
فقال : «إلي الأرض الى باركنا فا للعالينء» » هى بيت المقدس . 

ور ى التكتاب على هذبا النسق . من إيراد الحديت واللر اعلق بفضل بيت المقدس. 
ووضع أبوالمعالى ا لمشرف بن ار جی بن ابراه المقدسی» تابا فى فضائل بيت المقدس» بو به» 
وأورد نی کل باب ما تعلق به كذلك : من حديت » أو أثر . ۰ 

ما كتاب فضائل الشام للحافظ عبد الكر م بن ممد السمعانى ٠١‏ التو سنة 1۲ن ه 
فیروی ؛ على غير تریب » ما ورد . من أحاديث » وآثار فى فضل الشام بعامة » كقوله 
صلى الله عليه وسل :الخير عشرة أعشار ء تسعة بالشام » وواحد فى سائر البلدان ».والشر 
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عشرة أعشار : واحد بالشام » وتسعة فى سائر البلدان . وإذا فسد آهل الشام فلا خير فيك . 
وروى عن قتادة ففوله قعالى : «وأورنا القوم الذبن كانوا يستضمفونمشارق الأرض 
ومغارہا الى باركنا قبا » ء قال : مى أرض الشام . 
وعن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى : « وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » قال : 
ھی دمشق ۔ وأور دکذلك ما قبل من شعر فی مدحما » والحنین لہا . 
وعد » فاته لا يعنينا محيص هذه الاأحاديث » والتاً كد من عتبا » ولكن يعيفنادلالتبا 
على ما قاناه : من رغبة مؤلن‌هذه الكتب فى بث حب مذءالبلاد فىقلوب الناس ٬ليستخلصوها‏ 
من يد العدو . 
۹ س تارځ دی 
تقصد بالتاريخ الادن هذا اللون من الكتابة > الى رى ما صاحما إلى أن يضع 
حوادث التاريخ » مصوغة فى أسلوب أدى مقر > وراعی کاتہافی صوغ ا ما راعی فی 
الكتابة الفنية : من الالتجاء إلى الخيال ف التصور »› والاقكاء فى التوضح على الأشبيهء 
والجاز » والاستعارة » والتشبث بأذيال الزعارف » والزينة اللفظية والمحنوية » أو أن يضع 
إلى جانب المحقاتق التارخية أثرها فى تفوس أدباء عصرها » فيرصد أقوال الشعراء ورسائل 
الكتاب . 
وفى هذا العصر الحافل بالانفعالات » ظبر مؤرخون » كتيوا تار خم بلغة أديية فنية ء 
آو جعوا بين التارخ والادب » لينم بذلك التأثير الذى رى المؤلف إلبه . 
وأظهر هذه الكتب التى تحت هذا المنجى كتاب الفيح القسى ف الفتح القدسى » وكناب 
ابرق الشاى » وكتاب الروضتين فى تاريخ الدولتين » وكتاب مفرج الكروب فى أخبار دولة . 
بی أيوب . 
آما افيح القسى فولفه عاد الدين الكاتب »المتوفى سنة 4ه ه» سما بذلك كاتبه مشير 
إلى أنه تفحة من نفحات قس بن ساعدة الإيادى » الخطيب‌الفصيح المشمور. وقد ذ كرا لولف 
فى أوله الخطة التارعخية الادية الى انتهجا فى كتابه » إذ قال : , هذا كتاب أسهمت فيه "بين 
اللادباء الذين بطلعون إلى الغرر المتجلية » وبين المستخيرين الذين يسقشرفون إلى السير 
التحلية ء يأخف الفريقان منه على قدر القرائح والعقول » ويكون حظ المستخير أن يسمع 
والأديب أن يقول » فإن فيه من الاالفاظ ما صار مدنا من معادن الجواهر الى نولدهاء . 
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ومن غرائب الوقائع ما صار به لسانا من ألستة العجائب الى نوردها ‏ » 
واكان المؤلف قد سار على نج إبراد الحوادث متتابعة على حسب السنين » وكان قد 
بدأ بإيراد الحوادث منذ سنة لات وأمانين وخسمائة » وهى السنة الى فتح فا بيت المقدس 
قال » معللا سيب اختباره البده هذا العام : , وأا أرخت بمجرة ثانية تشد للبجرة 
الاولى بأن أمدها بالقيامة معذوق » وبأن موعدها الموعد الصحيح غير المدفوع والصريح 
غير الممذوق » وهذه المجرة هى جرة الإسلام إلى البيت المقدس » وقاتمما الساطان صلاح 
الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب » وعلى عامها بحسن أن يبن التاريخ ويفسق » وتسفر عن 
أهلتما دآدىء ا مداد وتنشق . . . . وهذه المجرة أب المجرتين » وهذه الكرة وة الله أبى 
الكر تين » فإن العرب كانت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة قالت : کأنه کسر “م جر » 
والحتق أن نقول:: إن أطول المياتين حياة المرء إذا مات “م شر » والعيان يسيد أن أمنع 
السورين ما عمر بعد أن ثغر ... "> 
ویؤکد العماد آنه | پسجل فی کتابه إلا ما شاهده وعاينه . م بدأ بالحوادث الى تتعلق 
بغزؤات صلاح الدين » وجرت منذ أول عام ثلاثة ونمانين وخسائة »وارتضى الماد طر يقة 
السجع منهج له فى كتابه » فلم بحد عنه من أول سطرف الكتاب » إلى آخر سطوره #وانعرض 
موذجا لز جه الحقائق التارعخية » بالعواطف والاتفعالات » والتعبير عن ذلك تعبيراً فنیاً ء 
فيه صباغة وصناعة » قال : « دخلت سنة للات ومانين وخسائة » وكتب اللك الناصر 
. صلاح الدين يوسف بن أيوب » إلى الاقطار والبلاد » يستدعى منجيعالجبات جوع ال جبادء 
ر آهل للاستدعاء أهل الاستعداد » واستحضر للغروء منالحضر والبدو »ورز من دمشق يوم 
الست مستهل الحرم قبل اسقنجاد اجنود » واستحشاد ال مشود ء وإصحار السود ء و[حضار 
الببض والسود» مضىء العز ماضى العزم » صاثب السهم + ثاقب الفم » ثا بت السعود ء كات 
. الحسودء وخم علقصر سلامة من بصرى » وكفت يد رعبه الطولى من الفرع اليدالقصرىء 
: وأقام على ارتقاب الحجاج » وقد رقب الفرج من الارصاد أفواجا على تلك الفجاح بلاسجا 
ابرنس الكرك » فإنه كان حريصا على الدرك » ناصبا شر الشرك » نصب الشرك ؛ فلیا شم 


ذلك الذئب راة الأسد» عاود دخول حصنه حذار خروج روحه من الجسد «e... PP‏ 


٠ ٩ الفح القسى ص ۴ . () الرجع البق ص‎ )١( 
. ٠١ امرجم السابق س‎ )( ٍ 
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فأنت ترى الحقيقة النارخية وهى خروج صلاح الدبنمن دمشق مترقباً عودة الحاجقد لونت 
بشعور الكاعب إزاء هذا اروج › واسستدعاء الجنود » وإزاء ارفس الكرك» من أله 
كذئب شى راحة الاسد . وعلى هذا المنوال بجرى الکاتب » فى كل ما أورده من حقائق 
قارخية » بضنى علا شعوره وإحساسه » ويتتقل من عام إلى عام » متتبعاً حوادڻ الفتح» وما 
تلاه من محا ولة استرداد الفرأج لبت القدس » إلى أن اهت هذه الحروب بصلح الرملة 
سنة 0٩۸‏ ھ . : 

وللعاد الكاتب كتاب تارعضى آحر »كتبه بلخة أدبية فنية » دعاه : ابرق الشاى » ل أعثر 
عليه » ذكر فيه الوقائع والحوادث فى لغة مسجوعة » ما وقع من سنة وروده دەشق › وهی 
سنة اأفتين ومين وخمسمائة > إلى وفاة صلاح الدين » وهى سنة قسع ومانين . 

وعا لا ريب فيه أن الماد كاف نفسه عتتا فى الترام السجع » وامحسناتاليديعية › وكلفنا 
فی کثیر من الاحیان عنتاً فی تتبح حوادثه » واستنباط الحقائق من بین زخارفه وزیفته . 

أما كتاب الروضتين فى أخبار الدولين فؤلفه شاب الدين عبد ارهن بن إسماعيل 
القدمى التوفى سنة ه٠‏ ه »> أرخ فيه لبطلين من أ كبر أبطال الحروب الصليبية » وهما : 
نور الدين > وصلاح الدن . قدم له صاحبه بقدمة ين فا المراجع الى استقى منپا 
کتابه » ٹم بین منېجه فی لغة کتابه > وعرض الوادت » إذ قال بعد أن انتقد العاد فی كتا بيه 
بأنه ‏ طويل النفس فى السجع والوصف » ل الناظر فيه » ويذهل طالب ممرفة الوقائع عبا 
سبق من القول وينسيه » -غذفت تلك الجاع إلا قليلا ما » استحسفتها فى مواضعها » ول 
قك خارجة عن الغرض المقصود » من التعريف بالحوادث والوقائع » نحو ماستراه فى أخبار 
فتح البيت المقدس » شرفه اه تعالى » وانزعت المقصود من الأخبار » من بين تلاك الرسائل 
الطوال » والاجاع المغضية إلى املال : وأردت أن يفم الكلام ا لحاص والعام » واخترت 
من تلك الأاشعار الكثيرة قلبلاءما يتعلق بالقصص وشرح الحال » وما فيه من نكنة غريبة › 
وفآئدة لطفة » ووقه. على جلدات من الرساثل الفاضلية » وعلى جلة من الاشعار العادية ء 
ما ذکره فی دیوانه » ون برقه » وعلى كتب أخرى » من دواو ن » وغیرها » فالتقظت مہا 
أشياء ما تعلق بالدولتين » أو بإحداهما» وبعضه سمعته م أفواء الرجال الثقات » ومن 
المدركين لتلك الاوقات » فاختصرت جميع ما فى ذلك من أخبار الدولتين » وما حدث فى 
مدتهما» من وفاة خليفة » آو وزبر » أو أمير كبير » أو ذى قذر خطير » وغير ذلك» جاء 
جفوعاً لطبغاً » وكتابا ظريغاً OM...‏ 


. ٠ ؛‎ ١ الروضتين‎ )١( 


ست إو 


وإذا كان صاحب ااروضتين قد تحلل من السجع إلا عند ما يلقل من كتاب مسجوع » 
فإن القيمة الأادبية لكتابه تتجلى فى أنه يذ كر الحادث التارعخى ء ويذ كر الأثار الأدية › 
للكتاب والشعراء» ما يدور حول هذا الحادث » وهو ذلك يذكر صدى الحادت فى 
النفوس » فهو مثلاس. عند ما يذ كر فتح القدس » يورد أقوال المؤرخين فى وصف‌هذا . 
الفتح » ثم ينقل مادار حول هذا الفتح » من رسائل لكبار كتاب العصر » وما أنشأًهالخطباء 
من خحطب » وما أثاره هذا الحادث فى نفوس الشعراء من شعر » فكان بذاك معينآ من ينابيع 
الدب الصلبى » ومن أعظم مرا جع مؤرخى هذا الدب » فى الفترة الى حك فببا نور الدبن 
وصلاح الدين » ولا سا أن الكثير من هذا الشعر فقد مصدره » ولولا كتاب الروضتين 
لضاع فما ضاع . 

ونج نېج كتاب الروضستين. فى الاستشاد بالشعر على أحداث التارخ كتاب مفرج 
اللكروب ف دولة بى أيوب » لمولفه جمال الدين بن واصل المتوفی سنة ۹۷ ه» وقد جرى 
كاتبه على رتيب السنين » کا جرى مشاحب الروضتين أيضا وقد بدأء يسنة ثلائين و خمسمائة» 
وانتهى فيه بسنة مانين وستاتة » وتحلل مؤلفه من السجع » کا تحلل صاحب‌الروضتين » وقد 
لسقشہد صاحبا الكتاين شاهد واحد من الشعر » وينقل ان واصل كذلكعن‌المادالكاتب » 
کا فعل صاحب الروضتين . والكتابان بر بطان الشعر حوادث التاريخ » وكتاب ابن واصل 
يمين ر هذه الاحداث السياسية فىنفوس الشعراء وإنتاجهم» فى الفترة الى كتب فباصاحب 
الروضتين وفما بعدهاء فهو يكله من‌هذه الناحية وكان مولن الكتابين أرادا ذكر الحوادف 
التارضة › وان أثرها فى النفوس . 


٠‏ - خانة 


وما ينبغى أن يسجل لندرتة » حتى لايروى تارج الأدب له نظيرآ » هذا الشعر الخائن › 
الذى يلج جز بة المسلبين » ويشمت عا نالم من ضر › ولا بروی التاريخ من هذا النو ع 
سوی یتین » قا شاعر لم يشأً التاريخ أن بحتفظ باسمهءبل ذ كر سب آنه كان عندالفر ج » 
ونه كان ينتجعم»ولست أدرى السيب الذى دفعه إلى انتجاع أعداء البلادء وى أمراء البلاد 
الإسلامية ما كان يغنيه عن هذه اليانة النكراء » فبل احتفظ به الفرج » وأغدقوا عليه ؛ 


— 0) 


لیکون داعیتېم ولبتخذوا لسانه سلاا فم ٤‏ ينشر فى نفوس المسامين الرعب من الفر ج »> 
والرهبة هر ؟1 بقف التار يخ صامتا عن‌السبب اإذى دفع هذا الشاعر إلى هذا الاتجاه » الذى م 
أر له مشيلا . أما البيتان فقد قاليا ااشاعر عقب غزاة غير ناجحة » للافضل الوزيرالمصرى ؛ 
ان أمير الجيوش » فق د كو تب من عسقلان بأن الفر ج قد اجتمعو! الغزو > فعى الافضل 
الام ما عتاية » ولم ببق ف مکنته شيثا من مال » وسلاح » وخیل » ورجال » وآنابآخاه 
مکانه بين يدى الليفة » ومضى لابريد أن يصد جومم ارقي سب » بل آث إستنقذ 
الساحل كله من أيدييم » ولكنه لم يوفق فى باوخ هدفه » وبقال إن السبب فى ذلك يعود إلى 
خبانة من الجند » فعاد الأفضل غاضيا على جنده » وشيعه هذا الشاعر الحائن بقوله ءخاطب 
نصسرت بسيفك دين اليح فاله درك من سنجل 
وما مع الناس فيا رووه بأقبح من كسرة الافضل 
وقد ل هذا الشاعر جزاء خيانته » فقد توصل الافضل إلى ذعه . وما لا ريب فيه أن 
هذا الشباعر الخائن ندد بالمسابين فى غير هذا الشعر ء ورا يكون الفر ج قد قصدوا إشعره 
هذا أن يشي بين المسابين » الذين بقوا تحت سيطرة الفر ج » إن كان قد بقى مهم أحد ‏ 


الباسائايس 
الغزو التترى وأثره فىالادب العرى . 


سقطت دمباط فى يد الفرنج» سنة ست عشرة وستائة جرية » وكانسقو طا حادثا مفجعا 
للعالم الإسلاى » وبا كاتنت مصر والشام تعدان العدة لطردالمدو من هذاالبلد ا لحصين » إذ 
ترامت الا نباء إلى الأسماع مخروج التثر فى عاصفة هوجاء » لاتبقى أمامما شيا ولا تذر» 
ولا قسمح لعقبة أن تقف فى طريقما » مقتحمة بلا الإسلام مى مشرقه » وذا وقف 
الإسلام بن عدو نن :أحدهما قادم من الغرب » والاخر آت من اشرق » وكلاهما بريد أن 
ا يقطى عبه في غير رحمة ولا [شفاق . 
وهكذا حفل هذا العصر إلى جانب الحروب الصليلية بغزو تترى دس »كان خايقا أن 
محو الإسلام من فوق البسيعة » لولا أن صد تياره أولئك ال بطال » الذين صدوا كذلك 
تيار الصليبيين . 
فقد مضى التتار من بلاده فى شال الصين » كأ رجال ال جراد » محطمون فى طريقهم عروش 
المسلمين » ومعحرقون البلاد » ويذ حون سكانما » ويأتون من المنكر مما يندىله جبين القاريخ › 
وأقبلوا فى جوعبم المحاشدة» حى حطموا الخلافة العباسية » واستولى ملكهم هولا كو على 
داد » سنة ست وخمسين وستائة » وقتل الناس ببغداد » وتمزقوا فى البلاد إربا إرباء 
وخرب التتارالمساجد » وأغرقوا التكتب »وحرقوهاء وسكفوا الدماء حى جرت فى الطرقات 
بواستمرواعلى ذلك أربعين يوما » حى تلاشت أحوالما» واضحل أس‌ها . 
ولم بابك التتار بعد تریب بغداد » أن مضوا قاصدن سق بلاد الشام »> فرأى الناصر 
صاحب الشام أن يسال مولا كو » فأرسل إليهبيدية مع ولده : املك العزير"“ » كان ردها 
٠‏ أن أرسل هولاكو إلى الملك الناصر كتابا بيدده به » ويقول فيه :« النى يعلم به الملكالناصر 
شاحب حلب » آتا نحن قد فتحنا بخداد سيف انته قعالى » وقتلنا فرسانبا » وهدمنا بنیانبا » 


. ء١:‎ ۷ النجوم الزاحرة‎ )١( 
.) ۴١ الياة الاديية أى الحروب الصلييية‎ ( . 


٠‏ وأسرةا سکانبا »كاقل اه تعالى فى كتابه المرير : « قالت: إن اللو ك[ذا دخاوا قرية أفسدوهاء 
ا وجعاوا أعرة أهابا أذلة » وكذلك يفعلون ». واستحضرنا خليفتها ء وسألناه عن كلمات 
| قنكذبب» فواقعه الندم » استو جب منا العدم » وكان قد جمع غار تفيسة » 'وكانت نفسه 


. حسفسة ٤‏ جمع الال » ولم يعباً بالرجال » وکان قد ما ذ کره» وعظم قدره ون تعوذ 
بانته من الام والکال : : 


إذا تم أ دنا نقصه توق زوالا إذا قبل : تم 

إذا كنت فى نعمة فارعا فإن المحاصى ريل اللعسم 

وج من فتى بات فى نعمسة فلم يدر باوت » حى مجم 
إذا وقضت على كتاى هذا فسارع برجالات وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان اللأرض 


شاهنشاه روی زمین 7 تان شره » وتنل خیره » کا قال الته تعالی فی کتابه العزیر : « ون 


لس للإنسان إلا ما سى » وأن سعيه سوف رى » م جزاه الجزاء الأوف» .ولا تعوق 


. رسلنا عندك » كا عوقت رسلنا من قبل » فإمساك معروف » أو سرح بإحسان ء وقد بلتا 
أن تجار الشام وغیرم انپزموا بآموالمم وحر میم إلى (کروان سرای )۳ » فان کانوا ی 


الجبال نسفناها » وإن كارا فى الأرض خسفناها . 
أي النجاة » ولا مناص مارب ول السبطات : الأرىءوالماء 
ذلت لميسشنا الاسود» وأصحت فى قيضتى الامراء والوزراء". 
وهو كتاب حمل التهديد معرضآًومصر حا »وحمل الإدلال بالقوة » والاعیاز بالبأس 
والساطان » ويذ كرنا بكئاب ملك فراسا السابق الذى أرسل إلى الصاح يوب . وقد أحدث 


هذا الكتاب آثره المنشود » فإن ا لمؤرخين يصون انرعاج الناصر لدى وصوله › وتسييره 


الحرم إلى الكرك» وخوف الناسى بدمشق خوفا الفا » ومضى الكثير منم إلى مصرء 


.4١٠١١ زبادة ى عامص السلوك‎ ٠ ممنى ذلك : ملك اللوك على وجه الأرس‎ )١( 
)يهم من هذا آل مصر کائت تمرف فل بلادالتتربامم کروان سرای. ومعنااعط الرجال » ورعا‎ ۲( 
فى‎ ٠ نشأت تلك النسمية من النهاء ممظم الطرق الجاريه اليما من سائر جات الشرق والفرب  زبادة‎ 
امرجم السابقضه.‎ 
. ١١٠١/١ السلوك‎ )۴( 
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وماکان الوقت شتاء » مات خلق كثير بالطريق » ونهب أكثرم > وبع الناصر كال الدين 
ابن العدحم رسولا إلى مصر » لستنجد بحندها ١‏ . 
وسار هولا كو من بغداد بنقسه » وأخذ يستولى على ما تحت يد املك الناصر صاحب 
الشام » من بلاد » حى استولى على مدينة حلب » وأطلتق فا يد التخريب» والندميں» والقتل؛: 
٠‏ حتى صارت أطلالا موحشة » ولا رأى أهل دمشق ما زل علب قرروا تسل المدينة إلى 
هولا كو » ومضت جرع التتر تغير على بلاد الشام » حتى وصلت إلى أطراف بلاد غرة» 
والخليل » وقتلوا » وسبوا» وأخذوا ما قدروا عليه . 
وإذا كانت رسالة هو لا كو إلى صاحب الشام قدأحدثت أثرهاء فى تحط الروح المعنوية 
فى نوس أهل الشام » فقد حاول كذاك آن عحطم الروح المعلوية فى لفوس جد مصر» . 
وسلطانپا » بكتاب نجديد مثله » ولعله عرف أن سوف يلقى مقاومة أشد فى مصر » فأطال 
فى الكتاب » وتصرف فى وجوه القول » حين كتب قائلا : , من ملك الاوك شرقا وغرباء 
القان الا عظم . باسمك اللبم ء باسط اللأرض » ورافع السماء . بعلم الملك المظفر قطر » الذى 
هو من جنس الماليك » الذين هر بوا من سيوفنا » إلى هذا الإقلى ء يتنعمون بإنعامه .. . 
بعلل املك الظفر قطز » وسار أمراء دولته وأهل علكته ء بالديار ا لمصرية » وما حوطما من 
اللاعبال » آنا عن جند الله فى أرضه » خلقنا من سخطه » وسلطنا عل من حل به غضبه › 
فلك بجميع البلاد معتبر » وعن عزمنا مزد جر » فا تعظوا بغیرک » وأسلبوا إلینا آم › قبل 
أن يتكشف الغطاء » فتندموا وبعود عليكر ا لخطاء» فنحن ما لرحم من بکی » ولا نرق لن 
شكا » وقد معنم أننا قد فتحنا البلاد » وطهرنا الأرض من الفساد »> وقتلنا معظم العباد» 
فعلیکم با هرب» وعلینا الطلب » فأی أُرض تاو یک » وأی طر یق تنجیک » وأ بلاد تحميك ؛ 
. فا لک من سیوفنا خلاص ؛ ولا من مہابتنا مناص » څیولنا سربق » وسپامنا خوارق » 
وسيوفنا صواعق ء وقلوبناكالجبال » وعددنا كالرمال . فالحصون إدينا لا منع » والعساكر ‏ ! 
تالا لاتتفع » ودعاؤك علينا لا دمع » فإنك كلم الحرام ولا تعفون عند كلام »وتم 
۰ العهود والمان) وفشا فيك العقوق والءصيان » فأبشروا با مك والموان » « فاليوم تجزون 


. 4١١:١ السلوك.‎ )١( 
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عذاب المون » يما كتع تستكرون فى الأرض » بغير الحق » وما كنم تفسقون» . «وسيعلم 
الدىن ظلبوا أى منقلب ينقلبون » فن طلب حربنا ندم » ومن قصد أمائنا سل . فإن أتم 
لشرطنا وللامتا أطعتم » فلكم مالنا » وعليكم ما عليناء وإن عالفم هلك » فلا تبلكوا 


نفوسکم بأیدیک » ققد حذر من أنذر ۽ وقد ثبت عندك أن تحن الكفرة » وقد ثبت عندنا 


أنكر الفجرة » وقد سلطنا علي من له الأمور المقدرة » والاحكام المدبرة > فکثیرع ننا 


قليل » وعزيزك عندنا ذليل ء و بغير الإهافة ملا لوك عند نا سديل » فلا تطيلوا الخطاب › 
وأسرعوا پرد الججواب » قبل آن قضرم المرب نارها » وترعی اجو شرارها » فلا تجحدون 
منا جاها ولا عزاًء ولا كافياً ولا حرزاً » وتدهون منا بأعظم داهية » و تصبح بلاد منک 
خالية » فقد أنصفنا ج » إذ راسلنا کم ء وأیقظنا کے ٭ [ذ حذرٹا ک › فا تی لنا مقصد سوا کې 
والسلام علينا وعليک » وعل من أطاع المدى » وخشىعواقب الردى ءوأطاع اللك الاعل. 
ألا قل لمصر : هاهلاون “ قداتی ‏ عد سيوف تنتضی › واواتر 
يصير أعر القوم منبا أذلة ويلحق أطفالا مم بال كابر( ء. 
والکتاب مللء بالنمديد الذى رى إلى تحط القوى المعنويةءويدعو إلى إلقاء السلاح › 
ما دامت الحصون لا تملع » والعسا كر لاتنفع ؛ والدعاء علهم لایسمع . ویطرز کتابه بای 
القرآن » والشعر » القاسا للتأثير فى تفوس المرسل إلهم . 
غير أن هذا الكتاب لم يصل إلى هدفه فى تلك المرة » فإن قطر جم الامراء » واتفقوا 
على قتل الرسل » والخروج إلى الجهاد » ونودى فى أرجاء مصر بالنفير العام » وخرج قطر 
عل رأس جيش كبير » جع أمراءه فى الصالحية » وخطم خطبة قصيرة » قال فما : «ياأماء 
ا ملين » ل زمان تأ كلون آموال بيت الال » وأتم للغزاة كارهون » وأنا متوجه » فن 
اختار الجهاد يصحبنى » ومن لإ مختر ذلك ,رجح إلى بيته . فإن اله مطلع عليه»وخطيثة حرم 


المسلبين فى رقاب المتأخرين » . والخطبة على قصرها مؤثرة » انما تلقى العبء على عاق 


الاما > وجل خطيئة التقصير فى رقايم » وتتهمهم تخيانة الامانة التى من أجابا أ كلوأ 
وسار الجيش بروح معنوية عالبة » حينا أعلن قطر أنه سيلقى التتار بنفسه » وفى غزة 


, )٠۹ صيغة لام حولا کو. (۴) السلوكا:‎ )١( 
. )۲۷ 2:١ اللوك‎ )۴( 


۹د -— 


جمع قطز الامراء مرة أخرى » علبا منه جا للخطابة من تألير ف النفوس ء تفطهم > عاضا م 
على قتال التتار » مذ كرا ليام بما وقع بأهلالاقالم : من‌القتل » والسى » وال مريق + وخوفهم 
| وقوع مثل ذلك » وحنهم على استنقاذ الشام من التتار » ونصرة الإسلام والمسلين » وحذرم 
عقو بة الله . وكان للخطبة أثرها البالغ » فضج الامراء بالبكاء » وتحالفوا على أن يبذلو! أقصى 
جهودم فى قتال الثتر » ودفعم عن البلاد (), 
واقتهت الروح العنوية إانتصار المسابين على التار فى معركة عين جالوت » فضت 
الرسائل تحمل بشرى هذا النصر » إلى مصر ودمشق » وأقبل الشعراء > 4+ دون قطز » 
. ويشيدون هاده » ویشکرون اله عل نصره » فرأينا أبا شامة يقول فيه : 
غلب التتار علي البلاد » جام من مصر ترك بود بنفسه 
بالشام أملڪبم » وبدد شملېسمې ولکل شیء آله من ج < 
کا قال بعض شعراء دمشق :+ 
هلك الڪفر ف العام جمیعا وٴأستجد الإسلام بعد دحوضه 
بالليك المظفر الاك الآر وع سف الإسلام عند نبوضه 
ملك ۰ جاءنا لعزم وحزم فاعتزرز نا لسسمره و شطسه 
أوجب الله شكر ذاك :لينا دتما مشل واجبات فروضه ٩”‏ 

ا أقبل الشعراء عل من كانوا آعوان قطر ء» فنثوم ذا النصر الباهر » فنذلك ما قال 
لشيخ شرف الدبن شيخ الشيوخ » مهنىء الملك المنصور: لا اسثقر اة ء واستعاد المعرة : 
رعت العدا» فضمنت ثل عروشہا ولقیتہا > فأخذت کل جیوشها 
نازلت أملاك الاارء فآرلت عن غلبا قسرآء وعن إكديشا 
قدا ليفك ف رقاب اها صد الناإجل فى بيس حديدبا 

ومنبا : ۰ : 
وطویت عن مصر فسیح مراحل ما ہین کہا وین عربشا 
حتی حفظت عل العباد لادها من روما الاقمى إلى أحبوشها 
فرشت -ماة لوطء نعلك خحدها فوطت عين الشمس من مفروشبا 


. ۴۶۸ فيل الرواشتیس‎ )۲( , ٤۳١١ امرجم السابق س‎ )١( 
.۲۰١٠۹: الخټصر‎ )+( 


س 00۰ س 


وکذا اممرةء لذ ملنکت قیادها ‏ دمشتسرورآسار ف‌مدهوشبا () 

ولا مل الراية سرس بعد قطز » وأبلى اللاء ا لسن فى قتال التتار ٭ فرح الشعر ما 
أحرزه من انتصار » وقام بمجد بطو لته » ویسجل فروسیته › ولعل من أعظم هذه المعارك 
وأچہاتلك اتی کان فسا التتار على شاطیءالفر ات » فلیکی ۔ہاجم بارس العدو » ويقطى عليه ء 
خاض الفرات » على راس جيشه ؛ وعار إلى التتار » وأ بيد مهم عدد عم > ولم بنج سوی' 
القليل > وأسر مم زهاء مائتین » وکان ذلك سنة إحدى وسبعين وتاه مجرية . وأجب 
الشعراء ذا الاون من الإقدأم » وأشادوا به :نى شعر م وأ کثروا من الحد يث عنه فی[ تاب» 
فمن بجده شباب الدين مود كاتب الإشاء » أنشد قصيدة كبيرة أو هما . ) 


سر حیث شت لك الہيمن جار 

بق لدان الذى أظهرته 
لما تراقه.ت الرءوس » وحركت 
٠‏ مخضت الفرات بساح » أقصى مى 
لتك آمواج الفرات › ومن رأی 
وتقطعت فرقا» ول يك طودها 
رشت دماؤم الصعي د فل يطر 
شكرت مساعيك المعاقل » والورى 
هذى منعت»› وهولاء حیعم 
فاا ان الدهر فيك مداشحا 


وقال الشميخ تاصر الدين حسن بن النقيب الكنانى الشاعر رحه اله قصيدة » وكانحاضر 
الوقعة متا . 


فأوققت التیار عر جربانه 


واحک» فاو ع مادك الأقدار 
با ر ڪه › عند الآعادى ثار 
من مطربات قسيك الاوتار 
هوج الما فن نعل آثار 
عراً سواك قله الانبار 
إذ ذالك إلا جيشك الجرار 
منهم على الجيش السعيد غبار 
والترب » والأسادء والاطيار 
وسقبت تلك » وعم ذا السار 


(r) 


تبق » بقیت + وتذهب الاعصار 


سکرناء منا بالقوی والقوائم 


إل حيف عدا بالغنى والفنا ا٠‏ 


)١(‏ المرجم الساق أفسه 
(۴۳) مکی ام : سنا مأءه ء 
)٤(‏ النجوم الزاعرة ۷ : .١٠١١‏ 


(۲) انوم الزاهر۹۲۷2١١٠.ء‏ 


إ فض س 


وقال الموفق عبد اله ن عمر الأانصارى : 


للك ,الظامر ساطاسا 
أقتحم الما > لطن به 
وقال حى الدين بن عبد الظاهر . 

تجمع جيش الشرك من كل فرقة 
وجاءوا إلى شط الفرات > ومادروا 
وجاءت جنود اله فى العدد الى 


وقال ندر الدین يوسف بن الېمندار : 


لو عاينت' عيناك يوم نوالا 
وقد اطلخم الامر » واحتدم الوغى 
اریت سداً من حدید» ما ری 
وريت سيل اليل قد بلغ الزفى 
لما سبقنا أسهما طاشت لا 
م پفتحوا للرى ٠‏ منبم أعينا 
فتسابقوا هربا ؛ ولكن ردم 
ما کان أجرى خيانا فى رهم 
کج قد قلعنا ‏ صخرة من صخرة 
وجرت دماؤهم على وجه الأرى 
والظاهر السلطان فى آلارهم 
ذهب الغبار مع النجيع صله 


قد به 


بالاموال والاهل 
حراأرة القلب من الع 7 


ورا انا لا تليق م غلبا 
بأن جياد الحيل تقطمبا وبا 
ميس لما الا بطال بوم الوغى تجبا 
إليبم ء فا اسطاع المدو له قبا 


والحيل تطفو فى العجاج الأ كدر 
ووھی الجبان» وساء ظن امجترى 
فوق الفرات وفوقه نار تری 
ومن الفوارس أعراً فی حر 
منهم إلينا بالخيول الضمر 
حى ڪڪحلن بکل لدن ار 
دون المز هة رح كل غطضنقر 
لو ہا روم عار 
ولقد ماللنا عجرا من عجر 
حى جرت منها بجارى الالہر 
بذری الرءوس بكل عضب ام 
فاه فی مده | لشبر ۳ 


ولس بعجيب أن يفوز هذا الضرب من الإقدام بهذا اللون من التقدير الساى » فن 
الألوف أن تقطع النبار بالسفن » لا أن تخاض على صبوات الميول » فى العدة السابغة » 


. امرجم الابق سه‎ )١( 


(۲) فوات الوفبات ١‏ : ۸۷ء 
)٣(‏ امرجم السايققسه ' 


نون س 


وکأما عز عل الظاهر بوس آن یضیع وقتاً » لا یدرکېم فیه » ولا یشن ما بضطرم فی نفسه 
من غل لحم » فدفعه الشوق إلى لقانم إلى أن بخوض هو وجيشه لجة الماء ,وقد أجاد إعض 
الشعراء فى تضورر هذا الشوق المضطرم إلى لقاء العدو » كدين البيتين للموفق الانصارى 
الذى رأى فى اقتحام الماء وسيلة يطقء ا نيران الغضب على العدو » بيا تحدث 
ان عبد الظاهر عن الغرور الذى کان علا صدر العدو » فقد کان التتار ظنون أن لا شىء 
يقف فى سبيابم » أو يعوقهم عن باو أهدافهم » وماكان يحول بفكرهم أن تبلغ الجاسة 
بالمسلبين ما پلف » فيقطموا : لهرالفرات وبا . ينا وقف يعض الشعراء بصف عبور الفرات 
والمعركة الى دارت ٍ بین ارس والعدو » فالجش بقطعم عرض الفرات » يصطك حديد 
فرسانه » حتى ليكون كالسد » يلتصق الفارس بصاحبه » وهذا العدد الضخم من اليش جدير 
بأن بوقف تبار الفرات التدفق » حتى إذا لع الجيش ٠ ٠‏ إلى الر » مضى جيش التتار 
آمامه معنا ئی المرب» ولکن جیش برس ل بدع له سبيل الإقلات » قأخذ علی هکل سبیلء 
وآجری من دماته سیوا تجری منبا چاری اللنپار . والظاهر يارس بتعقبه » بعطبه الا 
يقصل به الرأس عن جسده . 

كانت هبه المعركة سبباً لإثارة هذه الالوان العديدة » من الإحساسات والمشاعر» ' 
ولا غرابة فى تمجيد الشعر بطلا » رد عن الديار عدوا »لاحمل معه سوى ألوان التدمير . 
والملاك . ویذكر له التارخ مرك أخرى عند صحراء أبلستين ١‏ » سنة ٣‏ ه» حل 
.فيا التتار حلة واحدة على جيثق الك الظاهر » وكاد جيشه يتحطم ء فلما رأى ذلك أس . 
جماعة من أصحابه الشجعان أث مدموا ء ثم حل هو بنفسه » فلا رآه الجند اوا تحوعدوم 
حلة رجل واحد» فرجل التار عن خيو لمم » وقاتلوا قتال اموت » وصبر هم الملكالظاهر 
وجنده» وهو پکر فی القوم كأسد ضار » ويقتحم الاهوال بنفسه ء ولشجم أصحا به » 
ويطيب لمم الموت فى الجاد » إلى أن أترل لله تعالی لصره » وانكسر التتار آقبح كسرة» . 
وقتلوا» وأسروا» وفر من جا منهم » واعتصموا بالجبال ١‏ . وعمل شعراء الإسلام 
فى هذه الوقعة عدة قصائد » منا ماقاله شاب الدين مود » فقد أفشأً فى ذلك قصيدة أولمحا : 

كذاء فلتكن فى الله تمضى العراثم ‏ وإلا فلا تجفو الجفون الصوارم 


. ٠١۸ : ۷ مدينة يآسيا الصغرى . (۲) النجوم الزاهرة‎ )١( 


ند -— 


عراتم حاذتپا اریاح ٤‏ فاص بیحت 
سرت من ی مصرء[لی‌الروم»فاحتوت 
بحيش تظل الارض منه كأنا 


تائب کالبحر الخض » جیادها 


تحيط منصور اللواء.» مظفر 
ميك يلوذ الدين من عزماته 
مليك به للدین فى كل ساعة 
ومنہا : 

غدا ظاهرآً الظاهر النصر فم 
فأهووا إلى لم الاسنة ف الوش 
وصافت البيض الم فاح رقامم 
فک حا f‏ عل أف دارع 
وک ملك منم رأى وهو مواق 


علفة تبكى علا الفام 
علبة وسوراه : الظباء واللماذم 
على سعة الارجاء فى الضيق عاتم 
إذا ماتبادت » موجه المتلاطم 
له انعر والتا سد عبد وخادم 
بركن له الفتح المبين دعام 
بشنائر » للكفار ميا متم 


تبيد اليالى والخداء وهو دام 
كأنهم الفاق » وهی المبامم 
وعانقت السمر القدود النواعم 
غدا خاسرآً» والرمح فی فيه حا م 
خرائن ما وه وهی غناام 


ومن : 
فلا زلت منصور اللواء مؤيدا عل الكفرماناحت وأبكت حا( 

والقصيدة تشيد ‏ کا ترى س بعرية الظاهر بيبرس الى لم تلن أمام إقدام المدو» 
وتفانيه فى القتال » وتشيد مكانته فى صيانة الدين » وحياطته » والذياد عنه » وتصف جيشه 
, هن هز ية » وخذلان » برغم ما أحس به من ضعف التصو بر » حين صورت لنا القصيدة 
تاقطهم على الاسنة » وقطع ااسيوف ارقامهم لما » وعناقا » ومصاخة . 

ولل يقصر الشعراء فى تمجيد المنصور قلاوون عند ما انتصر على التتار انتصاراً 
اسا ¢ ق معرکة مص » سلة ۰ هھ فقد جد القعراء هذا النصر » وأشاأدوا شات 
الور قلاوون » لباق قوى الروح العنوية فى نفوس جنده » وحول هزمة 
جیشه إل نصرمبین ۴ . 


. ٠١۸٠ ۷ النجوم الزاهرة‎ )١( 
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هذا هو اللون الفرح من ألوان أدب الغرو الترى » وهو الذى مجد بطرلة أبطال 
المسلمين » الذين ردوا عن البلاد هذه الغارات المدمة » وهذا اللون ينطق بصلابة العود » 
والجرأة التى شعر با المسلمون » بعد أن تمكنوا من هرمة التتار لأول مرة . وقبدو هذه 
الصلابة كذلك فى هذا الكتاب الذى بعث به المنصور قلاوون سنة رو ه» إلى الاطان 
إبلخان أحد ملك المغول بفارس » وقد أرسل كناب خر باتتقاله إلى الإسلام هو ومن معه 
من التتار » ويقول فيه : « أما. بعد فإن الله سبحانه وتعالی ساق عنایته » وٽور هدابته » قد 
كان أرشدنا فى عنفوان الصباء وريعان الحدائة » إلى الإقرار بربوييته » والاعتراف 
بوحدانيته : والشبادة محمد عليه أفضل الصاوات والسلام » بصدق ثبوته » وحسن الاعتقاد 
ف أولباثه الصا لین من عباده فی بریته + « فن برد الله أن ديه لشرح صدره للاسلام » 
ويتحدت عما عزم عليه أمراؤه وقواده وزعماؤه من متابعةسياسة أخيه » فى قبادة الجبوش › 
وشن القارة على الشام ومصر » وعا رآه هو من الكف عن هذه 'السياسة » وترجيح خطة 
السل » ونشر أسباب امن » إذ يقول : « اجتمع عندنا فی ( قوریلتاى ) المبارك ‏ وهو 
اجمع الذى قنقدح فيه الأراء ‏ جيم الإخوان والأولادء والاساء الکار » ومقدمی 
العسا كر ء وزعیاء البلاد » واتفقت کا“ تم على تنفیذ ماسبق به حك أخينا اللكبير » فى [نقاذ 
الجم العفیر » من عساکرنا الى ضاقت الارض برحہاء من کارتها » وامتللات الأرض 
رعباً » لعظيم صو اتبا » وشديد بطشتها » إلى تلك الجبة » بهمة تخضع ما شم الأطواد » وعزمة 
لین ما » الملا » شكرها فبا مخضت زبدة عزانم عن واجتمعت آهواؤم وآزاؤم 
عليه » فوجدناه مخالفاً ما کان فی ضمیر نا » من اقتناء الخير العام » الذى هو عبارة عن تقوية 
شعار الإسلام » وألا يصدر عن أوام'ا ما أمكننا إلا ماو جب حقن الدماء » وقسكين 
الدهماء » وتجرى به فى الاقطار رغاء لساتم الام والامان » ويسترح به المسلمون فى 
سار الامصار » فى مباد الشفقة والإحسان » تعظما لامر الله » وشفقة على خلق اله » فأهمنا 
اقه تعالى إطفاء تلك النائرة » وتسكين الفتنه الثائرة » و إعلام من أشار بذلك الرأى بها 
أرشدنا اليه من تقدبم مایرجی به شفاء مزاج العام » من الادواء» وتأخير مایب أن يكون 
آخر الدوأه» وإننا لا حب المسارعة إلى هز النصال للنضال ء إلا بعد أيضاح الجة» 
دافن فا لبمد تي الق ررح ا٠‏ 
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باون من النهديد قائلا : , فإن وق اه لطان مصر لاختبار مافيه صلاح المالم ء وانتظام 
أمور بى آدم » فقد وجب عليه القسك بالعروة الوق » وسلوك الطريقة المثلى » طح 
واب الطاعة و الاتحاد » وبذل الإخلاص عحيت تلعمر تاك المداتن والبلاد » وتسكن الفثنة 
الثارة» وتغمد السيوف الباترة » وتحل السكافة أرض المويى » وروض ادون » وتخلص 
رقاب المسامين من أغلال الذل وا هون » وإن غلب سوء.الظن يا تفضل به واهب الرحة » 

ومنع عن معرفة قدر هذه النعمة » فقد شكر الله مساعنناء وأبل غذرنا د وما كنا معذبين 
حتی بعث رسولاء . ) 


وجاء رد اللطان عليه مبتدةاً محمد اله ء والصلاة على رسوله ء ثم هنأه بالإسلام» 
وسأل الله أن بشيته عليه . ون له المنصور قلاوون أن الرأى الذى ار٣آء‏ السلطان أحمد» ' 
يعود نفعه على قومه » قبل آن تحصل لمم المضرة بالسياقيم وراء اندفاعيم ء « فمذا فعل 
الاك المي » المشفق من قومه على من بق » المغكر فى العواقب بالرأى الثاقب › وإلا فاو 
تركوا وآراءم حى تحمام العزة» لكانت هذه الكرة هى الكرة » لكن هو كمن خاف 
مقام ربه » ونی النفس عن الموی ؛ ول بوافق قول من ضل ولا فعل من غوی .ثم یأخذ 
الكتاب فى لين » مشوب بالحزم » حين يبين له أنه « حيث دخل معنا فى الدين هذا الدخول» 
فقد ذهبت الأاحقاد وزالت الذحول » وبارتقاع المنافرة ء تحصل الظافرة » فالإ عات 
کالىلیان » لشد عضه عض › ومن أقام مناره فله أمل بأهل » فى كل مکان » وجيران 
یران » فی کل رض » و عمد له الكتاب ماظېر منه من‌تطببق أحکام الدین» ولکن لا يعجبه 
التبديد بقوله: « وما كنا معذبين حتى بعك رسولا » » فيقول : وأما الإشارة إلى الاستشاد 
شوله تعالی: وما كنا معذ بين حتىبعث رسولا » فا على هذا اللسق من الود يفسج »ولا على . 
هذا السبيل ينه » بل الفضل المتقدم فى الدين » ونصره عهود ترعى » وإفادات تستدعى 
وما برح الفضل لاولوية ء وإن تنامى العدد الواحد الأول » ولو تأمل مورد هذه الأية فى 
غیر مکانپا لآروی وتأول» وخم المنصور كتابه بالصمود لتمديد» مستعيناً الله مسقنصرا 
به قائلا :, ومن المشافهة أنه إن حصل التصمم على ألا تبطل هذه الغارات » ولايفار ع 
هذه الإثارات » فنعين مكانا يكون فيه اللقاء ء ويعطى اله اللصر لن شاءء؛ فا واب عن 
ذلك أن الاما كن الى اتغق فبا ملتق ابحعين مرة ومرة ومرة» قد عاف مواردها من سلم 
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؛ منأو لك القوم» وخاف أنيعاودها » فيعاوده مصرع ذلك اليوم > فوقت اللقاء علمه عنداله 
فلا يقدر » وما النصر إلا من عند.اتته لمن أقدر › لا لمن قدر » ولا حن من يتظر فلتة » 
ولا له إلى غير ذلك لفتة » وما أمر ساعة النصر [لاكالساعة لايتأنى إلا بغنة » واقه ا لموفق 
¡ ما فيه صلاح هذه الامة ء والقادر على إنمام كل خير وة ٠"‏ » . 
هذا لون ان من ألوان الادب الذى أنتجه الغرو التترى » وهو اإذى عز عن صلابة 
الإرادة المصرية » وعن العزم القوى على الثبات واله مود والمة-اومة . وهناك لون آخر 
حر بن پتجلٰف‌البکاء عل ماترل بالمدن من‌ تخر یب و تدمه وعلل من قتل من قادة المماجرن . 
فمن کی المدن کال الدن بن العدح ء کان مقا حلب ثم قدم مصر » ما هرب الئاس مام 
التتار » ثم عاد إلى مدينته » فلم نظر ما فعله العدو بها ء ى تخريب » وتدمير » وقتل سكانما ء 
بعد ماکان بيا : من عبارة »> وحضارة ‏ أنشاً قصيدة طوي ٠نا‏ : 
هو الدهر :ما تينيه كفاك هدم وإن رمت إنصافا لديه فقتل 
أباد ملوك الفرس جما » وقبصراً وأصمت لدى فرسانها نه أسبم 
وأقى بنى أيوب »مع كش جمعهم ٠‏ وما منيم إلا مليك معظم 
وملك بى المباس زال» ولم يدع مم أثرا من يعدم + وم م 
وأعتاہم أت تداس » وعهدها تباس بأفواه الملوك » وتلم 
وعن حلب ما شت قل من مجحائب ‏ احل ہا باصاح » إن كنت تع 
قبالك من يوم شديد لغامه ‏ وقد أصبحت فيه المساجد تدم 
وقد درستتلكالمدارس »وار مت مصاحةء' نوق الأرى » وهى حم 
ولكنا له فى ذا مشيئة, فيقعل فينا ما يشساء وگ ۳ 
وقال بعض أهل المعرة » وقد رأوا رجال الت على فلعتما » بسخرون العوام فى تخريب 
سورها» مضمنا شعزه عض قصدة المتنى : 
رفا علا قلعة منيصة بدمهامن هو من حزيها 
ففاية الفرط فى لبها كفابة الفرط فى حريها" 
تنا فى هدما أعجم وحن مکروبون من كرا 
)١(‏ الرساة والرد فى ملاحق السلوك ۹۷۷:١‏ ء قلا عن زبدة الفكرة ٠١٠:۹‏ | ء وها بعدهاء 
(۲) لغام البعير زبده. 
(۴) ار ۲۱۰:۳؛ والقصيدة برمتما ۷١‏ بيتاً فى مفرج البكروب oY‏ 
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تىخل أيدينا بأرواحنا وتشتکی مثا إلى را 
ما رأوما أسرقت فی الملا کان علاھا متتہی ذنہا ^ 
والابيات تمثل مقدار ما محمله أهل المعرة : من إعزاز لقلعتهم » وحب لماء وأ وكرب 
مدمھا وتدمیرها » م غین على ذلك » وتتحدی عا حمل التتار من حقد علی کل ما یقف فی 
سبياهم » أو يعترض طريق تدميرم . ۰ 
ول قف بكاء الشعراء عند حدود المدن الشامية والمصربةءبل كان لتخريب بخداد أ كر 
الاثر فى نفوشهم » فقرض الشعراء والعلاء قصائد برثون ما بغداد وأهلبا » ومن ذلك هذه 
القصيدة المهبورة الى أنشأها مسند الشام : تقى الدين ل[ ماعيل بن [براهم بن أي اليسر » 
وقد بدأها بقوله : 
فا وقوفك» والاحباب قد ساروا 
فا بذاك الممى والدار دار 
به المعالمء قد عفاد إقةار 


لسائل المع عن بداد أخبار 
يازا ریرش > إلى الزوراء لاتفدوا 


أضعى لعطف اللي ق رعه ار 


والاموع عل الأشار آثار 


وعد هذا البدء الباكى » أخذ بعد ما صاحب الديار من ألوان الدمار » فقال : 


یا نار قلی من نار لجرب وغی 
علا الص لیب على على منابرها 


وك بدور على البدرية "> الضسفت 


وک دخائ تخت وهی شائعة 
ثم وصف السى والقتل قائلا : 
ناديت» والسى مهتوك » يرم 


وم يساقون للموت الذى شهدوا, 


باللارجال لاح دات تعدا 
من بعد أسر بى المباس كابم 
ما راق لى قعل شىء بعد باهم 
لم يبق للدين والدنيا وقد ڏهسوا 
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شت عليه »› ووافی الرلع إعصار 
وقام الاس من ويه زار . 
وم بعد لمددور مشه [يذار 
من اانہاب » وقد حازته ڪفار 


إلى الفاح من الأعداء دعار 
النار » بارب ؛ نعلاها ولا العار 


فلا أنار لوجه الصبح إسغار 
إلا أعادية أروہا وآثار 


سوق جد» وقد بانوا » وقد باروا 


(۲) قصر النصور, 


إن القيامة فى بغداد قد وجدت وحدها حين للإقبال إدار 
أل النئ وأمل العلل قد سبیوا ٩‏ فن ری عدم تحویه أمصار 
ماکتت آمل أن أب » وقد ذهبوا لکن أى دون ما أختار أقدار(“ 
وبقذاد جدبرة يومثذ بالبكاء » فقد رل ما من الدمار مالا يوصف ١‏ وأعمل فبا القتل 
والاسرء واستخدم أشد أنواع الوحشبة » فى قتل العباسيين » وسكان بغداد » وكانت بغداد 
الام الروحبة يومئذ للعالم الإسلامى » فكانت الكبة الى حلت بها مثيرة أشد الالام ف نفو س 
المسابين . وهكذا أحدث الغزو الترى فى الأدب ما أ حدثته الحروب الصليبية فيه : من بكاء 
على تخريب المدن » وإبادة حضارتها » وقتل سكانما . 
وروی التاريخ أن التتار استولو! على ميافأرقين » بعد حصار سنتين » حت فى أهلها 
| وزادم › وظل صاحہا الكامل مدن المظفر غازی ن ‌العادل آی بکر بن أٴیوبمصا برا ایتا 
حى ضعف من عنده عن القتال؛ فاستولوا علا » وقتلوه » وطافوا برأسه » ف‌البلاب يدقون 
الطبول » ويغنون» م علقوا رأسه » عل باب الفرادیس بدمشق » وظل معلقاً حتی عادت 
دمشق إلى المسلمين » فدفن مشد الحسين » فقال فيه شباب الدين ن شامة : 
ان غازى غزا » وجاهد قوما . ألخنوا فى العراق والمشرقين 
ظاهرآً عالباً » ومات شہيداً دعل سار عاسم عامین 
ل پشته ٳذ طيف بالرأس منه وله أسوة برأس الحسين 
ثم واروا فى مشهد الرأس ذاك الرأ س » فاستعجبوا من الحالين © 
وهكذا كان للغرو التترى أثره قى الأأدب العرنى فى مصر والشام > فرأينا أدبا حت على , 
الججاد والمصابرة » ورأيناه بتخذ مادته ما فعله الثتر نى البلاد المفتوحة : من ألوان التدمير 
وسلفك الدماء » فكانب اللخحطبة تدعو إلى الشات » حى لا يكون المصيركہذا المصير امحزن 
الالم . وهى لذلك تتكى على غزبرة حفظ الذات ء النى تدعو الناس إلى أن يذودوا عن 
آنفسہم » ويدفعو! عنها کل مابيدد سلامتها ») أنه من اؤ كد أن اعتمد الخطباء على العاطفة 
الديفية » قتحد ثوا عن ا لطر الذى يدد الدين من هذا الغزو الربرى المتوحش » ومن أمثلة 
هذا اللأدب خطب المظفر قطز . ورأينا أدبا ثل قوة الإرادة أمام هذا الغزو ويتحداه› 
وقد وجُد هذا الأدب بعد أن استعاد المسلبون قوتيم المعنوية » واننصروا على التتار› 
ورأينا كذلك أدبا باكيا يرل البلاد » والابطال . أما اللون المبهج فو ذلك الذى تغى 
بانتصار المسلمين » وتحطم جيوش ار . 
)١(‏ هكذا فى الشمر وللا عرفة عن قتلوا . (۲) الاجوم اازاهرة ۷: ١ه‏ وااقصيدة ٠‏ 
آلول من ذلك تباغ ستة وستين پينا (۳) امرجم الاق نقسه٠‏ 


الحلاصة 


كاقت الحروب الصليبية موجة من هذه الموجات التى اندقع فا الفرب بححافله . عو 
الشرق » بريد فى هذه المرة بإاسم الاين أن ملكه » ويسيطر عليه » کا اندقع من قبل الشرق 
نعو الغرب ريد حيناً باسم الدين كذلك أن ملك » ويسيطر عليه » وقدصادف القرب بلادا 
مفتتة منقسمة » سبل عليه امتلا كبا » وتأسيس [مارات له فبا > وظل الفرج الذين أقاموا 
هذه الإمارات يوسعونما » على حساب جيرانهم من السلمين : ويفشرون الرعب فى أطراف 
متلكاتہم » من غير أن يستطيع المسامون المتفرقون دفعا لإغارتيم » أوردا لعدوانهم » حى 
إذا بدأ المسلون يتجمعون بعد فرقة » أخذت الكرة تلقلب على الفرأج » وبدأ المسلبون 
نپاجونېم » ویستردون مافقدوه من‌بلاد + حتی استطاعوا » بعد قرنین من‌الزمان» أن يقذافوا 
إلى البحر باحر فرج مغير . 

وإذا كان المسلبون قد انيز موا أمام الفرج ف أول مرم » فقد دفعتيم المزمة إلى أن 
نروزوا نسم » لاستخراج ماكن فهم من ينابيع القوة » وكان العلل أحد هذه الينابيع › 
فأنغاً موك العصر وسلاطينه المدارس فى أرجاء اابلاد » تستقبل وفود الطلبةء تقدم لهم 
العل بالجان » وتقدم إلبهم فى أحيان كثيرة المسكن » ومالا يكن فقاتيم » فلا يشفاون أتفسبم 
بغير الع » واليراعة فيه » ولذا كارت هذا العصر من العصور الى ازدهرت قبا الثقاقة ؛ 
وتنوعت فروعباء من علوم ديلية › ودنيوية » ونبغت طائفة كبيرة من العلباء » برعوا فما 
تناولوه › من مواد » ومأدرسوه › من ألوان العلوم > ولا يرال الكثير من آثارم معيناً 
لستقى منه المعارف » ومصدرآ من مصادر تقافتنا . 

وارتفع شأن العلماء فى ذلك العصر » ووصاوا إلى أسمى مناصب الدولة + وأرفع مكانة 
لدى الشعب » وحفظ لنا الار يخ أسماء الكثير من هؤلاء . 

وض الدب فى ذلك المصر نبضة قسابر نهضة الع » وساهم حكام ذلك العصر ف 
إنباضه » بتشجيعهم الادباء » ومكافأمم على مقدار إجادتهم » بل إن كثيرين منهم قرضوا 
الشعر » وجعوا من شعرم دواوين ء لايرال بعضبم باقياً إل يومنا هذا : 

فلا غرابة إذا كان الشعر قد غزر إنتاجه » وكثر قائلوه » وقد ركت أحداث العصر »› 
والحياة الاجتاعية الى سادته ‏ آلارها فيه » فضلا عن أن الشعراء لم يدعوا غرضاً قال 
فبه. من سبقهم من الشسعراء إلا قالوا فيه : من مدح ء ومجاء » وغزل ورئاء» وغيرها . 


o 01° mm 


وما يسترعى النظر فى ذلك أن كان من بين أغراض الشعر يومثذ الفكا هة والجون » ما يدل 
على أن العصر لم يكن كله مترمتاً » على أن قسوة الحاة تدعو إلى الاس الرفيه » ووجد 
الشعب فی كثير من الاحیان أو قات البرح والجرن . ومع أن الشعراء اقتدوا بأسلافيم من 
قبل ».فإن البيثة الى عاشوا فما » والثقافة الى الوا.نصدبآ مما » وجوالعصرالدين » تركذلك 
کله ره فى شعر الشعراء » الذين كش عددم » وتعددت ألوانيم » ومذاهمم » وأصولمم » 
وأعالهم ٤ء‏ ومناع یم وکانوا فى امم زعو ف فى التعبير ا أن کون ساو م بضارع 
الشمر فى العصر العباسى الزاهر.وقد باغ الشعراءمنذلك غأ كبيراً ءحتى لفستطيع أن نضع 

بعضهم فى بعض ما آنشأه » إلى جوار كبار الشعراء العباسيين » واكننا لا نستطبع أن نخفل. 
ماكان فى هذا العصر من تجاه عام إلى الزخرف”والزينة » يكاد يشاك فيه شجراء هذا العصر 
جيعاً » يقرى بعضمم حى لاتضعف الزينةمن أساوبه » وحتى تبدو كأنماطيبعية عير متكلفة »> 
وتقوی هی على الاخر حى تسقط شعره »فن تكأف عقوت قبل . 

کا نحد شاعراً فذا قد اتخذ مر لغة الحديت العادية أداة لشعره » بعد أن أجراها 
على قواعد النحو » واستظاع بذلك أن يكون أفرب إلى الصدق فى النعبير عن عواطفه . 

رإذا تعن تتبعنا أسلوب الشعر فى ذاك العصر الطوبل» وجدناه فى القرن السادس أقوى 
منه فى القرن الذى تلاه » حتى إذا وصلا إلى منتهى القرن السابع رأينا بونا شاسعاً فى القوة 
بينه وبين شعر القرن السادس » ور ما استطعنا أن تتس أسباب ذلك فما كانت تقوم 
به الدولة الفاطمية : خلفاؤه! » ووزراؤها. ودولة نور الدين » وصلاح الدن؛ من تشجیع 
للشسعر » وإنباض له ء عا جعل هذا القرن حق من زى العصور » الى مس ما الآادب 
لحر فى هضر . ٠‏ 

وما هو جدرر باللاحظة أبضاً أن الشعراء کانوا فى مصر أ كش م: نم بالشام » ومن السہل 
تعليل ذلك بأن رأس الدولة كان ف القاهرة » معظم هذا العصر ل الدولة من المراا 
ما مهد أمامما السبيل لكى #ر فى اللموض بالادب ساثر الامصار 

كا يلحظ كذلك أن الشعر كان فى معظمه ( ارستقراطى ) اأزعة » لاشعبياً » ومن أجل 
هذا قل من ألوان الشعر النوع الاجتاعى » إلا مايتصل بذوى السلطان» وضعف [براز 
صورة حية للحياة الاجتاعية » من بين نایا شعر هذا العصر » وكار فبه المديح لذوى السلطان 
ومن يتصل م » وهذا حک بصدق علي معظم شعر هذا العصر » وإن كان بعض الشعراء 
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قد وقف بالشعر عند حد التعبیر عما بجیش فى صدره» من عواطف واتفعالات ١‏ فی 
شعر الصوفية وبعض الغزلين فى ذلك العصر . 

وتجد أحياتاً هنا وهناك عند بعض الشعراء شعرآً يتحدث عن جال الطبيعة » أو يصف 
مناظر الكون ء أو ماخلقه الإنسان فوق هذه الأرض من آثار . 

أما انر فقد تعددت نواحبه فى ذلك العصر » بين كتا بة سلطانية » تتناول شثون‌الدولة > 
وأمور السلطان » فى داخل البلاد » وغارجها » وبين كتابة إخوانبة » وأدب خلقى سبامى » 
ينمض فيه الأدب بېمة الإصلاح الحلقى » والتوجيه السياسى » وبين أدب 
تار ى » وقصة . 

وقد ساد لغة الثثر فى معظم ألوانه استعال السجم والمحسنات البديعية » فقد كان الئل 
الأعل للكتابة يومثذ مقامات الجر برى » المليئة بألوان الزخارف اللفظية » والمعنوية . 

وما ساعد على العناية بالنار فى ذلكالعصر وجود ديوانالإنشاء » وضرورةأن يكون على 
رأسه كاب مناز » ما جعل الكتاب يتنافسون فى الوصول إليه » أو إلى منصب من مناصب 
الديوان » فأخذوا أنفسمم منهع عل » بتقنون به الإفشاء » وبجبدونه فنون التعبير » وألفت 
فى ذلك كتب تبين طريق الإجادة » وترسم السبيل التبريز . واكان ديوان الإنشاء فى مصر 
کان أشبر الكتاب الذين شدم هذا العصر من نشا ى مصر ؛ وترفى فی دیوان إنشامماء . 
لانستثنى من ذلك إلا الفليل › وكان أعظم الكاب ممن نشا فى عصر الدولة الفاطمية » أو 
تقلمذ على رجالما . 

وكان للخطابة شأنها فى ذلك العصر الذى تاج فيه إلى اثارة النفوس»؛ ى تقبل على 
ا لجهاد » وتندفع إليه : وى خطابة دينبة » تعتمد على القرآن » والحديث » وآثار السلف . 
غير أنه ما بلحظ أنه برغم الدوافع الكثيرة الى كانت تدعو إلى إكثار ا لحطب » وإجادتاء 
وماکان للخطيب من مكانة سامية فى الجتمع ؛ لإ يؤثر عن هذا العصر من الخطب سوى 
القليل » وندر أن وصل إلينا حطبة كاملة ء ابم إلا خطبة فتح بيت المقدس . وقد إشيد 
اؤ رخون إلى خطب قيلت » وكان ها أعظم التأثير فى تفوس سامعببا »كمذه الخطبة الى 
قلت ببغداد فى أول عصر الحروب الصايبية » لإارة النفوس » ضد الغزاة الفاحين › 
وأثرت الخطبة أثرها » ولكن راوياً لم يروها ء و6لطية انى قيلت فى القاهرة » عقب تحر ك 
الفر تج من دمياط » يدون الاستيلاء على مصر › فل حفظ التارخ سوى أولماء وکان آية 
قرآنىة . وقد وقفت طوبلا عند هذهالظاهرة » آتيين أسبابها » فمل كان من بين هذه الاسباب 
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ضعف اللخطابة ى ذلك العصر ضعفاً حمل المؤرخين على إهمال روايتها ؟ إن الرجوع إلى 
ما أثر من خحطب هذا المصر ينن هذا العف » ويضع هذا لاور فی صف الرسائل » 
لايتأحر عنها» ولايوضع أسفل منا .ا أن ما أثيته المؤرخون من تأثير هذه الخطب فى 
النفوس ينن عنبا هذا الشعف ويبرهن على قوتي . غير اتی أرجع سر ذلك إلى آسباب شى : 
منها أن جند ذلك العصر لم يكن معظمبم من العرب الذين بخضعهم جيد القول » فقلت لذاك 
الحطابة فى الجند » لتحمسهم وتثيرم . . ومنہا أن معظم الخطب الى كانت تلقی يومئذ لم تكن 
محضرة مكتوة » ولكنها كانت تلق على البديهة ء من غير ت# ضير » فلم بهي للتؤرخين قبا 
و اتبا . على أن الزمن قدعدا على كثير من آثار خطباء هذا العصر » قإن الم رخین‌یذ کرون 
الکثیں من رجالات هذا العصر آنہم خافواکثیرا من دواوین الخطب » یبلغ بعضہا مجلدات 
عدة» ولكن الزمن لم يبق علمما » وبادت مم اللكثير الى باد من آثار ذاك العصر ء ورا 
کان السر فى أن هذه الخطب لم تبق آنبا قلت فى ظروف خاصة » وفبا [شارات إلى معارك 
وأما كن خاصة انقضت أعميتبا ء بانقضاء الفرض الذى أنشكت من أجله » فلل ببق ثمة جال 
لان برددها اللطباء فاتت مع الزمن . ؤكل ماذكرناه ينن عن الخطابة فى هذا العصر صفة 
الشعف أو الركود » فقد تضافرت العوامل على الهوض ما » وترقيتبا » وإذا كان الجند من 
غير العرب لايتا'رون بالعر بية الفصيحة » فإن الشعب » وإليه كان الجا [ذا حزب الأهر ء 
كان يتآثر بالعربية » وتثيره الخطابة » فيندفع إلى ال جباد . ۰ 

وأثرت الحروب الصلية فى الأادب العرنى تأئيرآكبيرا» فقد مضى الأأدب مستنجدا ء 
طالباً امعوتة من برام أهلا للعون ء وقد استخدم اللادب مبارته فى تصورر وحشية هذا 
العدو »كى يكون ذلك أبلغ فى التأير » وأدعى إلى سرعة الاستجابة » وأخذ الأأدب شعره 
وثاره» حت المسلمبن على قال الف رج وطردم » من ديار الإسلام ء لايكاد يظفر من هدفه 
زه ٠‏ حت سی داعبا إل تعقیق هدف جدید » موا أ الصعاب › مسہلا اجتباز 
العقبات » وعجدا أولئك الذين ينضون بعبء قتال الفر ج » وعاولة طردم » يتجمعالشعراء 
حول هولاء الابطال » ويصوغون طم قلائد الثناء» وكأنهم بذلك يغرون غيرمم بالاقتداء 
pe‏ » وكأن الشعراء بالنفافهم حول أو لك الرجال مثلؤن الرغبة الكامنة فى الشعب » والامل 
الذى يتردد فى صدره» أن بد القائد الحنك الذى يستطيع أن يقوده إلى الظفر والنصر› 
عل هؤلاء الغزاة . ولايقف الشعراء غالبا عند حد تصوير بطولة هؤلاء الرجال فى المرب » 


بل يتجاوزون ذلك إلى تمصو رر خلال البطل ملكا ددم ماته حا » وأرى غزارة فى . 
الشعر » وكارة فى عدد الشعراء » كلما كان للبطل يد طولى فى حرب 'الصليييين ؛ ومن آجل , 
هذا كان لصلاح الدين الحظ الأو من ال عر » والعدد الأغزر من الشعراء» مر بين 
أطال المسلمين جیما E‏ الحروب الصليبية» لطول جاده » وکر فتوحه » وضخامة 
الجد الذی بذله فی قتال العدو » الذى حشد له اجموع » وجاب له الامداد » ويليه فى ذلك 
نور الدين نود » فعاد الدين زنك » ما خلد ذكر هؤلاء الرجال على وجه الزمان . 
وإذا كان الشسعراء قد التفرا حول أولئك الرجال » بمجدون بطواتهم » فلقد بكوا 
عليبم » عند مألرل بهم الموت › معتقدين أن الخسارة فيمم ليست خسارة فى فردء ولكله 
بيان قوم تبدم » والفسعراء بذلك يصوروز آلام المسلمين » عندما يندبون بطلا هوى » 
کان درعا ورداء e‏ »> وکان صلاح الدن أوفر هؤلاء الاطال كذلك 
٠‏ حظا من الرثاء . 
وكان للبعاركالی دارت آثر هان الادب » فضى الدياءيصورون الوقائع » وكان لعارك 
الرها» وحطين » وببت المقدس » ودماط » وعکا » أ کس نصيب من شعر الشعراء » ونار 
الكتاب » وكان للمعارك أثرها أيضا فى النهنئة مها ء إذا كان الفوز والظفر » والاسف والالٍ 
[ذا كانت الدائرة على المسلمين » والاادب فى كتا الالتين بين عا كان حش فالنغوس من 
فرح بالنصر » ومن مرارة وأمى عند الكسرة والانمزام » ولكنبا مرارةمصحو ةبالتحفز > 
والانتظار » ولم يداخل اليأس تفوس المسلمين فى آنہم سوف يستردون بلادم » ولم يظهر 
فى الدب يوماً هذا البآس » وإن كانت غارات الفرأج قد قوبلت أحياناً عخوف » دفع 
الخطباء إلى استثارة النفوس » لدرء الحطر ء ودفع الشعراء إلى الابتمال إلى الله أن يدراً 
الخطر عن‌البلاد »و يدفع عنما كيد الأعداء . وإلى جانب ذلك جدالادب مدا متوعدا » ولعل 
الشمعراءأ اشر اذلف التبديدء مۇماىن أن حمل بعض الف ر ج لل م لوکهم » الاين هدد الأدب» 
ومملين أن يديع هذا النرديد على اسان المسلمين ؛ فبنفخ فيبم قوة وآملا ء ڳا كانت رسائل 
البشرى» والتبنئة » تذيع فى أرجاء العالم الإسلاى » حاملة إليه الامل والرجاء » وانضم إلى 
ذاك ما أذاعه الأدب على ألسنة الشعراء » من تفر ما الوه من انتصار » وظفر » وقد سام 
فى إلشاء هذا الشعر بعض القادة » الذين كان هم نصيب نى ميدان الحروب » وشعراء قالوا 
شعر الماسة على ألسنة الةادة » الذين لس فى مقدورم أن يقرضوا الشعر . 
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ول صر الدب آن كب بلغته شون السياسة وأحداثما » حى لستطيم بالادب أن 

نفسر العوامل الى وجت التاريخ وجېته » وأن ری السلم فى قلبل من هذه العصور المتطاولة 
دسا املاق ین ادلی لیت ولکه سز رترت" 

.وبرغم أن الادباء ماكاتوا ‏ على ما أرجحه ‏ يعرفون لغة الف رج » استطاءوا بقوة 
ملاحظتهم أن يعرفوا الكثير من أخلاقيم » وعاداتهم »> فصوروها فى أدبم . 

وكان للطابع الدينى أثره فى توجيه الشعراء » إلى مدح الرسول صاحب الدين » الى 
هاجمه الفر ج › > فأكشر الشعراء» وأطالوا فى مدحه » مجدين له » ومشلين عل دینه » 
ومناقشين عقيدة الصليسين ء لاجثين أحباناً إلى شرح ما أجلوه فى شعرم . 

ولا كان طرد الفرج من ديار المسامين هدفاً من أهداف ذلك العصر ظېر فى عپود ٠‏ 
التوليه » ونى رسأل الحكام » والولاة » التواصى بال ماد » حى صار عنصراً من عاضر 
عود تولية الحكام » فى هذه البقعة » الى بليت بالخراة الصلبيبين . 

ومضی الاد پنفخ فی روح الجاهدین » بما بضعه مم مض‌فشید پر مون به » ومن کتب 
تجمع ماقيل فى الماد » و حث عليه » ما ورد فى القرآن » والحدیث » ومن مؤلفات تظهر , 
فضائل البلاد » كى يكون ذاك حافراً لاستردادها » والدفاع عتا کا أرخ الدب بلغته بعض ٠‏ 
حقب هذه الحروپ . 

و کب الاد یذ ذا لتوو ایی تفرب » بل بلیت برو آخر مد » لاقل " 
قسوة عن هذا الفزو » وأعنى به الغزو التترى » الذى حطم اللافة العباسية » وجعل الدماء 
تسیل مدرارآ فی شوارع بغداد » ومضى خرب البلاد » بريد أن يعني على الإسلام » و حو 
آثاره من جميع الديار » ول تطل مدة هذا الغزو » بل قضى عليه أبطال الماليك الذين 
آل البهم السلطان بعد الايوبيين » وقد أخدث هذا الغزو الترى فى البلاد رعباً وذعرآًء 
وأتج ألواناً من الادب تشه إلى مدى بعد بعض الالوان التى رأيناها فى ظل الحروب 
الصليدية : هن مجيد البطولة » وإشادة جهاد الا بطال › ولاسا بعد النصر الساحق » الذى 
أحرزه المسلنون » ومن بكاء على ماحل بالبلاد : من هلاك » وتدمير » ومائزل بإلعباد : 
من موت » وأسر » فى قسوة لاترحم ولاتلين . 

هذا وما هو جد بالإشارة إلبه أن الأدب مصر والشام فى تلك الفترة من الزمن 
. م بقبین لى أنه متأثر بأدب الفرنجة » بل كان أدبا منيثقا من الدب العرنى القدم ء ۾ يلر , 
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فيه ما جاوره زهاء قرئين من مختلف آداب الصليبيين الغزاة . فل أعرف آديبا من أدباء هذا 
العمر عرف لغة من لغات هؤلاء الف رج » وعرف أدب هذه اللغة ء حی کون من الممکن 
أن پتأثره » ویقتدی به » فبا ينشه من ألوان الكلام) ول أعرف أن أديبا عريا ترجم 
يومئذ إلى الحرسة أثرا فرنجيا أدسياء بل اجه بعضبم إلى دراسة الفارسية وأدبا » والاقتداء 
يعض اتجاهاتبا » فى النظم > » کا فعل أبن سناء املك » وي كان عليه أس الماد الكاتب . 

وإذا حن تلمسنا الأسباب»التى دعت إلى أن يظل الدب فى ٠صر‏ والشام متأ ی عن أن 
يتأثر بالآداب الفرنجية » وجدنا من أولما أن المسلمين يومثذ ماكانوأ يعترفون فرج 
بفضيلة سوى الشجاعة » الى أقروا هم بها » ول بقروا لحم بفضل علهم فى عل ولاهأدب»› 
حی چب بعض کبار رجال المسلمين عند ما أبدى له بعض الفر ج أن فى أوروبا تفوقا فى 
عل الطب . وما أثبته مؤرخو المسلمين يدل على أنهم كانوا يستجهاون الفر نج » ولايؤمنون 
هم بتقدم » فى حضارة ولا مدئية » بل كانوا على العكس » يؤمنون نهم أصحاب التفوق 
والتبري » فل يدفعهم شعورم بالنقص إلى قلمس أسباب الكال عند غيرم . 

ومن هذه الأسباب العدأاوة الى كانت بين الطرفين » فلم يكن التقاؤهما عن حب وود ء 
حتی بقف الادباء فی هدوء واندر » یعرفون ماعند جیراېم > من ألوان الفكر › والثقافة » 
بل حال العداء والبغضاء » دون الرغبة » فى تعرف أدب الفر ج . وإذا كانت صلات المدتة 
تسود العلاقات بين الطائفتين حينا من الزمن » فل يكن ذلك إلا ريثا إستعد كل فريق › 
ليبداً القتال من جديد » فلم يكن نمة صلح دانم » يطمن به كل إلى صاحبه » ويأخذ عنه . 

ومنها أن الأدب المرلى لم بحد نفسه مضطرآا لون جديد من ألوان الادب غير ماورثه 
عن أسلافه الماضين » فوجد فبا اهو فى ماجة إليه ولم يقكر فى الالتجاء إلى غير الادب 
لمريى » و لذا كان تطور الأدي العرنى فى هذه المقبة من الزمن تطورآً طريعيا» لا ألر فيه 
لدخیل غیرعری . وميا التعصنب للغة ألعر بيةتعصبا جعاما فى تظر أهابا أ كل اللغات وأرقعبا 
فكان نتبجة لذاك نظرم بعين الاحتقار إلى غيرها من اللغات » واعتقادم تبعا لذلك أن 
غيرها لايستحق عناء معرفته والعناية به . وقد يكون مشأ هذا التعصب دينيا » لان اللغة 
العرسة لغة الدين الذى هاجه الصليييون » فالتعصب ها تعصب ذا الدين المباجم ء وکا 
اعتقد المسلمون سمو دنهم حنىلايقاربه فى السمو دين ء اعتقدوا كذلك سو لنة هذا الدين » 
حى لاتدانہا لفة من اللغات . 
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وإذا كان ديوان الإنشاء تاج إلى كاقب يعرف لنة الفر ج » ليتر جم مارد من كتهم > 
وليترجم إلى لغتهم ما برد به على هذه الكتب » فأغاب الظن أن مممته لم تتعد هذه الحدود 
الضيقة » ول حاول هو أن يعرف أكثر ما تحتاج إليه مبنته > الاسباب التى أشرنا إلا 
فیا سلف . 

وبعد فإن واجب البحث العلمى يقتضى أن أقرر أن كثيراً من أدب عصر امروب 
الصليبيةلايرال خبيثا فى الخرائن » خطوطا أومصورآً» ل محقق تحقيقا علميا » يظهره فأ كمل 
من الميسور دراسته فى صورة أوسع من هذه الدراسة الى أقدمبا . وأنه أ يسبل مبمة 
الدراسين آن يجمعوا مايتعاق بالادب الصليى بعضه إلى جوار بعض » وأن ينسقوه أبواباء» 
وأن إرتيوا مايحمعون ترتيبا تارتغيا » يتجلى فيه فعل الوادت وسير الزمن . 

ونه لمن الير كذلك أن يقردهؤلاء الذين صنعوا الحياة الأدية فى هذا العصر بدراسة 
واسعة » تبين عقوم » ونفوسيم » وميولحم الفنية » فى جلاء وتفصيل » ولعل اله يوفقى 
إلى أن أشارك فى بعض ذلك » ون سام فيه . وحسى الآن أن أقدم هذه الدراسة اليسيرة 
الى تضع الاسس » وتعرف بذلك الآدب» وترم الحطوط لدراسة أوسع وأعق . 

والجد ته الذى هدانا هذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اله . 


— 0 س 
مراجع البحث 


)1( المرامع العر ب 
١ (‏ ) الأداب النافعة » بالالفاظ الختارة ال جامعة ‏ مطبمة السعادة بالقاهرة سنة ۴۴۳۹٠د).‏ 
لجعفر ن شس المخلافة الأأفضلى ال متو سنة ۲٢‏ ه . د 
(۲( أبو نواس . ( مخطوط مكتبة الأزهر » رقم 4 - أاظة هر .ر أدب ). 
لان منظور التو سنة ۷١١‏ ه. 
(( إخبار العلماء بأخبار الحكاء (مطبعةالعادة سنة ٠۴۲۹‏ د) . 
الالدين عل بن يو سف القفطى التو سنة 2٩‏ ه. 
(<( أخبار مصر ( مطبعة المعبد العلمى الفرنسى سنة ٠۹٠۹‏ م بالقاهرة ) . 
محمد بن على بن يوسف بن جلب المعروف بان ميسر . 
() أدب الحروب الصايببة ( مطبعة الاعتاد سنة ۹44٠م‏ ) .الدكتور عبد اللطيف حزة . 
٠ (‏ ) أدب الدنيا والدين ( المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ٠۴١٤١‏ ه) ٠‏ 
لای الحسن البصرى الماوردى المتوف سنة ٤٠۰‏ ه ( ٠.۴٠٠١١۸‏ 
(۷) الادب العرنى فى مصر من الفتح الإسلامى إلى الفاطمبين ( مطبعة لجنة البيان العرلى 
مصر سنة ۱۹۵ م) ٠.‏ 
للستاذ عبد الرزاق حيدة . 
)۸( اُسرار المکاء ( خطوط مكتبة الأزهر رقم a.‏ أباظة س 4٤۷‏ - أدب) . 
لاقوت بن عبد الته الرومى المستعصمى البغدادى الموى المتوش سنة ۸۹۲۹ . 
)4( الإسلام والمحضارة العربية ( مطبعة دار الكتب بالقاهرة سل ۱۹۲٤‏ م ٠)‏ 
للستان مد كرد على . 
)1۰( الإشارة إلى من نال الوزارة ( مطبعة المعبد العلمى الفرنسىبالقأهرة ستة ٤1۹۲م‏ ). 
(11( أصول الإماعيلية ( طبع دار الكتاب العرف صر ). 
للدکتور بر ناردل ویس . وترجمة خليل جلو » وجامي جمد الرجب ۔ : 
(۱( الأول الفنية لادب ( مطبعة العلوم بمصر سنة ۱۹٤4(۵ ٠١۹۸‏ ۰)۳ 
للاستان عبد المد حسن . 


)٠۴(‏ الاعتبار ( طبع ليدن سنة ٠۸۸٠‏ م ). لاسامة بن منقذ ء المتوف سنة 4 ۸» ه 
()۱٤(‏ إتجام الاعلام . (المطبعة الرحانية بمصرستة ۱۲۰۲ ھ ( ٠۹۲۰‏ م ). حمود مصطن. 
)٠١(‏ الأعلام (المطبعة العربية بمصرسنة ۲٤۲٠‏ ٠ه‏ (۲۷ ۹٠م‏ ) . للأستاذ خيرالدين الزركى . 
)١١(‏ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشبباء ( المطبعة العلمية حلب سنة ٠٣۴٤٣‏ إلى 
سنة ٠۲٤١‏ د). ۰ 
لحمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ الحلى . 
. (۱۷) أعيان العصر وأعوان لمر ( مور بدار البکتب رقم ٠۰۹۱‏ تاريخ . 
٠ ٠‏ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى التو سنة ٠ه.‏ . 
)1۸( الغا ( مطبعة دار اللكنب ). لان الفرج اللاصبہانى التو سنة ٣۵۹‏ ھ. 
)٠4(‏ الإفادة والاعتبار فى الامورالشاهدة والحوادت المعاينة بأرضمصر ( طبع حجر ). 
لعيد اللطيف البغدادى المتوف سنة ب( د . 
)۲١(‏ اكتفاء القنوع. ما هو مطبوع من أشبر الت ليف العر بية ف المطاع الشرقية والخربية. 
لإدوارد فنديك ( مطيعة املال سنة ۱۸۹١‏ م(“ 
)۴١(‏ الالفاظ البو بية ف ىكتاب تقوم الندحم : حاضرة الدكتور عمد رطضا الشببى » ألقيت 
بمجمع اللغة العريبة »فى ٠۹١٠۱/١/٠١‏ مء ونشرت مجلة الرسالة المد )4٠۹(‏ فى 
21401/|/۲ . 
(rr)‏ أمالى اين الحاجب (مخطو ط دار السكتب رقم ٠۰۰۷‏ غو) لان ربالاب 
المتوفى سنة 4٠‏ ه. 
(r)‏ اء البيان ( طبع القاهرة سنة ٠۹٣۷‏ ستاو مد کرد عل 
)۲١(‏ أمنية الا لمعى ومنية المدعی ( خطوط بالازهر رقم ۲۲۸۵۱ أدب ) . 
لامد ن على ن الز بير المتوف سنة ٣ه‏ ه . 
)۲٠(‏ أنباه الرواة على أنباء النحاة (خطوط بدار الکتب رقم ۲٠۷۹‏ تاريخ ) . 
لحلى بق يوسف المعروف بالقفطى الممرى التو سنة ٠4‏ ه. 
)۲( الانتصار لواسطة عقد الأامصار ( المطبعة الاميرية ولاق سنة ۱۰۳۹د) . 
۰ لإبراهي بن مد بن أيدم » الشبير بابن دقاق المتوفى سنة ۸۰۹ ه. 
)۷( اللأنوار المغتسة من أوار النار ( مصور بدار الكتب رقم ۸٠۰۴‏ أدب ) . 
لعبد الحسن بن جود التنوخى الحلى المتوفى سنة ٤‏ ه. 
(۲۸) آھی المنائح فی می المداح ( مخطوط بدار الکنب رقم ٠۴۹۹‏ أدب ).. 


۵4 — 


لشاب الدين مود بن سليان المتوفى سنة ۷۳١‏ هھ . 
(۲۹) باعث النغوس إلى زيارة القدس الشريف الحروس ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠‏ م 
مجاءیع تاریخ ؛. لمرهان الدين الفزارى . 
)۴١( ٠‏ بدائع البدائه ( مطبعة بولاق سنة ۱۳۷۸ ه) . 
لعلى بن ظافر الازدى المتوف سنة 1۳۷ ه . 
)۴١(‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( مطبعة بولاق سنة ٠۴١١‏ ه) . 
لحد بن أحد المعروف بابن إياس المصرى المتونی سنة ٩۳۰‏ ه . 
(۴۴) البداية والباية ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) . 
لاد الدين أب الفداء [ماعیل ن ثي المتوفی سنة ٤ب‏ هھ . 
(۲۴) البديع ف نقد الشعر ( مصور بدار الكتب رقم ٠١٠١١‏ ذ) . 
لأاسامة ين منقذ المتوفى سنة ۸٥٤‏ ه. 
)۲٤(‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغوبين والنحاة ( مطبعة السعادة سنة ٠۴۳١‏ ه) . 
لجلال الد بن عبد الرحن السيوطى الاوفى سنة ١إ‏ (4ه. ' 
)٠٠(‏ البماء زهير ( مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر سنة ۱۳۰۲ ۱۹۳١(۵‏ م). 
لمصطنى عبد الزازق . 
)۳١(‏ تاج التراجم فى طبقات المنفية ( طبع لبيسك سنة ۱۲۸۸ ۸ ( ۱۸۹۳ م) . 
قاسم بن قطلو بغا ا متو سنة ۸۷۹ هھ . 
(۷) تاريخ آداب اللغة العرببة إ مطبعة املال سنة ٠۹۴‏ م ). لجورجى زيدأن . 
(۳۸) تاريخ الدب العربى ف العصر العباسى ( مطبعة العلوم سنة ۱۳۵۹ ۵ ( ۱۹۳۷ م) ٠‏ 
لاد ستان الساعی يوس . 
)٠۹(‏ تاريخ الادب العرى صر والشام على عبدى الفاطميين والايوبيين ( طبع مصر 
سنة ۱٩٤٩‏ م ) . للاستاذ السباعی بیو . 
(4٥(‏ تاريخ الأدب اعرا بمصر والشام على عبدى الماليك والمثانيين ( طبع مر سنة 
‘(f4‏ 
. للاستاذ السباعی سومی . 
(١ء)‏ تاريخ الإسلاموطبقات المشاهير والاعلام (خطوط بدارالسكتب رقم ۲ه ۽ (تأديخ). 
٠‏ | لشس الدين أنى عبد الله مد المعروف بالذهى» المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه . 
(er‏ تاریخ القدن الإسلامی»لجورجی زيدان . 
)٤۴(‏ تاريخ دول الماليك ف مصر ( مطبعة المعارف سن ۱۴۲۲ ۵( ۱۹۲٤‏ ۴). 
السير ولم موير.. ترجمة مود عابدین » وسلم جسن , 


»لن — 


)4<( تاریخ الدول واللوك ( مصور بدار الكني رقم 4Y‏ تاریخ ) . 
: لاس الفرات المحوف سنة ۸٠۷‏ ه. 
(ه٤)‏ تاريخ مصر ( طبع المعبد العلى الفرنسى بمصر ) . 
بن عل نیو سف بن جل المشہور بابن ميسر اتوق سنة 1۷۷ ھ (۱۳۷۸ )ء٠‏ 
(٠؛)‏ تاريخ أبن الوردى (الطبعة الوهبية سنة ١ ٠۲۸١‏ ) . لعمر بن الوردى لوف 
سنه ۷٤4‏ ھ . 
)٤۷(‏ تجرد الاغانى من ذكر امالك والمثانى ( مصور بدار الكتب رقم ۷-أدب) 
نحد بن سال بن واصل المتوف سنة 4۷ ه. : 
)٤۸(‏ تخميس الكواكب الدرية فى مدح خير البرية زالمطبعة العلمية الفطوغرافية 
ستة .)۸٠۳١۹‏ 
لشمس الدين الفيومى . 
)٠١(‏ التذكرة الصفدية ( عخطوط دار التكتب رقم ٤٠١‏ أدب ) . 
ليل بن أيبك الصفدى المتوفى سنة ٤٠ب‏ ه . 
(۰( تذكرة ابن العدم ( خطوط دار الكتب رقم ۲ - أدب) . 
لعمر بن أحد بن جرادة المتوفى سنة 1٠‏ ه٠‏ 
(٥۱)‏ ترجمان الاشواق . حى الدين عمد بن على بن عرلى المتوى سنة ٩۴۸‏ ه. 
(۲ه) تسبيع الكواكب الدرية فى مدح حير البرية ( المطبعة العلمية الفوطوغرافية 
سنة ٠.) 4۱۴۳١۹‏ 
للقاضى البيضاوى . 
(۳ه) تطور الأساليب النشية ( مطبعة سركيس سنة ٠۹۳٠‏ م ) . للأستاذ أتيس المقدسى . 
)٠٤(‏ التعلم فى مصر فى العصرالفاطمى الأول ( مطبعة الاعتاد عصر ) للأستاذ عطىة على. 
(s0)‏ ققوم الندم وعقی النعے المقے ( خطوط بدار ألکتب رقم ٠٠١۱‏ س أدب ) .. 
بن مويه الدمشقى التو سنة ٥١‏ ه٠‏ 
(٦)‏ تكملة ديوان شعر عمارة الى ( طبع مديلة شالون سنة ۱۹۰۲ م) . 
أعتی تصحیحه ھ . در ارج . 
(۷ه) تارات آدببة بين الشرق والفرب ( مطبعة آحد مخيمر سنة ٠۹١١‏ م ) - 
للدكتور إإراهي سلامة . ٍ 
(۸) جامح الفنون وسلوة المحزون ( عخطوط بدار الکتب رقم ۸۳۲۲ س أدب ) . 
لنجم الدين أحد بن مدان الحرانى الوق سنة ه14 ه . 
(۹) الحا کم باس الہ ( داز النشر الیديت بالقاهرة ) . للاستاذ عمد عبد اه عنان . 


إن 


. ) المحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الايونى والمملوكى الاوك ( الطبعة الأول‎ )٠( 
. الدكتور عبد اللطيف حرة.‎ 
. ( ٠۴۲۷ )ا( حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ( طبع مصر سنة‎ 
. لعبد الرحن بن أنى بكر السيوطى المتوفى سنة إ١ ۹ه‎ 
. ) أدب‎ ٠١ الحاسة البصرة ( خطوط بدار الكتب رقم‎ )1۲( 
. 4 ٦ لعلى بن أبى ألفرج بن الحسن البصرى المتوفى سنة‎ 

. حياة صلاح الدين الايون ( مطبعة السعادة ) للدكتور أحمد سل‎ )٦۳( 

(14) الحياة العقلية فى عصرالحروب‌الصايبية صر والشام (مطبعة ضةمصرسنة ٠۹١۲‏ م) . 
للدكتور أمد أحد بدوى . 

)1٥(‏ الميوان ( تعقيق الأستاذ عبد السلام هارون - مطبعة دار إحياء الكنب العريية). 
لای عبرو عثمان بن بحر الجاحظ التو سنة ۲٠١‏ ه. 

(11) خريدة القصر » وجريدة أهل المصر ( مصور بدار الكتب رقم ۲٠١‏ - أدب). ٠‏ 
وقسم شعراء مصر تحقيق الأساتذة أحد أمين وزميليه ‏ مطبعة لجنة النأليف 
والرجمة والنشر سنة ٠۹۵۴‏ م) . 
الماد الاصہانى المتونی سنة ۹۷م هه . 

)۸( خرانة الأدب وغاية الأرب ( المطبعة الأميرية ببولاق ) . 
لاني بكر على المعروف بابن حجة الجموى . 

(1۸( الخطط الجديدة لمصرالقاهرة ( الطبعة الأولى بولاق سنة ٠۳١٠٠‏ ه)لعلى مبارك. 

(4) خطط الشام ( مطبعة ارق بدمشق سنة ٠)۳ ۱۹۲۹( ۵ ۱۲۲١‏ 
للاستاذ مد کرد عل . 

۷( حللاصة السيرة الجامعة ( خطوط بدار الكتب رقم ۱۹ ش تاریخ ) . 

ا قصيدة لان امير . 
(v9)‏ داثرة المعارف الإسلامية قام برجتبا إلى العر بية عبد اميد يولس وزملاؤه . 
(۷۲) دار الطراد ( مخطوط بدار الکثب رقم ۲۰۴۸ - أدب ) . 
لمة الله بن سناء ال ملك المتوفى سنة ٠٠۸‏ هء 
(vr)‏ دراسات فى عل النفس الاد ( المطبعة الفوذجىة . للاستاذ امد عبد القادر ) . 
(v4)‏ درر الليجان» وغرر تواریخ الازمان . ( مصور بدار الكتب رقم ۵ ~~ 
تاریخ). لی بکر ہن عبید اہ ہن آییك ۰ 


ON —‏ -- 
(۷) الدرر الكامنة فى أعيان الماتة الثامنة ( طبع اند سنة ٠٠٠٠١‏ د) . 
لامد بن على بن حجر الكنانى ا تون سنة ٣ه‏ ه 
)۷٦(‏ الدر النظے من ترسل عبد الر حم مور بدار الکتب رقم ۲٣۹۲‏ - أدب ) . 
انحتيار حى الدین بن عبد الظاهر . 
(۷۷) دفاع عن البلاغة ر مطبعة الوسالة شنة ٠١٤٠‏ م ) : للستاذ أحمد حسن الزيات . 
(۷۸) الدیباج ذهب » فى معرفة علباء عبان المذهب ( طبع فاس سنة ٠۳٠١‏ ۸) . 
لإ راھ بن على بن فرحون المتوف سنة ٩۷۹ھ‏ . 
(۷۹( دبوان أسامة بن منقذ ( خطوط بدار الکتب رقم ۱۹۹۳۹ د). 
) ۸°( الدبوان اكير ( بولاق سنة 1۲۷۱ ھ). 
لحي الدين بن عربى المحاتمى الاندلسى المتوفى سنة ٠۴‏ ه . 
)۸١(‏ ديوان أمية بن آنى الصلت . ( طبع ليزج سنة ٠۹۱۱‏ م) ٠‏ 
(۸۲) دیوان الہاء زهیر . ( مصر سنة ۱۲۹۷ ۸) ٠‏ 
(۸۲) دیوان البوصیری . ( عخطوط بدار الکتب رقم ۲۲۱۱ أدب ) . 
(۸4) ديوان التلعفرى المتوفى عة سنة ه۷٠‏ ه . ( عخطوط بدار الكتب دقم ٣‏ ۳ -_- 
أدب 
(۸٥(‏ لا ار . ( خطوط بدار الكتب رقم ۰ أدب ) . 
۸( ديوان الماسة . جع أن مام . (مطبعة اجماليه سنة ٠٣۳٤‏ ). 
(AY)‏ دبوان خطب اس اة . ( طبع جرددة یروت + فی یروت سنة ۱۳۱۱ ھ). 
لای حى عبد الرحم بن مد بن نباتة الفارق الماوف سنة ۴۷٤‏ ه . 
(N)‏ دیوان ابن اباط . ( خطوط بدار الکتب رقم ۴۹۲ - أدب ) . 
لحد بن عمد بن على الدمشقى سنة ۷ه ه . 
)۸٩(‏ ديوان ابن الساعاتى (٠‏ المطبعة الأميكانية سنة ٠۹۴۸‏ م ) . تعقيق أنيس المقدمى. 
)۰<( دیوان‌سبط ابن‌التعایذی.(مطبعة المقتطف صر سنة ٠۹۰۳‏ م) . حقيق مر جليوث . 
)4١(‏ ديوان ابن سناء الك . ( مصور بدار الكتب رقم ۸٤٠٠‏ - أدب).. 
(A)‏ ديوأن الشاب الظر يف ( المطبعة الاهلية بيروت ) . 
)٩۳(‏ دیوان شہاب الدین الفراری . ( خطوط بدار الكتب رقم 4۷۹ - أدب ) . 


س الو س 
(۹4) ديوان أبن العرن . ( الديوان الصغي ) . ( مخطوط بدار الكثب رقم ٠٠44‏ . 
أدب ) . 
(( ديوان عبر بن أى ربيعة ( مطبعة السعادة بمصر ) . 
)۹٩(‏ دیوان ابن عنین . ( مطبعة دمشق سنة ۱۳۹١‏ ھ س ۱۹٤٩‏ م) . 
بتحقیق خلیل مہدم بك ۔ 
(۹۷) دیوان ابن الفاوض [ مخطوط دار الکتب رقم ۳۹۹۹ أدب ). 
)۹٩(‏ دیوان القاضیثلفاضل ( مکتوب علالالة الكائبة » جمعه وبوبه ورتبه وحققه وشرحه 
وقدم له س الدكتور أحد آحد بدوى) . 
)۹٩(‏ ديوان ابن قلاقس . ( مطبعة الجوائب صر ) . بتحقيق خليل مطران . 
)٠۰۰(‏ دیوان اہن القیسرانی . ( خطوط بدار الکتب‌رقم ۱٤۸٤‏ أدب ) . 
)٠١.(‏ ديوان التنى . ( مطبعة هندبة بمصر سنه ۱۲٤۲‏ ھ ‏ سنه ۱۹۲۳ م) ٠‏ 
(۱۰۲) ديوان اين مطروح . ( طبع القسطنطينية سنة ۱۳۹۸ ه) . 
)٠۰۴(‏ دیوان این النبیه . ( مطبعة عبد الى فكرى سنة 1۲۸٠١‏ ه) . نحقيق 
عبد الله فکری . 
)٠٠٤(‏ ذیل تاریخ دمشق . ( طبع بیروت سنة ۱۹۰۸ م ) ۰ 
لمرة بن القلانسى المنوفى سنة ههه ه . 
)٠٠٠(‏ ذيل الروضتين . ( الطبعة الأول سنة ۱۹٤١۷‏ م) . 
لعبد الرحجن بن إسماعيل المقدسى أنى شامة التو سنة 1 ه . 
)٠١٦(‏ ذيل سرآة الزمان . ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠١١١‏ تاريخ ) . 
لقطب الدين اليونيى › المتوفى سنة ۷۳٠‏ ها. 
)٠٠۷(‏ رحلة اين جبير . ( الطبعة الأولى صر سنة ۱۹٠۸‏ م ) . 
محمد بن أحمد بن جيير الكنانى الاندلسى التو سنة ٠١١‏ ه. 
)٠١۸(‏ الرسائل الاد ية للقاضى الفاضل . ( مخطوط بالازهر رقم ٤۳۹‏ - أباظة ۷٠۴٠‏ 
أدب ) . 
)٠٠۹(‏ رسائل المحصكفى . ( خطوط بدار الكقب رقم ٠۴۳۹‏ - أذب).. 
(۱۰) دسائل الوهرانی . ( عخطوط بدار الكتب رقم ۲٤‏ أدب ) . 
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.) رسالة صن الدين بن ظافر . ( عخطوط دار الکتب رقم ۳۲۸ أدب‎ )٠١١( 
. رسالة ابن عبد اظاهر . ( مخطوط بدار الکنب رقم ۴۹۱۱ أدب)‎ )١٠۴( 
 نوراه الرسالة المصرية . رضن نوادر الخطوطات » بتحقيق الاستاذ عبد السلام‎ )١ ٠۴( 
.) م‎ ٠۹١۱ ( القأهرة» سنة ۱۳۷۰ ھ‎ 
. لای الصلت أمية بن عبد العز بر الاندلسى المتوفى سنة ۵۲۸ ه‎ 
روضات الجنات فى أحوال العلباء والسادات : أعيان الشيعة . ( طبع فاس سنة‎ (1۱4( 
. ه) . لحمد باقر ال حاجى مير زين المابدين ا وسوی‎ ۳۰ 
. )١ ۱۲۸۷ الزوضتين فى أخبار الدولتين . ( مطبعة وادى النيل بمصر سنة‎ GD 
. ۵ ٦٦٥ لعبد الر حن بن إسماعيل المقدسى المتو سنة‎ 
. زهر الأداب . ( المطبعة الرحانية بمصر ) . لا إسحق الحصرى القيروا‎ )١٠١( 
- ) ۸ ۱۲۸۹ سراج اللوك . ( المطبعة الوطنية بالإسكندرية سنة‎ )۱۱۷( 
ه.‎ ٠۲١ محمد ين الوليد الطرطوشى المتوف سنة‎ 
٠)۴ ۱۹٤١ ( سفرثامة . ( مطبعة نة النأليف والرجة والنشر سنه ۱۳۲6 ھ‎ ۱۱۸( 
. لناصر خسرو علوى  ترجمة الد كتور عى الشاب‎ 
٠ ساوان المطاغ فى عدوان الاتباع (مطبعة الدولة التونسية بتونس سنة ۱۳۷۹ د)‎ )۱۱٩( 
. لحمد بى ظمر الصقلى‎ 
٠ ) ۳1۹۴١ السلوك لمعرفة دول الاوك ( طبع القاهرة سلة‎ )٠۲١( 
. لامد بن على المقر بزى » تحقيتق الدكتور مد مصطفنى زيادة‎ 
٠ )۴ ۱۹٤۸(۸ ۱۳۹۷ السيد البدوى ( مطبعة امرية سنة‎ )۲١( 
ا‎ ٠ الشاهنامة . ( مطبعة دار الكتب ) . نقلبا امتح بن على البتدارى إلى العريية‎ )٠۲٢( 
| ٠)۸ ٠١١١ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ( طبع القاهرة ستة‎ )۱۴۴( 
. ه‎ ۱١۷۹ لعبد الحى بن العاد:الحنبلى المتوف سنة‎ 
أدب)..‎ ۷٤٣۷ شرح مقامات المحررری ( عخطوط دار التب رقم‎ )۱۲٤( 
٠ ه‎ ٠۹۰ لسلامة بن عبد الباق بن سلامة الضرير النحوى ا متو سنة‎ 
ھ).‎ ٠۳١۳۲ الشعر والشعراء ( القاهرة سنة‎ )٠۲ه(‎ 
٠ ۸ ۲۷۲ لای محمد عبد اه بن مسلم بن قتيبة المتوفی سنه‎ 
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)۱۲١(‏ شفاء القاوب فمناقب بىأيوب» مؤلف بول لعله [براهيم ا لحتل ا ذهب إلذلك 
الدكتور مصطن زيادة ( نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة رقم ٠ ) ۲٤٠١۴۱‏ 
)٠۲۷(‏ الشيعة وفنون الإسلام : ( طبع صدا سنة ٠۲٢۳١‏ ه ) . للسيد حسن الصدر . 
(۱۲۸) صبح الأعشى . ( الطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ۱۳۴ ھ ۱۹۱۳م ) ٠‏ 
لانى العباس أحد الفلقشندى . 
)٠١۹(‏ الصعلكة والفتوة فى الإسلام.( مطبعة المعارف بصر ) للدكتور أحد أمين . 
)٠۴١(‏ صلاح الدين الايوى وعصره ( مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة ٠۳١١‏ ه 
(f)‏ . 
لللاستاذ محمد فر مد أو حديد . 
)٠۳١(‏ صور البديح س فن الجاع . ( القاهرة سنة ١۹٠م‏ ) . الاستاذ على الجندى ء 
)٠۴١(‏ ضبط الاعلام ( مطبعة دار إحياء الكتب العرية سن ۱۳۹۹ ٠)۴ ۱۹٤۷(۸‏ 
لامد تيمور. 
ر۴ )١‏ الطالع السعيد ال جامع لاء الفضلاء والرواة بأعلل الصعيد ( المطبعة المالية مصر 
سنة ۳٣۳۲‏ ۰)۵ 
لال الدبن بش جعفر بن علب الاادفوى التو سنة ۷4۸ ه. 
(ء۳٠)‏ طبقات الشافعية الكرى ( المطبعة الحسينية - الطبعة الأول سنة ٠۳١۲١‏ ه) ء 
لعبد الوهاب بن على بن السبكى المتوفى سنة ۷۷١‏ ه. 
(۱۳۵) طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين ( مطبعة السعادة بالقاهرة ) . 
لای عبد اہ ہیں سلام ای . 
ر٠)‏ الطبقات التكيرى للشعرانى ( طبع الحاج عبد السلام بن محمد إن شقرون ) . 
)۲۷( طبف المخیال ( دار الکتب رقم ۳٠۵۹‏ - أدب ) . 
محمد بن دانيال الموصلى المتوفى سنة ۷٠١‏ ه ٠‏ 
(۱۳۸) عبید اله المہدی ( طبع مصر سن ۱۳۹۹ ھ( ۱۹٤۷‏ ۳) : 
لدتو رين : حسن إبراهم حسن » وطه أحد شرف . 
(۳۹ () عقد اجان فی تاریخ آهل الزمان ( مخطوط بدار الكتب رقم ۷١‏ م دع ) : 
لمعمود بن أحمد المعروف بالعينى الحنن ا ترق سنة ۸٥٥‏ ه . 
)١ »١(‏ امقد ألفريد . ( مطبعة لمنة اليف والترجمة والنشر ) . لاجد بن عبد ره 
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٠ ه)‎ ٠۳١٠ المقد الفريد للك السعيد . ( مطبعة الوطن سنة‎ )٠١١(- 
. محمد بن طلحة المتوف سنة ٣ه ه‎ 
ھ۷ م(“‎ ٠٠١١٠ العمدة ف صناعة الشعر ونقده . ( الطبعة الآولى سنة‎ )١١١( 
. للحسن بن رشيق القيروانى اوی سنة ٣۹ن هھ‎ 
. ) عيون الانباء فى طبقات الاطباء . ( الطبعة الأول سنة ۱۲۹۹ ه٣۱۸۸ م‎ )٤۴( 
. لحد بن القاس بن حليفة المعروف باين أن أصيبمة الحو سنة ۸۸ م‎ 
. ) تاريخ‎ ٩٤٩ عیون التوارخ ۔ ( مصور بدار الکنب رقم‎ )۱٤٤( 
. لابن شا كر الكنى الحلى المتوفى سنة به‎ 
.( الفاضل من لام الفاضل ۰( مصور بدار اإلكتب رقم ۲ - أدب‎ )١٤٥( 
. . اختار جال ادن بن باه‎ 
. م) الدكنورحسن براحم حس‎ ٠۹٣٣٢ الفاطميون فى مصر ( المطبعة الأامير ية سنة‎ )١١١( 
. م ) . للدكنور أحد أمين‎ ٠۹۲۸ مطبعة الاعتاد سنة‎ ( ١ + جر الإسلام‎ )٠٤۷( 
) أدب‎ - ٠٠٠۹ فصوص الفصول وعقود العقول . ( مخطوط دار الكتب رقم‎ (۱4۸) 
. ه‎ ٠.۸ ية الله بن سناء الملك المتوق سنة‎ 
. ) فضائل الشام ( خطوط بدار الكتب رقم ۵۹ مجاميع‎ )14۹( 
. لعبد الكرم بن مد بن منصور‎ 
. ) مجاميع‎ ۷۸١ فضائل الشام ( مخطوط بدار اللكتب رقم‎ )۱٥۰( 
لاي الحسن على بن محمد الر سى التو سنة ٣ه ه.‎ 
ھ).‎ ٠٠٠۹ الفلك الدائر على المثل السائر ( طبع سنة‎ )٠١١( 
. لعز الدين عبد اميد بن هبة الله المداتى المعروف بان أنى حديد‎ 
ه).‎ ٠۳۲٤ الفواثد الهية فى تراجم الحنفية ء ( مطبعة السعادة سنة‎ )٠١١( 
. لحمد عبد الى اللكنوى المندى‎ 
.) الغوائد ال جلية فى الفراتد الناصرة . ( مصور بدار الكتب رقم ۲۲۹۴ أدب‎ )١ (۲ه‎ 
, للك الناصر داود بن العظم عيسى‎ 
فوات الوفيات . ( مطبعة نولاق سنه ۲۹4۹ ھ).‎ )٠٠٤( 
ه٤ لحد بن أحد الكتى الخوفى سنة‎ 
. طبع دار الفكر العرنى ) . للدكتور محمد كامل حسين‎ ( ٠ ف أدب مصر الفاطمية‎ )٠١( 
. م ) للاستاذ أمين الخولى‎ ٠۹4٣ ف الدب المصرى . ( مطبعة الاعتاد نة‎ )٠١١( 
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(۱۷) ف الادب المصرى الإسلاعى : من الفتح الإسلامى إلى دخول الفاطميين ( مطبعة 
الاعتاد ) . 
للدكتور محمد امل حسين . 

. )۳٠۹۲١ » ۵٠۳۵۲ ف أصول الدب (مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر سنة‎ )٠١۸( 
. للا ستاذ أحمد حسن الزبات‎ 

(۹) فی التصوف الرسلامی وتار خه ( القاهرة سن ۱۳۹۹ ھ س ۱۹٤۷‏ م ) . 
ارينولد | . تيكولسون » وترجه إلى العربية الدكتور أبو العلا عفينى . 

)٠١(‏ اليح القسى ف الفتح القدسى . ( مطبعة الموسوعات شارع باب الخلق. صر 
سنه ۴۲١‏ ۵ ) . 
الماد الا صان الكاتب المتوف سنة اوه هھ . 

(۱۹۱) قانون دیوان الرسائل ( مطبعة الواعظ صر سنة 140 م( 
لان الصيرف المتوف سنة ٢‏ ٤ه‏ ه. 

. م)‎ ٠١٥١ قصة الدب الفارسى . ( مطبعة نة البيان العربى سنة‎ )٠۹۲( 
. للاستاذ حامد عبد القادر‎ 

. ) القصص الحيوانى وكتاب كليلة ودمنة . ( مطبعة لجنة البيان العرف‎ )٠۹۴( 

. اللأستاذ حامد عبد القادر‎ ٠ 

. ) تارج‎ ٠١٠١ قلادة النحر بأعيان وفيات الدهر . (مخطوط بدار الكتب رقم‎ )١۹٤( 
محمد الطيب بن عبد الله أحمد.‎ 

. ) د‎ ٠۴۳١ الكامل فى التاريخ ( الطبعة الأول سلة‎ )١٦٠( 
ه.‎ ٠۴۳٠١ لعل بن مد بن الأاثير المتوفى سنة‎ 

)۱٩(‏ کتاب أعلام الاخيار مس فقباء مذهب اأنعان الختار . ( خطوط دار الكتب 
رقم ۸٤‏ م تاريخ ) . محمود بن سلمان الشبير. بالكفرى الحننى . 

(۱۹۷) کتاب العصاء لاسامة بنمنقذ ا توف سنة 4ه ه (القأهرة سنة ۱ ۳۱۹۱( - 
ضمن نو ادر المخطوطات» تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . 

. م)‎ ٠۹٤ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . ( طبع الأستانة سنة‎ )۹۸( ٠ 
. ) م٠٠۵۷‎ ( ۾‎ ٠١۹۷ لكاتب شلى حاجى خليفة » المتوفی سنة‎ 

(۹۹) كليلة ودمنة » لان المقفع المتوفى سنة ٠٤١‏ ه . 

(۱۷۰) لباب الآداب ( طبع مصر سنة ۱۹۲۳۰ م ) . سامة بن منقذ »التو سنة 0۸€ A‏ 
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)٠۷١(‏ لح القوانين المضية فى دواوين الدبار المصرية ( خطوط بدار الصكتب 
رقم ۲٠۳۲‏ تار ) . لعثان بن [براهي النابلنى . 

(۱۷۲) مؤنس الوحدة . ( مصور بدار الكنب رقم ۰ - أدب ) . 
لنصر الله بن عمد بن الاثير المتوفى سنة ۷ھ 

(vr)‏ مبارز الاقران فی تخمیس المعلقات السہع. (مصور بدار الکتب رقم ۷١۹۹‏ أدب). 
لعلااء الدن على ن مد . 

(۱۷) ملت الدیریی المتونی سنة ٤ه.‏ ( مخطوط بدار الكتب رقم ١١‏ مجاميع أدب ) . 

(ه۷إ) المثل الساثر فى أدب الكاقب والشاعر . ( المطبعة الببية ) . 
لنصر الله ن عمد بن الائير التوفى سنة 1۲۷ ه . 

۷( محاضرة الا رار » ومسامرة الأخيار » فى الادبيات والنوادر والاخبار . ( خطوط 
بداو الكتب رقم ٩۸44‏ - أدب ) . حى الدبن بن العرن المتونى سنة 1۳۸ ه . 

(۷۷) الحمدون من الشعراء وأشعارم . ( مصور بدار الكتب رقم ٤۷٣۲‏ أدب )۔ 
لعلى بن يوسف القفطى المنوف سنة 4٦‏ ه. 

)1۷۸( ختارات من ديوان عبارة الى . ( طبع مدينة شالون سنة ۱۸4۷م ) › مع كتاب 
الكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . ٤‏ 

(۱۷۹) تارات من تاب منتهى الطلب من أشعار العرب . ( مصور بدار الكتب 
رقم ۷٤٣۳‏ أدب ) . محمد بن يوسف بن مد بن میمون . 

(۱۸۰( تارات الاغانی فی الاخبار والتہانی . ( مصور بدار الكتاب رقم ٠٦٤٦‏ أدب ). 
لان منظور التو سنة ۷١١‏ ه. 

)1۸1( ختار ديوانعلم الین آيدمر المحيرى ( مطبعة دار الكتب المصرية سنة ۳۵١‏ هء 
۱م(“ 

)1۸۲( ختار شعر القاضى الفاضل . ( مصور مكتية جامعة القاهر ة رقم ۲۱۳۵۸ ) . 
اختيار صلاح الدبن الصغدى . 

)1۸( المختار من إلشاء القاضى الفاضل ٠‏ مخطوط مكتية الأزهر رقم ٤۹4‏ س أ باظه 
nn ©‏ أدب ) . اختبار جال ادن ن نباتة المهرى . 

(۱۸4) الختصر فى أخبار الشر . ( المطبعة الحسنية المصرية - الطبعة الأول ) . 
لای الفداء صاحب حماة الحو سنة به . 
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- ) أدب‎ ۷٣ حتصر كامة الزهر وخريدة الدهر . ( خطوط بدار الكتب رقم‎ )۱۸١( 
. ه‎ ۹٩ لإسماعيل بن أحمد بن الاير الحلى الوق سنة‎ 

)۱۸٩(‏ تصر مناقب أمير الو منين عمر بن الخطاب» لان الجوزى ( مخطوط دار التب 
رقم ۳۸ مجاميح تاریخ ) . 

(۸۷) محتصرمناقب أمير المؤمنين عبر بن عبد العزيزء لابا جوزى (مخطوط بدار الكتب 
رقم ۲۳۳۲ تارغ ) . الكتابان لاسامة بن منقذ الوق سنة ۸ه ھ. 

)۱۸۸( مرآة الجنان وعبرة اليقظان . ( الطبعة الاولى ګيدر آباد الدكن سنة ٧۲۳٣۳۸‏ ھ). 
لان محمد غبد الله من أسعد البافعى ال مثو سنة ۸1۸ ۸ - 

(۱۸۹) مرآة الزمان ( مخطوط دار الکتب رقم ۲٠۸۱‏ تار ) ۰ 
لاب المظفر يوسف بن قرأوغلى المعروف سبط ابن العوزى المتوفى سنة ٤ه‏ ه. 

. ) تارځ‎ ۲٦۹۸ مسالك الا بصار فى مالك الامصار ( مصور بدار الکتب رقم‎ )۱۹١( 
. لان فضل الله العمرى‎ 

. ) أدب‎ ٠٠٤١١ مصارع العشاق . ( خطوط بدار الكتب رقم‎ )۱۹١( 
. لای مد جعفر بن أحمد بن السراج‎ 

(۱۹۲) مصر فى تاريخ البلاغة . ( حت ألقيت خلاصته باجعية ال جغرافية فى ۷ مارس 
سنة ٠۹۳‏ م ) . للأستاذ أمين الول . 

)4( المطرب من أشعار أهل المغرب.( مصور بدار الکتب رقم ز ٠۰۴۳۱۰‏ - أدب). 
لعمر بن دحية الكلى المتوف سنة 1۳۴ ه . 

٠) معمال الكتابة ومغاام الإصابة . (المطبعة الاديية ببيروت سنة ۱۹۱۳م‎ )٠۹١( 
. لعبد الرح بن على بن شيت القرشى‎ 

.)ه٠٣۷ءةنس معاهد التنصيص شرح شواهد التاخيص. (مطبعة دار الطباعة المصرية‎ )۹١( 
. لعبد الرحم بن عبد الرحمن بن أحد المباسى‎ 

. معجم الادباء ( نشره الدکنور فرید رفاعی سنة ۱۹۳۲۹ م)‎ )۱۹٩( 
. ه‎ 1۲٠ ياقوت الروعى المتوفى سنة‎ 

(۱۷) معجم الااطباء ( مصر سنة 1۱ھ — ۲م ) ۰ للدکتور أحد عسى . 

(۱۹۸) معجم البلدان . ( الطبعة الاولى سنة ۱۳۳۴ هھ ۱۹۰١۹‏ م) ٠‏ 
لباقوت بن عبد أله الجوى الوق سنة ۳١‏ ه . 


— OAs — 


.) معجم السلق . ( »صور بدار الكنب‌المصرية رقر ۲۹۲۳۲ تاريخ‎ )۹٩( 

(۲۰۰) المغرب فى محاسن أهل ا مغرب » ( مخطوط بدار الكتب رقم ٠١۴١‏ - تاد ) . 
ان سعد . 

(۰۱( مفتاح اللافراح فى امتداح الراح . ( مخطوط بدار االكتب رقم 1٠۳‏ أدب ). 
لعبد امحسن بن حود الحلى المنوف سنه 14۳ ه ٠‏ 

)+۰( مفتاح السمادة ( خطوط بدار السكتب رقم ۷١م‏ معارف عامة ) . 
لطاش کیری زاده اتوق سنه ۸٩۹٩ھ‏ ۰ 

. ) س أدب‎ ٩۳٤ الفاح المنشا فى حديقة الإنشاء . ( مصور بدار الکتب رقم‎ )۲٠۴( 
. لنصر الله بن عمد بن الاير المتوفى سنة ۳۷ ه‎ 

. ) فرج الكروب ف دولة بی أبوب . ( مصور بدار الکتب رقم ۳۱۹ تاد‎ )۲۰٤( 
. هھ‎ ٩4۹۷ لمال الدين بن واصل المتوق سنه‎ 

(۲۰٥)‏ المفضايات ( مطبعة المعارف سنة 1۲ م(‘ 
للمفضل بن محمد الضى > تحفيق الأستاذين : عبد السلام هارون : وأ مد شا كر . 

.) أدب‎ ۲٤۷ القاصد السليةء فى شرح التصائد النبوية . (خطوط بدار التب رقم‎ )۲٠٠( 
ه.‎ ٠1٥ لشاب الدين المقدسى المتوفى سنة‎ 

(r ۰۷(‏ مقامات الحرری : 

)۲۰۸( مقامة الشاب الظر يف ( طبع مصر ) . محمد س سلمان ن على التو سنه ۰.۵1۸۸ 

)۲١۹(‏ مقدمة ابن خلدون ( المطبعة الهية المصرية ) . عبد الرحن بن خلدون. 

(۳۱۰( مقطعات النيل ( خوط بدار الكب رقم ره أدب ) . لابن الساعاق . 

(۳۱۱( اللامتية والصوفية وأهل الفتوة ( طبع دار إحياء الكتثاب العرية نة 
“(PF IAfoc A4‏ 
للدكتور أبى العلا عغينى . 

)۱۲( منتى الطاب من أشمار العرب . ( تخطو ط بدار الكتب رقم ٥۴‏ ش س أدب ) . 
حما. ن المبارك بن خمد ن مىمون .کن مو جوداً سنه <A OAA‏ 

)۲٠۳(‏ المع الاحد ف تراجم أععاب الإمام أحمد . ( عخطوط بالمكتبة التيمورية 
رقم ۲۸ہ تارج )۰ 
لعبد الرحمن ين محمد العمرى . 


— 0A۱ 


.) تارج‎ ٠٠١۴ الل الصاف ء والمستوف بعد الوافى . ( خطوط بدار الكتب رقم‎ )۲٠١( 
لخليل بن أيبك الصفدى‎ 

.) د‎ ٠۳١٣٤ المواعظ والاعتبار فى ذ كر الخطط والاثار . ( مطبعة النيل بمصر سنة‎ )۲٠٠( 
۰ . لامد بن على المقريزى‎ 

. مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام ( طبع مصر ) للا ستاذ محمد عبد اله عنان‎ ۲٠١( 

)۱۷( شار الأزهار ف اللبل والنبار . ( مطبعة الجوائب بالاستانة سنة ٠۲۹۸‏ ھ). 
محمد بن مكرم المتوفى سنة ۷٠١‏ ه. 

(۳۱۸) شر اجان ف تراجم الاعيان . ( مخطوط بدار الكتب رقم ١ب٠‏ تارم ) . 
لحد ن محمد بن على الفيوى التو سنة ۷ب هھ . 

٠ م)‎ ٠۹۴۰۵ ۱۴۳۵۴ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ( ط مصر سنة‎ ۲٠۹( 
. لبوسف بن تخری ردی الاتاب‎ 

٤۲٣ نرهة الالباب فبا لا يوجد فى كتاب . ( خطوط ممكتبة الازهر رقم‎ )۲۲١( 
. ) س أدب‎ y۰ ٠۹٩  ةظابأ‎ 
. د‎ ٠٥١ لامد بن يوسف النيفغاشى المتوفى سنة‎ 
. ) نظرية ا ممل والممثول وأثرها فى شعر مصر الفاطمية ( مطبعة الفكرة‎ 
. للدکتور محمد كامل حسين‎ 

- تفح الطيب من غصن الانداس الرطيب . ( طبع ليدن سلة 80 م(‎ )۲۲٠( 
لای العباس أحد بن محمد الشبير بالمقرى الوق سنة £1 ھ).‎ 

(۲۳۲) قد الشعر ( سلب لواب باط س .)٠ ٠۳٠۲‏ 
لای الفرج قدامة بن جعفر . 

(۴۴۴) الكت العصرية نى أخبار الوزراء الصرية . ( طبع مدينة شالون سنة ۱۸۹۷ م) ٠‏ 
لعارة الى المتوق سنة 4ه ه. 

٠)۴ 1۹41١ نكت المميان فى نكت المميان ( المطيعة المالية صر سنة ۱۳۲۹ هء‎ )۲۲٤( 
. ليل بن أيبك الصفدى‎ 

۲۷ نهابة الأرب فى فنون الدب ( طبع دار الكتب بالقاهرة › وال جزء‎ (۲٥) 
. ) مصور بدار السكتب رقم 4ه معارف عامة‎ 
. اشهاب الدبن أحد بن عبد الوهاب النويرى‎ 


~~ ONY — 

)۲۲٠(‏ اة الرتبة فى طلب الحسبة . ( مطبعة لجنة التبأليف والترجة والنشر 
سنة ۱۹44 م ) - 
لعبد الر هن بن عبد الله بن نصر المتو سنة ۵۸4 ه. 

. النوادر السلطانية وامحاسن البو سفية [ مطبعة الآداب مصر سنة ۱۳۱۷ ه)‎ (rv) 
ليوسف بن شداد المتوفق سنة ۳۲ ه.‎ 

(۲۲۸) الواقی بالوفبات ( مصور بدار اکب رقم ۱۳۱۹ تاریخ ) 
لصلاح الدن خليل بن أيبك الصفدى . 

(۲۲۹) الوشى المرقوم فى حل النظوم . ( مطبعة رات الفنون سنة ٠۲۹۸‏ ھ). 
لنصر الله بن مد بن الاير المتوف سنة ٣۷‏ ه. 

.) وفيات الاعيان ( المطبعة الميمدة سلة ۰ه‎ )۲۳١( 
ه.‎ ٩۸١ لامد بن محمد بن حلكان التو سنة‎ 

. م ) الطبعة الاولى‎ ٠۹4١ ه.‎ ٠٣٠۲ يتيمة الدهر ( مطبعة الصاوى سنة‎ )۱۳١( 
لاي منصور عبد الملك الشعالى المتونى سنة ١٠ع ه.‎ 


(ب) المراجم الفرئسية 


232. La Chanson de Roland. ( Paris. Librairie Hatier ). 
Traduction, Commentaire. Par Mlle A.Perièr. 
233. Encyclopedie de L'Islam. (Paris, 1013). 
234. Histoire des Croisades. 
Par Michaud. 
235. Iliade. ( Paris. Librairie Hatier ). 
Traduction Française. par Ch. Georgin ). 
236. Litterature Arabe. ( Librairie Armand Colin ). 
Par Clement Huart. 
237. Uu poète arabe du IVe Siècle de I” Hegire. 
( Paris, 1035 }. 
Par R. Blachère, 


(ح) المراجع الإنجلزية 


238. The Crucades. By Barker. 
239, History of Egypt in the Middle Ages. 
( London, 1913 ) By Lene-Poole. 
240. A literary Hisiory of the Arabs, 
(London, 1925 ). By Nicholson ( Reynold A. ) 
241. A Short History of the Saracens. 
( London, 1900 ). By Ameer Ali. 


الاهداء . 


مقدمة . 


الحروب الصلييية . 
الحياة الرمة. 


الحياة العلمية . 


القسم الثاني » الأدب . 
الباب الأول : الشعر : 
| س فنوله : 
السباسة . 

الحياة الاجتاعية. 
الماح . 

الرثاء . 

المجاء . 

الوصف. 

الغرل. 

التصوف . 

اجون . 

الالغار . 

الشعر والغناء . 


لسع الأول : ماحول الادب. 
الحساة الاقتصادية والاجتاعبة. 


العناية مدراسة الأدب . 


الموضوع 
النظم العلمى . 
أسلوبه. 
الشعرأء : 

ظافر الحداد. 

ان منیر . 
القسرانی . 

المهذب إن الربير . 
عبارة الى . 

أسامة منقذ . 
أن الساعاى . 

ان سناء الملك . 
ابن انه . 

عل الدين أيدمر الحيوى . 
أن الفارض . 

الہاء زهير . 

الجزار. 

الباب الثانى : الكتابة : 
س فنونبا : 

الكتابة السلطانية . 
الرسائل الإخوائية . 
الأدب التهذيى . 
الأدب التارض . 


الموضوع الصفحة 
الدب القصص . fo‏ 
اثر الوصن . evs‏ 
مقدمات الكتب . 7 
٣‏ س أسلوب الكنابة. ۸۱ 
دیوان الإنشاء . 4% 
الكتاب : 4۲ 
أبن الصيرن . 4۹۸ 
٠‏ ان قادوس الدمياطى . 9% 
ان الال . o1۴‏ 
القاضی الفاضل . Î‏ 
الماد الكأنب. o۷‏ 
ابن لقان. ۹ 
أن عبد الظاهر . o0‏ 
الاب الثالت : الخطاءة . 0۳٦‏ 
أبن نجا. oY‏ 
سبط ابن الجوزى . 04 


عز الدىن بن عبد السلام . of‏ 


الباب الرابع : أثر الحروب | ١٤ہ‏ 


الصلييية فى الأدب العر . 

۾ س استنجاد. 00۹ 
۲ حث» وحريض. o1Y‏ 
٣‏ تمجيد البطولة . 


الموضوع 


تسجيل المعارك الكرى. 


٤ 

0 أسق» وحسرة . 

٩‏ س وف وذعر. 

۷ س دید ووعید . 

۸ س تهنتة» ولشری» وفرح . 
۹ سل » ومعاهدات, . 
1۰ حاسة » ونفر . 

١‏ - تصور ر القرج. 

. راء الا طال‎ ٢ 

٤‏ س عهود» وتوصية. 

10 _ وصف أدوات اللحرب . 
٦‏ اتال وشید, 

۷ کتب جهاد . 

۱۸ كتب فضائل اليلاد . 
۹ - تارخ آدی. 

. س خيانة‎ ٠ 

الباب الخامس : الغرو الترى 
وأثره فى الدب العرنى . 
الخلاصة . 


1 £ اف 
فی التألف : 


أ فیالادب: 
س نفس تحطمت (١‏ مسرحية مصرة ) . 
ب س فى النقد الآادى : 
س من إبلاغة القرآن . ( الطبعة الثانية ) . ( مطبعة نهضة مصر سنة ۱۹٥۴‏ م ) . 
۴ أسس النقد الاد عند العرب . ( تحت الطبع ) . 
+ عصر الحروب الصلبية بمصر والشام : 
الجرء الأول : ر فى الحياة السياسية » والاجتاعية » والمر بية٠)‏ . ( تحتالطيم ) . 
س الجرء الثانى : ( فى الحياة العقلية ) . ( مطبعة نة مصر سنة ۱۹٥۲‏ م ) - 
ال جرء الثالك : ( فى المحياة الأديية ) . ( مطبعة نهضة مصر سنة ٠۹٥٤‏ م ٠)‏ 
ال جره الرابع : ( فى الحياة الروحية ) . ( قيد البحك ) . 
د س تراجم : 
۸ س سلبوبه . ( حت مستخرج من صحیفة دار العلوم ‏ نایر سنة ۱۹٤۸‏ م ) ۰ 
۹ شاعر بى مدان . ( الطبعة الثافية ) . ( مطبعة نة البيان المرب سنة ۴٥۹٠م‏ ) . 
٠‏ س رفاعة الطبطارى بك . ( مطبعة نة البيان العرن سنة ٠۹۲‏ م ) . 
١١‏ س مأمون بى أيوب. ( مطبعة لجنة الببان العربى سنة ۱4۴ م) . 
۲ حياة البحترى وفنه . ( مطبعة لجنة البيان العربى سنة ٠١۹۵٤‏ م ) . 


فى التحقيق : 


. ) ديوان القاضى الفاضل . ( تحت الطبع‎ - ١ 
. ) م‎ 14٥١ س ديوان المعتمد إن عباد . ( بالاشتراك ) . ر المطبعة الاميرية سنة‎ 
. ) م‎ ٠۹٠۴ ديوان أسامة بن منقذ . ( بالاشتراك ) . ( المطبعة الاميرية سنة‎ 
.)م٠۹١ المطرب . منأشعار أهل المغرب. (بالاشتراك). (المطبعة الأميرية سنة ۽‎ 


مم O‏ ا ے 
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ه - البديع في نقد الشعرء لأسامة بن منقذ . ( بالاشتراك ) . ( تحت الطبع . 
٦‏ - الدر النظمء من ترسل عبد الرحم . ( تحت الطيع ) . 
۷ - شعر طلائع بن رزيك . ( تحت الطبح ) . 


ف الترجة: 


ديوان المتنى ف العا المريى وعند المستشرقين . ( القسم الان منكناب و الثلى » 
للمستشرق الفرنسى : الدكتور بلاشير ) . 
. (مطبعة نهضة مصر سنه ٠۹٥۲‏ م ) . 


طبع تح ررض تہ 
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